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الألف كتاب فى سطور e‏ 
صدر مشروع الألف کتاب الأول عام ٠١۹٥١‏ 
باشراف الإدارة العامة للثقافةء التابعة لوزارة 
التربية والتعليم. وقد اهتم بأمهات الكتب العالمية 
والكلاسيكيات» كما شمل العلوم البحتةء والعلوم 
لق وة لمارف اة والفاة وغل 
النفس» والديانات» والعلوم الاجتماعيةء واللغات» 
والفنون الجميلةء والأدب بفروعه» والتاريخ 
والجغرافيا والتراجم. وتوقف العمل به عام 
۹.:. 
صدر مشروع الألف کتاب الثانی عام ٩۹۸١عن‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. وقد اهتم بترجمة 
الكتب الحديثة محاولة منه للاتصال بالثورة 
العلمية والثقافة العالمية المعاصرة . 
وقد قسمت إصدارات المشروع إلى ٠۹‏ فرعا 
اا ع رت و ر شات 
الاف ري فاا امي وة 
والتكنولوجياء والاقتصاد والعلوم الإداريةء 
ومصر عبر العصور؛ والكلاسيكيات» والفن 
التشكيلى والموسيقى» والحضارات العالميةء 
والتاريخ» والجغرافيا والرحلات» والفلسفة وعلم 
السنفس» والعلوم الاجتماعية» والمسرح» والطب 
والصحة» والآداب واللغةء والإعلامء والسينماء 
وكتب غيرت الفكر الإنسانى» والأعمال المختارة. 
(أنظر القائمة آخر الكتاب) 
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cey‏ 4۲۷ا وهى أكبر جمعية علمية مهتمة بعلوم الفضاء فى 
العالم. 

وقد نال الدكتور ساجان ميدالية أبحاث الفضاء الأمريكية 
(ناسا دaئة)‏ تقديرًا لإنجازاته العلمية الباهرةء ونالها مرتين 
كافاة عا خد اة اتاة الله وه ا بالا اة الي خادة 
ناسا للإنجازات المتميزة فى إطار مشروع أبوللو. كما كرم _ 
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تصديرالطبعة العريية 
« بقلم المراجع»› 


ما أكثر الخرافات التى تراكمت لدينا عبر تاريخنا الطويل وظلت تعشش فى العقول 
وتلقى بظلالها الكشيفة على سلوك البشر وعلافاتهم فى بلادنا! .. إنه حديث ذو 
شجون. فلدينا خرافات ترسخ للاعتقاد بوجود كائنات لا وجود لها كالفولةء وجنية 
الترعء والتواهء والنداهةء وعفاريت القتلى. والعفاريت التى تتلبس البشر ولا يتخلصون 
منها إلا على يد مشعوذ أو «كودية زار». وعفاريت الريف التى على هيئة أرانب أو حمير 
متطاولة القوائم والأعناق؛ ولدينا خرافات العرافة والتنبؤ بالغيب كالتنجيم» وقراءة 
الكف. وقراءة الفنجان» وضرب الودع» وضرب الرمل» وفتح المندل» وفتح أوراق اللعب 
(الكوتشينة)؛ ولدينا خرافات السحر والتعاويذ كالعمل» والربط, والتحجيب؛ وخرافات 
المَسٌ بعرق الصبا؛ وخرافة تحضير الأرواح؛ وخرافة كبس العروس والمرآة حديثة 
الوضع؛ وخراهات الكرامات والقدرات الخارقة للأولياء والدراويش والمجاذيب.. 
والعشرات وريما المئات من الخرافات الأخرى! ومصطلح "خرافة" يُطلق بصفة عامة 
على كل معتقد أو ممارسة تنبع من الجهل أو الخوف من المجهول أو الإيمان بوجود 
القدرات الخارقة التى لا تفسير لها ولا سند لها من العلمء أو تنبع من الظن الزائف 
بوجود علاقة سببية بين أمرين أو حدثين ليس بينهما أية علاقة أصلاً (كالاعتقاد بأن 
دخول شخص حليق الذقن على المرأة حديثة الوضع «يّكبسنّها» أى يصيبها بالعقم). 

فا ارق محر ا ا اة رحد اا فة ال ات 
شعوب أخرى؛ فخرافة «الغولة» التى توصف بأن لها أرجلاً كأرجل الماعز, ريما گان 
أصلها هيئة «بان» ١م‏ إله الرعى عند الإغريق الذى يبدو فى تماثيله وفى نقوش 
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الجدارياك برجلى وقرنى وأذنى تيس؛ وخرافة «الجنية» التى نصفها امرأة ونصفها 
سمكةء ريما كان أصلها عرائس الماء فى الميتولوجيا الإغريقية؛ والنداهة ريما كان 
أصلها السيرينات الشاديات اللاتى يفتن من يسمع شدوهن ويسلبنه عقله! 
بل إن هناك قدرًا كبيرًَا من الخرافات التى يحفل بها تراثنا العلمى والثقافى. 

ويتواجد فى مصنفاته جنباً إلى جنب مع الحقائق الصحيحة. فقبل المصر الحديث 
كانت هذه الازدواجية سمة أساسية للعلم والمعرفة فى جميع الحضارات» والسبب 
معروف: إذ لم تتوافر قبل المصر الحديث "مصفاة العلم التجريبى" التى نمتلكها الآنء 
ولم تكن الطريقة العلمية قد نضجت واكتملت عناصرها بعد. ولنضرب مثلا على هذا 
النوع من الخرافات مما يحتويه كتاب "حياة الحيوان' للدميرى» ففى مادة "القَمل" من 
هذا الکتاب نخد ما يلى: 

«.. وإذا أردت أن تعلم هل المرأة حامل بذكر أم بأنثى. فخذ قملة واحلب عليها 

من لبنها فى كف إنسان. فإذا خرجت القملة من اللبن فهى حامل بجارية وإن لم 

تخرج فھی حامل بذکر..». 

وتنشا الكثير من الخرافات على هامش الدينء وهذا طبيعى بالنسبة للأديان 

البدائية القديمة التى سبقت الأديان السماوية والتى هى مصدر الكثير من الخرافات 
التى انحدرت إلى عصرنا. لكن الغريب أن تنشاً الخرافات أيضاً على هامش دين عظيم 
كالإسلام» جهلا به وبتعاليمه التى تحض على الرفض الصريح للخرافة والشموذة؛ 
فالإسلام دين المقل والمنطق السليم. وهو يدعونا إلى إعمال الفكر فى الأمور 
والظواهر وعدم القبول بما يتنافى مع الأخذ بالأسباب. ففى الحديث الشهير المأثور 
عن رول الله لن الله عليه وي نجد رفضاً قاطعاً للمرافة والتنجيم» وفى سورة 
الأغرات فة ألا جرا اع الناس» وفدا يذل مان #فسين الإلاء لسر انه 
مجرد تأثير على الأعين وليس مرجعه إلى قوة خارقة أو مقدرة على تبديل الواقع 
وتحويل طبيعة الأشياء. والإسلام يؤكد وجود الجن لكنه يقرر أن عالم الجن مستقل 
عن ا البشرء كما پو على أن الأرواح من اختصاص الله سبحانه وتعالى وحده 
«ويَسنالونَك عن الروح قل الروح مِنْ مر رَبّی » ومن ثم فلا سبيل للبشر إلى تسخير 
الجن أو تحضير الأرواح والقول بغير ذلك ضرب من الخرافة. لكن برغم هذا الرفض 
القاطع للفكر الخرافى» لم يسلم الإسلام من الخرافات التى نشأت على هامشه أو 


انتقلت إليه من الأديان الأخرى ونسبت إليه ظلماً وعمدواناً؛ فهناك مثلا الكرامات التى 
تَقَرّى لبعض الأتقياء الصالحين من سير على الماء وطيران فى الهواء وتواجد متزامن 
_ آو بفاصل زمنی ضیق _ فی مکانین مختلفین! وغير ذلك کثیر من الخوارق التی تروی 
عن ”اهل الخطوة'. وكذلك الكرامات التى تنسب لبعض الموتى من انطلاق نموشهم 
بسرعات كبيرة أو حرصها على المرور فى مسارات معينة على غير إرادة حامليهاء أو 
تحليقها فى الهواء بدون وقود أو محركات! وكلها خرافات يَسنّهل على العقل المسلم 
رفضها لو احتكم إلى تعاليم دينه أو تدبر أمرين: »٠«‏ تنافى هذه الخوارق المزعومة مع 
مبدا الأخذ بالأسباب الذى أقره الإسلام» »٠«‏ كونها لم تعمد من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا من أخيار الصحابة والتابعين» فكيف تعهد ممن هم دونهم بمراحل فى 
مراتب التقوى والورع والقربى من الله! 

ولمل من أبرز الخرافات التى تَرَبَط جهلا بالدين. خرافة «الحسد»؛ وهى فى أصلها 
خرافة مصرية فديمة تعود إلى العصور الفرعونية» حيث نجد «العين الشريرة» مصورة 
على الجداريات المصرية القديمة. لكن العامة ربطوا الحسد بالإسلام لكونه مذكورا 
بلفظه فى القرآن الكريم. وفاتهم تماماً أن الحسد فى القرآن له معنى آخر غير المعنى 
المالوف لديهم. وسوف أروى للقارئ تجرية شخصية طريفة مع خرافة الحسد: فى 
عام ۱۹۷١‏ كنت عائدا من رحلة لصيد السمك فى منطقة على قناة السويس تبعد عن 
مدينتى «الإسماعيلية» بحوالى ۸ كيلومترات, وأنا احمل صيدأً ثميناً (سمكة ضخمة من 
نوع القاروص لذيذ الطعم والمرتفع الشمن). وفى ذلك اليوم اضطررت ومن كانوا 
بصحبتى إلى قطع الطريق الطويل سيراً على الأقدام» نظراً لتوقف حركة المواصلات 
بسبب زيارة الرئيس السادات للمنطقة. وكنت أضع السمكة داخل كيس قماشى خفيف 
لم يكن كافياً لسترها عن العميون مما جملها محطأً لأنظار المارة طوال الطريقء ودفع 
ببعضهم إلى السؤال عن كيفية صيدها وبالبعض الآخر إلى تحسسها وإبداء الإعجاب 
او كل هة درن و اترات مى راق اتر عة الاه اة عل رة 
اتر وعدم اها لاا وة رلا كان ق مل هد اة ى مل 
کبیر» فقد مضیت بھا إلى البیت وطھوناھا وأفطرنا بھا ۔ وکنا فى رمضان ۔ فكانت 
أشهى ما ذقت طيلة حياتى من لحوم الأسماك. وقد أعادت هذه الواقعة إلى ذاكرتى ما 
كنت سممته قبل ذلك بسنوات قلائل من مفتى الجمهورية وقتئذ «الشيخ محمد خإطر» 
فى حديث إذاعى قال فيه فضيلته إن «الحسد» المذكور فى القرآن إنما معناه 'تمنى 
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زوال نعمة الغير» وهو معنى يؤكده معجم ألفاظ القرآن (حَسد: كره نعمة الله على 
غيره» وتمنى زوالها وقد يسعى لإزالتها)ء ويؤكده تمريف المعجم الوسيط (حسده 
حسداً: تمنى أن تتحول إليه نعمته» أو أن َُلبَّها) فالأمر مقصور على «التمنى» أو قد 
يتعداه إلى مجرد السعى بالكيد والوقيعة وإثارة المشاكل والعدوان على الممتلكات! ومن 
ثم فالحسد المشار إليه فى الآية الكريمة من سورة الفلق "ومن شر حاسد إذا حَسّد" 
هو الشر الناجم عن الحقد والغل وما يترتب عليهما من الكيد والسعى للأذىء وليس 
الشر الناجم عن قوى سحرية خارقة تختص بها عين الحاسد, أو عن صواريخ فتاكة 
تنطلق من منصات إطلاق موجودة بداخلها! وكل ما فى الأمر أن المصادفات التى تقع 
فى الحياة اليومية هى التى تؤكد هذا المعنى الأخير فى أذهان بسطاء العقول وتجعلهم 
ينسبون إلى الحاسدين قوى أسطورية لا يملكها إلا الخالق سبحانه وتعالى ومن غير 
المعقول على الإطلاق أن يمنحها للأشرار الحاقدين من عباده. وسوف أستميد فيما 
يلى ما قلته لرفاقى فى رحلة الصيد حين حذرونى من أكل القاروصة, فلت لهم: قولوا 
لى بالله عليكم.. لقد خرجت من بيتى قبل الفجر وذهبت بعيداً ونا صائم لأمارس 
هوايتى» وصبرت وثابرت لعدة ساعات دون أن أصيد شیا وخا رزفنی الله بهذه 
السمكة.. فكيف يجىء إنسان خامل حاقد لينظر إليها فينقلب حالها لتصبح جالبة 
للأذى؟ .. من أين له هذه المقدرة؟ .. هل هى من الله لا يمكن. لأن الله عادل رؤوف 
رحيم» وهو لن يقبل أبدأً أن تكون قدراته العظمى السامية أداة طيعة فى أيدى الأشرار 
يسلطونها على الأخيار المجتهدين.. وإذا كنتم تتصورون إمكان حدوث ذلك فأنتم فى 
واقع الأمر تنفون عن رب العزة أكرم وأنبل صفاته «الرحمة»! وقد يقول قائل «ما الذى 
يضير المجتمع حين يعتقد البعض بوجود الحسد بمعناه الذائع بين البسطاء؟ .. إنه 
«فولكلور»! وهذه نظرة خاطئة؛ فالاعتقاد فى الحسد شر مستطير لأنه قد يمكس 
مجرى حياة الكثير من الناس ويدفعهم إلى التخلى عن حياة ناجحة أو عن تحميق 
مكسب مؤكد والركون إلى الخمول وإيثار السلامة بعيداً عن شرور الحسدا وقد يدفع 
بعض الأسر إلى حجب مواهب أبنائها والحيلولة بينهم وبين اتخاذ مسارات فى الحياة 
قد تحقق لهم أعظم درجات النجاح واللممان! كما قد تؤصل خرافة الحسد الكراهية 
بين الناس؛ إذ من الطبيمى أن المرء سوف يُكنٌ أعمق مشاعر البغض لمن يمتقد أنه 
حسده» وقد يسعى للانتقام منه دون ذنب جناه! وتلك هى الكلفة الباهظة للايمان 
بالخرافة!! 


n اه ا ل ر ف‎ a ao 
ق ہے یہ م کہ دا ین نک پایاہ ر کد دید س سکن ینہ اہ تاد ہر بی کے تداس شمو کور ن ے یسیع‎ ١ اا : ما یہ رنڈ ا۰ہ رفک‎ 
اسو چینقہ اہ ا‎ 


ا ا ص م س ا و او مم یم .. رچ س ممت یمد ہیی ب سے 


ارد ا ارفا ها افك مر لضو اك دة ك هاك 
خرافات حديثة نشأت كأفكار خاطئة ومغالطات. وبعضها خرج من عباءة الشوفينية 
(الوطنية المتطرفة) وينتشر الكثير منها بين المثقفين؛ وتلك أخطر أنواع الخراقات 
لأنها تتسبب فى نوع من عدم الرؤية فى الكثير من المسائل والمواقف : فهناك مثلا 
خرافة الاعتقاد بأن نهر النيل أكبر وأهم أنهار الدنيا. صحيح أنه أطول الأنهار قاطبة. 
وأنه نهر مبارك ورد ذكره فى الكتب السماوية ونشأت على ضفافه الحضارة المصربة 
القديمة (فمصر «هبة النيل» كما قال هيرودوت) .. صحيح كل ذلك. لكن النيل بموارده 
المائية - أى مقدار ما يجلبه من المياه _ نهر «أقل من المتوسط» ففى حين أن 
الموارد المائية للنيل لا تزيد كثيراً عن ٠١‏ مليون طن مياه/عام» فإن نهر «الجانج» الذى 
يجرى فى شبه القارة المندية _ وهو اكير أنهار الفالم ى قبل موارذه ٣٠*١‏ مليون طن 
مياه/عام» أى أنه أكبر من النيل ٠٠١‏ مرة. بل إن نهرأً آخر يجرى فى قارتنا إفريقيا _ 
وهو نهر «الزامبيزى» - تصل موارده المائية إلى ضعف موارد النيل.. وحتى لو كانت 
هة اترات الت اميا ف فم عة ورخ ترق درا م الط ا رهن 
ولاشك صحيحة بوجه عام. 

وهناك خرافة الآثار التى تجزم بأن مصر تمتلك سدس آثار العالم (أو هكذا كان 
يقال فى الستينيات .. أما الآن فالبعض يرفع هذا التقدير إلى ثلث آثار العالم) وهذا 
قول غیر منطقی لأنه یُطلّق علی عَوّاهنه دون ربطه بای حد زمنی؛ فریما یکون من 
الصواب مثلا أن نقول إن لدينا سدس آثار العالم التى يربو عمرها على ثلاثة آلاف 
عام أما أن يترك الأمر هكذا «عائمًا» فهو الدليل المؤكد على شدة المبالغة لأن العالم 
به عدد فلكى من الآثار التى يتراوح عمرها بين آلاف السنين وبضعة عقود. ويكفى أن 
الأخبار تناقلت فى الفترة الأخيرة أن أفغانستان _ البلد الذى قد يخاله الكثيرون ا 
دائرة الثشراء الأثرى _ لديها ٠١‏ ألف أثر مسجل فى اليونسكو.. فكيف يكون لدينا 
خا سن ار ي عر ارا 3 ت ت وا ا ى اا ا ا 
الجذور فى الحضارة ولديها ملايين القطع الأثرية كالصين والهند وإيران وتركيا 
والعراق وسوريا واليمن وتونس وإيطاليا وإسبانياء وهذا بالإضافة إلى آثار حضارات 
الأ رتف و الان راا كى الا مركن تاه فا فن ا لار الخدت ال ك ها 


۸ ا ا ب كاله اكه الت باطين 
دول أوروبا وأمريكا واليابان وسائر دول العالمء خصوصاً وأن متاحفها تحوى أيضاً 
عمشرات الألوف من قطع الآثار المصرية وآثار البلدان المربية وسائر مناطق 
الحضارات فى العالم! لاشك أنه يتعين علينا أن نمى حقيقة أن عظمة حضارتنا 
المصرية القديمة لا تقاس بعدد الآثار الباقية منها بقدر ما تقاس بالإنجازات الرائعة 
التى أسهمت بقسط وافر فى تحويل مجرى تاريخ البشرية واطراد تقدمها على النحو 
الذى يشيد به التاريخ آروع إشادة. 
وثالثة أمثلة الخرافات الشوفينية مقولة تجزم بوجود «دراسة دولية تؤكد أن الطفل 
N E O E‏ ت جرت ااا 
وحاصل على إجازة بامتياز مع مرتبة الشرف من أمهات المراجع التاريخيةء لكن ما 
م و آ خرو و عا وه الد اجر اها وود کانت هده 
الدراسة حقيقة واقعة. فهل يتوافر الإجماع العلمى على صحة نتائجها؟ وإذا كان هذا 
الإجماع متوافراً حقاً فهل هى ممتدة الصلاحية بحيث يظل الطفل المصرى دائماً 
أذكى أطفال العالم؟ ... وإذا أجريت دراسة أخرى وعابت نتائجها ذكاء الطفل المصرىء. 
دل ا وا و اولك سارك م ادا وة ا ل عا اا ان 
نفكر بعمق وتمحيص ولا ذردد بدون وعى ما نسمع أو نقرأً لئلا يستقر فى الوعى 
لفغي اعت اة اى ر اة وها هو ذلك ولست اقحال اشكك فى د كاء الظفل 
المصرى. فنحن شعب ذكى حقا بدليل كثرة ما لدينا من مهارات وقدرات» ولا شك أن 
ذكاء الرجل والمراة أضله من ذكاء الطفل والطفلة. لكن وبنظرة واقغية ومهما كانت 
عوامل الذكاء فى الجينوم المصرى, أيعقل فى ظل ما نعرفه جيدا عن أنقسنا من 
انتشار سوء التغذية والعادات الصحية السيئة بيننا أن يكون لدينا أذكى طفل فى 
العالم؟ لو حدث ذلك حقاً فى ظل تلك المعطيات لكان معناه أننا «جنس فائق متفوق .. 
جنس سوبر. ليس من طينة البشر»! وهذا غير صحيح ولا نستطيع أن ندعيه. وفى 
تقدیری أن هذه المبالغات هی فی حقیقتها «صُخْدّرات» وهی أيضاً «خناجر» فى ظهر 
الوطنية الصادقة الواعية الملتزمة؛ لأنها ليست سوى سحابات غبار تحجب الرؤية 
السليمة التى تجعلنا نقف على حقيقة واقعنا وندرك أبعاد مشكلاتنا فنسعى إلى حلها 
وإلى سد الثغرات ورأب الصدوع. 


ت ا ا ا 


وهناك خرافات أخرى رائجة بين المثقفين وإن لم تكن شوفينية الطابعء منها تلك 
المقولة التى راجت كثيرأً فى العقدين الأخيرين وتنامى رواجها عقب فوز أديبنا الكبير 
«نجيب محفوظ» بجائزة نوبل؛ وأعنى بها مقولة «من المحلية الشديدة تولد العالمية». 
فهى مقولة لا نصيب لها من الصحة. آما المقولة الصحيحة فهى «من المحتوى الفكرى 
العميق ومن الفن الراقى الجميل تولد العالمية»! وليس أدل على ذلك من كون أبطال 
مسرحيات شكسبير الخالدة لا ينتمون جميعاً إلى التراب الإنجليزى أو البريطانى. 
فمنهم من ينتمى لمصر ومنهم من ينتمى لليونان وإيطاليا والدانمارك. فأين المحلية 
الشديدة فى ذلك؟ وأين المحلية الشديدة فى «قصة مدينتين» لديكنز. أو فى «مزرعة 
الحيوانات» لأورويل» أو فى «حول العالم فى ۸٠‏ يومًا» لجول فيرن؟ .. ثم أين المحلية 
الشديدة فى أم الأداب «ألف ليلة وليلة»؟ لاشك أنه لا يكفى لبلوغ العالمية أن نكتب عن 
وکر او ووا ا ار کاک و و و ق 
الإنسانى والعمق الفكرى فيما نكتب؟ 

وهناك خرافة أخرى جاءتنا من الغفرب» وتلقفناها _ ربما من منطلق شوفينى _ 
لتجد فى بلادنا مرتعاً خصيباً.. إنها خرافة الأهرامء أو بالأحرى مجموعة الخرافات 
المتعلقة بأهرام الجيزة وبالشكل الهرمى بوجه عام: الهرم الأكبر. مركز العالم 
ومستودع أسرار الكون .. وللهرم تأثيرات بيولوجية عجيبة وقدرات فيزيائية مذهلة: إنه 
يشفى حالات انفصام الشخصية. ويحفظ الأطعمة من الفسادء ويشحذ الأمواس 
القا اك ردت الور اا وا ر ا ار م و رو و 
خاضا ا ولاتارنا وخضارفا :د لادا س ارون تالاضن ها اهزااة 
لاشك أنها أمور صحيحة.. فهؤلاء لا يبدون إعجابهم جزافاًء ولا يمجدون شيئًاً إلا عن 
وجه حق! .. ويسارع بالطبع هذا البعض لتبنى هذه الخرافات. ويفوتهم تماما أن فى 
الغرب آلاف الصراعات ومئات الطوائف. وأن ما تقوله فة من أبناء الغرب عن الأهرام 
تقوله فئة أخرى عن الباجودات الصينية أو عن المعابد الهندية أو عن مدينة الإنكا 
ا و ا اا و ف دي الر ی هة كل ع د اه ال 
عبد المحسن صالح ‏ أستاذ الميكروبيولوجيا بجامعة الإسكندرية وأحد أبرز رواد 
الثقافة العلمية ‏ بمسألة حفظ الشكل الهرمى للأطعمة من الفسادء وأراد أن يستطلع 
حقيقة هذا الزعم فأجرى تجربة معملية على هرم من الورق المقوى فلم يجد له أثرا 
على الأطعمة فقرر أمرا آخر ننقله إلى القراء من واقع كلمات الدكتور عبد المخسن 
كما وردت بكتابه «الإنسان الحائر بين العلم والخرافة»: ۰ 


عا ةا ان 


e 


«وطرأت لنا فكرة أخرى: أن الهرم الأكبر فى بلادناء ولن يكلفنا ذلك إلا السفر 
إلى الجيزةء وإجراء التجرية ذاتها داخل الهرم» فكان أن كتبنا إلى مصلحة الآثار 
نستأذن منها فى إجراء عدد من التجارب تحت إشرافهاء فوافقت مشكورة على 
دلك. 

وفی داخل سرداب أرضى يمتد حوالی ۷۰ مترا أسفل الهرم» وقی حجرة الملك 
التى تعلو سرداباً يتجه إلى أعلى وضعنا عينات من لحوم داخل أطباق زجاجية 
معقمة. وعينات أخرى من مرق (شوربة) فى أنابيب الاختبارء كما وضعنا خارج 
الهرم عينات مشابهة للمقارنةء ومر يومان» كنا قد سجللنا فيهما درجات الحرارة 
فى الداخل والخارج وكانت الحرارة فى الخارج أعلى منها فى الداخل بحوالى 
a aS AUCUN ESE Solas ea‏ 
ثم فمنا بخطوة أخری تدخل فى صميم تخصصناء وفيها أجرينا العد البكتيرى 
الجرام الواحد منها كالاآتى: 


عینات خارج الهرم ٤( Ese‏ نا7 اجم). 
شات ف خم رة اليك ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٢(‏ بلیوناً / ١‏ جم). 
عینات فی سرداب تحت الهرم ۰ ٩۸(‏ بلیوناً/ اجم). 


وتشير هذه الأرقام إلى حقيقة واضحةء فلقد كان نمو البكتيريا على اللحوم 
داخل الهرم أکبر من نموها خارجه بمقادیر تتراوح ما بين ٤-۲‏ مرات» وهذا 
يعنى أن التعفن أو التحلل كان أسرع داخل الهرم من خارجهء رغم أن الحرارة 
فى آلذا خل كانت أقلوالخرارة الأقل تود دأثما إلى سرعة فى النمو والتكاثر 
أبطاأًء لكن يبدو أن الظروف داخل الهرم كانت مهيأة لتكاثر أعظم» رغم 
اللاختلاف فى الحرارة.» 

فهل بعد كلام الدكتور عبد المحسن صالح كلام وهو الحجة الثقة فى هذا 

الا 


تصدير الطبمة المريية ۲١‏ 


وهذا الكتاب, الذى ألفه عالم الفلك الكبير والكاتب العلمى اللامع الدكتور كارل 
ساجان. علامة بارزة على طريق مواجهة الدجلنة والفكر الخرافى؛ فهو يتناولها تناولا 
تحليلياً ويفندها بالدليل والحجة المقنعةء ويفىء علينا من معارفه الغزيرة ويروى لنا 
الكثير من الخبايا والأسرار التى تدهشنا وتأخذ بلبنا كما قد تثير فزعنا فى بعض 
الحالات. وهو يبذل جهده من أجل تعميق غريزة الشك فى نفس القارئ بحيث لا يسمح 
لأية رواية أو معلومة بالاستقرار فى وعيه وذاكرته دون تحرى حقيقتها والتحقق من 
أسانيد صدقها. وهذا التشجيع على الشك لا غبار عليه ولا يتعارض مع تعاليم ديننا؛ 
فالإسلام بطبيعته يميل إلى تمحيص الحقائق والاستيثاق من المزاعم فبل القبول بهاء 
وتجربة تنقية السنة النبوية المطهرة من الأحاديث الموضوعة تمت وفق منهج شكى 
عظيم. وريما كانت أوسع ممارسة لمنهج الشك جرت قبل العصر الحديث وقبل معرفة 
الغرب بمنهج الشك العلمى! لكن ساجان ريما يشتط أحياناً فتبدر منه عبارات مفرطة 
فى الشك لا يمكن تفسيرها إلا باعتبارها هجوماً على الدين وليس بمقدورنا بالطبع 
أن نقزه على ذلك أو نتغاضى عنه.. لكنناً قد نلتمس له العذر متى علمنا أن الداقع إلى 
هذا الشطط ميراث كبير وبغيض من العداء والصراع الطويل بين الكنيسة وأهل العلم 
فى أوروباء وهو عداء وصراع ليس له مبرر حقيقى لأن المسيحية كدين يدعو للخير 
والحق ويسعى لصالح البشرية لا يمكن أبداً أن تعادى العلم. وقد راح ضحية هذا 
الصراع عدد كبير من رجال العلم والفكر الذين إما فقدوا حياتهم أو حريتهم أو 
صودرت أفكارهم وأحرقت كتبهم؛ ولعلنا نذكر واقعة إحراق 'جيوردانو برونو' ومحنة 
محاكمة جاليليو وإرغامه على التراجع عن أفكاره العلمية الصحيحةء ونذكر ما ارتكبته 
فاك الشدن ك حي نرا من معطا فان لذن اوا طلا ا هة الجر 
الأسود (الأمر الذى سيتناوله ساجان بتفاصيل مذهلة فى هذا الكتاب). 

وغل هذا الجر دانه كر ا ما تيا من الفرب سلة من الأفكار المستيرة الخلافة 
التى تتمشى مع قيمنا وتعاليم دينناء لكنها قد تحوى أيضاً قدراً قليلاً من الأفكار التى 
ليس بوسعنا القبول بها.. فهل نرفض السلة بكل ما فيها من خير بسبب بضع حبات 
رف فی ا ۷ ا د ا فظو انی ترفن كل ب کر کمن 
الفرب» وسوف نتردى على مر الأعوام إلى درك لا يمكننا تصوره من الجمود والتخلف 


+ ل این 


ا و و ا و رات اف آل ورن فى ها الات 
وهي ف غا ها ومها ن رل أن حدقا من الدرجهة ودل الان فاد 
للا يدرى القارئ بأمر الحذف, وهذا اتباع لمنهج فاسد وسبيل للزيف فيه رخصة 
لمحترفى الانتقاء المضلل وأعضاء حزب لا تقربوا الصلاة". لأنه من المحال أن تتوافر 
المعابير والقواعد السليمة للحذف والانتقاء. ولأن هذا - من ناحية أخرى ۔ هروب غير 
مقبول. فالقكر الدينى القويم صلب العود دائماً وعلى مستوى المواجهة والتحدى ولن 
ا و ی ای اا کا کا هو 
ونعمد للرد على شوارده فى الهوامش وإيضاح وجهات نظر ديننا الإسلامى والمداهب 
المسيحية الشرقية؛ فنحن المسلمين _ وكذلك إخواننا المسيحيون الشرقيون - قادرون 
على تناول الفكر الغربى بعقل مفتوح ووعى يقظ دون خوف من تأثر» وذلك لسبب 
وجيه: آننا ‏ بقطرتنا مطبوعون على الإيمان ومحصنون ضد الهزات الإيمائية التى 
تعترى الغرب. بل إن إيراد ما نراه فكرا رديئاً قد يكون غاية فى حد ذاته. ففى عالم 
هة اد ا رت و ن ی ا 20 ا ا 
العقل الفربى وإدراك كيف يفكر وكيف يرى الأشياء من منظوره» ومعرفة كيف نستطيع 
اال ر ا د ا ا 
العقل العربى على مواجهة العقل الغربى والرد على ما لا نرتضيه من فكره» ما لم 
SENS E E a aE a‏ 
A AE‏ 6 انى فة الرى 
فنحن بذلك إنما نقول له: كل ما يجىء من الفرب مثالى ورائع وعليك أن تأخذه كاملا 
وأنت مغمض العينين.. ومن ثم نحن نْعَوّدُ العقل العربى على الخمول والتراخى وعلى 
التلقى السهل البسيط. دون أن ننمى فيه الملكات النقدية. وبالتالى يصبح أداؤنا فى 
الترجمة والاستقاء من ينابيع الفكر الغربى دون مستوى الأجداد الذين نهلوا _ منذ أكثر 
من ألف عام _ الفكر والمعارف من اليونان وفارس والهند. فى وعى كامل وبتناول نقدى 
عميق صار بعد ذلك نبراساً للفرب. ونحن اليوم فى موقف ضعف وتراجع حضارى 
مخف ها ن اة ونا خد س الفرب حى تى الج الوانة ا وة 
ر تمك لاعن ف ولف كا حط اتم تمرتر ها تا خد غه عر م اة 
عقولنا. ونستطیع تطویر منهج شکی مناسب نطبقه على كل ما يردنا من الغرب بما فى 
ERE E O‏ 


ا ن ی 


أعود فأؤكد على أهمية كتاب ساجان هذاء وعلى محتواه الفكرى القيم. وعرضه 
الرائع» وحججه القوية المدعومة بالحقائق والأدلة العلمية والعقلية وشدة جاذبيته 
وطرافة مادته. وهو كتاب يجد فيه كل من هواة القراءة الخفيفة والباحثين عن الفكر 
الجاد العميق بغيتهم على السواء. ونلفت نظر القارئ إلى آن ساجان كتب هذا العمل 
فى أيامه الأخيرة وهو يكابد آلام السرطان وينتظر نهايته المحتومة»ء ومن ثم كان 
صادقا مع دفسه ومع من يتوجه إليهم بكتابه.. إنها كلمات رجل يحرص على تقديم 
نصائحه وخلاصة ثقافته وتأملاته ليفيد منها العالم ويحرص على الإدلاء بشهادته 
حول الكثير من أمور العلم والحياة اليومية التى عاشها وعايشها.. وهذه شهادة لا يصح 
أبداً أن تفوتنا . 

بقى أخيرأً أن أعبر عن الشكر والتقدير لأصحاب الفضل فى رؤية النسخة العربية 
لهذا العمل النور: الشكر لأستادنا العلامة الدكتور أحمد مستجير على تزكيته لهذا 
الكا ت و اقترا ك ترجه و القكر لرن التكرن ن الفاق الاد ا خد هة على 
حماسه للافتراح؛ بما عرف عنه من اهتمام خاص بالتنوير والتحرر الفكرى؛ والشكر 
للمترجم الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم على الجهود المضنية التى بذلها فى هذه 
الترجمة:؛ وعلى الرحلة الشاقة التى قطعها عبر غابات وأحراش حافلة بأشواك 
المصطلحات العلمية الغفامضة والتعبيرات المراوغة التى يتسم بها أسلوب ساجان؛ 
والشكر للأستاذ علاء الدين محمود على جهده الدؤوب فى كتابة مخطوطة الترجمة 
على الكمبيوتر. وصبره وأناته على إجراء الكثير من التعديلات وعلى تدوين الهوامش 
المستفيضة التى أدخلتها على هذا العمل. ومرة أخرى أذكر رئيس التحرير السابق 
الأستاذ أحمد صليحة وأنتهز فرصة هذه الكلمة لأتوجه إليه بتحية خاصة على الجهود 
الفائقة التى بذلها فى تطوير سلسلة الألف كتاب. وعلى لمساته الفنية الراقية التى 
اتف غل ا ا اعا کات ر کے ی وة غ 
استقطاب مجموعة كبيرة من أقدر المترجمين وأكفاً الكوادر الفنية والإدارية لتولى 
اغا فت ا ود کان درت ك عل الممل ك خت و فغ 
الأضواء. ولا يسعنى إلا أن أتمنى له المزيد من النجاح فى موقعه الحالى بمنظمة الأمم 
المتحدةء كما أتمنى لرئيس التحرير الجديد - وهو من أئمة الترجمة فى العالم اتعربى 
كل التوفيق فى مهمته. 


فال تسكنة الشياطين 


اا غارف هة اة افا هة الى و هت لها باكر فى إهةاء هدا التمل 
القيم إلى قراء العربيةء راجيا لهم الاستمتاع بمادته الطريفة والإفادة مما يحويه من 


محمد غریب جودةه 


كان يوماً من أيام الخريف صاخبة الرياح من عام ١١۱۹ء‏ وفى ذلك اليوم» وفى 
الشوارع الوافعة خارج العمارة السكنية» كانت أوراق الأشجار المتساقطة تدور فى 
خضم الدوامات الهوائية الصغيرة. وتتهاوی مع كل منها حیاتهاء كان شعوراً طيباً أن 
أا ات ر اا ود هو ای و ا ر ا 
ولم کی شقتا أطفال أكبر نا يتصيدون الأ خطاء بلا داع. وفى الأسبوع السابق 
غ او ع ف عراك رت ا کر هد کل ها الین ی شن کرت 
أتشاجر, ربما كان ذلك مع «سنونى أجاتا» الذى يسكن فى الطابق الثالث. لكن ما يهم 
أننى بعد أرجحة عنيفةء وجدت قبضتى قد نفذت عبر لوح زجاج نافذة العرض 
( ا ا 

وكان السيد شيختر من النوع بادى الجزعء وقد فال وهو يضع على معصمى مادة 
مطهرة بالغة الإيلام: «كل شىء على ما يرام إنى مطمئن. 

وقد تی آھی لی | لط اند کانک ادكه هلالطا الأرتى سارك 
فاستخرج قطعة من الزجاج بملقط صغيرء وحاك غرزتين باستعمال الإبر والخيط. 
وفى تلك الليلة راح أبی یردد «غرزتان!» فقد كان يعرف ما هى الغرزء لأنه كان يعمل 
امد ر داع الان ر ات مادك اقل شي ان م ر 
كهريياً مرعباً جداً لقص مكونات تصميمات الملابس _ كالظهر أو الأكمام لمعاطف 
النساء وحللهن _ من كتلة ضخمة من القماش(')٠‏ ثم تنتقل تلك المكونات لصفوف لا 
قهن سن لاء التغافات الى اكنات النحاكة 


۲٦‏ عالم تسكنه الشياطين 


کنت سعیداً لکونی شعرت بما يكفى من الغضب لدرجة جملتنى أتغلب على ما جبلت 
عليه من الجبن. ۰ 

أحياناً يكون من المفيد أن يرد المرء الضربةء لكننى لم أقصد القيام بأى قعل 
عنيف» لقد حدث هذا فحسب: فى لحظة معينة دفعنى سنونى وفى اللحظة التالية 
كانت يدی داخل زجاج نافذة السيد شيختر؛ فجرحت معصمى وتسببت فى إنفاق طبى 
لم يكن متوقعاً وكسرت زجاج نافذة بلوريًا دون أن يجن جنون أحد لما فعلت.. أما 
سنونی فقد صار ودوداً أکثر من ذی قبل. 

تحيرت فى فهم مغزى هذا الدرس. غير أنه كان الأكثر مدعاة إلى السرور أن أتدبر 
الى هدا ف دف الفة واا نظو من نافدة خجرة المعيشة إلى خلج نورك 
الأدنى» عن أن أفهم الدرس عن طريق المجازفة بالتعرض لمتاعب جديدة هناك فى 
الشوارع. 

وكعادتها غالباً غيرت أمى ملابسهاء وزينت وجهها انتظارا لوصول أبى. ومضينا 
نتحدث عن شجارى مع سنونى» وكانت الشمس حينئذ على وشك المغيب فرحنا نتطلع 
معا إلى المياه المتلاطمة المويجات. 

قالت أمى: «هناك أناس يتحاربون» ويقتل بعضهم بعضًا»». قالت ذلك وهى تلوح 
بطريقة غامضة عبر الأطلسى. فنظرت بإمعان. وأجبت: «أعرف ذلك فأنا أستطيع 
رة فرذت كلد ل فة انها ية ت عن الك بن واكرت إلى اة فل 
أن تعود إلى المطبخ وهى تتابع قولها إنهم بميدون جدأً ولا يتأتى لك أن تراهم" 
فتعجبت كيف تسنى لها أن تعرف أأستطيع أن أراهم أم لا. لأننى حين أغمضت عينى 
قلیلا. اعتقدت أنى أرى شريطاً رفيعاً من الأرض فى الأفق تتدافع عليه شخوص ضئيلة 
الحجم تحتك ببعضها فى اندفاع عنيف وتتبارز بالسيوف كما كانت تفعل فى كتبى 
الفكاهية. ولكنها ريما كانت على صواب» إذ قد يكون الأمر مجرد تخيلات تدور بذهنى. 
من قبيل تلك الكائنات المخيفة التى ما تزال فى بعض الأحيان توقظنى قى منتصف 
الليل من نوم عميق؛ لأجد ثياب النوم غارقة فى العرق» وقلبى يدق دقاً عنيفاً. 

ولكن كيف للمرء أن يدرك أنه فقط يتخيل؟! ورحت أنظر إلى الخارج عبر المياه 
الرمادية حتى أفبل الليل ادوا على اا دى اشفدادا لتناول العشاء. وحين ‏ 
حضر أبى إلى البيت» رفعنى بين ذراعيه. فاستطعت أن أحس ببرد الدنيا خارج المنزل 
ونا ألامس لحيته النامية على مر يوم واحد. 


اا ا ڪڪ جڪ 


رمز رباضى يمكن استبداله بشىء آخر وتحدث عن الأعداد الكبيرة ذات الأسماء غير 
السائغة وقال لى إنه لا بوجد ما يمكن اعتباره أكبر الأعداد. وأضاف وهو يشير بيده 
«يمكنك دتما أ 

فجأة استحود على دافع طفولی بأن أكتب فى تتابع متصل جميع الأعداد الصحيحة 
من ١‏ إلى ٠٠٠١‏ ولم يكن لدينا دفاتر. ولكن أبى قدم لى رزمة الواح الكرتون الرمادية 
اللون التى كان يحتفظ بها كلما كانت قمصانه ترسل إلى المغسلة. فبدأت المشروع 
بلهفة. غير أنى شعرت بالدهشة بسبب بطء تقدم العمل. وحين لم أتمكن من الوصول 
سوى إلى المئات الأولى أعلنت أمى أنه حان الوفت کی آخذ حمامی. فخاب رجائی) اد 
كان على أن أصل إلى الألف. فتدخل أبى ومارس دور الوسيط الذى اعتاده طيلة حياتهء 
بفرح فاق كل حد. وحين خرجت كان فد وصل إلى العدد ٠٠١‏ > فتمكنت من بلوغ الألف 
بعد فترة وحيزة من حلول موعد ذهابی إلى القراش. ولكن ضخامة الأعداد الكبيرة لم 
رق ا غ E‏ 

كذلك فی عام ۹ صحبنی والدای إلى معرض نيويورك العالمی» حيث توافرت 
لى رؤية لمستقبل باهر سوف يتحقق بفضل العلم والتكنولوجيا الرفيعة. وفى ذلك 
المعرض. ذفنت خبيئة زمنية("). وحُزْمَّتَ معها مصنوعات يدوية من بنات زماننا لينتفع 
بها من سوف يعيشون بعدنا فى زمن موغل فى المستقبل» أولئك الذين فد لا يعرفون - 
وهو أمر قد يدعو للتعجب - الکثیر عمن عاشوا فی عام ۱۹۲۹ . 

سيكون «عالم الغد» ناعماً ونظيفاً وانسيابياً وبقدر ما أمكننى أن أتصور سيكون 
خالا فن ى آث ر لر وقد حملت [خدى العغ رو ضات فة تقول «انظروا إلى 
الصوت» وحین صربت الشوكة الرنانة(") بالمطرفة الصغيرة سرت موجة جيبية عير 
شاشة الأو سيللوسكوب 0 وأثار تفوسنا ملصق آخر مکتوب عليه «استمعوا إلى الضوء» 
وحين ظهر الوميض على الخلية الضوئية استطعت أن أسمع شيئاً شبيهًا بالإشارات 
الصوتية التى نسممها على جهاز راديو الموتورولا الخاص بنا حين يكون المؤشر فى 
موفع بيني بين محطات الإذاعة. من الواضح أن العالم یخبی عجائب من أنواع لم 
أتخياها اق إذ كيف لنغمة أن تصبح صورة وكيف للضوء أن يصبح ضوضاء؟ لم يكن 


ٍ 


والداى من العلماءء بل ولم يكادا يعرفان أى شىء عن العلم غير أنهما من خلال 
تعريضى فى آن واحد للشك والدهشة؛ علمانى طريقتى التفكير اللتين لا يسهل 
تزاوجهماء واللتين تحتلان موقعاً محورياً من التفكير العلمى. 

كان والداى يبعدان عن الفقر بخطوة واحدة فحسب» ولكن حين أعلنت عن رغبتى 
فى أن أصبح عالم فلك تلقیت تأییدا بلا حدود - إذ حتی رغم أنهما کانا (مثلی) ليست 
لديهما سوى فكرة بدائية بسيطة للغاية عما يفعله عالم الفلك فإنهما لم يقولا قط إنه 
«بعد التفكر فى جميع الأمور قد يكون من الأفضل أن أصبح طبيباً أو محاميًا». 


کان بودى أن آروى لكم عن أآساتذة يبعثون الإلهام فى العلم ممن علمونى أيام 
الدزاسة ف ارال اتد اة و اعد اة و الاو ولگنی ین اعود سکن ىدنت 
ارق حه أحدا مي تفه كان هنات قط محرد ردن من الذاكرة لها ناه 
عن الجدول الدورى للعناصر والروافع والمستويات المائلة والتمثيل الضوئى للنباتات 
الخضراء أو عن الفرق بين فحم الأنشثراسيت وفحم البيتومين. ولكن لم يكن هناك أى 
اجان بانذمكة الالة الدروة ر أ إشار تجرد متظور تور كما له كن مناك 
أى تنويه بالأفكار الخاطئة التى كان كل امرئ يؤمن بها فى وقت من الأوقات. وفى 
راتا تفال ك المة ورن الاو كات هناف حول هتفرن ان توت 
إليهاء وكان الطالب يعد وخا إذا لم يتوصل إلى هذه الحلول. إذ لم يكن هناك أى 
تشجيع يمكننا من متابعة اهتماماتنا أو ما يعن لنا من افكار أو حتى أخطائنا فى 
استيعاب المفاهيم. وفى نهاية الكتب المقررةء كانت هناك مادة دراسية يمكنك أن 
تمتبرها مثيرة للاهتمام. لكن العام الدراسى عادة ما ينتهى قبل أن نصل إلى تلك 
الاد كان من لمكن اتشر ر على كنت عد هة ف انفلك اقل فى التحات وك 
ليس فى حجرات الدراسة. وكانت القسمة المطولة تدرس على أنها مجموعة من 
القو اغد المس دة من كاب لكا انظ“ دون أي شرح اة الى كك با هذا 
التثابع الخاصض من غفليات القسمة والخرت والطرح الصفيرة هن الحضول على 
الإجابة الصحيحة. فى المدرسة الثانوية. كان استخراج الجذور التربيعية يدرس بوقار 
وكأنه طريقة منزلة فى وقت ما من علياء جبل سيناء(*). وكان كل عملنا محصوراً فى 
تذكر ما أمرنا به: عليك التوصل إلى الإجابة الصحيحة, ولا تكترث إذا كنت لا تفهم ما 
ا اد ردا ا دوه الخ و اة الا ومةه ت 


أساتذتى ۲۹ 


الكثير عن الرياضيات» غير أنه كان أيضاً متنمراً يستمتع بجعل الشابات يبكين. وقد 
تأاصل اهتمامى بالعلم خلال كل تلك السنوات عن طريق قراءة كتب ومجلات تتناول 
العلم من حيث الواقع ومن منظور الخيال. 

كانت الكلية موضع تحقيق أحلامى. ففيها وجدت أساتذة لم يفهموا العلم فحسب 
وإنما كانوا قادرين بالفعل على شرحه. إذ كنت موفور الحظ بما يكفى للالتحاق بواحد 
من معاد العلم الظنمة فن ذلك الوقت هر خافعة شبكاغو. إذ ضرت طالا آدرين 
الفيزياء (الطبيمة) فى قسم يدور فى فلك إنريكو فيرمى') حيث اكتشفت حقيقة رونق 
الرياضيات على يد سوبرامانيان شاندرا سيخار(")ء وأتيحت لى فرصة التحدث عن 
الكيمياء مع هارولد أورى("). وفى فصول الصيف تتلمذت عملياً فى علم الأحياء 
(التاريخ الطبيعى) على يد ه.ج. موللر(") بجامعة إنديانا » وتعلمت فلك الكواكب من 
الممارس الوحيد المتفرغ لدراسة هذا العلم فى ذلك الوقت وهو كويبر(''). ومن كويبر 
عرفت لأول مرة بما يدعَى 'حساب ظهر المظروف": إذ قد يطرأ على ذهنك حل ممكن 
لإحدى المسائل فتخرج مظروفا قديماً ‏ وتستدعى معرفتك لأساسيات الطبيمة. ثه 
تخط بضع معادلات تقريبية على المظروف › وتستبدلها بقيم عددية محتملة لتتظر هل 
تقترب إجابتك بأى شكل من تفسير مسألتك. لو أن ذلك لم يحدث» ابحث عن تفسير 
آخر مختلف. إنها طريقة تسرى خلال الهراء مسرى السكين فى الزيد. 

وفى جامعة شيكاغو. حالفنى الحظ بأن درست برنامجاً تعليمياً عاماً وضعه روبرت 
م. هتشنز حيث كان العلم يقدم كجزء لا يتجزأ من نسيج المعرفة الإنسانية الرائع. إذ 
كان يمتقد أنه من المستحيل على المتطلع إلى أن يكون عالم فيزياء ألا يعرف 
أفلاطونء وأرسطو. وباخ» وشكسبير وجيبون ومالينوفسكى("') وفرويد وآخرين غيرهم. 
وفى دراسة تمهيدية للعلم. كان رأى بطليموس ("') القائل بأن الشمس تدور حول 
الأرض يقدم بقوة وتأكيد حتى إن بعض الطلبة وجدوا أنفسهم يعيدون تقييم التزامهم 
بآراء كوبرنيق ("'). ولم تكن مكانة الأساتذة فى منهج هتشنز الدراسى لها أى علاقة 
تذكر بما يقومون به من بحث. على عكس المعايير المتبعة فى الجامعات الأمريكية 
اليوم. بل كان الأساتذة يُقَيّمون طبقاً لطريقة تدريسهم» وطبقاً لقدرتهم على نشل 
المعلومة للجيل التالى وبث الإلهام فى نفسه. 
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فى هذا الجو الفاتن» استطعت أن أملا بعض الفجوات الكثيرة فى تعليمى» وصار 
الكثير مما كان غامضاً - وليس فقط فى مجال العلم ._ اكثر وضوحاً. وشهدت أيضا 
بشكل مباشر تلك الفرحة التى يحس بها أولئك الذين يظفرون بفرصة الكشف عن قذر 
ما من الكيفية التى يعمل بها الكون. ۰ 

كنت دائم الشعور بالامتنان لمعلمى» فى الخمسينيات» وحاولت التأكد من إدراك كل 
منهم لمدی تقدیریى له. غير أنى حين أنظر إلى الوراء» يبدو من الواضح لى أنى لم 
أتعلم الأشياء الجوهرية من معلمى المدرسة؛ بل ولا من أساتذة الجامعةء وإنما من 
والدئء اللذين لم يكونا يرفان أى شىء عن العلم فى تلك الأيام الخوالى من عام 
۹ 


الفصل الأول 


كل ما لدينا من العلم يعد بدائياً وطفولياً 
إذا ما قيس إلى الواقع؛ لكنه برغم ذلك أثمن ما نملك. 


«البرت آینشتاین (۱۸۷۹ ۔ »)۱۹٥۵‏ 


نزلت من الطائرة. وكان ثمة شخص فى انتظارى ممسكا بلافتة من الورق 
المقوى مكتوب عليها اسمى. كنت فى طريقى إلى مؤتمر للعلماء ومُذيعى التليفزيون 
خض اة ذلك الح الذي بدا سوسا ةوهو تصن انلوب تشد العك 
لاستقبالی . 
هذا يضايقنى. . 
«أليس مما نبعث على اليلبلة أن تحمل الاسم نقسه الذى يحمله ذلك العالم؟». 
استغرق هذا السؤال منى لحظة كى أفهمه. هل يحاول جرى للتحدث عن شىء ما؟ 
وفهمت أخيراء فأجبته: 
«أنا ذلك العالم». 2 


توقف ثم ابتسم قائلا: 
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«اعتقدت أنه اسمك أيضا». 
ومد يده قائلا: 


«اسمی ویلیام ف. بکلی» (حسناًء لکنه لم یکن بالضبط ویلیام ف. بکلی» غير أنه 
حمل اسم مقدم برامج مقابلات تلفزیونى شهير مثير للجدل. ولا شك آنه تعرض من 
جراء هذا الاسم للكثير من المزاح البرىء). وحين استقر بنا المقام فى السيارة 
استعداداً للرحلة الطويلةء وأاخذت مسّاحات الزجاج تحدث ربتاتها الرتيبةء أخبرنى أنه 
سعيد لكونى ذلك العالم إذ كان لديه العديد من الأسئلة التى يود أن يطرحها عن 
العلم. وسألنی عما إذا کان هذا یضیرنی؟ لکن هذا لم یکن بالطبع لیضیرنی فی شیءء 
وهكذاء أخذنا نتحدث. ولكن» وكما اتضح» ليس عن العلم. كان يريد أن يتحدث عن 
الكائنات اللاأرضية أ٣ا‏ ك ٣ء‏ اهء)×ء المجمدة الذاوية فى قاعدة للقوات الجوية 
بالقرب من سان أنطونيو» وعن الاتصال بالموتى ع١111٤ C13۸١‏ (طريقة لتسمع ما فى 
عقول الموتى.. ولكن ليس الكثير على ما ببدو)» وعن البللورات» ونبوءات نوستراداموس 
sەNstradam.‏ والتنجيم» وغطاء أو عباءة تورينوء ... أثار كل موضوع من هذه 
الد عات اا خا غ ی ا ف جوا ا و 
'الأدلة غير مؤكدة" أو «هناك تفسير أكثر بساطة بكثير من هذا» وكان هو على نحو 
ازا ا وی ا ی فشن قاری 
أطلانطس :1٤ا۸‏ وليیموريا "۳ع ] الفارقتين. وكان على إلمام جيد بكل ما 
يفترض أن الحملات المنطلقة إلى ما تحت الماء تحاول اكتشافه من الأعمدة المنهارة 
والمنائر المهدمة لما كانت فى وقت من الأرقات حضارة عظيمة لم يعد يتردد على 
آثارها الآن سوى سمك الأعماق المضىء والكركن(') العملاق. 


وبرغم أن الفحيط يحتفظ بالكثير من الأسرارء فمبلغ علمى أنه ليس ثمة دليل 
أوقیانوغرافی أو جيوفيزيائى (") على وجود أطلانطس وليمورياء وبقدر ما يستطيع 
العلم أن ينبئنا فإنهما لم يكن لهما وجود قط. وقد رحت أقول له ذلك على مضض. 

وبينما السيارة تنطلق بنا عبر الأمطار المنهمرة. كان بوسعى أن أراه يزداد كآبة 
وتذمراً. إذ كنت لا أنفى مجرد مبدا خاطيئ, وإنما أيضاً أهدم جانباً ثمينأ من صميم 
حاته. 


اغا ااا ا ا ی 


ومع ذلك فهناك الكثير فى العلم الحقيقى مما هو مثير بالقدر نفسه» بل وأكشر 
وا وار تنا من اا وة افكرة ا لاتا ال نةا ترت كر ا ا اله 
A N N E a a E‏ 
التى وجدت فى الرماد البركانى البالغ من العمر أربعة ملايين عام؟ وماذا عن رفع 
الفيروسات _ الشبيهة فى تركيبها بحقن تحت الجلد _ ما بها من "دنا داخل نظام 
دفاعات الكائن العائل فتدمر آلية تحديد الخلايا. أو عن البحث يموحات الراديو عن 
كائنات ذكية خارج كوكب الأرض. أو عن حضارة إبلا ١اطع‏ القديمة المكتشفة حديثا 
التى روجت لمزايا بيرة إبلا؟ كلا لم يسمع بشىء من هذا. بل ولم يعرف ولو بشكل 
غامض» شيئًا عن لا محدودية الكم. وكل ما يعرفه عن الدنا N4‏ آنه مجرد ثلاثة 
ا کو 


السید بکلی متحدثٹ لبق وشخص ذکی محب للاطلاع؛ لا یکاد أن يكون قد سمع آى 
و ا ا ا و ف ا ا و 
يعرف شيا عن العلم. وكل ما فى الأمر أن العلم كان يتسرب قبل أن يصل إليه:؛ 
ا اهي وال تاا الت اف ف دلت 
هذا الرجل. ذلك أن ما سمح المجتمع بتسربه فى قطرات فليلة إن هو إلا ادعاء وبلبلةء 
ولم يعلمه قط كيف يميز بين العلم الحقيقى والزيف الرخيص. ومن ثم لم يعرف أى 
کی عن الك ال يحمل ها ازنافا ات الب الى تحخدت عن قارة 
أطلانطس. تلك القارة الأسطورية التى يقال إنها كانت موجودة منذ ما يقرب من 
٠٠,٠١‏ سنة فى المحيط الأطلسی (أو فى مكأن آخر, إذ يحدد كتاب حديث مكانها 
بالقارة القطبية الجنوبية). وترجع هذه القصة إلى افلاطونء الذى ذكرها باعتبارها 
اقا ادت اا او و ق ق 
المستوى الرفيع للتكنولوجيا الذى بلغفته أطلانطس, وعن روحانياتها وعن المأساة 
الكبرى المتمثلة فى غرق قارة مأهولة تماما تحت الأمواج. وهناك أطلانطس «العصر 
ال ی و ا 0 
ففی ثلاثية تسمی التنوبر البللوری ۸۸0121۲ عا ”ع أھادراC‏ من تاليف کاترینا رافاییل 


_ وهى الكتب المسئولة مستولية رثيسية عن الولع الجنونى بالبللورات فى أمريكا. نجد 
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E CI IEE SO‏ مستودع التاريخ القديم 
وأصل أهرامات مصر ونموذجها المحتذى. ولا يقدم أحد شيئاً يقترب من الدليل الذى 
يؤيد هذه التأكيدات. (وقد تهب عاصفة من الوئع الجنونى بالبللورات بعد ما اكتشفه 
علم الزلازل الحقيقى من أن باطن الأرض الداخلى قد يكون مكونا من بللورة واحدة 
ضخمة كاملة تقريباً من الحديد). وهناك بضعة كتب» مثل كتاب دوروثى فيتاليانو 
اسمن اشاطير الأركن سلا تفر شاطف الا ماطدر اة الى سه جزل 
اطلانظن لى أا جزيرة فير فى البخر المكوط دمرها انفجار ركا آز اما 
مدينة قديمة انزلقت داخل خليج كورنثة (") بعد وقوع أحد الزلازل. وعلى قدر علمناء 
ها ا ا وک اد هو دت دار قارو ات 
فوقها حضارة خارقة للطبيعة ومتقدمة فنياً وصوفياً . 

إن ما لا نكاد نجده فى المكتبات العامة والصحف والمجلات وبرامج التليفزيون 
التى تتحدث عن الزمن القديم هو الأدلة المستمدة من تمدد فاع البحر, والتفيرات 
التى تنتاب آلواح القشرة الأرضية وتلك المستمدة من رسم خرائط قاع المحيط التى 
تبين بما لا يدع مالا للخطا | نه ريما لم ن تتواجد أية قارة بين أوروبا والأمريكتين فى 
النطاق الزمنى المقترح. 

توجد الكثير من الروايات الزائفة التى من شأنها أن تخدع السذج» بل وتوجد 
E ES TNE‏ تتسم بمنهج الشك فهى أقل توافراء ذلك ان نزعة الشك 
کا و ی ال کے الت الاو ف ال س ان تاا عا اة 
ل م و و ى م ل 
يقع على قصة خرافية تمت معالجتها بطريقة غير نقديةء واحتمال أن ما يقع له هذا 
يبلغ مئات أو آلاف الأضعاف من احتمال عثوره على تقييم هادئ متوازن. 

قد يكون على السيد بكلى أن يتعلم استخدام قدر أكبر من الشك إزاء ما تقدمه له 
LS RSET E aS A OL O‏ 
ف اا هات ر راقرا مان لضان 
فهو يتعرض للتضليل والاستغفال بشكل منظم. ) 

فالعلم يثير إحساسا قوياأً بالدهشةء ولكن هذا أيضاً هو ما تفمله الدجانة (‘). 
ا ن غ ا 


أا ا ا و ا 


لي اله فلو ف عا لفاو وان أن ماع ابعر قط دل كاه قل ان 
يتم قبولهاء فلن تجد الدجلنة مكاناً لها. غير أن نوعا من قانون جريشام(*) يسود 
الثقاقة الشائعة ونواسطته يطرد الم الردىء العلم الجين: 

فی جمیع أنحاء العالم توجد أعداد ضخمة من الأذكياء والموهوبين يحملون عاطفة 
تجاه العلم. غير أن هذه العاطفة لا تلقى جزاء حسناًء فأعمال ا ا وال 
١‏ فى المائة من الأمريكيين المحبين للعلم هم من الأميين علميا -ا¡ yاأ2ءا؟ sci"):‏ 
6اا وهى تقريباً النسبة نفسها بين الأمريكيين الأفارقة الذين كانوا _ وجميعهم 
تقريباً من العبيد _ يعانون الأمية قبل الحرب الأهلية مباشرةء حين كانت هناك 
عقوبات قاسية توقع على أى شخص يعلم عبدأً القراءة. وبالطبع هناك درجة من 
التعسف يتسم بها أى تحديد لمستوى الأمية سواء كانت أمية اللغة أو العلم. غير أن 
نسبة الأمية التى تقترب من ٠١‏ فى المائة تعد بالغة الخطورة. 


إن كل جيل يشعر بالقلق من أن مستويات التعليم تضمحل. ومن بين أقدم المقالات 
القصيرة فى التاريخ الإنسانى مقالة ترجع إلى سومر _ أى منذ ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ 
سنة _ تأسى لكون الشباب أكثر جهلا بشكل يصل إلى حد الكارثة مما كان عليه الجيل 
السابق مباشرة. ومنذ ألفين وأربعمائة سنة. قدم أفلاطون العجوز المتبرم تعريفه 
للأمية العلمية فى الكتاب السابع من القوانين فقال: 
«هو الشخص غير القادر على أن يعد واحد اثنان ثلاثةء أو أن يميز الأعداد 
الضردية من الأعداد الزوجية, أو غير القادر على أن يعد على الإطلاق, أو 
يحسب الليل والنهار. أو هو الشخص الذى ليست لديه أى معرفة بدوران 
الشمس والقمر والنجوم الأخرى.. وأظن أن جميع الأحرار لا بد أن يتعلموا 
الكثير من هذه الأفرع المعرفية كما يتعلمها كل طفل فى مصر حين يتعلم 
الأبحدية. ففى تلك البلاد اخترعت الألعاب الحسابية ليمارسها الأطفال فقط. 
وهم يتعلمونها باعتبارها شيئًا يبعث على السرور والتسلية.. ولقد سمعت فى 
زمن متأخر من حیاتی بجهلنا فی هذه الأمور مما أثار دهشتى. فنحن نبدوء 
بالنسبة لى أقرب إلى الخنازير منا إلى البشر. لذا فإنی أشعر بالعار. ليس ”من 


داعالو اه التت اظن 


لست أدرى إلى آى حد أسهم الجهل بالعلوم والرياضيات فى انحدار أثينا القديمةء 
EEE paa OE N e‏ 
کا ر ا واه رر اجه رل ارا اعا جاه 
بارتفاع حرارة الأرض مثلا. أو بنضوب الأوزون. أو بتلوث الهواءء أو بوجود النقايات 
السامة والإشعاعية والأمطار الحمضية؛ وبتاكل الترية السطحية أو زوال الغابات 


4 
الا و وت لنمو لمکا هیدات اة 


فالوظائف والأجور تعتمد على العلم والتكنولوجيا. فإذا كانت أمتنا لا تستطيع أن 
تصنع» بجودة عالية وسعر منخفض. منتجات يريد الناس شراءها. فحينئد ستستمر 
ال غات ف تفاب فد وركقل رة من اتر فاع انا خر هن اال ما 
عليك إلا أن تتدبر العواقب الاجتماعية لطاقة الانشطار والاندماج النووى» وأجهزة 
الكمبيوتر الفائقة ١إ٤اuام"٣0ء١ءماء»‏ والطرق السريعة لنمل المعلومات. والإجهاض» 
والرادون (عنصر غازى كيميائى مشع). والتخفيضات الكبيرة فى الأسلحة 
الاستراتيجية.ء وإادمان السخدرات» وتنصت الحكومات على محربات حياة مواطنيهاء 
والتليفزيون ذا الدرجة العالية فى تحلل الصورة. والأمان فى الخطوط الجوية 
والمطارات. وعمليات نقل أنسجة الأجنةء وتكاليف العناية الصحية. والمضافات 
الغذائية والعقاقير التى تستخدم لتخفيف أعراض الاضطرابات العقلية أو الاكقاب 
وحقوق الحيوانات. والمَوَّصَليّة الفائقة/")ء وأقراص الصباح التالى") وما يزعم من 
وجود استعداد طبيعى وراثى لمعاداة المجتمع» ومحطات الفضاء» والسفر إلى المريخ 
واكتشاف علاجات للاآيدز والسرطان. 

كيف لنا أن نؤثر فى السياسة الوطنية أو آن نضع قرارات ذكية فى حياتنا الخاصةء 
دون فهم للقضايا التى تكمن وراء كل هذا؟ وبينما أنا جالس لأكتب الآنء يقوم 
الكونجرس بحل مكتبه الخاص بالتقييم التكنولوجى» وهو المنظمة الوحيدة التى أنيط 
بها بصفة خاصة تقديم النصح لمجلس النواب ومجلس الشيوخ فيما يتعلق بالعلم 
والتكنولوجيا. ولقد كانت كفاءة هذا المكتب ونزاهته على مر السنين مضرب الأمثال. 
ومن بين أعضاء الكونجرس بالولايات المتحدة وحددهم ٥۳١‏ يندر على مر القرن ٠‏ 
العشرين أن يكون لدى واحد فى الماثة منهم أية خلفية علمية ذات قيمة"). وقد يكون 


آخر الرؤساء الذين محيت أميتهم العلمية الرئيس توماس جيفرسون (''). إذن كيف 


أا ا ا د ا ا ج ا ا 


يحسم الأمريكيون هذه الأمورة وكيف يعلمون ممثليهم؟ ومن فى واقع الأمر الذى يتخذ 
هدو قارات غل ایا سات 

يعد أبقراط 5١ا۲۵٤0م‏ م1 ابن جزيرة كوس(" «أبو الطب» ونحن ما زلنا نذكره 
بعد مرور ۲٠٠١‏ سنة بسبب القسم الأبقرأطى (هناك صيغة معدلة له ما يزال طلبة 
الطب يقسمون بها هنا وهناك عند التخرج)ء غير أنه نال شهرته بفضل الجهود التى 
بذلها من أجل إخراج الطب من ظلمة الخرافة إلى نور العلم. ففى نص يعبر تعبيرا 
تود جیا غن قكره كب ابقراط ول٠‏ نظن الان أن المع شى ن غد الالية 
وهذا فقط لعجزهم عن فهمه. ولكنهم إذا درجوا على وصف كل ما لا يفهمونه بأنه من 
عند الآلهة فلن تكون هناك نهاية للأشياء التى من عند الآلهة. فبدلا من أن نمترف 
بأننا جهلاء فى كثير من المجالات. نميل إلى قول أشياء من قبيل آن الكون غاص بما 
يجل عن الوصف. فهناك إله للفجوات مكلف بالمسئولية عن الأشياء التى لم نقهمها 
e‏ تحسنت المعرفة الطبية منذ القرن الرابع ق.م. تزايد ما نفهمه وقل ما 
اضطررنا إلى أن نعزوه إلى التدخل الإلهى _ سواء ما يتعلق بأسباب الأمراض أو 
بعلاجها - فقلت الوفيات عند الولادة ووفيات الأطفال الرضع» وطالت أعمار الناسء 
وحسن الطب نوعية الحياة بالنسبة للبلايين منا فى كل أنجاء العالم. 

لقد أدخل أبقراط فى تشخيص الأمراض. عناصر من المنهح العلمى. إذ حث على 
مراعاة العناية والتدقيق فى الملاحظة: «لا تدع شيئًاً للصدفة. لا تتغفاض عن أى شىء. 
اعقد صلة بين الملحوظات المتناقضة. أعط نفسك ما يكفى من الوقت». وقبل اختراع 
مقياس الحرارة (الترمومتر) وضع أبقراط رسما لمنحنيات درجات الحرارة للكثير من 
الأمراض. وأوصى أنه ينبغى أن تتوافر للأطباء المقدرة على معرفة الأطوار السابقة 
والتالية المحتملة لكل مرض بمجرد معاينة الأعراض الحالية وحدها. 

كما أكد على الأمانة وكان على استعداد للاعتراق بمحدودية معرفة الطبيب» ولم 
يبدر عنه أى شعور بالحرج من أن يسز إلى الأجيال القادمة أن أكثر من نصف مرضاه 
قد فتك بهم الأمر اکن ال كان بها ها لكآ ن خطاراة كانت ةة الخال 
NEON SES GEES O EEO O a‏ 
المخدرة. كما كانت الجراحات تجرى وكذلك الكى. وبعد ذلك حدث قدر كبيعر من 
التقدم إبان العصور الكلاسيكية وحتى سقوط روما . 


E E O ر ا ا‎ 


وبينما كان الطب يزدهر فى العالم الإسلامى» فإن ما تبع سقوط روما فى أوروبا 
كان ق عضر لها اذ ف قدو كبر من الفعرفة البحاقة بالتشرح والجراجة 
وساد الاعتماد على الصلاة ووقوع المعجزات فى تحقيق الشفاء. وصار الأطباء 
N E E CA DoE‏ ا اريه راط ابراچ 
hl Ng EL E‏ 
قانونيا؛ ومن ثم مَنْعَ أولئك الذين يمارسون الطب من المعرفة المباشرة بجسم الإنسان. 
فوصل البحث الطبى إلى حالة من الجمود. 

أشن العال اة ها يكون ترصف المورح إدوازة يبون 615504 Ed wad‏ 
ار و اروها اة روا راي كاف غاا اة 

اغ مدا هو درون ت رلو قاف واخد بن من كرامة انحر ة او 
برقى بحظها من السعادة. كما e‏ فكرة واحدة إلى المناهج التأملية 
الل اترتا العضرر القديمة وهار تتا من المي الغرضى هم دورف 
المعلمين المتحجرين للجيل الخانع التالى»: 

و ات ا افا ل اضر الخدت ته ا 
الكثيرين كانت الملكة آن آ خر ملوك أسرة ستيوارت ف بريطانتا المظمن: وفى السب 
عشرة سنة الأخيرة من القرن السابع عشر» حملت ثمانى عشرة مرة» دون أن يولد لها 
سوى خمسة أطفال أحياء. ولم يتخط سوى واحد منهم مرحلة الطفولة. ومات قبل أن 
يصل إلى مرحلة البلوغ. حدث ذلك قبل تتويجها عام ١٠۷٠ء‏ ولا يبدو هناك أى دليل 
على أن خللا وراثياً قد اعتراهاء وبالطبع توافرت لها أفضل عناية طبية يمكن للمال أن 
a‏ 

إن الأشراط الى كانت :كى أ خد الأوقاته تعد ما لا تحضى من أززاح الأطفال 
الو ان وجا ن را ات وا ا ا اف 
عالم الميكروبات» عن طريق النظرة المتبصرة التى تشترط أن يغسل الأطباء 
والمولدات أيديهم ويعقموا أدواتهم. وكذلك عن طريق التغفذية ومراعاة الصحة العامة 
واتباع الإجراءات الصحية واستخدام المضادات الحيوية والعتاقير واللقاحات والكشف 
عن التركيب الجُزيّئى للدنا 0[×4. والبيولوجيا الجزيئية وما هو مستخدم الآن من 
العلاج بالجينات (المورثات). واليوم يستطيع الوالدان ._ فى العالم المتقدم على الأقل 


أا ا ا ا ا 


_ أن يتمتعا بفرصة أفضل فى أن يريا الأطفال وهم يعيشون حتى البلوغ بشكل أكبر من 
تلك الفرصة التى أتيحت لوريثة عرش إحدى أقوى الأمم على ظهر الأرض فى أواخر 
القرن السابع عشر. كما تم القضاء المبرم على الجدرى فى جميع أنحاء العالم» وكذلك 
تقلصت بشكل مثير تلك المنطقة من كوكبنا المنكوبة بالبعوض الحامل للملاريا. 
وراد ع اا اي ق ا و ا الي اه ا دى ات مان 
بسرطان الدم تزايدا مطردا سنة بعد أخرى. ويسمح العلم للأرض بأن تطعم من البشر 
a E E E a a‏ 
وتحت ظروف أقل بؤساً بكثير. 

فى إمكاننا أن نقيم الصلاة من أجل المصاب بالكوليرا أو أن نعطيه ٠٠١‏ ملليجرام 
من التتراسيكلين ١١٠أءر(٤١١1٥]‏ كل اثنتى عشرة ساعة. (لا يزال هناك مذهب هو 
«العلم المسيحى» ("') ينكر نظرية جراثيم الأمراض فإذا فشلت الصلاة فإن المؤمنين 
يفضلون أن يروا آطفالهم يموتون بدلا من إعطائهم مضادات حيوية). كما يمکننا آن 
نجرب العلاج بالتحليل النفسى عديم النفع تقريباً على مريض الانفصام» أو أن نعطيه 
من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ ملليجرام يوميًا من الكلوزابين ١ء1م73١!۸ء‏ فالعلاجات العلمية أكثر 
فاعلية بمثات أو آلاف المرات من العلاجات البديلة. (وحتى إذا ما كانت العلاجات 
البديلة تقوم بعمل ماء فنحن لا نعرف بالفعل أنها لعبت أى دور: فحالات الشفاء 
التلقائى حتى من الكوليرا والانفصام. يمكن أن تقع بدون صلاة وبدون تحليل نفسى). 
فالتخلى عن العلوم يعنى التخلى عما يزيد كثيراً عن مكيفات الهواء وأجهزة تشغيل 
الأسطوانات الالكترونية وأجهزة تجفيف الشعر والسيارات السريعة. 

فى عصور القنص والجمع ما قبل الزراعة"') كان المتوقع لحياة الإنسان أن تطول 
إلى حوالی ۲۰ - ۲١‏ سنة» كما كان هذا أيضاً هو الحال فى غرب أوروبا فى أواخر 
العصور الرومانية والعصور الوسطى. ولم يرتفع هذا الرقم إلى ٠١‏ سنة إلا حوالى عام 
١‏ . ووصل إلى ٥۰‏ فی عام ۱۹۱۰١‏ و۰٦‏ فی عام ۱۹۲۰. و۷۰ فى عام ١۱۹0ء‏ وهو 
الآن يقترب من ۸٠‏ (مع زيادة طفيفة بالنسبة للنساء ونقص طفيف بالنسبة للرجال) 
زترت مسار العا اتنا ا ا رر فى اطا المر ا ال كى هة 
ا افا ق ر و ا ف رف اراش 
وإجراءات الصحة العامة والآدوبة والتكنولوجيا الطبية. وريما كان طول العمر !0١8٤۷-‏ 


ا س و و و 0 
(اأ أفضل مقياس منفرد للخاصية الفيزيائية للحياة (فلو كنت ميتاً فلا يوجد الكثير 
مما يمكنك فعله كى تكون سعيدا) ويا لها من هبة ثمينة يقدمها الملم للاإنسانية. فلا 
ف ا 

لكن الكائنات الحية الدقيقة تحدث لها طفرات, والأمراض الجديدة تنتشر انتشار 
النار فى الهشيم. وهناك معركة دائمة بين التدابير الميكروبية والتدابير المضادة التى 
يتخذها البشر. ونحن لا نتمكن من مسايرة هذه المباراة بمجحرد إبجاد عقاقير 
رات دة انما ااال عمق مطرا ق ت افاس بح لا فم اة 
الحياة. وإذا كان للعالم أن يتجنب أوخم عواقب النمو السكانى فى العالم ووجود ٠١‏ أو 
OER EN‏ الكوكب فى آواخر القرن الواحد والعشرين» فيجب علينا 
أن ندبر وسائل آمنة أكثر كفاءة لزرأعة الغذاء - مع ما يقتضيه ذلك من توفير البذور 
ونظم الرى والمخصبات والمبيدات الحشرية وعمليات النقل والتجميد. وسيقتضى 
الأمر وجود موانع حمل متاحة ومقبولة على نطاق واسع وخطوات ذات قيمة نحو تحقق 
E SS URE GE E A aa‏ 
ذلك كله بدون العلم والتكنولوجيا؟ إننى أعلم أن العلم والتكنولوجيا ليسا مجرد وعاعين 
يغدقأن الخير على العالم. فالعلماء لم يفكروا فى الأسلحة النووية فقحسب؛ وإنما- 
أيضاً - أمسكوا بتلابيب الزعماء السياسيين مجادلين بضرورة أن يكون لأمتهم أسلحة 
E‏ ا ها 

وفى أثاء الحرب الباردةء كان العلماء فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
والصين وغيرها من الدول على استعداد لأن يعَرّضوا أبناء أوطانهم للاشعاع - دون 
علمهم فى معظم الحالات - فى سبيل الإعداد للحرب النوويةء قلقد ضال الأطباء فى 
توسكي جى ۴ع kءناا‏ بألباماء مجموعة من المحاربين القدماء بحيث جملوهم 
يعتقدون أنهم يتلقون علاجاً طبياً مما يعانون من الزهرىء بينما كانواء فى حقيقة 
الأمر عينة ضابطة(*') لا تتلقى علاجا. كما أن الأعمال البشعة التى قام بها الأطباء 
النازيون معروفة تمام المعرفة. كذلك فإن التكنولوجيا المتوافرة لدينا قد تمخضت عن 
الثاليدوميد ' والكلوروفلوروكربونات ("' والعامل البرتقالى(“) وغاز الأعصاب» 
وتلوث الهوأء والماءء وانقراض أنواع الكائنات الحية. وصناعات من القوة بحيث يمكنها 
تدمير مناخ كوكب الأرض. وبشكل تقريبى» فإن نصف العلماء على ظهر الأرض يعملون 


اغ ااا ج ا اد ا سے ا 


فى مجال الصناعات والاختراعات العسكرية لجزء من الوقت على الأقل. فبينما ينظر 
إلى القليل من العلماء على أنهم دخلاء ينتقدون بجسارة أدواء المجتمع» ويقدمون 
تحذيرات مبكرة من الكوارث التكنولوجية المحتملة؛ فإن الكثيرين ينظر إليهم 
باعتبارهم انتهازيين خانمين أو باعتبارهم المصدر الطيع للأرياح المكدسة وأسلحة 
الق هار لشاف هن مون أن لرا الا الوا رة المدى: و جر الأخطار 
التكنولوجية التى يقدمها لنا العلم. وكذلك تحديه الضمنى للحكمة المنقولة إلينا ممن 
سبقونا وما ندركه من صعوبة فى تناول العلم» كلها أسباب تحدو ببعض الناس إلى عدم 
الثقة فى العلم بل وتحاشيه. فهناك إذن سبب يجعل الناس يضمرون شعوراً عصبياً إزاء 
العلم» والتكنولوجيا. لذا فإن صورة العالم المجنون تستحوذ على عالمنا وتتردى إلى 
أولئك المجانين الحمقى الذين يرتدون معاطف بيضاء فى ذلك البرنامج التليفزيونى 
الذى يدم للأطفال صباح السبت. وكذلك ذلك الزخم الوافر من المساومات الفاوستية 
الى تى لاف اة اناهن د فارستر فة الذي ضار خلا وه 
للطموح العلمى إلى د. فرانكنشتاين ود سترينجلف ع۷٥0[ع8١5)۲4‏ .1 وحديقة العصر 
الجوراوى (الجوراسى) ) . غير أننا لا نستطيع ببساطة أن نستخلص من هذا أن 
العلم يضع قوة أكبر مما ينبغى فى يد علماء تكنولوجيا يتصفون بالضعف الخلقى أو 
ساسة فاسدين مين للملطة ويلك تمرز التخلص منةءوذلك أن جوانب الشده 
التى تم تحقيقها فى الطب والزراعة قد أنقذت أناسسًا أكثر بكثير ممن فقدّوا فى جميع 
الحروب على مدى التاريخ( '") . ذلك أن التقدم الذى حدث فى وسائل النقل والاتصال 
والترفه فد غير الفالم ووحده وفشير استطلاعات الرائ واحدا بعد الا خر إلى أن 
العلم فى عداد أكثر المهن استحواذاً على الإعجاب والثقةء برغم ما يكتنفه من 
التوجسات. ذلك أن العلم سلاح ذو حدين وقوته الرهيبة تفرض علينا جميعا _ بما فى 
ذلك السياسيين _ مسئولية جديدة إزاء عواقب التكنولوجيا طويلة المدى» كما أن العلم 
منظور عالمى عابر للأجيال» ودافعاً يُحفزنا إلى تجنب الانزلاق فى شرك النعرات 
القومية والشوفينية. فالأخطاء تتكلف تكاليف باهظة جداً. فهل نهتم بما هو حقيقى 
وصادق؟ وهل هذا یعنینا؟ فالأمر على نحو ما صاغه الشاعر توماس جرای ٣۸٥۳4۶‏ 
:Gray‏ 


a le ۲‏ ت ر e‏ س ہو ت ارک ی لیے ااا زا چ ند وکا ا ا و ا یی ت عالم تسکكلنه الشيا طين 


4 دردوس ونعيم‎ u A e 
رسف د أغللال الحمق كل حكيم..‎ 


ولکن هل هدا :مش لتد نهم ادموند ویی تیل اد1 ۷۵y‏ ۲1ا٣‏ ل۳ فی کتابه 


دورن انشصول )10۲ ( هده PET‏ شکل اق 


١‏ «من الأمور السيئة أخلاق: ألا يهتم المرء بما إذا كان شىء ما صحيحا أم غير 
a ê SN BE e Ea‏ 
التى نحصل بها على لمال طالما حصلنا عليه بالقعل». 
من ألأمور المحبطة أن ذكتشف الفساد الحكومى وعدم الكفاءة. على سبيل المثالء 
ولكن هل من الخير آلا نعل ذلىة ومن الناس الذين يخدم الجهل مصالحهم؟ وإذا كنا 
E EE E OE ERT CO N NEE‏ 
الترياق الوحيد الشافى؟ ذا كنا نتوق إلى الاعتقاد بأن النجوم تشرق وتغفرب من أجلناء 
وأننا السبب الذى من أجله يوجد 'لكون فهل يضيرنا أن يخفف العلم من غلواء غرورنا؟ 
يبستنكر فريدريك نيتشه فى كتاب شجرة الأخلاق('") ‏ شأنه شأن الكثيرين قبله وبعده 
- «التقدم 'لمطرد فى مسعى الإنسان للتقليل من شأنه ذاته» وهو التقدم الناجم عن 
انشورة العلمية. فينعى نيتشه «افتقاد الإنسان للإيمان بكرامته وتفرده ومكانته التى لا 
يمكن تبديلها فى نظام الوجود». وبالنسبة لى فمن الأفضل بكثير أن نفهم الكون كما 
هو فى الحقيقةء من أن نثابر على التمسك بالأوهام» مهما كانت درجة ما تجلبه 
لنفوسنا من رضى وطمأنينة. فأى الموقفين أقضل توجها من أجل بقائنا لأمد طويل؟ 
وأبهما يمنحنا دافعا أقوى من أجل مستقبلنا؟ وإذا كانت ثقتنا الساذجة بأنفسنا فد 
A a CAE EER E‏ افدر 
اليس هناك سبب يدعونا للترحيب بها باعتبارها تجربة تؤدى إلى النضج وبناء 
'لشخصية؟ واکتشافنا أن الکون عمره یتراوح بین ۸ و١٠‏ بليوناً من الپنين. وليس فقط 
SL ple aa‏ 
ترتيب معقد من الذرات بصفة خاصة. ولسنا نفخة إلهية(") يُقوى» على الأقل» من 
حترامنا للذرات؛ كذلك فإن اكتشاضنا أن كوكبنا ما هو إلا وأحد من بلايين العوالم فى 
مجرة (") درب التبانة أو الطرين اللبنى) وأن مجرتنا واحدة من البلايين لأمر يوسع 
ن ساحة ما هو ممکن بشکل جليل. 


آغلی الاشتا: ٣‏ 


وأكتذق افا أن اخدادا آنا هم أجداة الو ةدافا وة ريطا ية الختا 
ويجعل التأملات الهامة حول طبيعة الو افا مکنا وان کان لما من آن لاخر 


من الواضح أنه لم يعد هناك طريق للرجوع؛ فسواء شئنا ذلك أو لم نشا فنحن 
مرتبطون بعجلة العلم. ومن الخير أن نستغل ذلك أفضل استغلال a Sl‏ 
آحفر فف که به من جمال وقوة» سنجد أننا عقدنا صفقة فى 
صالحنا إلى حد بعيد» سواء من الناحية الروحية أو العملية. ولكن الخرافة والدجلنة 
قل ا و ا و ی ی ی اال کد 
وذلك بتقديم إجابات سهلة. والانحراف عن التمحيص الشاك وهى تضغط فى أحيان 
قليلة على ازرار الرهبة فيناء فتجعل الخبرة شيئًاً رخيصاً وتجعلنا ممارسين مسترخين 
غادنین واا لتد یی کل شی ته کن اانه فاا اکر اة لفون و کات 
هناك أشياء طائرة مجهولة الهوية(") تكمن فى المياه العميقة قبالة جزيرة برمودة"") 
تلتهم السفن والطائرات. أو إذا كان هناك موتى يسيطرون على أيادى الأحياء ويخطون 
رسائل موجهة لنا. وسيكون أمراً يخلب الألباب لو أن مراهقينا تمكنوا من جعل 
سماعات التليفون تهب من أماكنها بمجرد تركيز التفكير فيهاء أو لو أنه تسنى لأحلامنا 
أن ا بالمستل ها قيا بطي جرد الفاق القائم على الضفة أو عن 
درايتنا بأحوال العالم (). 

كل هذه أمثلة على العلوم الزائفة أو الدجلنة؛ وهى قائمة على التظاهر باستخدام 
مناهج العلم ومكتشفاته. بينما هى» فى حقيقة الأمر لا تؤمن بجوهره _ وهذا يرجع 
غالبا لكونها مبنية على أدلة غير كافية أو لكونها تتجاهل الدلالات التى تشير إلى 
الاتجاه العكسى “^ . إنها أفكار تفيض بالسذاجة» وهى واسعة الانتشار وسهلة المنال 
با ازن ا و0 ای ااج الان مو جات ات 
والمجلات وناشرى الكتب ومخرجى الإذاعة والتليفزيون والسينما وأمثالهم. أما الأفكار 
التى يصعب جداأ العثور عليها فهى اكتشافات العلم البديلة الأكثر تحديًا وإثارة 
للدهقة: كما لمت من لفائى مم الد بكلى: 

إن الدجلنة يسهل تشكيلها وتلوينها على نحو أكبر من العلم» وذلك لأن المواجهات 
مع الواقع التى تصرف الأذهان والتى لا نستطيع فيها التحكم فيما تتمخض عنه 
المقارنة _ تصبح أسهل تجنباًء فمقاييس الحجة وما يؤخذ باعتباره دليلاً لهى أشياء 


٤ 


أكثر تراخياً. ولهذه الأسباب نفسهاء يمكن» جزئيأًء تقديم الدجلنة لعامة الجمهور 
بسهولة أكبر من تقديم العلم لهم. غير أن هذا السبب ليس كافيا لتفسير ما للدجلنة 
من ديوع . 

ومن الطبیعی أن التاس يجریون مقاسات مختلف نظم الاعتقاد كى يكتشفوا ما إذا 
كانت ذات فائدة. وإذا بلغ اليأس منا مبلغاً نصبح على أتم الاستعداد للتخلى عما يمكن 
أن يضهم على أنه عبء الشك ١١1ءآ)مءءء‏ الثقيل. فالدجلنة تخاطب الحاجات 
العاطفية القوية التى غالبا ما يدعها العلم دون إشباع» وهى تغذى الأوهام المتعلقة 
بالقوى الشنخصية التى نفتقر إليها ونتوق (مثل تلك القوى التى تعزى إلى الأبطال 
الخارقين فى كتب المسلسلات المصورة اليوم» وقبل ذلك إلى الآلهة). كما يقدم العلم 
الزائف أو الدحلنة ٥٤ع‏ sc1ملuاعوم.‏ فى بعض مظاهره اا للجوع الروحى. 
وعلاجات للأمراض. ووعودا بأن الموت ليس هو النهاية. وهو يطمئننا على أهميتنا 
وفخور ا تلكرن ١ ١‏ وهر يدمن ا آنا معاون إلى الكون ومر طون بهو انا ما 
يكون استراحة فى الطريق بين الديانة القديمة والعلم الجديدء وإن كان غير مووق به 
من کليهما . 

ففى صميم بعض أنماط الدجلنة تكمن فكرة أن تمنى الشىء يحققه» (وهذا يحدث 
کی نلواك ا نفا ف التضر انفده و لحد فك بكرن مقداد ةا 
يمكن أن نشعر به من الرضىء» إذا حققنا الرغبات التى نتمناها من صميم فؤادنا 
بمجرد التمنى» كما يحدث فى الأدب الشعبى وقصص الأطفال. يا لها من فكرة تفوى 
النفوس. خاصة إذا ما قورنت بالعمل الشاق وحسن الحظ الذى نحتاج إليه عادة كى 
و اا اله لجو رة ار الى المتطلق من الفصباع وف مانا أت 
أمنیات - أى شىء نريده فيما عدا المزيد من الأمانى. من منا لم يفكر بعمق فيما 
يجب أن يطلبه إذا ما تصادف ووقعنا بمحض الصدفة على مصباح زيت نحاسى صدئ 
قديم» وحككتاه؟ كلنا عمل حساباً لمثل هذه المصادفة. 

إنى أتذكر فى أيام الطفولة كتباً ومسلسلات فة مضورة نخدت عن ساحر ا 
شارب ويرتدى قبعة مرتفعة يلوح بعصًا مصنوعة من الأبنوس» وكان اسمه زتارا -23 
. کان فی إمکانه أن یجعل أی شىء يحدث» أى شىء على الإطلاق. كيف كان يفعل 
ذلك؟ أمر بسيط.» كان يصدر أوامره بالمقلوب أى بعكس الترتيب الصحيح للأحرف 


آغلی الأشياء ا ت س ا ت 0 


والكلمأت. فإذا كان يريد مليون دولارء يقول: ينطعا نويلم رالود'. هذا كل ما فى الأمر. 
گان شت شه الد عا یر آن ائه كانت فة آكر: 

لد فقت انير من الرفة فى سن التامة اجرف راا عل هدا العزع إضذاز 
الأوامر للأحجار بالارتفاع عن الأرض والسباحة فى الفضاء: «اهتياً هراجحلا يعفترا» 
( ا الحهارة ارش كات ذف شي ان هدوا ول د ف ايت ا 
نطقن على انها السب شى هذا الفشل. 

قد يجادل أحد, بأن الدجلنة يجرى اعتناقها على نحو يتناسب طردياً وبدقة مع 
عدم فهم العلم الحقيقى فإذا كنت لم تسمع عن العلم مطلقاً (ناهيك عن الطريقة التى 
يسير بها)» فستكون بالكاد قادرا على الوعى بأنك تعتنق الدجانة. وما تفعله ببساطة 
هو التفكير بإحدى الطرق التى يُّفكر بها البشر دائماً. فالأديان غالبا ما تكون بمثابة 
الحضانات التى تحميها الدولة(") كى تترعرع داخلها الدجلنةء رغم عدم وجود سبب 
نو ادن ال ت ها لوي دهد دوو ا جه ع ت ا ا 
عصور موغلة فى القدم. ففى بعض البلادء يعتقد الجميع تقريباء فى التتجيم 
والعفرفة اة ااخات ما كى لف فا اتات فير ان ها ت 
على عقولهم ببساطة بفعل الدينء وإنما هذا الإيمان بالتنجيم مستمد من الثقافة 
البخنطاة اني هكرت فيا لحد الى فالا ات و ا هت ا ك ف 
توجد فی کل مکان . 

إن معظم وقائع تاريخ الحالة ۷اه)اءا! عه التى سأرويها فى هذا الكتاب وفائع 
أمريكية. ذلك لأن هذه الوقائم هى ما أعرفه حق المعرفة» وليس لأن الدجلنة 
والصوفية أكثر شيوعا فى الولايات المتحدة منها فی أی مکكان آخر. ولکن يورى 
جلر ١ءااءت‏ ١١لآذلك‏ المريض النفسى الصخاب والذى يزعم المقدرة على الاتصال 
بالعوالم الأخرى غير الأرضية يهلل من إسرائيل. وبينما تزداد التوترات بين العلمانيين 
والأصوليين الإسلاميين الجزائريين» فإن المزيد من الناس يستشيرون بحصافة 
المشرة آلاف من العرافين والمستبصرين فى البلاد (حوالى نصف هؤلاء يمملون 
بترخيص من الحكومة). وفام مسئولون فرنسيون رفيعو المستوى بمن فيهم رئيس 
فرنسى سابق بالترتيب لاستثمار ملايين من الدولارات فى عملية نصب (فضيحة إلف 
أفتانط) ودلك خرص أكف اف اطا هة جدهة عن طرق الحو وف اناا 


1 


عالم تسكنه الشياطين 

هناك قلق بشأن أشعات أرضية تؤدى إلى الإصابة بالسرطان وغير قابلة للكشف 
بواسطة العلم. ولا يحسها سوى الخبراء من المستنبئين بالعصى ('")ء الذين يمدون 
أيديهم وبها عصا ذات شعبتين. وتزدهر الجراحة النفسية ۲۷ع ع1۲اء آرم فى 
الفلبين. والأشباح (المفاريت) ءاهاع عنصر هوس قومى فى بريطانيا. ومنذ الحرب 
العالمية الثانية, أفرخت اليابان أعدادا ضخمة من الديانات الجديدة تتسم بالإيمان 
بالخوارق الطبيعية. كما يزدهر فى اليابان حاليًا ما يقدر بمائة ألف من قراء الطالع؛ 
عملاؤهم فى الأغلب من النساء الشابات. وطائفة أوم شينريكيو 0رkذ۲١Si Aum‏ 
التى يعتقد أنها متورطة فى إطلاق غاز الأعصاب السارين ۲1١‏ فى شبكة مترو 
الأنفاق بطوكيو فى مارس عام .٠۹۹١‏ نجد أن الصعود فى الهواء ١٥1اة۷۲ء]‏ والشفاء 
بالإيمان والحاسة السادسة ( ١"‏ من بين معتقداتها الرئيسية. وقد شرب الأتباع ماء 
'بركة المعجزة" من حمام زعيمهم أساهارا مقابل ثمن باهظ. وفى تايلاند تعالج 
الأمراض بأقراص مصنوعة من مسحوق أوراق كتب مقدسة. و«الساحرات» اليوم 
يحَرَّقن فى جنوب أفريقيا. وقامت قوات حفظ السلام الأسترالية فى هایتى 8311 
بإنقاذ امرأة مشدودة إلى شجرة كانت متهمة بالطيران من سطح منزل إلى سطح منذزل 
آخر ومص دماء الأطفال. والتتجيم مزدهر تماما فى الهند. وعرًافة المعالم (" واسمة 
الانتشار فى الصين. وربما كان أشهر أشكال الدجلنة اليوم وأنجحها فى كل أنحاء 
العالم هو المذهب الهندوسى الذى يدعو إلى التأمل المتسامى transcendental ned-‏ 
Qnا.‏ فهو حسب الكثير من المعاييرء يعد أحد الأديان بالفعل. إذ يمكن رؤية 
المواعظ التى تبعث على الخدر التى يلقيها مؤسسه وزعيمه الروحى» مهاريشى 
ماهیش يوجى Maharishi Mahesh ¥0 g¡‏ على شاشات التلیفزیون فی أمریکا حیث 
يبدو بهى الطلعة وهو جالس فى وضع اليوجا وشعره الأبيض يخالطه بعض الشعر 
الأسود هنا وهناك. وتحيط به أكاليل وباقات الزهور. وفى أحد الأيام. بينما كنا نقلب 
القنوات طالعنا هذا الوجه. فسأل ابننا البالغ من العمر أريع سنوات «أتدرون من هذا؟» 
تا 0 0 ودر ما فك هة الفط فن جن آنا التاله دة تاين من 
الدولارات. وإذا دقعت الرسوم» فهم يعدونك أن يمكنوك» عن طريق التأمل» من أن 
تسير مخترقاً الجدرانء وأن يجعلوك خفياً عن الأنظار وان يمكنوك من الطيران. وهم 
يقولون إنهم تمكنواء عن طريق التفكير الموحد (الأفكار نفسها فى الوقت نفسه) من أن 
تفقوا من مل الجرنمة فن طاق الفا هة اشنطن كما ترا فن إنهنار الأتعاد 


ا ج ا ا ا 


السوقيتى؛ وغير ذلك من المعجزات العلمانية. لكنهم لم يقدمرا أى دليل ولو سطحى 
لإثبات أى من هذه المزاعم. وتبيع منظمة التأمل المتسامى الأدوية الشعبية وتدير 
شركات تجارية وعيادات طبية وجامعات «أبحاث» كما دخلت ميدان السياسة ولكن 
دون نجاح. فهى تعد نموذجاً للكثير من العلوم الزائفة (الدجلنة) التى تساق من أجل 
التصدير الكهنوتى من خلال ما يتمتع به زعيمها من شخصية كاريزمية طاغية وما تعد 
به الناس من التوحد. وعرضها للقوى السحرية فى مقابل المال والإيمان المتقد. 

فى كل مرة يحدث فيها تراخ فى الضوابط المدنية والتربية العلمية ينبثق. ايضاً 
قدر إضافى من الدجلنة. وقد وصف هذا ليون تروتسكى بالنسبة لألمانيا عشية 
استيلاء هتلر على السلطة (وهو وصف يمكن أن ينطبق. أيضاء على الاتحاد السوفيتى 
عام ۱۹۲۲). 

يعيش القرن الثالث عشر جنباأً إلى جنب مع القرن العشرين ليس فقط فى بيوت 
اجو ا ها د ا ا ا 
شخص يستخدمون الكهرباء وما زالوا يعتقدون فى القوى السحرية للإشارات والتعاويذ 
.. وكما يذهب نجوم السينما إلى الوسطاء الروحانيين» كذلك فإن الطيارين الذين 
يقودون آلات معجزة أوجدتها عبقرية الإنسان يضعون التمائم فى ستراتهم» فيا لهّوّل ما 
لديهم من مخزون لا ينمد من الظلام والجهل والهمجية! وتعد روسيا حالة مقيدة لنا 
فى هذه النأاحية. ففى عصر القياصرة؛ كان هناك تشجيع للخرافة التى تتخذ الدين 
وسيلة لها( ". فى حين أن التفكير العلمى والشك e‏ محقهما بقسوة بحيث لم 
يمارس التفكير العلمى أو الشك سوى قلة من العلماء المروضين. أما فى ظل الشيوعية 
فلقد تم قمع الدين والدجلنة قمعا منهجياً منظماً - فيما عدا خرافة المقيدة 
الأيديولوجية للدولة. إذ كان يعن عنها باعتبارها علميةء ولكنها فشلت فى الوفاء 
NULL ASE A E O a‏ 
وان الكت ال فة ك كل جا ا ها الا ات اه 
محكمة الإغلاق؛ ولم يكن يدرس فى المدارس. كما كان كل تعبير عنه يقابل بالعقاب. 
ونتيجة لذلك. فإن الكثير من الروس فى فترة ما بعد الشيوعية ينظرون إلى العلم نظرة 
وا فحین رفع اللا ت اعات ن ن ف كان بي فح الف 
قاطا ER E E aan ln‏ 
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والآن تعج المنطقة بالأجسام الطائرة مجهولة الهوية والأشباح الصخابة (ا". 
والمعالجين بالإيمان» والأدوية التى يقدمها المشعوذون. والمياه السحرية وخرافات 
الأزمنة القديمة. ذلك أن الانهيار المذهل فى العمر المتوقع. والارتفاع المتزايد فى 
عدد وفيات الأطفال. والأمراض الوبائية المتفشية» والمستويات الطبية القاصرة دون 
الحد الأدنى» وكذلك الجهل بالطب الوقائى» تعمل جميعاً على رفع العتبة التى يمكن 
لتيار الشك أن ينطلق منها نحو جماهير تعانى إحباطاً متزايداً. 

وفى الوقت الذى أكتب فيه» أكتشف أن «أناتولى كاشبيروفسكى» عضو الدوما 
(البرلمان الروسى) الحائز على أعلى الأصوات الانتخابية وأحد كبار مساندى الزعيم 
القومی المتطرف فلادیمیر جیرینوفسکی» اكتشف أنه معالج روحانى يشفى عن بعد 
أمراضاً تتراوح ما بين الفتق والإيدز. وهو يفعل لك ذلك عن طريق التحديق فيك من 
خلال جهاز التليفزيون الخاص بك. ويقال إن وجهه يجعل الساعات المتوقفة تعاود 
العمل. 

كما يوجد موقف مشابه إلى حد ما فى الصين؛ فبعد وفاة ماو تسى تونج والظهور 
التدريجى لاقتصاد السوق. ظهرت ايضاً الأشياء الطائرة غير المحددة والاتصال 
بالعوالم الأخرى وغير ذلك من صنوف الدجلنة إلى جانب بروز الممارسات الصينية 
القديمة كعبادة الأسلاف والتتجيم والعرافة خاصة تلك الممارسة التى تشمل إلقاء 
عيدان الحزنبل والعمل من خلال الأشكال الرباعية المتيقة فى الإى جنج (كتاب 
ار ر الى خا تح الكرهة آل ارعن ام الكرن نيك 
قالت: «إن خرافة العقيدة الإقطاعية تبعث من جديد فى ريفنا» وهذه كانت محنة ريفية 
أفتاها ولست م فة مطل كاف( 


وظفر الأفراد الذين يتمتعون «بقوى خاصة» بعدد ضخم من الأتباع. فهم. حسب 
قولهم» يمكنهم أن يطلقوا «قى 1» أى «طاقة مجال الكون» من أجسامهم كى تغير 
التركيب الجزيئى لمادة كيميائية توجد على بعد ۲٠٠١‏ كيلومتر, وأن يتواصلوا مع 
الغرياءء وأن يقوموا بعلاج الأمراض. ولقد مات بعض المرضى تحت وطأة الخدمات 
الدجلية التى يقدمها أحد «أساتذة القى جونج» Q1 60١8‏ هؤلاء. ولقد قبض على هذا 
الأستاذ وأدين عام ۱۹۹١‏ . وكذلك زعم وانج هونجشينج أحد هواة الكيمياءء أنه قام 
بتخليق سائل إذا ما أضيفت مقادير قليلة منه إلى الماءء تحول إلى جازولين أو ما 


ألى الأشياء ۹ 


يعادله. وظل لفترة. يتلقى التمويل من الجيش والشرطة السرية “"ء ولكن حين اتضح 
أن اختراعه محض خداع» ألقى القبض عليه وأودع السجن. ومن الطبيعى أن القصة 
التى ذاعت هى أن ما أصابه من سوء الطالع ليس نتيجة للتزييف» وإنما نتيجة عدم 
استعداده لكشف «وصفته السرية» للحكومة. (ذاعت قصص مماثلة فى آمريكاء 
E a a Î‏ 
وتساق حيوانات الكركدن (وحيد القرن) الأسيوية إلى الانقراض بسبب ما يقال من آن 
قرونها إذا ما سحقت فإنها تقى من العجز الجنسى ("")ء ويشمل سوق هذا المسحوق 
جميع أنحاء شرق آسيا. 
ولقد شعرت حكومة الصين والحزب الشيوعى بالانزعاج من جراء هذه التطورات. 
وفى ۵ من سبتمبر عام ١۹١۹ء‏ قاموا بإصدار إعلان مشترك يقول فى جزء منه: 
«إن التربية العلمية العامة آخذة فى الذبول فى السنوات الأخيرة. وفى الوقت 
نفسه» فإن أنشطة الخرافة والجهل آخذة فى النموء وأصبحت المواقف المناوثة 
للعلم وكذا ممارسات الدجلنة كثيرة التكرار. لذا لا بد من اتخاذ إجراءات فعالة 
فى أقرب وقت ممكن لتعزيز التعليم العام فى مجال العلوم. ذلك أن مستوى 
التعليم العام فى مجال العلوم والتكنولوجيا يعد علامة هامة على الإنجاز العلمى 
القومى. وهو آمر له أهمية كبرى من حيث التنمية الاقتصاديةء والتقدم العلمىء 
وتقدم المجتمع. فلابد لنا أن ننتبه وننغذ مشل هذا التعليم العام باعتبارها جزءًا 
من استراتيجية تحديث بلدنا الاشتراكى» ولكى نجعل أمتنا قوية ومزدهرة. 
فالفقر والجهل لا يمتان بى حال بصلة للاشتراكية». 
إذن فالدجلنة فى أمريكا ما هى إلا جزء من نزعة عامة تعم الكرة الأرضيةء ويبدو 
أن أسبابها وأخطارها وتشخيصها وعلاجها متشابهة فى كل مكان. والانء ينكب أدعياء 
القوة الروحانية على عرض بضاعتهم فى إعلانات تليفزيونية ممتدة يوافق عليها 
القاتفرن ع ال اة اه ف واد خد رهه ا ضا ق اه اا 
«شبكة أصدقاء الروحانيين» ويشترك فيها مليون مشاهد سنوياء وهم يتبعون مثل هذا 
الإرشاد فى حياتهم اليومية. وهناك نوع من البشر يجمع بين كونه منجماً وعرافاً 
ووسيطاً روحانيا يعمل فى خدمة كبار التنفيذيين فى الهيئات والشركات الكبریٌ وفى 
خدمة المحللين الماليين والمحامين ورجال البنوك» وهو مستعد لإسداء النصح فى أى 


ا ب و 
أمر من الأمور. وحسب ما يقول أحد الوسطاء الروحانيين من كليفلاند بولاية أوهايو: 
الو ضرف التانن مل رة الا خافن خا هة فن بين اترتا را جات الساطة الذين 
يذهبون إلى الوسطاء الروحانيين» لفغروا أفواههم من فرط الدهشة». 

كذلك كانت النظم الملكية دائماً عرضة لخداع الوسطاء الروحانيين ففى الصين 
القديمة وروماء كان التنجيم ملكية خاصة مقصورة على الإمبراطورء وكان أى استخدام 
خاص لهذا الفن القدير يعد جريمة كبرى» ونجد أن نانسى ورونالد ريجان _ المنتميان 
إلى ثقافة جنوب كاليفورنيا الميالة للتصديق الساذج _ كانا يمتمدان على أحسد 
المنجمين للنصح فى الأمور الخاصة والعامة. دون أن يكون ذلك معروفاً لدى جمهور 
الناخبين('). ومن الواضح أن قسماً من صنع القرارات التى تؤثر فى مستقبل حضارتنا 
يقع فى يد المشعوذين. وهذه الممارسة. أيا كان الأمر. تتم فى كتمان نسبى فى أمريكاء 
ولكنها قائمة فى كل مكان على اتساع العالم. ونحن نعلم أن الدجلنة تحدث حولنا فى 
كل مكان وأن بعض ممارساتها تبدو مسليةء ونحن على ثقة بأننا لن نخدع فننساق وراء 
معتقدات كهذه. فالتأمل المتسامی وأوم شينريكيوء يبدو أنهما قد اجتذبا عدداً كبيرا 
من الأشخاص النابهين؛ الذين يحمل بعضهم درجات علمية رفيعة فى الفيزياءء أو 
اة فده تست نقد ات لاف الول لتونن :وراه الأمر ىء اكور 
اا 

وفضلاً عن ذلك لا يوجد شخص يهتم بماهية الأديان وكيف بدأت يمكنه أن يتجاهل 
هذه الحرکات. فربما قد یدو لنا أن حواجز كبيرة تقف حائلا بین جدل محلی پرکز 
على جانب واحد من جوانب الدجلنة وبين شىء ما مثل دين عالمىء» لكن الوافع أن 
الحواجز بينها رقيقة للغاية. ويواجهنا العالم بمشكلات يصعب تذليلها تقريباً. وتعرض 
علينا تنويعة واسعة من الحلولء بعضها محدود جداأ من حيث رؤيتها للمالم» وبمضها 
يبشر بنجاح هائل. وبموجب نظرية الانتخاب الطبيعى الداروينيةء فإن بعض المعتقدات 
يزدهر لبعض الوقت» بينما يذوى معظمها بسرعة. لكن القليل منها فى بعض الأحيان 
قد تتمتع بالقدرة على تغيير تاريخ العالم تغييرا عميقاً. وهذه المذاهب القليلة. كما بين 
لنا التاريخ. قد تكون أكثرها وضاعة وأقلها خاباً للألباب. إن المجرى المستمر والذى 
RR a E‏ ر اة 
أو القديم) وعلى طول الطريق إلى الدين الملفوف بالغموض والمشمول بالاحترام 


أغلى الأشياء ا ا ت ا 01 


والقائم على الوحى» طريق غير واضح المعالم. وأنا أحاول ألا أستخدم كلمة «العبادة 
الطقسية الخاصة األاء» فى هذا الكتاب بمعناها المألوف كديانة» وهو الاستخدام الذى 
ينفر منه قائل هذا الكلام (يقصد المؤلف نفسه)) ولکنی آحاول أن أمد یدی کی أصل 
إلى حجر العقد فى بناء المعرفة _ هل أولئك الزاعمون حقأ يعرفون ما يزعمون 
معرفته؟ فيتضح أن كل واحد منهم لديه خبرة ما ذات علاقة بما يدعى العلم به. 

فى فقرات ممينة من هذا الكتاب سأكون PEE‏ لمغالاة اللاهوت, لأنه يصعب 
التمييز بين الدجلنة والتزمت الدينى الصارم عند الطرف الأقصى لكل منهما. ومع 
اني أرند ان اغف د اا ها تة هه افر الد و الم اة الذة 
من تنوع مدهش وتشابك على مدى آلاف السنين. ذلك أن ذمو الدين الليبرالى والزمالة 
المسكونية أثناء القرن الأخيرء وما حدث فى الإصلاح البروتستانتى» وظهور اليهودية 
الإصلاحية. وانتقال الفاتيكان إلى طوره الثانىء وما يسمى بالنقد الأرقى للكتاب 
المقدس _ كل هذه أشياء تبين أن الدين قد قاتل (بدرجات متفاوتة من النجاح) ضد ما 
کان يشوبه من نواحى المغالاة. إلا أنه بالتوازى مع كثرة العلماء الذين يبدون قد 
أحجموا عن مناقشة الدجلنة أو حتى التحدث عنها علناًء هناك الكثير من أشياع 
الأديان السائدة ذات النفوذ يحجمون عن التصدى للمحافظين المتطرفين أو 
الأصوليين. فإذا استمر هذا التوجهء فإن الميدان سيصبح فى نهاية المطاف ملكأ لهم. 
إذ بإمكانهم أن يكسبوا المن لرة بغياب الطرف الآخر عن حضورها. 

كتب لى أحد الزعماء الدينيين عن توقه إلى وجود «ورع منضبط» فى الدينء وذكر 
ما یلی: 


قداأضخا عاط الا ته م لك أن ارف ف ا 
والمناخ النفسى الردىء من جانب» والمجرفة وعدم التسامح فى مجال العقيدة 
O OR EN E‏ 
وأخانا ما اص على رشك الائ لى ل أف أن أراضل الاه تاد دافا 
متشبثاً بالأمل.. فالدين الخالص له مصلحة فعلية فى تشجيع نوع من الشك 
e‏ فن مطل آنه آكت ر من فاده إذراکا لها رتك باه 
من أعمال مُشوهة وأمور منافية للعقل. فهناك إمكانية لأن يكون الدين والعلم 
شراكة قوية ضد الدجلنة. ومن المثير للعجب أنى أعتقد ا »أن الدين سوف 
ينهمك فى القريب فى عملية معارضة الدجل الدينى (“)». 


ا ا ا ت ا ا 


e‏ ألذخة عن الل الخاظ. قانعلم متهن الا خطات وذلك انها راخدا 
و ا لار ف الاستةاحات اتراتة نت الوضل الها انما ,ولك ذلك دة دضورة 
ةك ن اتون و كل جل من الك دحضها فل اة 
والملاحظة بتمحيص سلسلة من الفروض البديلة. فالعلم يتحسس طريقه ويتربح وهو 
فى طريقه إلى فهم أفضل. وحين يفند الفرض العلمى» فمن الطبيمى أن تؤثم الأهواء 
الشخصية؛ وإن كانت التفنيدات ذاتها تعد أمرأ فى صميم النهح العلمى. 

أما الدجلنة فهى على العكس تماماً. فالفروض غالبا ما توضع بدقة شديدة بحيث 
تكون بمنأى عن أى تجربة ينجم عنها احتمال تفنيدها › ومن ثم فمن حيث المبداً لا 
يمكن إثبات عدم صحتها. والممارسون لهذه الدجلنة يكونون فى موفف الدفاع والحذر. 
وتوجد معارضة للتمحيص القائم على الشك العلمى. وحين يفشل فرض من فروض 
الدجلنة فى أن يثير اهتمام العلماء نشف من ذلك وجود مؤامرة لقمع هذا 
الافتراض. 

ا ا ا ا ر 
نسقط فى الطفولة أو الشيخوخة ويمكننا تعلم أعمال مثل ركوب الدراجات أو التزلج أو 
a as BS UG hS ak‏ 
عشر سنوات دون أداء هذه الأعمال يمكننا استعادتها دون أى جهد . وعامة فقد تعطينا 
ا ا فا اة کے کیو دل هن لواهب 
لن خت ها اة عر الحا فتن خان ر اا امت 
موجودة» كما أننا نقع فريسة للأوهام البصرية؛ ومن آن لآخر نصاب بالهلوسة. فنحن 
شرك لخا ومن كر الك هوم كاب ناته ٠‏ اركف ترف ها لشن كذاف: 
قابلية العقل البشرى للخطاً فى الحياة اليومية» وهو من تأليف توماس جيلوفيتش وهذا 
الكتاب يبين لنا كيف أن الناس يخطئون بشكل منتظم فى فهم الأعدادء وفى رفضهم 
للأدلة أو الشواهد غير السارةء وفى التأثر بآراء غيرهم. ذلك أننا نجيد بعض الأشياءء 
ولكن ليس كل شىء وتكمن الحكمة فى قدرتنا على فهم نواحى القصور لدينا «لأن 
الإنسان مخلوق طائش» على حد قول ويليام شكسبير ومن ثم تنشاً الحاجة إلى صرامة 
الشك العلمى الكبيرة. 


أل س ي ا د ا ت 


قد يكون آكبر فرق بين العلم والدجلنة هو أن العلم لديه مقدرة على إدراك ما يتسم 
به الإنسان من نقائص وقابلية للخطاً أعظم مما لدى الدجلنة (أو الإلهام المعصوم من 
الخطا) فلو أننا رفضنا بحزم الاعتراف بالنقطة التى يمكن أن نقع عندها فى الخطاً 
فعندئذ يمكننا أن نتوقع بثقة: أن الخطاً بل الخطاً الجسيم والزلات العميقة - ستكون 
مرافقة لنا إلى الأبد. أما إذا كنا قادرين على ممارسة قدر قليل من تقييم الذات 
الجرىء أيا كانت الأفكار المؤلمة التى يمكن أن يثيرها ذلك التقييم» فإن فرصنا سوف 

لو أننا نقوم» فقط. بتعليم ما تمخض عنه العلم من اكتشافات ومنتجات بغض النظر 
عن مدى ما يمكن أن يتوافر لها من فائدة أو حتى إلهام _ دون توصيل منهجه النقدى 
إلى الأذهان؛ فكيف يستطيع الشخص العادى أن يميز بين العلم والدجانة؟ كلاهماء 
حينئذ سيقدم كزعم لا سند له. فى روسيا والصين, كان ذلك أمراً سهلاء فالعلم 
الموثوق به هو ما كانت السلطات تتولى تمليمه(") . وكان التمييز بين العلم والدجلنة 
يقوم به الآخرون نيابة عنك. ولم تكن هناك أى حاجة للغوص فى مشاكل محيرة. ولكن 
حين طرآت تغيرات سياسية عميقة. وخففت القيود عن التفكير الحر ظفرت طائفة 
كبيرة من المزاعم الجريئة ذات الجاذبية الفائقة بالكثير من الأتباع» خاصة منها تلك 
التى قالت لنا ما كنا نريد آن نسمعه. وكل فكرة أو تصور مهما كان غير محتمل» أصبح 
E EDET‏ 

من أكبر التحديات التى تواجه الشخص الذى يروج للعلم أن يوضح التاريخ الفعلى 
المتذبذب للاكتشافات العلمية العظيمةء وأن يوضح كذلك مواقف سوء الفهم والرفض 
العنيد - من جانب ممارسيه - لتغير مساره من حين لآخر. 

لكن الكثير بل ريما مغظم الكتب التعليفية الثى تعد للناشئة هن الفلماء تشقاول هذا 
الامر تار كه وهن لار خا ا د ن ت ي و 
من التقصى الجماعى الدؤوب لأحوال الطبيعة بطريقة جذابةء عن أن تشرح بالتفصيل 
جهاز التقطير القمىء. فالمنهج العلمى»على ما قد يبدو عليه من السماجة والغلظة لهو 
أهم إلى حد بعيد من مكتشفات العلم (‘“). 


الفصل الثانى 


"e 9 -» 


بلغ رجلان موقع ثقب فى السماء. فسأل أحدهما الآخر أن يرفعه.. 

لكن الملكوت السماوى كان فاتن الجمال إلى حد أنسى الرجل الذى 

أطل من الحافة كل شىء. وأنساه رفيقه الذى وعده المون على 

الصعود. وبكل بساطة انطلق ليلحق بروعة الملكوت السماوى! 
عن قصبدة نثرية كتبها «إجلوليك إئويت» فى اوائل 
القرن العشرين» ورواها ' إنوجباسوجيوك"” ل "كنود 
راسموسن" المستكشف الجرينلاندى للقطب 
الشفالى: 


۴ 


کات فو فی زا الال اھ اوی ف الد رة رند أن أكون غاا 
وجاءت اللحظة التى تبلورت فيها هذه الرغبة حين فهمت لأول مرة أن النجوم» شموس 
قوية وضخمة؛ وحين خطر لى لأول مرة أنها لابد أن تكون يعيدة بعداً يجعل المرء 
يترنح من فرط الذهول بحيث تبدو آنها مجرد نقط من الضوء على صفحة السماء. 
ولست متأكدا حتى مما إذا كنت أعرف معنى كلمة «علم» فى ذلك الوقت غير أٺى كنت 
ال ا ان اعون شه الا رال عة فو اسح کل اول الکن 
وكنت منتشياً بالتطلع إلى فهم الكيفية التى تعمل بها الأشياء حقاًء وبالمساعدة فى حل 
تقار ووا ودا با اف عات خد را ك الع الجر اة 
ومن حسن طالعى أنى جعلت هذا الحلم يتحقق جزئياً: فبالنسبة لى» فإن ما فى العلم 
من سحر وإثارة ومغامرة مازالت بنفس جاذبيتهاء وقد وجدتها كما كانت فى ذلك اليوم 
الذى مضى عليه ما يربو على نصف قرن حين شاهدت أعاجيب المعرض العالمى لعام 
ıı ۹‏ 


E IR CS العلم والأمل‎ 


ونشر الداع وترويجه ۔ أى محاولة جعل مناهجه ومكتشفاته فى متناول غير العلماء 
- يتبع ذلك بصورة طبيعية وفورية ويبدو لى أن عدم شرح العلم سلوك منحرف» فأآنت 
حين تقع فى الحب» تريد أن تخبر الدنيا بأسرهاء لذا فهذا الكتاب بيان شخصى 
يعكس فصة حبی للعلم التى دامت طول حیاتی. 

ولكن هناك سببا آخر. ذلك أن العلم أكثر من مجرد منظومة من المعرفة, إنه 
طريقة للتفکیر. ولدی توجس فی أن تصبح آمریکا فی أیام أبنائی أو أحفادى مجرد 
افد وات ا و ا ا ی ا ا اد اوی و 
تصبح القوى التكنولوجية الرهيبة فى أيدى قلة قليلة ولا يستطيع أى شخص يمثل 
الصالح العام مجرد الإلمام بالقضاياء وحين يفقد الناس حتى فقدرتهم على وضع 
جداول أعمالهم بأنفسهم آو قدرتهم على مساءلة آهل السلطة عن معرفة وإدراك. 
ونحن حين نمسك ببلوراتنا ونستطلع خرائط الأبراج كعص0ء١١0إهط‏ الخاصة بنا فى 
عصبيةء فإن ملكاتنا النقدية تتدهور إلى حد لا نستطيع معه التمييز بين مأ نحس أنه 
جيد وبين ما هو صادق, وعندئذ ننزلق دون أن نلحظ ذلك غالبا _ ونرتد إلى الخرافة 
والظلام. ويتجلى إخراس أمريكا آكثر ما يتجلى فى التدهور البطىء للمضمون 
الأساسى فى أجهزة الإعلام الضخمة ذات النفوذ الهائل. فالجرعات الصوتية ذات 
الثلاثين ثانية (والتى انخفضت الآن إلى عشر ٿوان آو أقل) ‏ والتى أضحت المقام 
المشترك الأصغر لتخطيط البرامج - هى عروض تحوى الدجلنة والخرافة وتتسم 
بالقابلية للتصديق؛ وهى فى الوقت داته نوع خاص من الاحتفاء بالجهل. 

وضى الوقت الذى أكتب فيه هذا الكتاب فإن الشريط الأكثر رواجا من بيّن أشرطة 
الفيديو المستأجرة فی آمریکا هو فیلم ۲٤bصہ2u um and‏ وما زال لفیلم Beavis‏ 
nd Butthed‏ شعبية (ونفوذ) عند الشباب من مشاهدى التلفزيون. والدرس الواضع 
هو أن الدراسة والتعلم - ليس فقط تعلم العلم وإنما أى شىء آخر - هما أمران يمكن 
ا ل اوا فرفر 

لقد قطنا رة عالة تمد ها افر الفاضر خوهرة هتل النقل و اتال 
وغيرهما من الصناعات كالزراعة والطب والتعليم والترفقيه وحماية البيئة؛ بل 
الوس الديمقراطة الرتهة اة فى التضرية :اعمادا شدا غل الف 
والتكنولوجيا. كذلك نظمنا الأمور بحيث لا يصبح بمقدور كل شخص تقريباً فهم العلم 
والتكنولوجيا وهذه تذكرة «روشتة» تحدو بنا إلى الكارثة. وقد نفلت من هذه الكارثة 


4 


عاك فة الشياطن 


071 کک ت 


رة وجيزة. ولکن عاجلا آو آجلا فإن هذا المزيج من الجهل والقوة القابل للاشتعال 
سوف ينفجر فى وجوهنا. وهناك كتاب جرىء مبنى إلى حد كبير على الكتاب المقدس؛ 
عنوانه «شمعة فی الظلام» ومن تاليف توماس آدى (') ومنشور فى لندن عام ١١٦٠ء‏ 
ماخ ا اا مه ناخرات الت كانت دري بصورة مرد ف ذلك الوقت: 
باعتبارها خداعا «من أجل إيهام الناس». فقد كان أى مرض أو عاصفة أو أى شىء 
خارج عن المألوف يعزوه الناس إلى السحر. ويقتبس آدى عن المروجين لفكرة السحر 
لو هو حا رجو الجر ا اال ا ن ن ن ون 
الأشياء أو تقع؟». 

على مر الشطر الأكبر من تاريخنا كنا خائفين من العالم الخارجى بما فيه من 
ی ا ما ا ا ر ای و ار ا ت هن 
مشاعر الفزع أو يتيح لنا التنصل منها. ويعد العلم محاولة ناجحة إلى حد كبيرء لفهم 
العالم. وللتحكم فى الأشياء ولتولى مقاليد أنفسناء ولاتخاذ مسار آمن فى الحياة؛ 
E a e E N SL O‏ 
يعتبر سبباً كاقياً لحرق النساء حتى الموت 

لد حدر ادف اباد من خط الل فى أن لاف (سزوف نهلك من اء 
الافتقار إلى المعرفة». فالبؤس الذى تتحاشاه الإنسانيةء لا يرجع السبب فيه للحماقة ٠‏ 
بقدر ما يرجع للجهلء وخاصة جهانا بأنفسنا. إن ما يقلقنى» مع اقتراب انصرام الألفية 
الثانية, أن الدجلنة والخرافة تصبحان أكثر إغراء سنة بعد أخرىء ذلك أن شدو 
عرائس الماء بأنشودة اللاعقلانية ) أوقع رنيناً وأكثر جاذبية. أين سمعنا بهذا من 
قبل؟ كلما برز على السطح تحاملنا العرقى أو القومى» وفى أزمنة الندرة وأثناء 
التحديات التى واجهت الاعتزاز القومى بالذات والشجاعة القوميةء وحين نتأالم ونأسى 
على تضاؤل مكاننا فى الكون وما نهدف إليهء أو حين نجد أنفسنا محاطين بالتعصب 
المتصاعد. عندها فإن العادات الفكرية المألوفة منذ العصور القديمة تمد يدها كى 
تمسك بمقاليد الأمور. 


تخبو شعلة الشمعة. ويرتعش الضوء القنيل الذى تشعه. وتتجمع سحب الظلام. 
وتبد الشياطين فى التحرك. 


ال و ا ر و ا ا و و ج د ر ۷ 


فهناك الكثير مما لا يفهمه العلم. وهناك الكثير من نواحى اإلغموض التى مازالت 
تنتظر الحل أو الحسم. وفى كون يتسع بمقدار عشرات البلايين من السنين الضوئية 
ويبلغ من العمر ما يقرب من عشرة أو خمسة عشر بليونأً من الأعوام قد يظل الحال 
كذلك إلى الأبد. ونحن, دائمأء ما نتعثر فنقع على مفاجآت» ومع ذلك فبعض كتاب 
.العصر الجديد والذين يكتبون عن الأديان يؤكدون أن العلماء يعتقدون أن «ما يجدونه 
هو كل ما هنالك». بينما العلماء قد يرفضون الإلهام الصوفى الذى لا يقوم عليه أى 
دليل باستشاء ما يقوله شخص ماء ولكنهم لا يكادون يعتقدون أن معرفتهم بالطبيعة 
مغرفة تامة: 

فالغل بعد هن أن كن دا5 عة لمر كلها هالت أف افر ا فف 
هذا المجال. وهو من هذه الناحية ومن نواح أخرى كثيرة أشبه ما يكون بالديمقراطية. 
ذلك أن العم ود ا كه القاداة بطري بها الفعل لضاني اة ااك ف 
ضوءأً على التبعات الممكنة للطرق البديلة لإتيان الذعل. 


فالطردة الفلمية لتك فائمة على انتيل ومتخوطة فى ان واخة وة مر 
رئيسى لنجاحها. فالعلم يدعونا للسماح للحقائق بدخول عقولناء حتی لو كانت هذه 
الحقائق غير متفقة مع مفاهيمنا المسبقة. وهو ينصحنا بأن نحمل فى رؤوسنا فروضاً 
بديلة ونرى أيها يتلاءم مع الحقائق أفضل تلاؤم. كما أن العلم يفرض علينا بإلحاح أن 
نضع توازنا ديعا بين الانفتاع ألتام على الأفكار الجديدة مهما بدت نا مجانة 
للصواب وبين اشد أشكال التمحيص المتشكك فی کل شیء _ سواء کان افكارا جديدة 
أو حكمة راسخة("). وعد هذا النوع من التفكيرء أيضاًء أداة جوهرية للديمقراطية فى 
عصر حافل بالتفير. 

ومن بین أسباب نجاح العلم أن به جهازا مرتبطاً به وکامناً فی أعماقه يعمل على 
إصلاح الخطاء قد يعتبره البعض توصيفاً أوسع مما يجب» ولكن, بالنسبة لى» ففى كل 
مرة نمارس فيها النقد الذاتى. وفى كل مرة نختبر فيها أفكارنا فى مواجهة العالم 
الخارجى» فنحن نمارس العلم؛ وحين ننكب على أنفسنا ونصبح غير انتقاديين» حين 
لط ين لمال والخفانق: فحن زل فى الدجةزالرافة: 

فى كل مرة يقدم أحد التقارير العلمية قدرأً من المعلومات فإنه يكون مصحوياً 
بهامش للخطأ _ وهو تذكرة هادئة. ولكن دءوبة ومثابرة بأنه لا توجد أى معرفة بالغة 


زا ب ا ر ت E E E‏ 


الكمال أو منزهة عن الخطاأً فهو قيأس ددد مدى نصديقنا لما نعتقد آننا نعرفه. فإذا 
كانت هوامش الخطأ صغيرة؛ ترتفع دقة معرفننا التجريبيةء وإذا كانت هوامش الخطاً 
كبيرة. يرتفع؛ عندئذء عدم اليقين بصدق معرفتنا: وفى عير الرياضيات البحتة لا يوجد 
شىء معروف على وجه اليقين/*). (رغم آنه يوجد الكثير مما هو زائف بالتأكيد). 

قطنلا عن ذلك يحرص العلماء عادة على تحددد مدى صحة محاولاتهم لفهم 
العالم؛ وهى محاولات تبدأً من تخمينات وفروض تتسم بالتجريبية إلى حد كبير 
وتتصاعد إلى قوانين الطبيعة التى تتأكد بصورة متكررة ومنتظمة من خلال الكثير من 
الاق و ا الط ت وکو 
على نحو مطلق. إذ توجد ظروف جديدة لم تختبر من فبل فط داخل الشقوب 
السود ا مقا أو دال ارون او اقرب من سرغ الخو خی نهار کل ىء 
حتى فوانين الطبيعة التى تنجح بهاء والتى مهما كانت صالحة فى الظروف العادية 
تصبح عندئد فى حاجة إلى تصحيح. 

قد يتوق البشر إلى اليقين المطلق؛ وقد يَصبون إليه. وقد يزعمون كما يفعل أنصار 
أديان معينة؛ أنهم قد وصلوا إلى هذا اليقينء غير أن تاريخ العلم _ وهو إلى حد بعيد 
أنجح محاولة لجعل المعرفة متاحة للاإنسانية . يعلمنا أن أقصى ما يمكننا أن نامل 
فيه التحسن المتتابع فى فهمناء والتعلم من أخطائنا والمعالجة الاقترابية ) للكون 
a E ENES‏ 

سنكون, دائماء غارقين فى وحل الخطا. وأكثر ما يمكن أن يأمل فيه كل جيل 
إنقاص هوامش الخطا ولو قليلاء وأن يضيف إلى منظومة المعلومات التى تنطبق عليها 
قراس اطا وير ماسش اطا فيه دايا مدا :رقابلا لايم دف إلى 
E E I ENE PO TT TEE‏ 
استطلاعات الرأى العام (مثل عدم التأكد بنسبة زائد أو ناقص ثلاثة فى المائة). ولك 
أن تتخيل مجتمعأً يكون فيه لكل حديث فى مضبطة جلسات الكونجرس أو كل إعلان 
تجارى بالتليفزيون؛ وكل موعظة هامش خطأ مصاحب لها أو ما يعادله. 

من وصايا العلم العظيمة «لا تق فى أية حجة صادرة عن مصدر ثقةء. (ولها كان 
العلماء ينتمون للرئيسيات  )"(‏ ومن ثم يسلكون مسلك التدرج السيادى () - فمن 
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اليملم والأمل 


الطبيعى أنهم لا يلتزمون دائماً بهذه الوصية). لقد ثبت أن عدداً أكبر من اللازم عن 
هده الحمجج مخطى بشكل مؤلم. وشأآن مسصدر الثقة شأن أى واحد. لا بد أن يتدم 
البراهين على آرائه وحججه. فهذا الاستقلال من جانب العلم. وإحجامه من آن لآخرء 
فول اة الق ب مسد رك عن الاه اانه اد ن الى 
النقد الذاتى أو تلك التى تتصنع الموثوقية واليقين. 

ولأن الملم يحملنا نحو طهم للكيفية التى يكون العالم عليهاء بدلا من الكيفية التى 
تأمل فى أن يكون عليهاء فإن مكتشفاته لا تكون. فى كل الحالات مفهومة أو مرضية 
لفورها. وقد يقتضى الأمر قدرا من العمل كى نيد تركيب جهازنا العقلى. فذهناك 
جإنب من العلم بسيط جدأء وهو حين يصبح معقدأء فإن السبب فى ذلك عادة هو أن 
العألم معقد؛ أو لأننا معقدون. وحين نجفل ونبتعد عنه لأنه يبدو أصعب مما ينبغى (أو 
لأننا تلقينا تعليماً هزيلا). فنحن نتنازل عن قدرتنا على تحمل مسئولية مستقبلنا ومن 
َم حرم من حقوةنا وتتاكل ثقتنا بأنفسنا. 

ولكن حين نعبر هذا العاجز بعد أن نستوعب مكتشفات العلم ومناهجه ونضح ذه 
المعرفة موضع الاستخدام فلسوف يشمر الكثيرون بالرضى العميق» يصدق هذا على 
كل شخص وخاصة على الأطفال - المولودين وهم مزودون بحماس للمعرفة وعلى ڈعی 
انهم یجب ان یعیشوا فی مستقبل یشکله العلم ولکنهم اسری ما يقتنمون به أشاء 
مراهشتهم بان العلم ليس من شأانهم. إنى أعرف معرفة شخصية - من خلال قيام 
الآخرين بالشرح لی» أو من محاولاتى للشرح للآخرين ‏ مدى السرور الذى نحس به 
E a E E EC El e tai (i e a E‏ 
هذه الجلبة. وحين تنكشف الأعاجيب الخفية. 


علدما يلتقى العلم مع الطبيعة فدائماً ما يثير فينا إحساسا بالوقار والرهبة. فكل 
:لمعل يهدف إلى الفهم هو احتفاء بالانضمام والامتزاج مع روعة الكون» حتى ولو كان 
بالك على نطاق متواضع. ومع مرور الوقت. فإن تراكم المعرفة المركبة فى كل أنحاء 
لعلم» يحول العلم إلى شىء يقل قليلاً عن عقل سام عابر للقوميات والأجيال. 

قشت كلمة ا (وهى الكلمة الإنجليزية الدالة على الروح) من كلمة لاتينية بسعنى 
ا انت هو اوا ووا ان ها ا ا ا و 
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1۰ ا ا ا ا کے عالم تسکنه الشياطين 


القوام. رغم الاستخدام العکسی» فلا ترى كلمة «روحی» أى مضمون أساسى يوحى 
بأننا نتحدث عن أى شىء غير المادة (بما فى ذلك المادة التى خلق منها المخ) أو أى 
شىء خارج عن مملكة العلم. ولذا ففى بعض الحالات سأكون حرا فى أن أستخدم هذه 
الكلمة. فالعلم لا يتوافق مع الروحانية فحسب؛ وإنما هو أيضاأء مصدر عميق 
للروحانية. فحين نتعرف على مكاننا فى وفرة من السنوات الضوئية (") على تعاقب 
العصور» وحين نفهم ما فى الحياة من رقة وجمال وتشابك عندئذ يكون ذلك الشمور 
السامى وذلك الإإحساس بامتزاج التيه والتواضع روحانياً بكل تأكيد . وهكذا تكون 
أحاسيسنا فى وجود الفن العظيم أو الموسيقى أو الأدب أو إزاء الأفعال الدالة على 
الشجاعة الغيرية النموذجية مثل أعمال موهانداس غاندى» ومارتن لوثر كنج» وذلك أن 
فكرة أن العلم والروحانية يستبعد كل منهما اللآخر بشكل ما إنما هى فكرة تلحق الضرر 

قد یکون العلم شیئاً يصعب فهمه» وقد یتحدی ما نعتز به من معتقدات. كما أنه 
حين توضع منتجاته تحت تصرف السياسيين أو رجال الصناعةء قد بؤدى ذلك إلى 
اختراع أسلحة الدمار الشامل أو يتسبب فى تهديد كبير للبيئة. لكن ينبغى عليك أن 
تقر بشىء واحد بالنسبة للعلم وهو أن يعود علينا بالنقع. 


وليس بإمكان كل فرع من فروع العلم أن يتنبا بالمستقبل ._ فعلم الحياة القديمة -3 
yرعoاeontoه!‏ لا يمكنه ذلك» غير أن الكثير من العلوم يمكنها فعل ذلك بدقة مذهلة. 
فإذا أردت معرفة موعد كسوف الشمس القادم. يمكنك تجربة السحرة أو المتصوفةء 
زلكتف تخسن صتعا ئو أتحهت إلى العلاءفه سخ رونك أبن تقف على اتساع 
الأرض. ومتى يجب أن تكون هناك كما أذهم سيخبرونك ما إذا کان كسوفاً جزئياً أم 
كلياً أم حلقياًء بل باستطاعتهم التنبؤ بانتظام بأى كسوف للشمس. بالدقيقةء وقبل 
ركف اهاب ا الا اا ر لمل الد تب ف ها فان 
منه من فقر دم مؤلم» أو يمكنك أن تتناول فيتامين ب١٠‏ . وإذا أردت أن تنقذ طفلك 
مالاع ل اا فال ف انلك الى الها او اة( ودا كت متا 
بمعرفة جنس طفلك الذى لم يولد بعد (أذكر أم أنثى) يمكنك أن تطلب رأى الدجالين, 


11 


العلم والأمل 


کل ما تریده (هو شمال - یمین ولد؛ آمام - خلف» بنت .. أو ريما بالعكس) ولكنهم 
سيكونون على صواب فى المتوسط مرة واحدة فقط كل مرتين. أما إذا كنت تريد الدقة 
الحقيقية (وهى هنا بنسبة تسع وتسعين فى المائة) فعليك تجرية البزل الأمنيونى('') 
أو التصوير بالموجات فوق الصوتية. فكر فى عدد الأديان التى تحاول إضفاء الشرعية 
على نفسها عن طريق التنبؤات» وفكر فى عدد الناس الذين يعتمدون على هذه 
ال اتد ا و ا ی ی کے وید ار دا 
معتقداتهم. ومع ذلك هل توجد ديانة لها ما للعلم من دقة فى التنبؤ وإمكانية التعويل 
عا ا وجه دين زا جد عن هدا الكركه ١ ٠‏ لا رق الى رة كن ان كارن 
دة انلم غل ال با خد ات الل فلاف لدو الوق ال تلل راو 
وكرارا أا اتا ا ا و د ا ا ها رة ر هن فة الذن 
يحققه العلم. 

ولكن هل يعد هذا بمثابة عبادة تمارس عند مذبح العلم؟ وهل هذا إحلال لعقيدة 
باخری لا تقل عنها تعسفاً؟ حسب رأيى هذا ليس صحيحاً مطلقاً. فنجاح العلم الذى 
یلاحظ بشکل مباشر هو ما دعانی للمناداة باستخدامه. ولو آن شيئًا آخر جاء بنتاثج 
أفضل لدافعت عن ذلك الشىء الآخر. وهل العلم يمزل نفسه عن النقد الفلسفى؟ وهل 
العلم يعرف نفسه بأنه يحتكر ”الحقيقة ٩"‏ فكر مرة أخرى فى ذلك الكسوف الذى يتنبا 
العلم بوقوعه بعد ألف عام فى المستقبل. واعقد مقارنة بأكبر عدد من المذاهب 
ال ا و ت ا و ھی و 
ف ال ا الاش لد ا 5 
الت اا ج اله ان ا ف عر و ا 
اه و د ق اف ا ا 
تختار. ببساطة المذهب الذى يصلح للعمل على نحو أفضل فى مقارنة عادلة (على 
انمه ع الماع وو كات ا اف ن و ا ف ف 
منفصلة ومستقلة. فنحن بالطبع أحرار فى انتقاء العديد منها - إلا إذا كانت تناقض 
بمضها البعض. وهذه الوسيلة أبعد ما تكون عن الوثنيةء إذ بواسطتها يمكننا التفريق 
.. بين المعبودات الزائفة والشىء الحقيقى. ومرة أخرى نقول إن السبب الذى يجعل العلم 
فک ن ا ا ا ا ا ی ت ا ع ا 
توجد فى العلم أسئلة محظورة. ولا توجد أمور أكثر حساسية وحرجأ من أن تدرس 
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بعمق» كما لا توجد حقائق مقدسة. إن هذا الانفتاح على الأفكار الجديدة الممزوج 
بأشد أنواع التمحيص المتشكك صرامة - بالنسبة لجميع الأفكار ‏ يفصل الفث عن 
الثمين. وهو لا يقيم وزناً لمدى كوئك وسيماً أو مهيبا أو محبوباً. فعليك أن تثبت صحة 
قضيتك فى مواجهة النقد المتسم بالخبرة والعزم. والعلم» أيضاء يقدر أهمية 
الاختلاف والجدل. وفيه تلقى الآراء تشجيعا على المجادلات العميقة القيمة. هد يبدو 
مسار العلم مشوشاً ومضطرباً. وهو كذلك بشكل ما. فلو فحصت العلم من جانبه 
اليومى» فستجد بالطبع أن العلماء هم الذين يديرون جميع انفعالات البشر وشخصية 
الأفراد وطابعهم غير أنه يوجد جانب يعد مثيرأ بالنسبة للمراقبين أعنى به وقاية النقد 
الذى يعتبر مقبولاً بل مرغوباً فيه. هناك تشجيع حار وملهم يتمتع به مَنْ هم فى 
طريتتهم ليكونوا علماء» من جانب أساتذتهم. غير أن الخريج المسكين يتعرض لأسثلة 
كالنار تندفع نحوه من كل جانب مما يجعله يذبل أثناء المناقشة الشفهية لنيل درجة 
الدكتوراه وهذه الأسئلة يوجهها الأساتذة أنفسهم الذين يتحكمون فى مستقبل الطالب. 
ومن الطبيعى أن يصبح هؤلاء الطلبة عصبيين؛ ومنذا الذى لا يصبح كذلك؟ صحيح؛ 
لقد استعدوا على مر سنوات عدة. غير أنهم يفهمون أنه فى هذه اللحظة الحرجةء 
عليهم أن يجيبوا عن أسئلة فاحصة يوجهها خبراء. لذا فعندما يبستعدون للدفاع عن 
شا ا علبهم ان يمارسوا عادة فكرية مفيدة جدأ: عليهم أن يتنباوا بالأسئلة. 
فعلى الطالب أن يتساءل أين بكمن الضعف فى رسالتى. الذى يمكن أن يجده شخص 
آشرولان oT‏ الضعف قبل أن يفعلوا هم ذلك. 

إنك تجلس فى اجتماعات علمية جدليةء فتجد حلقات بحث جامعية لا يگاد 
المتحدث فيها أن يحصل على ثلاثين ثانية كى يتحدث إلا وتنهال عليه أسئلة مدمرة 
وتعليقات من المستمعين. كما أنك تقوم بدراسة التقاليد المتبعة فى تقديم تقرير 
مكتوب لمجلة.علمية من أجل نشره؛ فيقوم التخرو احا هة ادر تكن 
مجهولين عملهم الوحيد أن يتساءلوا: هل فعل المؤلف أى شىء أحمق؟ وهل بالتقرير 
أى شىء مثير للاهتمام بالقدر الذى يسمح بنشره؟ وما نواحى القصور فى هذا البخث؟ 
وهل توصل شخص آخر إلى النتائج الرئيسية نفسها؟ وهل براهينه وافية أم أنه يجب 
إعادة تقديم البحث بعد أن يكون الكاتب قد أقام بالفعل الأدلة على ما يبدو أنه مجرد 
تخ مين؟ فكل شىء مجهول: إذ إن الكاتب لا يعرف من هؤلاء النقاد؟ وهذا وار 
لمتوقع يوميأً فى المجتمع العلمى. 
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لماذا نتحمل هذا؟ أنحب أن ينقدنا الآخرون؟ طبعاً لاء فلا يوجد عالم يستمتع 
بهذا. فكل عالم يكن عاطفة قوية نحو أفكاره واكتشافاته. ومع هذاء فأنت لا ترد على 
فا ا و ق ى 
وا وا اغ نا وک غاد وف 
E‏ یروا فی غ وی ا ب و م ااا 
اا کر فوا اح ار دو ر 
البيانات على نحو أقضل. ولقد حذرنا عالم الفيزياء البریطانی مايكل فاراداى("') مسن 
الإغراء القوى قائلاً: 
- «للبحث عن الأدلة والمظاهر وكونها فى صالح رغباتناء ومن صرف النظر عن 
و ا مرک وا فو ی ول لے فو ران 
باعتبارها ودودة ونقاوم ببغض ثلك التى تعارضنا؛ مع أن كل ما يمليه علينا 
انكر اله أن المطلره مو النكح ف 
فالنقد الصحيح يصنع بك معروفاً. 
رسفن اناس ألم شا مرها خاضا جين يدف إلى ماركا دات 
مام مال ید یا و ین قدم ماعیم ریه ر متشه مم تیر اسای 
مثل الزلزال الذى يزعزع ثقتنا بالأرض التى نقف عليها نفسها ويتحدى معتقداتنا التى 
ع درجنا عليها ويهز المبادئ الثى كبرنا ونحن نعتمد عليهاء ذهو بذلك قد يكون مَُلقَا 
بشکل عمیق . ومع ذلك فإننى أؤكد أن العلم تواضع قلباً وقالبا؛ فالعلماء لا يسعون 
إلى فرض احتياجاتهم ورغباتهم على الطبيعة ؛ ا ب دك د 0 
٤‏ ,إحوال الطبيعة فى تواضع ويأخذون ما يصلون إليه مأخذ الجد. ونحن على وعى بأن 
هناك عنماء موقرین کانوا علی خطا . ونتفهم حقيقة النقص البشرى كما نصر على 
i:‏ المستقل _ والكمى إلى أقصى حد ممكن _ من مبادئ المعتقدات المقترحة. 
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E‏ ار اگ 
للجاذبية المرتبطة باسم إسحق نيوتن تعتبر بحق من بين أهم الإنجازات التى فام بها 
النوع الإنسانى. إذ إننا وبعد ثلاثمائة عام مازلنا نستخدم الديناميكا النيوتونية للتنبؤ 
بالكسوف والخسوف. وبعد إطلاق سنينة الفضاء بسنوات. وعلى مسافة بلايين الأميال 
من الأرض (وبتصحيحات قليلة فقط أضافها أينشتاين). تصل بشكل رائع إلى نقطة 
محددة سلفاً فى مدار العالم ') المستهدف, تماما فى الوقت الذى يكون فيه ذلك 
العالم منطلقاً يتهادى فى الكون والدقة فى ذلك مدهشة. فمن الواضح أن نيوتن كان 
یعرف ما کان بفعله. 

ولكن العلماء لم بُقتعوا بتركه وشأنه. وإنما أخذوا يسعون بدأب إلى البحث عن 
شقوق فى درع نيوتن. وفيزياء نيوتن تنهار فى السرعات العالية والجاذبيات القوية. 
ذا آحد الأكتشافات الغظيمة اة الخاهة والقامة التى توصل إلبهًا البرت 
أينشتاين» وهو واحد من الأسباب التى تجعل ذكراه تلقى كل هذا التكريم الكبير. 
فالفيزياء النيوتونية صالحة فى طائفة كبيرة من الأحوال والظروف بما فى ذلك ظروف 
الحياة اليوميةء ولكن فى ظروف معينة غير معتادة تماما بالنسبة للبشر _ فنحن فى 
نهاية المطاف غير معتادين على السفر بسرعة قريبة من سرعة الضوء _ وفى هذه 
الأحوال لا تقدم فيزياء نيوتن الإجابة الصحيحة؛ أى لا تتوافق مع ما نلاحظه فى 
الطبيعة. ولا توجد إمكانية للتمييز بين النسبية العامة والنسبية الخاصة وبين الفيزياء 
النيوتونية فى مجال صلاحية كل منها غير أنها تتوصل إلى تنبؤات مختلفة جدا _ 
تنبؤات تتطابق تطابقا ممتارًا مع الملاحظة _ فى تلك المجالات الأخرى (السرعة 
العالية والجاذبية القوية). ويتضح أن فيزياء نيوتن هى بمثابة اقتراب من الحقيقة؛ء يعد 
جيدا تحت الظروف التى نألفها بشكل روتينى ولكنه سين تحت ظروف أخرى. إنها 
إنجاز رائع من إنجازات العقل الإنسانى تستحق الاحتضاء به ولكن لديها نقاط القصور 
الخاصة بها. ومهما يكن من أمر فإن العلماء يبحثون اليوم النظم التى يمكن أن تنهار 
فيها النسبية العامة آخذين فى اعتبارهم التوافق مع فهمنا لقابلية البشر للوقوع فى 
الخطاًء وكذلك واضعين فى أذهانهم الفكرة القائلة إننا قد نقترب من الحقيقة بأسلوب 
الاقتراب الرياضى رااهءاهام"”روة غير أننا لن نصل إليها مطلقاً . فعلى سبيل المثالء 
تتنياً النسبية العامة بظاهرة مثيرة تسمى موجات الجاذبية «gravitational waves‏ 
وهذه الموجات لم يتم تحديدها أو تمييزها بشكل مباشر, غير أنه إذا كانت غير 
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موجحودة فهذا معنأه وجود خطاً أساسى فى النسبية العامة. فالنجوم النابضة كإهءاام 
عبارة عن نجوم نيوترونية سريعة الدوران؛ يمكن قياس معدلات ارتعاشها إلى خمسة 
عشر رقمًا عشرياء وحين يكون هناك نجمان نابضان كثيفا القوام يدوران حول بعضهما 
البعض. فالمتوقع أن يشعًا مقادير وافرة من موجات الجاذبية gravitational waves‏ 
وهذه الموجات تعمل بمرور الوفت على إجداث تغير طفيف فى فلكى وفترتى دوران 
الخ 

لقد استخدم جوزیف تیلر ۲٥oاره]‏ امعیہ[ ورسل ھالس عءعءاں1 ااعeیsیںR‏ من 
جامعة برينستون هذه الطريقة لقياس تنبؤات النسبية العامة بأساليب جديدة تمام 
الجدة. ووفةا لكل ما عرفوه سوف تكون النتائج غير ستمشية مع النسبية العامة وكان 
فى إمكانهما إحداث انقلاب تام بأحد الأعمدة الرئيسية للفيزياء الحديثة. فهما لم 
يكونا على استعداد لتحدى النسبية العامة فحسب بل وتلقيا تشجيماً على نطاق واسع 
كى يفعلا ذلك. وفى نهاية المطاف قدمت ملاحظات النجوم النابضة الثنائية إثباتا 
دقبقا لشزات انش العامة ونيا الافقاف فار فلر وها اة نويل لفيا 
عام ۱۹۹١‏ . ويختبر الكثير من علماء الفيزياء الآخرين النسبية العامة بطرق متنوعةء 
مشلا بمحاولة اكتشاف موجات الجاذبية المراوغة بشكل مباشر. فهم يأملون فى 
ممارسة الضغوط على النظرية حتى نقطة الانهيار كى يكتشفوا ما إذا كان هناك نظام 
للطبيعة يمكن أن يبدأ فيه تعريف ما أحرزه أينشتاين من فهم بدوره. 

ولسوف تستمر هذه الجهود طالما كان هناك علماء فمن المؤكد أن النسبية العامة 
تمد وصةا غير كاف للطبيعة على مستوى الكم» ولكن حتى إذا لم يكن الأمر كذلك. 
وخ ذا كانت التمبة العامة ضالحة فى كل كان وال الأنت كما هئ الطرةة 
الأفضل لإقناع أنفسنا بصحتها أكثر من تضافر الجهود لاكتشاف نواحى فشلها 
وقصورها؟ 

وهذا هو أحد الأسباب التى تجمل الأديان القائمة لا توحى لى بالثقة فمن هم 
كما اتشاند الكرى الذين رفون ان ماف ف كرون عير اما او اة 
ا ت ق المت ال ا غ 
محك الحياة اليوميةء من الذى يختبر بطريقة منهجية الظزوف التى ريما لم تعد تتطبق 
عليها التعاليم الدينية التقليدية (") (من المفهوم بالتأكيد أن المبادئ والأخلاقيات 
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التى كانت صالحة تماما فى الأزمنة الأبوية أو أزمنة تماليم آباء الكنيسة أو أيام 
العصور الوسطى قد تكون غير صالحة على وجه الدقة فى العالم المختلف تمام 
الاختلاف الذى نسكنه اليوم) فما المواعظ المنصفة التى تمحص افتراض وجود 
الله؟ ("). وما الجوائز التى يتلقاها المتشككون فى الدين من الأديان الراسخة _ أو 
يتلقاها فى ذات الصدد المتشككون فى أمور الاقتصاد والاجتماع من المجتمع الذى 
يسبحون فیه؟ 

تقول آن درویان ١4رںا( 4۸١‏ إن العلم يهمس فى آذاننا إلى الأبد؛ «تذكرواء أنكم 
دخلتم هذا المجال حديثاً؛ وقد تكونون على خطاء فقد اخطاتم من قبل». ورغم كل 
هذا الحديث عن التواضع من جانب الدين» أرونى شيئاً يقارن بهذا فيه. فالكتاب 
المقدس يقال إنه موحى به من لدن الله - وهى عبارة ذات معان عديدة. ولكن ماذا 
غو ا وکل دعا فة کانمن ا عفرل شرا فة لطا ؟ بال إن الزات 
هنک وکن ماد لو اھا بدا من لف كانت مزا من الشفودة وحالات غير 
مألوفة من الشعور. وإساءة فهم للظواهر الطبيعيةء والمرض العقلى؟ فلم يبد لى أن 
هناك دين عاضر لا أو فيد ة من الفصر الخدذيت تخب خسابا افيا لما كشف نه 
العلم مما فى الكون من روعة وعظمة ودقة وتعقيد('. إن ما يلقى مزيداأً من الشك 
على كون الكتاب المقدس وحيًا إلهيّا حسب رأيى» هو فرط ضالة ما يحتويه سلفا" من 
مكتشفات العلم الحديث غير أنىء بالطبع قد أكون على خطا. 

اقرا الفقرتين الأتيتين _ ليس بهدف فهم محتواهما من العلم _ وإنما كى تستشعر 
أسلوب المؤلف فى التفكير. فهو يواجه نواحى من عدم الانتظام والتناقضات الظاهرة 
فى الفيزياءء أى «عدم الاتساق» كما يسميها. فماذا يمكننا أن نتعلم منها؟ 


«من المعروف أن قوانين الديناميكا الكهربية("') التى صاغها ماكسويل» على 
النحو الذى تفهم به عادة فى الوقت الحاضر, تؤدى - إذا ما طبقت على 
الأجسام المتحركة - إلى حالات من عدم التناسق التى لا تبدو كامنة فى . 
انظ افر لن سل اتال انق اکى الكهربى الخال غناي 
وها هامر ف ف ها ع الك ال برضل 
ا ناتاین ااتن 
يكون فيهما أى من هذين الجسمين فى حالة حركة؛ لأنه إذا كان المغناطيس فى 
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خالة خركة والمسوضل في حالة من السكزن يقفا فى وار الاس مجان 
كهربى له طاقة معينة محددة. محدثاً تياراً فى الأماكن التى تقع فيها أجزاء من 
النرضل ولك إدا كان الناطفى اكا والاضل فى اة من ال كة ل 
ينشاً مجال كهربى فى جوار المغناطيس ومع ذلك نجد قوة محركة كهربية فى 
الموصل لا توجد بها _ فى حد ذاتها _ طاقة مناظرة. لكنها تثبت (بافتراض 
تساوى الحركة النسبية فى الحالتين المذكورتين) تيارات كهربائية فى الطريق 
فة والشدة نها مل فف الى تدا اتقون الك عة ف اة اا 
إن أمثلة من هذا النوع مع وجود محاولات غير ناجحة لاكتشاف أى حركة 
للأرض بالنسبة للأثير توحى بان ظواهر الديناميكا الكهربية وكذلك الظواهر 
الميكانيكية ليست بها أية خواص مناظرة لفكرة السكون المطلق. بل هى تشير 
بالأحرى _ كما سبق أن أوضحنا بالنسبة للنمط الأول من الكميات الصغيرة _ 
إلى أن نفس قوانين الديناميكا الكهربية والبصريات ستكون صالحة لكل أطر 

الإحالة التى تصح فيها معادلات الميكانيكاء. 
ماذا يحاول المؤلف أن يقوله لنا هنا سوف أحاول شرح الخلفية فيما بعد فى هذا 
الكتاب. أمًا الآن فريما يمكننا أن نعرف, أن اللغفة وجيزة وحذرة وواضحة, وليست 
معقدة مطلقا عما يجب أن تكون. فلا يمكنك أن تخمن بلا تمعن من مجرد طريقة 
صياغتها (أو من عنوانها غير المظهرى «حول الديناميكا الكهربية للأجسام المتحركة») 
إن هذه المقالة تمثل الوصول الحاسم لنظرية النسبية الخاصة Theory of Special‏ 
لاا إلى العالم» فهى البوابة التى عن طريقها تم الإعلان المُظفر عن تعادل 
الكثلة والطاقة. أو تضاؤل الغرور الذى كان يجملنا نظن أن عالمنا الصغير يشغل "إطاراً 
مرجعياً متميزأ" فى الكون. فهذه النظرية تعد بطرق مختلفة عديدة. حددًا هو بمثابة 
فاتحة عهد جديد فى تاريخ البشرية. فالكلمات الأولى فى بحث أينشتاين المنشور عام 
٠٠‏ تتسم بما تتسم به التقارير العلمية؛ فهى تبعث على الأمل من حيث إنها لا تسعى 
إلى تحقيق فائدة شخصية كما أنها حذرة لا تهول ولا تهون فما عليك إلا أن تقارن 
انپرتها المتحفظة مع _ مثلا _ الإعلانات الحديثةء والخطب السياسيةء والتصريحات 
:اللاهوتية المصاغة بلهجة علويةء أو فيما يتعلق بالأمر ذاته «مع التعريف المطبوع على 

لاف هذا الكتاب». 
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F۳٣ 


لاحظ كيف أن بحث أينشتاين يبدأ بإيضاح معنى النتائج التجريبية. فالعلماء يرون 
:التجارب حيثما كان ذلك ممكناً. وتتوقف ماهية التجارب التى تطرح نفسها غالباً على 


ا د ا ا س ا 0 ا 


ماهيّة النظريات السائدة ذلك الوقت فهم لا يثقون بما هو واضح وضوحا حدسياً؛ 
ففى وقت من الأوقات كان من الواضح أن الأرض مسطحة '") . وفى وقت من الأوقات 
كان من الواضح أن الأجسام الثقيلة تسقط بسرعة أكبر من الأجسام الخفيفة('")ء وفى 
وقت من الأوقات كان من الواضح أن العلق الماص للدماء (") يعالج معظم الأمراض. 
وكان من الواضح فى وقت من الأوقات أن بعض الناس بطبيعتهم» وبأمر إلهىء خلقوا 
لیكونوا عبيداًء وفى وقت من الأوقات كان من الواضح أن ثمة مكانًا يعد مركز الكون, 
وأن الأرض تقع فى تلك البقعة السامية. كما كان من الواضح فى وقت من الأوقات أنه 
يوجد قياس مطاق للسكون. قد تكون الحقيقة شيئاً محيرأ أو مغايرة للحدس» وقد 
تتناقض مع معتقدات متغلغلة فى النفوس. وما التجرية سوى الكيفية التى نضع 
بواسطتها أيدينا على الحقيقة. 

فى حفل عشاء أقيم منذ عدة عقود طلبً من عالم الفيزياء روبرت و. وود ۸00# 
Wo‏ .أن يشرب نخب الفيزياء كءاورام وما وراء الطبيعة كءائرآمهاء” وكان 
الان فى لف انخن ددرن ٠‏ ها وز الطيعة شنا بها بالفلسهة او حقائق كاك 
التعرف عليها بمجرد التفكير فيها. وكان من الممكن» أيضاًء أن تشتمل على الدجلنة. 
فرد وود بهذا المعنى: تَحّْطر لعالم الفيزياء فكرة. وكلما قلب التفكير فيها بدا انها 
تكتسب المزيد من المعنى فيرجع إلى الكتابات العلمية. وكلما قرأ أصبحت الفكرة 
مبشرة أكثر وأكثر. وبعد أن يستعد على هذا النحو يذهب إلى المعمل ويبتكر تجرية 
لاختبار هذه الفكرة وتكون التجربة مضنية؛ إذ يتم اختبار الكثير من الاحتمالات» ويتم 
التأكد من دقة القياس. وتقليل هوامش الخطأ . ويدع التفاصيل الصغيرة تتعاقب كيفما 
يعن لهاء فهو معنى فقط بما تدل عليه التجربة. وفى نهاية كل هذا العمل وعن طريق 
التجريب الدقيق يتضح أن الفكرة عديمة القيمةء لذا فإن عالم الفيزياء يستبعدهاِ 
ويحرر عقله من طنين الخطاً وينتقل إلى شىء آخر (". 

خلص وود وهو يرفع كأسه إلى أعلى إلى أن الفرق بين الفيزياء وما وراء الطبيعة لا 
يكمن فى أن مَنْ يمارسون إحداهما آذكى من أولئك الذين يمارسون الأخرىء وإنما 
اد ا وا ا و ك ا 

باللسبة لى» هناك أريعة أسباب رئيسية تستدعى تضافر الجهود لنقل الملوم عن 
طريق الإذاعة والتليفزيون والسينما والصحف والكتب وبرامج الكمبيوتر والأماكن التو 
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تعقد فيها الندوات وحجرات الدراسة إلى كل مواطن. ففى جميع استخدامات العلم لا 
نکن د بل ن الخطر > تخر ف س كو ال نهين لذن تافر ل اة 
الرفيمة وتجزل لهم المكافآت» فبدلا من ذلك لابد من إتاحة بعض الفهم الأساسى 
لمكتشفات العلم ومناهجه على أوسع نطاق. 
٠‏ رغم الفرص العديدة لإساءة استخدام العلم فإنه مع ذلك يمكنه أن يكون 
الطريق الذهبى الذى ينتشل الأمم الصاعدة من وهدة الفقر والتخلف. إذ من 
فان آنل الا فك ادات الوظة وا لجخا ة العالة تمك ف طرةها 
والكثير من الأمم على وعى بذلك ولهذا فإن الكثيرين من طلبة الدراسات العليا 
فى العلوم والهندسة فى مدارس الدراسات العليا الأمريكية _ التى ما زالت 
الأفضل فى العالم ى يأتون من البلاد الأخرى. والنتيجة ألطبيعية. وهن الشى: 
الذى أحياناً ما تقصر الولايات المتحدة عن فهمه» أن التخلى عن العلم هو 
الطريق الذى يعيدنا إئى الفقر والتخلف: 
ه فالعلم ينبهنا للأخطار التى تحدث نتيجة للتكنولوجيات التى تعمل على تغيير 
عالمناء خاصة بالنسبة لبيئة الكرة الأرضية التى تعتمد عليها حياتنا. فالعلم فى 
الواقع يقدم لنا نظامًا جوهريًا للانذار المبكر. 
٠‏ يلقننا العلم الدروس حول آعمق المسائل الخاصة بأصول نوعنا وطبائعه 
وأقداره - وليس نوعنا فحسب وإنماء أيضاء كوكبنا والكون الذى نعيش فيه. 
فلأول مرة فى التاريخ الإنسانى نتمكن من ضمان فهم حقيقى لبعض هذه 
الموضوغات: بعد أن حاولت كل ثقافة غلى ظهر الأرضن تتاول :هتل هذه الشقضانا 
وتقييم أهميتها. جميعنا يحس بالرهبة لدى اقترابنا من هذه الأسئلة الكبيرة 
وعلى المدى الطويل قد تكون أكبر هبة يقدمها العلم لنا هى أنه يعلمنا - بطرق 
لم يتسن اتباعها لأية محاولة بشرية سابقة - شينًا ما عن سيافنا الكونى. كما 
يعلمنا من نحن؟ وآين؟ وفى أى زمن نكون؟ 
٠‏ إن قيم العلم والديمقراطية منسجمة معأء وفى الكثير من الحالات تكون غير 
متمايزة بمضها عن بعض؛ فلقد بدأ العلم والديمقراطية ‏ (“) فى تجسيدهما 
الین ے فی ق الرمان والمگان آی فی اليونان فى ارين الد ات 
والسادس ق.م. والعلم يسبغ قوة على من يكد ويجتهد فى سبيل تعلمه (وإن كان 
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"الكثيرون جدا قد متعوا بشكل منتظم من أن يفعلوا ذلك). والعلم يزدهر مع _ 


بل هو فى واقع الأمر يتطلب - التبادل الحر للأفكار؛ فقيمه مناقضة للسرية. 
ولا يتمسك العلم بنقاط أفضلية خاصة أو مواقع متميزة. فكلا العلم 
لدا ان ا تر اادد راغا الحر وها بان 
سببا كافياً وحججاً مترابطة منطقياًء ومقابيس صارمة لإقامة الأدلة. وكذلك 
الأمانة. كما أن العلم طريقة لكشف خداع أولئك الذين هم فقط يزعمون 
اتصالهم بالمعرفة. وهو حائل دون التصوف والخرافةء وضد إساءة تطبيق الدين 
حيث لا اختصاص له. وإذا ما أخلصنا لقيم العلم فباستطاعته أن يخبرنا متى 
ما كذب أحد علينا. وهو يُقدم لنا طريقاً وسطأً لإصلاح أخطائناء وكلما انتشرت 
تفه وق ر اعدم وفافجة كانت قرحا افضل فى الاختفاظ ها غل عقل 
توماس جيفرسون وزملائه(". ولكن الديمقراطية يمكن. أيضاًء أن تدمر من 
خلال ما ينتجه العلم بآکثر مما يحلم به أى غوغائیى ينتمى إلى عصر ما قبل 
التصنيع. إن العثور على قشة الحقيقة النادرة التى تتقاذفها الأمواج فى محيط 
الاضطراب والاحتيال المتلاطم أمر بتطلب نشاطاً وتفانياً وشجاعة. غير أننا 
إا خا غو ما ةه ةا اد و خا ن م ا ا 
المشكلات الخطيرة حقا التى تواجهنا ونغامر بأن نصبح أمة من المغفلين بل 
عالمًا من المغفلين المهيئين لأن يستحوذ علينا أى مشعوذ يتبختر حولنا. 

٠‏ وأى كائن من الفضاء الخارجى يصل إلى الأرض حديثاً - إذا ما أنعم النظر 
فيما نقدمه لأطفالنا بشكل رئيسى فى التليفزيون والإذاعة والسينما والصحف 
والمجلات والمسلسلات المصورة والكثير من الكتب - يمكنه أن يستنتج بسهولة 
أننا منكبون على تعليمهم الجريمة والاغتصاب والقسوة والخرافة وسرعة 
ادبن ر ازغ الانتهاكية ا وتن رال ذلك رفن خلال انراز 
المتواصل سوف يتعلم الكثيرون منهم هذه الأمور فى نهاية المطاف. لكن أى نوع 
من المجتمع يمكن أن نخلقه لو آناء بدلا من ذلك بششا دذاخل عقولهم العله 
وإحساسًا بالأمل؟ 


الفصل الثالث 
الرجل البادى على القمر 


والوجه البشرى البادى على المريخ 
فى تيار النهر العظيم 


طافياً على بحر الرياح... 
ماذا ترانی آشبه؟ 
دوفو ›«الترحال لیلاء 
(الصين آسرة تانج» ١٠۷م)‏ 


لكل ميدان من ميادين العلم ما يكمله من الدجلنة؛ فعلماء الجيوفيزياء(') لديهم 
اراض مسطحة واراض() ذات محاور تبرز بروزأ زائدأ عن الحد وحولها يتجادلون. 
: وقارات تبرز وتغوص بسرعةء هذا بالإضافة إلى المتتبئين بوقوع الزلازل. ولدى علماء 
النبات نباتات یمکن مراقبة حياتها العاطفية الانفعالية بأجهزة كشف الكذب (")؛ ولدى 
علماء الإنسان رجال قردة باقون على قيد الحياة()؛ ولدى علماء الحيوان ذنتاقنورات 
باقية دون انقراض؛ وعلماء الأحياء المختصون بالتطور لديهم ف ن مضجعهم 
من المفسرين الحرفيين للكتاب المقدس؛ ولدى علماء الآثار رواد فضاء قدامى 
وأبجديات قديمة مزيفةء وتماثيل ليست بالأصلية. ولدى علماء الفيزياء آلات ذات 
حركة دائمةء وجيش من هواة إثبات خطاً نظرية النسبيةء وريما لديهم أيضاً الاندماج 
؛ ألتووى على البارد(*) . وما زال لدى الكيمائيين الخيمياء('). ولدى علماء النفس الكثير 
فو ا امي وا ار وی 
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# 


اقتصادية طويلة المدى. وحتى الآن. فإن علماء الأرصاد الجوية لديهم تنبؤات طويلة 
العدى بأخزال الطقن؛ كما هو الحال فى تقوم المزارع المسترشد بالبق الشمسية 
(وإن كان التنبؤ المناخى طويل المدى مسألة أخرى). ويعد التتجيم أبرز دجلنة مقترنة 
بعلم الفلك» وإن كان هو ذاته الكيان المعرفى الذى.نشأ منه ذلك العلم. ااا ما 
تتداخل الدجلنة وتتشابك. مما يؤدى إلى تضاعف البلبلة - كما هو الحال فى البحث 
من كرد أطلانطشن المد فونة عن طرق نة أو الب الا تصادى عن طرق 
اق 

ولكن لأننى أعمل بشكل رئيسى فى مجال دراسة الكواكب. ولأننى كنت دائما مهتماً 
بإمكانية وجود حياة خارح كوكب الأرض فإن الدجلنات التى تقبع فى أغلب الأحيان 
أمام عتبات بابى تنطوى على عوالم أخرى وعلى ما درجنا فى زماننا هذا ببساطة على 
تسميته «بالغفرباء 110١5‏ أو القادمين من خارج الأرض» فاننى أريد» فى الفصول 
التالية مباشرة» أن أعرض لمعتقدين دجلنيين حديثين مترابطين إلى حد ماء ذلك 
أنهما يشتركان فى إمكانية أن تلعب نواحى القصور الإنسانى من حيث الإدراك الحسى 
والمعرفى دورأً فى خداعنا فى أمور ذات خطر عظيم. يزعم المعتقد الأول أن هناك 
وجهاً حجرياً عملاقاً ينتمى لعصور غابرة يحملق فى السماء من رمال المريخ بلا 
تعبير يبدو عليه. ويقول المعتقد الثانى إن كائنات غريبة من عوالم قصية تزور الأرض 
بشکل عرضی وفی آمان. 

اليس هناك نوع من الإثارة فى تأمل هذه المزاعم. حتى إذا كانت ملخصة تلخيصاً 
ا عل هذ انحو فاا ا هده كار الخ الى فس اجان الى فن 
حدثت بالفعل؟ _ آخذين فى الاعتبار أنها تتجاوب مع المخاوف والرؤى البشرية ِ 
الفقة ةا الى ن أ فته اة اة ل ج أكتر ار هرا رة وول دالت رة 
سوف یٹور اهتمامه إذا کانت هذه المواد تحيط به من کل جانب . فهل نحن على يقین 
مظن درن اذى فلل من الك من اف طن أن ترفض هد الزاغة :ودا كان 
مفندو الأكاذيب شديدو المراس يستشعرون جاذبية هذه المزاعم» فماذا عساهم أن 
يستشعروا أولئك الذين لم يتدربوا على الشك العلمى من أمثال السيد بكلى. 


كان القمر دائماً شا لرا طوال الشطر الأكبر من التا ریخ o‏ 
والتلسكوبات حين كنا ما نزال غارقين فى التفكير السحرى. ولم يكد أحد يفكر فيه 
على أنه عالم فى ذاته. ولكن ماذا نرى بالفعل حين نتطلع إلى القمر بالعين المجردة؟ 


ا ا ا ا 


E A E E a‏ و 

کد غا کے فال و ع و ا ا امات م کو عى 
٠‏ بعضها ومتجاهلة البعض الآخر. يحدث هذا رغماً عناء إذ إننا نبحث عن شكل متناسق 
فلجد ما نبحث منه؛ ففى الأساطير العالمية والآداب الشعبية ذرى الكثير من الصور: 
“امراة تسج مجاميع من أشجار الغار؛ فيلا بقفز من حافة جرف صخرى؛ فتاة تحمل 
سلة فوق ظهرهاء ارنباً. أمعاء قمرية تخرج إلى السطح بعد أن نزعها طائر هائج من 

الطيور عديمة المقدرة على الطيران. امراة تدق قماش التابا“). جاجوار(") ذا أربع 
أعين. ويلقى من ينتمون لإحدى الثقافات عنتاً فى فهم الكيفية التى يمكن لمن ينتمون 
شاقات الأخرى أن يروا بها مل لك الأشياء الشادة: وأكثر الصور شيوعا هى صورة 
الإنسان البادى على القمر. وهو بالطبع لا يشبه الإنسان حقأًء فمصلامحه غير متناسبة. 
وقوامه أعوج أهدل. وفوق عينه اليسرى شىء آشبه بقطىة البفتيك أو نحو ذلك. ما 
التمبير الذى ينم عنه ذلك الفمة أينم عن أمارات الدهشة أم مسحة حزن أم ريما 


نحیب؟ م إدراك حزين لما يكتنف الحياة على ارك فة , كد وعذاب؟ من المؤكد أن 


إلوجه شدید الاستدارة والأذنين غير موجودتين . وأخمن؛ فقوف ذلاف أنه أصلء. ع٠‏ ومع 
له فی کل مرة أنظر إلى القمر: أرى وجه إنسان. ) 


يصور الموروث الشعبى العالمى القمر على أنه شىء يخلو من السرا 
الإشارة O OP E E O‏ 
رجین ا اللون (أى جبن ذو رائحة غير مستحبة) ولسبب ما لم ينظر إليه باعتباره 
E‏ وش | وه و اتا اغ يارد ا من المرح و الصخب. فضى كتب الأطفال 
4 : فتتاحيات الكاريكاتيرية غالبا ما يرسم الرجل البادى على القمر رسماً بسيطاً 
ر ع ا اغ ات ا ف 
انقطتين» وقوس طرفاه لأعلى ينظر بطيبة إلى أسفل على المرح الليلى الذى يمارسه 
٤‏ الأطفال والحيوانات. وتمارسه ا و ا 


. قدبر مرة أخرى فئتى التضاريس اللتين نتعرف عليهما حين ن اجن لمران 
سجردة: الجبهة والخدين والدفن ا سطوعاً والمينين کک ا 
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رخ اويا کا نعرف - إلى ما يقرب من ٤,٥١‏ بليون سنة. لقد عرفنا هذا بتقدير 
عمر العينات التى عاد بها رواد أبوللو. عن طريق النشاط الإشعاعى. والملامح الدكناء 
عبارة عن تدفقات بركانية حدثت فى تاريخ متاخر نسبياً لحمم بازلتية تسمى بحاراً 
م رغم أننا نعلم الآن أن القمر جاف كالعظام. لقد تدفقت هذه البحار فى بضع 
مئات ملايين السنين الأولى من تاريخ القمرء وهى ناتجة جزئياً عن تأثير السرعات 
العالية للكويكبات والنيازك هائلة الضخامة. والعين اليمنى هى بحر الأمطار ("')ء 
وقطعة البفتيك الساقطة فوق العين اليسرى هى مجمل بحرى الصفاء ("')والهدوء (‘) 
(حيث هبطت أبوللو)ء والفم الفاغر البعيد عن المركز هو بحر الرطوبة (') (لا يمكن 
للرؤية البشرية العادية بالعين المجردة أن تتبين الفوهات). 

فالإنسان البادى على القمر هو فى الواقع» سجل لكوارث قديمة حدثت معظمها 
قبل البشرء والثدييات. واللافقاريات» وقبل الكائنات الحية عديدة الخلاياء وريما حتى 
قبل أن تنشا الحياة فوق الأرض. فمن علامات الغرور التى تميز نوعذا أن نسبغ وجهاً 
إنسانياً على العنف الكونى العشوائى. 

والبشر كفيرهم من الرئيسيات نوع اجتماعى فنحن نستمتع بصحبة بعضنا البعض» 
ونحن ننتمى للثدييات لذا تعد عناية الوالدين بالصغار أمرا جوهرياً لاستمرار الخطوط 
الوراثية. فالوالد يبتسم للطفل. فيرد الطفل الابتسامة, فإذا برباط ينشا أو يقوى. 
وبمجرد أن يتمكن الطفل الرضيع من الرؤية يتعرف على الوجوه» ونحن نعرف الآن أن 
هذه المهارة مستقرة تمام الاستقرار داخل المخ. إن أولئك الأطفال الرضع الذين لم 
يكونوا منذ مليون سنة قادرين على التعرف على وجه أحد الأبوين كانت تقل استجابتهم 
بالابتسامة فكان هناك احتمال أقل للفوز بقلوب والديهم ومن ثم احتمال أقل لامتداد 
الممر بهم . أما فى هذه الأيام» فإن كل الأطفال تقريباًء يتمتعون بسرعة التعرف على 
اله الافمانن» الأستاة اناما عريفة جه از التعرف على الأنماط الموجوة 
داخل مخنا من الكفاءة فى استخلاص أحد الوجوه من كم مهول من التفاصيل الأخرىء 
حتى إننا نرى الوجوه حيث لا يوجد أى منهاء وهذا تأثير جانبى يحدث دونما قصذ 
فنحن نقوم بتجميع رقع من الضوء والظلام غير متصلة ونجاول. لا شمورياًء أن نرى 
وجهاً. والرجل البادى على القمر هو أحد نتائج هذا المنحى. ويصف فيلم مايكل 
أنجيلو أنتونيونى("' ) المسمى «انفجار» نتيجة أخرىء وهناك أيضا الكثير من الأمثلة. 


الرجل الاد عا ال هر س ت Vo “Û‏ 


وأحيانا ما يتجه بنا هذا المنحى إلى تشكيل جيولوجى» مثل عجوز الجبل فى 

فرانكوفونيا نوتس بنيو هامبشير. ويتعين علينا عندئذ أن ندرك أن هذا شىء ناجم عن 
تأكل وانهيار واجهة الصخرة. بدلا من تصور وجود عامل خارق للطبيعة أو ربما حضارة 
قديمة مير مكتشفة فى نيو هامبشير. على أية حالء لم يعد هذا يشبه الوجه كثيراً. 
وهناك ایضًا راس شیطان فی نورٹ کارولینا؛ وصخرة أبی الھول فی واست ووتر فی 
كمبريا بإنجلتراء وكذلك المرأة العجوز فى فرنسا وصخرة فارتان فى أرمينيا. وأحيانا 
اا على شكل امرأة متكئة كجبل اكستاكسيهواتل ۵١|‏ ا١1٤٥11.1×)4×‏ فى المكسيك. 
وأخياناً ما تكون أجزاء أخرى من الجسم مثل التيتونات العظيمة Gr Tetons‏ فى 
ویومینج؛ التى إذا ما اقتربنا منها من ناحية الفرب نجدها زوجاً من قمم الجبالء وقد 
أطلق عليها هذا الاسم ا الفرنسيون (فى الواقع توجد ثلاث قمم). وأحياناً 
ما يكون هذا المنحى متجهاً إلى السحب التى تغير شكلها. ففى إسبانيا فى اواخر 
المصور الوسطى وفى عصر النهضة أكد الناس الذين اعتادوا رؤية القديسين فى 
تشكيلات من السحب أنهم رأوا العذزاء مريم (بينما كنت أبحر خارجاً من سوفا بجزر 
فیجی. رايت فى إحدى المرات رأس مارد مرعب حقأًء فاغرأً فكيه ثابتاً فى سحابة 
فاتجة عن عاصفة). 

- ومن حين لخر يكون نوع من الخضراوات أو نمط تعرق (تجزيع) الخشب أو الجلد 
المسلوخ لبقرة أشبه بوجه بشرى. ولقد كانت هناك ثمرة باذنجان شهيرة شبيهة للغاية 
بالرئيس ريتشارد نيكسون. فماذا نستنج من هذه الحقيقة؟ آهى تدبير إلهى آم تدخل 
البخلوقات من خارج كوكب الأرض؟ أم هو تدخل من جانب الحزب الجمهورى(") فى 
اوراثة الباذنجان(*) كلا. فنحن نعرف أن هناك أعداد! كبيرة من ثمرات الباذنجان قى 
العالم. وأنهء إذا ما توافر عدد كاف منها. سوف نعثر على إحداها تشبه E‏ را 
إن عاجلا او آجلا؛ بل وجهاً بشرياً شديد الخصوصية. 


* وحين يكون الوجه لشخصية دينية _ مثل كعكة التورتيا ("') التى يزعم أنها تصور 
وجه المسيح . يميل المؤمنون إلى الاستنتاج المتمجل بأن يد الله هى التى صنعت ذلك 
اغیی عصر آکٹر شکا من معظم العصور يتوقون إلى الاطمئنان. ومع ذلك يبدو من غير 
الفستمل أن ثمة معجزة تتم فى وسط (أى الكمكة) بهذا اندر من غد الاترار ل 
بوصرعة الزوال. وإذا ما فكرنا فى إعداد كعكة التورتيا التى قد صنعت منذ بداية 
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العالم. فسوف يكون من المدهش لو لم يكن للبعض منها على الأقل ملامح مألوفة ولو 
اگل غامتن( ": 

لقد كانت الخواص السحرية تعزى لجذور الجنسينج واليبروح» ويرجع هذا جزئيا 
إلى التشابه الغامض بالهيئة البشرية. وتبدو بعض أغصان الكستناء (أبو فروة) كما لو 
كانت وجها مبتسماً. كما يبدو بعض المرجان شبيها بالأيدى. وفطر الأذن (الذى يسمى 
أيضاًء للأسف بأذن اليهودى) تشبه الأذن بحق» وثمة شىء يشبه إلى حد ما الميون 
اة كن تة جلى أجاة تفن قاشات ابو يوقن لان ى هة 
الأشياء مجرد صدفة؛ ذلك أن النباتات والحيوانات التى لها مظهر الوجه تكون أقل 
عرضة للالتهام من جانب المخلوقات ذات الوجوه» أو المخلوقات التى تخشى الضوارى 
التى لها وجوه؛ فحشرة الغصنية )ء!اء "۸1اه احشرة متقنة التمويه على هيئة 
غصين؛ وهى تميل بصورة طبيعية إلى أن تعيش فوق الأشجار أو حولها ومن ثم 
فمحاكاتها لمالم النبات تنقذها من الطيور وغيرها من الضوارى» ومن المؤكد أن هذا 
هو السبب فى أن هيئاتها غير العادية تشكلت ببطء حسب نظرية الانتخاب الطبيمى 
عند دارون. ومثل عمليات العبور هذه للحدود بين ممالك العحياة مثيرة للأعصاب. 
وحين يشاهد الطفل الصغير عصنًا للمشى (عكازا) يمكنه بسهولة أن يتخيل جيشًا من 
العصى والفروع والأشجار يتقدم فى مشية عسكرية كى يحقق غرضاً مشئوماً خبيثاً. 
وهناك الكثير من الأمثلة من هذا النوع قد وصفت وصورت فی کتاب صدر عام ٠۱۹۷٩‏ 
يسمى 'التشابه الطبيعى" تأليف جون ميشيل ('")ء وهو بريطانى متحمس للقوى 
الخارقة. فهو يأخذ مزاعم ريتشارد شيفر ۸1٥۸3۲١ 514۷٥۲‏ على محمل الجدء 
وشيفر هذا هو الشخص الذى لعب دوراً _ كما سنوضح فيما بعد _ فى أصل الإثارة 
التى حدثت فى أمريكا حول موضوع الأشياء الطائرة مجهولة الهوية. كسر شيفر 
صخوراً فی مزرعته فى ويكسونسن واكتشف تاريخاً شاملا للعالم مكتوباً بلغة تصويرية 
(أى تعتمد على رسم الصور) لا يستطيع رؤيتها أحد سواه» ناهيك عن فهمها. كذلك 
یقبل میشیل مزاعم المنظر المسرحی والسیریالی انطونین آرتود لھاA۲ Ant0۸i۸‏ 
على علاتها. فهو يقول إنه رأى فى المظهر الخارجى للصخور صوراً تعبر عن اللذة ‏ 
الجنسية ورجل يعذب» وحيوانات مفترسة» وما إلى ذلك. علمًا بأن آرتود هذا واقع ٠‏ 
جزئياً تحت تأثير مخدر البيوت("". ويقول ميشيل: «المنظر الطبيعى فى مجمله ٠‏ 
أفصح عن نفسه باعتباره خلق لفكرة منفردة». وثمة سؤال هام: أكانت الفكرة داخل , 


الل الان غا ا ب 


راس آرتود أم خارجها؟ لقد استنتج آرتودء ووافق ميشيل» على أن الأشكال الواضحة كل 
الوضوح فى الصخور من صنع حضارة قديمةء لا من صنع التغير الذى أصاب وعى 
آرتود ومقدرته على التمييز. والذى حدث فى جانب منه من جراء الهلوسة وحين عاد 
آرتود من المكسيك إلی اوربا شخصّت حالته فوجد أنه مجنون( "). ویستنکر ميشيل 
التفو الاي انى امت أفاع اي اا ك ا ` 

ويبين لنا ميشيل صورة فوتوغرافية للشمس ملتقطة بأضواء الأشعة السينية تبدو 
شبيهة بالوجه شبهاً غامضاً؛ ویخبرنا آن «أتباع جوردییف ؟؟ازل۲لا6 يرون وجه 
مسيدهم» فى الهالة الشمسية. وهناك وجوه لا تعد ولا تحصى توجد فى الأشجار 
والجبال وجلاميد الصخور فى جميع أنحاء العالم أستدل على كونها من نتاج الحكمة 
القديمة. وريما كان بعضها كذلك: إنه مقلب جيد. بالإضافة إلى كونه رمزاً دينياً مغرياً 
أن تكدس الحجارة على هذا النحو لتبدو هكذا من بعيد على هيئة وجه عملاق. 

إن الرآى القائل بأن معظم هذه الأشكال أنماط طبيعية لعمليات تكوين الصخور 
وللتمائل الجانبى للنباتات والحيواناتء إلى جانب قدر من الانتخاب الطبيعىء وأنها 
جُميعاً أشياء تتفاعل داخل مرشح إدراكنا المنحاز للإنسان. لهو ما يصفه ميشيل بأنه 
«ضادية ووهم موروث عن الصرن التاسع عشر» «وبما أن نظرتنا للعالم محكومة 
بالمعتقدات المقلانية فإنها أكثر بلادة وأكثر تقيداً مما طوته الطبيعة» أما العملية التى 
نصل بواشطتها إلى نوايا الطبيعة, فهذا ما لم يكشف عنه. ويستخلص ميشيل من 

الصور التى يقدمها ما يلى: 

إن لفزها يظل أساسا دون مساس,» فهو داتا مصدر للدهشة والبهجة 
والتأمل.. وكل ما نعرفه معرفة يقينية؛ أن الطبيعة أوجدتها وأعطتناء فى الوقت 
نفسه» الجهاز اللازم لإدراكها والعقول التى تمكننا من تذوق فتنتها التى لا نهاية 
لها. ولكى نحقق أكبر ربح ومتعةء لابد من رؤيتها كما قصدت الطبيعةء أى بعيون 
جريئة لا تسترها غيوم النظريات والتصورات المسبقةء أى بالرؤية المتعددة 
الجوانب الموجودة داخل كل مناء أى تلك النظرة التى تثرى الحياة الإنسانية 
وتشرفهاء وليس بالنظرة الأحادية المصقولة التى يتسم بها البّلداء ومتصلبو 
الرأى». 
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رها کا اشير ال ع ا ا ن لاف ارج ار ا اا هو 
ما يتعلق بقنوات المريخ» فبعد أن رصدت لأول مرة عام ۱۸۷۷ء يبدو أن مجموعة 
متتابعة من الفلكيين الذين كرسوا أنفسهم لدراستهاء أكدوا على وجودها بعد إنعامهم 
اتر من کان الك باك الك رة الم رة فن رجا العا واشارث التفاردر إلى 
د ف هة رة دة ومزدوجة تتصالب على سطح المريخ بانتظام هندسى 
راطيا ل مك ان ف الا فمو صل دكي ق رة تاجات رة افوس 
تنادى بإمكان وجود كوكب مصاب بالقحط وآخذ فى الموت تسكنه حضارة أقدم وآكثر 
حكمة وتقدماً فنياً (تقنياً) تمكف على الحفاظ على الموارد المائية. ورسمت الخرائط 
للمئات من القنوات وأطلقت عليها الأسماءء غير أن الأمر الغفريب أنها تجنبت الظهور 
فى الصور الفوتوغرافية. ففسر الأمر بأن العين البشرية يمكنها أن تتذكر اللحظات 
الخاطفة من الشفافية الجوية الكاملة. بينما خلط اللوح الفوتوغرافى (الفيلم) - غير 
القادر على التمييز ‏ بين اللحظات الواضحة القليلة واللحظات غير الواضحة الكثيرة. 
وقد رأى بعض الفلكيين القنوات» بينما لم يرها الكثيرون. إذ ربما كان بعض الراصدين 
أكثر مهارة فى رؤية القنوات» وريما كان الأمر كله نوعاً من الوهم الإدراكى. 

ويستمد جانب كبير من الفكرة القائلة بأن المريخ به حياة ‏ وكذلك فكرة وسيطرة 
«المريخيين» قى قصص الخيال العلمى الرائجة ‏ أصله من هذه القنوات. أنا نفسى 
و ی وو وه ی ائم اجات ف اة مار 
(M4۴۲ 9(‏ إلى المريخ - وهى أول سفينة فضاء تتخذ مدارا حول الكوكب الأحمر- 
كنت بالطبع مهتماً بأن أعرف ماهية الظروف الحقيقية. واستطعنا بواسطة ماريذر ۹ 
وفايكنج .)۷11١8(‏ أن نصور خريطة هذا الكوكب من القطب إلى القطب» متبينين 
معالم أصغر بمئات المرات من أفضل ما يمكن رؤيته من على سطح الأرض. ولم أجد 
أى اثر يدل علي وجود قنوات, وإن لم يدهشنى ذلك كثيراً. كانت هناك القليل من 
المعالم التى تتخذ شكل الخط تقريباً والتى تم تبينها من خلال التلسكوب؛ فعلى سبيل 
المثال كان هناك وادی خسف(“ ) طوله E ٠٠۰٠٠۰‏ الممكن عدم رؤيتهء 
وکن ات الوا د ااك الى تحمل النباد من الطافيتن القطدين هجن . 
الصتارى اة إلى افعدن الست اة ال حا الط هده ارات اة 
وجود لها. لقد كانت وهماً أو هى نوع من الأداء الوظيفى لمنظومة اليد البشرية والعين 
والمخ عند حد التمييز حين ننعم النظر فى غلاف جوى مضطرب وغير ثابت. 


ال رل النادى عل ال قر ١*‏ 


يمكن حتى لمجموعة متعاقبة من العلماء المحترفين-بمن فيهم علماء الفلك 
المشهورين الذين قاموا باكتشافات أخرى تأكدت وأضحوا معها ذائمى الصيت الآن . 
حتى هؤلاء يمكنهم ارتكاب أخطاء خطيرة بل عميقة فى التعرف على الشكل. خاصة 
حین یکون مغزی ما نعتقد اننا نراه يبدو عميقا إذ قد لا نمارس القدر الكافى من 
الانضباط والنقد الذاثى. وتشكل أسطورة القناة المريخية حكاية تحذبرية هامة. 

فيما يتعلق بالقنوات قدمت رحلات سفن الفضاء وسائل التصحيح لمغاهيمنا 
ألخاطئة ولكن من الصحيح ابضاًء أن استكشافات سفن الفضاء قد تسببت فى بعض 
المزاعم الملحة بوجود أنماط غير متوقمة. ففى أوائل الستينيات ألححت على أن نكون 
متتبهين إلى أماكن وجود أشياء من صنع حضارات قديمة سواء ذات الانتماء الأصيل 
إلى عالم بعينه. أو ثلك التى أنشأها زوار من مكان لآخر. ولم أكن أتصور أن هذا قد 
یون سهلا أو محتملاء كما أننى بالتأكيد لم أعمد إلى الإيحاء بأنه - فيما يتعلق بامر 
لى هذا القدر من الأهمية ‏ يمكن النظر لشىء لا يرقى إلى مستوى الدليل القاطع 
ټاعتباره جدیرًا بالنظر فی أمره. 


٠‏ وابتداء من تقرير جون جلين [011١ 61٥١١‏ المثير عن «ذباب نارى» يحيط 
إكسولةه الفضاتية. نجد انه كلما أبلغ زاقد الفضاء عن رؤية شىء ما لم نهم بشكل 
أباشر؛ كان هناك من يستنبطون وجود مخلوقات قادمة من خارج كوكب الأرض. وكانت 
اف فاا ر ا ل اف ب من تدان مراف فى ر 
الفضاء _ ترفض بازدراء. ذلك أن إغراء ما هو مدهش يصيب ملكاتنا النقدية بالتبلد . 
اکان تحول الإنسان إلى قمر ليس مدهشا بالقدر الكافى). 


i‏ حوالى زمن هبوط سفن برنامج !بوللو على سحلح القمر(* ). نجد أن الكثير من غير 
i‏ الخبراء - كمالكى التلسكوبات الصغيرة والمتحمسين لوجود الأطباق الطائرة والكتاب 
این یکتبون فى مجلات الفضاء - انكبوا فده هلن لر الناناة مون عن . 
اکال غير فاد و غير تة يمك أكون عا 0 4S4‏ وراد القضاء هة ' 
لضو انر خا ارعان ها كك داري ر عن ا خرف اة عملاقة وأرقام عربية 
مكتوبة على سطح القمر وأهرام وطرق سريعة وصلبان وأشياء طائرة es Ba‏ 
یاد دة . کما وردت تقاریر عن وجود جسور عل سطح القمر ووجود هوائيات إذاعية 
شار ندل على وحجود مركبات زاحشة ضخمة. وكذلك وجود الدمار الذى خلفته آلاآات 
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ان غ شق فوهات البراكين إلى شطرين. ومع ذلك فإِن كلا من هذه المزاعم تبين 
فى نهاية الأمر أنه إما تكوين جيولوجى قمرى أساء المحللون الهواة الحكم عليهء أو 
انعكاسات داخلية فى إطار العمليات الضوئية التى تحدث داخل كاميرات هاسلبلاد 
ۍَْcamer Hasselblad‏ التی بستخده ھا رواد الفضاء آو ها شابة ذلك ومیر يعفن 
من غلب عليهم الحماس الظلال الطويلة الخاصة بصواريخ بالستية.. أى الصواريخ 
السوفيتية التى آمن البعض - على نحو منذر بالسوء _ أنها موجهة نحو أمريكا. وهذه 
الصوارى التى وصفت أيضاً باعتبارها أبراجًاء تبين فى النهاية أنها تلال منخفضة 
تلقّى بظلال طويلة حينما تكون الشمس فى موقع قريب من الأفق القمرى. وكان القليل 
ا ها المیرات: 

- وهذه التجارب توفر أيضاً تحذيراً عادلا: فبالنسبة لتضاريس معقدة نحتتها عمليات 
غير مألوفة. قد يتعرض الهواة (بل وحتى بعض المحترفين أحياناً) للمتاعب وهم 
يفحصون الصور الفوتوغرافية خاصة بالقرب من حد التمييز. وذلك أن آمالهم 
ومخاوفهم وكذلك حالة الاستثارة الناتجة عن إمكان التوصل إلى اكتشافات عظيمة 
الأهمية. قد تطغى على المعالجة الشكية الحذرة المعتادة التى يتسم بها العلم. 


فلو تفحصنا الصور المتوافرة لسطح الزهرة لوجدنا تضريساً |4٥١۳‏ غريباً 
يرتسم أمام عيوننا من وقت لآخر» يشبه على سبيل المثال صورة شخصية تقريبية 
لجوزيف ستالين اكتشفها علماء الجيولوجيا الأمريكيون وهم يحللون صور رادار مدارى 
سوفيتى. وعلى حد فهمى لا يوجد من يقول إن الستالينيين الذين لم يقبلوا بالتغفيير 
يتلاعبون بالأشرطة المغناطيسية أو أن السوفيت السابقين كانوا منشغلين فى أنشطة 
هندسية _ على نطاق غير مسبوق وغير مكتشف حتى ذلك الوفت _ على سطح الزهرة 
حيث تتعرض كل سفينة فضاء تحط عليه للشى خلال ساعة أو ساعتين ("). 

. فالاحتمالات الغالبة تؤكد أن ذلك الملمح أيا كان يعود إلى المظاهر الجيولوجية. 
ويصدق الشىء نقسه على ما يبدو أنه صورة للشخصية الكاريكاتيرية «بجز بائى» 
Bugs Bunny‏ على قمر آورانوس المسمى آرييل ۸۲1۴1 . وتبين صورة ملتقطة 
بالتلسکوب الفضائى هابل ٥ااطن8‏ للقمر «تيتان» 1114١‏ فى منطةة الأشعة تحت 
الحمراء القريبة؛ تبين سحباً تشكلت اعتباطاً كى تصنع وجهاً باسماً بحجم العالم. وكل 
عالم من علماء الكواكب له مثاله المفضل من هذه الأشياء. 


لحل ا ادق غا الا ت ي 


ذلك فان فلك الان رة درت الكانة حاقل لامور المكاهة ال اة 
ومنها على سبيل المثال رأس الحصان ورجل الإسكيمو والبومة أو الأنيسن(") أو أبو 
شبطا”) أو سديم أمريكا الشمالية إذ إنها جميعاً سحب غير منتظمة من الغاز 
والتراب تضيئها نجوم لامعةء يوجد كل منها على نطاق ضحم تبدو مجموعتنا الشمسية 
إلى جانبه كالقزم. وحين قام علماء الفلك برسم خريطة لتوزيع المجرات لمسافة بضع 
مئات من ملايين السنين الضوئية وجدوا أنفسهم يضعون رسما بسيطأاً غير مفصل 
لشکل بشری غير متقن سمى ستيكمان ). ويبدو هذا التشكيل كفقاعات صابون 
هائلة الحجم ومتجاورةء وقد تكونت المجرات على سطح الفقاعات المتجاورة ولا توجد 
تقريبًا أية مجرات فى الداخل. وهذا الوضع يجعل من المحتمل تماما أنها ستحدد 
نمطا یتسم بتماثل جانبی أشبه ما يكون بهيئة ستيكمان. 
أما المريخ فهو أكثر رحمة من الزهرة. رغم أن الذين أنزلوا السفينة فأيكنج 
عليه لم يقدموا أى دليل قوى على وجود الحياة هناك. فتضاريسه شديدة الاختلاف 
بعضها عن بعض وغاية فى التنوع. ومع توافر ما يقرب من مائة ألف صورة فوتوغرافية 
عن قرب فنحن لا ندهش من مزاعم تواصلت على مر السنين عن وجود شىء غير 
معتاد على المريخ. فهناك» مثلا " وجه سعيد " مبتهج يتواجد داخل فوهة مريخية 
اصطدامية ('") قطرها ۸ كيلو مترات بمجموعة من علامات الرّشاش المنبثقة إلى 
الخارج فى اتجاهات نصف فطريةء فتجعله يبدو أشبه ما يكون بالتمثيل التقليدى 
لشمس متبسمة. غير أنه لا يوجد من يزعم أن هذا من تدبير حضارة مريخية متقدمة 
ومفرطة العبقرية ربما كى تلفت انتباهناء ونحن ندرك أنه مع تساقط أشياء من كل 
الأحجام من السماء. ومع ارتداد السطح وانهياره ثم عودته إلى التشكل عقب كل 
اصطدام. ومع قيام المياه وتدفقات الوحل القديمة والرمال الحديثة المحمولة مع 
الرياح بنحت سطح الكوكب؛ فإنه لابد أن تنشا تنويعة واسعة من التضاريس. فلو 
تفحصنا ا أل وة فن كن افا مھا ن ر فن آ و خر عل کیء ن 
فة ود ها فرت أن غفا رة ال هدا مذ الطفرلة قرف ده لي 
لم نعثر على واحد هنا أو هناك. 
هناك العديد من جبال صغيرة فوق المريخ تشبه الأهرام. وفى هضبة الفردوس 
mاiلا۴‏ المالية توجد مجموعة من هذه الجبال. أكبرها يبلغ قطره عند القاعهة 


ك رات ف ا ا ي ر ل تتف وض طف الأهرا: 


QQ 
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الموجودة فی الصحراءء إنها تذكرنا بقوة بهضبة الجيزة فى مصر ولكمّ أود أن 


أفحصها عن قرب. ومع ذلك هل من المعقول أن نستنتج وجود فراعنة مريخيين؟ 

ثمة ملامح مُشابهة. أيضاًء معروفة على الأرض بشكل مصغر. خاصة فى القارة 
القطبية الجنوبية. وبعضها قد يرتفم إلى مستوى ركبتيك. وإذا كنا لا نمرف أى شىء 
آخر عنهاء فهل يكون من الصواب أن نستنتج أنها من صنع نموذج من المصريين 
يتناسبون مع هذا المقياس ويعيشون فى ففار القارة القطبية الجنوبية؟ وهذا الافتراض 
لا يُلائم تماما الملحوظات» فهناك الكثير مما نعرفه عن البيئة القطبية الجنوبية وعن 
الفسيولوجيا البشرية يعارض هذا الافتراض. فهذه التكوينات فى الوافع ناتجة عن 
التعرية الجوية (أو التجوية) أى تناثر الجسيمات الدقيقة التى تلتقطها الرياح القوية 
التى تهب بصفة رئيسية فى الاتجاه نفسه وعلى مر السنين لتنحت ما كان فى وقت ما 
ربوات أو آكمات غير منتظمة الشكل فتحولها إلى أهرامات دات شكل هندسى منتظم 
لطيف. وهذه تسمى درايكانترات ۴۲5٥)١۴1K۵ع۲ل‏ وهى كلمة ألمانية تعنى «ثلاث حواف». 
وهذا نظام تولد عن الفوضى بفعل العمليات الطبيعية _ الأمر الذى نشاهده مرارا 
وتكراراً فى أنحاء الكون كلها (كما فى المجرات الحلزونية الدوارة حول محورهاء على 
سبيل المثال) وفى كل مرة يحدث فيها هذا نقع تحت إغراء استنتاج التدخل المباشر 
من جانب صانع. 

هناك أدلةء على المريخء على وجود رياح أشد بكثير من آى رياح خبرناها على 
الأرض. إذ يصل مداها إلى نصف سرعة الصوت. ومن الشائع وجود العواصف الترابية 
التى تشمل الكوكب برمته حاملة حبات دقيقة من الرمال. كما يندفع وابل متواصل من 
الجسيمات بسرعات تفوق كثيرا سرعات أعتى النوات التى تجتاح الأرض» وعلى مدى 
عصور جيولوجية متصلةء محدثا تغيرات عميقة فى وجه الصخر وتكوينات أرض 
الكوكب. لذا لن يكون باعثاً على الدهشة الشديدة لو أن القليل من الملامع - حتى 
الكبيرة للغاية منها - قد نحتتها عمليات الرياح فحولتها إلى الأشكال التى نراها. 

ا مکان علی المریخ یسمی سیدونیا ۷10۸13 وفیه يوجد وجه صخری ضخم 
قطره كيلو متر» يحملق فى السماء دون أن يغمض له جفن. إنه وجه غير ودود غير أنه 
يبظهر فى وضوح كوجه إنسان. وهو يبدو فى بعض الصور كما لو كان فد نحته 


E A 
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براكستيل ('"). ويقع هذا الوجه وسط تضاريس اتخذت فيها الكثير من التلال 


التق اشل غرم زيما بل مزح فا من الفدفقات الطة القديمة واننت 


erosion‏ المتتابع الدى تحدته الرياح. ویوحی عدد القوهات اللاصطدامية يان 
لقد جذب «الوجه» الانتياه على فترات متقطعة» فى كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفیتی السابق. إذ کان عنوان عدد ۲۰ من نوفمبر لعام ۱۹۸١‏ من الويكلى 
ورلد نيوز وهى إحدى صحف الاإثارة التى لا تعرف بالنزاهة» كالتالى: 
يكتشف بقايا حضارة عمرها ° 06 بىىنەۇ» 


تمزى الاكتشافات إلى مصدر سوفيتى مجهول وتصف بلهفة مثيرة اكتشافات قامت 
بها مركبة فضاء سوفيتية لا وجود لها. 

لكن قصة «الوجه» قصة أمريكية بالكامل تقريباً. إذ اكتشفه أحد رواد فايكنج عام 
زحد ى م وده ا من جات اح موظفى المرو 
باعتباره خداع بصر سببه الضوء والظل مما ترتب عليه فيما بعد اتهام ناسا بانها 
تخفى اكتشاف الألفية. فقام عدد من المهندسين والمتخصصين فى الكمبيوتر وغيرهم 
حه بحرن لدی اشا مروا واف ات اا چ ا کون 
هذه الصورة رقمياأًء وربما كانوا يأملون فى التوصل إلى اكتشافات مُذهلة. وهذا أمر 
سم بف ال ل قالطالا ارك اير الصدق فا مه من 
بعضهم يتمتع بقدر كاف من الحذر ویستحقون التوصية به من المُضى 


هو منحوتة أثرية حقيقية لكائن بشرىء بل وزعمواء أيضاً کا لمدينة مجاورة بيا 
) معابد وحصون 0 وأعلن أحد الكتاب» استناداً الت حجج زائفةء أن هده النصب 


الأثرية لها توجه فلكى معين - وإن كان ذلك ليس الآنء وإنما منذ نصف مليون سنة - 
ويتبع هذا أن الأعاجيب السيدونية قد شيدت فى تلك الحقبة السحيقة. ولكن كيف إذن 
يمکن آن يكون البناة بشرا؟ فمنذ نصف مليون عام» كان أجدادنا منشغلين بالتمرس ض 
صنع واستخدام الآلات الحجرية وإشعال النار ولم تكن لديهم سفن فضاء. 
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قورن الوجه المريخى بوجوه «مشابهة بنيت فى حضارات قامت على سطح الأرض. 
وهذه الوجوه تتطلع إلى السماء لأنها تتطلع إلى الله». وقد يكون الوجه بناه الناجون من 
حرب بين الكواكب تركت سطح المريخ (والقمر) ملينًا بالندوب ومخرياً. وإلا فما 
السبب وراء وجود كل هذه الفوهات؟ وهل الوجه من بقايا حضارة إنسانية بائدة من 
زمن طويل؟ وأكان البناة أصلا من الأرض أم من المريخ؟ وهل يمكن أن يكون هذا 
الوجه قد نحته زوار قادمون من بين النجوم توقفوا لفترة وجيزة على المريخ؟ وهل ترك 
الأمر لنا كى نكتشفه؟ وهل من الممكن أيضا أن يكونوا قد أتوا إلى الأرض واستهلوا 
الحياة هنا؟ أو على الأقل الحياة البشرية؟ وهل كانواء أيًا كانواء من الآلهة؟ لقد أثار 
هذا الموضوع الكثير من التكهنات المحتدمة. 

وفى وقت أقرب إلى وقتنا هذا ظهرت مزاعم عن وجود صلة بين الآثار الكائنة فوق 
المريخ «ودورة المحاصيل الزراعية» على الأرض؛ وعن إمدادات لا تتضب من الطافة 
تنتظر الاستخلاص من آلات مريخية قديمة؛ وعن وجود عملية تستر كبيرة تقوم بها 
وكالة ناسا لإخفاء الحقيقة عن الجمهور الأمريكى. ومثل هذه الأقوال تذهب إلى مدى ) 
أبعد من التكهنات غير الملتزمة بالحذر فيما يتعلق بالتضاريس الملغزة. 

فحين فشلت سفينة الفضاء «مارّس أوبزرفر» (") فى اأغسطس عام ۱۹۹۳ء على 
مسافة قريبة جداً من المريخ» كان هناك من اتهموا ناسا بادعاء حدوث الكارثة كى 
تتوفر على دراسة الوجه بالتفصيل دون أن تضطر إلى عرض الصور على الجمهور. 
(فإذا ما كان الأمر كذلك. يصبح اللغز شديد الحبكة: فجميع خبراء تضاريس المريخ لا 
يعرفون شيئاً عن ذلك وكان بمضنا يعمل بجد على تصميم بعثات جديدة للمريخ أقل 
عرضة للأداء السينْ الذى دمر السفينة " مارس أوبزرفر'). بل كانت هناك زمرة من 
المرابطين خارج بوابات معمل الدفع النفاث من أجل إثارة المشاعر بخصوص إساءة 
الشفلطة المزعوفة هذه 

لقد خصصت صحيفة الإثارة ویکلی ورلد نيوز الصادرة فی ۱٤١‏ سبتمیر عام ٠۹۹۲‏ 
صفحتها الأولى لعنوان رثيسى نصه: «صورة جديدة لناسا تثبت أن البشر عاشوا على 
المريخ» وزعمت انصحيفة أن وها زائفاً قد التقطته السفينة مارس أوبزرفر وهى فى 
مدارها حول المريخ (فى الواقع يبدو آن السفينة قد فشلت فى رحلتها قبل الوصول 
إلى المدار)ء ويقال إن الصورة ألتقطها عالم فضاء كبير لا وجود له ليثبت أن اهل 
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المريخ استعمروا الأرض منذ مائتى ألف عام» بل وجعلوه يقول إنه تم التكتم على هذه 
المعلومات. لتفادى إحداث «هلع فى العالم». 

إا ا تا افا أن مل هدا الك من شات ان دت هلعا غالا »القن 
فإنه بالنسبة لأى شخص شهد اكتشافاً علمياً هائلا أثناء القيام به _ ولعل اصطداح 
المذنب (شومیکر لیفی١)‏ مع المشتری فی يولیو ۱۹۹١‏ ماثل فى الأذهان - سوف يتضح 
أن العلماء يميلون إلى الحماس الجياش. إذ لديهم رغبة طاغية فى تقاسم المعلومات 
الجديدة مع الآخرين. ولا يلتزم العلماء بالسرية العسكرية إلا بناء على اتفاق سابق 
ولكن ليس باعتبار ذلك أمرًا مفروغا منه. وأنا أرفض فكرة أن العلم بطبيعته عمل 
متكتم. ذلك أن ثقافته وأخلاقياته - ولأسباب وجيهة للغفاية - جماعية وتعاونية وتحض 
غل التوا صل 

إذا ما ألزمنا أنفسنا بما هو معروف بالفعلء وتجاهلنا صناعة صحف الإثارة التى 
تصنع اكتشافات تاريخية من لا شىء فأين نحن؟ وحين لا نعرف سوى المليل عن ذلك 
اة کون هدا دعا 5ة الف رة اما خن فرت ال فان اللغر ران ها 

تبلغ مساحة سطح المريخ حوالى ٠٠١‏ مليون كيلو متر مربع فهل من المدهش جدا 
أن رقعة فى حجم طابع البريد (بالمقارنة) يمكن أن تبدو مصطنعة بالقياس إلى ٠٠١‏ 
مليون كيلو متر مربع. خصوصاً إذا ما أخذنا فى الاعتبار ميلنا منذ الطفولة للبحث عن 
الوجوه؟ وحين نتفحص ما يحيط بنا من آكام وهضاب» مَعَّزاوات(“") وغير ذلك من 
التكوينات الأرضية المعقدة فسوف نعرف أن هذا المَعّلم مناظر لمعالم كثيرة لا تشبه 
ا ف ا اف الارن الو اعدا 
التحسينات على هذه الهضبة فقط؟ (حسن, ريما أيضاً بضع هضاب أخرى) وتركوا ‏ 
الأخريات جميعاً دون تحسينها بالمنحوتات التذكارية؟ أم هل نستنتج أن الهضاب 
الأخرى الضخمة قد نحتّت على هيئة وجوه لكنها وجوه أكثر غرابة وغير مألوفة لنا 
على الأرض؟ 

إذاأ ما درسنا الصورة الأصلية بقدر أكبر من العناية لوجدنا أن فتحة الأنف ذات 
الوت الاستراتيجى _ الأمر الذى يضيف الكثير إلى الانطباع بوجود وجه - هى فى 
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الواقع نقطة سوداء تناظر معلومات مفقودة فى الإرسال الراديوى من المريخ إلى 
الأرض. وأفضل صورة للوجه تبين أحد الجانبين مضاء بالشمس. والآخر فى ظل أذكن. 
وحين نستخدم البيانات الرقمية الأصلية. يمكلنا أن نقوى التباين الموجود فى الظلال 
بشدة. وحين نفعل ذلك نجد شيئًاً لا يشبه الوجه. فالوجه فى أحسن حالاته نصف 
وجه. وبرغم لهاثا ودقات قلوبناء فإن أبا الهول بالمريخ يبدو تكويناً طبيعياً غير 
مصطنع وليس شبيهاأ ميتأ بالوجه البشرى. ومن المحتمل أنه نحت بفعل عملية 
جيولوجية بطيئة جرت على مر ملايين السنين. ) 

ا اکن غ ا ن الح ان ن ان غا و من غا د 
سوى القليل منه عن قرب وثيق. فهذه المعالم تقتضى انتباهاً أوثق وعزماً أشد. إذ إن 
المزيد من الصور الأكثر تفصيلا لذلك الوجه كفيل بالتأكيد بتسوية مسائل التمماثل 
الجانبى وحسم النقاش بين الجيولوجيا والنحت الأثرى. أما مسالة عمر "الوجه" فيمكن 
أن تحسمها الموهات الاصطدامية الصغيرة الموجودة عليه أو بالقرب منه. وإذا كانت 
التراكيب المجاورة مدينة حقاً فى وقت من الأوقات (وهو فى رأيى أمر غير محتمل 
على الإطلاق) فهذه الحقيقة, أيضاًء من شأنها أن تتضح لقاء المزيد من البحث 
والتمحيص. أتوجد شوارع محطمة؟ أم مزاغل فى الحصن؟ أم زقورات (هياكل بابلية)ء 
أم أبراح أم معابد ذات أعمدة» أم تماثيل أثرية أم صور جصية هائلة؟ أم مجرد 
صخورة 

حتى إذا كانت هذه المزاعم غاية فى الاستحالة - كما أعتقد - فهى جديرة بإعمال 
النظر فيها. فعلى العكس من ظاهرة الأشياء المجهولة الطائرة لدينا هنا فرصة إجراء 
تجرية فاطعة؛ فهذا النوع من الفروض يمكن إثبات زيفهء وهى خاصية تستدرجه 
بسهولة إلى حلبة العلم. لذا آمل أن تقوم البعثات الأمريكية والروسية القادمة إلى 
المريخ - خاصة تلك التى تتخذ لها مداراً حوله وتكون مزودة بآلات تصوير تلفزيونية 
عالية المقدرة على تحديد التفاصيل - بجهد خاص فى النظر عن كثب إلى الأهرامات 
وما يسميه بعض الناس بالوجه والمدينة. ضمن ما تقوم به من مئات المسائل الملمية 
الأخرى. ) 

وحتى إذا ما اتضح للجميع أن هذه المعالم المريخية تكوينات جيولوجية وليست ٠‏ 
وجوها أثرية مصطنعة»ء فإننى أخشى أن مزاعم وجزد 'لوجوه الأثرية فى الفضاء (وما ) 


ال اا ا ا ا 0 


يماثلها من العجائب) لن تتبدد! فهناك بالفعل صحف مثيرة فى الأسواق تتحدث عن 
ا کا افد ا ا ن( عاف ف اا اماف 
عادة أن تمزى هذه الاكتشافات إلى سفينة فضاء روسية من صنع الخيال وعلماء فضاء 
خياليين. مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على الشاك أن يتحقق من القصة. 
ونجد الآن أحد المتحمسين لمزاعم الوجه الفضائى يعلن ما يلى: 
«أخبار اكتشاف القرن 
تفرض عليها وكالة ناسا الرقابة 
خشية الاضطرابات الدينية والتفسخ الدينى 
افطل فة سان الفضاء عل القجر 
مدينة عملافة فى حجم حوض لوس أنجيلوس تغطيها قبة زجاجية ضخمةء 
وهى مهجورة من ملايين السنين بعد أن حطمتها النيازك. وبالمدينة برج عملاق 
يبلغ طوله خمسة أميال» وفى أعلاه مكعب عملاق طول ضلعه ميل مريع. وقد 
تأكد على نحو مثير للغاية وجود ذلك فوق القمر الذى درس دراسة جيدة. لكن 
فا لدل غل دف إن اتدل هل فى هوو انتقطةا فدات الان الال 
وسفن أبوللو وقد أخفت الحكومة مغزاها وتغاضى جميع علماء القمر الذين لا 
يعملون مع الحكومة عن آهميتهاء فى كثير من البلاد». 
كما حمل عدد ۱۸ من أغسطس من صحيفة ويكلى ورلد نيوز نبا اكتشاف «الآلاف 
وريما الملايين من الأصوات» عن طريق «قمر صناعى سرى تابع لناسا» وهذه 
الأصوات نابعة من الثقب الأسود الكائن فى منتصف المجرة م٠0‏ وجميعها تنشد 
«المجد المجد المجد لله فى الأعالى» مرات متتابعة «باللغة الإنجليزية». بل وهناك 
تقرير لإحدى صحف الإثارة. مصور بالكامل وإن يكن بشكل غير واضح يتحدث عن 
مسبار فضاء قام بالتقاط صرورة لله أو على الأقل عينيه وأرنبة أنفه هناك فى سديم 
الجوزاء(*"). 
وفی عدد ۲۰ من يوليو عام ۱۹۹١‏ تزف الصحيفة نفسها فى عنوان رئيسى «كلينتون 
يقابل ج ف ك! (جون كيندى)» ومع الخبر صورة مزيفة لجون كيندى وقد أضحى هرما 
متهالكأ ‏ وهو أمر طبيعى - بعد أن نجا سرأً من محاولة الاغتيال. غ درا 
ع کر ر ی و کو ا ا 


۰١ ۸‏ عالمع تسكذه الشياطين 


4 


الصحيفة نحيط بخبر آخر له أهميته؛ ففى مقال بعنوان «كويكبات يوم القيامة» تنقل 
وثيقة يزعم أنها سرية للغاية عن علماء كبار مزعومين أن كويكباً مزعومًا هو «م - ٠١١‏ 
1-7[ » سوف يضرب الكرة الأرضية یوم ۱١‏ من نوفمبر ۱۹۹۳ «الأمر الذى قد 
يعنى نهاية الحياة على كوكب الأرض» وذكر الخبر أن الرئيس كلينتون «كان على علم 
مستمر بموفع الكويكب وسرعته» وربما كان ذلك أحد البنود التى ناقشها فى اجتماعه 
مع الرئيس كنيدى. وبشكل ما فإن نجاة الأرض من هذه الكارثة لم تظفر ولو بفقرة 
واحدة بعد مرور ۱١‏ من نوفمبر ۱۹۹۳ بلا أحداث. وعلى الأقل فإن قرار محرر العنوان 
ارسي اا تح اله ا ي ا اران اا کو ا ود 
يرى البعض أن هذا مجرد نوع من الفكاهة. ولكنناء على أى حال» نعيش فى زمن 
ثبت فيه أن خطر اصطدام كويكب بالأرض هو خطر إحصائى('") محقق وطويل 
لعفن زه ال اجى هو الى أف إن ضع هدا الترل هق الح 
بالقصة التى روتها بالطبع). وتقوم المصالح الحكومية بدراسة ما بجب أن تفعله حيال 
ذلك. فقصص کهذه تفرق الموضوع فى مبالغات تَنبُئية وتملؤها بالأوهام» مما يجعل من 
الش غ اتح وة ا ا ا ةا ا 
ارت ومن الففهوه أن هدا تكن أن ترق فرق عل خاد الخطرات الاحتراة ك 
كثيراً ما رفع القضايا ضد صحف الإثارة - أحياناً من قبل الممثلين والممثلات 
الذين ينكرون بشدة أنهم ارتكبوا أفعالا كريهة - ومن حين لآخر تتداول الأيدى مبالغ 
ية من سال غل سبل التعويضات :بغي على صعاهة الإخارة أن خر م هذه 
القضايا كنوع من تكلفة القيام بأعمال رابحة جداً. وهم حين يدافعون عن أنفسهم إزاء 
هة الموافار هاا ما يقرلون إنيع فحت رخمة كتابهم ولحت عليه ممكوة نة 
تدعوهم لتحرى صدق ما يقومون بنشره. حين يناقش سال إيفون مدير تحرير ويكلى 
ورلد نيوز القصص التى ينشرها فإنه يقول: «على حد علمى» قد يكون هذا من نتاج 
ال کک اوا ا م یه ین عا ا اف حو کی فاد 
ا ر ال و ك ات ادن هروا ا رة فون ا 
جلسات إبداعية يحلم فيها الكتاب والمحررون بالقصص والعناوين الرئيسية من لا 
شی وكا كانت الفضة (أو الف ان) مكرة وفاخهة كان أقضل 


الر. جل البادى على الممر ا ا کک ا A۸۹‏ 


ومن بين جمهور قرائهم الواسع» آليس هنالف الكثررون ممن يأخذون هذه القصص 
على علاتهاء ويعتقدون أن الصحيفة الم يكن ;ا أن تقوم بطبعهاء لو لم تكن كذلك؟ 
فيفك القرا ءالذتن اتحدت فيم يرون غلى أيهم نارن هة القض لمر 
التسليةء تماما كما يشاهدون المصارعة على شاشات التليفزيون. وأنهم لا يخدعون بها 
N oer aê la NEES ES E E ak‏ 
غرائب تسبر غور العبث. وأنها توجد فقط خارج أى كون مثقل بقواعد الأدلة. غير أن 
ما یصلنی من بريد بوحی أ ادا كبيرة من ET E O O‏ 
على محمل الجد. 

وفى التسعينيات أخذت الصحافة المثيرة تتمدد بشكل مخيضف وراحت تبتلع جميع 
وسائل الإعلام الأخرى» فالصحف والمجلات أو برامح التليفزيون التى تجهد نفسها 
بالعمل تحت فيود صارمة يفرضها ما هو معروف بالفعل» تفوقها من حيث البيع وسائل 
الإعلام ذات المقاييس الأقل تمسكا بالدقة. ويمكننا أن نرى ذلك فى الجيل الجديد 
من برامج التليفزيون المثيرة المعترف بهاء وكذلك وبشكل متزايد فى ما يمر باعتباره 
برامج أخبار ومعلومات. 
فة التفار تخد وف ا جد وو اخاو ا عو ها جد هة اروا ن 

الكثيرين منا فى آَمَسٌ الحاجة إلى ما يهزهم فيخرجهم من الحياة الرتيبة المملة. وإلى 
ما يشعل ا لايناد هة ا عدا ك 
فيما يتعلق ببعض القصص _ ليكونوا قادرين بحق وصدق على الإيمان بكائن أكثر 
E I A E ECS‏ 

كافياً بالنسبة للكثير من الناس. فهم يتوقون إلى الأدلة الملموسة والبرهان العلمى. بل 
ويتوقون إلى خاتم القبول العلمىء غير أنهم غير راغبين فى تحمل المقاييس الصارمة 
لاد ال تضقن المض ا فة غلى ك اتخات فا ا من وة ته لاء على 
E E a E a A‏ 
بانفسنا. فنحن قلقون ولسبب وجیه يتمثل فما يمكن آن يكون من آمر مستقبل 
الإنسانء إذا لم يكن هناك من نعتمد عليه سوانا. 
تلك هى المعجزات الحديثة التى يجزم بها بلا حياء أولئك الدين بختلقونها من لا 
ء» متجاهلين أى تمحيص رسمى يعتمد مبدأ الشك» وهى متوافرة فى آى متجر أو 
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ا بقالة أو أى منفذ لترويج وسائل الراحة فى البلاد. ومن بين مزاعم صحف الإثارة 
جعل العلم - وهو أداة عدم الإيمان ذاتها - الوسيلة التى تؤكد عقائدنا القديمةء فيحدث 
امتزاج بين الدجلنة ٥٥۸ء osc!‏ uعءم‏ والتدین الزائف ١11g10٤seudo0rمp‏ . 

إن عقول العلماء. عمومأء منفتحة فيما يتعلق باستكشاف عوالم جديدة. ولو كنا 
نعلم» مسبقاأء ماذا عسانا أن نجد. فلن تكون هناك ضرورة للتحرك. ففى البعثات" 
المستقبلية المتجهة إلى المريخ أو إلى العوالم الأخرى الفاتنة فى برزخ غابتنا الكونية. 
من الممكن الوقوع على مفاجآت وربما على قدر من الأساطير, بل إن هذه الأمور 
محتملة. ولكنا - نحن البشر- نتسم بموهبة فى خداع أنفسنا. يجب أن يكون الشك 
أحد مكونات حقيبة معداتنا كمستكشفين وإلا ضللنا الطريق. فهناك ما يكفى من 
العجائب ولا حاجة بنا إلى اختراعها. 


الفصل الرابع 
القادمون من اأفضصاء 


الق اقول إن ما خفني أومن آنه لا توخ سان لى هدو الگرة 
هو أنه یدو لی أنه لا بوحد كائن عافل بيرغب فى المعيشة هناأ» 
فقال میکرومیجاس: حسن إذن. ريبما كانت الكائنات التى تسكنها لا 
هدا ما قاله أحد القادمين من الفضاء لآخر دينما كانا يقتريان من 
الأرض فى كتاب «ميكروميجاس : تاريخ فلسفى» من تأليف «فولتير» 
(۲). 


ا دا م ان ر کي ارا ف فا اة 

حالة من الشلل التام وتشمر بوجود أحد فى الحجرةء فتحاول أن تصرخ لكنك لا 
تستطيع. تقف عدة كائنات صفيرة رمادية اللونء يقل طولها عن أريع أقدام إلى جوار 
الفراش. رؤوسها كمثرية الشكل. وصلعاء وكبيرة بالنسبة لأحجامهاء وعيونها كبيرة 
- ووجوهها متماثلة وخالية من التعبير. وترتدى هذه الكائنات سترات وأحذية طوياة 
(برقبة). تأمل ألا يكون هذا مجرد حلم؛ غير أنه بقدر ما يسعك الإدراك فإن هذا 
وافع يحدث فعلا. يرفعونك بطريقة شديدة الفرابة. ويجعلونك تنسل من خلال جدرأن 
حجرة نومك وتسبح فى الهواءء وترتفع لأعلى نحو سفينة قضاء معدنية على هيئة 


طبق. وبمجرد آن تصبح داخلهاء يصحبونك إلى حجرة فحص طبية. فيتولى أمرك كائن 
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کی 


أكبر حجماً وإن كان يشبه الكائنات الأخرىء ويبدو أنه صنف من الأطباء. أمّا ما يلى 
ذلك فهو أكثر مدعاة للقزع! 

يتعرض جسمك للفحص بآلات وأجهزة» وعلى الأخص أعضاؤك الجنسية. فإذا 

کلت رجلا قد يأخذون عينات من الحيوانات المنوية؛ أمًا إذا كنت امراةء فقد يزيلون 

بویضات او أجنة أو لتکو سانا وا وق درو ع ممارسة الكر :نة 
ذلك قد يدخلونك إلى حجرة أخرى حيث فد ملق فيك أطفال رضع مُهجنون يبدون 
جزئیاً کالبشر وجزئیاً هذه الکاثنات. وقد تود على سوء السلوك الفرى اة 
فيما يتعلق بإفساد البيئة أو بالسماح بانتشار وباء الإيدز؛ وتقدّم لك لوحات مصورة 
تبين أمثة الدمار الذى سيحدث فى المستقبل. وأخيرأء يصطحبك هؤلاء المبعوثون 
المبتئسون ذوو اللون الرمادى إلى خارج سفينة الفضاء ويجعلونك تتسرب من ال 
اتذرن ا فرهت جو قار فن ا را كه و 

ريما لا تتذكر هذه الحادثة على الفور. وبدلاً من ذلك قد تكتشف ببساطة أن هناك 
فترة من الزمن غائبة عن ذهنك, فتتحير بسبب ذلك لأن كل هذا يبدو شيئاً غير 
طبيعى» بل ومُخيقًاء فإنك تحس بقليل من القلق بشأن صحتك العقلية. ومن الطبيعى 
ألا ترغب فى التحدث عن هذا. وفى الوقت نفسه فإن هذه التجرية مثيرة للازعاج إلى 
حد يصعب معه أن تتكتم عليهاء لكن المرء يبوح بالأمر كله حين يسمع قصصاً مُشابهة. 
أو حين يكون خاضعاً للتنويم المغناطيسى بإشراف مُعالج يحس نحوك بالتعاطف» أو 
حتی حين يرى صورة لأحد "القادمين من الفضاء" فى إحدى المجلات الذائعة الكثيرة. 
أو فى الكتب وبرامج التليفزيون الخاصة بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية. ويقول بعض 
الناس إنهم يستطيعون تذكر تجارب أو خبرات كهذه من طفولتهم المبكرةء ويعتقدون أن 
أطفالهم يختطفهم "القادمون من الفضاء الآن. وهذا الاتجاه يسرى فى بعض 
العائلات. فهم يقولون إنه برنامج لتحسين النسلء يهدف إلى تحسين النوع البشرى» 
وأن القادمين من الفضاء ريما كانوا يفعلون ذلك دائماً؛ ويقول البعض إنه ريما كان ذلك 
فو الان الد أ سه اشر أضلا. 

ركا نكشت استطلاعات آلراى المتكررة على هر الستين قان معطم الأهرنكيتن 
يعتقدون أن هناك كائنات من خارج الأرض تزورنا داخل أشياء طائرة مجهولة الهوية. 
ففی استطلاع للرآی أجرته مؤسسة روبر ۴۲م٥۸‏ للرأی عام ۱۹۹۲ على حوالى ٠٠٠١‏ 


الققادمون من ا ا ا ت 


من الأمريكيين البالفين _ كلفهم بذلك خصيصاً أولئك الذين يقبلون قصة خطف 
الاو ااا ا و ا ا و ن 
مشلولين وواعين بوجود كائن أو أكثر من الكائنات الغريبة فى الحجرةء وأبلغ حوالى 
۳ عن وقوع حوادث شاذة من نوع الوقت المفقود الذى لا يتذكرون شيئًاً عنه» وزعم 
٠‏ أنهم طاروا فى الهواء دون أية مساعدة آلية. ولا يعتمد المشرفون على الاستطلاع 
غلل ارعن هد اا لى فر ان ا من اا كن هة الحط وا بو اتا 
كائنات من عوالم أخرىء بل إن الكثيرين منهم تكرر اختطافهم ولم يسال أحد أبدا ما 
إذا كان الذين تم استطلاع رأيهم قد اختطفهم أغراب بالفعل. فإذا صدقنا الاستنتاج 
الذى وصل إليه أولئك الذين مولوا هذا الاستطلاع وفسروا نتائجهء وإذا كان القادمون ‏ 
من الفضاء غير منحازين للأمريكيين. لكان العدد بالنسبة لكوكب الأرض بأكمله (من 
أولئك الذين اختطفهم القادمون من الفضاء) أكثر من مائة مليون شخص. هذا يعنى . 
حدوث حالة خطف فى كل بضع ثوان على مر العقود القليلة الماضية. ومن المدهش 
أن العدد الأكبر من الجيران لم ا ای 

ماذا يحدث إذن؟ إنك حين تتحدث مع مختطفين يصفون تجربتهم بأنفسهم» يبدو 
الصدق الشديد على معظمهم» مع أنهم يكونون فى حالة من الانفعال القوى. ويقول 
بعض الأطباء النفسانيين الذين قاموا بفحصهم إنهم لم يجدوا أى دليل على وجود 
ار ااي ت ار متا ودد ع و انا اد ت ان درغ اى 
شخص أنه اختطفته مخلوقات غريبة إذا كان هذا لم يحدث قط. أيمكن أن يكون جميع 
هؤلاء الناس على خطأ أم يمكن أن يكونوا كاذبين أم هم يهلوسون بالقصة نفسها (أو 
بقصة أخرى مشابهة)؟ هل من الصلف والسلوك المَقيت أن يتساءل المرء عن سلامة 
عقل هذا العدد الكبير من الناس؟ 

ومن ناحية أخرى» أيمكن أن يكون هناك حقاء غزو كبير لمخلوقات فضائية 

وإجراءات طبية بغيضة تمارس على الملايين من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال؛ 
وأن يكون البشر على ما يبدو مستخدمين كسلالة للتربية على مر الكثير من العقود - 
ولا تعلم عن هذا كله أجهزة الإعلام المسئولة. ولا الأطباء ولا العلماء ولا الحكومات 
التى أقسمت على السهر على حماية حياة مواطنيها ورعايتهم؟ أم أن هناك مؤامرة 
حكومية ضخمة لحجب الحقيقة عن الناس. كما أوحى بذلك الكثيرون؟ 
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ولماذا يتعين أن تكون مخلوقات على هذا القدر من التقدم فى الفيزياء والهندسة - 
وتعبر مسافات شاسعة بين النجوم وتسير كالأشباح من خلال الجدران - على هذا 
القدر من التخلف حين يتعلق الأمر بالبيولوجيا؟ وإذا كان القادمون من الفضاء يحاولون 
أن يتموا عملهم فى سرية, فلماذا لا يمحون كل ذكريات الاختطاف محواً تاماً؟ هل هذا 
يشق عليهم؟ وما السبب فى أن أجهزة الفحص عيانية(") وتذكرنا بما يمكن أن نجده 
فى العيادة الطبية المجاورة؟ ولم تكد كل هذه المشقة فى تدبير لقاءات جنسية 
متكررة بين البشر والفضائيين؟ لماذا لا يجرى سرقة بضع بويضات وحيوانات منوية 
وقراءة الشفرة الوراثية بالكامل ثم تصنيع أى عدد مطلوب من النسخ بأى تنويعات 
وراثية تحدث كى تلائم ما يروق لخيالك؟ ومع ذلك فحتى نحن البشر, الذين لا نستطيع 
بعد» أن نعبر بين النجوم بسرعة أو نتسرب خلال الجدران» يمكننا استنساخ الخلايا. 

كيف يمكن أن يكون البشر من نتاج برنامج تربية سلالات قام به القادمون من 
الفضاء إذا كنا نشترك مع الشمبانزى فى (41,1/) من جيناتنا النشطة؟ فالقرابة بيننا 
وبين قردة الشمبانزى أوثق من القرابة بين الفئران والجرّذان ("). إن الانشغال بالتناسل 
فى هذه الروايات يرفع راية الإنذار خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار ذلك التوازن القلق 
بين الدافع الجنسى والكبت الاجتماعى (أى الكبت الذى يمارسه علينا المجتمع) الذى 
اتسمت به دائماً أحوال البشرء كذلك إذا ما أخذنا فى الاعتبار أننا نميش فى زمن 
زاخر بالروايات المُقززة - صحيحة كانت أم خاطئة - عن الإساءة الجنسية للأطفال. 

على العكس من الكثير من تقارير وسائل الإعلام (). فإن القائمين باستطلاع روير 
ومن قاموا بكتابة التقرير «الرسمى» لم يسألوا قط ما إذا كان الأشخاص موضوع 
الاستطلاع قد اختطفتهم كائنات فضائية بل هم استنتجوا ذلك. وأولئك الذين. 
استيقظوا ليجدوا أطيافاً غريبة حولهم والذين بدا أنهم قد طاروا فى الهواء طيراناً لا 
تخليل له وما إلى ذلك. كد اختطفوا لهذا السبب: لم اول من أجروا الاأسنتطلاع حى 
ا | إلى التدقيق لمعرفة ما إذا كانت عمليات الإحساس بوجود أطياف حولهم» أو 
الطت ران إلخ» هى جزء من نفس الحوادث أم أنها حوادث منفصلة ذلك أن 
استنتاجاتهم - بأن ملايين الأمريكيين قد اختطفوا على هذا النحو لهو استنتاج زائف» 
یقوم على ساس تصمیم تجریبی غير دقيق(*). ) 


ومع ذلك فما يزال المئات. على الأقلء وريما الآلاف من الذين يزعمون أنهم قد 
اخ مون إلى الجن تاين او تون الى ج اغات مبان 
المختطفين. وقد تكون للآخرين شكاوى مشابهةء ولكنهم يحجمون عن الجهر بما 
يخسون أو عن طلب العون خوفاً من التعرض للسخرية أو من أن يوصموا بالمرض 
الفقلى. ويْقال إن بعض الذين يتعرضون للاختطاف. أيضاًء يحجمون عن الكلام خوفاً 
من العداء والرفض اللذين يواجهانهم من جانب المتشككين المتصلبين. رغم أن الكثير 
منهم يَظهّرون عن طيب خاطر فى برامج الأحاديث الإذاعية والتليفزيونية. ويُفترض أن 
ما يحسون به من تهيب يمتد إلى المشاهدين والمستمعين الذين يعتقدون أصلا 
بفمليات الاختطاف الى قوم بها اغراي ولك ربا كان هناف سيب اخ فلي من 
المحتمل أن يكون الأشخاص موضوع الاستطلاع غير متأكدين - على الأقل فى البداية 
أو على الأقل قبل أن يقوموا برواية حكاياتهم العديد من المرات - مما إذا كانت حادثة 
خارجية يتذكرونها أو أنها حالة تعترى العقل؟ 
كتب جون لوك عام ٠٠۹١‏ ما يلى: "من بين علامات حب الحقيقة. ال يؤمن المرء 
بقضية عقلية منطقية بيقين أكبر مما تسمح به البراهين التى بنيت هذه القضية 
عليها". فما مدى البراهين أو قوة الأدلة فى مسألة الأشياء الطائرة مجهولة الهوية؟ 
٠‏ لقد سك مصطلح طبق طائر ١٥2۷ء‏ 8١1لا؟‏ حين كنت فى بداية دراستى الثانوية. 
فكانت الصحف حافلة بقصص تتحدث عن سفينة آتية من وراء السماء المحيطة 
) بالأرض, وبدا ذلك أمراً مُقنعاً بالنسبة لى. إذ كانت هناك الكثير من النجوم الأخرىء 
وما يكون لدى بعضها نْظْمٌ كوكبية مثل تلك التى لدينا؛ فالكثير من النجوم قديمة 
كالشمس. وربما أقدم منهاء ومن ثم فهناك وفرة من الوقت لكى نتشاً حياة عاقلة. وضى 
ذلك الوقت كان معمل كالتيك للقوى الدافعة النفاثة قد أطلق لتوه صاروخاً ذا مرحلتين 
لألعلى فوق الأرض ("). وكان من الواضح أننا فى طريقنا إلى القمر والكواكب» قَلمّ لا 
تكون هناك كائنات أقدم عمرا وأكثر حكمة قادرة على السفر من نجمها إلى نجمنا؟ لم 
۷ 
لم تكن قد مرت فى ذلك الوقت سوى سنين قليلة على قصف هيروشيما ٍ 


وناجازاكى؛ فريما كان شاغلو الأجسام الطائرة مجهولة الهوية قلقين عليناء ويسعون ‏ 


» 
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0 


سبيلنا لمضايقتهم. وبدا أن الكثير من الناس يرون أطباقاً طائرة بما فى ذلك ذوى 
الرصانة والاتزان من أعمدة المجتمع () وكذلك الشرطة؛ وقلا کی الطائرات التجاريةء 
والمسكريين. ولم أستطع أن أعثر على أى حجة مُضادة باستاء ما يقوله بعض 
المعتوهين والمُهرجين إذ كيف يمكن آن يكون جميع شهوذ العيان هؤلاء على خطأ؟ بل 
والأكثر من ذلك. أن الأطباق قد رصدها الرادار والتقطت لها بعض الصورء ويمكنك أن 
ترى تلك الصور الفوتوغرافية فى الصحت والمجلات ذات الورق المصقول. بل وكائت 
هناك تقارير تتحدث عن أطباق طائرة محطمة وأجسام مخلوقات فضائية صغيرة ذات 
أسنان سليمة تقبع ذابلة متيبسة فى ثلاجات التجميد بالقوات الجوية فى الجنوب 
الغربى (من أمريكا). 

بعد ذلك بسنوات» لخصت مجلة لايف ع11 المناخ السائد وقتها بهذه الكلمات: ا 
يمكن للعلم الحالى أن يفسّر هذه الأشياء باعتبارها ظواهر طبيعية - وإنما فقط 
باعتبارها وسائل مصنوعة ابتكرتها وتقوم بتشغيلها عقول وافرة الذكاء. فلا يوجد شىء 
معروف على الأرض أو ساقط عليها يمكن أن يمسر أداء هذه الوسائل". ومع ذلك لم 
أكن اعرف شخصا بالغاً وأحدا ينشغل بهذه الأشياء الطائرة مجهولة الهوية: ولم أكن 
قادراً على فهم سبب ذلك إذ بدلا من ذلك كانوا قلقين من الصين الشيوعية. والأسلحة 
النوويةء والمكارثية () . وإيجارات المساكن. وكنت أسأل نفسى عما إذا كانوا قد 
رتبوا أولوياتهم ترتيباً صحيحاً. 

فى الكلية فى أوائل الخمسينيات.» بدأت أتعلم بعض الشىء عن الطريقة التى يعمل 
بها العلم» وكذلك أسرار نجاحه الباهرء ومدى الصرامة التى يجب أن تتسم بها 


مقاييسه إذا ما قدر لنا أن نعرف حقاً صحة شىء ما فكم من البدايات الزائفة. 
والطرق المسدودة نقصت على الفكر الإنسانىء وكيف أن ما ننحاز إليه يمكن أن يطبع . 
اسه کا دما للأدلة بل كم هى المرات التى يتضح فيها أن معتقدات ذاع. 
انتشارها وتمسكت بها الدوائر السياسية والدينية والأكاديمية العلياء ليست على خطاً 


۰. . 
™ 


واا ف اة عل تخو واو اا 


لقد وقعت يدى على كتاب يسمى الأوهام الشعبية الخارقة وجنون الجماهير كتبه 


تشارلز ماکای(") عام ۱۸٤١‏ وهو كتاب مازال يُطبع حتى اليوم. أمكننى أن أجد فيه . 


الى ماغدا آز زتها كانوا ترندون التاكد من آنا تن وأستجقا النووئة لم نكن فى 


* 


الاد اا ا ا ا ل ا 


توارتة التص اعد الفا اتون الاقتصادى ود اجمة شا ف دلت فتاعات: 
المسيسبى وبحر الجنوب وكذلك التدافع المّفرط على زهور الخزامى الهولندية 
والألاعيب التى ضللت الأثرياء وذوى الألقاب فى الكثير من الأمم وفيلقا من 
الخيميائيينء بما فى ذلك حكاية مؤثرة هى حكاية السيد كيلى والدكتور دى (وابن 
الدكتور البالغ من العمر ثمانى سنوات, آرثرء المتأثر بوالده اليائس فى التواصل بعالم 
الأرواح عن طريق التحديق فى البلورة). وكذلك روايات محزنة عن نبوءة لم تتحقق وعن 
العرافة وقراءة الطالع واضطهاد الساحرات» والمنازل المسكونةء و«الإعجاب الشعبى 
بكبار اللصوص» وأمور كثيرة غير ذلك. كل هذا قد صوره كونت سان جرمان الذى خرچ 
لتناول المشاء وهو واقع تحت الزعم المُبهج بأن عمره يبلغ قروناً إن لم يكن خالداً 
بالفعل. (وحين جرى - على العشاء - التعمبير عن عدم التصديق لروايته للمحاورات التى 
أخراها وارد قلت الاس ادان إلى خادمة کج كدرو اكه فال :ولد تنمت 
يا سيدى لم أقم على خدمتك إلا منذ خمسمائة عام». فرد سان جرمان «آه» صحيح 
لقد حدث هذا قبل زمانك بوقت قصير»). وهنا بدأ فصل أخاذ عن الحروب الصليبية: 

«لكل عصر حماقته الخاصة؛ كاستغراقه فى مُخطط ما أو مشروع أو خيال 

مدفوعاً إلى أى منها إما بحب الكسب» أو بالرغبة المُلحة فى الإثارة أو بمجرد 

ف فل ف هذه ازن مق له رمن انون فة ا 

أسباب سياسية أو دينية أو مزيج منها». 

كانت الطبعة التى قرأتها أولا مزينة بافتباس من ممول ومستشار الرؤساء برنارد م. 
باروك Bernard M . Ba ruc‏ يشهد فيه أن قراءته لماکای وك عليه الملايين. 
كان هناك تاريخ طويل من المزاعم الزائفة تقول إن المغناطيسنية يمكنها معالجة 

.الأمراض. فباراسیلسوس(') مثلاً قد استخدم مغناطیساً كى يمتص الأمراض من 
:جسم البشر ويتخلص منها فى الأرض. غير أن فرانز مسمركان هو الشخضية 
الرئيسية. وكنت أفهم بشكل مشوش الكلمة المستمدة من اسم مسَّمَّر على أنها تعنى 
1 شيئاً مثل.يُنوّم مغناطيسيًا» ()ء ولكن معرفتى الأولى الحقيقية بمسمر جاءتنى من 
: ) إذ فكر ذلك الطبيب الفيينى("') أن مواضع الكواكب لها أثر على صحة الإنستان. 
LO E N EOE‏ 
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النبلاء الفرنسيين التى كانت فى طريقها للأفول عشية الثورة. ذلك أنهم تزاحموا داخل 
حجرة تم تعتيمهاء وكان مسمر يرتدى رداءٌ أحمر من الحرير منقوشاً بزهور ذهبية 
ویلوح بعصا من العاج. ووضع علاماته حول وعاء ضخم من حمض الكبريتيك المخفف. 
وأخذ داعية الشفاء بالمغناطيس هذا يُحدق هو ومساعدوه من الذكور الشبان فى أعين 
مرضاهم ويدلك أجسامهم. وكانوا يقبضون على قضبان حديدية داخلة فى المحلول أو 
كان كل منهم يمسك بيد الآخر. وفى نوع من العدوى المجنونةء كان الأرستقراطيون 
SEEN E CE‏ 

وبذلك صار مسمر شخصية مثيرة للاهتمام. وسمى طريقته المغنطة الحيوانية". 
Ea ALN Ea E‏ و لي 
الملك لويس الخامس عشر كى يقمع هذه الممارسةء وقالوا إن مسمر يعد تهديدا 
اة الام فت الأكادهة اتفر ةة لار نة الت على رانك الكيعاء ٠.‏ 
أنطوان لافوازیيه ۲ء 1ء0i‏ ۷[ ۸۸)٥٥‏ والدبلوماسى الأمريكى والخبير فى الكهرياء 
بنجامین فرانکلين «ذا٤٣ة۴۲‏ «اصهز1ه8. وقاموا بإجراء التجرية الضابطة الواضحة؛ ' 
وحين تم أداء التأثيرات المغناطيسية دون علم المرضى» لم تتم أية لاحات 
فاستخلصت اللجنة أن العلاجات» إن وجدت, كانت جميما تقع على عقل المشاهد") : 
ی نهدا ت ر ر ا ع قال اده دة متها انف ان . 
التالى للحصول على أفضل النتائج: انس للحظة كل معرفة لديك عن الطبيعة.. أزل من 
عقلك جميع الاعتراضات التى قد اول دک دة ا اا 
القابلية للتصديق..؛ وكن شديد المَثابرة..؛ وارفقض جميع الخبرات السابقة...؛ ولا تصغ 
للعقل. 

ياه! أجل وإليك نصيحة أخيرة "لا تجر علاجاً مغناطيسياً أمام أشخاص مُحبين 
للتساؤل". ٠‏ 

ومن بين الأشياء التى تفتحت عليها العيون» أيضاًء كتاب مارتن جاردنر «التقاليع ٠‏ 
والأباطيل» (' التى تنتشر باسم العلمء ففيه نجد فلهلم رايخ ۸٥ء۸‏ ۷1۸۵1۳ يكشف 
عن مفتاح تركيب المجرات فى طافقة رعشة ألهياج الجنسى وآندرو كروس Wع‏ ال۸ A‏ 
86 يتوصل إلى حشرات ميكروسكوبية بطريقة كهربائية من الأملاح؛ ويعلن هانز 
هورييجر ااه 34۸s‏ تحت الرعاية النازية أن مجرة درب التبانة لا تتكون من ٠‏ 


النجوم» وإنما من كرات من الثلج. وكذلك یکتشف تشارلز بیاتزی سمیثٹ ۴1 ءعa11طC‏ 
Smyth‏ zziهفى‏ أبعاد هرم الجيزة خريطة زمنية للعالم من الخليقة حتى المجىء 
الشانی للمسیح ویکتب ل. رون هبارد 115521٩‏ ۸0۸ .1 مخطوطاً بمقدورہ أن يحول 
قَراءه إلى مجانين (هل ثبتت صحته إطلاقاً؟ إننى لأتعجب) وحالة ميرفى التى أدت 
بالملايين إلى الاعتقاد أخيراً بوجود دليل جاد على تناسخ الأرواح؛ وكذلك أيضاً 
"عروض" جوزيف راين R11٣١‏ معءه[ الخاصة بالحاسة السادسة*')؛ ومن كون 
الزائدة الدودية تصالج عن طريق حقن ماء بارد فى الشرج وأمراض البكتريا 
بأاسطوانات من النحاس الأصفر, والزهرى بالضوء الأخضر _ وفى خضم تلك التقارير 
القائمة على خداع الذات والشعوذة يجىء - ولفرط دهشتى - فصل عن الأشياء الطائرة 
مجهولة الهوية. 

بالطبع أصبح جاردنر وماکاى - ولو بعض الشىء على الأقل - فى عداد المتعجرفين 
ضيقى الصدور بمجرد عرضهما لمعتقدات زائفة لكن لم يكن هناك شىء يقبلانه؟ ومع 
ذلك فإن عدد المزاعم التى تم الدفاع عنها بحماس وانفعال والاحتجاج بها باعتبارها 
جزءا من المعرفة ثم صارت إلى لا شىء لهو عدد يثير الذهول. فخطر لى شيئاً فشيئا 
انه مهما كانت قابلية البشر للخطاً فلابد أن تجد تفسيرات أخرى للأطباق الطائرة. 

نت مُهتماً بإمکان وجود حياة خارج كوكب الأرض منذ طفولتی» أى منذ وقت طويل 
وقبل أن أسمع عن الأطباق الطائرة. وظللت مفتوناً فترة طويلة بعد تناقص حماسى 
المّبكر للأشياء الطائرة مجهولة الهوية _ فى حين ازداد فهمى لذلك الأمر الذى لا 
ينى يحض على العمل فى صرامة والذى يسمى بالمنهج العلمى» حيث كان كل شىء 
رها بتوافر الدليل. وفى مسألة على هذا القدر من الأهميةء لابد أن يكون الدليل 
٠ 1‏ شديد الإحكام؛ إذ كلما أردنا له أن يكون E‏ كان من واجبنا التشدد فى الحرص» 
فقول أى شاهد لا يكضفى. ذلك أن الناس لا يُخطئون فقط, بل إنهم يصنعون المقالب. 
كما آنه يفطن الجفيفة من اجل كت الال اوجذه الأااة اوق الهرة 
ر وهم أيضاً من آن لآخرء يسيئون فهم ما یرون. بل وأحیاناً یرون حتی أشیاء ليست 
موجودة. 
جميع الحالات التى تناولت الأشياء الطائرة مجهولة الهوية كانت فى الأساس من 


قبيل المَلَّح والطرائف» وهذا أمر تاكد إذ كانت الأشياء الطائرة مجهولة الهوية تنعت 
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بأوصاق متنوعة من قبيل أنها سريعة الحركة أو مُحلقة؛ بأنها على شكل قرص أو 
سيجارة أو كرة! وبأنها DEE EG‏ عادم على 
الإطلاق؛ وبأنها مصحوبة بأضواء وامضة أو تة تشع لونا فا طا أو ذات إضاءة 
ذاتية. هذا التنوع فى الملاحظات ألمح إلى أنها ليس لها أصل مشترك» وأن استخدام 
مثل هذه الأشياء الطائرة مجهولة الهوية أو الأطباق الطائرة لم بكن له أية فائدة سوي 
بلبلة القضية وذلك عن طريق تجميع مجموعة من الظواهر غير المرتبطة ببعضها 
النفك. 
كان هناك شىء غريب يتعلق بسك مصطلح «طبق طائر ۲٥ء‏ ع1۸را]؟» ذاته 
فبينما أكتب هذا الفصل. یوجد أمامی نص تب فى ۷ من أبريل عام ٠۹١١‏ وهو مقابلة 
بین إدوارد ر. مارو . Ewa R۸. M1r‏ الصحفى الشهير بشبكة إذاعة كولومبيا 
(سی بی إس) وکینیٹ آرنولد .e۸٣٤٤۲ ۸٣٣٥۱۵‏ وھو ملاح مدنی ری شیئاً غرییا 
بالقرب من مونت رينيار فى ولاية واشنطن فى الرابع والعشرين من يونيو ۷٤۱۹ء‏ 
وبطريقة أو بأخرى سك هذا المصطلح. ويزعم آأرنولد أن: 
الضتحف هى ال له تقل تى قلا سلا :وجي اخبرة الصاف بان 
أساءوا الاقتباس عنى» وأنهم فى شدة ما يشعرون به من إثارة كانت الصحيفة تلو 
الأخرى تعقد الأمر حتى إنه لم تعرف أى منها عما تتحدث.. كانت تلك الأشياء 
رر کا لو كانكد آم لد فت قر ارت فرق ما هات ماح اوخن 
Oa lB EELS E SE‏ 
ومعظم الصحف أساءت فهم ذلك وكذلك أساءت اقتباسه» إذ قالوا إنى قلت: إنها 
نه الأ طاو ف ين أن ها قله هو آنهاً فد طارت طيران الأطاقة 
لتقد ارنولد أنه شاهد تقاطراً من تسعة أجسام» كان أحدها يُحدث «وميضاً أزرق 
مُرعبًا». فاستنتج أنها نوع دند هن الطائر ات دات اة ولخض مارو الأهر نة 
اف اا واا ل دار نة د تاگان تسب الي ارول 
الأصلى قد نسى.» أصبح اصطلاح «طبق طائر» كلمة متداولة فى الحياة اليومية بين 
أفراد الأسرة». إذ بدت أطباق كينيث أرنولد الطائرة وتصرفت على نحو يختلف تمام 
EEN E E a a ga E‏ 
الطائر فى فهم الجمهور للاصطلاح شيئًا مثل طبق الفرزبى("') واسع المناورة. 


القادمون من ا ا ا ل س س ا ا د 


لقد أبلغ أغلب الناس بأمانة عما رأوه. لكن الأشياء التى رأوها ظواهر طبيعيةء وإن 
لم تكن مألوفة. كذلك فإن مشاهدات بعض الأشياء الطائرة مجهولة الهوية كان يتضح 
فى نهاية المطاف أنها طائرة غير تقليدية. أو طائرة تقليدية بإضاءة غير عاديةء أو 
بالونات موجودة على ارتفاع شاهق» أو حشرات مضواءة» أو كواکب شوهدت تحت 
أحوال جوية غير عاديةء أو سراب بصرى» أو سحب مزدوجة التحدب تلوح من بعيدء أو 
برق کروی أو شموس كاذبة("'). أو شهب بما فيها كرات النار الخضراءء أو أقمار 
صناعيةء أو دافعات صواريخ تعاود دخول الغلاف الجوى بطريقة رائعة المشهد“'). 

ومن المفهوم أن القليل منها يمكن أن يكون مذنبات تتبدد فى طبقات الجو العلياء 
أمّا تقارير الرادار فبعضها على الأقل ناتج عن انتشار شاذ - أى انتقال موجات الراديو 
فى مسارات منحنية نتيجة لتقلبات فى درجات حرارة الغلاف الجوى والتى تعرف 
لدا اا بملائكة الرادار sأعع”ه‏ ۵۲ ل۲]۵. ومن ثم فهی شیء يبدو انه موجود ولکنه 
غير موجود. ويمكن أن يكون لديك مشاهدات رادارية وبصرية متزامنة دون أن يكون 
أ فو هات 

جين نلاخظ شيا غرييا فى السماء ضح البعضن هنا شهدا سيئين مفتقرين إلى 

E E O O O E OD CR E E O E 
الأوغاد والمشعوذينء إذ اتضح أن الكثير من صور الأشياء الطائرة مجهولة الهوية صور‎ 
مزيفة _ أى عبارة عن نماذج صغيرة مُعلقة بخيوط رفيعةء وغالباً ما يتم تصويرها‎ 
فهناك شىء طائر مجهول الهوية شاهده الكثير من الناس فى‎ .)١۹( بتعريض مزدوج‎ 
_ مباراة لكرة القدم» اتضح أنه ليس إلا مزحة صنعتها أسرة طلابية بإحدى الكليات‎ 
عبارة عن قطعة من الكرتون وبضع شمعات» وكيس بلاستيكى رفيع من تلك الأكياس‎ 
التى يحمل فيها الفسيل المّنظف بالبخارء كلها قد جُمعّت معا کی تصنع منطاداً بدائيا‎ 
من مناطيد الهواء الساخن('").‎ - 
كذلك اتضح» أيضاأًء أن القصة الأصلية المتعلقة بالطبق المُحطم (بما فيه من رجال‎ 
صغار غرياء بأاسنان سليمة جداً) مجرد خدعة مباشرة. كذلك روج فرانك سكلى‎ - 
وهو كاتب صحفى بمجلة فارايتى (المنوعات) فقصة رواأها له صديق‎ ۴ر٣‎ Scuااy‎ 
من رجال النفط؛ ولعبت دوراً مرکزیاً مثیرا فی کتاب سكلى المسمى «خلف الأطپاق‎ 
الطاثرة» (") الذى كان من أفضل الكتب مبيعاً لعام ١١۹٠ء إذ وجد ستة عشر فردا من‎ 
اوك الفا دمن می کرکب الزهرة ظول کل مهم فلا آقد ام ف و احد من قاذ أضاة‎ 
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v 


ف وه قاف كات علا روز ردير حاص هوا وكات الات 
المسلحة تحجب أخبارهم» وهو أمر له مغزاه العميق. 

کان المزيفان هما سيلاس نيوتن. الذى قال إنه كان يستخدم موجات الراديو للبحث 
اهت فن غ افد هر ال كوو جي الذي انت ابرا أن اة 
السيد جيباور. أبرز نيوتن ترساً من آلات الجسم مجهول الهوية وصورًا مأخوذة عن 
ادد الأطباق غير أنه لم يَسّمح لأحد بتفحصها E‏ 


وحين أدار أحد الشاكين المتأهبين بخفة يده التروس وأخرج الأداة القادمة من 
الفضاء الخارجى كى تجرى عليها التحاليل» اتضح أنها مصنوعة من ألومينيوم أوعية 
المطبخ. 

وكانت خدعة الطبق المّهشم هذه مجرد فصل صغير فى ربع قرن حافل بأعمال 
النصب والاحتيال التى قام بها نيوتن وجيباورء والتى تمثلت أساسا فى بيعهما 
لامتيازات نفطية لا قيمة لها وآلات للتنقيب. وفى عام ١١۹٠ء‏ فام مكتب التحقيقات 
الفیدرالی ۴81 بالقبض عليهماء وفى العام التالى وجدا متهمين بالتلاعب بالثقة؛ وکان 
ینبغی لمآثرهما التى آرخ لها المؤرخ كيرتس بيبلز Curtis Peebles‏ ن ي غلاة 
المتحمسين للأجسام الطائرة مجهولة الهوية حذرين إلى الأبد إزاء القتصص التى تروف 
عن الأطباق المُهشمة بین أهالی الجنوب الغریی الأمریکی حوالى عام ٠٠۹٠١‏ . ولكننا 
لم ننعم بهذا الحظ. 

فى الرابع من أبريل عام 10۷ أطلق سبوتنيك ١ء‏ أول قمر صناعی يدور حول 
الأرض. ومن بين ۷۸١‏ من المشاهدات المسجلة للأشياء الطائرة فى أمريكا فى تلك 
الست وفعت ن أكتوير وديسمير ۷١١‏ مخاهدة أو( نها بدلا من (06 الى قد 

ر 1 

تتوقعها. والمضمون الواضح هو أن سبوتنيك وما صحبه من دعاية ولدت بشكل ماء 
روايات عن أشياء طائرة مجهولة الهوية. إذ ريما كان الناس ينظرون إلى سماء الليل 
بقدر أكبر فشاهدوا كما أكبر من الظواهر الطبيعية دون أن يفهموها. أو هل يمكن أن 
قول آنه راخوا نظرون لأغل اكت ر هرا را عفدا اكب وهن سفن الفضاء الفادمة من 
خارج کوکب الأرض والتی كانت موجودة هناك طوال الوقت؟ 


لقد كانت لفكرة الأطباق الطائرة سوابق مريبة ترجع إلى خداع متعمد فى مقال 
بعنوان «آتذکر لیموریا!» کتبه ریتشارد شيفر ونشَرٌ فى عدد مارس من دورية «أمازنج 


المادمون من اوا ا 0 ا ا ا 


ستوريز» ٣۵113 50۲1٤١5‏ 4أى «قصص مدهشة» _ وهى دورية للقصص الخيالية 
تطيع على ور ق خشن. إذ كانت بالضبط من نوع المادة التى التهمتها حين كنت طفلاً. 
فقيها ذكر لقارات مفقودة يستوطنها غرباء من الفضاء منذ ٠٠٠٠٠١(‏ سنة) الأمر الذى 
ادق ال اق فن اا ا ق ا ي 
ووجود الشر. 

وقد روج لهذه الفكرة محرر المجلة رای بالمر _ الذى كان مثله مث الكائنات تحت 
الأرض التى كان يُحذر منهاء إذ لم يكن يبلغ أكثر من أربعة أقدام طولاً _ وقد روج لهذه 
الفكرة قبل مشاهدات أرنولد بوقت طويل. وتتمثل تلك الفكرة فى أن الأرض تزورها 
سفينة فضاء غريبة على شكل قرص. وأن الحكومة تتستر على معرفتها بها وتتواطاً . 
رفقط من اغا الات إذن كان تاين من المرنكين واشمين تحت تايز فكرة 

«الأطباق الطائرة» قبل سك هذا المصطلح بوقت طويل. 

وعلى العموم» فإن الأدلة المزعومة كانت واهية وغالباً ما تستحيل إلى مجرد ثرثرة 
اوداع ار عل ار مو ق ات اة ار مارك و امال م د ا0 او 
الرغبة المحمومة فى لفت الانتباه وجلب الشهرة وجمع الثروة. وأتذكر أننى كنت أقول 
ا ا قو نة ا 
مذ ذلك الوقت» صرت مخظوظاً بالقدر الذى أتاح لى المشاركة فى إرسال سفن 
فا الى الکر كو الترى اج عن اني رق الاما إلى الاقارات 
الاد نة م حا رات ك رة ان كان لها واد خا على الكرا كت الد اة 
فى أفلاك النجوم القصية. ولقد تعرضنا فى بعض اللحظات ل «التحنيس» (). ولكن 
إذا كانت الإشارة المُشتبه فيها غير متوافرة لكى يلتقطها أى شالك مجبول على الرفض 
ا و ا ی و 
لاء إذ علینا أن ننتظر حتی یأتی وقت تتوافر فيه مؤشرات افضل. 
لم نعثربعد على أدلة دامغة على وجود الحياة فيما وراء الأرض؛ إلا أننا مازلا 
:قط فى بداية البحث وعلى قدر ما يسمح به علمنا فقد تظهر معلومات جديدة أفضل 


دا. 


°٤ 
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و طن أ نهاك من هة آگن ر اهتفاما فى مخت هال ها کان رورا اح 
ف س نور ار ف ا و ا ا لای اى فادرا غا دراس اة 
خارخ طاق الأرضن ذراسة مباشرة ون كب بدلا من دراستةا - فى أفضل الأحوال د 
دراسة غير مباشرة وعلى مسافة بعيدة. وحتى إذا كان القادمون من الفضاء فصار 
القامة وقساة ومهووسين بالجنس فأريد أن أعلم كل شىء عنهم - إذا كانوا هنا. 

أما إلى أى حد تتواضع توقعاتنا عن هؤلاء القادمين من الفضاءء وإلى أى حد هى 
ضحلة تلك الأدلة التى بستعد لتقبلها الكثيرون مناء فهذا ما يمكن أن نجده فى القصة 
الطويلة لدوائر المحاصيل فهذه الأحداث التی بدأت فى بريطانيا ثم انتشرت إلى 
أنحاء العالم» كانت شيئاً يفوق الغرابة ذاتها. قد يكتشف المُزارعون أو المارة دوائر 
(وفى السنوات الأخيرة eT‏ تصوبرية ۲۵۳۰ع٥)ءام‏ أكثر تعقيداً بكثير) منطبعة على 
حقول القمح والشوفان والشعير والسلجم. بدأت هذه الظاهرة فى منتصف السبعينيات ۰ 
رار سط کے نمت سه بد ما خی امع انروت حاص فی جوب ناكرا 
مليئاً بأشكال هندسية كبيرة بعضها فى حجم ملعب كرة القدم» منطبعة على محاصيل 
الحبوب قبل الحصاد فى أواخر الثمانينيات وفى أوائل التسعينيات» وكانت عبارة عن 
دوائر متماسة مع دوائر أو متصلة بمحاور وخطوط متوازية متهدلة تبدو فى مجموعها 
شبيهة بالحشرات. وقد أظهرت بعض الأشكال دائرة مركزية محاطة بأربع دوائر 
صُغرى تتوزع حولها بانتظام» ومن الواضح على حد ما تم استنتاجه أن المتسبب فيها 
طبق طائر وركائز الهبوط الأريع الخاصة به. هل هذا خداع؟ لقد قال الجميع تقريباً 
إنه من المستحيل أن يكون كذلك» إذ كانت هناك المئات من الحالات. وكان هذا يتم 
أحياناً فى مدة ساعة أو ساعتين فقط تحت جنح الليل» وعلى نطاق واسع جداً. ولم 
يمكن العثور على آثار أقدام لمحتالين تؤدى إلى الرموز التصويرية أو تنطلق منها. 
وبالإضافة إلى ذلك إذا كان هذا مجرد خداع» فما هو الدافع الكامن وراء ذلك؟ 

لد فة الو من اتخات غير اة إلى جذ ها د وقام شض المزاف 
اکان ر در یو لوت ات را ك خف کارا ات 
لهذا الموضوع. لكن هل كان السبب فى وجود هذه الأشكال دوامات الرياح الغفريبة 
المعروفة باسم «الدوامات العمودية» كعءز)ام۷ اةإآداهء أو الدوامات الأكثر غرابة 
المعروفة باسم «الدوامات الدائرية» ٠6s‏ ا٤۲٥۷‏ ع١١۲‏ وماذا عن البرق الكروى؟ لقد حاول 


القادمون من اأ ا > 7 > ا > ا :ا 


الباحثون اليابانيون. ا أن ناگرا فی العمل غل طاق ضفبر راء ادزا ال انوا . 
يعتقدون أنها تحدث آثارها على أرض ويلتشاير اليعيدة. ولكن حين أصبحت أشكال 
الفا ك ف ا ا ی ا ر ر 
من الواضح أن هذا يرجع إلى الأجسام الطائرة مجهولة الهويةء وأن القادمين من 
الفضاء يتصلون بنا بلغفة هندسية. أو ريما كان هذا هو الشيطان» أو أن الأرض التى 
طالت معاناتها تشكو مما أحدثه بها الإنسان من دمار وخراب. وتقاطر سياح العصر 
الجديد زرافات ووحداناً وتكفل المتحمسون بأمر نوبات المراقبة الليلية وكانوا مزودين 
بأجهزة تسجيل وأجهزة رؤية تعمل بالأشعة تحت الحمراء وتتبعت أجهزة الإعلام 
المطبوع والإلكترونى من كل أنحاء العالم هؤلاء الحقوليين الجسورين. وأقبل عامة 
الناس - وهم يلهثون من فرط الإعجاب - على شراء كتب حققت أعلى المبيعات تتحدث 
عن مّشوّهى المحاصيل القادمين من خارج كوكب الأرض. وصحيح أنه لم ير بالفعل أى 
ر Ey SE O E‏ 
تكونها أو توليدها . ولكن المستنبئين بالعصا ك۲ءءس٠ل‏ قالوا بحقيقة أصلها اللاأرضى 
وقام دُعاة الاتصال بالعوالم الأخرى بإجراء اتصالات مع الكائنات المسئولة - وتم 
اكتشاف وجود طاقة تسمى طاقة «الأورجون» 0۲20١١‏ داخل الدوائر. 


وثارت الأسئلة فى البرلمان. واستدعت العائلة المالكة اللورد سولى زوكرمان ااا 


«Zuckerman :‏ كبیر المستشارين العلميين السابق بوزارة الدفاع؛ من أجل التشاور 
٠‏ الخاص. وقيل إن الأشباح لها دخل فى الموضوع» وكذلك فرسان الهيكل بمالطة(*") 
رها من الجمحيات اة كما رظ انها عبدة الفنطان: وكات ورارة الدقاع 


د 


اتتستر على هذا الأمر. بل واعتبرّت بعض الدوائر. غير المتسقة والتى فى غير محلهاء 


: بمثابة محاولات من جانب العسكريين لصرف انتباه الجمهور عن الموضوع. 


ووجدت صحافة الإثارة يوميا الى دة و فنا مترو وا وابنه 


... ا 


ا عن القصة. ولكن الإكسبريس» فى هذه الحالة ۰ فی 


وئمت منظمات حقول الحبوب organ1za)1015‏ ealogica1اe‌c‏ وتشعبت. وکانت 


الجماعات المتنافسة ترسل لبعضها البعض أشعاراً مكسورة(") على سبيل التهديد. 
کا تبودلت اتهمامات بعدم الكفاءة أو ما هو أسواً من ذلك . وارتفع عدد الدوآئر 


۰٦ 


عالع تسكنه الشياطين 


الم د حتى بلغ الآلاف. وانتشرت هذه الظاهرة إلى الولايات الخد ةو كذا 
وبلغاريا والمجر واليابان وهولندا. وبدآت الرموز التصويرية - خاصة أكثرها تعقيداً - 
تصبح وبصورة متزايدة فا للمناقشات كلما تطرق الحديث إلى زيارات e‏ من 
خارج الأرض. وقد أوجد البعض صلات واهية بينها وبين الوجه الموجود على 
المريخ. وكتب لى أحد معارفى من العلماء أن هناك علافات رياضية بالغة التعقيد 
والرقىٌ مختفية داخل هذه الأشكال. ولا يمكن إلا آن تكون نتاج ذكاء متفوق. وفى الواقع 
كان هناك شىء وأحد وافق عليه تقریباً کل هؤلاء المتنازعين المهتمين بحقول الحبوب 
وان فا ا ا او ا اکر د ,رر کر اساد من ان نگون 
نتيجة تدخل بشرى» ناهيك عن أن تكون من عمل بعض المحتالين غير المقدرين 
اة كان ا آلا رك نادنا من رة رة رة . 


وفی عام ۱۹۹۱ء أعلن دوج lıور Doug Bower‏ وديف Dave Chorley ala‏ وها 
خانمو ا ا اا ف ا ال امال اة ن م 
لقد حلما بها فى إحدى الليالى البهيجة فى الحانة التى يترددان عليها وهى البرسى 
هويس» إذ إن التقارير التى كتثبت عن الأشياء الطائرة المجهولة كانت مسلاة لهما ومثار 
فكاهة واعتقدا أنه قد يكون من المضحك أن يسخرا من الدج المؤمنين بهذه 
الظواهر. فى البداية جعلا القمح مسطحأ بقضيب الصلب الثقيل الذى كان باور 
يستخدمه كوسيلة للأمن عند الباب الخلفى لمحل إطارات الصور الخاص به» وبعد 
ذلك ست دا خالا والواخا خشة فة ول تسر جهودهةا الأولى موي بضغ 
دائ ولا کان حب امزاج ناضلا فعا انا فان جاددن :يدا التخدى ستول 
عليهما. وبالتدريج» صمما ونفذا أشكالا تحتاج إلى جهد وعناية. 

وفى البداية. لا يبدو أن أحداً لاحظ ما فعلاه إذ لم تصدر تقارير من أجهزة 
الإعلام. لكن أعمالهما الفنية هذه لاقت الإهمال من جانب قبيلة المّهتمين بالأشياء 
الطائرة مجهولة الهوية. وكانا على وشك التخلى عن دوائر المحصول كى ينتقلا إلى 
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وفجأة أصابت دوائر المحصول هدفهاء ووقع المهتمون بالأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية فى فخ سنارتها. وابتهج باور وكورلى خاصة حين بدأ العلماء وغيرهم يُعلنون 
رايهم المدروس بأن الذكاء البشرى المجرد لا يمكنه أن يكون مسئولاً. فخططا بعناية 


الققادمون من اأ ا 


لكل جولة ليلية. وكانا أحياناً يتتبعان رسوماً فى غاية من الدقة جهزا مُخططها بالألوان 
المائية. وكانا يتبعان مفسريهما عن قحرب:؛ فين كان أحد علماء الأرصاد الجوية 
المحليين يستنتج نوعاً من الدوامات اليراتيةء لأن جميع المحاصيل تميل لأسفل فى 
دائرة فى اتجاه عقرب الساعة. كانا يخزيانه بعمل شكل جديد بحلقة 2 مسطحة 
ا فرت اع 


وسرعان ما ظهرت أشكال محاصيل أخرى فى جنوب إنجلترا وغيره من الأماكن 
وظهر محتالون ممن يُقلدون تقليدأ أعمى. فقام باور وكورلى بنقش رسالة تلبية بالقمح: 
تقول «لسنا وحدنا». وحتى فى هذه المرة اعتبرها البعض رسالة حقيقية لا أرضية 
اتشر ع فان اا ترا ك ع و و و 
يوقعان على أعمالهما الفنية بحرفى «د» (أى حرف 0( مزدوج)ء وحتى هذا قد عزى 
الى رضن ها غامخن تهر ها الاد ن من الفضاء وارك هرات اختقاءنا 
الليلية شكوك زوجته إيلينء وبصعوبة بالغة اقتنعت إيلين _ بعد أن صحبت ديض ودوج 
فى إحدى الليالى ثم انضمت إلى السذج فى الإعجاب بعملهما اليدوى فى اليوم التالى 
_ بأن مرات غياب زوجها فى هذا الصدد» ذات هدف برئ. 


وفى نهاية المطاف سئم كورلى وباور من الحيلة التى تتزايد فى تعقيدها. وزغم 
أا ا ف ا ف 0 ات من الان ان 
وأاصبحا أكبر فى السن قليلاً مما يسمح لهما بالقيام بالعمليات الليلية الفدائية فى 
حقول مزارعين مجهولين وغالباً غير متعاطفين مع أفعاله . وقد يكونان قد أحسا 
بالغضب بسبب الشهرة والثروة التى جمعها أولئك الذين لم يكن لهم دور سوى تصوير 
فنهماء وأعلنوا أن القادمين من الفضاء هم الفنانون. كما أصبحا قلقين من أنهما إذا ما 
تماديا لفترة أطول فى ذلك العمل فلن يُصدق أحد أى بيان يصدرانه. 

ا اعا و ا ا 
الأشكال الشبيهة بالحشرات إتقاناً. وقد يبدر إلى ذهنك آنه لن يحدث اا مرة 
أخرى أن يجادل أحد بأنه من المستحيل أن تجوز خدعة ما على مدى سنوات طويلة: 
وأثنا لن نسمع أبداً مرة أخرى أنه يمكن لأحد أن يجد الحافز لخداع المُغفلين من أجل ٠‏ 
اقافهة يوجر القادفتن من الفضاء ولك وسال الإعلام لم ر ذلك اشاها إلا لفترة 
ق ا ا و و و ا 
حرما الكثيرين من مسرة تصور أحداث مثيرة للعجب. 


ا ج ا و و ا ا ا 


ووك اوق ا ووو ور اقحال عل ای ما اکر 
غير أن معظمهم فملوا ذلك بطريقة غير ذات هدقف مُحدد وأقل إلهاماً. وكالمعتاد فإن ' 
الاعتراف بالخدعة غطت عليه - وإلى حد بعيد e‏ ات ا 
الدوائر أول الأمر ثم تواصلت من بعد. لقد سمع الكثيرون عن الرموز التصويرية فى 
حقول نباتات الحبوب وما لها من صلة بالأشياء الطائرة مجهولة الهويةء ولكتهم لا 
یکترٹون حین یذکر اسمی باور وکورلی أو حين تثار فكرة أن الأمر کله قد يكون خداعاً. 
وقام الصحفى جيم شنيبل بفضح الأمر على نحو مدعم بالحقائق فى كتابه «جولة بين 
الدوائرء(")ء الصادر عام ١۹۹٠ء‏ والذى أستمد منه روايتى لهذا الموضوع؛ والكتاب 
مطبوع ومطروح للبيع. فقد انضم شنيبل إلى المهتمين بظاهرة حقول الحبوب فى وقت 
مُبكرء وفى النهاية صنع بعض الرموز التصويرية الناجحة بنفسه (لكنه يفضل أسطوانة 
افد عى اا اد كي ودا مر اون ع دف او اا 
ا ا ع ی فر ا کا ی ا ا ع 
و ت ات ا اهاه ل اا عر د اه ر و ف 
متواضع من النجاح. فالكتابات التى تدور حول العقاريت رائجة» أما الكتابات التى تدور 
حول محترفى الحيل والألاعيب فهى مملة ورديئة المذاق. 

و ا ا ا ا ھا کا ی ا اب 
الممشترين الناجحين للسيارات المستعملةء فكل ما تقوم عليه فكرة التطبيق 
الديمقراطى للشك أن يمتلك كل شخص الأدوات الأساسية لتقييم مزاعم المعرفة 
ل فز و ا ات الةم ا مات تك اااي 
نستخدمها عند شراء سيارة مستعملة أو عند ا ا نوع من أنواع المسكتنات 

او البيرة من إعلانات التليفزيون التى تعرض لها. 

ی و ی ا و ا 
فی الارن حى عد طر اله وه غه مان الك ج م ان الف كيرا 
ما ينشا بشكل تلقائى من خيبة الأمل التى نصاب بها مراراً فى حياتنا اليومية. ذلك أن 
سياستنا واقتصادنا وإعلاناها ودياناتتا (سواء فى العصر القديم أو الحديث) جميمها 
غارقة فى التصديق. وإأن أولئك الذين لديهم الرغبة فى التأثير على الرآى العام» ومن 
هم فى السلطةء لديهم مصلحة أصيلة فى تثبيط الشك» كما قد يرى ذلك أحد مغتنقى 
القاك(). 


الفصل الخامس 


يمكنك الثقة فی أى شاهد فى كل الشئون التى لا تمس كثيراً 
ماه الشخضة اوعواطفة أو أ خكامة المفة أو خبة ماهو 
مدهش. أما حين تمسهاء فالأمر يتطلب دليلا مُعززاً موثقاً يتفاسب 
تناسباً دقيقاً مع مخالفة الشىء المشهود للاحتمالات المتوقعة. 


توماس هنری هکسلی (۱۸۲۵ - )۱۸۹٩‏ 


حین آبّلغت أم | و ا طت لشهير ترافيس وولتون أن أحد الأجسام الطائرة مجهولة 
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فهذا المحبطلح اكذر شمرلا من مطل طاق الطائرة وذلك لأن وجرد آشيَاء 
مرئية لا يفهمها المراقب العادى أو الخبير المثواجد بصورة عأرضة أمر حتمى. ولكن 
اذا بتعين علينا إذا ما شاهدنا شيئًاً لا نتعرف عليه» أن نستنتج أنه سفينة قادمة من 
النجود؟ فهناك تنويعة واسعة من الاحتمالات العادية غير المثيرة تطرح نفسها فى هذا 

الصدد(. 


U N UAE AL E ay “‏ 
'فهمها والحيل والانحرافات النفسيةء فهل تتبقى بعد ذلك حالات شاذة للغاية وقابلة ِ 
جا للتصديق؛ خاصة تلك التى تُعززها دلیل فیزیائی؟ وهل توحد ااا ةة 
:دأاخل کل هذه الضوضاء؟ حسب رأيى» لم يتم تبين أى إشارة. بل هناك حالات لا غرابة 


11۰ س عالم تسكنه الشياطين 


فيه ذكرتها تقارير يمكن التعويل عليهاء وحالات تعد من الغرائب ذكرتها تقارير لا يمول ٠‏ 
عليها. ذلك أنه رغم ما يريو كثيراً على المليون من تقارير الأشياء الطائرة مجهولة ' 
الهوية المسجلة منذ عام ۷١٤۹ء‏ فليست هناك حالات ترصد على نحو يعول عليه شيئاً . 
غريباً يمكن تفسيره فقط باعتباره سفينة قضاء قادمة من خارج الأرض» وعلى نحو ٠‏ 
يستبّعد معه وبكل ثقة وقوع أى سوء فهم أو خدعة أو هلوسة. لكن ما زال شىء بداخلى 
ایو شن ا 
نتعرض بصورة منتظمة لوابل من المزاعم المبالغ فيها عن أشياء طائرة مجهولة ‏ 
الهوية تباع لنا فى عبوات صغيرة, ولكننا ادر ا تاح لنا أن نسمع أنها نالت ما 
و کے و الذى يرفع من مبيمات الصحف . 
والكتب ويحقق معدلات مرتفعةء وأى الأشياء نعتقد أنها أکثر هزلا وإثارة للضحك وأيها ' : 
آگدر ترديدا لعذابات زماقا ‏ آهى سفن لا أرضية محطمة حقاء آم آهل هة محنكون | 
يفترسون المغفلين؛ أنصدق وجود مخلوقات قادمة من خارج الأرض وذات بأس شدید | 
تعبث بالنوع البشرى أم أن تلك الأشياء مجرد مزاعم مصدرها ضعف البشروما 
على مر السنين دأبت على قضاء جانب من الوقت فى بحث مسألة الأشياء الطائرة! 
Ele SLES ga LS o O‏ تشمل روایات' 
تفصيلية مر بها أصحابهاء وكانت أحياناً كفيلة بأن تصبح كشوفاً فائقة الأهمية لو أنى! 
فقط ذكرت اسم كاتب الخطاب. وكنت عقب إلقائى للمحاضرات _ فی آی موضوع 
تقريباً - كثيراً ما أسأل "هل تؤمن بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية؟" ودائماً ما تصدمنی. 
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كرتا ف اسان قا مي ص ادل ن ان ا اطا م وة اف 
هى سفن فضاء قادمة من خارج الأرض». ۰ 
لقد وجدت أن موقف الكثير من الناس تجاه أى حدث محدد ا بشکل کبیر.! 
وبعضهم مقتنعون بأن شهادة العيان يعتمد عليهاء وأن الناس لا يخترعون الأمورء وأن 
الهلاوس أو الحيل على هذا النطاق الكبير شىء مستحيل, وأنه لابد أن تكون هناك 
مؤامرة حكومية طويلة المدى وعلى مستوى عال لحجب الحقيقة عناء والملاحظ أن 
قابلية الناس للاتخداع بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية تتزايد حين يكون هناك قدر 


1۱۱ 


كير من عدم الثقة فى الحكومةء ينبع طبعاً من مجموعة المواقف التى تتورط فيها 
الحكومة فى الكذب حين يحدث التضارب بين رفاهية الجماهير وبين «الأمن القومى». 
ولما كانت مواقف الخداع الحكومى ومؤامرات الصمت قد افتضحت فى الكثير من 
الأمور؛ فمن الصعب الجدال بأن التستر على مثل هذا الموضوع الغريب أمر مستحيل. 
وأن الحكومة لن تفن أبدا ی فن E‏ 0 
وجود التستر هو منع حدوث ا عالمى النطاق أو تفادى تاكل الْنقَة فى الحكومة. 

٠‏ كنت عضوأ فى لجنة المجلس العلمى الاستشارى التابع للقوات الجوية للولايات 
التحوة :وهي الل الى ف ته اى في ان اندر اة ال خامت يا 
القوات الجوية لظاهرة الأشياء الطائرة مجهولة الهوية _ والتى سميّت بمشروع الكتاب 
الأزرق ۸٥٥0اعںا8B ۲٥۰١‏ ولکنھا فی السابق وعلی نحو آکٹر إیحاءُ كانت تسمی 
باسم «مشروع الضغينة ع01118 ع۴۲0 » وقد ا أن الجهد القائم يعوزه 
الحماس ويناط به مجرد صرف الأنظار. وفى منتصف الستينيات كان مقر مشروع 
الكتاب الأزرق فى قاعدة رايت باترسون الجوية بولاية أوهايو» حيث كانت توجد أايضاً 
«المخابرات الفنية الأجنبية» المنوط بها أساسا التعرف على نوعيات الأسلحة الحديثة 
التى يمتلكها السوفيت. كان لديهم ملف للمستوى الفنى للتكنولوجيا محفوظاً بطريقة 
استرجاعية"/ء وحينما تسأل عن حادثة معينة من حوادث الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية إذا برزم من الملفات تجد طريقها إنيك. حتى تتوقف الماكينة حين يصل إليك 
الملف الذى تريده. شأن ما يحدث اليوم مع السويترات والحلل فى محل التتظيف 
پالبخار. 
) غير أن ما تشتمل عليه هذه الملفات لم تكن لذ 3ة تبيرة؛ فمخلا بلغ بعض كيار 
الممن عن أضواء تحلق فوق بلدتهم الصغيرة بنيو هامبشير لما يزيد عن ساعة,ء وقد 
همرت الحالة على أنها أسراب من قاذفات استراتيجية من قاعدة تابعة للقوات الجوية 
ری مکان مجاور تقوم بمشروع تدریبی فهل يمكن أن تستغرق القاذفات ساعة كى تمر 
وق البلدة؟ كلا. وهل كانت الطائرات تعبر السماء فى الوقت نفسه الذى ا بمشاهدة 
الأشياء الطائرة غير ادو د ك ن مر اوا ارتل 
رگیف یمکن وصف القادفات الاستراتيجية بأنها «محئقة»؟ كلا. لم تلعب عملیات تقصی 

الحقائة ثق فى إطار مشروع الكتاب الأزرق ق والمتسمة بعدم المبالاة سوى دور علمى صغیر 


1۱۲ 


عالم تسكنه الشياطين 


غيرمأنها خدمت الغرض البيروقراطى الهام المتمثل فى إفقناع فطاع كبير من الجمهور 
بأن القوات الجوية كانت تؤدى عملها؛ وآنه ريما لا يوجد ما يتعلق بالتقارير المتحدثة 
عن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية. 
بالطبع» لا بستبعد هذا إمكانية قيام دراسة أخرى للأشياء الطائرة مجهولة الهوية 
أكثر جدية واتباعاً للعلم تجرى فى مكان ما ويرأسها ضابطء وليكن مثلا برتبة 
بریجادیر جنرال (عمید) ولیس لفتنانت کولونیل (مُقَدَّم). أظن أن شیئًاً كهذا محتمل . 
ليس لأنى أعتقد أن القادمين من الفضاء يزورونناء ولكن لأنه لابد من وجود معلومات 
مختفية وراء ظواهر الأشياء الطائرة مجهولة الهويةء كان ينظر إليها فى وقت من 
الأوقات على أنها ذات أهمية عسكرية كبيرة. إذ من المؤكد أنه إذا كانت الأشياء 
غا و ا کا ل ا ر ت سر و تف عا مك 
المنافرة كيتاك وا جي سك تجو كف الط رة الى تمل ا وة كان لااد 
. السوفيتى هو الذى قام بصنع الأجسام الطائرة مجهولة الهوية. فمن مسئولية القوات 
الجوية أن تقوم بحمايتنا. وإذا ما راعينا سمات الأداء الرائع الذى يبلغ عنه» فإن 
المغزى الاستراتيجى لقيام الأجسام الطائرة السوفيتية بالتحليق بشكل فاضح فوق 
المرافق العسكرية والنووية الأمريكية أمر يدعو للقلق. أما إذا كانت مخلوقات قادمة 
من خارج الأرض هى التى صنعت الأجسام الطائرة مجهولة الهويةء فريما يمكننا نقل 
هذه التكنولوجيا (لو استطعنا وضع آيدينا على طبق واحد فقط). وبذلك نضمن ميزة 
ضخمة فى الحرب الباردة. وحتى إذا اعتقد العسكريون بأن الأجسام الطائرة مجهولة 
الهوية لم يصنعها السوفيت أو المخلوقات القادمة من الفضاء الخارجى» فقد كان 
هناك سبب وجيه لتتبع التقارير عن كثب. 
فی الخمسینیات» كانت البالونات ١٥٥ااةا‏ تستخدم على نطاق واسع من جانب 
الات اة ‏ وا غلن زا 
وکعاکسات للرادار» على نحو ما اعترف به؛ وإنماء وبشکل سری» کمرکبات تجسس 
تسبتخدم آلات ذاتية الحركة مزودة بكاميرات فائقة الدقة ووسائل استطلاع إشارية. 
وبينما البالونات نفسها لم تكن سرية للغاية. فإن تجهيزات الاستطلاع التى تحملها. 
كانت كذلك. ویمکن للبالونات وهی على ارتفاع شاهق أن تبدو کأنها أطباق حین تری' 
من على سطح الأرض. فإذا أسأت تقدير مدى بعدهاء فعندئذ يمكنك بسهولة أن 
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تتصور أنها تطير بسرعة غير معقولة. وبما أنها من حين لآخر تدفعها هبات من 
الرياح» فإن هذه تحدث تغيرات مفاجئة فى الاتجاهات ليست من سمات الطائرات. 
وسوف تراها تبدى تحدياً لبقاء كمية التحرك 0۳۴١۲1۳١‏ ما لم تكن تدرك أنها 
جۆفاء ولا تزن شتا قفرا 


کان آشهر نظم البالونات المسكرية فى اوائل الخمسينيات يعرف باسم سكايهوك 
,Skyhook‏ وقد تمت تجریته على نطاق واسع فوق الولايات المتحدة. كذلك أطلق على 
نظم بالونية آاخری الأسماء التالية: موجول ااعM0g.‏ موبى ديك Moby Dick‏ 
چراندسن 5۲4۸080١‏ جینتركس ×۲۲1٥١ع).‏ وقد أخبرنى ذات مرة «إيرنر ليديل 
rne de11‏ » - الذى كان شريكاً فى المسئولية عن هذه البعثات فى معمل الأبحاث 
البحرية. والذى صار بعد ذلك احد مسئولى وكالة "ناسا" _ أنه يعتقد أن ”جميع" 
التقارير التى تتحدث عن أشياء طائرة مجهولة الهويةء إنما ترجع إلى بالونات عسكرية. 
وینما ورغم أن كلمة 'جميع تعد شا من المبالغةء إلا أنى أعتقد, أن دورهاء يقصد 
البنالونات المسكريةء لم يقدر التقدير الكافى. وعلى حد علمىء لم تكن هناك قط 
ق#جربة ضابطة منهجية أجريت عمداً وأطلقت فيها - سرا - البالونات ذات الارتفاع 
. الشاهق وتم تتبمهاء ثم ترتب على ذلك بلاغات خاصة بمشاهدة أطباق طائرة مجهولة 
٠ألهوية‏ بالعين المجردة وبالرادار. 
فى عام ۹١١‏ بدآت بالونات الاستطلاع الأمريكية فى الطيران فوق الاتحاد 
ب آلسوفیتى على ارتفاعات شاهقة, وبلغ هذا النشاط ذروته فى وقت صارت تطلق فيه 
عشرات البالونات فى اليوم الواحد. ثم حلت محل البالونات الطائرات شاهقة الارتفاع 
مش الطائرة «يوا» 12» التى خلت ما بده اشا الاستطلاع الصناعية. وكان 
من الواضح أن الكثير من الأشياء الطائرة مجهولة الفوة التى ترجع إلى هذه الفترة 
انت بالونات علمية. کما هو الحال بالنسبة لبعضها منذ ذلك الوقت. فما زالت 
البالونات ذات الارتفاع الشاهق تطلَق» بما فى ذلك المنصات الحاملة لأجهزة استشعار 
الأشمة الكونية, والتلسكوبات البصرية» وتلسكوبات الأشمة تحت الحمراء» وأجهزة 
ألراديو التى تسبر إشماع خلفية الكون. وغير ذلك من المعدات e‏ فوق أغلب 
مناطق الفلاف الجوى للأرض. : 


عافد كه ال اماء." 


إا ا س فا دافن 


أثيرت ضجة كبيرة حول واحد أو أكثر من الأطباق الطائرة المزعومة التى تحطمتع 
OTE‏ ا و ا 1۹4۷ . وتتمشى بعض التقاريز 
المبدئية والصور الصحفية الملتقطة للحادثة كلية مع الفكرة القائلة بان الحطام يخص 
أحد البالونات شاهقة الارتفاع. غير أن ثمة سكانًا آخرين بتلك المنطقة - وعلي 
الأخص بعد ذلك الحادث بعشرات السنين - يتذكرون مواد أكثر غرابة وکتابات 
هيروغليفية غامضة وتهديدات وجهتها شخصية عسكرية للشهود بأنهم لابد ان 
يحتفظوا لأنفسهم بما رقو وهاك ا كت القصة المتيدة التی تروی عن شح 
معدات وأشلاء أجسام كائنات فضائية فى طائرة انطلقت إلى قيادة المهمات الجوية 


فى قاعدة رابت باترسون للقوات الجوية . ويعض القصص الخاصة برد ا 
القضائية إلى العحياةء ذات أرتياط بهذه ألوأفعة. 


لقد کشف فیلیب کلاس ة1 :ا۴۸1 وهو أحد الذين تمسكوا بالشك ‹ شض 
الأشياء الطائرة مجهولة الهوية لفترة طويلة؛ عن خطاب ۔ مؤرخ فی ۲۷ يوليو AA‏ 
وقد صار مسموحاً بتداوله بعد ذلك - موجه بهد «حادث روزویل» بعام واحد مق 
الميجور جنرال س. ب. كابل ويستفسر فيه عن أولئك الذین آبلغوه عما يمكن أن تكون 
عليه الأشياء الطاثرة مجهولة الهوية. وكان كابل حينئذ مدير لمخابرات القوات الجوية 
للولايات المتحدة (وبعد ذلك عمل كمسئول فى وكالة المخابرات المركزيةء وشو 
شخصية رئيسية فى الغزو الأمريكى الفاشل لكوبا فى خليج الخنازير). ولم يكن لديه 
مفتاح للفز. وفى ١١‏ أكتوبر ۸٤۱۹ء‏ تلقى إجابة مختصرة من الواضح أنها تشتمل على 
معلومات كانت فى حوزة قيادة المهمات الجوية. فى هذه الإجابةء نجد مدير 
المخابرات يبلفه آنه لا يوجد آى شخص آخر فى القوات الجوية لديه آى مفتاح للفز. 
وهذا يجعل من غير الوارد أن شظايا من الأجسام الطائرة وأشلاء من شاغليها قد 
شقت طريقها إلى قاعدة رايت باترسون فى السنة السابقة ) 
إن أشد ما كان يثير قلق القوات الجوية هو ان تكون تلك الأجسام روسية, فلماذا 
يختبر الروس الأطباق الطائرة فوق الولايات المتحدة؟ كان هذا السؤال بمثابة لفز 
اقترحت له أربعة حلول تقدم أسبابًا لذلك هى: 

-١‏ لإلغاء ثقة الولايات المتحدة فى القنبلة الذرية باعتبارها أكثر أسلحة الحروب 
قفا وا 


الا ت ت 
4 لاإئجاز مهام التصودر الاستطلاعى. 
-٣ ٠‏ لاختبار الدفاعات الجوية للولايات المتحدة. 


ع لا طلعات تکسب القاذفات الأستراتيجية التعود لین الطيران قوق أراضی 
الولايات المتحدة. 


ونجن نعرف الآن أن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية لم تكن روسية وليست كذلك 
الآنء ومهما كان التزام السوفيت بالأهداف من واحد إلى أربعةء فلم تكن الأطباق 
الطائرة هى الكيفية التى يحققون بها هذه الأهداف. 


, يبدو أن الكشير من الأدلة المتعلقة ب «حادث» n‏ تشير إلى مجموعة من 
البالونات السرية ذات الارتفاع الشاهق,. ريما أطلقت من فاعدة ألاإموجوردو ۸A14۳-‏ 
٧4‏ للقوات الجوية المجاورة؛ أو من أرض الاختبار فى وايت ساندزء وهى 
البالونات التى تحطمت بالقرب من روزويل. ذلك أن حطام الألات السرية قامث بجمعه 
على عجل مجموعة من العسكريين المتحمسين, إلا أن تقارير الصحافة الأولية أعلنت 
انه حطام سفينة فضاء من كوكب آخر (القوات الجوية تقتنص شض قا طائراً فى مزرعة 
ې منطقة روزويل)ء الأمر الذى أثار ذكريات متنوعة كانت تضطرم على مر السنين؛ 
وذواکر أنمشتها فرصة تحقيق شىء من الشهرة أو الثروة. (يوجد فى روزويل متحفان 
للأشياء الطائرة مجهولة هما بمثابة محطتين مهمتين للسائحين). 
تقرير صدر عام ۱۹۹١‏ أمر بإعداده وزير الدفاع والقوات الجوية استجابة 

للطضفجة التى أحدثها أحد أعضاء الكونجرس عن ولاية نيو مكسيكو. وهذا التقرير 

پجدد ج روزویل على أنه بقایا لجهاز للتسمع ذی تردد منخفض يسمی «مشروع 
موجول Mogul‏ 1ز » وهو جهاز واسع المدى وسرى للغاية محمول على بالون. 

وکان الجهاز عبارة عن محاولة لاستشعار انفخارات ا فة اوو الموفة على 

آرتف اعات تروبوزية("). ولم يجد محققو القوات الجوية. أثاء تنقيبهم الدقيق فی 

الملفات السرية لعام ۹١١‏ أى دليل على تبادل رسالة فائقة السرية: 

«لم تكن هناك ية إشارات أو تحذيرات أو إشعارات بالتأهب» كما 2 یتم الإبلاغ 

عن معدلات مرتفعة للعمليات التى كان من المنطقى أن تحدث لو أن مركبة من 

الاح الأرض وه وة النوايا د لا ت الولايات المتحدة. وتشير 


ا ا ا ك لاطي 


السجلات إلى أن شيئًاً من هذا لم يقع (فإذا كان قد وقع» لكان مَهَيّمناً عليه من 
قبل نظام أمنى على قدر من الكفاءة والإحكام بحيث لم يتمكن أحد سواء 
الولايات المتحدة أو غيرها أن يكرره منذ ذلك الوقت, ولو أن نظاماً كهذا كان 
سارى المفعول فى ذلك الوقت. لاستعمل لحماية أسرارنا (آى أسرار الأمريكان) 
الذرية من السوفيت» وهو الأمر الذى ببين التاريخ أنه لم يكن قائماًء. 
إن الأهداف الرادارية التى حملتها البالونات صنعتها بصفة جزئية شركات سلع 
الزينة ولعب الأطفال فى نيويورك, التى يبدو أن قائمة منتجاتها من الأشكال 
المخصصة للزينة ظل الناس يذكرونها لسنوات كثيرة تالية على أنها كتابات قديمة 
تخص القادمين من خارج الأرض. وتتوافق ذروة ظهور الأشياء الطائرة مجهولة الهوية 
مع الوقت الذى تحول فيه الانتقال الرئيسى للأسلحة النووية من الطائرات إلى 
الصواريخ. وكانت هناك مشكلة فنية مهمة ومبكرة تتعلق بعودة رأس الصاروخ الحامل 
للسلاح النووى خلال كتلة الغلاف الجوى للأرض دون أن تحترق أثناء هذه العملية (كما 
هو الحال حين تتحطم الكويكبات والمذنبات الصغيرة أثناء مرورها فى الطبقات المليا 
للهواء). وتوجد مواد معينة وأشكال هندسية للمخروط الأمامى للصاروخ وزوايا للدخول 
أفضل من غيرها. ويمكن لممليات الرصد الخاصة بالعودة للدخول (أو عمليات 
الإطلاق الأكثر إبهاراً) أن تكشف عن تقدم الولايات المتحدة فى هذه التكنولوجيا 
الاستراتيجية الحيوية, أو الأنكى من ذلك يمكن أن تكشف عن نواحى قصور فى 
التصميم؛ إذ يمكن لمثل هذه الملاحظات أن توحى بالإجراءات التى قد يتخ ذها 
الخصم .ومن المفهوم» إذأًء أن هذا الموضوع قد عد على درجة عالية من الحساسية. 
لابد وحتماً من وجود حالات أمر فيها المسكريون بالا يتحدثوا عما رآوه» ولا بد أن 
مشاهد معينة قد صنفت فجاأة على أنها بالغة السرية وتخضع بشدة لمعابير البحث 
فى أمرها. وريما استنتج ضباط القوات الجوية والعلماء المدنيون حين فكروا فى ذلك 
بعد مرور السنين أن الحكومة قد دبرت عملية تستر على الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية. فإذا حكم الناس على رؤوس الصواريخ بأنها أجسام طائرة فإن هذا الحكم يعد 
حکماً عادلا. 
ولم لا نأخذ فى اعتبارنا الخديعة9 إذ إنه فى المواجهة الاستراتيجية بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى. كانت كفاية الدفاعات الجوية قضية حيوية. وكانت البند 


الا وا ي 


رقم )١(‏ فى قائمة الجنرال كابل اماه . فأنت إذا استطعت أن تعثر على نقطة 
ضعف» فريما أمكنها أن تكون مفتاحا «للنصر» فى حرب نووية شاملة. والطريقة 
ال وة الأكيدة لإأختار قاغات تك هى أن تفل طاقرانك تطبر هرق خدذودة 
وترى الوقت الذى يستغرقه لملاحظتها. وكانت الولايات المتحدة تفعل ذلك بشكل 
روتينى منتظم لاختبار الدفاعات السوفيتية. 

فى الخمسينيات والستينيات, كان لدى الولايات المتحدة أنظمة رادارية دفاعية 
لرصد المستويات الفنية تغطى سواحلها الشرقية والفربية. وخاصة نقاط الاقتراب 
منها شمالاً (وهى النقاط التى من المحتمل جداً أن يأتى منها هجوم للقاذفات أو 
الصواريخ السوفيتية). ولكن كانت هناك نقطة ضعف (أو مقتل) تتمثل فى عدم وجود 
جهاز فعال للانذار المبكر لاستكشاف الناحية الجنوبية التى تعد أكثر إرهاقاً بكثير من 
الوجهة الجغرافية. وتعد هذه»ء بالطبع» معلومات حيوية بالنسبة لأى خصم محتمل. 
وهى توحى وحياً مباشراً بالخداع: إذ تخرج واحدة أو أكثر من طائرات الخصم عالية 
الأداء من البحر الكاريبى وتصعد مباشرة. لنقلء إلى الفضاء الجوى للولايات المتحدة. 
مخترقة؛ مسافة بضع مئات من الأميال أعلى نهر المسيسبى إلى أن يرصدها أحد 
رادارات الدفاع الجوى للولايات المتحدة. وعندئذ تسارع الطائرات الدخيلة بالفرار من 
هناك بأاقصى سرعة( أو كتجرية ضابطة,ء تعزل واحدة من طائرات الولايات المتحدة 
عالية الأداء وترسل إلى الداخل فى هجمات مفاجئة غير معلن عنها لتحديد مدى 
تخلخل الدفاعات الأمريكية وعدم منعتها) وفى حالة كهذه ريما يكون هناك مزيج من 
عملیات الرصد البصرية والرادارية من قبل مراقبين عسكريين ومدنيين وأعداد كبيرة 
من التقارير المستقلة ولا ينطبق ما تشير إليه التقارير على أى طائرة معلومة. إذ تقرر 
القوات الجوية وسلطات الطيران المدنى بصدق أن أيّا من طائراتها لم تكن مسئولة. 
۰ وحتى إذا كانت القوات المسلحة تحث الكونجرس على تمويل نظام إنذار مبكر فى 
٠‏ الساحل الجنوبى. فمن غير المحتمل انها سوف تقر بان الطائرات السوفيتية أو 
. الكوبية قد وصلت إلى نيو أورليانز ناهيك عن ممفيس قبل أن يعرف ذلك أحد. 
. وهنا لديناء مرة أخرى, كل الأسباب التى تجملنا نتوقع وجود فريق تحقيق فنى هلى 
مستوى رفيعء وان الأوامر قد صدرت إلى مراقبى القوات الجوية والمدنيين بان يغلقوا 
أقواههم وأن يخفوا المعلومات إخْفاءً حقيقياً وليس مجرد إخقاء ظاهرى. وإلى جانب 


۸ -عالم تسكنه الشياطين . 


ذلك فان مزامرة الصمت هذه ليس من الضرورى أن تكون ذات علاقة بمركبات فضائية 
قادمة من خارج الأرض. وحتى بعد مضى عشرات السنين. توجد دواع بيروقراطية لدى 
وزارة الدفاع تجعلها مغلقة الفم اراس النخرة اذو احتمال لوقوع 
غا ق اتاك رن الف ماك الو وزان الا و ل ر انبا 
ألطا ةة اة . 

بالإضافة إلى ذلك هناك شىء ما كانت وكالة المخابرات المركزية والقوات الجوية 
للولايات المتحدة قلقة بشانه. ذلك الشىء هو أن تكون هذه الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية وسيلة لإعاقة قنوات الاتصال فى حالة حدوث أزمة وطنية والتشويش على 
عمليات الرصد الرادارى والبصرى لطائرات العدو وهذا إلى حد ما الوجه الآخر لعملة 
الخداع. ) 

وفى ضوء هذا كله أجدنى مهيئًاً تماما للاعتقاد بان البعض _ على الأقل _ من 
تقارير الأشياء الطائرة والتحليلات وريما الملفات الضخمةء قد حجبت عن الجمهور 
الذى يدفع الفواتير. ولقد انتهت الحرب الباردة وأضحت تكنولوجيا الصواريخ 
والبالونات إلى حد كبير شيئاً أكل الدهر عليه وشرب» أو متاحاً على نطاق واسع(). 
وأولئك الذين كان من الممكن أن تعتريهم مشاعر الحرج لم يعودوا فى الخدمة الفعلية: 
وأسوا ما يمكن أن يقع. من وجهة النظر العسكريةء آنه سيكون هناك مثلٌ آخر معترف 
به لتضليل الجمهور الأمريكى أو الكذب عليه لصالح الأمن القومى؛ لذا فقد حان وقت 
رفع قيود السرية عن الملفات وجعلها متاحة. 

هناك نقطة تلاق أخرى مفيدة بين مزاج التآمر وثقافة السريةء وهى تتعلق بوكالة 
الأمن القومى؛ فهذه المنظمة هى التى تراقب الاتصالات التليفونية واتصالات الراديو 
لدى أصدقاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء» وهى تقرأً بتكتم بريد 
العالم(*). ومن ثم فإن ما تتصدى له من حركة مرور المعلومات شديد الضخامة؛ ففى 
أوقات التوتر مثلاء تجلس أعداد من العاملين بوكالة الأمن القومى المتفقهين فى 
اللغات ذات العلافة بالأطراف الضالعة بالأزمة» وهم يضعون سماعات الأذن ليرصدوا 
فى الوقت المناسب كل شىء ابتداء من الأوامر المقتضبة التى ترسلها قيادة الأركان 
فى الدول المستهدفة إلى الأحاديث المتبادلة فى المخادع. وبالنسبة لغير ذلك من 
المواد فهناك كلمات مفتاحية يمكن عن طريقها لأجهزة الكمبيوتر اختيار رسائل 


الا وا ا ا ا 


محددة أو أحاديث تتعلق بالشئون والأحداث الهامة الراهنة. ويجرى تخزين كل شىء 
حتى يمكن الرجوع إلى الأشرطة الممغنطة - بأثر رجعى - لتتبع بداية ظهور إحدى 
الكلمات الرمزية مثلاء أو تحديد المسئولية فى حالة حدوث أى أزمة. تتم بعض أعمال 
الرصد هذه من مراكز تنصت تقع فى بلاد مجاورة (تركيا بالنسبة لروسيا والهند 
بالنسبة للصين) بواسطة الطائرات والسغن التى تقوم باعمال الدورية فى أماكن قرببة. 
ااا و ا و م 
الإجراءات والإجراءات المضادة المتبادلة بين وكالة الأمن القومى وغيرها من أجهزة 
الأمن فى الدول الأخرى التى من البديهى أنها لا ترغب فى أن يجرى التتصت على 
آراا: 

والآن أضف إلى هذا المزيج الذكى قانون حرية المعلومات (۴014)؛ إذ طلبً من 
وكالة الأمن القومى تقديم جميع المعلومات المتاحة لديها عن الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية والوكالة مطالبة بحكم القانون بان تستجيب, دون أن تكشف من ”الطرق 
والمصادر" بالطبع. كما تشعر وكالة الأمن القومى بالتزام عميق نحو وجوب عدم تنبيه 
الدول الأخرى» صديقة كانت أم عدوة. لأنشطتها بطريقة مكشوفة أو محرجة سياسياً. 
لذا فإن المعلومات التى ترصدها وكالة الأمن القومى وتسمح بتداولها بموجب قانون 
حرية المعلومات سوف تتضمن فى حالتها النموذجية تقريباً ثلث صفحة محذوفةء ثم 
جزءا من سطر يقول: 

٠‏ «بلاغ عن شىء مجهول الهوية يطير على ارتفاع منخفض» 

متبوعا بثلثى صفحة محذوف ما بهما من معلومات. وموفف وكالة الأمن القومى هو أن 
الكشف عن بقية الصفحة قد يفضح الطرق والمصادر التى استمدت منها المعلومات 
أو على الأقل ينبه الدولة محل المناقشة إلى درجة ّم رسائل طائراتها المرسلة 
١بالراديو‏ (إذ لو أن وكالة الأمن القومى كشفت عما تبثه المطارات إلى الأڊراج من 
رسائل عاديةء لأمكن للدولة التى يجرى التسمع عليها أن تعرف أن الأحاديث المتبادلة 
ابخصوص السيطرة على حركتها الجوية يجرى رصدهاء مما يجعلها تغير وسائل 
:الاتصال - كالتردد مثلا - فيتعذر على وكالة الأمن القومى تسمّع هذه الاتصالات) غير 
أن أضحات ر اه لابا لطا مخ اة لذن فون اء ع 
طلباتهم المبنية على قانون حرية المعلومات عشرات من الصفحات من المواد جميعها 


١‏ ب عالم تسكنه الشياطين. 


تقريها م.-.ذوف أغلبه - من المفهوم أنهم يستنتجون أن وكالة الأمن القومى تمتلك 
معلومات كافية عن هذه الأجسام وأن هذه المعلومات جزء من مؤامرة بالصمت. 

إذا كان لى أن أتحدث دون نسبة ما أقول إلى مسئولى وكالة الأمن القومىء فإننى 
أروى القصة التالية التى نمت إلى علمى: إن أعمال التسمع النموذجية تكون لطائرات 
مدنية أو عسكرية تتصل لاسلكياً لتقول إنها ترى شيئاً طائراً مجهول الهوية. ويعنون به 
شيئًاً لا يمكن تحديده يتواجد فى الأجواء المحيطة بالطاثرةء ويمكن أن يكون طائرة 
تابعة للقوات الجوية للولايات المتحدة تقوم بمهمة استطلاعية أو خداعية. وفى معظم 
الحالات يكون شيئاً أكثر اعتياداً بكثير. وقد صار التوضيح يرد أيضاًء بعد ذلك فى 
تقارير ما ترصده وكالة الأمن القومى. 


ويمكن استخدام منطق مشابه لجعل وكالة الأمن القومى تبدو وكأنها جزء من أى 
مؤامرة. إذ يقولون. مثلاء إن استجابة ما كانت مطلوية بناء على قانون حرية المعلومات 
للاستفسار عما تعرفه وكالة الأمن القومی عن المغنی إلفیس بریسلی ۷عا٤ع٣۴‏ ء۷iًE‏ 
(فلقد وردت تقارير عن ظهور أشباح للسيد بريسلى قدمت علاجات معجزة). حسن؛ 
کات وكالة الام الوم درف بخدة اشا ما رر عو الهج ة الافتضانة 
لدولة من الدول ورد به عدد مبيعات إلفيس بريسلى من الأشرطة والأقراص المدمجة. 
كما قدمت هذه المعلومةء أيضاًء كبضعة أسطر مسموح بتداولهاء وسط محيط واسع 
من آلمادة المحجوبة رقابيا . فهل كانت وكالة الأمن القومى منشفلة فى عماية تنطبة 
على أخبار إلفيس بريسلى؟ ورغم أنىء بالطبع لم أبحث شخصياً فى تقارير وكالة 
الأمن القومى عن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية إلا أن روايتهم تبدو لى رواية مقبولة 
للغاية. ۰ 

إذا كنا مقتنعين بأن الحكومة تحجب عنا زيارات القادمين من خارج الأرض لوجب 
علينا النضال ضد ثقافة السرية التى تتبعها المؤسسات المسكرية والمخابراتية. وأقل 
ما يمكن عمله أن نضغط من أجل الكشف عن المعلومات ذات الصلة بذلك الموضوع, 
المحجوية منذ عشرات السنين, والتى يعد تقرير القوات الجوية الصادر فى يوليو 
4٤‏ عن «حادٿث روزویل» من أبرز أمشتها. ) أ 

يمكنك التعرف على نكهة الأسلوب الجنونى الذى يتسم به الكثيرون من دعاة فكرة 
الأشنياء الطائرة مجهولة الهوية وكذلك سذاجة ثقافة السرية, من کتاب الفه عام ٠۹۹۰‏ 


الخداع والسرية ۲۱ 


مخبر صحفى سابق فى النيويورك تايمز ._يدعى هوارد بلوم ._ وعنوانه «هيا إلى 
الخارج يا سيمون وشوسترء» ('), 
ففیه يقول: 
«لم أستطع تجنب الوصول إلى مغاليق وأسثلة لا حل لهاء أياً كانت قدرتى على 
المحاولة؛ إذ كانت القصة كلها تدور فى ذهنى, واا غالبت نضسی وتوصلت 
عامدا إلى السؤال: لماذا؟ لقد كان هذا هو السؤال الوحيد العلمى المستحيل 
الذی کان یلح بٹقله على شکوکی. لماذا كان كل هؤلاء المتحدثين الرسميين 
والمۇسسات يتواطؤون بکل ما وتوا من قوة کی یمرقلوا جهودی؟ لماذا تصح 
روايات فى يوم وتكذب فى اليوم التالى؟ لماذا كل هذه السرية المشددة غير 
المهادنة لماذا كان عملاء المخابرات العمسكرية ينشرون معلومات مضللة أدت 
بالمؤمنين بوجود الأشياء الطائرة مجهولة الهوية إلى الجنون؟ وماذا اكتشفت 
الحكومة هناك؟ وما الذى تحاول أن تخفيه؟». 
بالطبع توجد مقاومة. فبعض المعلومات تصنف بموجب درجات السرية بشكل 
مشروع؛ كما هو الحال فيما يتعلق بالمعدات والصناعات العسكريةء فالسرية احياناً ما 
ثكون حقاً فى صالح الأمن القومى وكذلك فإن الدوائر السياسية والمسكرية 
والمخابراتية تميل إلى إعلاء فيمة السرية فى حد ذاتها. فهى وسيلة لإسكات النقادء 
وتجنب المسئولية عن ذواحى العجز وعدم الكفاءة أو ما هو أسوأً من ذلك. وهي ایضاًء 
تتمخض عن نشأة صفوة ذع؛ فريق من الإخوة ثناط بهم الثقة الوطنية عن جدارة 
ف كن بحي رة اترا الو من أجل الهو ع ةا ك اأشا 
تحفظ المعلومات سرا والسرية _ ناهيك عن بعض الاستشاءات _ لا تتمشى بأية 
درجة مع الديمقراطية ولا مع الملم(". 
من أكثر الأشياء إثارة للاستفزاز فى علاقة التداخل ما بين الأشياء الطائرة 9 
الیو وعنصر السريةء ما يسمى بوثائق لجنة الاشی عشر ”000ل 12-[1. ففی 
gy:‏ 4,؛ء, حسب ما تروى القصة ألقى بمظروف يحتوى على علبة صفيرة بها 
هلم مُعَرض لکنه غير محمض (*) فی صندوق البريد المنزلى للمخرج جيم شاندير| 
Jaime Shandera‏ الذی كان مهثماً بالأشياء الطاثرة مجهولة الهوية والتغطية 
الحكومية على أخبارها؛ ومن اللافت للنظر, أن هذا حدث بالضبط حين كان على 


1۲ 


عالم تسكنه الشياطين 


ورشك الخروج لتناول الغداء مع مؤلف لكتاب يتناول أحداث روزويل المزعومة بنيو 
مكسيكو. وحين تم تحميض الشريط, «اتضح أنها» صفحات متعاقبة من أمر تنفيذى 
عل رة عا نالرت اله د ف ا ن ر ا و 
منه أن الرئیس هاری س. ترومان أشنا نة تتكون من اى عشر غالما وسشتولا 
حكومياً لفحص مجموعة من الأطباق الطائرة المهشمة وكذلك أجساد كائنات فضائية 
صغيرة الحجم: وتعد عضوية لجنة الاثى عشر أمراً مرموقاً لأن هؤلاء هم العسكريون 
ورجال المخابرات والمهندسون الذين يمكن استدعاؤهم للبحث فى حوادث التحطم إذا 
كانت قد وقعت. وتوجد فى وثائق لجنة الاشى عشر إشارات مثيرة للعشم لملاحق عن 
القادمين من خارج الأرض والتكنولوجيا المتبعة فى سفنهم وما إلى ذلك غير أن 
الملاحق لم تكن موجودة فى الفيلم الغامض. 

تقول القوات الجوية إن الوثيقة مزيفة. كما يجد خبير الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية فيليب ج. کلاس وآخرون غیره نواحی من عذم الاتساق فی استعمالات ومدلولات 
الألفاظ وعدم الاتساق الطباعى» مما يوحى أن الأمر كله مجرد خدعة. فالأشخاص 
الذين يشترون أعمالاً فنية جميلة يعنون بأاصل لوحاتهم ومصدرها - أى منذا الذى 
امتلكها فى الفترة الأخيرةء ومنذا الذى امتلكها قبله وهكذا حتى يرجعوا باللوحات إلى 
الفنان الأصلى. وإذا وجدت حلقات مفقودة فى التسلسل» أى إذا لم يمكن تتبع لوحة 
عمرها ٠٠١‏ سنة إلا لمدة ستين سنة خلت فقط, من دون أن تكون لدينا أية فكرة عن 
المنزل أو المتحف الذى كانت معلقة فيهء فعندئذ ترتفع رايات التحذير من التزييف 
ويصبح لزاماً على جامعى الأعمال الفنية مراعاة الحذر. وحين كانت وثائق لجنة الاثنى 
عشر عرضة لأشد الانتقاد والتشكك من جراء - تحديداً - مسألة الأصل هذه» ظهر 
الدليل بشكل معجز على الأعتاب كشىء قفز من بين صفحات إحدى حكايات الجنيات» 
وريما بالتحديد حكاية «الإسکافی والحوريات». 

هناك حالات كثيرة فى التاريخ ذات طابع مشابه حيث تظهر فجأة وثيقة ذات 
أصل غامض تجمل معلومات ذات مغزى كبيرء تؤيد بقوة قضية من قاموا باكتشافها. 
وبعد بحث مدقق» بل وجرىء فى بعض الحالات» يثبت أن الوثيقة ليست سوى خدعة. 
ولا توجد ثمة صعوية فى فهم دوافع المزورين؛ فثمة مثال نموذجى تقريباً على هذا 
وهو سفر التشية () الذى اكتشفه الملك يوشيا 14۸ءه[ مخباً فى الهيكل فى القدس 
لیجد فيه بشکل معجز - وهو فی خضتّم نضال اصلاحی کبیر - تاکیداً لجمیع آرائه.. 


الخداع والسرية Y۲‏ 


وثمة حالة أاخرى» هى ما يسمى بمنحة قسطيطين. فقسطنطين الأكبر هو 
الإمبراطور الذى جعل المسيحية الدين الرسمى للامبراطورية الرومانيةء ومدينة 
القسطنطينية (استنبول أو اسطنبول الآن) - والتى ظلت لما یزید على ألف سنة 
عاصمة للامبراطورية الرومانية الشرفية - سميت باسم ذلك الإمبراطور. وقد توفى 
عام ١٠۲م‏ وفى القرن التاسع ظهرت فجاة فى الكتابات المسيحية إشارات إلى منحة 
قسطنطین C0۸5131)1"۸٤‏ اہ 0۸2100۸ (D؛‏ وفیها یوصی قسطنطیين لمعاصضره» البابا 
سيلفستر الأول بكل الإمبراطورية الرومانية الغربية بما فى ذلك مدينة روما. وتذهب 
الرواية إلى أن هذه الهبة الصغيرة كانت جزئياً تعبيراً عن المرقان لعلاج قسطنطين من 
مرض الجذام على يد سيلفستر. ومع مقدم القرن الحادى عشر, كان البابوات يشيرون 
بانتظام إلى منحة قسطنطين لتبرير مزاعمهم فى ألا يكونوا فقط الحكام الكنسيين 
لؤسط إيطالياء بل والحكام العلمانيين أيضاً . وفى أثناء المصور الوسطى أقر بصدق 
المنحة كل الذين أيدوا المزاعم الزمنية للكنيسة والذين عارضوها. 

كان لورنزو الفضالى ا۷21 أه 10۲8٠١20‏ من بين أولئك الذين تمتعوا بمعرفة 
هوسوعية فى عصر النهضة الإيطالية. ولما كان محباً للجدل وغضوباً وانتقادياً 
ونرد ومتدا فة ها هة سارن وورضدوة ما اة غل اترات و اة 
والتبجح والطیش وائتدخل فى ما لا يمنيه إلى جانب نقاثص اخرى. وذلف مد أن 
أستنتج أن قانون الإيمان ۵ء٠١C‏ ءعءا)اومم مذهب الرسل (المنسوب إلى الرسل فى 
المسيحية) لا يمكن وفقاً للأسس النحوية أن يكون قد كتبه الرسل (الحواريون) الاثنا 
مشر مما حدا بمحكمة التغتيش إلى الحكم بأنه مجدف هرطيق؛ ولم يحل دون تقديمه 
قريانا سوی تدخل راعیه الفونسو ملك نابولی. غير آنه لم یرتدع» ففی عام ١٤٤۱ء‏ نشر 
لقالا يبين فيه أن منحة قسطنطين ما هى إلا تزوير غير متقن. فاللغة التى كتبت بها 
کانت بالنسبة للغة اللاتينية المستخدمة فى بلاط القرن الرابع كأنها لهجة الكوكنى('') 
#هالنسبة إلى الإنجليزية القياسية الراقية. وبسبب لورنزو الفالى لم تعد الكنيسة 
َ تؤكد على مطالبها بحكم الأمم الأوروبية بموجب منحة قسطنطين. وهذا 
عمل الذى ترتبط بأصله نقطة ضعف عمرها خمسة قرون» إنما يلقى إدراكاً عاماً بأنه 
جد زوره أحد رجال الدين الملحقين بالحكومة البابوية حوالى الزمن الذى حکم فيه 
شار لمان حين كانت البابوية (خاصة البابا أدريان الأول) تجادل من أجل توحید 
الكنسية مع الدولة. 


إا ب این 


وإذا افترضنا أن وثائق لجنة الاشى عشر ووثيقة منحة فسطنطين تنتمى جميعها 
إلى الفئة نفسهاء فسوف نجد الأولى أبرع تزييفاً من الثانية. ولكن فى مسائل الأصل 
والمصالح المكتسبة وعدم الاتساق فى استممالات الألفاظ» هناك الكثير من الأشياء 
التكة تهنا 

إنها لفكرة جديرة بالاهتمام أن يكون هناك خجب للمعلومات الخاصة بالحياة خارج 
الأرض أو عمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء الخارجى؛ لتبقى سراً 
ذقنا طوال خممنة وأربعين اما :نتر مت اة المتات ‏ ماله يكن اللا من 
الموظفين الحكوميين. ومما لا شك فيه أن أسرار الحكومة تحفظ بشكل روتينى» وحتى 
الأسرار المتعلقة بالصالح العام ولكن الهدف المزعوم من وراء هذه السرية هو حماية 
البلاد ومواطنيها. ومع ذلك فالأمر يختلف هناء ذلك أن المؤامرة المزعومة تتمثل 
عندئد فی كون أولئك المخولين أمنياً إنما يحجبون عن المواطنين العلم بوجود هجوم 
مستمر يشنه القادمون من خارج الأرض على الجنس البشرى. لأنه إذا كانت 
المخلوقات القادمة من خارج الأرض تقوم حقاً باختطاف الملايين منا لكان الأمر أكثر 
من مجرد أمن قومی؛ إذ سيؤثر فى أمن جميع البشر فى كل مكان على ظهر الأرض. 
وإذا أخذنا هذه الأخطار موضع الاعتبار» فهل من المقبول ألا يُطلق صفارة الإنذار أى 
شخص لديه معرفة حقيقية أو دليل من بين سكان حوالى ۲٠١‏ أمة أو أن يرفع صوته أو 
اد اتف النشر ل من رلك القادمين من النضا 

لقد ظلت ناسا منذ نهاية الحرب الباردة تناضل فى محاولة منها لإيجاد مهام تبرر 
وجودها - وعلى الأخص سبباً وجيهاً يبرر وجود البشر فى الفضاء. فإذا كان هؤلاء 
الفضائيون المعادون يزورون الكرة الأرضية يومياً أمْلَنْ تنتهز ناسا هذه الفرصة كى 
تعمزز من تمويلها؟ وإذا كان الفضائيون يقومون بغزوء فلماذا تتراجع القوات الجوية - 
التى يقودها فى الأحوال التقليدية الطيارون - عن رحلات الفضاء التى يقودها البشر 
وتطلق حمولتها كلها على أجهزة إطلاق لا يقودها بشرة 

ما عليك إلا أن تنظر إلى منظومة مبادرة الدفاع الاستراتيجى السابقة المسئولة 
عن «حرب النجوم». إنها تمر بأوقات عصيبة الآن. وخاصة هدفها المتمثل فى تأسيس 
الدفاعات الفضائية. ذلك أن اسمها ومنظورها قد تم التقليل من أهميتهماء فهذه هى 
أيام منظومة الدفاع بالقذائف البالستية. بل إنها لم تمد حتى تقدم تقاريرها إلى وزير 


الدفاع بشكل مباشر, ذلك أن عجز مثل هذه التكنولوجيا عن حماية الولايات المتحدة 
ضد هجوم كبير بالقذائف النووية شىء واضح جَلىئ. لكن الا يمكن أن تمتريناء على 
الأقلء الرغبة فى محاولة نشر الدفاعات فى الفضاء إذا كنا نواجه هجوماً يشنه أولئك 
القادمون من الفضاء؟ | 


إن وزارة الدفاع» شانها شأن وزارات مشابهة فى كل أمةء تزدهر فى وجود الأعداء 
سواء أكانوا حقيقيين أم خياليين. ومن غير المقبول» إلى أبعد حد ممكن,» أن وجود 
خصم كهذا يتم التكتم عليه من جأنب المنظومة تفسها الى تستفيد أكبر استفادة من 
وجوده. ومن ثم فالموقف العام لبرامح الفضاء المسكرية والمدنية لفترة ما بعد الحرب 
الباردة. فى الولايات المتحدة (وغيرها من الأمم). يخاطبنا بقوة رافضاً فكرة وجود 
مخلوقات فضائية بيننا - هذا بالطبع ما لم تكن الأخبار يتم حجبها عن الذين يخططون 
للدفاع القومى. 


وكما أنه يوجد من يقبلون بكل تقرير عن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية دون 
٠‏ تمحيص, فهناك. أيضاً من يرفضون قبول فكرة الزيارات التى يقوم بها القادمون من 
الفضاء رفضاً مباشراً وبانضعال شديد. فهم يقولون إنه لا ضرورة لفحص الأدلة وأن 
مجرد التأمل فى المسألة لهو من قبيل السلوك غير العلمى. ولقد ضمت ذات يوم 
بالمساعدة على تنظيم مناظرة عامة. فى الاجتماع السنوى للجممية الأمريكية لتقدم 
العلوم» بين العلماء المؤيدين والمعارضين للفكرة القائلة بأن بعض الأشياء الطائرة 
مجهولة الهوية هى سفن فضاء؛ وعندها هدد عالم طبيعة بارزء احترم رأيه فى الكثير 
من الأمور الأخرى» بأن يوغر صدر نائب رئيس الولايات المتحدة ضدى لو أصررت 
على الاستمرار فى هذا العمل الخنونى (ومع ذلك عقدت المناظرة وتم نشرها وتم 
توضيح القضايا بشكل أفضل؛ ول اسف شا من سبیرو. ت. اجنیو ('') ). 

) واستخلصت دراسة أعدتها الأكاديمية القومية للملوم عام ۹ أنه مع وجود تقاریر 
) عن الطائرة 2 ma‏ فإن 2 احتمالاً 
قفكر فى عدد التفسيرات الأخرى التى يمكن أن تكون مطروحة مثل: المسافرون عبر 
الزمان؛ أو شياطين من بلاد السحر؛ أو سياح من بعد كونى آخر _ مش السيسد 
مكکسیزتبلك KامM[×۷2‏ (آو ریما کان اسمه مکسیزبتلك )اام2 ۷×۷ فانا دائم 


اا ا د ا ا یادن 


النسیان) من أرض زرف |7۲ فی الأفق الخامس فی كتب مسلسلات سوبرمان 
القديمة؛ أو أرواح الموتى؛ أو ظاهرة خارقة "غير ديكارتية" تستعصى على قواعد العلم 
اوخ فزاع المنطق. وكل من هذه ”التفسیرات" قد تم ت تقديمه فى الواقع تقديماً 
غاا ویز «الاقل احتمالا» يقول فى واقع الأمر شيئًاً فهذا الإفراط فى البلاغة إنما 
هو دليل على الكيفية التى أضحى بها الموضوع بأكمله ثقيلا على نفوس الكثير من 
العلماء. ٠‏ | ) 

ومن الأمور التى لها مغزاها أن تشتد العواطف وتشتعل بالنسبة لموضوع لا نمرف 
عنهء فى واقع الأمر» سوى القليل. ويصدق هذا - بصفة خاصة - على هذا السيل من 
التقارير عن أعمال الاختطاف التى يقوم بها الفضائيون. ففى نهاية الأمرء إذا صح 
الافتراض - بأن هناك غزوا من كائنات وافدة من الفضاء يحركها الجنس أو أنه كان 
هناك وباء من الهلوسة - فإن كلا الأمرين يعلمنا شيئاً ينبغى لنا أن نعلمه» إذ قد يكون 
السبب فى حمية المشاعر أن كلا البديلين يحمل مضامين غير مستحبة. 


أورورا 


إن عدد.التقارير واتساقها يوحیان باحتمال وجود ساس ما لهذه المشاهدات غير 
تلك العقاقير التى تصيب الناس بالهلوسة. 


تقرير عن ا غامضه 
ا عن اتحاد العلماء الأمريكيين 
التاریخ: ۲۰ من اخسطس ٠۹۹۲‏ 
وزوز هی ظائر ة استطلاع أمريكية شديدة السرية وشاهقة الارتفاع تعد سلغاً 
للطاٹرتين ا ا ر بلاك بیرد 14ا )acاB »5R-71‏ وقد تکون 


موجودة أو غير موجودة. 


الا ا ا IY‏ 


٠‏ ومع مطلع عام ١۱۹۹ء‏ كانت هناك تقارير أعدها مراقبون بالقرب من قاعدة 
إدواردز للقوات الجوبة بولاية كاليةورنيا وجروم ليك Groom Lak‏ بولاية تیغاداء 
وعلى الأخص فى منطقة بجروم ليك تمرف باسم «ألمنطقة ٠١‏ 51 ۸۲84» حيث تختبر 
الطائرات التجريبية من أجل وزارة الدفاع» وبدت هذه التقارير متسقة بصفة عامة. 
وقد وردت تقارير مؤكدة لها من كل أنحاء العالم. وتقول إن هذه الطائرة. على العكس 
من سابقاتهاء فوق صوتية أى تطير بسرعة تفوق كثيراً سرعة الصوت» وريما أسرع 
بست أو ثمانى مرات عن سرعة الصوت وتخلف وراءها خطوطاً من البخار توصف 
بأنها «كعك صغير معلق بحبل» وهى ربماء أيضاًء وسيلة لإطلاق أقمار صناعية سرية 
صغيرة فى مدار الأرض. وهناك من يخمن أنه قد تم تطوير هذه الأقمار بعد أن بينت 
كارثة تشالنجر العارضة أن المكوك لا يعول عليه فيما يتعلق بالرؤوس المدمرة 
الدفاعية. «ومع ذلك فإن وكالة المخابرات المركزية تغلظ الأيمان على عدم وجود 
ہرنامج كهذا» كما يقول عضو مجلس الشيوخ الأمريكى ورائد الفضاء السابق جون 
جلین ١۸7ء61‏ 01۸[ والشىء نفسه يقوله المصمم الرئيسى لبعض آكثر طائرات 
الولايات المتحدة سرية. كما 'أنكر بشدة" أحد سكرتيرى القوات الجوية وجود مثل هذه 
الطائرة أو أن هناك أى برنامج لبناء طائرة كهذه فى القوات الجوية للولايات المتحدة 
آو فی أی مكان آخرء فهل يمكن أن يكذب؟ إذ يقول متحدث عن القوات الجوية بعبارات 
ريما كانت منتقاة «لقد نظرنا فى أمر جميع هذه المشاهدات كما نظرنا فى التقارير 
التى تتحدث عن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية. ولا يمكننا تفسيرها». وفى تلك الأثاء 
٠‏ فى أبريل عام ١۱۹۹ء‏ استولت القوات الجوية على مساحة إضافية من الأرض مقدارها 
e)‏ أكر) بالقرب من المنطقة ١١‏ . ومعنى ذلك أن هذه المنطقة التى يحظر على 
: الحضن الافراب ها شاي مايا 


ولننظر,ء إذنء فى هذين الاحتمالين: فإما أن :أورورا» لها وجود أو ليس لها وجود. 
فإذا كانت موجودة. فمن المدهش حدوث محاولة رسمية للتستر على وجودها ذاتهء وان 
السسرة نكن أن تكرن على هده الذرجة من القاعلية انه من الاك اختبار الطاترة 
اا إعادة تزويدها بالوقودء فى جميع أنحاء العالمء دون التقاط صورة واحدة لها أو نشر 
ای دليل دامغ على وجودها. ومن ناحية أخرى فإذا كانت «أورورا» لا وجود لهاء فمن 
المذهل أن أسطورة ما قد تم بثها ونشرها بهذه القوة وتمادت إلى هذا الحد. ولماذا لم 
قۇخذ عملبات الأنار اتزسمة العازمة غلل مل الد لى هدا التخرة هل يمكن أن 


عالم تسكنه الشياطين 


۱۲۸ 


يکون مجرد وجود محدد ۔ وهو «آورورا» فی حالنا هذا ۔ شتاملا افا على 
إسباغ طابع عام مشترا شترك على طائفة من الظواهر المتنوعة؟ فى كلا الحالينء تبدو 
«أورورا» وثيقة الصلة بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية. 


الفصل السادس 
الهلاوس 


كما يخشى الأطفال كل شىء فى الظلام البهيم ويرتعدون منهء 
كذلك نحن أحیاناً 
نخشى فى الضياء الأشياء التى لا يجب أن يخشاها أحد .. 
لوكریشیوس فى مؤلغه 


«فى طبيعة الأشياء» (حوالى عام ٠١‏ ق. م) 


يجب على المعلنين أن يتفهموا مشاهديهم فهذه مسألة بسيطة تتعلق ببقاء المنتج 
بوالشركة. وعلى النحو ذاته يمكننا أن نمرف الطريقة التى تنظر بها أمريكاء القائمة 
علي التجارة وحرية السوق, إلى الأشياء الطائثرة مجهولة الهوية وطرق تلميمهاء من ' 
طريق فحص الإعلانات الموجودة في المجلات المخصصة للأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية. وإليك بعض العناوين الرشة للاعلانات المنشورة فى الصحف والتى تعد 
(نموذجية تماماً) المأخوذة من أحد أعداد مجلة «عالم الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية(')ء: 
٠ ٣‏ عالم باحث كبير يكتشف سرا يبلغ عمره )۲٠٠١(‏ عام يؤدى إلى الثروة والقوة 
وافخت اماي 


,7 سر مصنف بدرحة توق «سری للغابة»!: أكشثر مؤامرات الحكومة إثارة کی 
:عضرناء يقوم بكشفها أخيراً ضابط متقاعد . 


8 فما «مهمتك الخاصة» وأنت تعيش على سطح الأرض؟ لقد بدأ الاستيقاظ الكونى 


عالم تسكنه الشياطين 


للعمال خفيفى الحركة والدخول إلى عالمنا وشرع فى العمل جميع ممثلى المولودين فى 
النجوم! 

٠‏ هذا ما كنت تنتظره. توجد مؤثرات لا يمكن تصديقها وهذه المؤثرات تحدثها 
الأجسام الطائرة ويمكنها تحسين الحياة. 

ه لدى فتاة. هل لديك واحدة؟ كف عن التوهان! ولتحصل على فتيات الآن! 

٠‏ اشترك اليوم فى أكثر مجلات الكون إثارة للدهشة. 

ه أدخل على حياتك حسن الطالع الخارق للمادة والحب والمال! لقد ثبت مفمول 
هذه القوى على مدى قرون! ويمكنها أن تعمل من أجلك. 

٠‏ نجاح مدهش فى الأبحاث الروحية. لن يستغرق الأمر منك أكثر من خمس دقائق 

تثبت أن القوى الروحية السحرية تؤدى عملها فعلا! 

ه هل لديك الشجاعة كى تصبح محظوضاً ومحبوباً وثريأ؟ سوف تجد فى طريقك 
حسن الطالع المضمون! لا تتوان عن الحصول على كل ما تريد باستخدام أقوى 


الطلاسم فى العالم. 
ه الرجال الذين يرتدون ملابس سوداء: أهمَ عملاء حكوميون أم هم وافدون من 
الفضاء الخارجى. 


٠‏ أضف إلى قوة الأحجار الكريمة والتمائم والأحجبة والرموز. لا تتوان عن زيادة 
فاعلية كل ما تقوم به. عليك بزيادة قوتك الذهنية وكذلك قدراتك وذلك باستخدام 
مكبر ألمَوة الذهنية. 

٠‏ مغناطيس المال الشهير: أتحب أن تحصل على المزيد من المال؟ 

٠‏ عهد لايل اءه.] كتابات مقدسة خأصة بمدنية مفقودة. 

6 کتاب حجدید تاليف «القائد س» من «الضوء الداخلى»: ثم تحديد الرقياء وحکام 
الأرض غير المرئيين. نحن واقعون تحت هيمنة جهاز مخابرات من الفضاء الخارجى. 

والآن نسأل: ما الصلة المشتركة التى تربط هذه الإعلانات بعضها ببعض؟ ليست 
الأشياء الطائرة المجهولة الهويةء بل من المؤكد أن هذه الصلة تتمثل فى توقع أن 


الهلاوس س ۱٣آ‏ 


بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية ‏ ذلك لأنه» على وجه العموم» مجرد شراء هذه 
المجلات يضع القارئ ضمن فئة معينة. ومما لا شك فيه أن هناك من بين مشترى هذه 
الدوريات من يتسمون بقدر معتدل من الشك,» وفيهم من هم عقلانيون تماماً؛ وهؤلاء 
تحط من قدرهم تلك التوقعات من جانب أولئك المعلنين والمحررين. ولكن إذا كانوا 
غل وا ق ق ن ا لاع ر ها کو ان تی ف اة 
لما يدر حول مابات الاخطاف الى كن بها القادنون من خان الأرض: 


من آن لآخر اتلقى خطاباً من شخص «على اتصالء» بالمخلوقات الوافدة من خارج 
کوکب الأرض وتقدم لى الدعوة «لكى أطلب أى شىء منهم». لذا فإننى» على مر السنين. 
أعددت قائمة صغيرة من الأسئلة. وعليك أن تتذكر أن هذه المخلوقات اللاأرضية على 
درجة عالية من التقدم. لذا فأنا أاسأل عن أشياء من قبيل: «أرجوكم أن تتفضلوا 
بتزويدى ببرهان موجز لنظرية فيرمات الأخيرة(")» أو تخمين جولدباخ. ثم على أن 
أشرح ما اة الأشياء لأن المخلوقات القادمة من خارج الأرض E:‏ نظربة 
فيرمات الأخيرة. لذا أقوم بكتابة المعادلة البسيطة مصحويبة بالأسس (القوى 
المبدية). فلا اتلقى مطلقاً اى جواب. ومن ناحية آخری: آلقیت سؤالاً مثل «هل ينبغى 
ملينا أن نكون صالحين؟» ففى غالب الأحيان تأتينى الإجابة. وتغفمر هؤلاء الفضائيين 
سبعادة بالغة إذا ما سألت عن أى شىء غامض إذا كان ينطوى على أحكام أخلاقية 
ك فون عن هدو اة کل رخات افا ذا کان الال لی شىء مدد 
يتيح فرصة لاكتشاف حقيقة ممرفتهم بأى شىء خارج نطاق ما يعرفه معظم البشر, 
شهم يلوذون بالصمتا(". ويمكنغا أن نستنبط شيئًاً من هذا التباين فى القدرة على 
الإجابة عن الأسئلة. 


فی أيام الماضى الجميل قبل ظهور بدعة الاختطاف بأيدى الوافدين من خارج 
آلأرزض» كان الناس الذين يؤخذون على متن الأشياء الطائرة مجهولة الهويةء يتلقون. 
٠‏ على حد قولهم. محاضرات تربوية حول أخطار الحرب النووية. أما فى هذه الأيا 
التى أضحت فيها أمور مثل تدهور البيئة ومرض الإيدز مثارةء فيبدو أن المخلوقات 

اللاارضية متشبثة بالتحدث عنها. وأنا أسأل نفسى» كيف يهتم شاغلو الأجسام الطائرة 
مَجُهولة الهوية بهموم الساعة أو الهموم الملحة على هذا الكوكب؟ ولماذا لم يصدروا 
ولو تحذيرأً عارضاً عن الكلوروفلوروكربون ونضوب الأوزون فى الخمسينيات» أو 


قوی ف الا غه ا ك هة في افا ج كن لل ها ادر فة 
حقيقية؟ ولماذا لا يلفتون انتباهنا الآن إلى تهديدات للصحة أو البيئة لم نتبينها() 
بعد؟ هل يمكن أن يكون تفسير ذلك أن القادمين من الفضاء لا يمرفون إلا بقدر ما 
يعرف من يبلغون عن وجودهم؟ وإذا افترضنا أن أحد أغراض هذه الزيارات المفاجئة 
التى يقوم بها القادمون من الفضاء هو دق الناقوس تحذيرا من الخطر المحدق بالكرة 
الأرضية. فلماذا يقولون ذلك لقليل من الناس تعد رواياتهم موضع شك على أى حال؟ 
لماذا لا يهيمنون على شبكات التليفزيون لمدة ليلة أو يظهرون ومعهم أجهزة 
سمعبصرية تحذيرية قوية التأثير آمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟ إذ من 
المؤكد أن هذه ليست مهمة عسيرة بالنسبة لأولئك الذين يحلقون عبر السنين 
الضوئية! 
کان جورج أدامسكى رkكصهل4‏ ءعإ0ء6 من أوائل المتصلين بالأشياء الطائرة 

مجهولة الهوية. الناجحين من الناحية التجاريةء وأقدمهم. وكان يدير مطعماً صفغيراً 
عند سفح جبل بالومار بكاليفورنيا وأقام تلسكوباً صغيراً خلف المكان. وعلى قمة ذلك 
الجبل يوجد أكبر تلسكوب على ظهر الأرض وهو التلسكوب الماكس الذى يبلغ قطر 
مرآته (۲۰۰) بوصة ویتبع مؤسسة کارنیجی بواشنطن. ومعهد کالیفورنیا للتکنولوجیا(*). 
واتخذ أدامسكى لنفسه شخصية الأستاذ أدامسكى بمرصد جبل بالومار('). وقام بنشر 
أخد الكت د فا حدق ها الكات نة رة فت ها آذ کر و فته رزوی کف آنه لى. 
فى الصحراء المجاورة أناساً وافدين من خارج الأرض يتسمون بشكل لطيف ولهم 
على ما تسعفنى الذاكرة - شعر أشةر وأردية بيضاءء وقام هؤلاء. الوافدون بتحذير 
أدامسكى من خطر العرب النووية. لقد كانوا ينادون من كوكب الزهرة (تبعاً لما يمكننا 
معرفته الآن فإن درجة الحرارة على سطح هذا الكوكب تبلغ ٠٠١‏ درجة فهرنهايت» أى 
ما يقرب من ٠٠١‏ درجة مثويةء مما يقف حاثلا فى وجه إمكان تصديقنا لأدامسكى). 
وكان أدامسكى من التاحية الشخصيةء مقنماً للفاية. إذ إن ضابط القوات الجوية 
المسئول بالتحديد عن أبحاث الأشياء الطائرة مجهولة الهوية قال عنه: 

إن اف لدا لرل و استفاعك لةه مجك اهز مباشرا تة 

وریما کان ذلك راجعاً لمظهره» إذ کان یرتدی اوفرولاً بالیاًء وان کان نظیفاًء وکان 

له شعر يميل قليلا إلى اللون الرمادى وعينان توحيان باصدق ما رأيت فى 
ا 


أخذ نجم أدامسكى يذوى ببطء بينما كان يتقدم نحو الشيخوخة» لكنه نشر على 
فة الخاضة كتا أخرى وكان اوها لددة طرلة غل خضو ر مۇتفرات «الوسين: 
بالأطباق الطائثرة. 

كانت أول قصة اختطاف تنسب للوافدين من خارج الأرض فى هذا الجنس 
القصصى الجديد هى قصة بتى وبارنى هيل وهما زوجان من ولاية نيوهامبشير. كانت 
بتى تعمل إخصائية اجتماعيةء وكان بارنى يعمل موظفاً بمكتب بريد. وأثناء تتزههما 
بالسیارة فی وقت متاخر من اللیلء عام ۱۹٩۱‏ عبر جبال «وایت ماونتینز» تبينت بتى 
فى البداية شيئاً طائراً لامعا يشبه النجم» ويدا أن هذا الجسم يتتبعهما. فلما خشى 
بارنى أن يسبب لهما أذى غادرا الطريق العمومية واتجها إلى طرق جبلية ضيقة مما 
جعلهما يصلان إلى المنزل متأخرين ساعتين عما توقعا. دفعت هذا التجرية بتى إلى 
أن تقر كتاباً يصف الأجسام الطائرة مجهولة الهوية باعتبارها سفن فضاء من عوالم 
أخرى؛ وباعتبار أن ركابها رجال صغار الحجم يختطفون البشر أحياناً. وبعد ذلك بوقت 
قصیر, کانت بتی تمر بکابوس مرعب متکرر؛ فیه کانت هی وبارنی یتم اختطافهما؛ 
ويؤخذان على الجسم الطائر مجهول الهوية. سمعما بأرنى وهى تروى الحلم للأصدقاء 
وزملاء العمل والباحثين المتطوعين فى الأشياء الطائرة مجهولة الهوية (ومن الغريب 
أن بتى لم تناقش الحلم مع زوجها بشكل مباشر). وبعد هذه التجربة بأسبوع تقريياً 
راحا يصفان جسماً طائراً على شكل البانكيك(") مع شخوص ذات هيئة موحدة 
شوهدت من خلال نوافذ الطائرة الشفافة. 


وبعد ذلك بالعمديد من السنين. أحاله طبيبه النفسى إلى معالج بالتنويم 
المغفناطيسى فى بوسطن يحمل درجة الدكتوراه. وهو بنجامين سيمون» وكذلك تم تنويم 
بت فا :وت اشرت افا ي امال غ حدة فاا قال ما 
حدث أثناء الساعتين «المفقودتين»: فقالا إنهما رأيا الجسم الطائر مجهول الهوية 
نط على الطرنن الى وام أا سرن ال جرا اكل الج انار 
حيث سيطرت عليهما مخلوقات تشبه البشر لكنها قصيرة القامة رمادية اللون وذات 
أثوف طويلة (وهى تفاصيل تتعارض مع النموذج الحالى لأوصاف اولئك القضائيين) 
اها تتح ا ر ف اف اك ورن ا ف هر هد ف 
أن تخترع عملية بزل السائل الأمنيونى() على الأرض). وهناك من يعتقدون بأنه قد 


و . ا ا ا 


أخذت بعض البويضات من مبيض بتى وكذلك بعض الحيوانات المنوية من بارنى مع أن 
هذا ليس جزءاً من القصة الأصلية("). وقد أطلع قائد الجسم الطائر بتى على خريطة 
للفضاء الواقع بين النجوم موضحا عليها طريق الطاثرة. 

لقد بین مارتن س. كوتماير ۲ءرع")!اهK N1” S8.‏ أن الكثير من الأفكار الرئيسية 
فی رواية آل ھیل یمکن العثور علیھا فی فیلم سینمائی ظهر عام ۳٥۹٠ء‏ هو "غزاة من 
المريخ . أما قصة بارنى التى تصف شكل القادمين من الفضاء وعلى وجه الخصوص 
عيونهم الكبيرة فقد ظهرت فى جلسة تنويم مغناطيسى بعد اثنى عشر يوماً من عرض 
حلقة من مسلسل تليفزيونى بعنوان «الحدود الخارجية ءااصاا اeا0u‏ مآ وفيها جری 
عرض درامی (') نهؤلاء القادمين من خارج كوكب الأرض 


ولقد حظيت حالة آل هيل بنقاش واسع النطاق. وتحولت فى عام ٠٠۷١‏ إلى فيلم 
تليفزيونى. عرضت من خلاله فكرة أن مختطفين قصار القادمة رماديى اللون فادمين 
من خارج الأرض يوجدون بيننا فى داخل نفوس الملايين من الناس. غير أنه حتى 
العدد القليل من العلماء الذين كانوا فى ذلك الوقت يعتقدون أن بعض الأشياء الطائرة 
مجهولة الهوية قد تكون فى الواقع سفتا فضائية. حتى هؤلاء كانوا على حذر. 

لقد كان واضحاً أن هذه المقابلة مزعومة وذلك لعدم ذكرها فى القائمة الإيمائية 
لحالات الأشياء الطائرة مجهولة الهوية التی جمعها جيمس |. مکدونالد ٤.‏ sم”‏ و[ 
McDonald‏ وهو عالم طبيعة متخصص فى الأرصاد الجوية بجامعة أريزونا. وكان. 
أولئك العلماء الذين تناولوا مسألة الأجسام الطائرة مجهولة الهوية باهتمام كبير 
يميلون بوجه عام إلى التعامل مع عمليات الاختطاف التى يقوم بها الفضائيون بتحفظ؛ 
بينما لم يجد من يأخذون تلك العمليات كأمر مسلم به سبباً لتحليل مسألة مجرد وجود 
أو ف الها 


لا تنبنى نظرية مكدونالد المتعلقة بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية كما قال على 
أدلة غير قابلة للتفنيد والدحض ولكنها كانت بمثابة استنتاج الملجا الأخير: ذلك أن 
كل التفسيرات البذدلة بدث له اقل مصنداقية :وقد قنث فن منتصف الستنيات بإعداد 
ترتیبات تتیح لمکدونالد تقديم أفضل ما لديه من حالات فى اجتماع خاص مع کبار 
علماء الفيزياء والفلك ممن لم تكن لهم مزاعم من قبل حول الأشياء الطاثرة مجهولة 
الهوية. فلم يخفق فقط فى إقناعهم بان هناك مخلوقات من الفضاء الخارجى تقوم 


بزيارتنا؛ بل إنه فشل حتى فى مجرد إثارة اهتمامهم. مع أن هذه كانت جماعة تتمتع 
بقسط وافر للفاية من الدهشة. وبكل بساطة حيثما كان مكدونالد يرى وافدين من 
الفا كانوا هم لا ترون سوي ترات غاذة إلى خد بغي 

وکان من دواعی سرورى أن تتاح لى فرصة قضاء بضع ساعات مع السيد هيل 
وزوجته وكذلك مع الدكتور سيمون. ولم يكن ليغيب عن أحد أن يلحظ الجدية والصدق 
لدى بتى وبارنى» وكذلك مشاعرهما المتتافضة من جراء تحولهما إلى شخصيتين 
عامتين تحت ظروف على هذا القدر من الشذوذ والحرج. ا کو سیون 
(ولمكدونالد بناء على دعوة منى) بعض الأشرطة المسجل عليها جلساتهم التى تمت 
تت تاشر التونم المشناطيسي بعد ادان آل هبل :وان أكثر الأنضاعات رة إلى 
حد بعيد ذلك الرعب الشدید الذی کان یتهدج به صوت بارنی بینما كان يصف أو «يعيد 
معايشة» - وريما كان هذا هو التعبير الأفضل - يعيد معايشة تلك المقابلة. 


وبينما كان الدكتور سيمون من كبار مؤيدى مزايا التنويم المغناطيسى فى الحرب 
والسلامء فإنه لم يقع فى شرك الهوس الذى أصاب الجماهير بموضوع الأشياء الطائرة 
مجهولة الهوية. ونال قدراً وفيراً من المال من عەائد کتاب جون فولر e۲ااا۴ [0٣١‏ _ 
الذى كان من أكثر الكتب مبيعاً - وعنوانه «رحلة لم تستكمل('') » والذى كان يتناول 
تجرية آل هيل. ولو كان الدكتور سيمون فد أعلن أن روايتهما صحيحة, لارتفعت 
مبيعات الكتاب ارتفاعاً لا مزيد عليهء ولزادت مكافاته المالية زيادة كبيرة. غير أنه لم 
٠‏ يفمل ذلك. كما رفض على الفور الظن القائل بأنهما كانا يكذبان. أو أن ما حدث كان 
«جنون الاثنين ×اعل ة عااه] » أى وهم مشترك بنجرف فيه غفا الشريك الخاضع 
وراء فة الشريك المسيطر. إذن ماذا تبقى؟ لقد خلص المعالج النفسى لآل هيل إلى 
أنهمامرا بنوع من «الحلم» معأ . 

ريما كان هناك أكثر كثيرا من مجرد مصدر واحد لروايات عمليات الاختطاف التى 
يقوم بها أولئك القادمون من الفضاءء تماما كما أن هناك مصادر متعددة للروايات 
الخاصة بمشاهدة الأشياء الطائرة مجهولة الهوية. ولنلق نظرة على بعض الأشياء 
النمكة ) 

فى عام ۱۸۹١‏ نشر الإحصاء الدولى لهلاوس اليقظة فى لندنء ومنذ ذلك الوقت 
وإلى وفتنا هذاء بينت الكثير من عمليات المسح المتكررة أنه ما بين عشرة إلى خمسة 


٠ ۳۹‏ س عالم تسكنه الشياطين 


وعشرين فى المائة من أوساط الناس الذين يؤدون وظائفهم بشكل عادى فد مرواء ولو 
لمرة واحدة فى حياتهم» بحالة نشطة من الهلوسة. ويكون ذلك عادة» على شكل سماع 
أصوات أو رؤبة أحد الأشكال فى وقت لا يوجد فيه أى شىء هناك. كما يحدث على 
نحو أكثر ندرة أن يشعر الناس برائحة تغشى أنوفهم أو يستمعون إلى موسيقى أو 
يتلقون إلهاماً أو كشفاً يصل إليهم عن طريق غير طريق الحواس. وفى بعض الأحيان, 
تصبح هذه الحالات أحداثاً سن ھی تفییر فی الشخصية أو فى تجارب دينية 
عميقة. وقد تكون الهلاوس باباً خفيضاً مهملا فى الجدار الحائل دون الموصل إلى 
الفهم العلمى لما هو مقدس. 

ولربما سمعت ى وأبى أكثر من عشر مرات منذ وفاتهما يتحدثان بنبرة تنم عن 
حوار يدور بينهما _ كما كان يحدث فى الحياة المادية _ يناديان اسمى. وبالطبع كانا 
ینادیاننی کثیراً أثاء حیاتی معهما - كى أقوم بعمل من الأعمال المنزلية, أو لتذكيرى 
بإاحدی مسئولیاتی» أو کی آتی للعشاء أو کی أشارك فی حوار ماء أو کی یبلغانی عن 
حدث وقع فى هذا اليوم. وما زلت أذ فتقدهما كيرا جدا حتى إنه لا يبدو من الغريب أن 
يستخرج عقلى من آن لآخر استرجاعاً واضحاً لصوتيهما. قد تخدث هلاوس كهذة 
لأناس عاديين للغاية فى ظروف عادية تماما(" '). وقد تحدث الهلاوس والمرء قابع إلى 
جوار نیران مخیم لیلاء أو واقع تحت تأثیر توتر عاطفی أو انفعالى أو أثناء نوبة من 
نويات الصَرَعَ أو إحدى حالات الصداع النصفى (الشقيقة) أو الحمى الشديدة أو مجزد 
الصوم الطويل أو الأرق أو عدم النوم لمدة طويلة("'). أو الحرمان الحسى (كما هو 
الحال فى العزل الانفرادى مثلا). أو عن طريق تعاطى العقاقير التى تحدث الهلاوس 
مثل ”ل سد 155" أو «السيلوسيبين» "اارعه‌ااومأو «الميسكالين ع1nاaءیم»»‏ أو 
الحشيش ر نوبات الهذيان التى يخشاها المرء عند تناول الكحول من المظاهر 
المعروفة جيداً للانسحاب من تعاطى الكحول). وكذلك توجد جزيئات مثل مشتقات 
الفينوثيازين(“') (کالثورازین €"1 (tho azi‏ 5 الهلارس تختفى. ومن المحتمل ا أن 
الجسم البشری العادى يولد مواد ريما تحتو ى على بروتينات المخ الصغيرة ة الشبيهة 
بالمورفين والتى تسمى بالإندورفينات endrophins‏ تتسبب فى حدوث الهلاوس,. 
وكذلك مواد أخرى تكبت تأثير المواد المثيرة للهلاوس. فهناك مستكشفون مشهورون 
(وغير مصابين بالهستيريا) مثل الأمیرال ریتشارد بیرد 8۲۵ ۸۸۵۲۵ والكابتن جوشوا 
سلوکوم ۳ںء٥ا5‏ ۸۷ء٥[‏ والسیر إرئنست شاکلتون laya Sir Ernest Shackteton‏ جمیعا 
بهلاوس نشطة حين كانوا يواجهون ظروفاً غير عادية من المزلة والانفراد. 
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وأيا كانت مقدماتها المصبية أو الجزيئية؛ فإن الهلاوس تبدو حقيقية. وهذه 
الهلاوس تسعى إليها الكثير من الحضارات وتعتبرها علامة على الاستنارة الروحية. 
فمثلا نجد بين الأمريكيين الذين يسكنون السهول الغربيةء أو فى الكثير من الثقافات 
السيبيرية الأصلية, أن مستقبل الشاب كان يُستكنه من طبيعة الهلاوس التى خبرها 
بعد سعى موفق للرؤية ١ء٠‏ ١٠اءذا‏ وكان مغزاها ينافش بجدية شديدة بين كبار القوم 
وحكماء القبيلة وكهنتها الذين يعالجون بالسحر (الشامانات). وثمة أمثة لا تحصى فى 
ديانات العالم حيث لزم الزعماء الدينيون أو الأنبياء أو اللضون ئا أنقفسهم 
بسكنى الصحراء أو الجبالء وبعد أن يستعينوا بالجوع والحرمان الحسى يلتقون بالآلهة 
أو الشياطين. كذلك كانت التجارب الدينية المحدثة بضعل المقاقير المخدرة إحدى 
معالم ثقافة الشباب الفربى فى الستينيات(*') » وأيًا كانت الطريقة التى تتحقق بها 
التجربة فهى توصف باحترام فى الغفالب بكلمات مثل «المتسامية» و«المقدسة» 
و«القدسية». تعد الهلاوس شيئاً شائعاً؛ فإذا مررت بإحدى حالاتها فهذا لا بمنى أنك 
مجنون. ذلك أن الكتابات الأنشروبولوجية مليئة بالدراسات النفسية الإثية (المرقية) 
لظاهرة الهلوسةء وأحلام النوم الرامش» وإغماءات التلبس» والتى يجمع بينها الكثير من 
.العناصر المشتركة عبر الثقافات وعبر العصور. وتفسر الهلاوس بشكل روتينى 
باعتبارها تلسًْا من أرواح خيرة أو شريرة. كما يذهب عالم آنثروبولوجيا من جامعة 
«پیل» هوهویستون لابار» 821۲۴ 4| ۷5)0۸إلى حد المجادلة بأانه «یمکن طرح دعوی 
ا إل حه مشير للدهشة فادها أن قفرا كيرا من الشغافة عبار عن هلرسة درانة» 
يبدو أن كل الفرض من الشعيرة ووظيفتها إن هو إلا رغبة جماعية فى التشويش على 
الواقع بالهلوسةة: 

وإليك و ضا للهلارس على أنها مشكلة إشارة للضوضاء «a signal-to-noise problem‏ 
وهو وصف صاغه «لويس ج. ويست ۷5١‏ .[ ءاه[ المدير الطبى السابق للميادة 
;النفسية العصبية بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجيلوس. وهو مأخوذ عن الطبعة الخامسة 

:عشرة من دائرة المعارف البريطانية: 
«تخيل رجلا واققاً عند نافذة زجاجية مغلقة فى مواجهة مدفاتهء وينظر إلى 
حديقته عند الغروب. إنه منهمك بالنظر إلى منظر العالم الخارجى إلى درجة 
- تجعله يفشل فى الإدراك البصرى لما بداخل الحجرة على الإطلاق. ومع حلول 


سے ع که اا 


الظلام يمكنه أن يرى» على أى حال صور الأشياء الموجودة وراءه فى الحجرة. 
وهى منعكسة بشكل غير واضح على زجاج النافذة. قد يرى هذا الشخص. 
لبعض الوقت, الحديقة (لو دقق النظر على البعد) أو انعكاس داخلية الحجرة 
(لو ركز نظره على الزجاج الذى يبعد عدة بوصات عن وجهه). ويحل الليلء 
وتظل النار اة لأمعة فن الذخاة: فتهي الخجرة رى المشاهد ف هذا 
الوقت انعكاساً حياً للجزء الداخلى من الحجرة خلفه فى الزجاج» ويبدو له هذا 
خارج النافذة. وتزداد عتامة هذه الرؤى مع خفوت النار» وأخيرأً حين يسود 
الظلاء فى الخارج وفى الداخل لا تكن رة أى شىء ودا اش تمت النار هن 
رفت لخر تنارة انر الث كانت توو على فة الرجاج انور * 

. وبطريقة مشابهة تطرا تجارب هلوسية مثل تلك التى تكون فى الأحلام العادية 
حين يقل «ضوء النهار» (ما يدخل الحواس) بينما الإضاءة الداخلية (المستوى العام 
ليقظة المخ) يبقى «ساطعا» ويمكن إدراك الصور الناشئة داخل «حجرات» أمخاخنا 
(مهلوسة) وكأنها ak‏ خارج «نوافذ» إحساساتنا. ۰ 

وقد يكون هتاف تشبية آخرهو أن الأحلام مظها مش النجوم تنطمع طوال الوشت 
برغم أن النجوم لا يمكن رؤيتها دائماً أثناء النهار ما دامت الشمس تسطع بدرجة قوية ‏ 
ويالقة. وإذا خدث أثاء النهارء كسوف للشمس أو إذا شاء خد التاس أن براق 
السماء لفترة ما بعد الغروب أو ما قبل الشروق. أو إذا حدث أنه أوفظ من وقت لآخر 
فى ليلة صافية كى ينظر إلى السماء عندها فإن النجوم - التى كثيراً ما تنسى كالأحلام 

نفک وھا د اا 

وثمة مفهوم أكثر ارتباطاً بالمخ هو نشاط معالجة المعلومات المستمر (آى نوع من 
المجرى «قبل الشمورى )»preconscious stream )١(‏ الذی یتأثر بشکل دائم بقوی واعية 
وأخرى غير واعيةء والذى يشكل الإمداد المحتمل لمحتوى الأحلام. فالحلم عبارة عن 
خبرة يكون فيها لدى الفردء لبضع دقائق» بعض الوعى بمجرى البيانات (المعلومات) 
التى يتم معالجتها. والهلاوس فى حالة اليقظة يمكنهاء أيضاًء أن تتطوى على الظاهرة 
نفسها التى تحدثها مجموعة مختلفة إلى حد ما من الظروف النفسية أو الفسيولوجية. 

ويبدو أن السلوك الإنسانى كله وكذلك الخبرة (العادية وأيضاً الشاذة) تصحبها 
وتلازمها ظواهر توهمية أو هلوسية. ومع أنه قد تم توثيق علاقة هذه الظواهر 


الهملارس 1۴۹ 


بالأمراض المقلية توثيقاً جيدأء إلا أن دورها فى الحياة اليومية ريما لم يتم إنعام النظر 
فيه بالقدر الكافى. وربما يزودنا الفهم الأوسع للأوهام والهلاوس بين الأشخاص 
العاديين بتفسيرات تشرح لنا الخبرات التى بدون ذلك تحال إلى الأمور الغريبة أو 
الفائقة للحواس أو الخارقة للطبيعة. 
ومن المؤكد أننا سنفقد شيئًاً هاما يتصل بطبيعتنا لو رفضنا مواجهة حقيقة أن 
الهلارس جزء لا يتجزأً من إنسانية الإنسان. إلا أنه لا يوجد فى ذلك ما يجعل من 
الهلاوس جزءا من واقع خارجى وليس واقعا داخليا؛ فهناك ما بين خمسة إلى عشرة 
بالمائة منا قابلون للايحاء للغايةء أى قادرون على أن ينتقلوا بمجرد إصدار الأمر إلى 
غيبوبة مغناطيسية عميقة. إذ قرر حوالى عشرة فى المائة من الأمريكيين أنهم رأوا 
شبحاً 01ع واحداً أو أكثرء وهذ!ا العدد أكبر من عدد الذين يزعمون أنهم يتذكرون أنه 
تم اختطافهم بواسطة الوافدين من خارج كوكب الأرض. وهو تقريبا عدد من أبلغوا عن 
مشاهدتهم لواحد أو أكثر من الأجسام الطائرة مجهولة الهوية وأقل من عدد الأشخاص 
الذين كانوا يظنون أن الرئيس نيكسون كان فى الأسبوع الأخير من رئاسته _ وقبل أن 
يستقيل كى يتجنب رفع الحصانة عنه وبالتالی محاکمته ۔ یؤدی عمله کرئیس على 
مستوی يتراوح بين الجيد والممتاز. وهناك. على الأقلء )/١(‏ منا يعانون من انفصام 
سطح هذا الكوکب» أى أكبر من عدد سكان إنجلترا على سبيل المثال. وفى كتابه عن 
الكوابيس الصادر عام ١‏ يكتب الطبيب النفسى «جون ماك Mack)‏ ¬ hە[»‏ _ والذى 
ښوف أضيف المزيد عنه - قائلا ما یلی: 
لاك فترة فى الطلفردة المبكرة مد ها الأخلام شنا خفقيا: كما حك فيا 
الأحداث والتحولات والإشباعات والتهدیدات التى نتكون منها «الأحلام» بمثابة 
جزء من الحياة الفعلية للطفل حسب ما يعتقد أى طفل كأنها إلى حد بعيد جزء 
من حياته اليومية أى خبراته المعاشة أثاء النهار. أما القدرة على تحديد 
وتأكيد فوارق وأاضحة بين حياة الأحلام والحياة فى العالم الخارجی فهى آسر 
عسير المنال و يتطلب العديد من السنوات لبلوغه» إذ إنها لا تكتمل حتى لدى 
الأطفال العاديين قبل أن ييلغوا ٹمائی سنوات أو عشرا من العمر. لذا تعمد 
الكوابيس - نظراً لما لها من حيوية وقوة فمالة شديدة التاثير ۔ ذات صغوية 
خاصة بالنسبة للطفل بحيث لا يتمكن من الحكم عليها حكمًا واقعيًا ». 
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عالم تسكنه الشياطين 


کنو ان ف ا مق وتو سار ا اله ف اتر 
المظلمة؛ أو أن «ببرأً» يتربص تحت الفراش؛ أو أن طائراً متعدد الألوان كسر الزهرية 
حين كان يطير عبر النافذة. أى أنها لم تنكسر ‏ على عكس ما تقتضيه القواعد العائلية 
من جراء ركلة كرة قدم داخل المنزل» فهل هذا الطفل أو الطفلة يكذب عن وعى؟ من 
المؤكد أن الوالدين يتصرفان غالباً وكأن الطفل لا يستطيع بالفعل التمييز تمييزاً كاملا 
بين الخيال والواقع. وبعض الأطفال يتمتعون بخيال خصب؛ بينما هناك آخرون قد 
أوتوا حظاً قليلاً فى هذه الناحية. وقد تحترم بعض الأسر القدرة على التخيل ولذا 
تشجع الطفلء بينما تقول. فى الوقت نفسه. هذا ليس صحيحاً إنه محض خيال منك". ‏ 
وهناك أسر أخرى قد تكون نافدة الصبر إزاء الثرثرة فتجمعل من تدبير أحوال أهل 
المنزل أو القضاء فى المنازمات أمراً صعباً أو على الأقل فى أدنى حد له ولا تشجع 
أطفالها على التخيل» بل وتلقى فى روعهم أن هذا الفعل (أى التخيل) شىء مخجل. 
وبعض الآباء ربما لا يكون لديهم فكرة واضحة عن التمييز بين الواقع والخيال؛ أو أنهم ‏ 
- من ناحية أخرى - ريما يدخلون هم أنفسهم عالم الخيال بكل جوارحهم. ومن خضم . 
هذه الميول المتصارعة وطرق تربية الأطفال» قد يشب بعض الناس مزودين بقدرة 
تامة على التخيل وبتاريخ من الثرثرة يمتد إلى مرحلة البلوغ. بينما ينمو آخرون وهم 
يعتقدون أن أى شخص لا يعرف الفرق بين الخيال والواقع إنما هو مجنون. ويقع 
معظمنا فى منطقة ما بين هذين النمودجين. 

كثيراً ما يبلغ المُحْتَطّفين (أى الذين يقولون أنهم أختطفوا) أنهم رأوا أثناء طفولتهم 
مخلوقات فضائية تتخل من خلال النافذة أو من تحت السرير أو من الحمام. ولكن 
الأطفال فى كل مكان من العالم يروون قصصاً مشابهة عن الجنيات والحوريات 
والأشباح والغفيلان والساحرات وتنويعة ثرية من "الأصدقاء الخياليين'. فهل لنا أن 
نتصور وجود مجموعتين من الأطفال واحدة منهما ترى كائنات أرضية خيالية. والأخرى 
تری كائنات من خارج كوكب الأرض حقاً؟ أوليس الأكثر معقولية أن ترى كلتا الجماعتين 
أو تهلوس بالشىء نفسه؟ 

يتذكر معظمنا أننا كنا نخاف ونحن فى الثانية من العمر أو أكثر من «مردة» تبدو 
حقيقية وإن كانت مغرقة فى الخيال» خاصة ليلا أو فى الظلام. وما زلت أستطيع تذكر 
مناسبات كنت فيها مرتاعاً للغاية ومختفياً تحت ملاءات الفراش والبطاطين حتى تحل 


ال لاون ۱٤۱‏ 


لحظة لا أطيق تحمل هذا الوضح أكثر من ذلك ثم أندفع إلى الأمان الذى أنشده فى 
حجرة نوم والدى» وهذا إذا استطعت الوصول إلى هناك قبل أن أقع فى قبضة ذلك 
الموجود الفامض. ويجدر بالذكر أن رسام الكاريكاتير الأمريكى «جارى لارسون اة 

0ئ»». الذى يرسم المشاهد المصاحبة لقصص الرعب كتب إهداء لأحد كتبه هذا 
بصه: 


«حين كنت صبياأء كان منزلنا مليئاً بالمردة. فى المراحيض وتحت الأسرة وفى 
الصومعة والقبوء وحين كان يهبط الظلام - كانت تنتشر تقريباً فى كل مكان. 

وهذا الكتاب مهدى إلى أبى الذى حمانى منها جميعًاء. 

وربما كان على معالجى مرضى الاختطاف أن يفعلوا ما هو أكثر من ذلك. 
قد يكون جزء من السبب الذى يؤدى بأطفالنا إلى الخوف من الظلام أنهم لم يناموا 
وحدهم مطلقاً على مدى تاريخ نشاتنا كله وحتى زمن قريب مضى. إذ بدلا من ذلك 
كانوا يُحَتَضنون فى أمن وراحة ويكفل لهم الحماية أحد البالغين وغالباً ما تكون 
٠«ماماء»؛‏ ثم صرنا فى الغرب المستنيرء نضعهم بلا حراك وحدهم فى حجرة مظلمة. 
ونلقى عليهم تحية المساءء ثم يتمذر علينا بعد ذلك فهم السبب الذى يجملهم أحيانا 
متضايقين. من الخير فى تنشئة الأطفال أن تكون لديهم خيالاتهم عن المردة 
المرعبين. إذ إنه فى عالم تتسلل فيه الأسود والضباع؛ تساعد مثل هذه الخيالات على 
مفع الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة من التجول أبعد من اللازم عن أولياء 
اا يمكن لجهاز الأمان هذا أن يكون فاعلاً مع حيوان صغير يتدفق حيوية ويمتلن 
بالفضول ما لم يكفل هذا الجهاز الرهبة المصطنعة من القوة؟ فالذين لا يخشون من 
انر ل يمان إلى اقات اخفاة واخير فف نوري آنه برو انرق غلل مى 
التطور الإنسانىء يصبح جميع الأطفال تقريباً خأتّنين من المردة. ولكن إذا كنا قادرين 
على اسش كار هردة رهيبة فى الطفراة فما الذق فنع اسفن هنا على الأفل فض 
"مناسبات معينة - من القدرة على تخیل شیء مشابه. شیء مرعب حقاً؛ اى وَهْمَا 
مشترکاء وهم فى مرحلة البلوغ؟ 

إذ من الأمور التى لا تخلو من مغزى أن عمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون 
من الفضاء تحدث بصفة رئيسية حين نأخذ فى النوم أو حين نكون فى مرحلة 
الاستيقاظط OO N O‏ 
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يتمثل فى أن نسرح فى حلم يقظة سببه النوم المغناطيسى الذاتى. ويتحير معالجو 
حالات الاختطاف حين يصف مرضاهم صراخهم رعباء فى ذات الوقت الذى يكون فيه 
الزوج أو الزوجة فى نوم عميق إلى جوارهم . ولكن أليس هذا شيئاً طبق الأصل مما 
يحدث فى الأحلام أى صياحنا طلباً للنجدة دون أن يسمعنا أحد؟ وهل يمكن أن تكون 
هناك علاقة بين هذه القصص والنوم وأنها - كما اقترح "بنجامين سيمون" على "آل 
هيل - عبارة عن نوع من الحلم؟ 

هناك عَرَضٌ نفسی شائع» وإن كان غير معروف بالقدر الكافىء يسمى بشلل النوم 
ئم مءءاء. وكشير من الناس يمرون به. وهو يحدث فى تلك المرحلة الشبيهة 
بالشفق التى تقع بين اليقظة التامة والنوم العميق. تحس لبضع دقائق وربما أكثر بأنك 
عاجز عن الحركةء وقلق للغاية وتشعر بثقل يرزح على صدرك وكان كائناً ما جالس أو 
رافد فوقه فتزداد سرعة دقات قلبك وتتلاحق أنفاسك. وقد تمر بهلاوس بصرية أو 
سمعية, آو تتخیل أناساً أو شیاطین أو آشباحاً؛ أو حیوانات أو طيوراً. وإذا توافر لهذه 
الخبرة المسرح السليم. يمكن لها أن تتخذ «القوة والأثر الصحيحين للواقع» طبقاً لما 
یقوله «روبرت بیکر 8)۲ ۸٥٥٩۲۲‏ » وهو عالم نفسی بجامعة کنتاکی. وأحیاناً ما یوجد 
مكون جنسى ملحوظ للهلوسة. إذا يدلل بيكر على أن اضطرابات النوم الشائعة هذه 
مسئولة عن الكثير من قصص الاختطاف إن لم يكن معظمها. (يقترح هو وآخرون أنه 
توجد أنواع أخرى من مزاعم الاختطاف آنشتا: يطلقها أولئك الذين يجنح بهم الخيال 


وهوأة الخداع). 
ويالمثل بعلق خطاب هارفارد للصحة العقلية (سبتمبر )۱١۹١١‏ على ذلك بالقول 
التالى: 


هه شن شل اى تة قادن ر احا ا ن مصخو ادوس ةة اه 

بالأحلام تتسبب فى وجود قصص عن زيارات يقوم بها الآلهة والأشباح 
والمخلوقات الوافدة من خارج الأرض». ) 

رن تق فن اقل التق ق عات قم وجا اعاب الك مرا ره 

Wider Pen‏ » بوجود تنبیه کهربی لمناطق معينة بالمخ تؤدی إلى هلاوس بكل ما فى 

الكلمة من معنی. . فالناس الذين يعانون من صرع الفص الصدغى ركمءامء مطه! temporal‏ 

- وهو صَرَع ینطوی على فيض غزير من النبضات الكهربائية المولدة کل یس ف 


ذلك الجزء من المخ الواقع تحت الجبهة _ يعانون تتويعة متفاوتة من الهلارس لا يكن 
تمييزها تقريباً عن الواقع بما فى ذلك وجود كائن غريب أو أكثرء والقلقء والطيران فى 
ا ارا ا و امان د رن كاك و خا دو اة ف 
عميق فى أشد المسائل د وا والحاجة إلى نشر رسالة ما . ويبدو أن هذا التنبيه 
الذاتى يمتد فى تواصل مستمر من الأشخاص الذين يمانون من الصرع الخطير إلى 
أكثرنا قربا إلى الاعتدال والتوسط. وهناك حالة واحدةعلى الأقل» كتب عنها عالم 
أعصاب کندی آخر هو «مایکل بیرسینجر ۴٥112٥۲‏ 1٤ء‏ ا»» نجح فیھا عقار مضاد 
للصرع هو «كريامزبين ١١1مء۳22د(ه۲ء»‏ فى القضاء على ما كانت تعانيه إحدى النساء 
مارا من الإحساس المتكرر بسنيناريو الاختطاف الممهود بواسطة الؤافدين من خارج 
كوكبنا. لذا فإن مثل هذه الهلاوس التى تتولد تلقائياً أو بفعل عوامل كيميائية أو 
تجريبية قد تلعب دؤرا هاما ربما کان رئیسیاً. ٠‏ فی ا الى تروی غن الأشياء 
الطائرة مجهولة الهوبة. 
ولكن من السهل التهكم على مثل هذا الرأىء إذ هل من الممكن التساهل بتفسير 
الأجسام الطائرة مجهولة الهوية با عتارها «ملوسة جماعية فالجغي تمرطون آنه لإ 
يوجد شىء يسمى بالهلوسة المشتركة. اليس هذا صحيحًاة 
مع بداية شيوع إمكانية وجود الحياة خارج كوكبنا شيوعاً واسعاً - خاصة مع نهاية 
القرة الماشى غن طرق «يرسيفال لرل الذق قدت عن القدرات الوجودة عن 
المريخ بدأ الناس يبلفون عن اتصالات مع وأفدين من الفضاء اشاقن المريخ. 
اونجد ا فلورنوی ۷٥٣إںہا۴ ٥٥٥۲e‏ ط1» ھی کتابة الصادر عام ۱۹۰۱ بعنوان «من 
ألفتة إلى كوكت ات ١‏ وهر وا ن ا افا رقو او 
برسم صور لسكان المريخ (يبدون مشنا بدرجة ملحوظة) كما قدم أبجديتهم ولفتهم 
(وهی شبيهة بالفرنسية بقدر ملحوظ). وكذلك وصف عالم النفس «كارل يونج ٣2۲1‏ 
i‏ فی رسالته للدکتوراه عام ۱۹١١‏ حالة شابة سويسرية أصابها الهياج بعد أن 
فة :ا خو كي البرتةة ان ااا ف اطا افا الت ن اهن الرة 
ليس لديهم علوم أو فلسفة أو آرواح» وإنما لديهم تكنولوجيا متقدمة. «فالآلات الطائرة 
موجودة منذ وقت طويل على المريخ؛ وكوكب المريخ كله مغطى بالقنوات» وما إلى ذلك 
من أقوال. وقد کتب «تشارلز فروت 2۲1٤s ۴۲٣۲‏ . ۔ وهر شخص کان يجمع التقارير 
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الشاذة الفريبة قبل أن یتوفی عام ۱۹۲۲ - ما يلى: «ربما يوجد سكان فى المريخ؛ 
يرسلون سرا تقارير عن حالة الحياة فى هذا العالم إلى حكوماتهم». وفى الخمسينيات. 
كان هناك کتاب من تألیف «جیرالد هیرد 1٥۵۲۵‏ ۲14ع6» كشف أن شاغلى الأطباق . 
الطائرة نحل مريخى ذكى. ومنذا الذى كان فى وسعه أن ينجو من الانعطافات قائمة 
الزوايا الخيالية التى أشارت إليها التقارير الخاصة بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية. 

ولكن بعد أن بينت سفينة الفضاء «مارینر »٩‏ فی عام ۱۹۷۱ أن القنوات أمر وهمى؛ 
وبعد أن لم تجد سفينتا الفضاء «فايكنج ١و۲»‏ عام ۱۹۷١‏ أية أدلة دامغة بل ولا حتى 
على وجود الميكروبات على سطح المريخ» فتر الحماس الشعبى للمتريخ على النحو 
الذى صوره به «لويل» ولم نعد نسمع سوى القليل عن الزوار القادمين من المريخ. ثم 
ظهرت تقارير تتحدث عن أن أولئك الفضائيين قد هَدمُوا من مكان آخر. لماذا؟ لماذا 
لم يات المزيد من المريخيين؟ وبعد أن وجد أن سطح كوكب الزهرة ساخن لدرجة 
تكفى لصهر الرصاص» لم يعد أحد يتحدث عن زوار من الزهرة. فهل يتكيف قسم من 
هذه القصص مع قوانين الاعتقاد السارية؟ وما مدلول هذا بالنسبة لأصل هذه 
القضضرة 

لا شك فى أن البشر عموما يهلوسون. وهناك قدر كبير من الشك فى وجود كائنات 
فضائية تتردد على كوكبناء أو تختطفنا وتزعجنا. وقد نتجادل حول التفاصيل» ولكن من 
المؤكد أن إحدى فئات التفسير أقوى سنداً من غيرها. إذن فالتحفظ الوحيد الذى قد 
يكون لديك هو: لماذا يبلغ الكثير جداً من الناس اليوم عن هذه المجموعة من الهلاوس 
بالذات؟ولماذا الحديث عن كائنات صغيرة كئيبةء وعن الأطباق الطائرة وعن إجراء 
التجارب على النواحى المتعلقة بالجنس؟ 


الفصل السابع 
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الطةة 


الأوبانيشاد () (الهند حوالى عام ٠٠١‏ ق.م.) 


إن الخوف من الأشياء غير المرئية هو البذرة الطبيمية التى يطلق 
علیها کل شخص بینه وبين نفسه الدين. 


توماس هويز فى كتابه الحمكومة المستبدة (") 


إن الآلهة ترعانا وتوجه مصائرناء هذا ما تعلمُنا إياه الكثير من الثقافات الإنسانية؛ 
وهناك كائنات أخرى شديدة الخبث هى المسئولة عن وجود الشر. وهاتان الفئتان من 
الكائنات. سواء اعتبرناهما طبيعيتين أم خارقتين للطبيعة» أو رأيناهما حقيقيتين أم 
خياليتين - إنما تفيان بالاحتياجات الإنسانية. وحتى إذا كانت تلك الكائنات خيالية 
ا فاا هو انمو ا افق او فد ها لذا فقى ع فط ده 
الأديان التقليدية بنار العلم» ليس من الطبيعى أن نضع الآلهة القديمة والشياطين فى 
) دثار ونطلق عليها اسم القادمين من الفضاء. 
لقد كان الاعتقاد بوجود الشياطين واسع الانتشار فى العالم القديم» وكان الناس 
يرون أنها كائنات طبيعية وليست خارقة للطبيعة حتی إن هسیود(۲) ياتى على ذكرها 
عرضًا. کما أن سقراط يصف إلهامه الفلسفی بانه من عمل شیطان ذاتى طيب وتخبره 
مدرسته ديوتيما المانتينية Diotima of Man†¡ "ea‏ (فى مأدبة آفلاطون) أن «کل شىء 
شيطانى إن هو إلا وسط بين الله والبشر إذ ليس لله صلة بالإنسان؟»» وتستطرد قائلة: 


عالد تسكنه القشياطى' 
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«لإ يوجد اتصال وحوار بين الإنسان والآألهة سوى من خلال ما هو شيطانى سواء فى 
حالة اليقظة أو أثناء النوم». ويعزو أفلاطون ‏ وهو اشهر تلاميذ سقراط - دوراً كبيرا 
للشياطين: «ليست هناك طبيعة بشرية تتمتع بقوة عليا بقادرة على تنظيم شئون البشر 
دون أن تطفح بالوقاحة وتسرف فى الخطا». 
«نحن لا نعين الثيران كى تكون سادة على الثيران, أو الماعز كى تكون سادة على 
الماعزء غير أننا نحن أنفسنا جنس أرقى لذا فنحن نتحكم فيها. وبالطريقة 
نفسهاء فإن الله حبًا منه للبشر نصّب الشياطين عليناء إذ إنها جنس أرقى. وهى 
تمتنى بنا بسهولة شديدة فى حبور - كما هو الحال بالنسبة لنا - فتمنحنا 
السلام والتوقير والنظام والعدالةء دون أن تقصر فى ذلك مما جعل قبائل البشر 
سعيدة ومتحدة». ) 
وأنكر أفلاطون بكل شدة أن الشياطين مصدر للشر. وضربب مشلا ب «إيروس(؛) 
١‏ حارس الانفعالات الجنسية باعتباره من الشياطين وليس إلها «لا هو بالفانى 
ولا هو بالخالد» «ولا هو بالطيب ولا هو بالردىء». ولكن جميع الأفلاطونيين 
المتأاخرين - بما فى ذلك أتباع الأفلاطونية المحدثة الذين (°) كان لهم تأثير قوى على 
الفلسفة المسيحية - كانوا يؤمنون بوجود شياطين طيبة واخرى شريرة. وكان البندول 
يتأرجح (1) - أما أرسطو - تلميذ أفلاطون الشهير - فقد تفكر ملياً فى الراى القائل 
بأن الأحلام إنما تحدد تفاصيلها الشياطين» فى حين أشار بلوتارخ وبورفيرى () إلى أن 
الشياطين التى تملا الهواء الأعلى قد جاءت من القمر. 
وكان آباء الكنيسة الأوائل تواقين إلى النأى بأنفسهم عن مناهج الاعتقاد 'الوثنية" 
رغم أنهم هضموا واستوعبوا الأفلاطونية الجديدة من الثقافة التى كانت تفمرهم. 
فكانوا يقولون إن الدين الوشى كله يتألف من عبادة الشياطين والبشر الذين اعتبروا - 
من مُنطلق خاطن - آلهة. 
وحين كان القديس بولس يشكو (فى رسائله إلى أهل إفسوس٦:١١)‏ من الخبث 
الذى يسود المقامات الرفيعة. لم یکن يشير إلى الفساد الحکومیء وإنما كان يشير إلى 
الشياطين» الذين كانوا يسكنون الأماكن العالية: ٠‏ 
«فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة المالم 
على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية فى السماويات». 
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فمنذ البداية كان مقصودا بالشياطين ما هو أكثر من مجرد استعارة شعرية تعبر 
عن الشر الذى يسكن قلوب البشر. 
اما القديس أغسطين,. فكان أكثر حنقًا على الشياطين. إذ يستشهد بالتفكير الوشنى 
الذى كان سائدا فى زمانه فيقول: «تحتل الآألهة أسمى المراتب والبشر يحتلون أسفلهاء 
والشياطين يحتلون المراتب الوسطى... فلديهم خلود الجسد؛ غير أنهم يشتركون فى 
انفعالات نفوسهم مع البشر». وفى الكتاب الثامن من مدينة الله "The City of God”‏ 
(الذى استهق عام )٤۱۲‏ يتمثل اغسطین هذا التراث القديم. ويحل الله محل الآلهة, 
ویحط من شان الشياطين ادل بانها هة باد اشام إدليست لذي اة 
فضائل تتجيهم من النار. بل هم منبع الشر المادى والروحى» وهو يرى أنهم «حيوانات 
هوائية كاد نمه اةنإعة» «إذ إنهم توّاقون إلى الأذى وبعيدون تمام البعد عن الهداية 
ممتلئون بالكبرء وشاحبو اللون من فرط الحسد. وبارعون فى الخداع». إذ ريما يدعون 
أنهم يحملون رسالات بين الله والإنسان ويتنكرون على هيئة ملائكة الرب» غير أن هذا 
الوضع ما هو إلا شرك ينصبونه لإغرائنا حتى نلقى الدمار. فهم يستطيعون اتخاذ أى 
نیرفن الكثير من الأشياء - وكلمة "١0٠٠ء"‏ أى «الشيطان» تعنى «المعرفة» 
باللغة اليونانية () تلك المعرفة المتعلقة بالعالم المادى. ومهما بلغ الشياطين 
من ذکاء؛ إلا أنهم ينقصهم الخير والإحسان؛ ذلك أنهم يجعلون همهم السيطرة على 
«عقول البشر المهزومة الأسيرة» كما كتب ترتولیان )١(‏ الذى قال ايضاً: : « إن مسكنهم 
الهواء. والنجوم جيرانهم» وتجارتهم مع السحب». 
وفى القرن الحادى عشر» وصفهم - أى الشياطين ‏ اللاهوتى البيزنطى ذو النفود 
E‏ السياسة غير المحترف. والفيلسوف «ميكل سيلوس كءuاأعءء۴‏ اعم2ةا1c×»‏ بهذه 
الكلمات: 
«هذه الحيوانات لها وجود فى حياتنا المليئة بالعواطف والانفعالات, لأنها توجد 
- بكثرة فى العواطف والانفعالات. والمادة هى سكنها ورتبتها ودرجتها. ولهذا 
الشبت قي نضا عرضة غر ا طف والانقعالات ل وة تیا 
. حوالی عام ۱۲۷۰ کتب قس «ریشالموس» "!۸:1 ۔ وکان رئیساً لرهبان 
شونثال ‏ رسالة كاملة عن الشياطين. ثرية بالتجرية الشخصية المباشرة: فهو يرى 
شیاطین أشراراً لا حصر لهم کذرات الغبار التى تحلق حول رأسه أو رأس أى شخص 


۸ 
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آخر (لكن ذلك يحدث فقط حين تكون عيناه مغمضتين). ورغم الموجات المتلاحقة من 
الآراء العالمية العقلانية الفارسية واليهودية والمسيحية والإسلامية التى عرهها العالم 
ورغم ثورة العلوم الاجتماعية والسياسية والقلق الثورى الاجتماعى والسياسى 
والفلسفى إلا أن شخصية الشيطان بل واسمه قد ظلا بلا تفيير منذ أيام هسيود حتى 
الروت الافة 


تهبط الشياطين «قوى الهواء» من السماوات وتمارس الجنس غير المشروع هع 
النساء. وكان أغسطين يمتقد أن الساحرات هن نسل هذا الامتزاج المحظور؛ إذ كان 
كل شخص تقريبًا يعتقد. أثناء العصور الوسطى فى هذه القصص, تماما كما كان يؤمن 
بها كل شخص فى العصور الكلاسيكية القديمة. فكانت الشياطين تسمى أبالسة -۷عل 
5 أو ملائكة اقترفت الخطيئة. وكان الناس يطلقون على الشياطين الثى تفرر بالنساء 
اسم المضاجعين ('') اء" أما من يغررون بالرجال فكانوا يسمون بالمضاجمات('') 
ااuاءعاء.‏ وتوجد حالات أبلغفت فيها الراهبات بشىء من الارتباك والحذر عن وجود 
تشابه مثير للدهشة بين المضاجع وقس الاعتراف - أو الأسقف - وكن يستيقظن فى 
الصباح التالى طبقًا لما ذكره أحد كاب حوليات القرن الخامس عشر, بحيث «يجدن 
انفسهن وقد لوين وكأنهن كن فى مضاجعة رجل×"'). 
وهناك روايات مشابهة تشير إلى وقوع ذلك فى الصين القديمةء ولكن فى مخادع 
الحريم وليس فى الأديرة. ولقد جعل هذا المدد الكبير من النساء اللاتى أبلفن عن 
المضاجمعین ریتشارد باکستر 84×٤۲‏ 4:هR»ء‏ وهو کاتب دینی مشیخی("). یجادل 
فى كتابه «الوجود اليقينى «Certainty of the World of Spirits حlgرڻلا pal‏ اذ« 
الفه عام ١۹١٠ء‏ قائلاء «إنه من الوقاحة إنكار هذا العالم» .)١(‏ 


كان الناس الذين يتعرضون لهذه المواقعة يحسون بالمضاجعين والمضاجعات 
وکأن ثقلاً يجثم على صدور الحالمين. وكلمة "۵۲١‏ (أى فرس) رغم أصلها اللاتينى 
فهى الكلمة المقابلة لكلمة usاناءم:‏ (أى مضاجع) فى الإنجليزية القديمة» كما كانت 
کلمة a۲e٣٤طعاہ‏ (آی گابوس) تعنی أصلاً الشيطان الذى يجثم على صدر الذين ينامون 
فى سبات» ويعذبهم بالأحلام. وفى كتاب أثناسيوس (°) بعنوان «حياة القديس 
أنطونيوس» () توصف الشياطين بأنها تروح وتجىء بكل حرية فى حجرات مفلقة 
ومظلمة. ويعد ذلك ب ٠٠٠١‏ عام يؤكد لنا العملاأمة الفرنسيسكانى لودوفيكو 


ا ا ا ج 
سینیستراری !c٥ S11۲43۲1‏ ہ0ل[ فی کتابه عن الشياطين بعنوان: ›Daemon1alitae‏ 
يؤكد أن الشياطين تمر من خلال الجدران. 
ولم يكن هناك خلاف كلية على كون الشياطين «حقيقة خارجية» ابتداء من العصور 
القديمة وحتى أواخر القرون الوسطى. لقد أنكر ابن ميمون )١(‏ حقيقة الشياطين؛ 
ولكن الغالبية الساحقة من الحاخامات كانت تؤمن بوجود الديبوقات () . ومن 
الحالات القليلة جا التى أكاد أجد فيها تلميحاً بأن الشياطين قد تكون شيئاً داخلياً 
ا ف غا اة فال ها هن ا ا ارا ق اوا كرد اة 
وهو آبا بویمین ۶٥۴۳۸‏ طط۸ «کیف تقاتلنی الشیياطین؟». فرد الأب بویمین: 
«أتقاتلك الشیاطین؟ إن إراداتنا تستحيل إلى شياطين» وهذه الإرادات هى التى تقاتلنا». 
لفو ادرت ماقف النافن ف الع الرم اة الا مات وا ا خف 
بتعليق ماكروبيوس ءںااها٥ة×‏ فى القرن الرابع على حلم سكيبيو. ولقد طبع هذا 
التعليق عشرات من المرات قبل حركة التنوير الأوربيةء وفى هذا التعليق وصف 
ماكروبيوس الأشباح التى ترى فى الفترة الوأقعة بين اليقظة والاستغراق فى النوم» 
أفالحالم «يتصور» الأشباح كأنها وحوش مفترسة. وکان لدی ماكروبيوس جانب ينزع إلى 
الشك» وكان فراؤه فى تلك العصور الوسطى يميلون إلى تجاهل هذا الجانب. 
بدأ الهوس بالشياطين يتصاعد حين أعلن البابا إنوسينت الثامن فى نشرته الشهيرة 
الصادرة عام ٤‏ ما یلی: 
«لقد بلغ سمعنا أن أطرافاً من الجنسين لا يتحاشون ممارسة الجنس مع 
المضاجعين والمضاجعات» وهى الملائكة الشريرةء وأنهم يخنقون عن طريق 
سحرهم وشعوذتهم وتدبيرهم الشرير ما تلده النساء ويقضون عليهء ويهلكونه 
کما آنهم یتسببون فی حدوث کوارٹ أخری». 
وبهذا المرسوم البابوى استهل البابا إنوسينت عمليات الاتهام المنظم لعدد لا 
تی من الساحرات فى كل أنحاء أورباء وتعذيبهن. وذلك أنهن كن متهمات بما وصفه 
آغسطين «أنه تلاعب إجرامى بالعالم الخضى» ومما لا يثير الدهشة أن الفتيات 
والنساء أساساً هن اللواتى تمرضن للاضطهاد رغم لغة النشرة المتزنة التى أشارت 
إلى أطراف من الجنسين. 


ي غا كه انشياطن 


ورغم خلافات الكثيرين من كبار البروتستانتيين فى القرون التالية مع الكنيسة 
الكاثوليكية., إلا أنهم تبنوا آراء مطابقة تقريباً. بل إنه حتى الإنسانيون من أمشال 
«دیزیدیریوس إرزاموس» و«توماس مور (")» كانوا يؤمنون بوجود الساحرات. إذ قال 
«جون ويزلى» مؤسس المذهب المنهجى () : «إن التخلى عن السحر هو فى واقع 
الأمر تخل عن الكتاب المقدس» کما أکد «ویلیام بلاکستون ع٥0‏ اء)B|ack «William‏ 
أحد المحلفين المشهورين فى مؤلفه «تعليقات على قوانين إنجلترا» عام (١١۷٠)ء‏ آکد 
E‏ 
«إن إنكار إمكانية وجود» لا بل الوجود الفعلى للسحر, يعد نقداً صريحاً لكلمة 

الله المرحاة فى اواكنع عة فى كل شن الغيدن القت والخديف: 


ولقد أوصى إنوسينت أبناءنا الأعزاء هنرى كريمر وجيمس سبرينجر «الذين» 
فوضوا بموجب الخطابات الرسولية كمفتشين (") على تلك الشنائع الهرطقية وإذا ما 
مرت الفظائع والكبائر موضع الحديث بدون عقاب فلسوف تواجه أرواح الجموع اللعنة 
الأبدية. ا 

وكلف البابا «كريمر» و«سبرينجر» بكتابة تحليل شامل مستخدمين ما كانا يتسلجان. 
به من علم فى ذلك الوقت من نهاية القرن الخامس عشر, وبعد استشهادات وافية من 
الكتاب المقدس وكذلك مما كتبه أرباب العلم القدماء والمحدثون توصلا إلى صياغة 
النص المسمى «مطرةقة الluحرlت« Malleus Maleficarum‏ والذى وصف بأنه واحد 
من آكثر وثائق التاریخ الإنسانى إثارة للفزع» حتی إن توماس ادى رل۸ ه١۳٥۸‏ 1ضى 
كتابه «شمعة فى الظلام» ندد به باعتباره "مبادئ وبدع شريرة" وأكاذيب بشعة وأمورا 
مستحيلة «تساعد على إخفاء ما بها من قسوة لإ نظیر لها عن اسماع العالم». فخلاصة 
كتاب «مطرقة الساحرات» تتمثل بقدر كبير فى أنك لو اتهمّت بممارسة السحر فأانت 
بالفعل ساحر. والتعذيب وسيلة لا تخيب فى إظهار صحة الاتهام؛ فلا توجد حقوق 
للمتهمين» ولا فرصة لديهم لمواجهة من اتهموهم. ولا يُعَّطى سوی فليل من الاهتمام 
لإمكان أن تكون الاتهامات موجهة لأغراض لا تتسم بالتقوى كأن تكون بسبب الغيرة أو 
الانتقام أو الجشع المسيطر على أعضاء محاكم التفتيش الذين يصادرون بانتظام 
ممتلكات المتهمين لصالحهم الشخصى. ويشتمل هذا الكتاب التعليمى الفنى المعد 
لمن يقومون بالتعذيب» على طرق للعقاب مصممة لإطلاق الشياطين من جسد الضحية 


عالم تسكنه الشياطين س ت 
قبل أن تقتلها عملية التعذيب (") . وإذ تزود أعضاء محاكم التفتيش بهذا الكتاب 
وضمنوا تشجيع الباباء فلقد بدعوا يتواثبون فى جميع أنحاء أوروبا. 
وسرعان ما تحولت محاكم التفتيش إلى عملية تلاعب فى حساب النفقات. فكانت 
المتهمة أو أقاربها يتحملون جميع تثكاليف التحقيق والمحاكمة والإعدام» بما فى ذلك 
النفقات اليومية للمخبرين الخصوصيين الذين يستأجرون للتجسس عليهاء وكذلك 
النبيذ الذى يقدم لحراسها والموائد التى تمد لقضاتها ومصاريف الانتقال التى تنفق 
لإرسال مبعوث لإحضار إخصائى فى التعمذيب أكثر خبرة من مدينة أخرىء بالإضافة 
إلى حزمة الحطب والقطران وحبل المشنقة. ولقد كانت هناك مكافاة تبفع لأعضاء 
المحكمة على كل ساحرة يثم حرقها. أما ما يتبقى من ممتلكات الساحرة المدانةء هذا 
إذا تبقى شىء فكانت تقسم بين الكنيسة والدولة. ومع استقرار معاقبة هذه الجرائم 
من الناحية الأخلاقية والقانونية أصبحت جرائم القتل الجماعى والسرقة ذات رسوخ 
مؤسسى» ومع نشوء بيروفقراطية كبيرة لخدمة هذه المحاكمات. بدأ الاهتمام يتحول من 
المجائز الفقيرات والشمطاوات ويتجه إلى أفراد الطبقة المتوسطة والميسورين من 
. وكلما توالت اعترافات الشخص تحت التهديد بممارسة السحرء تعذر التأكيد على 
أن الأمر برمته كان مجرد وهم. ولما كانت كل ساحرة تجبر على توريط أخريات فلقد 
نما المدد نموا مطرداً فشكل هذا "ادلة مرعبة على أن إبليس ما يزال على قيد الحياة“ٌ 
کما قیل فی امریکا و . وفى عصر يتسم بالقابلية 
لتصدیق کل شىء فان أكثر الأمور شططاً فی الخیال كانت ثقبل بکل هدوء ذهنى وبلا 
إستثارة؛ ومن ذلك القول بأن عشرات الآلاف من الساحرات قد تجمعن فى الميادين 
العامة فى فرنسا من أجل اجتماع السبت, أو القول بان ٠٠٠٠١‏ منهن قد أظلمن الجو 
هینما کن يَطزن إلى نیوفوندلاند. 
لقد نصحنا الكتاب المقدس «لا تدع ساحرة تميش» ولذا فإن فرقاً من النساء قد 
ف ¿ حرقا("")؛ وكانت أبشع أنواع التعذيب تمارس على كل متهمة, شابة أو عجوز. 
2 ك بعد أن يبارك القساوسة أولا آلات التعذيب. وقد مات إنوسينت نفسه عام 
4# بعد محاولات فاشلة لإبقائه على قيب الحياة عن طريق إجراء عملية نقل دم 
ا عنها وفاة ثلاثة صبية) وكذلك عن طریق الرضاعة من أم a‏ . فحزنت عليه 
العشیقته وأبناؤهما. 


د الو تة الشياظي 

وفی بریطانیا کان يستخدم صائدو الساحرات ء۲علہ!؟-طء)اس الذين كانوا يعرفون 
) أا بالفرسان كإء)عذام» وكانوا يتلقون مبالغ محترمة فى مقابل كل فتاة أو امرأة 
يقدمونها لتنفيذ حكم الإعدام فيها. ولم يكن لديهم أى وازع يحضهم على التزام الحذر 
فى توجيه اتهاماتهم. وبالطبع كانوا ببحثون عن «علامات الشيطان ء)اةص s'ازdevم‏ . 
«مثل الندوب أو العلامات البدنية المحمولة منذ الميلادء وهى العلامات التى لم تكن ٠.‏ 
تؤلم أو تدمى إذا ما وخزت بالدبوس. فكانت مجرد حركة ماهرة بسيطة من اليد غالبا . 
ما تعطى الإيحاء بأن الدبوس قد تغلغل بعمق فى لحم الساحرة. وحين لم تكن تبدو 
علامات مرئيةء كان يكفى وجود «علامات خفية)*"). 

لقد اعترف أحد الصائدين وهو على المقكلة. فى منتصف القرن السابع عشر؛ 
آله نیت فقا اة ف نخر واسکدا شن أجل كف شلناً فی 
الراس الواحد("). 

فى محاكمات الساحرات لم يكن مسموحاً للأدلة المخففة أو شهود الدفاع 
بالتواجد» وعلى أية حال كان من المستحيل تقريبًا تقديم ادلة دامفة على عدم وجود 
المتهمة الساحرة فى مكان ارتكاب الجريمة: فقاعدة الأدلة كان لها طابم خاص. فمثلاً 
فى أكثر من حالة كان الزوج يشهد بأن زوجته كانت نائمة بين أحضانه فى اللحظة 
نفسها التى كانت تلهو فيها مع الشياطين فى يوم سبت الساحرات؛ غير أن المطران 
كان يشرح بصبر أن الشيطان قد أخذ محل الزوجة. ولم يكن الأزواج ليتصوروا أن 
قوتهم على الإدراك يمكن لها أن تتفوق على قدرة الشيطان على الخداع. وكانت النساء 
الحفلات الذانات نفيك بين حتفا الى الستة اران 

كانت هتاك عاضر فة من الشهزانة التفرةحة تكراهية النسشام كما مكنا أن 
نتوقع فی مجتمع مکبوت جنسیاً یسوده الذکور مع وجود حکام تفتیش مستجلبین من 
طبقة القساوسة غير المتزوجين من الناحية الاسمية. وكانت المحاكمات تولى اهتماماً 
شديداً لنوعية ومقدار قمة الشهوة الجنسية فى حالات الجماع المفترضة التى ارتكبتها 
المتهمات مع الشياطين أو إبليس» مع أن أغسطين كان متأكداً من «أننا لا يمكن أن 
ندعو الشيطان زانياً»» وكذلك كانت المحاكم تولى اهتماماً إلى «عضو» الشيطان (كانت 
کل التقاریر تجمع على آنه بارد). 


عالم تسكنه الشياطين 10۲ 


وكانت «علامات الشيطان» تكتشف «عموماً على الأثداء والمواضع الحساسة من 
الجسد» حسب ما جاء فى كتاب «لودوفيكو سينيسترارى» الصادر عام ٠۷٠١‏ ؛ ونتيجة 
لذلك كانت تتم حلافة شعر العانة (الشعر المحيط بالأعضاء التناسلية). وكانت هذه 
الأعضاء تفحص بعناية من جانب مفتشين من بين الذكور فقط. ففى عملية التضحية 
بالفتاة «جان دارك» ذات العشرين ربيعاًء أخمد منفذ الإعدام فى روان اللهيب بعد أن 
لحق بردائها فاستطاع المتفرجون أن يروا «جميع الأسرار التى يمكن أو ينبغى تواجدها 
فى جسد امرأة». 
إن سجل أولئك الذين التهمتهم النار فى مدينة ألمانية واحدة هى «فورتسبرج 
bu‏ » وفی عام واحد هو ۱١۹۸‏ يفوق الحصر ويجمانا نواجه قدراً من واقع 
البشر. فقائمة الضحايا تضم: 
«رئيس خدم مجلس الشيوخء واسمه «جيرينج»؛ والسيدة كاذزلر العجوز؛ وزوجة 
الحائك البدينة؛ وطاهية السيد «مينجردورف»؛ وأحد الغرياء؛ وامرأة غريية؛ 
والمدعو «باوناخ» وأحد أعضاء مجلس الشيوخ؛ وأكثر مواطنى «فورتسبرج» 
بدانة؛ وحداد البلاط العجوز؛ وامرأة عجوز؛ وفتاة صغيرة تبلغ من العمر تسع أو 
عشر سنوات؛ وفتاة أصغر سنأء هى أختها الصغيرة؛ وامرأة هى أم الفتاتين 
السابق ذكرهما؛ وابنة «ليبلر»؛ وطفلة «جوبل»» وهى أجمل فتيات المدينة؛ 
وطالب يعرف الذي من اللفات: وضيبان من الكيشة المكحفة باحك الأديرة 
ببلغ کل ا الفانة عشرة و اة مقر الضفرة والفر اة لئے گانت خر 
بوابة الجسر؛ وامرآة عجوز؛ وابن رئيس مجلس المدينة الصغير؛ وزوجة «نيرتز» 
الجزار؛ وابنة د. «شولتز» الطفلة؛ وفتاة كفيفة؛ وشوارتز الكاهن بكاتدرائية 
هاك...» 


وتمتد القائمة وت تمتد. ولقد منح بعص هؤلاءِ معاملة إنسانية خاصة؛ 


. «والكنبيرجر» الصغيرة أعْدمَّت وحدها وأحرقت». وكانت هناك عمليات تضحية -" 


ationsاmo‏ عامة عددها ثمانِ وعشرون» تسفر كل منها عن أريع أو ست ضحايا فى 
المتوسط, وكل ذلك حدث فی تلك المدينة الصغيرة وفى عام واحد. وكان هذا ودا 
مصغراً لما كان يحدث فى طول أوربا وعرضها ولا يعرف أحد عدد من قتلوا بالكامل _ 
إذ ريما كانوا مئات الآلاف وربما كانوا يعدون بالملايين. أما أولئك الذين كانوا 


مسئولين عن توجيه الاتهام والتعذيب وإصدار الأحكام والحرق والتبرير فكانوا يتسمون 
بالغيرية (اللاانانية). وما عليك إلا أن تسألهم. 

الم يكن ممكناً أن يكونوا على خطاء فالاعتراف بممارسة السحر لم يكن مبنيًا على 
اللاومن مكف ار قائ غل ما لت روا ال فن و هاف التعذيب فى هذ 
الحالة - كما شرح قاضى السحر «بیير دى لانكر» فى كتابه("") «تقرير حول عدم وفاء 
الملائكة الأشرار» الموضوع عام ٠١١١‏ - تصبح الكنيسة الكاثوليكية مرتكبة لجريمة 
كبيرة لحرقها الساحرات؛ ومن ثم يكون أولئك الذين يثيرون احتمالا كهذاء هم فى 
الحقيقة يوجهون هجوما للكنيسة؛ وبطبيعة الحال يرتكبون خطيئة تستوجب الفناء. 
فكان نقاد حرق الساحرات يعاقبون» وفى بعض الأحيان كانوا هم أنفسهم ا 
ذلك أن المفتشين والذين يقومون بعمليات التعذيب إنما يؤدون عمل الرب؛ فهم ينقذون 
الأرواح ويحبطون فعل الشيطان. 

بالطبع لم يكن السحر هو الجناية الوحيدة التى تستحق التعذيب والحرق على 

الخازوق. إذ كانت الهرطقة جريمة أعظم خطرا؛ فكان كل من الكاثوليك 
والبروتستانتا") يعاقبون مرتكبيها بلا رحمة. ففى القرن السادس عشرء كان العلامة 
«ويليام تنديل ءادل”رآ 1۳ا1 ۷» من الطيش إلى حد جعله يفكر فى ترجمة العهد 
الجديد إلى اللغة الإنجليزية. ولكن إذا استطاع الناس فعلاً أن يقريوا الكتاب المقدس 
بلغتهم الخاصة بدلا من اللاتينية الملغزة فيمكنهم بذلك أن يكونوا آراءهم الدينية 
المستقلةء بل ويمكنهم إدراك حقيقة صلتهم المباشرة بالله من دون وسيط. وفى هذا 
تحد للأمن الوظيفى للقتساوسة الرومان الكاثوليك. وحين حاول "تنديل' نشر ترجمتهء 
تمت ملاحقته ومحاولة اصطياده فى كل أنحاء أوريا. وتم اقتناصه فى نهاية المطاف, 
وتم تكبيله بالطوق الحديدى وحرقه على الخازوق. ثم لوحقت نسخ ترجمته للعهد 
الجديد (وهى الترجمة التى أضحت بعد ذلك بقرن من الزمان اساسا لترجمة الملك 
جيمس الرائعة) من منزل إلى منزل من قبّل جماعات مسلحة . وهكذا أضحى 
المسيحيون يدافعون فى ورع عن المسيحية عن طريق منع المسيحيين الآخرين من 
معرفة كلمات المسيح. وهذا المناخ من الثقة المطلقة بأن المعرفة ينبغى أن تكافا 
بالتعذيب والموت» لم يكن من المحتمل أن يكون فى عون أولئك المتهمين بممارسة 
لر 
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عالم تسكله الشياطلين س 0 
يعد حرق الساحرات أحد معالم الحضارة الغربيةء وقد أخذ فى الاضمحلال - مع 
اسستثناءات قليلة ذات طابع سياسى - منذ القرن السادس عشر. وفى آخر إعدام 
للساحرات بموجب حكم قضائى فى إنجلتراء تم شنق امرأة وابنتها البالغة التاسعة من 
عمرها. وقد تمثلت جريمتهما فى إثارة عاصفة مطيرة عن طريق خلع جواربهما 


وفى زماننا نجد الساحرات والجنيات بمثابة زاد دائم فى إطار ما يقدم لتسلية 


الأطفال» وما زالت الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الكنائس تمارس الرُقَّى لطرد 
الشياطين. وما زال أنصار إحدى العبادات يستنكرون ممارسات عبادة أخرى يدمغونها 


بأنها سحر. ونحن ما نزال نستخدم فى اللغة الإنجليزية كلمة صںا«هصع ل١م‏ لنعنى 
بها «الجحيم» (وإن كان معناها الحرفى جميع الشياطين). وما يزال يقال عن الشخص 


٠‏ المجنون العنيف إنه به مس الشيطان ء«ه”ءل (وقد ظل المرض العقلى حتى القرن 
الثامن مشر يعزى عموماً إلى أاسباب خارقة للطبيعة؛ بل إن الأرق كان يمد عقوية 
:. تنزلها الشياطين). ويجدر بالذكر أن أكثر من نصف الأمريكيين بيلغون القائمين 
باستطلاع الرأى العام بأنهم «يؤمنون» بوجود إبليس, وأن عشرة فى المائة قد اتصلوا 
به على نحو ما قرر مارتن لوثر بانه کان يفعل ذلك بانتظام(٩).‏ 


وقی عام ۲ ؛ء؛ فى كتيب عن الحرب الروحية عنوانه «استعدوا للحرب» (۳۹( تنبهنا 


«ربيكا براون» إلى أن الإجهاض والعلاقة "لجنسية خارج إطار الزواج «سينتج عنها بلاء 
:. شيطًانى»؛ وأن التأمل واليوجا وفنون القتال كلها مصممة للتفرير بالمسيحيين السذج 
الذين لا يداخلهم أى شك من أجل أن يعبدوا الشياطين؛ وأن «موسيقى الروك ليست 
مجرد (حدث عادی) ونما خطة قد آحکم تدبیرها ولم يقم بتدبیرها احد سوی ابلس 
كقسة» وأنه أحياناً ما يكون أحباؤك مكبلين ومصابين بالعمى من جراء فعل الشياطين. 
٤‏ وما زال علم الشيطان أو الديمونولوجيا رعهامصمصءل جزءا لا يتجزأً من الكثير من 
العقائد الجادة. 


ولکن ما الذى يفعله الشياطين؟ فى كتاب «المطرقة» يكشف «كريمر» و«سبرينجر» 
عن "أن الشياطين يشغلون أنفسهم بالتدخل فى عملية الجماع العادية والحمل» وذلك 
بالحصول على السائل المنوى البشرى والقيام بنقله بأنفسهم". وترجع فكرة التلقيح 
الصناعى الشيطانى فى المصور الوسطىء على الأقلء إلى زمان القديس «توما 
e‏ الذى يخبرنا فى كتابه «عن الثالوث» () أن «الشياطين ... تشغل أنفسها 
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بالتدخل فى عملية الجماع الطبيعى والحمل؛ عن طريق الحصول على السائل المنوى 
البشرى» ثم نقله بأنفسهم» كما يعبر معاصره القديس «بونافينتورا 

»St.Bona ventura‏ عن ذلك بتقصیل اآکشثر قليلاء «المضاجعات تستسلمن للذدكور 

وتتلقين سائلهم المنوى؛ وبطرق ماكرة تحفظ الشياطين لهذا السائل قوته؛ وبعد ذلك 

وبإذن اللهء يصبحن مضاجعين ويسكبون هذا السائل فى أرحام النساء». وحين تنمو 

نواتج هذه الاتصالات الجنسية التى توسطت فيها الشياطين فإنها بدورها تزورها 

الشياطين. ويذلك تتكون رابطة جنسية متعددة الأجيال وعابرة لأنواع المخلوقات. 

وهذه المخلوقات. كما نتذكر. من المعروف تمام المعرفة أنها تطير؛ بل هى تسكن 

الهواء الأعلى. ) 

لا يوجد أى ذكر لسفن الفضاء فى هذه القصص. غير أن معظم العناصر الأساسية 

فى رواية الخطف الذى يقوم به القادمونٌ من الفضاء موجودة. بما فى ذلك الكائنات 

غير البشرية المتهوسة جنسيا التى تميش فى السماء وتسير من خلال الجدران. 

وتتواصل عن طريق التلبثة رط)همءاع)ء وتقوم بإجراء تجارب تريية السلالات على النوع 
البشرى. وإذا لم نكن نعتقد بوجود الشياطين وجوداً حقيقياًء فكيف لنا أن نفهم هذا 

النسق الاعتقادى الغريب» الذى يعتنقه العالم الغربى بأكمله (بما فى ذلك من يدون 
أحكم الناس فينا). وهو اعتقاد مدعم بالتجرية الشخصية فى كل جيل» وتقوم الكنيسة 
والدولة بتعليمه؟ فهل لدينا آى بديل حقيقى سوى وهم مشترك قائم على التشابه بين 

العقول من حيث التركيب والعمليات الكيميائية. ۰ 


إننا نقرآً فى سفر التكوين عن ملائكة 'يتزاوجون مع بنات البشر كما حدثتا 
أساطير حضارة الإغريق والرومان القديمة عن آلهة تظهر للنساء على شكل ثيران أو 
طیور التم أو رشاش من الذهب ثم يَغشونهن فيحملن. 

كذلك نجد فی إحدى كتابات التراث المسيخى المبكرء أن الفلسفة ليست من اداع 
الإنسان وإنما مصدرها أحاديث شيطانية تدور على الوسائد. إذ إن الملائكة مقترفة 
الخطيئة (أى الشياطين) تشى بأسرار السماء إلى خليلاتهم من البشر. وهناك روايات 
ذات عناصر مشابهة تظهر فى الثقافات المختلفة فى أنحاء العالم؛ إذ تشمل نظائر 
المضاجعين :اء الجن العربىء والساتيرات () الإغريقية. والبوتات bhuts‏ 
الهندوسية» والهوتوا بورو ١إ0م‏ مناه الساموائية () والدوسيات ااوںل الكلتية ٠"‏ 
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عالم تسكنه الشياطين 


والكثير غير ذلك. فى حقبة تسودها هيستريا الشيطان كان من السهل اليسير خلع 
صفات شيطانية على من نکره أو نخشی لذا قيل إن «ميرلن» () أبوه مضاجع»ء وكذلك 
الحال بالنسبة لأفلاطون والإسكندر الأكبر وأغسطس ومارتن لوثر (°) . ومن وقت 
لآخر یتهم شعب بأکمله. کالهون (") مثلا أو سکان قبرصء» يتهمون من قبل أعدائهم 
بأنهم أنجبتهم الشياطين. 

وفی التراٹ التلمودی )١(‏ كان النموذج الأولى للمضاجعات متمثلاً فى «ليليت -1ا 
طنا» التى خلقها الله من التراب مع آدم. فطردت من جنة عدن بسبب عدم خضوعها 
لآدم وليس لله. ومنذ ذلك الوقت» أخذت تقضي لياليها فى غواية نسل آدم. وفى 
الثقافة الإيرانية القديمة وغيرها من الثقافات. كان هناك اعتقاد بأن الإمناء الليلى 
یحدث تت المضاجعات كما أبلغت القديسة «تريزا الأفيلية «St. Teresa of Avila‏ 
عن لقاء جنسى نشط مع أحد الملائكة ‏ ملاك من ملائكة النور وليس الظلام إذ كانت 
على يقين من ذلك - الأمر الذى فعلته نساء أخريات أعلنت الكنيسة الكاثوليكية فيما 
بعد طهرهن من الخطيئة. 

وفى القرن الثامن عشر, كان هناك ساحر ومدلس اسمه «كاجليوسترو -عه٣‏ 
9ا». وقد جعل هذا المدلس الناس يفهمون أن شأنه شأن يسوع الناصرى (^") نتاج 
للاندماج «بين أبناء السماء والأرض». 


. وفى عام ١٤٠۱ء‏ وجدت فتاة ڌ O‏ تدعی «آن جفریز ٤ع‏ اإع؟f‏ ءآ[ Ae‏ » من 
مقاطمة «كورنوول» فى حالة من الخدر وملقاة وهى متكومة على الأرض. وبعد ذلك 
بوقت طويل» تذكرت الفتاة أن نصف دستة من الرجال صغار الحجم قاموا بمهاجمتها 
اوحُملّت وهى مشلولة إلى قلعة فى الهواءء حيث غرر بها ثم أعيدت إلى المنزل. وقد 
إطللقت على الرجال الصغار تسمية «جنيونءعا٣ه؟»‏ (بالنسبة للكثير من المسيحيين 
افیا کا فو اا اسه ن اک فن د ر مد ها ین باقر 
آپیرره؛ ؛ فالجنيون هم شياطين بكل وضوح وبساطة) وقد عاد الجنيون يرعبونها 
ویمذبونها. وفى العام التالى ألقى القبض عليها بتهمة السحر. والجن تبعاً لما هو مأثور 

ايتمتع بقوى سحرية ويمكنه أن يتسبب فى الشلل بأقل لمسة. وكذلك فإن المرور العادى 
اللوقت يتباطاً فى أرض الجن. والجن عاجزون من الناحية التناسلية. لذا فهم یمارسون 
;لجنس مع البشرء ويحملون الرضع من مهادهم» وأحياناً ما يتركون جنياً باعتباره طفلا 
ديلا 


روا س ي بعال ضكة اشباطين 
والآن يبدو لى أن هناك سؤالا معقولاً: لو افترضنا أن «آن جفريز» قد نشأت فى 
ظل ثقافة تدعو وتعلن عن وجود القادمين من الفضاء بدلا من الجنيات, والأشياء 
الطائرة مجهولة الهوية بدلا من القلاع المقامة فى الهواء» فهل كانت قصتها ستبدو 
مميزة من أى جانب هام عن تلك القصص التى يرويها «الذين يتمرضون للاختطاف؟». 
یصف «دیفید هفورد» فی کتابه الصادر عام ۱۹۸۲ باسم «الرعب الذى ياتى ليلا: 
دراسة من واقع التجارب حول التراث الخاص بهجمات الكائنات الخارقة للطبيعة»“") 
حالة مدير تنفيذى تلقى تعليماً جامعياً فى منتصف الثلاثينيات, يتذكر أحد أيام 
الصيف التى قضاها فى منزل عمته وهو دون العشرين. ويروى هذا الرجل أنه رأى فى 
إحدى الليالى أضواء غامضة تتحرك فى المرفاًء وبعد ذلك استغرق فى النوم: ثم 
شاهد من فراشه ا أبيض يشع ey‏ آخذ فى ارتقاء الدرج. ودخل ذلك الشبخح 
حجرته وتوقف» ثم قال بشكل يوحى بخيبة الأمل على ما يبدو لى: «ذاك هو مشم 
الأرضية» وفی بعض اللیالی کان الشكل شكل امرأة عجوز؛ وفى ليال أخرىء كان يتخذ 
شكل فيل. وفى بعض الأحيان كان الشاب يقتنع بأن الأمر كله ما هو إلا حلم؛ وفى 
آوقات اخری کان واثقًا من أنه يقظ. إذ کان مضغوطا إلى أسفل فى فراشه» مشلولا, 
غير قادر على الحركة أو الصياح» وكان قلبه يدق دقاً عنيفاًء وتختنق أنفاسه. وكانت 
هناك أحداث مشابهة تقع فى الكثير من الليالى المتعاقبة. ما الذى يحدث هنا؟ لقف 
وقعت هذه الأحداث قبل ورود كثير من التقارير حول عمليات الاختطاف المنسوبة إلى 
القادمين من الفضاءء وإذا كان الشاب لديه أى معرفة بأعمال الاختطاف التى كان يقوم 
بها أولئك الفضائيون فهل كانت المرأة المجوز التى كانت تظهر له تتصف براس كبير 
وعینین کبیرتین؟ 
فى فقرات عديدة شهيرة فى كتاب «اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية(*؛) 
وصف «إدوارد جيبون» التوازن بين التصديق والشك فى الآثار الكلاسيكية المتأخرة 
قاثلا: 
«التصديق يقوم بأداء مهمة الإيمان؛ وكان مسموحاأ للتعصب بان يتخذ لفة 
الإلهام وكانت تاثيرات الصدفة أو التدبير تمزى إلى أسباب خارقة للطبيعة». ٠‏ 


أما فى العصور الحديثة (كان جيبون يكتب فى منتصف القرن الثامن عشر). فإن 
نزعة شك كامنةء بل وغير إراديةء تلتصق بأكثر الأمزجة ميلا إلى التقوى. ذلك أن 


عالم تكله ال ياي ۹ 
اعترافهم بوجود حقائق خارقة يعد انا سنا تارا أكثر من كونه موافقة فعلية. 
فعقلنا أو على الأقل تصورنا الذى تعود لفترة طويلة على مراقبة واحترام نظام الطبيعة 
غير المتغير. ليس مهيئًاً بالقدر الكافى لاستيعاب الإنجازات المنظورة للذات الإلهية. 
ولكن فى عصور المسيحية الأولى كان موقف البشرية غاية فى الاختلاف. 
كان اكثر الوثيين فضولا أو أكثرهم تصديقاً غالباً ما يتم إخراؤهم بالدخول فى 
مجتمع بؤكد تاكيداً فعليًا على القوى الإعجازية؛ وكان المسيحيون الأوائل يخطون داثما 
إن آرض فوا غامفة وات قرم مقرعا تياد إئى التصيق باكر 
الأحداث خرقاً للعادة. فكانوا يشعرون. أو كانوا يتخيلون. أن الشياطين تهاجمهم من كل 
جانب بلا توقف» وتريحهم الرؤى ويتعلمون من مشكاة النبوةء وينقدذون بشكل مدهش 
من الخطر والمرض بل ومن الموت نفسه عن طريق ضراعات الكنيسة ... 
«لقد كان لديهم يقين ثابث بأن الهواء الذى يتنفسونه مأهول بالأعداء غير 
المرئيين وبشياطين لا حصر لها تتجين كل فرصةء وتتخذ كل هيئة؛ لإرهابهم 
وكذلك لإغواء فضيلتهم المفتقرة إلى الحماية. إذ كانت الأوهام التى يتسبب 
فيها التعصب المقيت؛ تخدع خيالهم وحواسهم. وكان الناسك الذى ينقطع عن 
صلاة منتصف الليل بسبب النعاس غير الإرادى قد يسارع إلى لمن أشباح 
الرعب أو البهجة التى شفلت أحلام نومه وأحلام يقظته... 


ذلك أن ممارسة الخرافة كانت موائمة جدا للجموع حتى إنها كانت تأسف على 

ضياع رؤاها انسارة إذا ما تم إيقاظها عنوة. فحبهم لكل ما هو عجيب ورائع 

وما هو خاأرق للطبيعة. وكذلكف قصضولهم لمعرقة آحداٿث المستقيل. ونزوعهم 

القوى إلى توسيع نطاق آمائهم ومخاوفهم إلى ما وراء حدود العالم المرئی. كل 

هذه العوامل كانت الأسباب الرئيسية التي حبذث نشوء تعدد الآلهة -ع۸٤راهم۴‏ 

ا اا دا لني الطاب لفرجة أن يوط اى اة 

من الأساطير سوف يعقبها على أرجح الاحتمالات مقدم شكل آخر من أشكال 
الخرافة». 

ا غ خو ا ع ا انان کان نفدت اة ات 

لمليا أيضنا »بل وحتی أحد ملوك اتترا وهو جى الول اول هلوا رة 

! و ا ت الف عام ۷ کتاباً عن الشياطين بعنوان "م أعoامص0صعة"‏ أى «علم 
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الشيطان» اتسم بالخرافة والتصديق الساذج. ولقد كان انا راعى الترجمة العظيمة 
للكتاب المقدس إلى الإنجليزية والتى ما زالت تحمل اسمه. وكان من بين آراء جيمس 
أن التبغ «عشبة الشيطان» وتم فضح عدد من الساحرات على أساس إدمانهن لهذا 
العقار. ولكن مع مقدم عام ۲۸٦٠ء‏ أصبح جيمس شكاكاً على طول الخط - والسبب 
الرئيسى فى ذلك أن بعض المراهقين فد اكتشفوا كيف يختلقون أحوال تلبس شيطانية 
اتهموا بموجبها الأبرياء بممارسة السحر. 

فإذا اعتبرنا أن نزعة الشك التى يقول جيبون إنها ميزت عصره فد تدهورت فى 
عصرناء وإذا قلنا إنه حتى ذلك القدر من السذاجة المتفشية الذى يعزوه إلى العصور 
الكلاسيكية المتأخرة قد أرجِىْ إلى عصرناء أفليس لنا أن نتوقع أن تجد الشياطين 
موقعاً لها فى الثقافة الشعبية للمصر الحاضر؟ 


بالطبع» وكما قد يسارع المتحمسون لزيارات الكائنات القادمة من خارج كوكب 
الأرض إلى تذكيرى فإنه يوجد ثمة تفسير آخر لهذه التوازيات التاريخية: فهم يقولونء 
إن القادمين من الفضاء كانوا يزوروننا داشمًا› ویتدخلون فی شئوننا ویسرقون حیواناتنا 
المنوية وبويضاتناء ويلقحوننا. كنا فى الأزمنة الأكثر قدماً نتعرف عليهم باعتبارهم آلهة 
أو شياطين. أو جتًا أو أرواحا؛ والآن فقط نفهم أن القادمين من الفضاء هم الذين كانوا 
يعبٹون بنا ويخدعوننا على مدى كل هذه الألاف من السنين. 

لقد قدم «جاك فالنى «Jacque Valee‏ ا کهذه. ولکن لم إذن لا تکاد توجد أی 
تقارير عن وجود أطباق طائرة قبل عام 5۱۹٤۷‏ ولماذا لم تستخدم أى من الديانات 
الكبرى الأطباق كأيقونات ممثة لما هو قدسى أو إلهى؟ ولِمّ إذن لم تصدر أية 
تحذيرات من أخطار التكنولوجيا العالية؟ ولماذا لم تكتمل حتى الآن هذه التجربة 
الوراثية - أيا كان الفرض الذى ترمى إليه - وقد مضت آلاف السنين أو ما يربو على 
ذلك منذ أن استهلت بواسطة كائنات يفترض أنها قد بلغت قدرًا هاثلا من التقدم 
التكنولوجى؟ ولماذا نكابد نحن كل هذا القدر ت المعاناة إذا كان برنامج التريية 
السلالية مصممًا لتحسين حالنا؟ 

فإذا تتبعنا هذا الخط من الجدال لأمكننا أن نتوقع من الأتباع الحاليدن للمعتقدات 
القديمة أن يفهموا القادمين من الفضاء على أنهم جنيات أو آلهة أو شياطين. وهناك 
فی واقع الأمر عدة طوائف معاصرة «كالرائليين ءمه!إاءةR»‏ مثلا ممن يظنون أن الآلهة 
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أو الله يأتى إلى الأرض مستقلا الأجسام الطائرة مجهولة الهوية ويصف بعض من 
يتعمرضون للاختطاف من فبل القادمين من الفضاء بأنهم «ملائكة» «أو رسل من عند 
الله» مهما كانوا مثيرين للنضور. وهناك أيضًا أولئك الذين لا يزالون يظنون أنهم 


فى كتاب بعنوان «العشاء الريانى»  )*(‏ وهو عبارة عن تقرير حول تجرية مباشرة 
مع عمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء - يسوق هويتلى ستريبر 
الوصف التالى: 
«كل ما كان هناك بدا فظيماً جدأ فى بشاعتهء وقذرًا ومظلمًا ومشثومًا للفاية. 
لقد كانوا بالطبع شياطين. وكان لا بد أن يكونوا كذلك .. ما زلت أتذكر ذلك 
الشىء المضطجع هناك وقد بدا شديد القبح؛ بذراعين وساقين أشبه ما تكون 
بأاطراف حشرة ضخمة؛ وعيناه تحملقان فئ». 
يقال إن «ستريبر» مستمد الآن لتقبل احتمال أن تكون ألوان الرعب الليلية هذه 
مجرد أحلام أو هلاوس. كذلك فإن المقالات التى تتناول الأشياء الطائرة مجهولة 
أالهوية المنشورة فى دائرة ممارف «كريستيان نيوز ومعناها «الأنباء المسيحية» وهى 
مصنف مسيحى أصولى - تشتمل على هوس متعمصب لا يليق بالمسيحيةء وبها مقال 
بهنوان: «أحد العلماء”يمتقد أن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية من عمل الشيطان». 
كذلك فإن مشروع عمليات التjوڍر‏ اlرı~g yãThe Spiritual Counterfeit Project‏ 
«بركلى» بولاية كاليفورنياء يلقننا أن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية هى من أصل 
شيطانى. آما الكنيسة المائية. للخدمات المامة(") فى «مكمنفيل eااvi‏ 7 »McMi‏ 


. بولاية أوريجون فتنادى بأن جميع الوافدين من الفضاء عدائيون» وكذلك تبلغنا رسالة 
إخبارية صادرة عام ۱۹۹۲ عن عمليات الاتصال المتعلقة بالوعی الكونى بأن شاغلى 


الأجسام مجهولة الهوية يعتقدون أن البشر حيوانات تجارب معملية ويأملون منا أن 
نمبدهم» غير أنهم يمكن ردعهم عن طريق الصلاة الريانية. ولقد جرى طرد بعض 
المختطفين من أبرشياتهم الدينية لأن قصصهم تبدو أقرب ما تكون إلى الشيطانية. 
وهناك مقال أصولی کتبه «دیف هنت» عام ۱۹۸۰ تحت عنوان «تفجر العبادة» يكشف 


أن: 


1۲ 
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«من الواضح أن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية ليست فيزيائية» ويبدو نها 
مظاهر شيطانية تلوح من بعد آخر قصد به تغيير طريقة البشر فى التفكير. 
إن الكائنات المزعومة الموجودة فى الأجسام الطائرة مجهولة الهوية التى 
تفتزض انها اتصلت اتصالا سنا مع البشر؛ کانت دائما تنادی بالأکاذیب الأربع 
نفسها التى أوعزتها الحية إلى حواء. وهذه الكائنات شياطين وهى تمهد لقدوم 
المسيخ الدحال». 

كذلك بعتقد عدد من الطوائف آن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية وعمليات 
الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء إنما هى ندر لنهاية الزمان. 


وإذا كانت الأشياء الطائرة مجهولة الهوية تأتى من كوكب آخر أو من بعد آخرء فهل 
أرسلها الإله نفسه الذى أكدت لنا وجوده كل الأديان الكبرى؟ ويواصل الأصوليون 
شكواهم قاثلين بأنه لا يوجد أى شىء فى ظواهر الأشياء الطائرة مجهولة الهوية 
يتطلب الإيمان بالله الواحد الحقء إذ إن الكثير من هذه الظواهر يتنافض مع الإله كما 
صوره الكتاب المقدس والتراث المسيحى. وهناك مقال کتبه عام ۱۹۹۰ درالف راث 
»Ra1ph Rath‏ بعنوان «العصر الجديد : دراسة نقدية مسيحية» يناقش فيها الأشياء 
الطائرة مجهولة الهوية بقدر كبير من التصديق الأمر الذى يجمل المقال نموذجا لهذا 
اللون من الكتابات. إذ إن مما يخدم هدفهم أن يقبلوا الأشياء الطائرة مجهولة الهوية 
باعتبارها حقيقة وأن يلعنوها باعتبارها آلات الشيطان والمسيخ الدجال بدلا من 
استخدام مشرط الشك العلمى. ذلك أنه بمجرد شحذ تلك الآلة (المشرط) فإنها ربما 
تنجز كل ما هو أكثر من مجرد تشريح الهرطقة. لقد كتب المؤلف الأصولى المسيحى 
«هال لیندسی رعءلہ1ا 41]» کتاباً حقق أعلی المبیعات عام ۱۹۹١‏ عنوانه «كوكب 
الأرض عام ١٠٠۲م»»‏ وفيه يقول: 
«لقد بت مقتنعاً تمام الاقتناع أن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية حقيقيةء وتقوم 
بتشغيلها كائنات قادمة من الفضاء ذات ذكاء وقوة عظيمتين. وأعتقد أن هذه 
الكائنات ليست فقط قادمة من خارج كوكب الأرض وإنما هى خارفة للطبيعة 
أصلا. ولكى أكون صريحاً واضحاًء فإنى أعتقد أنها شياطين ... وأنها جزء من 
مؤامرة شيطانية». ۰ 


عالم تسكله الشياطين .س ٣‏ 
ولكن ما الدليل على هذا الاستنتاج؟ نجده فى الآيتين الحادية عشرة والثانية عشرة 
ا اا ان ت عه اله المح عن وغااة 
عظيمة تأتى من السماء» فى الأيام الأخيرة. وهذا ليس وصفاً لشىء شبيه بالأشياء 
الطائرة مجهولة الهوية. وبالطبع فإن ليندسى يتجاهل الآية ۲۲ التى يوضح فيها السيد 
المسيح تمام الوضوح أنه يتحدث عن أحداث تقع فى القرن الأول وليس فى القرن 
المشرين("). 
كذلك هناك تراث مسيحى طبقاً له ينتفى وجود حياة خارج كوكب الأرض. وفى 
عدد ا مایو ۱۹۹٤‏ من «کریسیان نيوز علۍ سبیل لمال کب دو جاری کرامبتون 
Gary Crampton‏ .۷ » استاذ اللاهوت ما یلی: 
) ) «يتناول الكتاب المقدس إما صراحة أو ضمتا كل ناحية من نواحى الحياة؛ وهو 
لا يدعنا أبداً بلا إجابة. ولا يؤكد الكتاب المقدس فى أى موضع منه أو ينفى 
وجود حياة عاقلة خارج كوكب الأرض. وعلى أى حال فالكتاب المقدس لا ينكر 
وجود مثل هذه الكائنات لكنه فى الوقت ذاته ينفى إمكانية وجود الأطباق 
الطائرة .. فالكتاب المقدس يرى الأرض باعتبارها مركزأً للكون» وحسب إنجيل 
بطرس. فإن المخلص «القافز بين الكواكب» أمر لا سبيل إليه. وثمة إجابة على 
مسألة وجود الحياة العاقلة على الكواكب الأخرى. إذا وجدّت مثل هذه الحياةق 
) فن الدى سرف فد وها( ا دام اتم هو فادى الأحياء على الأرض - 
المترجم) إنه بالتأكيد ليس المسيح .. ذلك أنه يجب دائماً التبرؤ من التجارب 
التى لا تتماشى مع تعاليم الكتب المقدسة باعتبار أنها زائفةء فالكتاب المقدس 
: يحتكر كل الحقيفة». 
1 غير أن الكثير من الطوائف المسيحية الأخرى - كالرومان الكاثوليك مثلا مفتوحة 
الذفن اما باذ اعتراض سان أو إمتران. على وجود القادمين من الفضاء والاجتناة 
الطائرة مجهولة الهوية. 
فى أوائل الستينيات حاججت بأن القصص التى تروى عن الأجسام الطائرة مجهولة 
الهوية قد وُضعَتٌ اساسا لإرضاء التطلعات الدينية. ذلك أنه فى الوقت الذى أدى فيه 
إإلعلم إلى تعيب الالتزام غير النقدى بالأديان القديمة. نجد بديلاً لافتراض وجود 
الإله () يجرى تقديمه مغلفاً برطانة علمية ويعد أن يتم «تفسير» القوى الهائلة للآلهة 


ا د ا سا شیاین 
والشياطين القديمة بمصطلحات علمية ضحلة فإنها تهبط من السماء إلى الأرض لكى 
تتلبسنا وتعرض علينا رؤى تنبئيةء ولکى «تحنسنا» برؤى تتحدث عن مستقبل حافل 
بالأمل على نحو أفضل وفى ذلك مولد ديانة غامضة لها خصائص عصر الفضاء. لقد 
كتب عالم الآداب الشعبية؛ «توماس بولارد 2۲d‏ ااں۸.8. 05ط » عام ۱۹۸۹ أن: 
«التقارير التى تتحدث عن حالات الاختطاف تبدو كما لو كانت إعادة كتابة 
لتراث أقدم اللقاءات الخارقة للطبيعة مع القادمين من الفضاءء والتى تؤدى 
الأدوار الوظيفية لكائنات إلهية». | ٠‏ 
وهو يستنتج قائلاً: 
«ريما يكون العالم قد طرد الأشباح والساحرات من معتقداتنا غير أنه سرعان 
ما ملأ الفراغ بقادمين من الفضاء يقومون بالوظائف نفسها فلإ يوجد شىء 
جديد فى الأمر سوى مظهر الكائنات الفضائية. ويبدو أن جميع المخاوف 
والصراعات النفسية التى كان من شانها التعامل مع هذا الأمر قد عاودت 
مكانها مرة أخرى فحسب» حيث يوجد عملها كالمعتاد فى عالم الأسطورة حيث 
تتصادم فيها الأشياء ليلاء. 
فهل من الممكن أن الناس فى جميع الأزمنة وفى كل مكان يمرون» من آن لآخرء 
بهلاوس نشطة وواقعيةء غالبًا ما تكون ذات محتوى جنسى وتدور حول عملية اختطاف 
تقوم بها مخلوقات أثيرية تتواصل بالتلبثة رطادمء!ء) من خلال الجدران. أما التفناصيل 
فتتكفل بها التعبيرات الثقافية المستةاة من الوضع الفكرى والأخلاقى السائد فى 
عصر ما؟ بينما الآخرون الذين لم تمر بهم التجربة بشكل شخصى يجدون ذلك شيئاً 
مثيراً ومألوفاً بطريقة ماء ومن ثم يروجون القصة. وسرعان ما ترسخ القصة وتلهم 
الآخرين الذين يحاولون تفهم رؤاهم وهلاوسهم الخاصة؛ ثم تدخل دنيا الفولكلور 
(الأدب الشعبى) والأسطورة والحكاية. ويعد الارتباط بين مضمون الهلاوس التلقائية 
للفص المخى الصذّغى وبين مجموعة المعتقدات الخاصة بما يقوم به الفضائيون من' 
اختطاف متمشياً مع مثل هذا الافتراض. 
إذ ريما حين يعلم كل شخص أن الآلهة تهبط إلى الأرض تتكون هلاوسنا عن الآلهةة 
وحين نكون جميعًا على معرفة بأحوال الشياطين تصبح الهلاوس عن المضاجعين 
والمضاجعات» وحين يتم قبول وجود الجن على نطاق واسع فإننا نرى الجن(*“). وفضى' 
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عصر يسوده الاعتقاد بالأرواحية spiritualism‏ فإنا نلتقی بالأرواح. وحین تدوی 
الأساطير القديمة ونبد فى الاعتقاد بأن فكرة الكائنات الواضدة من خارج الأرض فكرة 
مقبولة فعندئذ تميل تخيلاتنا أثاء النعاس إلى هذا الاتجاه. 


يمكن استرجاع قطع قصيرة من أغنيات أو لغات أجنبية سمعناها أو من صور أو 
أخذدات شاهدناها أو قصضصن استمغنا الها فى طفولها استرجاعا دقيقا فد مضي 
عشرات السنينء دون أن يكون لدينا أى تذكر واع بالكيفية التى دخلت بها هذه الأشياء 
رونا بول «هینرمان ملشیل: فی روایته «وبی دیف إن هنات «آناسن تخد تون فی 
حالات الحمى الشديدة - وهم جاهلون كل الجهل - بلغات قديمة» وأنه حين يتم 
تمحيص اللغز بدقة يتضح دائمًا أنهم» فى طفولتهم المنسية نسياناً تاماً حدث أن دار 
الحذيث فعلاً بهذه اللفات القديمة على مسمع منهه»: إذ إذنا فى حياتنا اليومية نتشرب 
د غا او عمك هم انيز اة وتخا سار اة ا 

وهناك استنشاق مشابه للأفكار والسمات المميزة نجده ماثلا فی «هلاروس 
الأوامر» الفصامية .schizophrenic "command hallucinations"‏ فى هذه الحالة 
یشعر الناس بان شخصًا متسلطاً أو أسطوریاً یمئی عليهم ماذا يفعلون» ومن ثم يؤمرون 
باغتيال زعيم سياسى أو بطل شعبى أو بهزيمة الغزاة البريطانيين أو أن يلحقوا الأذى 
بأنفسهم لأن هذه مشيئة الله أو يتلقون أمرًا من السيد المسيح أو من الشيطان أو 
إبليس أو الملاثكة أو القادمين من الفضاء فى الفترة الأخيرة. 

يتم اختراق مريض الفصام (الشيزوفرينيا) عن طريق أمر قوى واضح يصدر عن 
صوت لا يمكن لغيره أن يسمعهء ويكون على المريض أن يتعرف عليه بشكل ما. فمنذا 
اذى من اة أن ضفو اف ك اة وذ الذي وة أن تدك دال ر وة ان 
الثقافة التى تربينا فى ظلها تقدم لنا الجواب. 
- ما عليك إلا أن تفكر فى قوة الصور المتكررة المستمرة فى الإعلانات وما لها من 
أثر على المشاهدين والقراء القابلين للإيحاء. فهى يمكن أن تجعلنا نؤمن بأى شىء 
تقريباًء بما فى ذلك حتى أن تدخين السجائر عامل مرطب. وفى زماننا هذا أضحى 
الزائرون الفضائيون المزعومون موضوعا لعدد لا حصر له من روايات الخيال العلمى 
والقصصى والروايات والتمثيليات التليفزيونية والأفضلام. كما أن الأجسام الطائرة 
مجهولة الهونة فشكل مفلما متتظما قى صفجات الاذارة الأستوهية (الضف الشغبتة) 


المكرسة للتزييف وللقادمين من الفضاء. فمن أشهر الأفلام السينمائية المربحة على 
مدى التاريخ فيلم يتناول الزوار الفضائيين وكأنهم يشبهون شبهاً كبيرا أولئك الذين 
وصفهم الذين أبلغوا عن تعرضهم للاختطاف. لقد كانت تقارير الاختطاف بواسطة 
القادمين من الفضاء تقارير نادرة حتى عام ۹۷١‏ حين عرضت تمثيلية تليفزيونية 
ساذجة تدور حول حالة هيلء ثم حدثت ففزة أخرى فى الش اة الجماهيرية بعد عام 
۷ حين تحولت رواية ستريبر المباشرة المزعومة إلى كتاب صدر فى غلاف 
استحوذ على النفس» يحمل رسماً لأحد «الزوار الفضائيين» بعينين كبيرتين فصار هذا 
الكتاب من أكثر الكتب مبيعاًء وعلى النقيض من ذلك صرنا فى الفترة الأخيرة نسمع 
القليل جداً عن المد اجعين والحوريات والجن. فأين ذهبت هذه جميعها؟ 

إن هذه القصص التى تتحدث عن عمليات الاختطاف التى يموم بها القادمون من 
الفضاء أبعد ما تكون عن الذيوع العالمى بل هى محلية بشكل مخيب للآمال. وتتبع 
الغالبية الكبرى منها من أمريكا الشماليةء ولا تكاد تتععدى الثقافة الأمريكية. أما فى 
البلاد الأخرى فيتم الإبلاغ عن وجود زوار فضائيين برؤوس كرؤٌوس الطيور أو كرؤوس 
الحشرات, أو لهم مظهر الزواحف أو الإيسان الآلىء أو أنهم شةر البشرة وذوو عيون 
زرقاء (وهذا الوصف الأخيرء كما يمكننا أن نتوقع» يأتى من شمال أوربا) ويقال إن كل 
مجموعة من الفضائيين تتصرف على نحو مختلف عن غيرها من الجماعات. ومن 
الواضح أن العوامل الثقافية تلعب دوراً هاماً. 

وقلا نكاد طخي :ا لا طاق ا لطاتة آ و و لا شا الطانة وة ليوحت نوت 
انت وات اة اة اتال ار الان و الفر ةة دوات الفون 
اة تون رات او د نه كل ها طت الكافات العب رة اتخالنة هن 
الشعر ذات الرؤوس (والعيون) الكبيرة توحى لنا بهيئة الزوار الفضائيين لفترة طويلة 
من الزمان. فبإمكانك أن تراها بشكل منتظم فى روايات الخيال العلمى المنشور فى 
المجلات الرخيصة المثيرة الصادرة فى العشرينيات والثلاثينيات (وعلى سبيل المثال. 
فى رسم يوضح سكان المريخ وهم بيثون الرسائل إلى الأرض ظهر فى عدد ديسمبر 
۷ من مجلة ‏ الموجة القصيرة والتليفزيون» (“)). وربما يرجع هذا إلى وصف 
لذريتنا فى المستقبل البعيد ينسب إلى رائد رواية الخيال العلمى البريطانى «ه.ج.. 
ويلز كاامء3.6.W[»».‏ الذى رأى أن البشر قد نشأوا وتطوروا عن آباء من الرئيسيات 
أصغفر أمخاخاً واغزر شعراً ویتمتعون ببنیان ریاضی رشیق يفوق ما کان للأکاديميين 


عالم تسكنه الشياطين  _‏ س ۷ 


فى العصر الفيكتورى ('*). ثم مضى فى هذا الاستقراء حتى بلغ به مرحلة بعيدة فى 
المستقبل. وتمادى إلى القول بأن أحفادنا البعيدين سوف يكونون بلا شمر تقريبًاء 
ويتصفون برؤوس كبيرة الحجم» رغم عدم قدرتهم على السير وحدهم إلا بالكاد. 
إن النموذج الحديث المألوف للكائنات القادمة من خارج كوكب الأرض التى أشارت 
إليها التقارير فى أمريكا فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات نموذج صغير الحجم برأس 
كبير وعينين واسعتين بشكل لا يتناسب مع الحجم» وكذلك ملامح وجه غير مكتملة 
التكوين مع غياب أى أثر للحواجب أو الأعضاء التناسليةء كما أن لهذه الكائنات جلدا 
ملس رمادی اللون وهذا يبدو لى _ فى تصور غريب _ وكأنه جنين فى الأسبوع الثانى 
عشر تقريبًا من الحمل» أو كأنه طفل جائع. والسؤال المهم هو: لم يمكن أن يكون 
الكثيرون منا متهوسين بشأن الأجنة أو بشأن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذيةء 
ویتخیلون انهم يهاجموننا ویتلاعبون بنا جنسیاً؟ 
وفى السنوات الأخيرة ظهر فى أمريكا وأخذ فى الذيوع نموذج للزوار الفضائيين 
يختلف عن فكرة أو موضعع الأغراب القصار ذوى اللون الرمادى. إذ يقول أحسد 
المعالجين النفسيين من «ساكرامنتو» هو «ريّشادر بريلان 14 ره8 1414ء :»R¡‏ 
«لديك أنماط طولها ما بين ثلاثة أقدام ونصف إلى أريعة أقدام... ولديك 
انماط من خمسة إلى ستة أقدام» ولديك. أيضاًء أنماط ما بين سبعة إلى ثمانية 
أقدام» وكذلك هناك آنماط لها ثلاث أو أريع أو خمس اصابع؛ أو لها وسائد 
جلدية أو ممصات عند أطراف الأصابع» وتوجد أصابع متصلة أو غير متصلة 
باغشية؛ وكذلك هناك عيون كبيرة لوزية الشكل مائلة لأعلى أو للخارج أو أفقية 
الوضع؛ وفى بعض الحالات تكون هناك عيون كبيرة بيضوية بدون الشق لوزى 
الشكل؛ كما أن هناك كائنات لا أرضية ذات بؤبؤ (إنسان) على هيئة شق ناهيك 
عن أنماط جسدية أخرى مختلفة - مثل نمط الحشرة المعروفة باسم «فرس 
النبى». وكذلك أنماط الزواحف ... تلك هى الأشكال التى أتلقاها مراراً وتكراراً. 
وتوجد بضعة تقارير غريبة عن حالات منفردة أميل إلى الحذر بشأنها حتى 
تتوافر لدى المزيد من الأدلة التى تؤيدها». 
ورغم هذه التنويعة الواضحة من الكائنات اللاآأرضيةء فإن أغراض الاختطاف 
بواسطة الأجسام الطائرة مجهولة الهوية تجعل الكون يبدو لى عاديًا حتى الملل ذلك 


ب ج اله نةا ياين 


ان شكل زوار الفضاء المزعومين يميزه فشل الخيال وكذلك الانشغال بهموم البشر؛ إذ 
لا يوجد كائن واحد مما تتحدث عنه هذه الروايات يبعث على الدهشة.التى يبعثها فى 
الببغاء دو العرف (الكوكاتو) م0اد)عهء» إذا لم تكن فد شاهدت هذا الطائر من فبل. 
ذلك أن أى كتاب دراسى فى علم الحياة الحيوانية البدائية رعه[z00ه0اهإم‏ أو 
البكتيريولوجيا أو علم الفطريات لزاخر بالأعاجيب التى تفوق بكثير وتطغى على أغرب 
الأوصاف التى يرويها المعتقدون بعمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من 
الفضاءء فالمعتقدون فى هذه الروايات ياخذون العناصر الشائعة العادية التى توجب 
فى قصصيم باعتبارها أمارات على الحقيقة, وليس كدليل على أنهم قد اختلقوا 
قصصهم من عناصر شتركة فى الثقافة والبيولوجيا (علم الأحياء). 


الفصل الثامن 


فی التمييز بين الرؤى 
الصادقة والرؤى الزائغة 


يجد العقل المطبوع على التصديق بهجة ما بعدها بهجة فى تصديق 

لا يحفل ابداً بتلك الحقائق الواضحة أو الممكنة. لأن مش هذه 

الحقاثق الواضحة أو الممكنة يمجن لكل إنسان أن يصدقها. ' 
صمویل بتلرفی كتاب «الشخصيات» 
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إذا ما مكثت برهة قصيرة فى حجرة مظلمة أشعر بوجود خيال - أيمّكن أن يكون 
ات را و اک اا رف کی شیر ا کین انر راسا 
أجد شيئاً هناك. اهو صوت رنین التلیفون» آم محض «تخیل» منی؟ يبدو لى أنى اشم 
رائحة الهواء المالح فى نسمات الصيف على شاطنٰ جزيرة کونى ل٤٥٥٥‏ حيث عشت 
فول فببعت ذلك فى تفع الدفة واننطف رل إحدى التو اى فى دة 
أجنبية أزورها للمرة الأولى فإذا بی أرى أمامى شارعا شديد الألفة بالنسبة لى لدرجة 
أشعر معها نى عرفت هذا الشارع طوال حياتى. 

فى هذه اخيرات الشائعة عاد ة ما نكون غير فين مها فة بعد ذلك واخذ 
اتساءل: هل عینای (أو اذنای أو انفی او ذاکرتی) تخدعاننی؟ م أننی رایت حقاً وصدقاً 
شيئًاً خارجًا عن مجرى الطبيمة المألوف؟ وهل يتعين على أن ألزم الصمت حيال ذلك 
آم آروی ما آری؟ 


تمتمد إجابة هذا السؤال اعتمادًا كبيرًاء على البيئة التى أعيش فيهاء وعلى 
أصدقائى وأحبائى وكذلك على ثقافتى. فقى مجتمع متهوس بالتوجه العلمى الصارم» 
قد أكون خذرا فيا يتلق بالتسلتة ياتى مررت نهذه الخبرات : ذلك أن الناس قد 
يعتبروننى خفيف العقل أو معتوهاً أو شخصاأً لا يوثق به. ولكن فى مجتمع هو فى 
الأساس على استعداد للاعتقاد بوجود الأشباح» مثلا. فإن سرد روايات عن تجارب 
كهذه ربما ينال القبول وقد يكون مَجلباً للحظوة. ففى حالة المجتمع الأول أجد إغراء 
قوياً بإبقاء الموضوع بأكمله طى الكتمان؛ أما فى حالة المجتمع الثانى فقد أجد إغراء 
على المبالغة أو الاستفاضة قليلا لمجرد أن أجمل الرواية أكثر إعجازا مما تبدو. 
لقد وصف «شارلز ديكنز') - الذى كان يعيش فى إطار ثقافة عقلانية مزدهرة مع 
أن الإيمان بالأمور الروحانية كان مزدهرأ فى عصره أيضاً - وصف هذه المحنة بهذه 
الكلمات (المقتطفة من قصته القصيرة «الاندهاش من ذرة ملح»): 
«لكم لاحظت حاجة عامة إلى الشجاعة» حتى بين من يتمتمون بذكاء فائق 
وثقافة واسعة لكى ينقلوا خبراتههالنفسلية حين تكون هذه الخبرات من نوع 
غريب. فجميع الناس تقريباً يخشون من أن ما قد يرونه فى هذا الخصوص 
ريما لا يجدانظيرا له أو استجابة فى ألخياة الذاتية للسامخ أو قد بكون مذعاة 
لشكوك الناس وسخريتهم. فالمسافر الصادق الذى رأى مخلوقاً غير عادى 
يشبه الأفعى البعحرية لن بشعر بآى خوف من ذكر ذلك؛ أما إذا كان لدى هذا 
المسافر ذاته توجس بسيط أو باعث ما أو نزوة فكرية أو رؤية (على ما 
يسمونها حلمًا) أو غير ذلك من الانطباعات العقلية اللافتة للنظرء فلسوف 
نشرد گرا فل أن ترف مل هذه الا اء ال ی کر ها لدا اتی اغزو 
الى كمه در كيرا هن الفوضن الذى خوط يمل هذه المو عات 
وق فاا هذا فااتزال هناك در كر من الاس ته راء وال رة غير أن النكثم 
والفموض يتم التغفلب عليهما بقدر كبير من اليسر فى إطار ظروف «مواتية» يوفرها 
أحد المعالجين أو إخصائيى التنويم المغناطيسى. ومما يؤسف له - بل ومن غير 
المعقول بالنسبة لبعض الناس - أن التمييز بين الذاكرة والخيال غالبًا ما يتسم بعدم 
الوضوح. فبعض من يرون حكايات الاختطاف يقولون إنهم يتذكرون هذه التجربه دون 
وب م ا طلسي سما لا تذكرها الكررن: غير ان لري المفا اسي ليبن بطرةة 


قن الو نالروف ا 


يعَتمَدُ عليها لإنماش الذاكرة؛ فهو كثيرًا ما يستدعى تصورات وتخيلات تبدو مثل 
الذكريات الصادقةء بحيث لا يكون المريض أو المعالج بقادر على تمييز الصحيح منها 
وغير الصحيح.إذ يبدو أن التنويم المغناطيسى ينطوى بشكل رئيسى» على حالة من 
شدة القابلية للإيحاء. لذا فقد حظرت المحاكم استخدامه كدليل أو حتى كأداة من 
أدوات التحقيق الجنائى. كما أن الجمعية الطبية الأمريكية تعد الذكريات التى تطفو 
تحث تأثير التنويم المغناطيسى أقل مدعاة للثقة من تلك التى تطرأً بدونه. 

وثمة کتاب دراسی طبى رائد من تأليف هارولد أ. كابلان (هو «الكتاب الدراسى 
الشامل للطب النفسى(") )۱۹۸١‏ يحذرنا من وجود «احتمال كبير بأن معتقدات المنوم 
سوف تنتقل إلى المريض وتصبح جزءا مما يمتقد المريض أنه ذكريات» وغالباً ما يكون 
ذلك بدرجة قوية من الافتاع». ومن هنا فإنه لا توجد قيمة كبيرة لما يرويه الناس 
أحياناً من قصص عن اختطاف زوار الفضاء لهم. وهناك خطر يتمثل فى أن الخاضعين 
للتتويم المغناطيسى - على الأقل فى بعض الأمور - يكونون متلهفين على إرضاء المنوم 
بشكل يجملهم أحياناً يستجيبون لمفاتيح فى الكلام تكون من الدقة بحيث إن المنوم 
نفسه قد لا یکون علی وعی بها . 

فى دراسة قام بها «ألفين لوشون ١٥0ء14۷‏ «أ۷ا۸» بجامعة ولاية كاليفورنيا فى 
«لونج بيتش»» تم اختيار ثمانى حالات بعد استبعاد المصابين بهوس الأشياء الطائرة 
مجهولة الهوية. ولقد قام أحد الأطباء بتنويم هذه الحالات تنويماً مغناطيسياً وأخبرهم 
أنهم قد تم اختطافهم» وجىء بهم إلى إحدى سفن الفضاء وفحصوا. وبدون المزيد من 
الحفز طلب منهم أن يصفوا هذه التجربةء فكانت رواياتهم _ التى كان من السهل 
استخالدمن معطمها د لا خف قرا عو قك اترو انات ال س دها المختفون 
_ الذين يصفون هذه الأحداث دون تنويم. وصحيح أن لوسون قد أوحى لحالاته بلمحة 
مختصرة ومباشرة؛ غير أنه فى الكثير من الحالات يقوم المعالجون الذين يتعاملون 
بانتظام مع عمليات الاختطاف التى يقوم بها زوار الفضاء بالإيحاء لمرضاهم أحيانًا 
بتفاصيل كثيرةء فى حين يقوم آخرون بالإيحاء متوسلين بقدر أكبر من الرقة 
واللامباشرة. 

روی «لورانس رایت 1عاW »4Wre۸۰۵‏ أن الطبیب النفسی «جورج جاناوای 
e0۲8 6¥‏ » أوحى فى إحدى المرات إلى مريضة لديها قابلية شديدة 


¥۲ 


عالم تسكنه الشياطين 


للايحاء» تحت تأثير التنويم المغناطيسى: أن هناك خمس ساعات ضائعة من ذاكرتها 
عن يوم معين. وحين أوماً إلى وجود ضوء لامع فوق رأسهاء حكت له على الفور عن 
الأشياء الطائرة مجهولة الهوية وألقادمين من الفضاء. وحين أصر على أنها تعمرضت 
لإجراء تجربة عليهاء إذا بها تروى بالتفصيل قصة عملية اختطاف. ولكن حين أفاقت 
من الفيبوبة وعاينت شريط فيديو سجلت عليه الجلسة ‏ أدركت أن شيئاً ما يشبه 
الحلم قد ضبط طافياً على السطح. ومع ذلك طافت بذاكرتها مراراً وتكراراً خلال 
السنة التالية مادة ذلك الحلم. 

ولقد وجدت عالمة النفس بجامعة واشنطن «إليزابيث لوفتس El1zabeth Loftus‏ » 
أنه يمكن بسهولة جعل الأفراد تحت الدراسة غير المنومين مغناطيسياً يعتقدون أنهم 
رأوا شيئاً دون أن يكونوا قد رأوه حقا. ففى تجربة نموذجية يُعْرّض على الأفراد فيلم 
يصور حادث سيارة» وأثناء سؤالهم عما رأوه تقدم لهم معلومات زائفة بشكل عرضى 
كأن يشار عرضًا مثلاً إلى وجود إشارة توقف ١2ء‏ ط0اء رغم عدم وجود إشارة فى 
الفيلم. وعندئذ يتذكرون لزاماً أنهم رأو؟إشارة توقف. وحين ينكشف الخداع الذى 
تعرضوا له يحتج بعضهم بشدة مؤكدين كيف أنهم يتذكرون الإشارة بكل وضوح. وكلما 
طال الوقت المنقضى بين عرض الفيلم وإعطائهم المعلومات الزائفةء زاد عدد الذين 
يسمحون بالتلاعب بذاكرتهم وتجادل لوفتس بأن «ذكريات حدث ما أشبه بقصة . 
تتعرض إلى مراجعة مستمرة منها بمجموعة من المعلومات الخالصة». 

وهناك العديد من الأمثة الأخرى التى يكون لها أثر انفعالى أشد مثل الذكرى 
المختلقة بان الشخص قد ضل وهو طفل فى سويقة, إذ بمجرد الإيحاء بالفكرة 
الأساسية فغالبًا ما ينطلق المريض فى الإدلاء بالتفاصيل المؤيدة لما أوحى له. ويمكن 
بسهولة استخراج ذكريات واضحة وإن كانت زائفة كليةء عن طريق بضع تلميحات ٠‏ 
وأسئلة. خاصة فى المسرح العلاجى (أى فى الجو المهيّنْ للعلاج). كذلك يمكن تلويث 
الذاكرةء إذ يمكن زرع ذكريات زائفة حتى فى العقول التى لا تعتبر أنها عرضة لذلك أو 
أنها غير نقدية. . 

وجد «ستيفن سيسى 1ء٥١‏ ۸عطمءا5» بجامعة كورنيل» وكذلك لوفتس وزملاؤهما 
أن الأطفال فى سن ما قبل المدرسة بالذات عرضة للايحاء. ذلك أن الطفل الذى ينكر . 
عن حق أنه وضع يده فى مصيدة فئران حين يسأل عن ذلك لأول مرة يتذكر الحادث 


E a 


فيما بعد بتفاصيل حية يولدها بنفسه. فحین يروّى لك بشكل مباشر «عن أشياء حدثت 
لك وأنت صغير» من السهل لذلك الشىء مع الوقت أن يتوافق مع الذكريات المختزنة, 
فالمحترفون الذين يشاهدون أشرطة الفيديو الخاصة بالأطفال لا يمكنهم أن يفعلوا 
شيئًا أفضل من تمييز الذكريات الزائفة عن الذكريات الصادقة. فهل يوجد أى سبي 
يحملنا على الاعتقاد بان البالغين محصنون تمام التحصين من الوقوع فى الأخطاء 
التى تبدر من الأطفال؟ 

إن الرئيس «رونالد ريجان» - الذى قضى فترة الحرب العالمية الثانية فى هوليوود - 
قد وصف دوره فى تحرير ضحايا معسكرات الاعتقال الجماعى النازية وصفاً حياًء إذ 
إن حياته فى عالم السينماء على ما يبدو جعلته يخلط بين أحد الأفلام التى رآها 
وواقع لم يعشه( . ففى العديد من المناسبات أثناء حملته الانتخابية للرئاسةء كان 
يروى قصة ملحمية عن الشجاعة التى تجلت فى الحرب العالمية الثانية. وعن 
التضحية التى تعد إلهامًا لنا جميعا. إلا أن هذه القصة لم تقع مطلقأء بل كانت قصة 
فیلم «جناح وصلاة()؛ وهو الفیلم الذی کان له آثر قوی على أنا أايضاً» حین رأیته وأنا 
فى التاسعة من عمرى ويمكن العثور على العديد من الأمثلة من هذا النوع فى خطب 
زان اا ور مو ات را ار عا و ا ن حال 
يستطيع فيها الزعماء السياسيون والعسكريون والعلميون والدينيون أن يميزوا بين 
ألخقَبقة والقمتضن الخيالية المتمفة: 

يقوم المحامون بتدريب الشهود لإأعدادهم للادلاء بالشهادة فى قاعة المحكمة 
) وغالباً ما يدفعونهم إلى تكرار القصة مرات ومرات» حتى «يهضموها». ثم يكون ما 
يتذكرونه عند منصة الشهود هو القصة التى كانت تروى لهم فى مكتب المحامصى» 
ؤتكون الظلال قد عشت دقائق المعانى. زد لا تتطابق بعد ذلك القصة؛ حتى فى 
ا ا ای کت اف ا ات ان کن الود ددا 
أن ذواكرهم قد أعيد شحنها وتجهيزها . 
وهذه الحقائق تكون ملائمة عند تقييم التأثيرات التى تقع على المجتمع بقعل 
الإعلان والدعاية القومية. ولكنها هنا توحى بأنه فى أمور عمليات الاختطاف التى 
يقوم بها القادمون من الفضاء - حيث تجرى المقابلات كما هو معهود بعد وقوع 
.الحادث المزعوم بسنين - ينبغى على المعالجين أن يكونوا على حذر من أن يزرعوا فى 
الأذهان عرضا أو أن بنتقوا القصص التى يستدعونها. 


ريما لا يزيد ما نتذكره ضعلا عن مجموعة من شذرات الذاكرة وقد حیکت فى نسيج 
من صنمنا نحن. فإذا أجدنا الحياكةء نكون بذلك فد خلقنا لأنفسنا قصة يمكن تذكرها 
ونل اند اوها أا قك الشدرات أو النتف وخدها ال لا ترقت نها 
الشف اعبات فشكن اتترا جها من العقل مرا صعبا: وعد هدا القوقف: إلى خد فا 
شبيهاً بمنهج العلم نفسه» حيث يمكن تذكر الكثير من نقاط البيانات المنعزلة 
وتلخيصها وتفسيرها داخل إطار نظرية ماء ومن ثم يسهل علينا بدرجة أكبر أن نتذكر 
النظرية لا البيانات. 


ففى العلم تتم دائمًا عملية إعادة لتقييم النظريات ومقابلتها بالحقائق الجديدة؛ 
فإذا كانت هذه الحقائق متنافرة بشدة مع النظرية ‏ أى بالقدر الذى يفوق هامشى 
الخطاً - فقد يجب مراجعة النظرية. أما فى الحياة اليوميةء فمن النادر جدا أن 
تواجهنا حقائق جديدة عن احداث وقعت منذ زمن طويل؛ ومن ثم فإن ذواكرنا لا 
يواجهها مطلقاً تقريباً أی تحد. وبدلا من ذلك یمکن أن تجمد فی مکانھاء ایا کان 
الخلل الذی أصابهاء أو أن تصبح عملا فی الة من التنقيح الفنى المستمر. 

إن أشباح القديسين يدعى مشاهدتها أكثر من مشاهدة الآلهة والشياطينء وبصفة 
خاصة العذراء مريم التى ظلوا يزعمون مشاهدتها فى غرب أوربا من أواخر العصور 
الوسطى حتى الوقت الحاضر. وبينما قصص الاختطاف الذى يقوم به القادمون من 
الفضاء أكثر اتساماً بمذاق الأشباح الشيطانية الخبيثةء فإن التمعن فى أسطورة 
الأشاء الظائة مهل ة نة يكن أن قق انا فن لدل الرؤى الى ترصف 
بالقداسة. وريما كان أشهر مثال على ذلك تلك الخیالات التی کانت تتراءی ل «جان 
دارك» فى فرنسا والقديسة «بریدجیت» فى السويد» و« جيرولامو سافونارولا» (') فى 
إيطاليا. غير أن الشىء الأكثر ملاءمة لغفرضنا هو الخيالات التى كان يراها الرعاة 
والفلاحون والأطفال. إذ إنه فى عالم مصاب بعلة عدم اليقين والذعر» كان هؤلاء 
الناس يتوقون للاتصال بما هو إلهى. وهناك سجل مفصل لمش هذه الأحداث فى 
قشتالة وقطالونية (كتالونيا) (") يزودنا به «ويليام أ. كريستيان الأصغر» فى كتابه 
«الأشباح فى إسبانيا فى أواخر العصور الوسطى وعصر النهضة» الصادر عام 
۱ . 


فى التمييز بين الرؤى 1o‏ 


ف ادف العالات لمر فو ذلك تير ورذحا :نة اة رة أو ظفلا بن 
عن لقاء فتاة أو امرأة ضئيلة الحجم على نحو مفرط الغرابة . ربما يكون طولها ثلاثة 
أو أريعة أقدام - تكشف عن نفسها باعتبارها العذراء مريم أم السيد المسيح. تطلب 
من الشاهدة المذعورة أن تذهب إلى آباء القرية أو سلطات الكنيسة المحلية وتأمرهم 
بالصلاة من أجل الموتى» أو بان يطيعوا الوصايا العشر, أو تأمرهم ببناء ضريح أو 
مزار فى ذات البقعة من الريف.. فإذا لم يذعنواء يهددون بعقاب رهيب ريما كان تفشى, 
الطاعون؛ أو كبديل لذلك فى الأزمنة التى ينتشر فيها الطاعون» تمد مريم بعلاج 
المرض» شريطة الاستجابة لطلبها. 


فتحاول الشاهدة أن تفعل ما أمرّت بهء غير أنها حين تخبر أباها أو زوجها أو القس 
تؤمر ألا تميد القصة على أسماع أحد؛ ذلك آنها مجرد حمق أنثوى (هبل نسوان) أو 
تفاهة أو هلوسة شيطانيةء لذا فهى تلزم الصمت. بعد ذلك بأيام» تواجهها مريم» مرة 
أخرى» وهى حزينة قليلا لأن طلبها لم يُلَبأً فتشكو الشاهدة "لن يصدقونى أعطنى 
امار قاتا ةمام ة انى ألذنل. لذا تقدم ريه آمارة مع آنها له يكن لديها سابق 
علم على ما يبدو بأنه يجب عليها تقديم هذه الأمارة . وسرعان مأ يقتتع الكهنة 
والقرويون ويتم بناء الضريح أو المزارء وتظهر بجواره علاجات معجزةء ويأتى الحجاج 
من كل حدب وصوب - وينشفل الكهنةء وينتعش اقتصاد الناحية. ويتم تعيين الشاهدة 
الأصلية كسادنة للضريح أو المزار المقدس (). 

فى معظم الحالات التى نعرف بهاء كانت هناك لجنة تقصى حقائق تضم زعماء 
كنسيين ومدنيين يشهدون بصدق حقيقة الشبح أو الطيف» وهذا رغم الشك الأولى 
الذى ييديه الدكورء والذكور فقط. غير أن معابير قوة الأدلة لم تكن مرتفعة بصفة 
عامة. وفى حالة واحدة. وهى حالة صبى فى الذامنة من عمره مصاب بهذيان الحمىء 
أخذت شهادته قبل وفاته من جراء الطاعون بيومين» وقبلت بعقلية راجحة. ن دة 
اللجان تداولت الأمر بعد وقوع الحادثة بعقود بل بقرن. ) 


لخص أحد الخبراء فى هذا الموضوع وهو «جين جيرسون» فى کتاب بعنوان «فی 
التمييز بين الرؤى الصادقة والزائفة»('') حوالى عام ١٠١٠ء‏ المعايير التى تتبع لمعرفة 
الشاهد الجدير بالتضديق فيما يتعلق بمسألة الشبح أر الطيف: من بين هذه الغا 
الاستعداد لتقبل النصح من رجال السلطتين السياسية والدينيةء ومن ثم فأى شخص 


۷1 عالم تسكنه الشياطين 


يرى رؤيا مزعجة لأصحاب السلطة يعد» بطبيعة الحالء شاهداً لا يعتمد عليه وأنه من 
الممكن جمل القديسين والعذارى يقولون ما تحب السلطات سماعه. 

وكانت «الأمارات» التى يزعم أن مريم تقدمهاء وكذلك البراهين التى تعرض وتعد 
دامغةء تشمل شمعة عادية وقطعة من الحريرء وحجرًا مغناطيسيًاء وقطعة من القرميد 
الملون؛ وآثار أقدام» وقدرة الشاهدة غير العادية على جمع أشواك النباتات بسرعة؛ أو 
وجود صلیب خشبی بسيط محشور فى الأرض؛ أو وجود كدمات أو جروح على 
الشاهةة او رخود تشرهات فى الخسة - كخانة صبية لغ من افر اة رة 
اليد بطريقة تثير الضحك» أو ملتوية الساقين إلى الخلف» أو مغلقة الفم على نحو 
يجملها بكماء مؤقتاً - وجميمها حالات تبرأ منها الشاهدة بمجرد قبول قصتها. 

فى بعض الأحيان. ريما يتم مقارنة الروايات وتنسيقها قبل الإدلاء بالشهادة. فمثلا 
قد يروى العمديد من الشهود فى بلدة صغيرة عن وجود امرأة طويلة وضاءة ترتدى 
ملابس بيضاء ناصعة تحمل ابنها الرضيع ويحيط بها إشعاع ضوئى أضاء الشارع طوال 
الليلة السابقة. ولكن فى بعض الحالا لا يرى الناس الواقفون بجانب الشاهدة مباشرة 
ای شىء كما ورد فى هذا التقرير الصادر عام ٠١١١‏ عن شبح أو طيف من قشتالة: 

«آى بارتولومىء إن السيدة التى أتت إلى فى هذه الأيام الماضية, كانت آتية عبر 

المراعى» وهى تركع وتعانق الصليب هناك _ انظر إليهاء انظر إليها!» .. ورغم 

أن الشاب قد نظر إلى أبعد ما يستطيع فإنه لم ير شيئاً» سوى بعض الطيور 

- الصغيرة تحوم حول المكان فوق الصليب». 

وليس من الصعب المثور على الدوافع الممكنة لاختراع مثل هذه القصص وقبولها. 
فهذه القصص توفر الوظائف للكهنة والشخصيات الهامة والنجارين والتجار وغيرهم؛ 
مما يدفم الاقتصاد العام فى وقت يسوده الكساد؛ وتمزز المكانة الاجتماعية للشهود 
وأسرهم؛ كذلك فإن الصلوات تتلى مرة أخرى من أجل الأقارب الذين دفنوا فى مقابر 
هُجرّت فيما بعد بسبب الطاعون أو الجفاف أو الحرب. كما كان ذلك يؤدى إلى رفع 
روح الجماهير المعنوية ضد الأعداء» وعلى الأخص المسلمون. بالإضافة إلى ذلك 
ساعدت هذه الشهادات على تهذيب السلوك ودعمت طاعة تعاليم الكنيسة كما ثبتت 
من إيمان الأتقياء. وكان حماس الحجاج لتلك الأضرحة حارًا ومؤثرًا؛ إذ لم يكن من 
غير المألوف أن يمزج الناس حكاكة الصخر المتخذة من هذه الأضرحة بل والقاذورات 


فى التميهز بين الرؤى 


فی الماء ویشربونه کدواء. ولکنی / أحاول القول إن معظم الشهود تصنعوا كل هذه 
الأمورء ذلك أن شيئًا آخر كان يحدث. 
كانت جميع الطلبات المُلحة التى تطلبها مريم تقريبًا تتسم بالمألوفية وانعدام 
الإلهام کما حدث فی مثال شبح أو طيف فطالونية الذى يعود إلى عام :1EAY‏ 
«إنى آمرك بحق نفسك أن تأمر أرواح الرجال التابعين لأبررشيات التورن 
میلیراس. والسالنت» وسانت میکیل دی کامبمایور بأن يأمروا نفوس الكهنة كى 
يطلبوا من الناس أن يدفعوا العشور وأن يلبوا جميع واجبات الكنيسة وأن يعيدوا 
جميع الأشياء الأخرى التى يستحوذون عليها سرا أو علتا وهى ليست ملكا لهم 
إلى مالكيها الحقيقيين فى خلال ثلاثين يومًا لأن ذلك ضرورىء» كما آمرهم بأن 
يرعوا الأحد المقدس حق الرعاية. 
وثانياًء إنه يجب عليهم التوقف والامتناع عن التجديف وأن يدفعوا الصدقات 
) المعتادة التى أمر بها أجدادهم الأموات». 
4 
غالبا ما يرى الشبح أو الطيف بعد أن يستيقظ الشاهد أو الشاهدة - إذ شهدت 
فرانسیسکا لا برافا ۴٣ ہcزیca a 84۷a‏ عام ۱٥۹۲۲۳‏ انها خرجت من فراشها «دون 
ان تدری هل تسیطر على حواسها؟» مع أذها زعمت فى شهادة لاحقة أنها كانت فى 
تمام اليقظة. (كان هذا استجابة لسؤال من شأنه أن يجر سلسلة من الاحتمالات: كأن 
تكون فى يقظة تامة أم غافية أم غاشية أم وسنانة). وأحيانا ما تكون التفاصيل غائبة 
كلية. مثل الهيئة التى بدت عليها الملائكة المرافقة؛ أو مثل وصف مريم بأنها طويلة أو 
بأنها قصيرة. أو بأنها كل من الأم والطفل معأاًء وهى سمات توضح بلا شك أنها مادة 
من مواد الأحلام. وقی «محاورة حول المعجزات» التى كتيبها سیزاریوس 
الهایسترباخی('') (حوالی عام ۱١۲۳‏ غالبًا ما كانت تطرأً رؤى كنسية للعذراء مريم 
أثناء صلوات الصبح» التى تؤدى فى ساعة منتصف الليل التى يغلب عليها الإغقاء. 
ومن الطبيعى أن يشك المرء فى أن الكثير من هذه الأشباح أو الأطياف ريما كانت 
جميعها أنواعًا من الأحلام - أو اليقظة أو النوم - المقترنة بالحيل (او باعمال التزوير 
حيث كانت تزدهر حرفة ترويج المعمجزات المصطنعة: فالأيقونات كانت تصور 
والتماثيل تنحت إما بمحض الصدفة أو بأمر إلهى). 


. جری تضمين الأمر كله فى مخطوط القانون المقدس والقانون المدنى عأء!5S.عم"1.‏ 
5 الذى جمع بتوجيهات «ألفونسو الحكيم» ("') ملك قشتالة حوالى عام .1۲١۸‏ 
ويمكن أن نقراً فيه ما يلى: 


«إن بعض الناس يكتشفون 1 يبنون بطریق الاحتيال والتدليس i‏ في 
الحقول أو المدن قائلين إن هناك آثاراً لقديسین معینين فى هذه الأماكن 
ويدعون أنهم يقومون بالمعجزات» ولهذا السبب د ق الناس من شتى الأماكن 
على الوفود إلى هناك وكأنهم يحجون. لكى يظفروا 8 منهم؛ وهناك» آخرون 
متأثرون بالأحلام أو الأشباح الخاوية التى تظهر لهم يشيدون المذابح ويدعون 
اكتشافهم لها فى الأماكن التى سبق ذكرهاء. 
وحين وضع ألفونسو قائمة بالأسباب التى تؤدى إلى المعتقدات الخاطئة رسم خيطا 
مستموا من الطائفة والرؤيا والخيال والحلم حتى الهلاوس. وهناك نوع من الخيال 
الوهمی یسمی آنتویانکا یعرفه کما یلی: 
«أنتويانكا ۵1014٩3‏ شىء #توقف أمام العينين ثم يختفى كذلك الذى يراه أو 
يسمعه المرء فى حالة من الغيبوبة» وهو بهذا المعنى ليس له وجود مأدى». 
یمیز مرسوم بابوی صادر عام ۱١١١‏ بين الأشباح التى تظهر «فى الأحلام وتلك 
الموحى بها من السماء» ومن الواضح أن السلطات العلمانية والكنسية - حتى فى أوقات 
النزوع الشديد إلى التصديق - كانت يقظة لاحتمالات الخداع والاإيهام. 


ومع ذلك ففى معظم بلاد أوريا فى القرون الوسطى كان رجال الدين فى الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية يرحبون بحرارة بمثل هذه الأطياف أو الأشباح» ويرجع هذا بصفة 
خاصة إلى أن النصائح والتحذيرات التى كان يزعم الشهود أنها من قبل العذراء مريم 
كانت موافقة للغاية لأمزجة الكهنة. إذ كان يكفى وجود أمارات قليلة تافهة كحجر أو 
أثر أقدام وهى أشياء يمكن تزييفها. ولكن ابتداء من القرن الخامس عشر ۔ أى حوالى. 
الوقت الذى جرى فيه الإصلاح البروتستانتى - تغير موقف الكنيسة. ذلك أن أولئك 
الذين تحدثوا عن أن لديهم قناة مستقلة مع «السماء» إنما كانوا يلتفون حول ما 
للكنيسة من مدارج التوسط لدى الله. وفوق ذلك فإن القليل من الأطياف أو الأشباح - 
كذلك الد كان طهر لجان د ارك كانت لها مخامتن سناسة رأ خلافة مق رة لحر 
ذلك أن قضاة جان دارك وصفوا الأخطار التى تمثظها الرؤى التى كانت تظهر لها بهذه 
الكلمات: 


فى التمييزبين‌الرؤي ‏ ہ ‏ ہے ۰۹“ 


قد أوضح لها أن الخطر الأكبر يأتى من شخص بلغ من الوقاحة حد الإعتقاد 

بأنه یلقی مثل هذه الأشباح والكشوف الروحية؛ وعلى ذلك يكذب فى أمور تتعلق ِ 
بالله» ويشيع نبوءات وأوامر إلهية زائفةء ليس من المعروف أنها من لدن اللهء 
وإنما هى ملفقة. ويتبع ذلك تغرير بالشعوب ونشأة طوائف جديدة والكثير غير 
ذلك من الأعمال الدالة على عدم التقویء التى يمكن أن تحدث انقلابًا فى 
الكنيسة وتزعزع إيمان الكاثوليك.. 

لذا تم إحراق كل من «جان دارك» و«جیرولامو سافونارولا» على الخازوق عقاباً على 

ما رأیاه من رؤی. 


وقى عام 116١‏ احتف المجلس اللاهرات ١‏ انخاس لنكرتى الرسرلي بق 
رى اة وجرد الأشعا حا و الاطاف كانت القرمات الت كه بها غلل الاين 
الفقراء لا تصل إلى الحد الأقصى للعقوبةء ذلك لأن رؤاهم لم تحمل أى مضمون 
سياسى. أما الأطياف المريمية التى رأتها «فرانسيسكا لابرافا»» وهى أم شابةء فلقد 
وصفها «ليسينسيادو ماريانا N3124‏ oلicencidا»‏ رئيس قضاة محكمة التقفتيش 
بانها «تضر بعقيدتنا الكاثوليكية المقدسة وتحط من سلطتهاء وكان ما راته من أشباح 
أ اف اة غو رت من الفوووو اة الثامة وطبقا ا ا دو اة 
فن الفمكن أن امنا تضسرافة أده اسرد نى القضاة انل 
«ولكن مراعاة لأسباب عادلة معينة تحفزنا إلى تخفيف صرامة الأحكام قررنا 
كعقوبة لفرانسيسكا لا برافاء كأمثولة للآخرين حتى لا يحاولوا ارتكاب أشياء 
مشابهة؛ أن نحكم بوضعها على ظهر حمار وجلدها مائة جلدة علناًء عبر شوارع 
بلمونتى العامة المألوفة وأن تكون عارية من وسطها إلى أعلى» وتجلد العدد 
قمع فی دة الكو انارو ار تا وا اها ن الان اغ 
محظور عليها أن تقول أو تؤكد علناً أو سرا باللفظ أو التلميح تلك الأشياء التى 
ذكرتها فى اعترافاتهاء وإلا فلسوف تحاكم باعتبارها غير نادمة وباعتبارها 
ها ل هن واف عا ها توه عة اكاد ةلقد 
ومن المدهش رغم هذه العقوبات أن تتمسك الشاهدة بموقفها بصلابة فى الكثير 
من المرات وان تصر على آنها قد رات الرؤيا متجاهلة بذاك محاولات تشجيعها على 
الإقرار بأنها كانت تعلم أو كانت تعانى من البلبلة أو آنها كانت تكذب. 


۱۸۰ عالم تسكنه الشياطين 


لکن كيف أمكن للتفاصيل الدينية أو التصويرية لهذه الأشباح أو الأطياف أن تكون 
على هذه الدرجة من التشابهء شى عصر كان فيه الكل تقريباً ان وقبل ظهور 
الصحف أو الإذاعة أو التليفزيون؟ يعتقدد«ويليام كريستيlن ùÎ «William Christian‏ 
هناك إجابة جاهزة تتوافر فى المسرحة الكاتدرائية (خصوصاً مسرحيات عيد 
الميلاد) كما توجد الإجابة عند الوعاظ المتجولين والحجاج وفى مواعظ الكنائس. 
وكانت الأساطير الدائرة عن الأضرحة المجاورة تنتشر بسرعةء وكان الناس يحضرون 
من على مسافة مائة ميل أو أكثر مثلا كى يعالج طفلهم المريض بواسطة زلطة وطاتها ` 
قدم أم المسيح. وكانت الأساطير تؤثر على الأشباح أو الأطياف والمکس بالعکس. إذ 
إنه فى عصر ينتابه الجفاف والطاعون والحروب ولا تتوافر فيه الخدمات الاجتماعية 
والطبية للشخص المتوسط, ولا يسمع فيه أحد عن محو الأمية الشامل أو الطريقة 
العلميةء مثل ذلك العصر يصبح التفكير الشكى أمرا نادراً. 

لكن ما السبب فى كون النصائح والتحذيرات غا تخلو من العمق؟ ولماذا تكون 
رؤيا شخصية على هذا القدر من الجلال كأمالمسيح فى مقاطعة صغيرة لا يسكنها 
سوى بضعة آلاف من الناس» ضرورية لكى يتم إصلاح أحد الأضرحة أو لكى يمتنع 
السكان عن صب اللعنات؟ ولم لم ترسل رسائل نبوئية هامة يمكن التعرف عليها فى 
لاحق السنين باعتبارها أشياء لا تصدر سوى عن الله أو القديسين. غير أننا ليست 
لدينا أطياف أو أشباح تحذر الكنيسة - ضد - مثلا قبول الوهم القائل بأن الأرض مركز 
الكونء أو شبح أو طيف يحذر الكنيسة من التواطؤ مع ألمانيا النازية وهما أمران لهما 
مغزاهما التاريخى والأخلاقى الكبير- إذ أقر البابا جون بول بخطأ الكنيسة فيهء وهذا 
شر 

كذلك لم ينتقد قديس واحد ممارسة تعذيب وحرق الساحرات والهراطقة. فلم كان 
ذلك اموق آله روا غل وغ يما كان دة الم يسطبه إذرات ما نكتف 
هذا من شر ولماذا تأمر السيدة مريم دائمًا الفلاحين المساكين بإبلاغ السلطات؟ ولم 
لا تنصح أو تحذر السلطات هى بنفسها؟ أو حتى الملك؟ أو البابا؟ صحيح,» أنه فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين اتخذت بعض الأشباح أو الأطياف قدراً أكبر من 
الأهميةء ومن أمتلة ذلك ما يروى من أن العذراء قد شعرت - فى فطيمة ۴2۲٣12‏ 
بالبرتغال عام ۹١١‏ - بالسخط الشديد من أن حكومة علمانية قد حلت محل حكومة 


فى التمييز بين الرؤى ۹ 


تديرها الكنيسةء وكذلك فى «جاراباندال ۲4۸021 ۲4ة60» فى إسبانيا بين عامى 
٠۹١١٣-1‏ حين صدر إنذار بحلول نهاية العالم ما لم يتم تبنى ميادئ سياسة دينية 
محافظة على الفور. 

اعتقد أنى أستطيع أن أرى الكثير من جوانب التوازى والتتاظر بين الأطياف 
المريمية وعمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء حتى رغم أن الشهود 
فى الحالات الأولى لم يؤخذوا إلى «السماء» فوراًء وأن أعضاءهم التناسلية لم يتم 
العبث بها. فالكائنات التى يتم الإبلاغ عنها باعتبارها ضثيلة الحجم غالبا ما يكون 
ارتفاعها حوالى قدمين ونصف أو أريعة أقدام. وهى تأتى من السماء. كذلك فإن 
محتوی ما ینقلونه من أفکار دنیوی» رغم ما يزعم من أنه ذو صل سماوی. ویبدو فی 
الحالتين أن هناك صلة واضحة بالنوم والأحلام. كذلك فإن الشهود. وهن غالبًا إناث 
بلقين عنتاً حتى يفصحن بالأمر بعد أن يعانين السخرية من جانب الذكور الذين هم فى 
مواقع السلطة. ومع ذلك فهن يثابرن: لقد رأين حقا مثل هذا الشىء؛ وهن يصررن على 
ذلك. وهناك وسائل لنقل القصص؛ والقصص تناقش فى شغف» مما يسمح بتنسيق 
التفاصيل حتى فيما بين الشاهدات اللوفتى لم تر إحداهن الأخرى من قبل. كما أن 
غيرهن من الحاضرين فى الزمان والمكان الذى يظهر فيه الطيف أو الشبح لا يرون 
شيئا غير عادى. أما «الأمارات»المدّعاة أو الأدلة فلا تخرج - بلا استثناء - عما يمكن 
أن يكتسبه البشر أو يختلقونه من انفسهم. إذ يبدو حقاً ان السيدة مريم لا تتعاطف مع 
تلك الحاجة لوجود أدلة وتبدوء من حين لآخرء مستعدة لعلاج من آمنوا برواية طيفها 
قبل أن تقدم أية «أمارات». ومع أنه لا يوجد معالجون,. بما للكلمة من معنى» إلا أن 
المجتمع زاخر بشبكة من كهنة الأبرشيات ذوى النفودء ومن يفوفونهم مكانة على السلم 
الكيتوي فين لدبو اة مكتة فى حدية ارون ) 
ما زال فی وقتنا هذا أطياف لمريم وملائكة آخرين. بل وهناك ايض - كما لخص 
الأمر «ج سکوت سبارو 5٥0) 5٥4۲۲0۷‏ .6» وهو معالج نقسی ومنوم مغناطیسی ۔ 
أطياف للسيد المسيح أيضاً. ففى كتاب بعنوان ()«أنا معك دائمًا» - الصادر عن دار 
بانتام للنشر عام 6 ا ا ا المسيح» رذ اتر 
عن تجارب شخصية قى هدا الخال دوا مر و كن الا خو غاد ى هل وار 
الذى يثير الغرابة هو ان مها احلام محضة. بل ومعترف بھا باعتبارها كذلك 


ا ا ا E‏ 


قال إن فك ال مى رف visions‏ إنما E‏ عن الأحلام «فقط لأننا نمز بها 
ونحن يقظون». ولكن بالنسبة لسبارو لا يعد الحكم على شىء بأنه «مجرد حلم» سببًا 
ينفى عنه واقعه الخارجى. ذلك أن سبارو یری أن آی کائن - أو أى حدث - تحلم بهء 
إنما له وجود واقفى فى العالم خارج عقلك» وهو ينكر بصضة خاصة أن الأحلام «ذات 
طبيعة ذاتية بحتة». ولا دخل للدليل فى هذا الأمرء ذلك أنك إذا ما حلمت بشىء وإذا 
ما شعرت بأنه خير ولو سبب لك الدهشة»ء فلا يتعين أن يكون فد حدث بالفعل. 
فجسم سبارو مخلى من عظم الشك. وحين ينصح السيد المسيح امرأة متعبة فى 
زواج «لا يطاق» بأن تضع نهاية لذلك. يقرر سبارو بأن هذا يثير المشاكل فى وجه 
«المدافعين عن موقف منسجم مع الكتاب المقدس». وفى هذه الحالة «ريما كان من 
الممكن للمرءء أن بقول فى نهاية الأمر إن جميع حالات الإرشاد أو الإلهام المزعومة 
تتولد فعلاً من داخلنا». وماذا يحدث لو أن شخصًا أبلغ عن حلم نصحه فيه المسيح» 
فلنقل» بالإجهاض أو الانتقام؟ وإذا تعين علينا آخر الأمر - فى مكان ما وبطريقة ما 
أن نضع خطاً فاصلاً ونتوصل إلى اسننتاج أن «بعض» الأحلام «مّفبركة» من قبل 
أصحابهاء فلم لا تكون جميع الأحلام كذلكد؟  ٤‏ 
ولماذا يخترع الناس قصص اختطاف؟ ولماذاء فيما يتعلق بهذا الموضوع, يظهر 
الناس فى برامج التليفزيون - التى يشارك فيها المشاهدون والمكرسة للامتهان 
الجنسى EN‏ وهى البدعة السائدة الآن فى عالم الفيديو الأمريكى القفر؟ ذلك 
أن اكتشافك با مى من قبل القادمين من الفضاءء لهو على الأقل عن 
الق الوك الو فأنت بذلك تجذب انتباه المهمين من الناس» والمعالجين. 
وريما أجهزة الإعلام» وفى هذا شمور برهبة الاكتشاف ونشوته. فماذا سوف تتذكر بعد 
ذلك؟ ستبدا فى الاعتقاد بأنك ريما تكون البشير أو الأداة لأحداث ذات خطر تسعى 
الآن نحوناء ولن تشاء أن تخيب أمل معالجك. بل سوف تتلهف إلى مرضاته. وأظن أنه 
توجد مکافآت نفسية روحية فى أن يصبح المرء من الذين تعرضوا للاختطاف. 
وعلى سبيل المقارنةء فكر فى حالات التلاعب بالمنتجات» وهى لا تنقل الكثير من 
الإحساس بالدهشة الذى يكتنف الأشياء الطائرة مجهولة الهوية وعمليات الاختطاف 
التى يقوم بها القادمون من الفضاء: خذ مثلا کال شمن ندع ان وجد محقنة 
(سرنجة) فى علبة من علب المشرويات الخفيفة الرائجة. من المفهوم أن هذا شىء 


ا ا ا ا ۸۲ 
فت غل التي و ف اة ال ج كل دة ا ا ار اون 
وسرعان ما يحدث سيل» أو وباء فعلى من البلاغات المشابهة الواردة من جميع أنحاء 
البلاد. غير أنه من العسير أن تفهم كيف استطاعت المحقنة أن تشق طريقها إلى 
داخل علبة فى المصنعء وفى أى من الحالات لن تجد شهودا كانوا حاضرين لحظة فتح 
علبة لم تمس واكتشاف المحقنة بداخلها. . 

وشيئًا فشيئًا تتجمم الأدلة» على أنها جريمة ادعاء كاذب. إذ كان الناس فقط 
يتصنعون آنهم وجدوا محاقن فى علب المشروبات الخفيفة. لكن لماذا يفكر أى شخص 
فى فعل ذلك وماذا يمكن أن تكون الدوافم؟ يقول بعض الأطباء النقفسيين إن الدوافع 
الأولية تتمثل فى الطمع (ذلك أنهم سوف يقاضون الشركة الصانعة بدعوى الإضرار 
بهم) وهم متلهفون على جذب الانتباه» كما أن لديهم رغبة فى أن يُصَوَرُوا باعتبارهم 
ضحايا. وعلينا أن نلاحظ عدم وجود معالجين يتحرون حقيقة وجود,المحاقن فى 
العلب ويحضون مرضاهم» بشكل مباشر أو غير مباشر» على مسايرة الأخبار. ومن 
جهة اخرى فهناك عقوبات صارمة توقع على التلاعب بالمنتجات بل وعلى الادعاء 
الزائف بأن المنتجات قد تم التلاعبعبها. وعلى النقيض من ذلك يوجد معالجون 
يشجعون من يدعون أنهم تعرضوا لعمليات اختطاف بان يرووا قصصهم آمام جماهير 
كثيرة وليست هناك عقوبات توقع عليك لقاء الادعاء الزائف بأانك قد تم اختطافك 
بواسطة جسم طائر ممجهول الهوية. وأيّا كان السبب الذى جعلك تنزلق فى هذا 
الطريق. فلا بد أنك تشعر بقدر آكبر من الرضى من جراء إقناع اللآخرين بأانك وقع 
عليك الاختيار من جانب كائنات أرقى من أجل أداء أغراضهم الغامضة الملغزة. عما 
يكون عليه الحال حين تجد بمحض الصدفة محقنة فى مشروب الكولا الخاص بك. 


ذلك أن المرء دا دون شه وو منه ذل ی لی 


أحقائة ئق کی تلائم النظريات. بدلا من آن لاثم اثنظريات الحمَائق 
من آقوال شيرلوك هولمز فی کتاب آرثر کونان دویل 
«فضييحة فی بوهیمیاء .)۱۸۹١۲(‏ 
يدت الذكريات الصادقة كالأشباح و الأو هام بینما كانت الذكريات 
الزاثفة مقَنمَة إلى حد أنها حلت محل الوافع 
جابرییل جاریا مارکیز 


فی «حجاج آاخراب» (144۲( 


عرفت لسنوات طويلة جون ماك الطبيب النقفسى بجامعة هارفارد. وقد سألنى 
هذا الطبيب منذ وقت طويل «هل هناك شىء ذو أهمية فى مسألة الأجسام الطائرة 
مجهولة الهوبة »۹ قأجبته ولا يوحد الكثير. 1 بالنسية الطب النفسى» بالطبع». 


لقد نظر فى الأمر. وأجرى لقاءات مع عدد من المختطفين فاعتنق هذا الاعتقاد. 
انل ووانات الدين تزغمون التعرضن للأخنظطاف: على غلاا :مادا لد قال 
لی: «لم یکن ذلك تَوَجُھی اصلاء إذ لا یوجد فی خلفیتی أو تربیتی ما یُھینٰ ذھنی 
اسن اا ا و 
قوية على الإقناع بسبب ما يكتنف تلك المعاناة من فوة انفعالية». وينادى ماك بوضوح 
فى كتابه «عمليات الاختطاف» بالمذهب الخطر القائل: «إن القوة أو الشدة التى 


ر و 


یسنتشعر بها شیء ما > بمثابة دلیل على مدیى صحته». 


A 


اسلاج 


يمكننى شخصياً أن أشهد بقوة الانفعالات. ولكن اليست الانضعالاث القوية مكوناً 
سادياً روتينياً من مكونات أحلامنا؟ ألا نستيقظ أحياناً هى حالة من الذمر الشديد؟ 
وهل مالك نضسه لا يهرف ما للهلاوس من فقوة انضعالية؛ وهو مؤلف لكتاب عن 
الكوابيس؟ إن بض رضن ماك بضفون انفشهم بأنهم كانوا بترضون للهاوسة منذ 
العطفولة. وهل حاول إخصائيو التتويم المغناطيسى والممالجون النفسيون المشتغلون 
بحالات أولثك المختطفين أن يدلفوا بضمير يقظ إلى عالم المعرفة المتعلق بالهلاوس 
والخلل الوظيفى فى عملية الإدراك الحسى؟ ولماذا يقتنعون بما يقوله هؤلاء الشهود 
ولا يقتنعون بما يقوله بقناعة مماثة أولئك الذين يبلغفون عن مقابلات مع الآلهة. 
والشياطين. والقديسين,» والملائكةء والجن؟ وماذا عن أولئك الذين يسمعون أوامر لا 
تقاوم تصدر عن صوت داخل انفسهم؟ فهل جمیع الضف الي تخر ا ال نورا 
.عميقاً» حقيقة؟ تقول عالمة من معارفى: «لو أن القادمين من الفضاء احتفظوا فقط 
بجميع ا الذين يبختطفونهم» لصار عالمنا أعقل بعض الشىء». غير أن رأيها هذا 
بالغ القسوة. إذ إن الأمر لا يبدو مسألة صحة عقلية. بل هو شىء آخر. ذلك أن عالم 
النفس الکندی نیكولاس سبانوس 08ةم؟ ءةاه اة وزملاءه توصلوا إلى استنتاج 
بمۋداء عدم وجود حالات مرضية واضحة لدى أولئك الذين ييلغفون عن أنه قد تم 
اختطافهم بواسطة أجسام طائرة مجهولة الهوية. 
٠ 2‏ «تجارب أو خبرات الأجسام الطاثرة مجهولة الهوية الشديدة تظهر بشكل أكبر 
بب على ما بحتمل بين الأفراد المهيئين بطبيمعتهم لاعتاق المعتقدأت السرية بصفة 
عامةوللاعتقاد فى القادمين من الفضاء بصفة خاصة. والذين يفسرون 
الخبرات الحسية والتخيلية على أنها تنويم مغناطيسى يقوم به القادمون من 
٤‏ الفضاء. ومن بين المؤمنين بالأشياء الطائرة مجهولة الهوبةء نجد أن أولئك 
الذين لديهم ميل أشد إلى اختلاق الأوهام والخيالات هم الذين يحتمل - بصفة 
٠,‏ خاصة - أن يولدوا مثل هذه الخبرات. وفضلاً عن ذلك فمن المحتمل توليد 
مل هده اخيرات وشسيرها باعتارها أحدذاا وأشية وليين تاغتبارها تخباذت 
٠‏ . متی کانت مرتیطة بات حب مخدك ال ذلك اترات اتف كدت ا 


: إن ما يراه العقل الأكثر ميلا إلى النزعة ال اد يراه العقل 
لمال إلى التصديق ويفسره باعتباره لمحة لواقع خارجى مراوغ لكته يتسم بالممق. ‏ 


س عالم تسكنه الشياطين 


ويمكن فهم بعض علميات الاختطاف التى يقوم بها زوار الفضاء على أنها ذكريات 
متخفية لواقعة اغتضاب أو إيذاء جنسى للأطفالء من جانب الأب أو زوج الأم أو العم 
أو الخال أو صديق الأمء الذى يرتسم فى المخيلة باعتباره أحد زوار الفضاء. إذ من 
المؤكد أن الأكثر مدعاة لراحة نفسك أن تظن أن أحد زوار الفضاء قام بإيذائك من أن 
تظن أن هذا العمل قد وقع لك من جانب شخص تثق به وتحبه. وينكر ذلك المعالجون 
الذين ياخذون قصص اختطاف زوار الفضاء كأمر مُسلم به» وهم يقولون إنهم كانوا 
سوف يعلمون لو أن مرضاهم قد وقع عليهم إيذاء جنسى. وتشير بعض التقديرات 
المستمدة من عمليات مسح الآراء إلى أن امرأة من بين كل أربع نساء أمريكيات وواحد 
من بين كل ستة رجال أمريكيين يتعرضون للايذاء الجنسى أثناء الطفولة (وإن كان من 
المحتمل أن هذه التقديرات مرتفعة ارتفاعأاً مُغالى فيه). غير أنه سيكون من المدهش 
لو أن مدداً كبيرا من أولئك المرضى _ الذين يقدمون أنقفسهم لمعالجى مُختطفى زوار 
الفضاء _ لم يتعرضوا للإيذاء الجنسىء» أو لو لم يكن ذلك قد حدث لهم ريما بنسبة. 
أكثر مما حدث لمجموع السكان. . 
وینفق کل من معالجی من تعرضوا للایذاءبالجنسى ومعالجی من يزعمون أن زوار: 
الفضاء قد اختطفوهم. ينفقون شهوراً بل وسنين أحياناً فى محاولة تشجيع مرضاهم 
على تذکر آنهم قد وقع علیهم إیذاء جنسی. وتتشابه طرقهم» وبشکل ما تعد آهداقهم. 
هى الأهداف نفسها أى.الكشف من الذكريات المؤلمة التى غالبا ما تكون قد وقعت 
منذ وقت طويل. وفى كلتا الحالتينء يعتقد المعالج أن المريض يعانى من صدمة نفسية 
متوافقة مع حادثة تبلغ حداً من الفظاعة بحيث إنه يتم كبتها. وأنا من جانبی يُدهشنى 
أن معالجى حالات الاختطاف من جانب القادمين من الفضاء لا يجدون سوى القليل 
من حالات الإيذاء الجنسىء والعكس بالعمكس. 
فى الواقم يتسم الذين تمرضوا للإيذاء الجنسى أثناء الطفولةء أو لسفاح المحارم 
بفرط الحساسية لأى شىء يبدو كأنه يُقلل من أهمية خبراتهم أو يدحضهاء وذلك 
لأسباب مفهومة للغاية. إذ إنهم يشعرون بالفغضبب» ولديهم كل الحق فى ذلك. ففى 
الولايات المتحدة, اغتّصبَّت على الأقل واحدة من كل عشر نساءء ولقد حدث ذلك 
لثلشيهن تقريباً قبل أن يبلغن الثامنة عشرة. وتشير عمليات المسح الحديثةء إلى أن 
سدس ضحايا الاغتصاب جميعاء واللاتى أبلغن الشرطة هن تحت سن الثانية عشرة. 
(وهذه هى فئة الاغتصاب ذات الاحتمال الأدنى للإبلاغ عنها). 


ا 


وخمى هلا انات قد أغتضيهن اباؤهن . لقد تعرضن للخيانة . وأريد اَن یون 
اخديفى واضحاً فى هذه النقطة: هناف الكثير من الخالات الحقيقية التى يُمارس فيها 
الآباء (أو من يقومون بدورهم) العدوان الجنسى بضراوة Cs‏ . فهتاك أدلة مادية 
دامغة کالصنور مثلا اليوميات أو الإصابة بالسيلان أو الكلاميدياً فی الأطفال _ 
برزت إلى دا ثرة الضوء ۶ فى بق الخالات: ولد عدت الإمحاة إلى الأطفال با 
زئيسنياً محتملاً للمشكلات الاجتماعية. فطبقاً لإحدى الإحصأئيات فإن 1۸٥‏ من 
مجموع نزلاء السجون الذين يتصضون الت قد تعرضوا للايذاء الجنسى أثناء 
الطفولة. ولقد تم اغتصاب ثلثى الأمهات ممن هن تحت العشرين أو أوذين جنسيا اثناء 
الطقولة أو المراهقة. والإفراط فى استعمال الكحول والمخدر ات آکشر احتمالاً بین 
اضحایا الاغتصاب بعشر اعاتا تاهو هة ف سار النساء . فالمشكلة. إذن. 
اخقيقية وملحة . كذلك. فإن معظم هذه الحالات المأساوية الت لا جدال فيها من 
التعرض لللايذاء الجنسى يتواصل تذكرها إلى مرحلة البلوغ. فليست هناك أى ذكرى 
خنية تممتمصى على الاسترجاع. ا o.‏ 

٠‏ ومع أن الوقت الحاشن ينيد تحسنا شن إباذع السلطات غفا كان عليه الحال فى 
آلماضی. إلا انه يبدو بالفعل أن هناك تزايدا فى حالات إيذاء الأطفال التى تبلغ عنها 
| آلمستشفیات والسلطات البختصة باأعمال القانون فى كل عام» وقد ارتفعت هذه 
الحالات فى الولايات المتحدة ا شر ة أضماف (أى ٠,۷‏ مليون حالة) بين عامى 
۹١4‏ و١۹۸‏ . ويُشار إلى تعاطى المشرويات الكحولية والمخدرات بالإضافة إلى 
التوترات الاقتصضادية باعتبارها «السبب الحقيقى» الذى يجمل البالغين أكثر عرضة 
لإيقاع الأذى بالأطفال اليوم عما كان عليه الحال فى الماضى. وريما كان التركيز 
الإعلامى المتزايد الذى ينصب على الحالات المعاصرة لإيذاء الأطفال هو الذى يبث 
e‏ لدى البالفين فيجملهم يتذكرون الإيذاء الذى عانوا منه فى وقت من الأوقات 
1 منذ قرن من الزمانء أدخل «سيجموند فرويد» مفهوم الكبت Î —_ repression‏ 
سيان الأحداث من أجل تجنب الألم النفسى الشديد - باعتباره آلية لازمة واساسية 
اة الفقة ودا ان الكت نظيو محنة خاخدة عند المرضى الذين شخحة 
حالتهم على أنها "هستريا". وتشمل أعراض الهستريا الهلاوس والشلل. وكان «فرويد» 


AA 


يعشقد فى البداية أن كل حالة من حالات الهستريا يوجد وراءها مثال لكبت الإيذاء 
الجنسى الحادث فى الطفولة. وبمرور الوقت؛ غير «فروید» تفسیره للهستريا لتصبعح 
ناتجة عن رؤى خيالية 411351٤5‏ _ ليست جميمها غير سارة _ لا عن الإيذاء الجنسى 
فى الطفولة. فانتقلت وطأة الذنب من ن الوالد إلى الطفل. وضى هذه الأيام ينشب جدال 
من هذا القبيل. (مازال هناك خلاف حول السبب الذى حدا بفرويد إلى تغيير رأيه _ 
وتتراوح التفسيرات التى تشرح هذا التغيير من استفزازه الصارخ لأقرانه من أهل فيينا 
من الذكور متوسطى العمرء إلى اعترافه بأنه كان يأخذ قصص مرضى الهستريا مأخد 
الجد). 


إن الأمثلة التى تطفو فيها "الذكرى" على السطح فجاة _ خاصة بمساعدة وإشراف 
معالج نفسی أو منوم مغناطیسی» حيث يظهر فى الذكريات الأولى شبح أو نمط شبيه. 
بالحلم _ هى أمثلة موضع تساؤل شديد. ذلك أن الكثير من مزاعم الإيذاء الجئسى. 
من هذا النوع يبدو أنها مختلقة. إذ يقول «أولريك نايبر ۲٥15ء‏ ءءالا» _ عالم 
النفس بجامعة إیموری E1٥۲۷‏ _ ما یلی: | 


«هناك إيذاء للأطفالء وهناك كذلك أشيإء من قبيل الذكريات المكبوتة ولکن 
هناك ی آیضاً أشياء آأخرى كالذكريات الزائفة والاختلاقء وهى ليست نادرة على 
الإطلاق. وكثيراً ما تكون الذكريات المغلوطة هى القاعدة وليس الاستثناء. وهي 
تحدث طوال الوقت بل وتظهر خاصة فى الحالات التى يكون فيها المريض 
على يقین مطلق _ حتی حین بېدو أن الذاكرة مجرد وٌمیض لا ينس آى واحنذة 
من تلك الصور الفوتوغرافية المجازية العقلية _ ومازالت الذكريات المغلوطة 
على الأرجح. تظهر فى الحالات التى يكون فيها الإيحاء أمراً محتملاً بقوق 
وحيث يمكن تشكيل الذكريات وإعادة تشكيلها كى تفى بالمتطلبات البيلشخصية 
interpersona demands‏ .اللازمة فى الجلسة اللاجية. وما إن تتم 
تشكيل الذاكرة على هذا النحو. يصبح من.الصعب العسير للغاية تغبيرها. 
وليس بمقدور هذه المبادئ العامة آن تعیننا على أن نقرر فى تيقن اين تكمڻ 
الحقيقة فى أية حالة فردية أو زعمم. ولكن - فى المتوسط - فإنه من خلال 
عدد كبير من تلك المزاعم يصببح من.الواضع تماما أين يتمين علينا أن نضغ 
رهاناتنا. فالذكريات المغلوطة والتنقيح الإبترجاعى للماضى هما جزء 
يتجزأً من الطبيعة البشرية؛ وهما یحدٹان فی کل مکان وی کل زمان)٠  ٠,‏ 
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A۸۹ 


ڌلف أن الناحين من معسكرات الموت النازية يزودوننا بأوضعح نموذج يمکن تصوره 


على أن أبشع أدواع الإيدذاء يمكن أن تحتفظ به الذاكرة البشرية بصورة مستمرة. فمیى 


حقيقة الأمر. تمثلت مشكلة الكثير من الناجين من المحرقة النازية فى أن يضعوا 
مسافة انفعالية ما بين أنفسهم ومعسکرات الموت» كى يتمكنوا من النسيان. ولكنهم فى 
مالم بديل يتسم بالشر الصارخ» إذا ما ا على الحياة فى ألمانيا النازية _ ولنقل 
فى أمة مزدهرة تعيش عصر ما بعد هتلر دون أن تمس عقيدتها الأيديولوجيةء باستشاء 
أنها غيرت رأيها فى مسألة معاداة السامية _ لك أن تتصور المبء النفسى الذى يعانى 
مه التاجون من المحرقة آنذاك. عندها ريما يمكنهم أن ينسواء لأن التذكر سوف 
يجمل حياتهم الراهنة شيئاً لا يطاق. اما إذا كان هناك شىء كالكبت. وما يليه من 
استرجاع ذكريات مقززة فقد يتطلب هذا الكبت توافر شرطين: 
۱ آن يکون الإيذاء قد حدث بالفعل. 


۴- أن يكون لزاماً على الضحية أن تتظاهر لفترة طويلة للتظاهر بأن الإيذاء لم يقع 
ابداً. . ويشرح لا الأمر عالم النفس الاجتماعى بجامعة کالیفورنیا «ریتشارد أوفشی 
Ofshe.‏ .Rا:‏ 


«حين يطلب من المرضى أن يشرحوا كيف تعاودهم الذكريات» فإنهم يروون 
تجميعاً لشذرات من اإصور والأفكار والمشاعر والأحاسيس ويصوغونها فى 
قصص شبه مترابطة. وبينما يمتد ما يسمى بعمل الذاكرة لشهور فإن المشاعر 
٠‏ تصبح صوراً غامضة,ء وتصبح الصور أشكالاء وتصبح الأشكال اأشخاصاً 
معروفين. ويعاد تفسير انعدام الراحة غير المحدد فى أجزاء معينة من الجسم 
على أنها حالات اغتصاب حدثت أثناء الطفولة.. وعندئذ يطلق على الأحاسيس 
الجسدية الأصلية -التى يُقَوّيها أحياناً التنويم المغناطيسى - اسم «الذكريات 
الجسمية كعإامصعص رل0ا». مع أنه لا توجد آلية مفهومة يمكن بواسطتها 
لعضلات الجسم أن تختزن الذكريات. وإذا فشلت هذه الطرق فى الإقناعء فقد 
يلجا المعالج إلى ممارسات أكثر شدة ووطأة. إذ يتم تجنيد بعض المرضى فى 
جماعات من الناجين يتم فيها ممارسة الضغط من الأعضاء بعضهم على بعض 
ويُطلب منهم أن يُظهروا تضامناً صحيحاأ من الناحية السياسية وعن طريق 
تشكيل أنفسهم كأعضاء جماعة من الناجين ينتمون إلى ثقافة فرعية خاصة». 
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۹۰ 


عالم تسكنه الشياطين . 


قز إمكانية 0 البعض ا ون الإيذاء اذى حدٿث 2 الطفولة کوسیلة لا للمسايرةة 
غير أن البيان یحدر: 


«من غير المعلوم كيف نميز. بدقة تامةء الذكريات المبنية على أحداث a‏ 
من تلك المستمدة من مصادر أخرى.. ذلك أن الاستجوابات المتكررة قد تؤدى, 
لاوا كرات ل دات ك ف واس ن العو ا نة 
من البالغين الذين يبلغون عن ذكريات الإيذاء الجنسى قد وقع عليها الإيذاء, 
ا ككف مان اة انى )ات نجاف اليب التحسي بان 
الإيذاء الجنسى أو غيره من العوامل سبب فى مشكلات المريض أو أنها ليست 
كذلك» لهو أمر من المحتمل ان يتدخل فى التقييم والعلاج السليمين». 
فمن ناحية. يمكن أن يكون الرفقض القاسى للاتهامات بالإيذاء اتس ظلماً 
فادحاً. ومن ناحية أخرىء» فإن التلاعب بذكريات الناس» وأن نبث داخلهم قصصاً زائفة. 
عن الإيذاء الجنسى أشاء الطفولةء وأن نفكك أسرأً متماسكةء بل وأن نرسل آباء أبرياء 
إلى السجن إنما هو أيضاً ظلم فادح. لذا فالشاكهامر أساسى على الجانبين: اما 
اتباعنا للطريق الوسط بين هذين الطرفين النقيضين فيمكن أن يكون أمراً دقيق 
۰ 
لفت «الين باس» ودلورا ديقيد» كتاباً واسع النفوذ عنوانه «شجاعة الاستشفاء 
مرشد للنساء الناجيات من الإيذاء الجنسى فى الطفولة» (') صدر عام ۱۹۸۸ء وتقدم 
الطبعات الأولى من هذا الكتاب نصائح سديدة للهعالجين منها: 
«عليك أن تصدق أن مريضتك فد أوذيت اا أثناء الطفولة حتى إذا كانت 
هى نفسها تشك فى ذلك.. لأن عميلتك فى حاجة إلى أن تظل على اعتقادهاة 
بأنها قد أوذيت. ذلك لأن الانضمام إلى المريضة فى شكوكها هو بمثابة 
الانضمام إلى مريضة راغبة فى الانتحار فى اعتقادها بأن الانتحار هو أفضل 
خر فا کات غر رافقة ن آنا فد قفرضت لادا وکن تت انا ریا 
حدث لھا ذلك عليك أن تتصرف وكأنها قد تمرضت لذلك. وحتى الآن. فإن 
المئات من النساء اللاتى تحدثا إليهن والمئات الأكثر اللاتى سمعنا عنهن لم 
يُداخل واحدة منهن الشك فى أنها تعرضت للايذاء» وتقصت حقيقة ذلك ثم 
تاک اها أا له عرض لذلك:. 


بالإشراف فى وحدة تعليم ويحؤث العلوم السلوكية بأكاديمية مكتب التحقيةأت 
الفيدرالية ١ء‏ ل۵٥۸‏ ۴81 فى «كوانتيكو» بولاية «فرجينيا» وخبير رائد فى مسألة وقوع 


منا على مدى قرون من الإنكارء بان نقبل دون أى نظر أى ادعاء بإيذاء الأطفال بغض 
النظر عن لامعقوليته أو عدم احتمال وقوعه؟'. فاجابه احد المعالجين حسب ما جاء 
فة وائ رشنن بوك فافلا ارت با إا كان ولك حا إن ما حذت 
بالفعل لا صلة لى به.. فنحن جميعاً نعيش فى وهم». 

ذلك أن وة اقام زاف وال ياء اتجفي لل رة اة دل ادى بحن 

بمساعدة إحدى شخصيات السلطة _ له صلةء كما يبدو لىء بقضية عمليات الاختطاف 
الٹى يقوم بها اد واا ا اکن حف بح الان غ أن كرا 

اغى تخو رانف و تح قار الأتفعال ر الافهاع الفديه اه قد رفوا اة 

ای جات ااه فل و خر اا وو ل ان 
يتذكروا زيفاً أن القادمين من الفضاء قد اعتدوا عليهم جنسياً؟ 


م ا ا سسس ن ا ر م سمممه سے رست مھ ددم نم دا یی میا ینید کک 
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ذلك انی كلما نظرت إلى مزاعم اختطاف من جانب القادمين من الفضاءء تبين لى 
٠‏ تشابهها مع التقارير التى تتحدث عن «الذواكر المستردة أو المنتعشة» المتعلقة بالإيذاء 
الجنسى أثناء الطفولة. كما توجد فئة ثالثة من المزاعم ذات الصلةء وهى المزاعم 
المتعلقة ب «الذكريات المكبوتة» المتعلقة بالعبادات الطقسية الشيطانية إلتى يقال إن 
أبرز ملامحها تتمثل فى التعذيب الجنسى والولع بالبراز iaازأمهإمهء‏ وإبادة الأطضال 
واک لحوم البشر. 
۰ فى مسح أجرته الجممية النفسية الأمريكية على ٠۷٠١‏ عضو من أعضائها أجاب 
ا n‏ منهم بأنهم قاموا بعلاج حالات تمرضت للايذاء الطقسى الشيطانى (بينما قرر 


kant ham Emi LRN ee Hs 
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وجود حالات من الإيذاء تمت بأسم الدين) a e‏ 
حالة فى الولايات اامتحدة فى السنوات الأخيرة. كما أن عدداً له أهميته من الذين 
1 پروجون لخطر الشيطانية S١1١۳‏ الجأمعحة فى أمريكا _ بما فى ذلك المختصون 
أ تإعمال القانون الذين ينظمون حلقات الدرس حول هذا الموضوخ _ قد اتضح أنهم من 
الأصوليين المسيحيين؛ ذلك أن ملم تتطلب بوضوح شیطاناًء بالمعنى الحرفى للكلمة 
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غير أن «کنیٹ ف. لانینج ع٣1٣4‏ .۷ ۸اعKenr‏ » _ وھو وکیل خاض مختص۔ 


الأطفال ضحايا للإيذاء الجنسى _ يتعجب قائلا: «هل نقوم الآن بالتبويض عما بدر 


يتدخل يومياً فى حياة البشر. ولعل هذه المسألة تتضح خير ما تتضح فى قولهم: «إذا 
لم يكن هناك شيطانء فليس هناك إل .«No Satan, No 60d‏ 

وعلى ما يبدو فهناك مشكلة ا تتفشى بين رجال الشرطة بخصوص هذا 
الأمر. وإليك بعض مقتطفات من تحليل خبير مكتب التحقيقات الفيدرالية انينج" 
حول خرنمة السادات الطفسة الفتطاة وها التخفل هبي على رة مردرة وهه 
منشور فى عدد أكتوبر ۱۹۸١۹‏ من الدورية المهنية ”ذا بولیس تشيف" (أى رئيس 
الشرطة): 


أا فا عة اشا لسرت ف برها قربا فل ية 
المعتقدات الدينية التى يعتنقها الجمهور. وما يحكمالمعتقدات الدينية لمعظم 
الناس هو الإيمان وليس المنطق والعقل. ونتيجة لذلك, فإن بعض القائمين على 
تطبيق القانون ._ الذين هم شكيون عادة _. يقبلون بالمعلومات التى تبذر فى هذه" 
المؤتمرات دون تقييمها تقييماً نقدياً أو التساؤل عن مصادرها.. فبالنسبة' 
لبعض الناس فإن النزعة الشيطانية عبارة عن اى نظام للمعتقدات الدينية غير 
ا وة 
ثم يعرض «لانينج» علينا قائمة طويلة من تلك النظم العقدية سممها هو شخصياً 
توصف بأنها شيطانية فى مثل هذه المؤتمرات؛ وتشمل القائمة الكائوليكية الرومانية." 
والكنائس الأرثوذوكسيةء والإسلامء والبوذيةء والهندوسيةء والمورمونية M0107"‏ 
(عقيدة المورمونيين)ء وموسيقى «الروك آند رول»» والاتصال بالأرواح» والتتجيم 
ومعتقدات العصر الجديد بصفة عامة. أفلا نلمح هنا مۇشراً على الكيفية التى بدأ بها 
تصيد الساحرات واستهلت بها المذابح؟... ويستطردهلانينج» قائلا: 
«فى إطار نسق الاعتقاد الدينى لدى أى قائم بتطبيق القانون. قد تكون, 
المسيحية هى الخير والنزعة الشيطانية هى الشر. ومع ذلك فكلاهما مُحايد 
بحكم الدستور() وهذا المفهوم هام ولكن يصعب تقبله من جانب الكثير من 
القائمين على تطبيق القانون. فهم يتقاضون رواتبهم للحفاظ على e‏ 
العقويات وليس من أجل الحفاخل على الوصايا العشر. اة ان عدداً. 
ا للغاية من الجرائم وأفعال إيذاء الأطفال قد ارتكبها انان متحمسون باسم: 
الدين. وهى جرائم أكثر عدداً بكثير من تلك التى ارتكبت باسم الشيطان. وهذا. 


اسلاج ¥ 


القول لا يروق للكثير من الناس. غير أن فليلين منهم هم على استعداد للمجادلة 
حوله». 
ويصف الكثير من أولئك الذين يزعمون وجود الإيذاءات الشيطانية طقوساً شهوانية 
مجونية شادة يقتل فيها الأطفال ويؤكلون. لقد صدرت هذه المزاعم فى حق الجماعات 
التى أضحت عرضة للتشنيع؛ من جانب أولئك الذين عكفوا على انتقاص قدرها على 
مر التاريخ الأوروبى كله بمن فى ذلك المتآمرون الكاتالينيون Cataline C01spia01S‏ 
فى روماء و« التشهير الدموى» ضد اليهود المرتبط بعيد الفصح وكذلك فرسان الهيكل 
حين كان يجرى حل جماعتهم فى فرنسا فى القرن الرابع عشر. ومما يدعو للسخريةء 
أن التقارير التى تحدثت عن قتل الأطضال وأكل لحومهم وطقوس العربدة المصحوبة 
بمواقعة المحارم كانت من بين الحيثيات التى استندت إليها السلطات الرومانية فى 
اضطهاد المسيحيين الأوائل. ولم نذهب بعيدأ؟ فيسوع نفسه ينقل عنه قوله (فى إنجيل 
يوخا الإ صاع اتساد الأية 6١‏ إن له اكوا جس أن الإسان وروا دة 
فليس لكم حياة فيكم» ومع أن السطر التالى يوضح آن يسوع يتحدث عن أكل لحمه 
نوشرب دمه هو إلا أن النقاد غير المتعاطفين قد يكونون يسيئون فهم اللفظة 
الإغريقية التى معناها «ابن البشر» وفهموها بمعنى «الطفل». ولقد دافع ترتولیان ۲٤۲-‏ 
tulliam‏ وغيره من آباء الكنيسة الأوائل عن أنفسهم فى مواجهة هذه الاتهامات الشاذة 
بکل ما وتوا من جهد. 


واليوم يتم تفسير النقص فى اعداد الأطفال الصغار الرّضُع المفقودين بما بُكاهن 
ما كان فى ملفات الشرطة عن طريق الزعم بان هؤلاء الصغار تتم تربيتهم فى كل أنحاء 
العالم من أجل هذا الفرض,. وهذا يُّذكرنا بالتأكيد بالمزاعم التى يزعمها المختطفون 
تيواسطة القادمين من الفضاء وهو أن عمليات تهجين البشر مع هؤلاء متفشية. كما 
قال إن الإيذاء ارط بعباةة الشياطن قرارة الأخيال فى نمضن الأسن كماهو 
الحال افش موم حتاف انى ر ب ادون ن اا و ن جد فاي 
ب يقدم أى دليل ملموس من أى نوع فى إحدى المحاكم تاييدا لمثل هذه المزاعم» 
:3 ۴ كما حدث بالنسية لما يقال عن عمليات الاختطاف التى قوم بها القادمون من 
الفضاء. E‏ | ر راک ا د ان شو 
إمكانية تواصل حدوث هذه الأشياءء إنما هو أمر يحفزنا نحن المخلوقات الثديية 


س ا سسس مالم تسكنه الشياطين' 


للعمل. إذ حين تُعطى مصداقية للطقوس الشيطانية, فنحن بذلك إنما نرقع من المكانة 

الاجتماعية لأولئك الذين يحذروننا من الخطر المُفترض. ولننعم النظر فى هذه 

الحالات الخمس: 

)١(‏ «ميرا أوباسى» مدرسة من «لويزيانا»» تلبسها الشيطان (فهذا ما آمنت به هی 
وشقيقاتها بعد التشاور مع خبیر فی الھودو(') 0ne۲‏ )ا prac)‏ 00لh00d).‏ وکانت 
الكوابيس التى تصيب ابن أختها جزءًا من الدليل. بناءٌ على ذلك. انتقلوا إلى مدينة 
«دالاس»» وهجروا أبناءهم الخمسة ثم قامت الأخوات بفقء عينى الأنسة 
داعي و اغا اتمخاكفة د افعت الآنسة خن أخراةا :د قات إنهن كن تخاولن 
ا الهودو ليست بعبادة شيطانية؟ بل هى معتقد وَسّط بين الكثلكة 
والديانة الأفريقية الهيتية الإحيائية(). 


(۲) ضرب والدان طفلتهما حتى الموت لأنها أبت أن تعتنة م ا ا 
يعتنقانه. ۰ 
e‏ 

(۳) متحرش بالأطفال ببرر أفعاله عن طريق قراة الكتاب المقدس لضحاياه. 


)٤(‏ خلعت مقلتا صبى يبلغ من العمر ٠١‏ سنة من رأسه فى مراسم روحانية. ولم یکن. 
مهاجمه من عبدة الشيطان وإنما كان قساً بروتستانتياً أصولياً منشغلا بالسبل' 


)٥(‏ امرأة تظن أن ابنها البالغ من العمر اثنتى عشرة سنة قد تلبسه الشيطان. وبعد أن: 
محرمة معهء E a‏ . ولكن «التلبس» اا 
لقد حصانا على الحالتين الثانية والثالثة من ملفات مكتب التحقيقات الفيدرا اله 

أا الحالتان الأخيّرتان فقد وردتا فى ثابا دراسة أعدها د.«جيل جودمان» مالم 

النفس بجامعة كاليفورنيا بمدينة «دیفیز» هو وزملاژه» عام ۱١۹۹١‏ .وقد أذ هذ 
الدراسة من أجل المركز الوطنى للدراسات الخاصة بإيذاء وإهمال الأطفال. وقا 
الدارسون بتحرى ما يزيد على ٠٠٠٠١‏ من مزاعم الإيذاء الجنسى المنطوية علن 
غاا ت اة شيطاية ركه تيكو لتوو هلي اة واحدة ت آنا اح 
المُدقق. فالمعالجون أبلغوا عن اعتداءات شيطانية مبنية فقط على «اقوال المريضل 


۱0 
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من خلال التنويم المغناطيسىء» أو على خوف الأطفال من «الرموز الشيطانية» مثلاً. 
وفى بمض الحنالات قام التشخيص على.أساس السلوك الشائع لدى الكشير من 
الأطفال. «ولم يذكر أحد وجود أدلة مُادية سوى فى بضع حالات _ ؤعادة ما كانت 
ندوبًا»» ولكن هذه الندوب» كانت فى معظم الحالات طفيفة أو لا وجود لها. «وحتى حين 
كانت هناك ندوب» لم يُقرر أحد ما إذا كانت بفعل الضحايا ا أم لا». وهذا أيضاً 
شبيه جدأً بحالات الاختطاف التى يقوم بها الزوار الفضائيون. كما سبق وصفها. 

يقول «جورج ك. جاناواى »0.K.64١4۷37.‏ أستا الطب النقسى بجامعة 
«إيمورى»: «قد يتضح أن أكثر الأسباب احتمالاً للذكريات المرتبطة بالعقائد الدينية هو 
الخداع المتبادل بين المريض والمعالج». 

من أشد الحالات مدعاة للتعب من بين حالات استرجاع الذاكرة الخاصة بالإيذاء 
الشیطانی الطقسی حالة سجلھا «لورانس رایت †g1ع!W1‏ eعawre,c۔]»‏ فی کتاب مھم 
فو وکر ا و کی ص ےون اتر کان من 
الممكن أن يفقد حياته بسبب شدة"غفلته وخضوعه للاإيحاء» وعدم تمرسه فى فكر 
الشك. كان «إنجرام» عام ۱۹۸۸ء رئيساً للحزب الجمهورى فى «أوليمبيا» بولاية 
واشنط(")ء وكبيراً للنواب المدنيين فى إدارة الحاكم المحلى؛ كان يحظى باحترام 
کنن كما کان شدنة لين وفم عن حدر اأ طقال من عاط ر المخدرات فى 
الجمعيات الاجتماعية. ثم جاءت لحظة الكابوس حين وجهت إحدى بناته أول اتهام له 
من بين اتهامات عديدة _ وكان ذلك بعد أن حضرت جلسة شديدة الانفعالية فى منتدى 
للأصوليين الدينيين. وكان كل اتهام وجهته أكثر إثارة للاشمثزاز مما سبقه» إذ قالت إن 
"'إنجرام" قد اعتدى عليها جنسياً وتسبب فى حملهاء وعذبهاء وجعلها مُتاحة للكثيرين 
من نواب الحاكم. وعرفها على الطقوس الشيطانيةء وأنه كان مزق أوصال صغار 
الأطفال ويأكلهم... وقالت إن هذا قد تواصل منذ طفولتها وتقريباً حتى اليوم الذى 
بدأت «تتذکر فيه کل شیء». 

لم يستطع «إنجرام» أن يفهم السبب الذى جمل ابنته تكذب فى هذا الأمرء رغم أنه 
هونفسه لا يتذكر شيئاً من ذلك. غير أن محققى الشرطة وأحد استشاريى الملاج 
النفسى وقس كنيسة ليفينج ووترء كلهم شرحوا الأمر بأن المعتدين جنسياً غالبا ما 
یکبتون ذکریات ما ارتکبوه من جرائم. فحاول «إنجرام» أن يرجع بذاکرته» بتجرد غریب؛ 


۴۹% الم تساله الشياطين 


وكان فى الوقت نفسه متلهفاً إلى تقديم المون. وبعد أن استخدم أحد الإخصائيين 
النفسيين طريقة مفتاطيسية تمتمد على إغماض العين لإحداث الغيبوبةء بدأ «إنجرام» 
بتصور فی مخیلته شیئاً شبیهاً بما كانت الشرطة تصفه. لکن ما طرأً على ذهنه لم یکن 
ذكريات حقيقية؛ وإنما شىء أشبه بنتف من الصور الضبابية وكان فى كل مرة تتولد فى 
ذهنه إحدى هذه النتف يلقى التشجيع والتعزيز. وإن كانت فى كل مرة تجىء النتف 
أقبح وأبفض من سابقاتها. وأكد له قسه أن الرب لن يسمح إلا للذكريات الصادقة بان 
تطفو على سطح أحلام يقظته. 


قال «إنجرام»: «يا بنى» يبدو الأمر تقريباً وكأنى أقوم بتلفيق هذه الذكريات» غير 
أنى لا أفعل ذلك» واقترح احتمال أن يكون هناك شيطان مسئول تحن ذلك. وتحت النوع 
نفسه من المؤثرات» وبينما مصادر القيل والقال المرتبطة بالكنيسة تنشر على الناس 
آخر الأحداث البشعة التى كان «إنجرام» يعترف بها والشرطة آخذة فى الضغط عليه 
بدأ أبناؤه الآاخرون وزوجته «يتذكرون». وأضحى كبار الشخصيات متهمين بالاشتراك 
فى الطقوس الشهوانية المجونية. وبدأ القائمون بتطبيق القانون فى كل مكان فى 
أمریكا ينتبهون وقال بعضهم «هذا غيض من فيض ". 

وحين استدعى الادعاء «ريتشارد أوفشى» من «بيركلى» قام بتجربة ضابطةء كانت 
بمثابة نسمة صيف؛ ذلك أنه أوحى فقط إلى «إنجرام» بأنه أجبر ابنه وابنته على 
ارتكاب علاقة مُحرمة» وطلب منه أن يستخدم أسلوب «استرجاع الذاكرة» التى تعلمهاء 
وسرعان ما استرجع ذکری كهذه. ولم يتطلب الأمر آى قدر من الضغط أو الترهيب _ 
بل كان الإيحاء والأسلوب الفنى (التكنيك) كافيين. ولكن المشاركين المزعومين, الذين 
«تذكروا» الكثير من الأشياء الأخرىء» أنكروا أنها وقعت على الإطلاق. وحين ووجه 
«إنجرام» بهذه الأدلةء أنكر أنه اخترعها أو تخيلهاء أو أنه كان واقعاً تحت تاثير 
الآخرين. إذ كانت ذكراه لهذه الحادثة حقيقية وواضحة وضوح ذكرياته الأخرى. 

وراحت إحدى البنات تصف الندوب البشعة التى كانت موجودة على جسدها من أثر 
التعذيب وعمليات الإجهاض الإجبارية. غير أنها حين أجرى لها أخيرا فحص طبى» لم 
تشاهد أية ندوب تتفق مع ما قالت. ولم ينظر الادعاء فى قضية «إنجرام» مطلقاً من 
وجهة اتهامات الإيذاء الشيطانى. واستأجر «إنجرام» محامياً لم يسبق له أن ترافع قط 
فى قضية جنائية. وبناءٌ على نصيحة قسه» لم يقرا حتى تقرير «أوفشى»: إذ إنه 
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سپيعث فى نفسه البلبلة. حسب ما قیل له. وقد اعترف بانه مذنب فی ستة اتهامات 
بالاغتصاب. وأخيراء أودع السجن. وحين كان فى الزنزانة ينتظر الحكم» بميداً عن 
بناته وزملانه فى الشرطة وقسه» أعاد النظر فى الأمر فطلب سحب اعتراقه بالذتب. 
ذلك أن ذكرياته قد تم المبث بها حتى إنه يتبين «الذكريات» الحقيقية من تلك التى 
تفتمى إلى نوع من الخيال. غير أن طلبه رَفض. وهو يقضى الآن حكماً بالسجن لمدة 
١‏ سنة. ولو كان هذا الحدث قد وقع فى القرن السادس عشر بدلا من القرن العشرين 
ريما أحرفّت الأسرة جميماً على الخازوق؛ هم وقسم هام من أبرز مواطنى مدينة 
أوليمبيا بولاية واشنطن. وطبقاً لما ذكره كينيث ف. لانينج» فى مؤلفه «دليل المحقق 
إلى مزاعم الإيذاء الطقسى الشيطانى()» الصادر فى يناير ۱۹۹۲ء فقد تجاهل غلاة 
المتحمسين بشدة وجود تقرير على درجة عالية من الفكر الشكى صادر عن مكتب 
التحقيقات الفيدرالى حول موضعع الإيذاء الشيطانى فى عموميته. وبالمثل أجريت 
دراسة أعدتها عام ۱۹١۹١‏ وزارة الصحة البريطانية حول مزاعم الإيذاء الشيطانى. 
فخلصت إلى أنه من بين ۸٤‏ من الأمثلة المزعومة لم يصمد أى منها للتحرى. فعلام 
إذن هذه الضجة الكبرى؟ تشرح الدراسة الأمر على النحو التالى: 
«لقد كان لحملة الكنيسة الايفانجليكانية المسيحية ضد الحركات الدينية 
الجديدة تأثير قوى فى تشجيع تبلور فكرة الإيذاء الشيطانى عءuطة‏ عأ١هأهء.‏ 
وكان للمتخصصين الأمريكيين والبريطانيين القدر نفسه من الأهمية _ إن لم 
يكن أكثر _ فى نشر فكرة الإيذاء الشيطانى فى بريطانيا. وهؤلاء قد يكون 
لديهم القليل من المؤهلات أو لا شىء منها على الإطلاق. كمهنيين. غير أنهم 
يرجعون خبرتهم إلى الخبرات التى استقوها من «الحالات». 
ويميل أولئك إلى الاقتناع بان عبادات الشيطان تمثل خطراً جاداً على مجتمعناء كما 
يميلون إلى نفاد الصبر مع المتشككين. 


انظر إلى هذا التحليل الذى قاله «كوریدون هاموiد «Corydon Ham 01d‏ 
الحاصل على دکتوراه الفلسقة؛ والرئیس و للجمعية الأمريكية للتويم 
المغناطيسی العلاجى: 


افون لکم إن هؤلاء الناس (الشكيون) إما ولا سج ولا يتمتعو ن إلا بالقليل 
من الخبرة الإكلينيكية؛ أو أنهم. ثانياًء لديهم نوع من السذاجة مثل الذى يتصف 


ا ا س اة نة لاط 


-. .. به الناس حول مسألة إبادة اليهود كاهء٥اه1‏ أو أنهم مجرد متعقلنين وشكيين 
٠‏ إلى حد يجملهم يشكون فى كل شىء أو وهذ! افتراض ثالث انهم اثباع عبادة 
i‏ هم أنفسهم. ويمكننى أن أؤّكد لكم أن هناك آناسا يتخذون هذا الموقف... 
ذلك أن هناك أناسًا هم أطباءء وأناستًا هم متخصصون فى حقل الصجة 
النفسيةء وهناك أعضاء طوائف روحانية» وهناك الذين يدعون لعبادات روحانية 
تتواصل عبر الأجيال.. وأظن أن البحث واضح حقاً: فلدينا ثلاث دراسات. 
وأاحدة وجدت ١‏ وواجدة وجدت ١‏ من مرضى العيادة الخارجية الذين 
٠‏ - يعانون من اضطراب الشخصية المُركب» يبدو أنهم ضحايا لإيذاء طقوس 
العباداتء ووجدت دراسة أخرى». على مرضى وحدة داخلية أن النسبة تبلغ 
*0/«. 

ويبدو من بعض أفواله أنه يعتقد أن التجارب النازية الشيطانية الضابطة للعقول قد 
قامت بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على عشرات الآلاف من المواطنين غير 
المرتابين. ويعتقد «هاموند» أن الدافع وراء ذلك هو«خلق نظام شيطانى سوف يحكم 

العالم». ) 
وهناك إخصائيون فى كل الفئات الثلاث ل «الذاكرة المسترجعة»: إخصائيون فى 
عمليات الاختطاف التى يقوم بها الزوار الفضائيونء وإخصائيون فى العبادات 
الشيطانية. وإخصائيون فى استرجاع الذكريات المكبوتة للايذاء الجنسى الحادث أثاء 
الطفولة. وكما هو شائع فى ممارسات الصحة العقليةء يختار الناس _ أو يحالون إلى _ 
مُعالج» يبدو تخصصه ملائماً لما يشكون منه. وفى الفئات الثلاث كلهاء يساعد المعالج 
على إبراز صور لأحداث يزعمون أنها وقعت منذ وقت طويل (فى بعض الأحيان» منذ 
عقون وف الفَعات الثلذث كلها بتار المعالجون: تأكرا عميقاء بالم مرضاهم الشدذية 
الذى لاشك فى صدقفه؛ وفى الفئات الثلاٹ كلها يلقى بعض المعالجين» عاى الأقل. 
بأستلة استدراجية كما هو معروف. وهذه الأسئلة فى حقيقة الأمر أوامر من شخصيات 
نافذة السلطةء موجهة إلى مرضى قابلين لالإيحاء مصرين على التذكر (وقد كدت أكتب 
«يعترفون»)؛ وفى كل الفئات الثلاث هناك شبكات من المعالجين الذين يتاجرون فى 
التاريخ المرضى لمرضاهم وفى طرائق العلاج؛ وفى الثلاث جميعاًء يشعر الممارسون 


E 


بالحاجة إلى الدفاع عن ممارساتهم فى مواجهة الزملاء الأكشر شكأ؛ وفى الثلاث 


۱۹4 


العلاج 


جمیباً لا يعطىی فر ض التأثير العفوى للعلاج iatrogenic hypothesis‏ نوی فترة 
ونجيزة من التحلل من الخطا؛ ؛ وضى الثلاث جميعاً: فإن غالبية من يبلغن عن إيذاء 
جلسى هم من النشاء. وفى الثلاث جميعاً - فيما عدا الاستشاءات السابق ذكرها :_ لا 
يوجد دليل مادى. لذا فمن الصعوبة بمكان: ألا بتعجب المَرء مقسائلة ألا يمْكن أن 
) فكون عمليات الاختطاف التی ا الان ال اوق درا من صورة اؤسع! . 
) فما n‏ تكون فده الضورة الأكثر اتساعاً؟ طخت ق السؤال على «فرید ھ. 
فر رانکل »۴ed H3. Franke‏ أستاذ الطب النفسى فى مدرسة الطب بجامعة هارفارد» 
ورئیس الطب النفسی فی مستشفی «بیت إسرائیل 1٤۲۵ء[‏ ۸ا8 » فی بوسطون, کما أنه 
أحد كبار خبراء التنويم المغناطيسى. فكانت إجابته: ) 


«لو أن عمليات الاختطاف التى يقوم بها الزوار الفضائيون جزء من صورة أوسع 
فما هى هذه الصورة الأوسع بحق؟ أخشى أن أندفع فى منطقة تخشی الملائكة 
أن تطأهاء وعلى أى حالء فإن العوامل التى نوجزها كلها تصب فيما كان فى 
٠‏ بداية القرن يوصف ب «الهستيريا ١أ۲عائلا».‏ ومما يدعو إلى الحزن» أن هذا 
, * اللفظ قد شاع استخدامة جى إن مغاصرنا تخكمتيم المشكروك فبها: لى 
يكتفوا بإسقاطه من حسابهم. وإنما غابت عنهم أيضاً الظواهر التى تعبر عنها 
هده الكلة :شل السنتوات العالنة هن القاة للأتحاء والقدرة التية 
والحساسية للاشارات التى يطرحها السياق. وعنصر العدوى... ويبدو أن القليل 
من هذا كله هو الدى يلقى تقدير عدد كبير من المعالجين السريريين القائمين 
EL‏ 
وفى خط متواز بالضبط مع مَنْ يعانون من النكوص (أى الرجوع إلى الماضى) 
بافتراض أنهم يستخرجون ذكريات «حياتهم الماضية» يلاحظ «فرانكل» أن المعالجين 
يستطيعون بسرعة أن يتقدموا بالناس تحت التنويم المغناطيسى إلى حد أنه يصبح 
إمقدورهم تذكر مستقبلهم. وهذا ينجم عنه الحدة الانفعالية نفسها كما يحدث فى 
النكوص أو فى تنويم ماك للذين تعمرضوا للاختطاف بأيدى القادمين من الفضاءء 
ويقول «فرانكل»: «هؤلاء لا يقصدون خداع المعالج. بل هم يخدعون أنفسهم» إذ إنهم لا 
ستطیعون تمییز تخاریفهم عن خبراتهم». 


Ya 


عالم تسكله الشياطين 


ونحن إذا ما فشلنا فى مجاراتهم» أو إذا ما حملنا عبء الذنب لأننا تم نكن أفضل 
مما نحن علیه» آفلن یكون علينا ان نرحب بالرآى المهنى الذى يقول به معالج يعاق 
شهادة على الحائط حين يقول لناء إن هذا ليس خطاناء وان ايدينا ليست فى النار أى 
أننا خارج هذه المصيدةء وان الشيطانيين. أو المعتدين جنسياء أو أولئك القادمون من 
كوكب آخر هم الأطراف المسئولة؟ وآلن نكون على أتم استعداد لدفع قدر كبير من 
المال فى مقابل هذه التطمينات؟ ألن نقاوم الشكيين الأغبياء وهم يقولون لنا إن الأمر 
برمته يتم داخل رؤوسناء أو إنه قد غرسه داخانا المعالجون أنفسهم الذين جملونا 
فظن انشا 


ما مقدار التدريب الذى تلقاه هؤلاء المعالجون فى مجال الطريقة العلمية والتقتصى 
الشكى للأمورء وفى علم الإحصاءء بل وفى قابلية البشر للوقوع فى الخطاً؟ ولا يعد 
التحليل النفسى مهنة تتمتع بقدر كبير من النقد الذاتى» ولكن على الأقل يحمل ' 
الكثيرون ممن يمارسونه درجات الماجستير. وتشتمل معظم مقررات التعليم الطبى' 
على تعريض الدارسين إلى حد معقول للنتائج العلمية وكذلك للطرائق الملمية فى حين. 
أن الكثيرين ممن يتناولون حالات الإيذاء لديهم؛ على ما يبدو مجرد إلمام عارض. 
بالعلم على أحسن تقدير. كما أن من يقدمون الرعاية الصحية چى أمريكا هم على 
الأرجح» وبنسبة ۲ إلي ١‏ من الإخصائيين الاجتماعيين وليسوا من الأطباء النفسيين أو. 
علماء النفس الحاصلين على درجة الدكتوراه. 


يجادل معظم هؤلاء المعالجون بأن مسئوليتهم تقديم الدعم والمساندة لمرضاهم : 
وليست مهمتهم التساؤل ليصبحوا شكيين أو ليثيروا الشكوك. وهم يقبلون كل ما يقدم 
إليهم» بغض النظر عما فيه من شذوذ وغرابة. وأحياناً لا يكون التحفيز الذى يقوم به 
المعالج رقا على الإطلاق» وإليك تقريرًا يندرج تحت النموذج المعتاد (وهو مأخوذ 
عن نشرة مؤسسة متلازمة الذاكرة الزائفة المجلد ٤ء‏ العدد ٤‏ ص ۳ء :)۱۹۹١‏ 


«شهد معالجى السابق أنه ما يزال يعتقد أن أمى من عبدة الشيطان وأن أبى 
تحرش بی... وكان هذا هو نسق الوهم الذى بُعانى منه معالجى وأساليبه. 
العلاجية المنطوية على الإيحاء والتغرير العقلى وهى التى جملتنى أعتقد أن 
الأكاذيب ذكريات. وحين داخلنى الشك فى حقيقة الذكريات» أصر على أنها 
ادق ولم كتف بالأضرار غلى أتها صمخيحة بل وابلفنى آنه يتين ع آلا 


اليعسلاج ۳۹ 


اکتفی بالقہول بھا باعتبارها صادقةء بل علیٌ ان آتذکرھا جمیعاً کی پتم 
الشفايء. 1 
فى حالة وقعت عام ١١۱۹ء‏ فى مقاطعة «الليجينى ۷١ءإعءااة»‏ بولاية «بنسلفانيا» 
اتهمت «نيكول التهاوس»» بتشجيع من إحدى المدرسات والإخصائيات الاجتماعيات 
اہاها آنه اعتدی علیها جنسياً مما ادى إلى القبض عليه. كما أقرت «نيكول» أنها قد 
وضعت ثلاثة أطفال» قتلهم أفاربهاء وأنها قد اغتصبت فى مطعم مزدحم» وأن جدتها 
كانت تحلق فى الجو على متن مقشة. وفى السنة التالية. سحبت «نيكول» مزاعمها 
وأسقطت جميع الاتهامات التى وجهت لأبيها. ثم رفعت «نيكول» ووالداها دعوى مدنية 
على المُعالج والعيادة النفسية التى رست إليها «نيكول» بعد وفت فصير من بداية 
توجيهها اتهاماتها. ووجد المحلفون أن الطبيب والعيادة كانا يتسمان بالإهمال وقضوا 
بتمويض قدره ربع مليون دولار تقريباً ل «نيكول» ووالدها. وهناك أعداد متزايدة من 
الحالات التى من هذا النوع. أفلا يمكن أن يكون للمنافسة بين المعالجين من أجل 
الحصول على المرضى وكذلك الاستفادة المالية المُحققة التى يحصلون عليها إذا ما 
طالت مدة الملاج» ما يجملهم أقل ميلا لإيذاء المرضى بان يظهروا لهم بعض الشك 
فيما يروونه من قصص؟ وما مدى وعيهم بالمحنة التى يعانيها مريض ساذج وهو يدلف 
إلى مكتب أحد الإخصائيين للكشف فإذا به يقال له إن الأرق أو السمنة المُّفرطة (تبعاً 
لتصاعد غرابة الأمر) ترجع إلى إيذاء جنسى منسى ارتكبه الآباء أو إلى طقس 
شيطانى أو عملية اختطاف قام بها القادمون من الفضاء؟ فنحن إلى جانب الالتزامات 
الأخلاقية والالتزاماث الأخرى بحاجة إلى شىء يُشبه التجربة الضابطة: ريما عن 
طريق إرسال المريض نفسه إلى معالجين من الميادين الثلاثة جميمها. فهل يقول 
أحدهم: «لاء إن مشکلتك لا ترجع إلی اعتداء جنسی منسی» (أو إلى طقس شیطانی 
منسى أو إلى عملية اختطاف قام بها القادمون من الفضاءء حسب ما يُلائم صحة 
التشخيص) وكم منهم يقول: «هناك تفسير عادى أقل إثارة5». فما يحدث بدلا من ذلك 
هو أن «ماك» يتمادى إلى حد إخبار أحد مرضاه بإعجاب واطمئنان أنه مقدم على 
«رحلة بطل». وتكتب إحدى جماعات المختطفين _ الذين لكل منهم تجرية منقصلة وإن 
كانت مشابهة لتجارب الآخرين _ ما يلى: 
«لقد استدعى العديد منا أخيراً ما يكفى من شجاعة لتقديم خبراتنا إلى بعض 
المستشارين المحترفين» فقط كى يجعلوهم يتجنبون الموضوع بحدة؛ ويرفعون 


ا ا عا که اظن 


خاجباً فى صمت“ أو يُفسرون الخبرة (التجرية) باعتبارها حلمًا: أو هلوسة يقظة 
«ويطمئنوننا» فى مؤازرة قائلين إن مثل هذه الأشياء تقع للناس» «ولكن لا تقلقوا 

فأنتم فى الأساس أصحاء عقليأء. «عظيم! نحن لسنا مجانينء ولكننا إذا ما 
حملنا خبراتنا على محمل الجد فعندئذ. قد نصبح مجانين». 


فهاهم؛ وبقدر كبير من الارتياح قد عثروا على معالجمتعاطف لم يكتت بقجول 
قصصهم على علاتها فحسب. وإنما كان عقله زاخراً بقصص أجساد الزوار الفضائيين 
وعمليات التستر التى تقوم بها مستويات حكومية رقيعة لی الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية. 

يقع المعالج العادى لحالات الأشياء الطائرة مجهولة الهوية على عملائه بثلاث 
طرق: أن یکتبوا هم خطابات إليه على عنوان مّدوّن على ظهر كتبه؛ أو أن يحالوا إليه 
عن طريق معالجين آخرين (بصفة رئيسية أولئك الذين يتخصصون بدورهم فى حالات 
الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء) أو أن يتقدموا إليه بعد أن يلقى 
محاضرة. ونی لأتعجب مما إذا کان اى مريض يصل إلى أعتاب المعالج وهو يجهل 
قصص الاختطاف الشائعة أو الطرق الخاصة التى يتبعها المعالج أو معتقداته جهلا 
تاماً. فهما فى واقع الأمر يعرفان أشياء كثيرة عن بعضهما البعض قبل أن يتبادلا أى 
كلمات. وهناك معالج بارز يعطى لمرضاه مقالاته التى يتناول فيها عمليات الاختطاف 
التى يقوم بها القادمون من الفضاء كى يساعدهم على «تذكر» خبراتهم. ويشعر 
بالرضى التام حين يجد شبهأ بين ما يسترجعونه تحت تأثير التنويم المغناطيسى وما 
يصفه فى دراساته. ذلك أن تشابه الحالات يعد أحد أسبابه الرئيسية التى تجمله 
يعتقد أن عمليات الاختطاف تحدث فى عالم الواقع. ويعلق أحد دارسى الأشياء 
الطائرة مجهولة الهوية بقوله: «حين لا تتوافر للمنوم المغناطيسى معرفة كافية 
بالموضوع (موضوع عمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء) فإن 
القع الخفة لاد ختطاف لا تمك أن تك انها فول مكنا أن شن فن هة 
اللخ طة الكفية الى تكن أن قاد نها العريضن تون أن ندرك أنه هو الذى 


يقو ده؟ 


أحياناً» حين «نغفو»» نشعر بأننا نسقط من ارتفاع كبيرء وأن أطرافنا تتأرجح فجاأة 
من تلقاء نفسهاء وتتخبط. وهذا يسمى "انعكاس الانتفاض". ريما كان هذا من بقايا 
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الملاج ۰۳ 


زمن غابر کان فيه أ جدادنا ينامون على الأشجار. فلماذا يجب أن نتخيل أننا نتذکر (ويا 


افر ا9 هة دكن وا ةوف هن خو الذ كنات الذي فلا رووا 


يمكن أن تكون قد عَرسّت بعد وقوع الحدث» من خلال الكيفية التى يُصاغ بها السؤال 


الذى وجه إلينا ونحن فى حالة عقلية قابلة للايعاء. أو من خلال اللذة التى نستشعرها 


حین نروی فصهة شائقة أو نسمعهاء أو من خلال الخلط مع شىء فقرأناه أو سمعناه 


.. مصادقة فى إحدى المرات؟ 


الفصل العاشر 
فی جراچنا ننین 


x 


السحر - على ما ينبغى أن نتذكر - فن يتطلب 


تعاوناً بين الساحر والجمهور. 
ام بتلر 
فى دأسطورة الساحر(') )۱۹٤4۸(‏ 


n 
یعیش فی جراچى تنين ينفث نارأً. لنفترض (وأنا أتبع فى ذلك اسلوب العلاج‎ 
الجماعى الذى يتبمه عالم النفس «ريتشارد فرانكلين») إننى أقول لك هذا القول‎ 
المؤكد بشكل جاد. فمن المؤكد أنك سوف تود أن تتحقق من ذلك وأن ترى بنفسك» إذ‎ 
كانت هناك على مر العصور قصص لا تحصى عن التنين دون أن يوجد دليل واقعى‎ 
واخ عا :دا ها من فرصة ا رل ۶ری فاشردت إن التجراج, تر إلى الذاخل‎ 
فتری سلما وعلب دهان فارغة. ودراجة بثلاث عجلات (تریسکل).. ولکن لا تنین‎ 
هناك. فتسألنى «أين التنين» فأجيب: «ياه! إنه هنا» وأنا ا بیدی بشکل غامض.‎ 
) وأتابع القول:‎ 
«لقد فاتنی أن آذکر آنه تنین خفی». فتقترح أنت أن ننثر الدقيق كى نمسك بآثار‎ 
أقدام التنين. ارد قائلاً: «هذه فكرة جيدة. غير أن هذا التنين يسبح فى الهواء».‎ 
ام و ا کسی اف ت الحا ك ین ار‎ 
الخفية.‎ 
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«فگرة جيدة. لگن النار الخفية غير حامية. أيضاً». 

إذن. سوف ترش رذاذ الدهان على التنين كى تجمله مرئياً. 

دة دة لرل أنه ين خير ادى أو شد :ولق لى ية الدهانة. 

وهکذاء ارد علی کل اختبار فیزیائی تقترحه بشرح خاص للسبب الذى يجعل هذا 
الاختبار غير صالح. 

والآن. ما الفرق بين تنين طاف خفى غير مادى» ينف ناراً غير حامية أو عدم وجود 
نين أصلا؟ وإذا لم تكن هناك طريقة تثبت خطا فكرتى؛ ولا توجد تجرية قابلة للفهم 
تناقضهاء فما معنى أن تقول إن تنينى موجود. ذلك أن عجزك عن إثبات خطاً ما 
أفثرضه ليس. على الإطلاق. مماثلاً لإثبات صحته . فالمزاعم التى لا يمكن اختبارهاء 
والتاكيدات النخضة طب التفنيد تمد عديهة القفة من خن ت المضتذاقة آنا كانت 


قيمتها فى إلهامكا أو فى إثارة إحساسنا بالدهشة. فكل ما أطلب منك أن تفعله هو 


التصديق فى غياب الدليل. لمجرد أنى أقول ما أقول.. 


والشىء الوحيد الذى تعلمته أنت حقا من إصرارى على وجود تنين فى الجراج 


الخاص بى هو أن هناك شيئاً ما مھا درو اکل ر ای وق کچ سا اي 
طالما أنه لا توجد اختبارات فيزيائية يمكن تطبيقها. وبالتاكيد قد يتطرق إلى ذهنك 


إمكانية أن الأمر كان حلماً أو هلوسة. ولكن. إذا كان الأمر كذلك. فلم أحمل هذا الأمر 


على محمل الجد هكذا؟ربما أكون فى حاجة إلى العون؛ وعلى أقل تقديرء قد أكون 


هوّنت إلى حد خطير من شان إمكان وقوع الإنسان فى الخطا. 


تخيل أنه بالرغم من فشل جميع الاختبارات إلا أنك تريد أن تكون واسع الأفق بكل 


ما فی آلكلمة من فلي لذا قانت لا ترفن على الفور فكرة و جود تنين ننفت التان 


داخل الجراج الخاص بى. كل ما هنالك أنك أجلت البت فى أمره. ذلك أن الأدلة 
الراهنة ضد الفكرة بقوة. غير أنه إذا ظهرت منظومة جديدة من المعطيات فأنت على 


اأستمداد لتمحيصها كى ترى ما إذا كانت مقمنعة بالنسبة لك. ومن المؤكد أنه ليس من 
حقى أن أشعر بالإساءة أو الإهانة لأنى لم ألق التصديق؛ كما أنه ليس من حقى أن 


أنتقدك وأتهمك بأنك متبلد الذهن وعديم التخيل لمجرد أنك أصدرت الحكم 
الاسکتلندی «غیر ثابت بالدلیل»("). ) 


LR 


عالم تسكنه الشياطين . 


فلنتصور آن الأشياء سارت بشكل مُغأير. صنحيح أن الثنين خفى؛ غير أن هناك آثار 
أقدام فى الدقيق كما ترى؛: ومؤشر جهاز الأشعة تجت الحمراء يتخطى التدريع") ؛ 
ويكشف الطلاء الرذاذى عن عرف مجروح مشقوق بتمايل فى الهواء أمامك. فمهما 
كانتت درسة الفك الى تمه بها بان وخوة الكانين امبف كن الاين نة 
فلا بد لك الآن أن تمترف أن شيئا ما هناء وأنه يتسق بصفة مبدئية مع وجود تنين 
خفى ينفث النار. 

ولنأخذ ‏ الآن - سيناريو آخر: افترض أنى لست وحدىء» وأن العديد من معارفك 
ا أنت على تمام الثقة من أنهم لا يعرف أحدهم الآخرين» وأن كل هؤلاء 
يخبرونك أن لدیهم تنانین فی جراچاتهم. غير أن الدليل مراوغ. بصورة تبعث على 
الجنون» فى كل حالة. ذلك آننا جميعاً نقر بانزعاجنا لوقوعنا فى قبضة اعتقاد غريب 


كهذا غير مؤيد بالأدلة الفيزيائية إلى هذا الحد» فى الوقت الذى لا يوجد فيه بيننا من . 


يُعانى الجنون. فنحن نتأمل فيما يعنيه إذا كانت التنانين الخفية تختبن حقاً فى 
ا اد ك اا هات وموم اه ا ف ان وافضل ال كن 
ذلك حقيقياء إن شئت الصدق. ولكن ربما كانت كل تلك الأساطير الأوروبية والصينية 
القديمة التى تتحدث عن التنين لم تكن أساطير على الإطلاق. 


مما يثلج الصدر الآنء ورود تقارير عن وجود آثار أقدام فى حجم أقدام التنين. غير 


أنها لا تظهر أبدأً حين يكون أحد الشكيين ينظر إليها. وهناك تفسير بديل يطرح. ‏ 
تة فد الفنخض الذاقى: دوهن الراضخ أن أثار الأقذام دكن أن تكون زفت 


فإذا بمتحمس آخر لوجود التنانين يظهر وإصبعه محروفة ويعزو ذلك إلى مظهر 


فيزيائى نادر() للتتين النارى نفسه. ولكنء مرة أخرى» هناك احتمالات غير هذه. 


فهذا «الدليل» أبعد ما يكون عن الدليل الدامغ بغض النظر عن تقييم المدافعين عن _ | 
وجود التنين لأهميته. ومرة أخرىء تكون الطريقة الوحيدة المعقولة لمعالجة هذا الأمر . ١‏ 


| ne ™ 


الفيزبائية الأخرىء فى المستقبل» وأن تتعجب من السبب الذى يحدو بالكثير جداً من 
الناس الذين يبدون عقلاء ومتزنين إلى الاشتراك فى الأوهام الغريبة نفسها. . 
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فی جراچنا تنین ۔ wy‏ 


ب الجر هارا ها فن جات انررم افتاخر سق ف الى عن 
تزغة الشك: أوسا يوشتف اخانا بالإخاف الإرادى فته الت ودن ةا بل 
مَبْاشز؛ أننا كى نخترق السحر ونكشف الحيلة؛ ينبغى علينا أن نتوقف عن هذه 
المشاركة. ۰ 

فكيف يمكن حدوث المزيد من التقدم فى هذا الموضوع الجدلى المثير للغفيظ 
والمشحون بالانفعالات؟ قد يلتزم المرضى الحذر من المعالجين الذين يسارعون إلى 
استنتاج أو تأكيد وقوع عمليات الاختطاف التى يقوم بها الفضائيون. وقد يشرح أولئك 
الذين يقومون بعلاج الذين تعرضوا للاختطاف لمرضاهم أن الهلاوس أمور عاديةء وأن 
الإيذاء الجنسى للأطفال شائع بصورة مزعجة. وقد يضعون نصب أعينهم أنه لا يوجد 
عميل يستطيع أن ينجو كلية من التلوث بالأفكار المتعلقة بالقادمين من الفضاء 
الموجودة فى إطار الثقافة الشعبية الشائمة. وقد يحرصون حرصاً تاماً على عدم 
اللجوء إلى قيادة الشاهد خفية. وقد يعمدون إلى تعليم عملائهم نزعة الشك. وقد 
يعيدون تزويد ما لديهم من مخزون متناقص من هذه السلعة نفسها (أى الشك). 

سبّبت عمليات الاختطاف المزعومة, التى تنسب للقادمين من الفضاءء اضطراباً 
للكثير من الناس وفى العديد من النواحى لا ناحية واحدة. فالموضوع يعد نافذة تطل 
على الحياة الداخلية لزملائنا. فلو أن الكثيرين ابلغوا كذباً أنهم قد اختطفواء فهذا 
مَدعاة للقلق. ولكن ما يدعو إلى قدر أكبر من القلق أن الكثيرين من المعالجين يقبلون 
هذه البلاغات على علاتهاء دون توجيه الانتباه الكافى لقابلية العملاء للتأثر بالإيحاء 
؛ ولا إلى الإشارات الكلامية التى يعطيها لهم محدثوهم عن غير وعى. 
ويدهشنى أن هناك أطباء نفسانيين وغيرهم ممن حظواء على الأقلء بقدر من 

التدريب العلمى ويعرفون نقائص العقل البشرىء» ومع ذلك ينكرون فكرة أن هذه 

الروايات قد تكون نوعاً من أنواع الهلوسة أو نوعاً من الذاكرة السينمائية أو 
٠‏ التليفزيونية. بل وتدهشنى أكثر المزاعم القائلة بان قصة الاختطاف الذى يقوم به 
٠‏ الفضائيون تمثل السحر الحقيقىء وأنها تحد يواجه سيطرتنا على عالم الواقعء أو أنها 
بمثابة تأييد للنظرة الغيبية الصوفية للعالم. أو كما صاغ الأمر «جون ماك» بقوله: 
«هناك ظواهر لها من الأهمية ما يكفى لتسويغ البحث الجاد» وأن فلسفيات النموذج 
العلمى السائد فى الغذرب قد لا تكون كافية تمامًاء: 


4 


لست أدرى سبباً لوجود هذا الحماس الكبير لإیجاد تفسير تقليدى فيزيائى. 
ولست أدرى لماذا ينزعج الناس من ان يتقبلوا ببساطة أن هناك أشياء كثيرة 
أخرى تحدت هنا... لقد فقدنا القدرة على معرفة عالم ما خارج نطاق المالم 
الفيزيائى (المادى)*).» 


لكننا نعلم أن الهلاوس تتشاً عن الحرمان الحسى والمخدرات والمرض وارتفاع 
الحمى والنقص فى النوم الرامش والتغيرات التى تحدث فى كيمياء المخ وما إلى ذلك. 
وحتى إذا أخذنا الحالات على علاتها - كما ضعل «ماك» - فإن جوانبها الملحوظة 
(كاختراق الجدرانء وما إلى ذلك) تکون قرب إلی أن تعزی لشیء داخل تماماً فى نطاق 
ما هو «فيزيائى» - أى فى نطاق التكنولوجيا المتقدمة لأولئك الفضائيين ‏ منها إلى 
عالم السحر. 

يزعم أحد أصدقائثى أن السؤال المهم الوحيد فى مسالة الاختطاف الذى يقوم به 
الفضائيون مَنْ يخدع مَن؟ أيخدع العميل المعالج أم المكس هو الصحيح؟ وأنا أختلف 
مع هذا الكلام. أولا لأنه يوجد الكثير من الأسثلة المهمة الأخرى عن مزاعم الاختطاف 
التى يقوم بها الفضائيون. وثانياً لأن هذين البديلين لا يحجب أئ منهما الآخر بالقدر 
نقسه . ± 

هناك شىء ما يتعلق بحالات الاختطاف التى يقوم بها الفضائيون ظلَلت أقدح فيه 
ذاکرتی لسنوات» واخیراً تذکرته. کان هذا الشیء کتابًا صدر عام ۱۹٥٤‏ وفرأته آشاء 
وا اة و اه فا عة دات امن دة كان المؤلت مالا تفا 
اسمه «روبرت ليندنر» وقد استدعاه المعمل القومى «بلوس ألاموس» لعلاج عالم طبيعة 
نووية شاب لامع الذكاءء كان نسق التوهم الذى أصابه قد بدأ فى التداخل مع أبحاثه 
الحكومية السرية. وقد اتضح أن عالم الطبيمة هذا (ولنسبعْ عليه اسماً مستماراً هو 
«كيرك الين») كانت له حياة أخرى إلى جانب صنع الأسلحة النوويةء إذ اسر آنه قام فى 
المستقبل البعيد بقيادة (أو سيقوم بقيادة - إذ كان مشوش الذهن فى استخدام الأزمنة) 
سفينة فضاء ستنطلق بين النجوم. فلقد كان يستمتع بالمغامرات المثيرة الباعثة على 
الزهو التى تدور على كواكب النجوم الأخرى. وکان «سیدا» للكثير من الموالمء وريغا 
أطلقوا عليه «الكابتن كيرك». ولم يكن قادرا على تذكر هذه الحياة الأخرى فحسب؛ بل 
كان فى إمكانه أن يدلف إليها وقتما يشاء. ذلك أنه عن طريق التفكير بالطريقة 
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قي ڪسراچتا تين ۽ 


«وبشگل ماء نيس بمقدورى أن أفهم كيف يستظيع الشغض أن يكون كذلك 
بمجرد الرغبة فيه . لكنى عبرت الأمتدادات الشاسمة للفضاء وائنسلخت عن 
الزمن؛ وأصبحت تلك الذات النائية المستقبلية واندمجت معها. لا تطلب منى 
تفسيرأً لذلك.. إذ إنى لا استطيع. والله يعلم كم حاولت.» 
لقد وجده «ليندنر» شخصاً ذكياً لطيفاً مُهذباً حساساً وقادراً على التعامل مع جميع 
شئون الإنسان اليومية. غير أنه عندما كان يتأمل فى الإثارة التى تكتنف حياته بين 
النجوم» كان يجد نفسه يشعر بشىء من الملل من حياته على الأرض» حتى رغم آنها 
تتطوى على بناء أسلحة الدمار الشامل. وحين وبّخه المشرقون عليه فى المعمل بسبب 
قشتت ذهنه وحالته الحالمة. کان یعتذر ویؤکد لهم آنه سوف یحاول أن یقضی مزیداً 
من الوقت فوق هذا الكوكب. وذلك هو الوقت الذى اتصلوا فيه ب «ليندنرء. 
كقب ألين ٠٠٠٠١‏ صفحة من خبراته المتملقة بالمستقبل» وعشرات الرسائل الفنية 
غن جفرافية وسياسة وعمارة وفلك وجيولوجيةء وصور الحياة على كواكب النجوم 
الأخرى وتسلسل أصولها رعهاة٤٠عع‏ والخصائص البيئية عهاهءء لها. ويمكن أن 
:#ممتشعر شيا من مذاق المادة التى كتبها فى عناوين المقالات التالية: «تطور المخ 
الفريد للكريشتوبيديين فى سروم نوريا إكس» و«عبادة النار وتقديم القرابين فى سروم 
سودرات الثانى» و«تاريخ المعهد العلمى بين المجرات» و«تطبيق نظرية المجال الموحد 
وميكانيكا اندفاع النجوم على السفر فى الفضاء» (وهذا المقال الأخير أود مطالعته؛ إذ 
قال رغم كل شىء إن «الين» عالم طبيعة من الطراز الأول). وقد انكب «ليندنر» على 
هذه المواد وهو مفتون بها. 
٤‏ ولم یکن «آلين» بای حال من الأحوالء خجلا من تقديم كتاباته ل «ليندنر» أو من 
مفاقشتها ممه بالتفصيل. ولما كان غير هياب ويتمتع بقوة عقليةء فإنه لم يذعن ولو 
بوصة واحدة لمحاولات «ليندنر» إسداء العون النفسى. وحين فشل كل شىء آخر حاول 
الطبيب النفسى تجربة شىء مختلف» وهو يقول عن ذلك: 
«حاولت... آن آتجنب ان اعطی بای شکل الانطباع بأنی ادخل ممه فی جدل کی 
أثبت أنه ذهانى(")ء إذ إن هذا سوف يكون بمثابة شد حبل حول صحته المقلية. 


الم تسنكله الث این ' 


e 
وبدلاً من ذلك ولأنة كان من الواضح أن طبغه ومزاجة ومّراسه گان علمية'‎ 
أعددت نفسى للتمويل على السمة التى أبداها على مر حياته كلها ... تلك السغة:‎ 
التى حفزته إلى اثخاذ العلم مساراً لحياته: وهى ما يتمتع به من حب‎ 
الاستطلاع. وكان معنى هذا أنى قبلت. ولو مؤقتاًء» صحة خبراته... وخْطر لى‎ 
فی لمحة من الإلهام» انه کی یمکننی ان أفصل «كيرك» عن جنونه کان لزاماً‎ 
على أن أدخل فى إطار خياله الجامح؛ ومن ذلك الموفع»؛ أحاول تخليصه من‎ 
قيضة الدهان».‎ 

أشار «ليندنر» إلى تناقضات معينة واضحة فى الوثائق وطلب من «ألين» أن 
نيا :واب هذا من عالم الطبيعة أن يميد ا ا ا هة 
الإجابات. سوف يصل «ألين» إلى الجلسة التالية طوعاً ومعه وثيقة موضحة لامي 
ومكتوبة بخط يده الجميل. فوجد «ليندنر» نفسه ينتظر كل مقابلة بتلهف. کی يخلب لبه. 
مرة أخرى برؤى ما تحفل به المجرة من ألوان الحياة ووفرة الذكاء. واستطاعا فيما, 

ها حسة الاير من عشاكل الاتعاق: 


ثم نک ر ما کر و کی اخیل:) فی شخصیتی 
وتشابکا کتروس الساعة. إذ أصبح المحلل النفسى مشارکاً فى التآمر فيما انيه 
مريضه من وهم. . فبدأ يرفض التفسيرات النفسية لقصص «ألين». آذن ما مد قتا 
من انها ليست صادقة؟ ووجد نفسة يدافع عن فكرة أن حياة اخرى حياة مسافر فى 
الشضساء فى المستقبل البعيدء يمكن الدخول فيها عن طريق جهد إرادى بسيط. 


bu. 


زب ر ا .. أخذت مناطق أوسع واوسع من عقلى تخضع 
نسيطرة e‏ .. ويمساعدة «كيرك»المحيرة E i‏ 


فکان مُشارکاً فى بهجة الاستعراض فطفائق الغرابة الذى ديره». 1 


ولكن بمرور الوقت» حدث ما هو آكثر غرابة: بعد أن شعر «كيرك» بالقلق ملی. 
صحة معالجه» ويعد أن استجمع ما لديه من نزاهة وشجاعة اعترف بحقيقة الأمرن 
اعترف بأنه لفق الأمر برمته . كان لذلك اور هاف فط التى قضاها وحيدا 
وفى علاقاته غير الناجحة مع النساء. لقد حجب الحد الفاصل بين الواقع والخيال ذه م 
نسی ما فعله . ذلك انه ملا قصصه بتفاصيل مقبولة ونسج نسيجاً ثريا عن العوالم 
الأخرى يبحفل بالتحدى ويثير البهجة فى النفوس. وكان آسفاً على أنه جر «لیندنر» فی 
هذا الطريق الوردى. 
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بان TET IT EDS SS aa‏ 
افأجابه تعالم الفتسنا: قائلا: «لأنى: فرت ت أفه تعن لی ن ذلك اى 
اخسشت انك کتت رید می آن اضل ذلڭ». E E‏ 


وقال «لیندنر»: «وهکذا تبادلت أن و كيرك» الأدوار». 


«فى إحدى تلك النهايات المسرحية المثيرة التى تنحل فيها فة الخدت 

الدرامی التى تجعل من عملى سعياً مُجزياً ورائعاً لا يتسنى الثنبؤ بمساره على 
ما هو عليه تهاوت ألحماقة التى كنا نشترك فيها... إذ اسشخدمت تبرير الإيثار 
العلاجى "ءانا)اج أادعامااء من أجل أهداف شخصية وبذلك سقطت فی 
ينتظر جميع معالجى العقول غير الحذرين. ا تقرار 
حالتی حتى دخل كيرك الین" حياتى. وكنت دائماً أعتقد أن الانحرافات العقلية 
من نصيب غيرى.. ولكمّ يخجلنى هذا الإعجاب بالذات. ولكتى الآنء بينما 
أستمع من مقعدى خلف الأريكة.ء أجدنى أفهم. وأعلم أنه لا يفصل مقعدى عن 
الأريكة سوى خيط رفيع. وأعلم أن الأمرء رغم ذلك ليس إلا مزيجا أكثر سعادة 
من الأحداث» وأن هذا المزيج من الأحداث يحدد فى النهاية مَنْ سوف يضطجع 
فى الأريكة؟ ومَنْ سوف يجلس خلفها؟». ۰ 

ك وأا من خلال هذه ارو اة أن كنرف الین كان و اهما حا |د رها گان 
EAN ELA a‏ 
١‏ حساب الآخرين. ولست أعرف إلى أى حد يمكن أن يكون «ليندنر» ذهب فى تزيين 
أ القصة أو تلفيق جزء منها. إذ فى حين أنه كتب عن «مشاركة» آلين ودخوله فى «وهمه» 
١‏ فللايوجد ثمة شىء يوحى بأن الطبيب النفسى تصور هو نفسه أنه قام برحلة إلى 
| المستقبل البعيد واشترك فى مغامرات بين النجوم. وبالمثلء فإن «جون ماك» وغيره 
١ ٠‏ من معالجى حالات الاختطاف التى يقوم بها الفضائيون لا يوحون بآنهم تعرضوا 
لان رکا ااك فم راف ت | 
:اذا كان عساه أن يحدث لو لم يعترف عالم الطبيمعة؟ ألم يكن من الممكن 
٤ ۰‏ لەليندنر» أن e‏ تفا عر ای ا ل ا کاو ا ر 
) المرء إلى حقبة أكثر رومانسية؟ وهل سيقول إنه بدا كشخص يتحصن بالشك, ولكنه 


ف 


افثنع مثائراً شقط بقل الأدلة؟ وهل من المسمكن أن يمان عن نفسه باعتباره خبهراً. 
يساغد مسافرى الفضاء المنحشرين شض الشرن المشرين كى ينملافوا إلى المستقبل؟ 
وهل كان من الممكن لوجود مثل هتا التخصص ألطبى النفسى أن يشجع الآخرين على 
أخذ الخيالات والأوهام من هذا النوع مأخذ الجد؟ ويعد المرور ببضع حالات مُشابهة 
هل کان «لیندنر» سوف يقاوم بنفاد صبر جميع الدعاوی التى على غرار «كن عاقلاًء 
ويستنبط أنه ينفذ إلى مستوى جديد من الواقم؟ ٠‏ 

إن الدرية العلمية التى حَظى بها «كيرك ألين» قد أعانت على إنقاذه من الجنون. 
ولقد كانت هناك لحظة تبادل فيها المعالج والمريض الأدوار. وأحب أن أفكر فى هذه 
اللحظة باعتبارها اللحظة التى أنقذ فيها المريض المُمالج. وريمُا لم يتوافر مثل هذا 
الحظ 'لجون ماك . 

ولنفكر فى طريقة مختافة تماما لاكتشاف وجود الزوار الفضائيين - كالبحث 
بالراديو عن الذكاء القادم.من خارج كوكب الأرض» وكيف بختلف هذا عن الخيالات 
والدجانة؟ ففى موسكو فى أوائل الستينيات» عقد علماء الفلك مؤتمراً صحفياً أعلنوا 
فيه أن الانبعاث الرادیوی الکثیف الآتی من جسم غامض سحیق يُسمی «سی تى إيه - 
٥14-۲‏ » يتباين تبايناً منتظماًء مثل الموجة الجيبية(*) على فترة دورية تبلغ 
حوالی مائة یوم. علماً بانه لم یتم اکتشاف مصدر دوری بعید من قبل. فلماذا عقدوا 
مؤتمراً صحفياً كى يُعلنوا عن اكتشاف سرى كهذا الاكتشافة لأنهم اعتقدوا أنهم 
استطاعوا اكتشاف وجود حضارة ذات فقوى فائقة تقع خارج كوكب الأرض. ومن المؤكد 
أن هذا أمر يستحق عقد مؤتمر صحفى من أجله. وكان هذا التقريرء بإيجازء مجرد 
ضجة إعلاميةء بل وقامت «ذا بيردز» - وهى إحدى فرق الروك الفناثية - بتأليف . 
وتلحين أغنية عن هذا الموضوع وقاموا بتسجیلها («سی تى إيه _ »٠١١‏ نحن هنا على 
البُمد نستقبلكم. فالإشارات تبلغنا بانكم هناك. ونستطيع سماعها واضحة مُجلجلة..). 

أهو انبعاث رادیوی من «سی تی إیه _ ۰۱۰۲ بالتاکید. ولکن ما هو «سی تی إیه _ 
۲ نحن نعرف الیوم آن «سی تی یه - ۱۰۲» هو کویزر(*) بمید وإن كانت كلمة 
«كويزر» لم تكن - فى ذلك الوقت - قد صيغت بعد . ونحن مازلنا لا نمرف ممرفة جيدة 
ما هى الكويزرات؟ وهناك أكثر من واحد من التفسيرات المتنافية لهذه الأجسام فى 
الكتابات العلمية. ومع ذلك لا يدعى أى عالم فلك اليوم - بما فى ذلك أولئك الذين 
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اشترکوا فی مؤتمر موسکو- ادعاءٌ جدیاً بان «کویزر» مل «سی تی یه _ ›۱٠۰١‏ هو 
حضارة تقع خارج كوكب الأرض وتبعد عنا بملهارات السنين الضوئية ولديها مستويات 
هائلة من القوة. ولم لا؟ لأن لدينا تفسيرات بديلة لجخواص الكويزرات. وهذه التفسيرات 
متسقة مع قوانين الملبيمة المعروفة وهى لا تستدعى القول بحياة فى الفضاء. اما 
المخلوقات الفضائية فهى تطرح افتراضاً نتخذه كملجا أخبر. فأنت تمد يدك نحوه إذا 
ما فشل کل شیء آخر. 


شی غاد ۷.؛. اكتشف العلماء البريطانيون ندرا و 
بدقة مدهشة, وفترته ثابتة على عشرة أرقام معنوية آو آکثر. فماذا کان؟ كانت فكرتهم 
الأولى أنه كان بمثابة رسالة مقصودة موجهة إليناء أو ريما كانت إشارات إرشادية 
ملاحية وتوفقيتية صادرة عن سفينة فضاء تجوب الفضاء بين النجوم. بل إنهم فى 
جاممة «كمبريدج»». أطلقوا عليها فيما بين أنفسهم التسمية الساخرة المستهزكة -16×۷ 
1 حهث الحروف 16 تقوم مقام عبار '') معناها «الرجال الخضر الصغار». 


ومهما كان من أمر فقد كانوا أكثر حكمة من نظرائهم السوفيت, فلم يمقدوا مؤتمراً 
صحفياً. إذ سرعان ما اتضح أن ما كانوا يراقبونه هو ما يُسمى الآن بالنجم النابض 
۴اا فهو أول نجم نابض يتم اكتشافه. والآنء ما النجم النابض؟ النجم النابض هو 
المالة النهاثية لنجم ضخم» أشبه بشمس تنكمش إلى حجم إحدى المدنء؛ وهو 
يتماسك _ على خلاف النجوم الأخرى _ لا بضغط الغازء ولا بتحلل الإلكترونات وإنما 
بالقوى النووية. فهو بمعنى ماء نواة ذرية قطرها ميل تقريباً. والآنء فهذه - وأنا أؤكد 
ذلك فكرة لا تقل غرابة عن فكرة الإشارات الإرشادية الملاحية بين النجوم. والإجابة 
عن السؤال: ما النجم النابض؟ يجب أن تكون شديدة الغرابة. إنه ليس بحضارة تقع 
خارج كوكب الأرض. بل شىء آخر: ولكنه شىء آخر يفتح عيونناء وعقولنا ويشير إلى 
إمكانات لم يخمنها أحد كامنة فى الطبيعة. ولقد فاز «أنتونی ھويڻش Anthony Hew-‏ 
٢ء‏ بجائزة نوبل فى الطبيعة لاكتشافه النجم النابض. 

إن تجرية الأوزما ١1"۴ا۴م×ء‏ 02۳3 الأصلية أول بحث دولى بالراديو عن الذكاء 
خارج نطاق كوكب الأرض» وبرنامج «جمعية الكواكب بجامعة هارفارد('')» وبحوث 
«جاممعة أوهايو» ومشروع «سرینديب م1ل٣٥۲٥5»‏ بجامعة کالیفورنیا فی «بیرکلی» 
والكثير غير ذلك من الجماعات الأخرى التى اكتشفت جميعاً إشارات غير مألوفة 


صادرة من القضاء تجعل فلب الباحث يدق بعض الشىء. ونحن.- للحظة - نمتقد .اننا 
الققطنا. أول إشارة حقيقية من مصدر ذكى من مسافة بعيدة عن مجموعتنا الشبسية. 
وفى واقع الأموء لم يکن لدينا أدنى فكرة عن هذه الإشارةء وذللك. لأن الإشارة لا تتكرر. 
وبغد ذلك بدقائق: أو ضى:اليوم التالى» أو بعد ذلك بسنوات» تدير التلسكوب نفسه إلى 
النقطة نفسها فى المبماء وبدزجة التردد نفسهاء والنطاق النفاذى» والاستقطابب("')» 
فلا تسمع شيئًاًء ناهيك عن أن تستنتج وجود مخلوقات فضائية. فقد يكون الأمر عبارة 
عن تدفق إلكتروني محتوم بقعل القوانين الإجصائية؛ أو قصور فی نظام الاستكشاف» 
أو سفينة فضاء من الأرضء أو قد تکون هناك اة عسكرية تطير حول المكان وتذيع 
علی قنوات ي پفترضٍ انها مُخصصة للفلك الراديوى . بل قد لا یتعدی الأمر أن پکون 
ر جھاز لفتح باب أحد ارات فی الغارع نفسه؛ او محطة إذاعة على ر بعد مائة 
کیلو متر. . فهناك الكثير من الاحتمالات. ويتعین عليك تقصی جميع البدائل بشکل 
منتظم لتحدد أيها تت اماه . فلا يجب أن تعلن عن وجود مخلوفات فضائیة بینما 
دليلك الوحيد يقتصر فقط على إشارة غامضة لا تتكرر. | 


وإذا روزت الإشارة فهل يکون عليك؛ عندئذ» أن تعن عن ذلك للصحافة والجمهور؟ 
کلاء لا يجب عليك فعل ذلك. إ[ذ فد يكون هناك من يُمارس عليك الخداع . وریما کان 
هناك شیء» لم تكن من الحذق الكافى كى تتفهمه» يحدث فی نظام الاستكشاف 
اض بك. وریما کان دا فاکياً افا اophysica str‏ لم یمکن التعرف ع 
مه ف و ال اا ارو ف اراد 
الا ا وا هة انف هة ان اا فى لمعا وان هدا افر 
والنطاق النفاذى» وغير ذلك من الاشاء مدو انا تة يا غربا فول رفون 
بتحدید ما إذا كان يمكنهم تأكيد ما رأيت؟ ولا يمكنك أن تفكر جدياً أنك قد اکتشقت 
إشارة حقيقية صادرة عن مخلوقات فضائية إلا إذا حصل عدة مراقبين مستقلين على 
هذا النوع نفسه من المعلومات من البقعة نفسها فى الفضاءء على أن يكون هؤلاء 
المراقبون جميعاً على وعى تام بما فى الطبيعة من تعقيد وبقابلية المراقبين للوقوع فى 
الخطاً. فهذا الأمر ينطوى على قدر من الأتضنباظ د ل يما أن ننظلق صاتكين: 
اوخا کر فان کے کل و کک ا ًا لم نستطم أن نتفهمه أول الأمرء 
ذلك لأننا سوف نبدو فى مظهر سخيف للغاية كما فمل فلكيو الراديو السوفيت فى 
حالة «سی تی إيه - »٠٠١‏ بينما يتضح أنه شىء آخر. فالاحتياطات الخاصة ضرورية 


جين تكون المخاطر مرتفمة وليس هناك ما یُجبرنا على آن نقرر راياً قبل آن يتوافر 
لفل ون امس ال كن اوخا ي ي د 
کثیرا ما يسألنى البعض: «هل تعتقد بوجود مخلوقاث ذكية خارج کوک الأرض؟» 
عفدئت. أدلى بالحجج المعروفة قائلا إن هناك الكثير من الأماكن. وجزيئات الحياة("') 
هى كل مكان» وأستخدم _ عادة _ لفظة مليارات» وهكذا. ثغ أقول إن من دواعى 
ادهشتی ألا توجد كائنات ذكية حارج کوب لأرض. ولگن ا ل يوج دلیل 
ذلك. ) 
) وکشيراً اسا البعض بعد ذلك: a‏ ا تمتقد حقاة» فاقول:. «لقد ند قلت لکم ما 
ادها ادون اال :«نعم» ولكن ما مشاعرك الداخلية العميقة5» لكنى 
آحاول الا اھکر با فی أعماقی. فإذا کنت جادا فى محاولة فهم العالم» » فإن التفكير 
اقش بالإضافة إلى عقلى قد يسبب لى المتاعب على ما قد یکون فيه من إغراء. 
وفى الحقيقةء فإن من الصواب أن يجتفظ المرء. برأيه حتى تتوافر الأدلة. . 
٠ .‏ سنأكون سعيدأ جداً لو أن المذافعين عن وجود الأطباق الطائرة وانصار عملياث 
الالختطاف التى يقوم بها القادمون من القضاء كانوا على وات وان تكرن الأدلة غل 
وجوذ افا ت عاف خا اة کرک الاکن ا نا كى تاها ره م دا ل 
و أن نعتقد عن إيمانء وإنما يطلبون منا أن نعتقد بناء على قوة أدلتهم. ومن 
المؤكد آنه هن الوا غاا ان د نمحص الدليل المزعوم على الأقل بالتدقيق والتشكك 
أنفسهما > كما يفعل علماء الفلك الراديوى الا وغ E‏ 
. الفضاء الخارجى. 
ا مزاعم طريفة ذات وزن فى مسألة على هذه الدرجة من الأهمية مهما 
بلغت من الإخلاص» ومهما بلغ عمق الشعور بهاء ومهما كانت شخوص المواطنين 
الشهود(') عليها مثالية . فالروايات الطريفةء شأنها شأن حالات الأشياء الطائرة 
مجهولة الهوية الأقدم. عرضة للخطا الذى لا يمكن التقليل من شأنه. وليس هذا نقدا 
٠‏ شخصياً فى حق أولئك الذين يقولون إنهم قد تم اختطافهم. ولا ألئك الذين يُحققون 
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کماانه لا پیلغ حد ازدراء الشهود المزعومين على هذه الأشياء. أيضاً وليس هذا 
رفضاً متمجرفاً لشهادة مخلصة مؤثرة. ولا يجب أن يكون كذلك. وأنما مجرد استجابة 
متابية لقابلية البشر للوقوع في الخطاً. ) 
فإذا عزوت إلى المخلوقات الفضائية أى قوى مهما كانت _ لأن التكنولوجيا ديهم 
شديدة التقدم _ إذن بمكننا معرفة السب وراء اى تضارب أو أى عدم اتساق أو آي 
دلبل على عدم المعقولية. فمثلاء يقترح مختص أكاديمى فى الأشياء الطائرة مجهرلة 
الهوية اءاعها0 ۴ل أن كلا من القادمين من الفضاء والناس الذين يتم اختطافهم 
يصبحون غير مرئيين أثناء عمليات الاختطاف (وإن لم يختفوا عن بعضهم البمض) 
وهذا يمسر لماذا لم يلحظ الأمر القسم الأكبر من الجيران. ومثل هذه «التفسيرات» 
یمکن ان تشرح ای شیء» ومن ثم فهی لا تشرح آی شیء. ) 
تركز إجراءات الشرطة الأمريكية على الأدلة وليس على الروايات الطريفة. إذ كما 
تذكرنا محاكمات الساحرات الأوروبية. من الممكن ترهيب المشبوهين أثاء التحقيق, 
فيعترف الناس بجرائم لم يرتكبوها آبداً؛ ويمكن أن يكون شهود الميان على خطا. 
وهذه ‏ أيضاً - هى عقدة الكثير من القصص ألبوليسية. ولكن الأدلة الحقيقية غير 
المختلقةء كالحرق بالمسحوق» وبصمات الأصابع وعينات الدنا كعامصهء .0[۸N4‏ وآثار 
الأقدام. والشمر الكائن تحت أظافر الضحية التى أبدت المقاومة. أدلة لها وزن كبير. 
فعلماء الجريمة كائااة٣‏ 1٣١۲ء‏ يستخدمون شیئاً فرد يبا جا من الطريقة الملميةء 
وللأسباب نفسها. لذا ففى عالم الأشياء الطائرة مجهولة الهوية وعمليات الاختطاف 
التى يقوم بها الفضائيون» من العدل أن نسأل: أين الدليل _ الدليل المادى الحقيقي 
غير الفامض» أى المعطيات التى يمكنها أن تقنع المحلفين الذين لم يُقرروا رأياً بمد؟ 
يُجادل بعض المتحمسين بأنه توجد «الآلاف» من حالات اضطراب التربة التى يفترض 
أن الأجسام مجهولة الهوية هبطت عليهاء فلماذا لا يكفى هذا كدليل؟. إنه لا يكفى 
كدليل لأنه توجد طرق لإحداث اضطراب فى الترية غير وجود الزوار الفضائيين فى 
الأجسام الطائرة مجهولة الهوية - خُذ عندك مثلاً البشر الذين يحملون جواريف. 
وهناك مختص فى الأشياء الطائرة مجهولة الهوية يوبخنى على تجاهلى ل ٤٤٠٠١‏ حالة 
توجد فيها آثار مادية فى ٠٠١‏ دولة". ولكن لا توجد واحدة من هذه الحالات»ء على حد 
علمى» تم تحليلها ونشرت نتائج هذا التحليل فى دورية مرموفة من دوريات الفيزياء أو 


فی جسزاجنا قنهن ب ry‏ 


.الكهفياء أو علم الممادن أو علوم التربة؛ بحيث ببين هذا التحليل أن «الآكار» لم يكن 
من الممكن أن تكون من صلع البشر. فهذه عملية خداع وتزوير اكثر تواضماً إذا ما 
قورنىت. مثلا بدوائر المحاصيل بوياتشاير. وبالمشظ» ليست المبور الفوتوغرافية 
وحدها التى يمكن تزييفها بسهولةء ولكن أعداداً ضخمة من الصور المزعومة التى 
افكقملّت للأشياء الطائرة مجهولة الهوية قد تم تزييفها بدون أى شك. وبعض 
المتحمسين يخرجون ليلة بمد ليلة باحثين فى أحد الحقول عن أضواء ساطعة فى 
السماء.. وحين يرون أحدهاء يسلطون عليه أضواء آلات التصوير التى يحملونها. 
وأحياتاًء يقولون إن هناك ضوءاً ساطماً يجاوبهم. حسن, قد يكون الأمر كذلك؛ ولكن 
الطائرات التى تير على ارتفاع منخفض تصدر أضواء فى السماءء ويمكن للملاحين. 
إن شاءواء أن يومضوا بأضوائهم على سبيل الرد. وليس فى هذا ثمة ما يقترب من 
الدليل الدامغ. 

الكن أين الدليل المادى؟ ففى حالة مزاعم الإيذاءات المرتبطة بالطقوس الشيطانية 
(وما تردد من وجود «علامات الشيطان» فى محاكمات الساحرات)؛ فإن معظم الأدلة 
المادية التى أشير إليها ما هى إلا ندوب و«علامات مغرفية الشكل» على آجسام من 
يزعمون التعرض للاختطاف _ والذين يقولون إنهم لا علم لهم بمصدر تلك الندوب. 
ولكن هذه نقطة رثيسية: ذلك أنه إذا كانت الندوب تقع فى نطاق قدرة البشر على 
إحداثهاء فلا يمكن اعتبارها أدلة مادية دامغة على إيذاء تسبب فيه القادمون من 
الفضاء. وهناك» فى الواقع. اضطرابات معروفة فى الطب النفسى يقوم فيها الناس 
:بإحداث ندوب وعلامات ويمزقون ويجرحون أنفسهم ويبترون أعضاءهم (أو يفعلون 
ذلك بالآخرين) وبعضنا ممن ترتفع عتبة الألم لديهم(*') أو ممن ابتلوا بذواكر ضعيفةء 
قد يجرحون انفسهم عرضاً دون أن يتذكروا الحادث. 


تزعم إحدى مريضات «جون ماك» بان بھا ندوبًا فی کل آنحاء جسدها على نحو 
سیب الحيرة التامة لأطبائها. فما شكل هذه الندوب؟ يا للمجب! إنها لا يمكنها أن 
ثظهرها ؛ إذ إنها فى اا حساسة. كما هو الحال فى الجنون الخاص بالساحرات. 
بويعتبر ماك هذا دلیلا اغا فهل رأى الندوب؟ وهل يمكن أن تحصل على صور 
قوتوغرافية لهذه الندوب التقطت بمعرفة طبيب يدين بمبداً الشك؟ يقول ماك إنه 
غرف شخصاً مایا بشلل رباعی به علامات دا شکل مغرفی»› Ss‏ فضا 


YA?‏ ب الم تسكبه الشياطين 


باللامعقولية unل1rوطة‏ لھ i0اcالع۲‏ للموقف الشكی؛ إذ كيف يقوم المصاب بالشلل 
الرياعى بإحداث الندوب لنفسه؟ وهذه الحبجة جيدة فقط لو أن المصاب بالشلل 
الرياعى معزول كالنساك فى حجرة لا يتسنى لأى إنسان الوصول.إليها. وهل يمكتنا 
_رؤية.ندوبه؟ وهل یمکن لطبيب مستقل أن يفحصه؟ وهناك مريضة اخری من مرضي 
ماك تقول إن القادمين من الفضاء قد ib‏ عل أخذ بویضات منها منذ نضجت 
جنسیاً »وان طبیب الأمراض النسائية الخاص بها متحير مئن جهازها التناسلى. فیا تری 
هل هو محیر بما يكفى للكتابة عن الحالة وتقديم ورقة بحث لدورية البحوث الطبية 
«ذا نيو إنجلاند جورنال أوف میدیسین ٠‏ على ما يېدو انه ن جيرا الي هذا 

- وقيد علمنابمد ذلك أن إحدى مريضاته لفقت الأمر باکمله. كماجاء بمنجلة 
«تايم»("')ء ولم يكن لدى ماك مخرج _ إذ اشترى السنارة وشمر الصيد والرصاص3). 
فما معاييره للتمحيص النقدىة اذا کان فد سمح لمريضة واحدة بان تخدعه؛ a‏ 
آن نعرف ان هذا ايء تف لا يصدق على جميع الحالات؟ 


i . 


دتحدتي مال عں جميع تلك الحالات أو «الظواهرهء باعتبارها E‏ تحدياً اساسا 
للتفكير الغربىيء وللعلم؛ وللمنطق نفسه ٠‏ فهو يقرل إنه من المحتمل 1 تکون الكائنات 
ألتى تقو م بالا ختطاف کائنات فصضائية قادمة من کوننا » وأنما شم زائرون من بعد آخړ 
«another ira‏ . وإليك قفا ذموذجيًا من کتابه یکشف عن ذلك: 


«حین بطلق الذين يتعرضون للاختطاف على تجاربهم تسمية «الأحلام» وهو ما 
يقعلونه کثیرا فان بمقدور الاستجواب المدققء أن يبين لنا أن هذه قد تكون 
تسمية ملطفة للتستر على ما هم واثقون بانه لا یمکن أن یکون كذلك. أی أنه 
حدث لم تعقبه يقظة وقعت فى بُعد آخر». 4 
والآن لاح أن فكرة الأبعاد العليا higher dimensions‏ لم تخرج من حفية 
الدراسات الخاصة بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية أو من جعبة العصر الجديد. يل 
إنهاء بدلا من ذلك جزء لا يتجزاً من علم الطبيعة (الفيزياء) فى القرن العشرين. فمبِز 
وضع أينشتاين لنظرية النسبية العامة ظهرت فى علوم الكون بديهية مؤداها آن الفراغ 
الزمان ع”ا-eء4صء‏ منحن او مشن من خلال بعد فیزیائی أعلى. إذ تفترض نظربة 
کالوزا-کلاین y Kaluza-Klein theory‏ وجود کون ذی أحد عرفا . ويقدم ماك فكرة 
علمية دفيقة باعتبارها المفتاح لظاهرة بعيدة عن منال العلم. 
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فی جراجنا تنین۔ ہے 


:7 ماهر ع 


٠,‏ ونجن نعرف شيا عن الكيفية التى يبدو عليها شيء ذو بعد اعلې لدې التقائهبكوننا 
هكون مبن ثلاثة أبعاد وللتوضيح: ڊعنا نحذف عدا أواجداً: :ذلك أن التغاحة التى تمر 
عبر مستوی فراغین لايد لها أن تفیر شکلها على الحو الذى تراها به الكائنات ثنائية 
الأبعاد المحصورة داخل ذلك المستوى. فى البدايةء تبدو وكأنها نقطة: ثم تبدؤ:مقاطع 
أکبر فاکبر من e e‏ .ثم e‏ مرة اخری, ايتا د 
ت تتلاشى ؛ - 

الل ان التي وا انعد اران او لآل ب وف ير هندسته بعئف ونحن 
ارت خلال کونناء بشرط آلا یکون شکلا بسیطاً جداً كاسطوانة رباعية الأبعاد 
hypercylinder‏ تمر من خلال ا ڈلاثة علی طو ل محور رها . فاذا کان الناس يبلغون 
عن الزائرين الفضائيين بانتظام باعتبارهم مغیرین للشکل. فیمکننی. علي الأقلء أن 
ری کیف يمکن لماك أن يتبع فكرة وجود أصل ذی بعد اعلی. (وهناك مشكلة ری 
هى محاولة معرفة ماذا يمنى التهجین بین كائن ثلاثى الأبماد وكائن رياعى الأبعاد. فهل 
النسل سيكون ذا ثلاثة ابعاد ونصف؟). ‏ ) 


ا 


ا ا - حقا - حین یتحدٹ کن کاشات ن ابعاد ات رغم 
الأوصاف التى يعطيها ران من آن لآخر عن خبراتهم باعتبارها أحلاما وهلاوس» 
lL‏ أنه ليست لديه أدنى قكرة عن حقيقة هذه الخبرات. لكن مما يثير الانتباهء أنه جين 
يجاول ذلك يستعين بعلم الطبيعة والرياضيات. فهو يريد.أن يجمع بين الأمرين - بين 
فة العلم ومصداقيته» ولكن دون الالتزام بمنهجه وقواعده. إذ يبدو أنه لا يدرك أن 
,المصداقية هى إحدى نتائج المنهع والظريقة: ٠‏ 

4 َ :فالتحدى الرئيسى الذى تطرحه حالات ماك هو ذلك التحدى القديم المتمثل فى 
إكيغية تعليم الناس التفكير النقدى بطريقة أوسع وأعمق فى مجتمع غارق فى السذاجة 
يمن فى ذلك. كما هو مفهوم. أساتذة الطب النفسى بجامعة هارفارد). والفكرة القائلة 
8 التفكير النقدى هو أحدث تقليعة غربية إنما هى فكرة E‏ . ضأنت إذا كنت 
ف تری سیارة مستعملة فى سنفافورة أو بانكوك أو عربة مستعملة تجرها الخيول فى 
اشبوسة أو روما القديمتين فإن الاحتياطات نفسها ستكون مفيدة - كما هو الحال - 
ORY‏ 


طانت حين تشترى سيارة مستمملةء قد تود من صميم قلبك أن تصدق ما يقوله تله 
البائع: «پا بلاش!باله من ميلغ بخس مقابل سيارة رالمة!» وعلي آپة حال؛ سرف 
eh E‏ اذ علياك أن تتملم شيئاً ما عن السهارات؛ كذلك من 
مير اللائق أن تفضب تفضب البائع منك. ومع ذلكء وبرغم هذا كله فإنك تعرف أن البائع قد 
يكون لديه حافز للتعتيم علي الحقيقة ذلك لأنك سممت من آناس آخرين بأئهم قد 
خدعوا فى مواقف مشابهة. لذا فأنت تركل الإطارات. وتنظر تحت الفطاء الأمامي 
(الكبوت) وتقوم بقيادة اختبارية؛ وتوجه أسئلة متفحصة. وقد تحضر معك صديقاً لديه 
ميل للميكانيكا. ذلك أنك تعلم أن بعض الشك مطلوب وتفهم السبب فى ذلك. فهناك 
عادة درخة بمبيطة _ على الأقل _ من المواجهة العدائية تكتنف شراء السيارة. 
المستعملة ولا يزعم أحد أنها خبرة مبهجة بصفة خاصة. ولكنك لو لم تمارس قدراً 
أدنى من الشك. وإذا كنت متصبفاً بسذاجة معللقة العذانء فإن هناك ثمنا سپتمين عليف 
أن تدفمه فيما بمد. وعندها سوف تتمنى لو أنك ادخرت قدراً قليلاً من الشك مل 
وقت مبکر. ) 

توجد اللآن فى الكثير من المنازل الأمريكية أجهزة نلائذار ضد اللصوص ليست 
شديدة التمقيد. بما فى ذلك أجهزة استشمار تممل بالأشمعة تحت الحمراء وآلات ' 
تصوير تعمل بمجرد الحركة. وشريطط الفيديو ذو الموثوقية الذى يمرض تمدى 
القادمين من القضاء - خصوصاً وهم ينسلون من خلال الجدران - والمبين عليه الوشث 
والتاريخ» قد يكون دليلا جيداً جداً. فلو أن الملايين من الأمريكيين قد تم اختطافهم ‏ 
آفلیس من الغریب أن أحداً منهم لا یعیش فى بيت كهذا؟ 

تروى إحدى القصص.» أن بعض النساء قد انتهك القادمون من الفضاء أعراضهن 
وتسببوا فى حملهن أو أدخلوا بأرحامهن الحيوانات المنوية الخاصة بهم؛ ثم قام هؤلاء 
الفضائيون بعد ذلك بإزالة الأجنة. إن أعداداً كبيرة من هذه الحالات مزعومة, إذ اليم 
من الفریب انه لم ير أى شىء خارج عن اا ی اا التصوير الروتينية. 
بالموجات فوق الصوتية التى تتم آثناء الحمل لمثل هذه الأجنة او فی عمليات البزل. 
الأمنيونىء» وأنه لم يحدث آبداً إجهاض ينتج عنه هجين بين البشر والمخلوقات` 
الفضائية. وهل العاملون فى مجال الطب من الحمق حتى إنهم ينظرون بلا اكتراث إلى 
الخين تنص اليرى ونصف الفضائى ثم ينتقلون إلى المريضة التالية؟ وم 
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افر ان ب ن فد الأجنة ضجة بين أطباء أسراش النساء. والشابلات. 
وممزضات الثوليد؛ خاصة شى هسر یشمیز ناردام الوص بحفوق المرأة. خير أنه لم 
يظهر إلى الوجود سل طبى واحد يثبث صحة مثل هذه المزاعم. 
ويمتبر بعض المختصين فى الأشياء الطائرة مجهولة الهوية أن النساء اللاتى 
يزهمن آنهن غير نشطات جنسيا يتضح أنهن حوامل وهذه نقطة لها مغزاهاء وهن 
يعزون حالاتهن إلى الحمل بفعل القادمين من ا ویبدو أن عدداً کبيراً منهن 
أعمارهن تحت المشرين. والأخذ بقصصهن على علاتها ليس الخيار الوحيد المتاح 
أمام الباحث الجاد . ومن المؤكد أننا نستطيع أن نتفهم السبب وراء ذلك إذ إنه فى كرية 
العمل غير المرغوب فيه قد تلجا الفتاة المراهقة التى تميش فى مجتمع زاخر 
بقصص الزيارات التى تقوم بها المخلوقات الفضائيةء إلى اختراع قصة كهذه. وهنا 
اْضاً توجد سوابق دينية مُحتملة. 
يقول بمض الذين يزعمون أنهم تمرضوا للاختطاف إن مغروسات 18٣2مص‏ 
صغيرة جداًء ريما كانت معدنية. تم إدخالها فى اجسامهم إلى منطقة عليا من الرأس 
هبز فتحتى الأنف» مثلاً. ويقول لنا معالجو حالات الاختطاف, إن هذه المغروسات 
الرففيمة التى تزرع قد تسقط - أحياناً - عرضاًء ولكنْ «فى جميع الحالات ما عدا 
القليل منها فقد ذلك الشىء أو تم التخلص منه». ومما يجمل المرء يفغر فاه عجباًء أن 
هۇلاء المختطفين يبدون غير مُبالين بالأمر. ولنتصور شيئاً غريباً _ ريما كان جهاز 
اإوسال يرسل بيانات قياسية عن حالة جسمك إلى سفينة فضاء تابمة للزوار القضائيين 
هنی مکان ما فوق كوكب الأرض _ يسقط من أنفك؛ قتقوم بفجصه فی در نم تلن به 
و سلة القمامة. يقال لناء إن شيئًاً من هذا القبيل يصدق _ على ما يقال لنا _ على 
هلظم حالات الاختطاف. لقد ظهر القليل من مثل هذه المغروسات وقام بقحصها 
الخبراء. ولم يتأكد أن خا منها من صنع غير أرضی. فلا توجد أی مكونات 
إمصنوعة من نظائر غير عادية. رغم حقيقة أن النجوم الأخرى والعوالم الأخرى معروف 
نها مكونة من نسب نظائرية مختافة عما عليه الحال فى الأرض. ولا توجد ممادن من 
ن الاستقرار("')» ذات الذرات الأثقل من ذرة اليورانيوم. حيث يظن علماء الطبيعة 
وجو قسرلة خاد ين الاسر عة المكهرتة عى اأرخن. 


”" : الم تصبكنه الشياظهن‎ a El SS 


RP‏ الذئ يزهم أن القادمين من الفضاء اختطفوه حين كان فى الثامنة من 
عمره وزرعوا ا شرا قضيبه. وبعد ذلك بريع قرن» أكد أحد, الأطباء وجود. 
جسم غریب مختين فى ذلك المكان. ويعد ثمانی سنوات آخریء؛ سقط هذا الجسم. 
وقطره تقري يباً ملليمتر وطوله أريعة ملليمترات» ولقد فحصه علماء من معهد 
اشا قف رن اکر ا HM‏ ومستىشفى ماساتشوستس العام بمناية . فماذا کان 
استنتاجهم؟ لفت انتح وجو كولاجین ( ") كونه الجسم فى مواضع لالتهابات. 
بالإضافة إلى وجود ألياف قطنية مصدرها راونا يزانشن. 


وفی ۱۲۸ من اغسطس ۱۹۹۵ء بشت محطات التليفزيون التی یملکھا روبرت ميردوخ 
La Rupert Murdoch‏ زعم أنه تشریح طبی لميت من القادمين من الفضاء التقط 
غل قل ١1‏ طبترا .بدا نا لوجیون ترتدون خالا واقية من الإشعاع عتيقة الطراز. 
(ذات نوافد زجاجية مستطيلة للنظر من خلالها) وفاموا بتشريح مخلوق كبير الأعين 
ذى ٠١‏ إصبعاًء وفحصوا الأعضاء الداخلية. ؤرغم أن الفيلم كان يتمد أحياناً عن 
البؤرة: وكان منظر الجثة يُحتجب غالباً من جراء تجمهر البشر حولهاء إلا أن بعض 
الناظرين كانوا يجدون الأثز مثيراً للذعر. ولم تمرف صحيفة الثايمز اللندنية: الق 
يملكها أيضا ميردوخ» ماذا تصنع إزاء ذلك وإن كانت قد نقلت أقوال عالم باثولوجها! 
كان يعتقد أن التشريح تم بسرعة غير ملائمة وغير واقعية (غير أن هذا أمر مثالى' 
بالنسبة للمشاهدة التليفزيونية) وقيل إن هذه المشاهد التقطّت فى نيومكسيكو عام 
۷ بواسطة أحد المشاركين» وهذا الشخص الآن فى الثمانينيات من عمره» وقي 
أراد أن يظل مجهول الاسم. وكانت الحجة المفحمة على ما يبدوء أن مقدمة الشريط: 
(أى الأقدام الأولى منه) كانت تحتوى على معلومات مُشفرة أرجعتها شركة كوداك وهى 
الصانعة للشريط إلى عام ۱۹٤١‏ . وعموماً اتضح أن علبة (خزانة) الفیلم لم 
تقدم بكاملها لكوداك» وما قدم هو مقدمة الشريط منفصلة. وعلى حسب علمنا کان 
ن الفمكن قن المقدمة من ت شريط آأنباء يرجع إلى عام ۹4۷ وتوجد منه أعداد 
كبيرة محفوظة فی أمریکاء وأن «التشري » مل وصور على نحو مستقل . وحديثاًء, 
هناك إذن آثار أقدام تٽين» وهو كذلك» ولكنها قابلة للتزييف . فإذا کانت هذه خدعة 
غا ا أظن.؛ و تتطلبه دواثر المحاصیل ووثائق ق لجن 
الاشى عشر 12-[01 e ٠ ٠‏ 
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لاجد فن آی من هذه القصض ما يوحیٰ إيحاءًقوياً انها ذات صل خارج كوكب 
الأرض. كما لا و بالتاكيد» أى اكتشاف لالات مصنوعة ببراعة على نحوتقوق 
التكولوجيا الراهنة. ولم يستطع أي من.المبختطفين أن يختلس صفحة واحدة من دفتر 
قائ سفينة الفضاء التى اختطفته. اوا ا و ا ل اة کما .لم 
يعد أحد بمعلومات علمية تفصيلية يمكن التحقق من صحتها وغير متوافرة حتى الآن 
على الا رض. ولم لا؟ إذ یتعین على کل هذه العثرات أن توحى لنا بشىء ما . 


منذ منتصف القرن المشرين؛ ونحن نخضع لتأكيد مؤيدى افتزاض فدوم 
المخلوقات الفضائية بان هناك آدلة مادية ملموسة رهن أيديهم وليس مجرد خرائط 
للنجوم قفزت إلى الذاكرة منذ سنوات خلت. لا ندوب أو ترية حدث تلاعب بسطحهاء 
وإنما تکنولوجیا حقيقية تخص الزوار الفضائيين . وإن نتائج التحليل سوف تعلن فى أية 
لجظة . ذلك أن هذه المزاعم ترجع إلى أولى خدع الأطباق الطائرة المحطمة التى ‏ 
دبرها نيوت وجیباور. والآنء وبعد مرور عشرات السنين. »نحن ما نزال ننتظر. فأين 
المقالات التی د نشرّت فى الكتابات العلمية المُشار إليهاء وفى الدوريات الخاصة بعلم 
المنماأدن ويحوث السيراميك. وفى مطبوعات معهد مهندسى ألكهرياء والإلكترونيات. 
وفی مجلتی «العلم ع٥1عS5ci‏ «y»انطبيعة Nature‏ $ ) 

إن مثل هذا الاكتشاف يمكن أن بكون فائق الأهمية. فلو کانت هناك مصنوعات 
فضائية حقيقية لكافح علماء الطبيمة والكيمياء من أجل اجتياز قصب السبق إلى 
اكتشاف وجود فادمين من الفضاء بيننا يستخدمون - لتقل سبائك مجهولة أو مواد 
ذات قوة شد عالية للفاية أو قابلية للسحب هائلة أو موصلية فافقة. ولكان المفزى 
البملى لمثل هذا الاكتشاف مغزى ضخماء بغض النظر عما يعنيه من غزو مؤكد يقوم 
به القادمون الفضائيون. فالعلماء يحيون من أجل اكتشافات كهذه. ولاشك أن غيابها 
یشی لنا بشیء ما. 

E‏ انفتاح العقل لمن الفضائل. ولکن 8 قال مهندس الفضاء جيمس ا 
Oberg‏ 65ل ذات مرة _ شريطة ألا يكون ال إلى الحد الذى يتساقط 
معه مخك ٠‏ بالطبع» يجب علينا أن نکون على استعداد لتغيير رأينا حین نواجه بدلیل 
جديب . ولابد أن يكون الدليل قوياً فليس لجميع مزاعم المعرفة القيمة نفسها. ذلك أن 
ا الدليل فى معظم حالات الاختطاف المنسوبة إلى القادمين من الفضاء تماثل 
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تفريباً المه ابير التى ثوافرث لعالات ظهور المذزاء مريم فى إسباثيا فى الصور 
االاشظىة ` 
لد كان لدی المُحلل النفسی الرائد گارل جوستاف يونج ع01[ 82ا6 :€ 
الكثير من الكلام الممقول الذى يمكن أن يقال فى قضايا من هذا النوع. إذ جادل 
بوضوح بان الأشياء الطائرة مجهولة الهوية ما هى إلا نوع من إسقاطات المقل غير 
الواعى. وفى نقاش متصل بهذا الأمرء يتناول النكوص وما يُسمى اليوم ب «الأتصال 
عchanneHn».‏ إذ کتب بقول: 
«يمكن للمرء... أن يأخذ هذه الأمور ببساطة باعتبارها تقريرًا عن الحقائق 
النفسية, أو سلسلة مستمرة من الاتصال من اللاوعى... وهى تشترك فى هذا 
مع الأحلام؛ ذلك لأن الأحلام أيضاً تعبير عن اللاوعى.. وتعطينا الحالة الراهنة 
من البحث سبباً يكفى كى ننتظر بهدوء حتى تتجلى ظواهر مادية أعمق تافيراً. 
وإذا كنا وما زلنا - بعد التماس العذر للتزييف الواعى وغير الواعى وخداع 
الذات والحكم المسبق.... إلخ - نجد شيئاً إيجابياً وراء هذه الأمورء إذن فمن 
المؤكد أن العلوم الصحيحة سوف تفزو هذا المجال عن طريق التجرية 
التمحيص. كما حدث فى كل مجال من مجالات الخبرة الإنسانية». 
وكانت ملاحظته عن أولئك الذين يقبلون مثل هذه الشهادات على علأتها: 
«هؤلاء الناس لا ينقصهم الحس النقدى» فحسب» وإنما تنقصهم المعرفة الأولية . 
بعلم النفس. إذ إنهم فى أعماقهم. لا يريدون المزيد من التعلمء ولكنهم يكتفون: 
بالاستمرار فى الاعتقاد الجازم بأكثر الفروض سذاجة بالنظر إلى نقائصنا' 
البشرية». 
ريما سيكون هناك يوماً ما شىء طائر مجهول الهوية أو حالة من حالات الاختطاف 
التى يقوم بها القادمون من القضاء مدعومة بشهادة موثوق بهاء ومصحوية بادلة مادية ' 
دامغة. ولا تقبل التفسير إلا فى نطاق زيارات الكائنات الفضائية. إذ من الصعب' 
التفكير فى اكتشاف أكثر أهمية. لكن لاوجود - حتى الآن ‏ لمثل هذه الحالاتء بل ولا 
وجود لأى شىء يقترب من ذلك؛ لأن التنين الخفى لم يترك - حتى الآن ای آثار قدا 
لا تستفضى خلى التزنيف: ) أ 


فی جہراجنا تنين 0 


إذن فما هو الشىء الأكثر احتمالا؟ أننا نتمرض لفزو كبير تقوم به كائنات فضائية 
مؤذية جنسياً وإن كان هذا الغزو يجرى التفاضى عنه بصفة عامة, أو أن الناس يمرون 
بحالة عقلية داخلية غير مالوفة لا يستطيعون فهمها؟ إذ من المُسلُم به آننا شديدو 
الجهل بموضوع الكائنات الفضائية. إن وُجدّت» وشديدو الجهل بعلم النفس الإنسانى. 
ولكن إذا كان هذان حقاً هما البديلان الؤحيدان. فايهما تختار؟ 

وإذا كانت روايات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء تتعلق أساساً 
بوظائف المُخ. والهلاوس. وذكريات الطفولة المُشوهةء والخداع والتحايل؛ أفلسنا بذلك 
فى مواجهة مسألة على أقصى درجة من الأهميةء تمس نواحى قصورنا والسهولة التى 
يمكن بها تضليلنا والتأثير فيناء وتغيير معتقداتنا بل وربما أصول آدياننا. وهناك 
اكتشاف علمى يتمثل فى الأشياء الطائرة مجهولة الهوية وعمليات الاختطاف التى يقوم 
بها الفضائيونء ولكن - وحسب اعتقادى _. إنه بلا شك «صناعة محلية» وذو خصائص 
اة 


الفصل الحادى عحشر 


مدينة الأحزان 
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راینر ماریا ریلکه 


«المرثية العاشرة (14۲۳( 


ظهر موجز مختصر للنقاش الذى تضمنته الفصول السبمة السابقة فى مجلة باريد 
ئ فی السابع من مارس عام ۱۹۹۳ . وقد اذهلنی عدد الخطابات التی تسبب فى 
وصولها إلى وأثار دهشتى مقدار ما فى الاستجابات من انفعال. وكذلك مقدار الألم 
المرتبط بهذه التجربة الغريبة أياً كان تفسيره الحقيقى. فقصص الاختطاف التى يقوم 
بها الفضائيون تفتح أمامنا نافذة غير متوقعةء نطل منها على حياة رفاقنا فى الوطن. 
وقد جادل بعض كتاب الخطابات بالحجة والمنطقء وبعضهم أكدوا جازمينء وبعضهم 
عمدوا إلى أسلوب الخطب الرنانة. ويعضهم أبدوا بصراحة شعورهم بالحيرةء وبمضهم 
أبدوا قلقاً عميقاً. 

كذلكک ا فهم المقالء على نطاق واسع» وإذا بجيرالدو ريفيرا Rive‏ 0إera1‌G‏ 
وهو مقدم برنامج أحاديث تليفزيونى - يظهر مُمسكاً بنسخة من مجلة باريد وينقل 
عنى أننى - أنا كارل ساجان - أعتقد بأن هناك من بقومون بزيارتنا. واقتبس عنى ناقد 
لبرامج الفيديو كاسيت بصحيفة الواشنطن بوست ما فلته من أن هناك عملية اختطاف 
تتم كل بضع ثوان. متجاهلا النبرة الساخرة والجملة التى تلتها: («ومن المدهش أن 
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أكثر الجيران لم يلحظوا ذلك»). إن وصفى (فى الفصل السادس) الذى تحدثت فيه عن 
أن هناك مناسبات نادرة يبدو لى فيها أنى أسمع صوتى والدئ المتوفيين ‏ وهو ما 
وصفته باعتباره «تذکراً واضحًاء - أکد عليه ریموند مودی فی مجلة «نیو ایج جورنال 
[0una‏ ءعA‏ سع» وكذلك فى مقدمة كتابه «لمٌ الشمل') باعتبار هذا الوصف من 
جانبی دليلا على أننا نبقى أحياء بعد الموت. لقد قضى الدكتور مودى حياته فى 
محاولة إيجاد أدلة على وجود الحياة بهد الموت. فإذا كانت 2 جديرة بالاقتباس 
فيبدو من الواضح أنه لم يجد الكثير من هذه الأدلة. واستنتج الكثيرون ممن كتبوا 
الخطابات أننى وقد عملت فى موضوع إمكان وجود حياة خارج كوكب الأرض فلابد أنى 
”أؤمن" بوجود الأشياء الطائرة مجهولة الهوية؛ أو على العكس من ذلك إذا كنت أشك 
فی وجود الأشياء الطائرة مجهولة الهويةء فلابد وأنى أعتنق الاعتقاد غير المعقول بأن 
البشر هم الكائنات الوحيدة العاقلة فى الکون. وهناك شیء فی هذا الموضوع ل لا يۇدى 


بنا إلى التفكير الواضح 
وأسوق هناء بدون المزيد من التعليق. عينة ممثلة للبريد الذى ورد إل بخصوص 
هذا الموضوع: . 


TT تقاماتهم بنا.‎ 78 a إنى لأعجب كيف يمكن لبعض رفاقنا‎ ٠ 
شیا کبیرا مُحلقاً بُحدث ضوضاء فظيعة من فوقهم. فيشرعون بالجرى ويشعرون بألم‎ 
حاد فی جنوبهم. . وفجأة يسقطون على الأرض. ...ويقترب منهم العديد من المخلوفات‎ 
التى على هيئة الإنسان وهى تحمل آلات غريية المنظر. ثم يقومون بفحص أعضائك‎ 
التناسلية وأسنانك, ويضعون شبكة تحتك ثم یدعونها ترتفع بك فى الجو بوسيلة‎ 
غريبة. ویعد إتمام جميع يع الفحوص. یشبتون شيئًاً معدنياً غريباً بأذنك. ثم. يختفون‎ 
فجاة كما ظهروا. وبمرور الوقت» يعود إليك تحكمك العضلى» ويترنح مخلوق مسكين‎ 
مرتبك داخل الغابة» دون أن يدرى أما انحسر عنه مجرد كابوس أم حقيقة.‎ 


خد كنت طفلة تعرضت لام خاس :و اقاة اسقائ قت برس الكر من 
«الكائنات الفضائيةء ولَكَمٌ شعرت بانی مقھورة. وانی أَجَْدّب إلی اسفلء کما خامرنی 

الإحساس أنى تركت جسمى يطفو حائماً حول الحجرة. ليست هناك رواية من تلك 
التى يرويها من يتعرضون للاختطاف تبدو أمراً مفاجئاً حقا لشخص تعامل مع قضايا 
الإيذاء الجنسی للأطفال... صدقنی» لقد كنت آود آن ألقى باللوم على مإ وقع لى من 
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إيذاء جنسى على يد أجد القادمين من الفضاءء. من أن أضطر إلى مواجهة جقيقة أن 
سا حدث لی قد وقع من بالفین کان بُفترض انی أثق بهم. وکدت اجن جين ممت 
أصدقائی بتعحدثون عن ذكرياتهم ویروون أن الفضائيين قد اختطفوهم... ودأبټ على 
القول لهم إن-هذا هو الذور النهائى للضحية الذى نصبح فيه ونعن بالغفون مسلوب 
.القنوة حين يأتى إلينا أولئك الرجال الصفار الرماديون فى أحلامنا! إن هذا غير 
حقيقى: ذلك أن الدور التهائى للضحية هو ذلك الدور الواقع بين والد معتد وطفل . 


لست آدرى آهؤلاء الناس نوع من العفاريت أم انهم لا وجود لهم فی الواقع؟افقد 
قالت ابنتې إن اة اس فار وضعت فی جسدها وهی صَُغيرة» لست أدری؛ فنحن 
نبقی أبوابنا موصدة وبها مزاليج وهذا الأمر یفزعنی حقاً. ولیست لدی النقود كى 
أرسلها إلى طبيب جيد وهى لا تستطيع العمل بسبب هذا كله. .. وابنتی تسمع صوتا 
مسجلا على شريط. وهؤلاء يخرجون ليلاً وياخذون الأطفال الصغار ويؤذونهم جنسياً. 
وإذا لم تنفذ ما يقولونء فإن شخصاً من عائلتك سيلحق به الضرر. فمن ذا الذى يتمتع . 
بقواه العقلية ومع ذلك يؤذى الأطفال؟ وهم يمرفون كل ما قيل فى المنزل... لقد قأل ‏ 
شخص ما منذ وقت بعيد جداً إن أحداً نزل بلعنة على عائلتنا _ فإذا كان شخض قد 
فعل ذلك فكيف لك أن تتخلص من هذه اللعنة؟ اعلم أن كل هذا يبدو غريباً وشاذاء 
ولكن صدقنى هذا يبعث الذعر فى النفوس. 

ه كم من الإناث اللاتى من سوء طالعهن أنهم تعرضن للاغتصاب كان لديهن 
البصيرة التى تجملهن يلتقطن هوية (بطاقة تحقيق الشخصية) المهاجم أو صورة 
المفتصب» أو أی شىء آخر يمكن استخدامه كدليل على اغتصاب مزعوم؟ 


نوع البولارويد» أملاً فى أنى فى المرة التالية التى اختطف فيهاء يمكننى أن أقدم 
الدليل المطلوب... لكن لم يتعين على الذين يتعرضون للاختطاف عبء إثبات ما 


دحدث؟ 


آنا دلیل حى على ادعاء كارل ساجان بإمكان ظهور عمليات الاختطاف التي يقوم 
بها الفضائيون فى نفوس أناس يُعانون الشلل النومى. فهم يظنون أن ذلك يحدث حقاء ‏ 
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٠‏ #فى عام ۲٠١١‏ ميلاديةء سوف تهبط على الأرض سفن نجمية كما۸كءه)ء قادمة 
من الثلاثة والثلاثين كوكباً التابعة ل "الكونفيدرالية بين الكواكبية". حاملة ۲۳ ألف أ 
تمغ لفون وغلها رن ان كرك الارن م اعدرن عل ترح فا اة ين 
الكواكب» لأن كوكبنا الأرض سيصبح العضو الثالث والثلاثين فى هذه الكونفيدرالية! 
o‏ هذا میدان تحد فائق الغرابة... ولقد درست الأشياء الطائرة مجهولة الهوية لما 
ننف عل :س وق ألهان رورت من هة هذه الاد وطراتف قاع : 

٠١‏ أنا جدة أبلغ من العمر ٤۷‏ سنةء وكنت ضحية لهذه الظاهرة منذ طفولتى المبكرة. 
ولم أقبل ولن اقبل هذا الزعم على علاته. ولم أزعم ولن أزعم آنى أفهم ماهيته... 
ويإمكانى أن أقبل بكل سرور تشخيصأ مؤداه انفصام الشخصية أو غير ذلك من 
الأمراض المفهومة. عوضاً عن ذلك المجهول... ذلك أن الافتقار إلى دليل مادىء أمر 
شديد الإحباط لكل من الضحايا والباحثين» وهذا شىء أوافق عليه تماما. ومن سوء 

الحظ, إن استخلاص مثل هذا الدليل قد جُعلَ أمراً بالغ الصعوبة وذلك بسبب الطريقة 
التی یتم بھا اختطاف الضحایا. فکٹیراً ما یتم اختطافی وآنا فی ملابس النوم (التى 
نزع فيما بعد) أو أكون عارية أصلا("). وهذا الوضع يجعل من المستحيل على الغرء 
أن يخفى آلة تصوير... ولقد استيقظت وبى جروح عميقة وجروح وخزية ونسيج مسلول 
راتا ف لانن ورف هن لاف لانن فخروة وغلامات اعات وكدهات 
دامت لعدة أيام بعد وقوع الحادث. ولقد طلبت من أطباء مؤهلين أن يفحصوا جميع 
هذه الإصابات ولكن أياً منها لم يلق شرحا مقنماً. ولست مُصابة بمرض التمثيل 
بالذات» وهذه الجروح ليست وصمة عار. وأرجوك أن تعى أن غالبية من تعرضوا 
لملميات الأختطاف یز و أنهم لم تكن لديهم أية اهتمامات بالأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية فى السابق (وأنا من هؤلاء). وأنهم ليس لديهم تاريخ فى التعرض للايذاء 
الجنسى إبان الطفولة. (وانا من هؤلاء). وليست لديهم أدنى رغبة فى الدعاية أو 
الشهرة (وانا من هؤلاء). وقد قطعوا فی الواقع شوطاً طویلاً كى يتجنبوا الاعتراف بأى 

تورط من آی نوع» بافتراض أنه آو آنها تمر بانهیار عصبی أو أی نوع آخر من آنواع 
الأشتطراب النففبى (وآنا هن هؤلاء): ومن التق عليه أن هناك الكيرين ممن تزغمون 
تفرضهم للاختطاف (آو اتصالهم بالقضائيين) سعياً إلى الشهرة أو من أجل الكسب 
المالى أو لإشباع حاجة إلى لفت الانتباه. وأنا آخر من ينكر وجود هؤلاء الناس. إن ما 
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أنكن فتلا هوان جمت هن تركو االأخلاف مون ار تون هد الا حداف ك 
يرضون نوازعهم. 

٠‏ الأشياء الطائرة مجهولة الهوية لا وجود لهاء ذلك أنى أظن أن هذا يتطلب مصدراً 
خارجياأً للطاقةء وهذا المصدر لا يوجد... وقد حدثت هذه الأمور مع المسيح. 

٠‏ يعد التعليق الذى ظهر فى مجلة باريد مُدمراً للفاية وهو ينم عن استمتاع بحالة 
الذعر التى أصابت المجتمعء لذا أرجوك أن تفكر بمزيد من الانفتاح العقلى لأن تلك 
الكائنات الذكية الآتية من الفضاء الخارجى توجد بالفعل وهى التى خلقتا... وأنا 
أيضاً كنت ممن تمرضوا للاختطاف. ولكى أكون أميناً معكه يجب أن أقر بأن هذه 
الكائنات العزيزة قد سببت لى من الخير أكثر مما سببت من الشر. فلقد أنقذت 
حياتى... ومشكلة الكائنات الأرضية(" أنها تريد البرهان؛ والمزيد من البرهان( ٠‏ 

اا ا اة و ا ا و ی ها 
أن الله قد تجلى من أجل الإيذاء الجنسى للناس أو معناه أننا مجانين. 

٠‏ لقد ظالنا على اتصال فكرى (تخاطر) لمدة سبع وعشرين سنة حتى الآن. وأنا لآ 
أستقبل وإنما أبث... إذ تأتى الموجات من مكان ما فى الفضاء الخارجى وتمر داخل 
رأسی لتنقل آفکاراً وألفاظاً وصور فی رس آی شخص داخل مدی معین... وتتفجر فی 
رأسى صور لم أرسمها فى ذهنى» ثم تذوى بالسرعة المفاجئة نفسها. ولا تظل الأحلام 
أحلاما بعد ذلك - بل تصبح أقرب إلى ما تنتجه هوليوود... فهى مخلوقات ذكية لا 
تعرف اليأس... وريما كان كل ما يريده هؤلاء الأشخاص الصغار هو التواصل... وإذا 
أصابنى فى نهاية المطاف مرض نفسى من جراء كل هذه الضغوط - أو أصبت بازمة 
قلبية أخرى - فسوف يزول آخر دليل يؤكد لك وجود حياة فى الفضاء. 

۰ أظن أنی عثرت على تفسیر أرضی علمى مقبول يشرح الكثير من التقاریر التى 
تتتاول أشياء طائرة مجهولة الهوية. (ثم تتاقش الكاتبة ظاهرة البرق الكروى) فإذا 
حازت المادة التى أقدمها رضاك. فهل فى إمكانك مساعدتى على نشرها؟ ّ 

٠‏ يرفض ساجان أن يأخذ تقارير الشهود مأخذ الجد على آى شىء لا يستطيع علم 
القرن العشرين أن يقدم تفسيرا له. 


مااان ‏ ل ا 


#٠‏ والآن فى إمكان القراء أن يشمروا بالحرية فى معاملة الذين يتعمرضون للاختطاف 
على أنهم ليسوا سوى ضحايا للأوهام. فالذين يتعرضون للاختطاف يعانون من نوع 
الصدمة نفسها التى تعانيها ضحية الاغتصاب, اما رفض خبراتهم من أقرب الناس 
إليهم فذهذا تضحية ثانية بهم. وهذه التضحية تتركهم بلا سند أو دعم. ذلك أن لقاءات 
القادمين من الفضاء شىء يصعب التفلب عليه؛ لذا فالضحايا فى حاجة إلى المساندة. 
لا إلى الترشيد العقلى. 

ر وی د ان اعد تة ا از منک شات غیر ای ان 
أن هؤلاء الزوار أذكى بكثير من أن يدخنوا السجائر. 

٠‏ شعورى الشخصى أن ظواهر الاختطاف التى يقوم بها الزوار الفضائيون فى تتابع 
او تسلسل شبيه بالحلم أكثر منها ذكريات تستخرج من الذاكرة. فلا يوجد أى رجال 
فان خر أو أظاف طائرة بل هنا ور دة الاشناء سر ف عقا 

ه حين يتواطاً العلماء المزعومون لفرض الرقابة والتخويف على مَن يحاولون تقديم 
افتراضات مستبصرة واعية على النظريات التقليدية ... فلا يصح اعتبارهم علماء بعد 
اليوم» وإنما ينبغى اعتبارهم أدعياء منتحلين لا يشعرون بالأمن ولا يخدمون سوى 
انفسھم كما ببدو... وبالمنطق نفسه» هل يتعين علينا ا فو اقتراض أن ج. 
إدجار هوفر کان مدیراً قديراً لمكتب التحقیقات الفیدرالی ۴81 بدلا من النظر إليه. 
على حقيقته» باعتباره أداة الشذوذ الجنسى للجريمة المنظمة؟ 

RS RE As‏ ا نا ا 
جميعهم ضحايا لهلوسة جماهيرية متماثلة لهو استنتاج تَحَمَيُرى 4811۸8 . 

٠‏ أضحت أمريكا - الآن - بفضل المحكمة العُلياء مفتوحة على مصاريعها للديانات 
الشرقية الوثنية وخاضعة لسطوة إبليس وشياطينهء لذا فلدينا الآن كائنات رمادية اللون 
ذوات أريع أقدام يختطفون صفار المخلوقات الأرضية ويجرون عليهم جميع أنواع 
التجارب ويتم إكثارهم بفعل أولئك الذين تلقوا من العلم ما يفوق ذكاءهم ولاشك انهم 
أفضل منهم علماً... ولا يعد سؤالك: (هل يقوم أحد بزيارتنا؟) مشكلة بالنسبة لأولئك 
الذين يعرفون كلمة الرب والذين ولدوا مسيحيين مرة أخرىء ويتوقعون هبوط فادينا 
من السماء» كى يبمث فينا النشوة التى تخرجنا من عالم الخطيئة والمرض والحرب 
والإيدز والجريمة والإجهاض والشذوذ الجنسى وتلقين الأفكار المرتبطة بالعصر 
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الجذيد والنظام العالمى الجديد وغسيل المخ بواسطة أجهزة الإعلام والانصراف 
والتخريب فى الحكومات» والتربية» وعالم الأعمال والمالء والمجتمع والدين.... إلخد 
فالذين يرفضون الرب الخالق كما هو فى الكتاب المقدس» من المؤكد أنهم سيسقطون؛ 
فى احبائل ذلك النوع من خكايات الجن التى تحاول مقالتك الترويج لها على أنهاا 


إذا لم یکن هناك ' E‏ موضئ زیارات الشضان فاخ الجا 
المتحدة؟ e‏ ّ 


٠‏ ربما كان هناك جنس أكثر قدَماً بكثير من مجموعة نجمية بها نقص نسبى فى 
الان ى أل الال فن ائه عن طرق انين على غا افضل واکثر شباباً 


ودمجه مح سکانه. ' 


a 


ن EE‏ والأضواء والدوائر كجزء من تطورنا ay‏ 
طبیعتنا. ٠‏ 


4 
٣ 


٠‏ أصبح العلم «السحر الفعًال». أمّا المتخصصون فى الأشياء الطائرة مجهولة. 
الهوية فهم الهراطقة الذين يجب حرمانهم من الكنيسة أو حرقهم على الخازوق. ` 

[كتب العديد من القراء قائلين إن القادمين من الفضاء شياطين أرسل بهم إبليس: 
الذى يملك القدرة على د تشويش عقولنا. . ويرى أحدهم أن هدف الشيطان الخفى أن" 
يجعلنا قلقین من حدوث غزو يشنه الفضائيون بحيث إنه حين يظهر يسوع وملائکته. 
فوق القدس نشعر نحن بالخوف بدلا من أن نشعر بالفرح والبشر] .أرجواألا تلق 
کادفی عرض الائ اعفار رسا دسا فانا حصن غاد ناما ومروف تمام. 
المعرفة فى محيط مجتمعى الصغير. f‏ 

٭ انت یا سید فى وضع يمكنك من القيام شىء من اثنين: إما أنك تمرف عن . 
عمليات الاختطاف وتقوم بعملية التستر عليهاء أو أنك تشمر أنه e‏ تخْتَطفه. 
(وريما كان ذلك لأنهم غير مهتمين بك) فهذا يعنى أن هذه العمليات لا تحدث.٠‏ . 


مدينة الأجزان ۳ 


e‏ رفعت قشضية خيانة عظمی (لكنها حفظت) صضد رئيس البتحدة 
والکونجرس بشأن معاهدة عقدت مع الفضائيين فى أوائل الأربعية ينيات» ولقد اظهر 
الرئيس والكونجرس فيماأ بعد أنهم معادون لهدا الاهمر. وبمقتضى الاتقاقية وافق 
نکنولو جیا [طائرات الشبح (ستيلث) والألياف البصرية؛ وهذا ما كشفه مراسل آخرا. 

وين هاه الائات قادرة فلن أغدراض لجف الروخانى خين كرون مراد 

e‏ اتصالات مع ع کائن فضائى. بدأت هذه الاتصالات فى 0 ا ۲ .فما 


٠‏ من الممكن أن يتقدم الأغراب خطوة أو خطوتين على التفكير الذى توصل إليه 
العلماء وهم يعرفون كيف يتركون أدلة غير كافية خلفهم لتشبع العلماء من نوع ساجان, 
إلى أن يكون المجتمع مهيئاً عقليا بشكل أفضل لمواجهة الأمر برمته.. وريما ٹکون مع 
الرأى القائل إن ما يحدث فيما يتعلق بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية والقادمين من 
القضناء ذا ما اغتر حفقيا دكون التفك ر فيه شنا على أقسى درجات الصدمة. 

ومع ذلك فقد أظهروا آنفسهم حتى فثرة تمود إلى ٥۰۰۰۰‏ ۔ ۱٥۰۰۰‏ عام مضت ت را 
خن 6اا هنا لفتثرات ممتدة يفرخون الأساطير الخاصة بالآلهة والإلهات فى جميع 

الثقافات. والأمر المهم أنهم طوال ذلك الوقت لم يهيمنوا على الأرض؛ ولم يخضعونا أو 
فوا لينا 

٠‏ البشر من نوع الإنسان العاقل قد جَيّزوا من الناحية الوراثيةء بل وخُلقوا أصلاً كى 

ونوا عمالاً بدلاء وخدماً لدی سادة الجو دینجرس ؟ااع"/ إلوهیم ۳ ۸1٥ا٤/‏ 
انوناکی Annunaki‏ „ 


) إن الانفجار الذى رآه الناس كان وقود هيدروجين من مركبة نجمية وکان من 
المقرر أن يكون موقم الهبوط شمال كاليفورنيا... وكان الناس على متن هده المركبة 
اشبه ر سبوف Spock‏ .1 فى المسلسل الثتليفزبونى وزخلا بين النجوم Star‏ 
Trek‏ 
سوام أكانت التقارير من القرن الخامس عشر أم من القرن العشرين, فإن ثمة 
خيطاً مشتر كا يريط بينها. ذلك أن الأفراد الان ركا لصدمة جنسية يواجهون 


rt‏ عالم تسكنه الشياطين 


صمعوبة كبيرة فى فهم هذه الصدمة والتمشى معها. ويمكن ألا تكون الألفاظ التى 
استخدمت لوصف الهلاوس (الناتجة) مترابطة أو مفهومة. 

٠‏ نحن نجد أننا لا نتمتع بالذكاء الذى ظننا أننا نتمتع به رغم أننا مازلنا مصابين 
بالكبر وإن خطيئتنا الكبرى هى الغرور والخيلاء. بل إننا لا ندرى حتى أننا نساق إلى 
الموقعة الفاصلة بين الخير والشر. لقد حدد النجم بدقة سقيفة ٥1ء‏ بمينها وتحرك 
النجم عبر السماء يقود الحكماء إلى تلك السقيفةء وأخاف الرعاة بكلمتى "لا تخافوا". 
وكان مجد الله الذى نادى به حزقيال هو بؤرة ضوئه. وكذلك ضوء بولس الذى أعماه 
عمّى مؤقتاً... إنها السفينة التى أقل فيها الناس الصغار المجوز رب ۸ء أولئك الناس 
الصغار الذين يُسمون بالقطارب(*) والجنيات والحوريات» تلك «المخلوقات» التى كلفها 
الخالقون بأداء واجبات معينة... ذلك أن ناس الرب لیسوا على استعداد بعد كى 
يهرفونا بأنفسهم. فهناك أولاء الموقعة الفاصلة بين الخير والشرء ثم» ويعد أن 
«نعرف»» يمكننا أن نقطع الطريق وحدنا. وحين تتضع نفوسناء وحين نتوقف عن إطلاق 
النار عليهم لإسقاطهم» فعند ذلك سوف يستجيب الله لنا. 

ه الرد على هؤلاء القادمين من الفضاء الخارجى بسيط. وهو يصدر عن الإنسان» 
الإنسان الذى يستخدم العقاقير على الناس. ففى مؤسسات الأمراض العقلية فى كل 
أنحاء البلادء هناك أناس لا يتحكمون فى انفعالاتهم وسلوكياتهم. لذا فهم يعطون 
تشكيلة من العقافير المضادة للذهان لكى تتم السيطرة عليهم... فلو كنت قد عولجت 
بالعقاقير مرات كثيرة... فسوف تصاب بما يُسمى النشع اع1۲0 لءء!طا. وهذه الحالة 
عبارة عن صورة وامضة تثب إلى عقلك عن أناس غريبى المنظر يظهرون أمام وجهك. 
وسوف يكون هذا بداية بحثك عما كان يفعله الأغراب بك. وستصبح واحدة من الآلاف 
الذين اختطفتهم الأشياء الطائرة مجهولة الهوية. وسوف يقول الناس إنك مجنون. 
والسبب وراء المخلوقات الغريبة التى تراها هو أن الثورازين(*) 0۲371١٥‏ أيشوه رؤية 
عقلك الباطن... ولقد ضحك الناس من الكاتب واستهزءوا بهء وتعمرضت حياته للتهديد 
(بسبب تقديمه لهذه الأفكار). 


ه التنويم المغناطيسى يهيى العقل لغزو الشياطين والعفاريت والرجال الصغار 
رمادیی و اللون. والله بريد لنا أن نكسو أجسادنا وأن نكون متمتعين بعقل سليم... وأى 
شىء يستطيع «رجالك الصغار رماديو اللون» أن يفعلوه» يستطيع المسيح أن يفعله 
بصورة أفضل! 
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مدينة الأحزان o‏ 


٠‏ آمل الا يصيبنى الكبّر حتى يمنعنى من معرفة أن الخليقة ليست مقصورة على 
وحدى وأنما تضم الكون ڊ باکمله وکل ما فيه من کائنات وأشیاء. ) 


4۸ 


۵ [ورد خطاب من رجل حدثت له أريع وعشرون مقابلة منفصلة مع] مركبة على 
شكل طبق طائر يحوم فى صمت نتيجة لذلك مر هذا الرجل بتطور مستمر وزيادة فى 
وظائف عقلية مثل الاستشفاف والتخاطر وكذلك (التوجيه) المتحدى لطاقة الحياة 
الكونية بهدف الشفاء. 


۔ ٠‏ رأیت الأشباح على مر السنين وتحدثت إليهم» كما زارنى القادمون من الفضاء 


١‏ غ انی له اختطت بعد)» فارشا ذات ثلاثة أبعاد E‏ فراشی» وسمعت 


طرقات على فاتی::: ویدت هده الخبرات واقعية كالعحياة. ولم آفکر قط ھی هده 


الخبرات بأكثر من حقيقتها المؤكدة: ذلك أن عقلى يمارس فنون الخداع على نفسه. 


£ 
:قفسر ما يحدث لمائة فى المائة؟ 


إن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية... ھی موصوع للتخيل العميق وليس لها 
أساس من الحقيقة بأى حال. فأرجوك ألا تصدق ما هو مجرد خدعة. 


الحكومة الخاصة بالأشياء الطاف: مجهولة ومع ذلك بريد منا ان نعتقد آنه لا 
پوجد دلیل ملموس على وجود هده الأشياء . لدا نذرجو أن تشرح لنا السبب الذى جعل 


: 8 أضفط عل اى ( عضو انكر نجرس ) لكى بارل إلغاء الأمران ال هة 


لهذا البرنامج الخاص بالاستماع إلى الإشارات الآتية من الفضاء لأن هذا سيكون هدراً 
اللمال. ذلك أنهم بيننا بالفعل. 


تنفق الحكومة الملايين من دولارات دافعى الضرائب لإجراء الأبحاث على 


.الأشياء و مجهولة الهوية. فمشروع البحث عن ذكاء الكائنات فوق الأرضية 
سیکون تبدیداً للمال إذا ما كانت الحكومة تعمتقد ا أن الأجسام الطائرة مجهولة 


ا لا وجود لھا .أ انا فان شدید ب الاهتمام بهذا المشروع لأنه ڍ يبین اتنا نتحرك 
EE‏ ا !تخو ااال وولا الفضائيين. ا د ف اقبین 
راق 
ه إن المضاجعات التى شخصتها باعتبارها حالات اغتصاب نجمية ١۲اه‏ ظهرت 
بین عامی ۹۲-۷۸ . إذ كان من المسير على شخص يؤمن بالأخلاق ويمارس الفقيدة 
الكاثوليكية فى ورع. أن يقبل بإفساد الأخلاق والحط من القَيّم الإنسانية ويجعلنى قلقا ' 
بالمعنى الحرفى للكلمة. بسبب العاقبة البدنية لآثار المرض. j‏ 
“اهل الفا فادمون وهم باون فى تقل من بشطيدون فة خاضة الأطفال 
الذين هم النبتة التى سينبثق منها الجيل البشرى التالى. وكذلك المتعاونين من والديهم ‏ 
وأجدادهم'والبالغين الآخرين إلى حيث الأمان قبل أن يحل أوان الذروة الكوكبية ابع 
الشمسية الواقعة فوق الأَفّق تماماً. ذلك أن سفينة الفضاء على مرمى البصز فى ك 
ليلة وتقترب كى تعيننا حين تتأجج توهجات الشمس الكبرى, وقبل أن تبدا الفوضئ. 
والاضطراب فى الفلاف الجوى. ذلك أن الانتقال القطبى حان موعده الآن وهو يتحرك' 
إلى موقعه الجديد من أجل استقبال المصر المائى... (كما أبلفنى محررو الرسائل 
أبضا) إنهم يعملون بأمر من عشتار حيث يلتقى يسوع المسيح مع هؤلاء على متن. 
السفينة ليتلقوا التعليمات: وهنا الكثير من كبار الشخصضيات بين الحضور؛ بمن فيهم 
كبار الملائكة مثل ميخائيل وجبريل. ‏ ! 
٠‏ لدى خبرة واسعة فى الملاج بالطاقة. تشتمل على إزالة أنماط الشبكات المعقدة, 
ولات الد اكرة اة و اة ما غرسه الأغرا تق الأ حا البخرىة وما تيا من 
ت ا ا ا ی کک اة کال ما غه سم 
النفسى. ويتراوح عملائى من رجال الأعمال إلى مدبرات المنازل والفنانين المحترفينء, 
وإخصائيى العلاج والأطفال... ذلك أن طاقة الفضائيين شديدة السيولة و الانسياب' 
منوا دال الحم أونعة إزالقها لذا تحت احت راوها تاشر ها یمکن. وضی اغاغ" 
الأحيان تنغلق شبكات الطاقة حول القلب أو فى تشكيل مثثى يُحيط بالكتفين. ٠‏ ": 


' کیف آنی» بعد تلك الخبرة یمکن آن أتقلب وأعود إلى النوم.‎ TR e 


أؤمن بالنهایات السفيدة ولقد کنت دائماً كذلك. فما إن ذری شکلاً فی ملول 
الخد وة ر ي او رة غي انا الحضاءة حاملا الطفل ا فيو 


YY ESSE مدينة الأحزان‎ 


الشكل ‏ للطفل الصغير - وكان هذا الطفل هو أنا. كنا دائماً نتحدث معاً. وكيف بدون 
ذلك يمكن أن تطاق الحياة فى مكان كهذا؟... هل هى حالات عقلية غير مألوفة؟ لقد 
وضمت إصبعك على الموضوع تماما . 


| 
| 
| 
بجانبناء كيف لك ألا تؤمن بالنهايات السميدة؟ لقد فهمت الرسالة التى ينقلها هذا 
إ۱ 
| 

١ |‏ من المسئول حقاً عن هذا الكوكب؟ 


Bs n r aa er a 


الفصل الثانى حشر 
فن استكشاف الهراء.. 
ذلك الفن الجميل 


لاله لإنسانى ضوءا ديا وإنما يتلقى المدد من الإرادة 
والعواطف؛ ومن هنا تتقدم العلوم التى يمكنٍ ان تسمی «الملوم كما 
يبغيها المرء». لأن الإنسان يؤمن إيماناً وثيقاً بما يعتقد آنه صادق. 
لذا فهو يرفض المسير من الأشياء من جراء نفاد الصبر على 
البحث؛ والأشياء الرصينةء لأنها تجمل الأمل غير رحيب؛ إذ تقصل 
أمور الطبيعة المغيقة عن الخرافة؛ وضوء الخبرة عن المجرفة 
والكبّر؛ وهى أشياء لا يشيع الإيمان بها؛ بسبب مجافاتها لرآى 
المبتذلين. وياختصار, فإن الطرق التى تلون بها النوازع الفهم وتلوثه 
لا حصر لهاء وأحيانا ما تكون عسيرة على الإدراك. 

فرانسیس بیکون 
فی کتابه «القانون الجدید»(') (۱۹۲۰) 


توفی والدای منذ سنوات. وكنت شديد التعلق بهماء ومازلت أفتقدهما بشدةء وأعلم, ,| 
انی سوف أفتقدهما داثماً . وأتوق ق إلى الاعتقاد أن جوهرهما وشخصيتهما والأشياء 1 


التى كنت شديد الحب لها فيهماء الت خا دقفا موجودة فى مكان ما. ولست 


اطلب الکٹیر, بل قل إنی أطمع فی خمس آو عشر دقائق. فی کل عام کی اخبرھما عن || 


أحفادهماء وأحيطهما علماً بآخر الأخبارء ولكى أذكرهما بأنى أحبهما. فهناك جزء من 


کیانی يتساءل عن حالهماء مهما بدا ذلك آمراً طفولیاً. وارید أن اسالهما «هل کل شىء || 


على ما يُرام». إن آخر كلمات وجدتنى أقولها لأبى. فى لحظة وفاتهء «اعتن بنفسك». ‏ 
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أحيانًا ما أحلم بأنى أتحدث إلى والدئ» وفجاةء وآنا غارق فى حلمى» أجد نفسى 
وقد تغلب على إدراك طاغ بأنهما لم يموتا حقأء وان الأمر كله كان نوعاً من الخطا 
الفظيع. وَيّحى» هاهم» أحياء يرزقون ! أبى يلقى بنكات ساخرة مريرة وأمى تتصحنى 
بلهجة جادة أن ارتدى كوفية. لأن الجو قارس البرودة. وحين أستيقظ أمر بفترة وجيزة 
من الحداد مرة اخرىء فمن الواضح أن هناك شيئاً بداخلى مستعد للاعتقاد بالحياة 
بعد الموت. وأن هذا الشىء لا يهتم أدنى اهتمام بوجود دليل رصين مقبول على ذلك. 
لذا فإنی لا استلقى على قفاى ضحكاأً من المرأة التى تزور قبر زوجها وتتبادل 
الحديث معه من آن لآخرء ریما فی ذکری وفاته. فهذا أمر لا يصعب فهمه. وإذا واجهت 
صموبة فى معرفة طبيعة وجود من تتحدث إليهء فهذا لا يهم. فذلك ليس هو الموضوع؛ 
بل إنه أمر يتلق بإنسانية الإنسان. فاكثر من ثلث البالغين الأمريكيين يمتقدون أنهم 
على مستوى ما قد آأجروا اتصالا بالأموات. وييدو أن العدد قفز بنسبة ٠١‏ بين عامى 
۷ و ۱۹۸۸ . كما أن ربع الأمريكيين يؤمنون بتناسخ الأرواح. 
غیر أن هذا لا نی أنى سأكون على استعداد لقبول ادعاءات «الوسيط» الذى يزعم 
أنه يستحضر أرواح الأعزاء الراحلين» بينما أكون على وعى تام بما تحفل به هذه 
:الممارسة من الكثير من الدجل والاحتيال. واعرف مدى رغبتى فى أن أعتقد .أن والدئ 
قد تخليا عن القشرة الخارجية لجسديهما كما تغير الحشرات والثمابين جلودهاء وذهبا 
إلى مكان آخر. وأفهم أن هذه المشاعر ذاتها قد تجعل منى فريسة سهلة حتى لحجة 
ر ر ی این ا غا ال ع 
, لأولئك الذين يمانون من اضطراب فى الترابط النفسى. فأثيرء متردداًء بعض 
التحفظات التى يطرحها الشك. ) 
وأحياناًء أسأل نفسى» كيف لا يعطينا الذين يستحضرون الأرواح أبداً معلومات 
يمكن التحقق منها ولا تتوافر بغير ذلك الطريق؟ ولم لا يخبرنا الإسكندر الأكبر 
بالمكان الصحيح لمقبرتهء ولم لا شرح لنا فيرمات شيئًا عن بديهيته الأخيرةء ولم لا 
يخبرنا جيمس ویلکس بوث ) عن مؤامرة اغتیال لنکولنء وهیرمان جورنع(") عن حريق 
البرلمان فى عهد الرايخ؟ ولم لا يملى علينا سوفوقليس (سوفوكليز) وديمقريطس 
وأرسطارخوس(*) كتبهم المفقودة؟ ألا يرغبون فى أن تحظى أجيال المستقبل 
بروائعمهم؟ 


٠‏ 7 ا عالم تسكته الشياطين 


لو أن دليلاً جيذأ .على وجود حنياة بعد اموت قد أعلن عن فلسوف اتوق إلى 
خحصه؛ ولكن يجب أن يكون مشتملا على بيانات علمية حقيقيةء وليس قجرد طرفة. ٠‏ 
أمًا بالنشبة لوجه الإنسان الكائن على شطح المريخ وعمليات الاختطاف التى يقوم بها 
القادمون ”من الفنضاءء فإنى أرى أن الحقيقة المُرة أفضل من الخيال المريح. وفى 
المحصلة النهائية يتضح أن الحقائق أكثر مذعاة للراحة من أوهام الخيال. 
إن القضية الجوهرية فى الأاتصال بالموتى nan «e118‏ والاتصالات الرو ا 
spirituaism‏ وغیرها من آشکال التنبؤ بالمسنتقبل عن طریق الموتی 1۵٩۲0۳۸٤۷‏ هو 
أننا حين نموت فنحن لانفعل ذلك أى لا نموت. ليس بالضبط. فثمة جزء فينا يفكر 
ويشعر ويثذكر. وهذ! الجزء يواصل البقاء. وأياً ما كان هذا الجدزء _ أروح أم نفس أم 
ما هو ليس بمادة ولا بطاقة بل شىء آخر _ فإنه يقال لنا إنه يعاود تلبسن أجساد البشر 
أو الكائنات الأخرى فى المستقبل» وهكذا يفقد الموت الكثير من مرارته أو ألمه. بل 
والأكثر من ذلك إننا لدينا فرصة كى نتصل بالأحباب الذين ماتوا إذا كانت محاولات 
استحضار الأرواح حقيةية. 
تزعم ج. ز. نايت من ولاية واشنطنء أنها على اتصال بشخص يبلغ من العمر ٠٠‏ 
ألف سنة بدعى راما ۸4۳٤١١‏ وأنه يتحدث الإنجليزية بشكل جيد جداً مستخدماً 
لسان نايت وشفتيها وأحبالها الصوتية مُحدثاً ما يبدو لى أنه لهجة أو لكنة من عصر 
الحكم البريطانى للهند. ولما كان معظم الناس يعرفون كيف يتحدثون» والكثيرون منهم 
من الأطفال إلى الممثلين المحترفين - لديهم ذخيرة من ألوان الأداء الصوتى تحت 
تصرفهم. فإن أبسط افتراض هو أن الآنسة نايت تجعل راما يتكلم عما يدور فى 
نفسها هى» وأنها ليست على اتصال بكيانات متحررة من أسر الجسد تنتمى إلى عصر 
الجليد البلستوسينى(*). وإذا توافر دليل على عكس ذلك فإنى أود أن أسممه. وسيكون ‏ . 
الأمر أدعى كثيراً إلى الإثارة لو استطاع رامثا التحدث بنفسه» دون عون من فم الآنسة . 
نايت. اما إذا فشل فى ذلك فكيف لنا أن نختبر هذا الزعم؟ (تشهد الممثلة شيرلى , 
ماکلین(') ٤”a1اءMa‏ رعاآنط؟ أن رامٹا كان أخاها فى قارة أطلانطس. ولكن هذه قصة ٠‏ 
آخری). 2 
ولنفترض أن رامثا كان موجوداً ويمكن سؤاله. فهل يمكننا التحقق من آنه الشخص ‏ 
الذى يزعمه؟ وكيف يعرف أنه كان يميش منذ ٠١‏ ألف سنة» حتى ولو على وجه 


۰ التقريب؟ وما التقويم الذى يستخدمه؟ ومن الذى يتابع آلاف السنين الواقعة بين زمانه 
وهذا الزمان؟ خمس وثلاثون الفا زائد أو ناقص ماذا؟ وكيف كان شكل الأشياء منذ ٠٠‏ 
ألف سنة؟ فإما أن يكون عمر رامثا ٠٠‏ ألف عام وفى هذه الحالة نكتشف شيئاً ما عن 
تلك الفترة أو أنه دجال وسوف يقع (أو بالأحرى سوف «تقع») فى الخطاً . 
وين كان راما يميش؟ (أعلم أنه يتكلم الإنجليزية بلكنة هنديةء ولكن هل كانوا 
٠‏ يفعلون ذلك منذ ٠٠‏ آلف سنة؟) وكيف كان المناخ؟ وماذا كان رامثا يأكل؟ (يعرف علماء 
٠‏ الآأثار بعض الأشياء عما كانوا يأكلون فى هذا الزمن السحيق). وماذا كانت اللغفات 
المحلية وماذا كانت البنية الاجتماعية؟ ومع مَنْ كان رامثا يعيش _ أمع زوجة ام زوجات 
وأبناء وأحفاد؟ وماذا كانت دورة الحياة. ومعدل وفيات الأطفال» ومتوسط العمر؟ وهل 
| کان لدیهم تنظیم لانسل؟ وما نوع الملابس التی کانوا پرتدونها؟ وکیف كانت تصنع هذه 
اللاس؟ وماد گان آاگخر الخدراری خطررةة وما كانت أذوات صية الخيوان 
والأسماك والأساليب المتبعة فيهما؟ وماذا كانت الأسلحة؟ وهل كان التمييز ضد 
٠‏ النساء قائما؟ وهل كان هناك خوف من الأجانب ونعرة عرقية؟ وإذا كان رامثا جاء من 
1 «العضارة العظيمة» لقارة اطلانطس فأين التفاصيل التاريخية والتكنولوجية واللفوية 
ا وغیرها؟ وکیف کان شکل کتابتهم؟ خبرونا . لکن کل ما یقدم لنا بدلا من هذه المملومات 
| هو مجرد عظات دينية تافهة الشأن. 
٠‏ وليك على سبيل مثال آخرء مجموعة من المعلومات صادرة ليس عن شخص 
| ينتمى لعصر قديم. وإنما من كائنات مجهولة غير بشرية, تقوم بصنع دوائر محاصيل, 
كما سجلها الصحفی جیم شنابل :Jim Sch”‏ 
4 «نحن قلقون جداً بشأن هذه الأمة الخاطئة التى تنشر الأكاذيب عنا. قنحن 
لا ناتی فی داخل آلات» نحن لا نهبط علی آرضکم فی آلات... بل نحن نأتی 
كالريح. فنحن قوة الحياة. قوة الحياة من الأساس... تعالوا هنا... فنحن نفس 
مطلق ٠:‏ نفس لى كما آنا لسا على بعد هلون فيل نحن قوة حياة 
أكبر من الطاقة الموجودة فى اجسامكم. غير أننا نلتقى عند مستوى أعلى من 
الحياة... ولسنا فى حاجة إلى أى اسم. فنحن متوازون مع عالمكم» ونوجد 
بمحاذاة عالمكم... إذ إن الجدران محطمة. سوف ينهض رجلان من الماضى... 
الدب الأكبر... وسيكون العالم فى سلام». 


۴ک س مالم تسكنه الشياطين 


ا اناس انتباههم إلى هذه المجاثب الصبيانية لأنهاء بصفة رئيسيةء تبشر بشيء.' 
أشبه بما ت تبشر به أديان الزمن القديم. وعلى الأخص الحياة بهد الموت» بل الحياة. 
الأبدية. 

ذات يوم اقترح الغالم البريطانى الاطلاع جب س. هالدين e‏ aل4a1‏ .[.8.8. 
(الذى كان _ بالإضافة إلى جوانب اقتدار أخرى _ أحد مؤسسى «وراثة ا 
تار شديدة الاختلاف لشىء كالحياة الأبديةء إذ تصور مستقبلا دا تَظلمٌ فيه 
ااوي ويملا الخناء اساسا غاز بارد رقيق. ومع ذلك فإذا انتظرنا مدة طويلة كافية. ‏ 
فسوف تظهر تقلبات اج فى كثافة هذا الغاز. وعبر فترات كبيرة جداً من الزمن؛, 
ستكون التقلبات كافية بحيث تعيد بناء کون بشبه بشکل ما کوننا هذا . وأشار هالدين. ۰ 
إلى أنه إذا كان الكون لا نهائيًا فى القدم» فلسوف يكون هناك عدد لا نهاية له من 
عملیات إعادة البناء هذه. 


لذا فف کون لا نهاية له هی القدم ونیو فيه عد A OS‏ 
والکواکب. والحياةء لابد لأرض صنو لأرضنا أن تماود الظهور وان يلتئم عليها شملكم: 
مع من بون . وسیکون فی مقدوری أن أرى والدي مرة اخرى وأقدمهما إلى الأحضفاد. 
الذين لم يتسن لهما معرفتهم _ ولن يحدث هذا كله مرة واحدة وحسب, وإنما بعدد لا , 
نھائی من المرات. i.‏ » ج 


غير أنى» فى هذا التأمل» أقللت من شأن معنى اللانهائية راا؟١!ً.‏ وفى الصورة ‏ 
التى رسمها هالدينء ستكون هناك آكوانء حقاً سیکون هناك عبد لانهائی منهاء؛ وسوف 
ا فيها لعقولنا التذكر التام للكثير من الدورات السابقة. والاقتناع ميسور وإن كان: 
يحد منه التفكير فى كل تلك اول التی ستجیء انتا إلى الوجود وز أنها 
ستجیء ات الوجود عدداً لا اا من المرات لا مرة وأاحدة) مصحوبة بالمساسى 
والأمور المُرمبة التی تفوق ق آی شىء آخر خبرناه هي هذه الدورة. 


ويعتمد ما يقدمه هالدين من عزاء مع ذلك على نوع الكون الذى نعيش فيهء ولريما 
على أسئلة ملغزة مثل ما إذا كان هناك قدر من المادة يكفى لعكس توسع الكون» 
وطبيعة تقلبات الفراغ فى نهاية المطاف. ويبدو أن أولئك الذين لديهم توق عميق 
اة بس الوت فة تكرسون اسه للم الكرن رادي الك وقر اء نيمات 
الأو ن وعلى الأخص الحساب عېڑّر |لنlأڼإa .transfinite arithmetic‏ 


f 


فن | ۰ : ف الهرام Y4‏ 


وفی مۇلفە «عظات للإغريق «Exhortations to the Greeks‏ (الذى حوالی عام 
1۰م( آعلن کلیمنت السكندرى Clement of Alexandria‏ - وهو أحد آباء الكنيسة فی 
عهدها الأول - رفضه للمعتقدات الوثتية ب بکلمات ‏ قد تبدو ساخرة قلیلا اليوم: ) 


. ننا لبعیدون جدا عن آن نسمح ا البالفين ان ا إلى مثل هذه 
الحكايات. وحتى لأطفالنا حين تنفطر قلوبهم من البكاء على ما يقول التعبير 
لیس من عادتنا أن نروی قصصا أخرافية لهدهدتهم». 

. أا فى عصرنا هذاء فلدينا معايير أقل صنرامة؛.إذ ذروى yT‏ عن 
سنانتا كلوز وسنجاب غيد الفصح والجنيّة جامعةرالأسنان(") وذلك لأسباب نظن انها 
شليمة من الناحية العاطفية. غير اننا نخلصهم من هذه الأساطير قبل أن يكبرواء فلم 
نقزاجع؟ نتراجع لأن سلامتهم:كبالغين تعتعه- علن معرفتهم للعالم كما هو فى الواقع. 
وتن نقلق. لسبب وجيه» على البالفين الذين يظلون لى إيمانهم بسانت كلوز.. ' 


وق کنب الفيلسوف ديفيد هيوم David Hume‏ آنه بالنسبة للديانات المذهبية: 


i‏ يسر الناس أن بُرددوا» حتی فی EY‏ أنفسهم» الشكوك التى 

يضمرونها لمثل هذه الموضوعات. ويعتبرون الإيمان المطلق الذى لا نقاش 
ميزةمن المزايا؛ ویخفون بينهم وبين أنفسهم كفرهم الجقيقى» وذلك عن طريق 
. ,ا القسم باغلظ الأيمان والتزام أشد أنواع التعصب الفكرى.. . 

وثمة تبعات أخلاقية عميقة لهذا الكفر كما كتب الثوزى ی الأمریكى «توم بین» فی 
كقابه «عصر العقل«(): ` 
٠‏ «لأيتمئ الكفرفى الإيمان او عدم الإيمأن. وانما فی ادعاء إیماننا بما لا 
فن و الل جات وهار الو الا اا ا جار هة 
) 2 التعبير _ الذى أ حدثتهة فن المجتمع آكاذیب العقول: إذ حين نفسد الإنسان عة 
عقله ويتنزل بها لمستوى الغهر إلى هذا الحد الذى يجعله يربط بين إيمانه 
٠‏ المبنى على العلم والخبرة وأشياء لا يؤمن بهاء يكون بذلك قد أعد نفسنه 
لارتكاب كل ماعدا ذلك من الجرائم؛.. 


اس ھ. ت. هگن () فقد 8 المسالة کالتالی: 


«إن سس الأخلاق تكمن فى التخلى عن ادعاء الإيمان بما لا دليل عليه 
وتكرار قضايا غير مفهومة عن أشياء بعيدة عن إمكانات المعرفة». ) 
فکلیمنت وبين وهکسلی وهیوم, کانوا جمیعا ن فن الد شير أن رسا 
كتبوه له تطبيقاته الأكثر عموميةء مثلا على الخلفية السائدة التى تحفز حضارقا 
التجارية: فهناك مثلاً نوع من الإعلانات التجارية عن الأسبرين يكشف فيه الممثون 
الذين يقومون بدور الأطباء عن أن المنتج المنافس له به فقط قدر معين من مكونات 
المُسكنات التى يوصى بها الأطباء _ غير أنهم لا يخبرونك بتلك المكونات الفامضة _ 
بینما توجد بمنتجهم مکونات أكبر من ذلك بشکل مثیر ( ۱,۲ _ ۲ ضعَّف فى القرص). 
لذا فلتشتر منتجهم. ولكن لم لا تأخذ قرصين من هذه الأقراص المنافسة؟ إذا ما.. 
وضعت فى اعتبارك المُسكن الذى يتمتع بمضعول أفضل من منتج «القوة الاعنيادية» فى 
تلك المنافسة, لم لا تتناول إذن المنتج المنافس ذا القوة الإضافية؟. وهم بالطبع لا. 
يخبروننا بما يزيد عن آلف حالة وفاة تحدث فى كل عام فى الولايات المتحدة بسبب 
استعمال الأسبرين أو ما يبدو أنه ٠٠٠٠‏ حالة سنوياً من حالات الفشل الكلوى الناتجة 
عن استخدام الأستامينوفين مهاه الذی يعد التیلینول ,ءارآ أفضل 
أصنافه التجارية مبيعاً (وهذاء عموماًء قد يمثل حالة تلازم بدون(') علاقة سببية)ء أو 
من ذا الذى يهتم بأى آلحبوب الغذائية التى نتناولها على الإفطار بها قدر أكبرمن 
الفيتامينات طالما أنه يمكننا تناول قرص فيتامين مع طعام الإفطار؟ وبالمش» ما أهمية . 
أن يحتوى مضاد الحموضة على الكالسيوم إذا كان الكالسيوم من أجل التغذية وليست ‏ 
له علاقة بالتهاب المعدة؟ وهكذا تمتلن الثقافة التجارية بالكثير من التضليل المشابه. 
لا کنا كفا آنا فة مالمرا ر غات غل خسات المفلف: فانت هن غير المفتزض 
أن تسأل وعليك ألا تفكر. فقط اشتر. 
وتشتمل الموافقات المدفوعة الأجر على المنتجات» على طوفان غزير من الخداع» 
خاصة الموافقات التى يقدمها خبراء حقيقيون أو مزعومون. وهم بذلك» يشون 
بازدرائهم لذكاء عملائهم. وهم كذلك يفسدون خفية مواقف عامة الناس من 
الموضوعية العلمية. واليوم» توجد حتى إعلانات تفعل ما هو أكثر من ذلك إذ يظهر 
فيها علماء حقيقيون ‏ وبعضهم على درجة عالية من الامتياز - ممن يمارسون الفش من. 
أجل المؤسسات التى يعملون بها. وهناك من يقولون للناس إن العلماء ايضاً قد يكذبون 
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من أجل النقود. ولاشك أن اعتيادنا على تقبل الأكاذيب يضع الأساس للكثير من 
الشرور الأخرىء كما حذرنا توم بين. 
يوجد أمامى» وأنا أكتب» البرنامج الخاص بالمعارض السنوية لكل جوانب الحياة. 
وهی عروض للعصر الجدید تقام فی سان فرانسيسكو. وكما هو متوقع» فإن عشرات 
الالاف من الناس يحضرون, وهناك خبراء موضع شك كبير يطوفون عارضين منتجات 
موضع شك كبير. وإليك بعض طرق التقديم: «كيف تحدث بروتينات الدم المحتبسة 
الألم والمعاناة». «البلورات. أهى طلاسم أم حجارة؟» (ولى رأيى الشخصى فى ذلك). 
رمتف ر ا كا او الارن قر كر اترات الحوة وات اترا 
والتليغزيون» - وهذا سوء فهم مبتذل للطريقة التى يعمل بها الراديو والتليفزيون _ 
فإنها قادرة على تكبير الذبذبات الروحية للإنسان الذى يكون قد ضبط مؤشره 
الشي ر افا أعر اع الها طن عررضي: ون فت اراة 
خب الترفه هدا الال دمه الغ فشارئن أو كما ورد فى المهة التاة 
انت صان جيرمان: و اشفا من خلال اللهت القرهزى». وبسته ر الفرض كير من 
الإعلانات عن «الفرص» _ وذلك بعرض السلسلة باكملها ابتداء من المشكوك فيه إلى 
المُختلق _ المتوافرة فى معرض كل جوانب الحياة. 
كذلك فإن ضحايا السرطان الحيارى يحجون إلى الفلبين حيث «الجراحون الوسطاء 
»Psychic surgeons‏ الذین یخفون فظما من كبد الدجاج أو قلب الماعز فى راحة اليد 
ثم يتظاهرون بالوصول إلى أحشاء المريض وسحب النسيج المُصاب» وعندئذ عرض 
هذا النسيج على الملا فى زهو وتبام. 
كذلك يقوم زعماء الديمقراطيات الغريية باستشارة المّنجّمين والصوفيين بانتظام 
قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالدولة. وحين تكون الشرطة منهمكة فى حل لغز جريمة فتل 
غامضة أو المثور على جثة مفقودة فإنهاء تحت ضغط الجماهير المطالبة بالوصول 
إلى نتائج. تلجأ إلى استشارة «خبراء» الإدراك الزائد على الحواس الخمس (أى 
«الحاسة السادسة»)؛ (وهؤلاء الخبراء لا يُخمنون أبداً تخميناً أفضل مما هو متوقع فى 
حالة التفكير الصائب العادى غير أن الشرطة. أو بالأحرى المؤمنين بالحاسة السادسة 
يواصلون الاتصال بهم). وإذا ما أعلن عن فجوة فى الشفافية ذيما يتعلق بدول معادية 


فإن وكالة المخابرات المركزية تقوم _ بإلحاح من الكونجرس _ بإنفاق نقود الضرائب 


كى تستطلع إمكانية تخديد موقع الفواصات فى أعماق المحيطات عن طريق التفكير 
المُركز جداً فيها. وهناك وسيط روحانى يستخدم البندولات فوق الخرائط وعضا 
الاستتباء داخل الطائرات زاعماً المقدرة على اكتشاف رواسب معدنية جديدة؛.فإذا 
بشركة تعدين أسترالية تدفع له مبلغاً کبیراً من الدولارات مقدماًء دون أن يکون 
مضطراً إلى رد أى جزء منه.فى حالة الفشل» وكذلك سهما فى استفلال الخامات فى 
حالة النجاح. لكنه لم يكتشف أى شىء. وكذلك يتم تحديد أماكن وجود تماثيل ليسوع ‏ 
أو جداريات للسيدة مريم باسنتخدام الرطوبة ١إuاءأه".‏ فيقنع الألاف من ذوى القلوب 
الرقيقة أنفسهم أنهم قد شهدوا معجزة. ) 
تلك كل حالات الهر ا المثيت أو المفترضن ٠‏ فهناك عملية خداع نشا واخيااً 
یحدث ذلك بحسن نية ولكن بنوغ من التعاون: اانا عن سابق تدبير خبيث. وعاذة ما 
تصاب الضحية بحالة من الانقعال الطاغى _ كالدهشة أو الخوف أو الطمع أو الحزن. 
ویمگن للقبول الساذج بالهراء أن کا مالا وهدا ا تاه ب ت: بارنوم(' ا حین قال: 
«فى كل دفيقة يولد مُعْمّل». غير أن الأمر يمكن أن يكون أكثر خطوزة من ذلك. وحين 
فة الخكومة والفجتفح القدرة عن التفكير النقدى. کا وف عن نتائج 
وخيمة تبلغ حد الكارثة. مهما بلغ تعاطفنا مع آولثك الذين اث شتروا ذلك الهراء. ۰ 
فى الطلم: مكنا أن نذا بالتجارب والتتائم و يانات والمخوظات والفياسات 
واا 5 و ا کو و اوا 
ؤبطريقة منهجية نواجه كل تفسير بالحقائق ق٠‏ والعلماء ئزودۈن: أثناء تذرينبهم» U‏ 
لكشف الهراء. وتبزز هذه الأدوات. بطبيعة الحالء حينما تقدم أفكار جديدة لإمعان 
النظر فيها. فإذا صمدت الفكرة الجديدة للبحث والتمحيص بواسطة الأذوات 
الموجتودة فى حقيبة معداتناء فنحن ا قبولا دافثاً وإن يکن ا .أا إذا كشت 
على هذا القدر من الميل؛ ولا تريد شراء الهراء - حتى حين يكون ذلك عملا باعثاً على 
اة فة اختاطات كن اف ادها ناك ط ر هة مجردة و حف فة اها 
ا وو ا 
لتر انك هوات هة ای کنا من اء حهة قاف لالطو وها وهود 
أشا دو اة اة فی التعرف على الحجة المغلوطة أو القنائمة على الاحتيال: 
فلت ال اناما( كا تة الاس لى تاي غن قل م من لكر 


فن استكشاف الهراء 4۷ 


واتما ألمسالة ما إذا كان الاستنتاج يلزم المقدمة أو نقطة البداية وكذلك ما ا إذا کانت 


هذه المقدمة صادقة . ٠.‏ ومن بین هده الأدوات ما بلی: 
يتحتم التأكيد المستقل على «الحقائق» ما أمكن ذلك. 
ot e‏ النقاش الوافعى للدليل من فبل انصار لوجهات النظر المختلفة يتسمون 
بسعة الاطلاع. 

هلا وزن ڏو بال للحجج التى يسوفها الشقات. ..فهؤلاء الثقات قد اخطاأوا فی 
الماضى. وسوف يفعلون الشىء نفسه فى المستقبل. وربما كان من الأفضل التعبير عن 
هده الفكرة بأن نقول: لا يوجد ثقات فى العلم؛ فهناك « خبراء» فقط. على أكثر تقدد 

٠‏ فكر فى أكثر من افتراض واحد . وإذا كان هناك شیء يحتاج إلى تفسير» فكر فى 
جميع الطرق المختلفة التى «يمكن» تفسيره بها . ثم فكر فى اختبارات يمكنك بها إثبات 
خطاً كل بديل بطريقة منهجية. فلن يبقى سوى البدائل التى تقاوم الدحض فى هذا 
الانتخاب الداروينى من بين «الافتراضات المتعددة التى يمكن الممل بهاء والتى لها 
فرصة أفضل كى تكون الإجابة الصحيحة, وذلك بدلا من أن تنجرف ببساطة وراء أول 
فكرة ترو 
٠‏ حاول الا تكون مُهتما اراش ها اهت اما زائ لتخرد أنه افتراضش افترض ةه 
فو ر خا ع ورت تعر واا د ب فن الست الذق مل 
الفكرة تحلو لك وقارنها مقارنة عادلة مع البدائل("'). وتأكد مما إذا كنت تستطيع أن 
تخد من الأشباب ما بجعلكف ترفضهاء وإدذا j eS‏ تحد هده الأسباب فلسوف يستطيع 
) الآخرون. ۰ | 
د٠‏ حدّد الكم إذا كان ذلك الذى تفسره يمكن قياسه بطريقة ماء أياً كان ذلك الشىء 

أو كان يزتبط به بعض الكم العددى» فلسوف تكون فى وضع أفضل يمكنك من التمييز 

بين الافترأضات المتنافسة. ما ما هو غامض ووصفى (أى لا يمكن قياسه) فهو 
عرضة للكثير من التفسيرات. وبالظبع» هناك حقائق يجب البحث عنها فى القضايا 
الوصفية الكثيرة التى يتعين علينا أن نواجههاء غير أن العثور عليها أمر أكثر تحدياً. 


إذا كانت هناك سلسلة من الحجج, فلابد أن تعمل كل حلقة فى هذه السلسلة (بما 
فى ذلك المقدمة) _ دون الاكتفاء بعمل معظم الحلقات. موسي أوكام("'): هذه القاعدة 
الحدسية البسيطة الملائمةء تدعونا حين نواجه بافتراضين يفسران المعطيات بدرجة 
اة من الضحة أن تح إلى اخقار الأفتراس الأسط. 
# غلبك دائما أن شال نفسك هل يعن إثات رنف هذا الأفتراضن ولو على الأقل 
من حيث المبدا؟ أمّا القضايا التى لا تقبل الاختبار أو الدحض فلا قيمة كبيرة لها. 
وتدبر الفكرة العظيمة القائلة بأن كوننا وكل ما فيه من أشياء ما هو إلا جِسَيّم أولى _ 
فهو مجرد إلكترون» فى كون كبير. ولكن إذا لم يكن فى استطاعتنا الحصول على 
معلومات من خارج كونناء أفليست هذه الفكرة تستعصى على الدحض؟ فينبغى عليك 
استبعاد التآكيدات. ولابد أن يمنح الشاكون الراسخون فرصة متابعة تفكيرك, وإعادة 
إجراء تجاربك ليروا ما إذا كانوا سيحصلون على النتائج نفسها. 
ونمك الأغتماد غل التارب الشادظة و الص فة اة اسر خوهرنا كنا اولك 
التأكيد على ذلك سابقاً. إذ إننا لن نتعلم الكثير من مجرد التأمل. ومن المغرى أن 
يجلس المرء مطمئناً لدى أول تفسير يطرح نفسه فى فكرناء فعصفور فى اليد خير من 
عشرة على الشجرة. لكن ما الذى يحدث لو كان بإمكاننا اختراع العمديد من 
التفسيرات. كيف لنا أن نحسم الأمر بينها فنقرر أيها أصوب؟ لكننا لانفعل ذلك بل 
ندع هذا الأمر للتجربة کی تقوم هى به. ولقد قدم لنا فرانسيس بيكون سبباً كلاسيكياً 
«لا يمكن للمجادلة أن تكفى من أجل اكتشاف عمل جديد. طالما أن عمق ما. 
فى الطبيعة أعظم من عمق الجدال بكثير». 
فالتجارب الضابطة (تجارب المقارنة(“') شىء جوهرى. فإذا زعم شخص,» على 
سبيل المثالء أن دواءٌ جديداً يمكنه علاج مرض ما بنسبة عشرين فى المائة. لَوَّجَبّ 
علينا التأكد من أن عشيرة المقارنة(*') حين تأخذ قَزضتا من السكر على أنه دواء 
فيحسبه آفراد العشيرة العقار الجديد» فإن هؤلاء الأفراد لن يمروا أيضاً بشفاء ذاتئ 


من المرض بنسبة عشرين فى المائة( ')؟ 


ت ا ي ا 


. لذا يجب فصل المتغيرات. فلنفترض انك مُصاب بدوار البحر. وأعطيت مورا 
las acupressure bracelet Elb..‏ ا لك ٠١‏ ملليجرا اما من المكليزين ٣٤٤٩-‏ 
86. فوجدت أن الشعور غير المريح قد تلاشى. فما الذى أسفر عن هذا الفعل _ 
أهو السوار أم القرص؟ يمكنك تحديد ذلك فقط إذا أخذت أحدهما دون الآخر فى 
المرة التالية التى تشعر فيها بدوار البحر. ولنتصور - الآن - أنك لست من الذين 
يكرسون جهدهم للعلم إلى حد يجعلك على استعداد للإصابة بدوار البحر؛ فأنت إذن 
لن تقوم بفصل المتغيرات» وسوف تستخدم العلاجين مرة أخرى. فأنت قد حققت 
النتيجة العملية المرغوبة؛ أمّا المزيد من المعرفةء فقد تقول إنه لا يساوى العتت الذى 
الاقيه للحصول عليه. 

لابد أن تجرى التجريةء فی غالب الأحیانء «بعمی مزدوج 11۵اط-اطناهل» أى بحيث 
لا يكون أولئك الذين يأملون فى تحقيق كشف معين فى وضع يحتمل فيه أن يقوموا 
بتقييم النتائج. فعند تجرية دواء جديدء مثلا قد ترغب أن يكون الأطباء الذين بقررون 
أی الأعراض التی تبدو على المرضی قد شفيّت. ليسوا على علم بای المرضى قد 
تناولوا العقار الجديد. ذلك أن هذه المعرفة قد تؤثر فى قرارهمء حتى لو كان ذلك 
بشكل لا شعورى فقط. وبدلا من ذلك فإن قائمة الذين شَفيّت لديهم الأعراض يمكن 
مقارنتها بقائمة أولئك الذين تناولوا العقار الجديد("') » مع التأكد من أن يكون ذلك 
بشكل مستقل. وبعد ذلك يمكنك أن تقرر مقدار التلازم (الارتباط')) الموجود. 
كذلك الحال عند إجراء عملية اصطفاف للمشتبه فيهم أو استعراض للصور بمعرفة 
الشرطةء لا يجب أن يعرف الضابط المسئول من هو المشتبه فيه الأول حتى لا يؤثر 
فی الشاهد بوعی آو غير وعی. ) 

كما ينبفى على أية وسيلة جيدة لكشف الهراء أن تعلمنا ما هو الشىء الذى لا يجب 
أن نفعلهء بالإضافة إلى كونها تعلمنا ما يجب أن نفعله عند تقييم زعم ما بالمعرفة. إذ 
تساعدنا على التعرف على أكثر الأخطاء والمغالطات شيوعاً وخطراً التى تكتنف 
المنطق والبلاغة. ويمكن المثور على الكثير من الأمثلة الجيدة فى الدين والسياسةء 
لأن الذين يمارسون هذين المجالين مضطرين داثماً أتبرير قضيتين متناقضتين. ومن 
بين هذه الأخطاء وأئمفالطات ما لى: 


ا ي ای 


١ه‏ آد هومینیم ۸0۳16۳ 4 وهو تعبير لاتينى معناه «إلى الرجل» » أى أنه عليك 
بمهاجمة المجادل ولي س الحجة (فعلى سبيل المثال نجد أن الموقرة الدكتورة 
سميث("') أصولية معروفة فى مجال دراسات الكتاب المقدس. ومن ثم فاعتراضاتها 
على فكرة التطور ١٥1٤ا!۷0ء‏ ينبغى ألا تؤخذ مأخذ الجد). 

٠ ٠‏ وإليك حجة تتعلق بمجال السلطة (مثلا ينبغى إعادة انتخاب الرئيس ريتشارد 
نيكسون لأن لديه خطة سرية لإنهاء الحرب فى جنوب شرق آسيا _ ولكن لأن الخطة 
كانت سرية: فلم تكن لدى الهيئة الانتخابية وسيلة لتقييمها بناءٌ على ميزاتها؛ وبذلك 
بلغت الحنجة حد الثقة به لأنه هو الرئيس: وهذا خطأء كما اتضح فعلا فيما بعد()): 

. حجة من التبعات غير المواتية: (لابد من وجود إله يفرض العقاب والثواب» لأته‎ ٠ 
إذا لم يوجد سيصبح الغالم عالماً خطراً وبلا قانون _ بل ريما يتعذر حكمه('")ء آو:‎ 
لابد أن تثبت إدانة المدعى عليه فى جريمة تستاثر باهتمام الإعلام؛ وإلا سيكون فى‎ 
هذا تشجيع للرجال الآخرين على قتل زوجاتهم)..‎ 

٠‏ الاحتکام إلى الجهل _ الادعاء بان أی شیء لم يثبت زيفه لابد أن يكون صخيحاً 
والمكس:بالعكس (مثلا لا يوجد.دليل دامغ على أن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية لا 
تزور الأرض؛ إذن فهذه الأشياء موجودة _ وهناك حياة أخرى فى مكان ما من الكون. 
او: ريما يوجد سبعون كازيليون("") من العوالم الأخرى ولكن لا يُمرف عن أيها التقدم 
الأخلاقى الموجود على الأرض, إذنء فمازلنا نحن فى مركز الكون). ويمكن نقد نقاد 
الصبر هذا حيال الأبس بالعبارة القائلة: إن غياب الدليل ليس دليلا على عدم الوجود. 

٠.‏ محاجاة خاصةء غالباً لإنقاذ قضية تعانى متاعب بلاغية عميقة (مثلاً كيف يمكن 
لإله رحيم أن يحكم ان أجيال المستقبل بالعذاب المقيم لأن امرأة واحدة. خالفت 
الأوامرء فأاغرت رجلا واحداً بأكل تفاحة؟ محاجاة خاصة: أنت لا تقوم مدا ارده 
الحرة ذلك المَبداً الغامض أو كفا تسن و خود ات الهئ وابن وروح قدسن؛ هان 
على حد سواء فى الشخص نفسه؟ محاجاة خاصة: انت لا تفهم السر الإلهى للثالوث 
المقدس. أو: كيف سمح الله لأتباع اليهوذية والمسيحية والإسلام _ وكل منهم على 
طريقتهم مأمورون باتباع معايير بطولية من المحبة والعطف والرحمة _ بارتكاب كل 
هدا الق ر ن القشة غلل مر هدا امن الول حا خاد حاضة: رة اخرى: انت ل 
تفهم مبدا الإرادة الحرة. والله يدبر الأمر» على أى حال» بشكل محير للذهن). ' 


فن ا كتاف اوران ت ت ت o1‏ 


٠ ٠‏ الإلحاح على السؤال» والذى يُسمى أيضاً افتراض الإجابة (مثلاء لابد أن نقر 

عقوبة الإمدام(") كى نمنع الجرائم العنيفة. هل معدل الجرائم العنيفة يقل فى 
الواقع حين يفرض حكم الإعدام؟ أو: هبط مؤشر البورصة أمس بسّبب إصلاح فنى 
وبسبب سحب المستثمرين للأرباح. ولكن هل يوجد دليل مستقل على الدور السببى 
«لإلإصلاح» وسحب الأرباح؛ وهل تعلمنا أى شىء من وراء هذا التفسير المزعوم؟). 
#٠ ٠.‏ الانتقاء الرصدىء ويُسمى أيضا إعداد الظروف المواتيةء أو كما وصفه الفيلسوف 
فرانسیس بيكون. عد الأهداف المحققة وغض الطرف عن الرميات التى له تقض تصب() 
(مثلا تفخر إحدى الدول بالرؤساء الذين أنجبتهم غير آنها تصمت بشأن من تنجبهم 
من السفاحين). 


٠‏ إحصائيات الأعداد الصغيرة._ وهى قريبة الصلة بالانتقاء الرصدى س 
يقولون إن واحدا من بين كل خمسة أشخاص صیينى . کیف یکون هذا ممکنا؟ فانا 
أعرف مئات الأشخاص. ولا يوجد بینهم صینی واحد. المخلص دائما أو لقد ألقيت 
ثلاث سبعات متوالية فلا يمكن أن اخسر الليلة). 


۰ © ا فهم طبيعة الإحصاءات (مثلا. تعبير اتن دوایت اھا جں الدهشة 
والانزعاج لدی اکتشافه أن بصف ار ا ينمنعون بذکاء دوں المتوسط). 


وعدم الاتساق (مثلاء. E‏ متحسباً لأشد ما تكون عليه مقدرة الخصم. 
تجاهل الإسقاطات العلمية على الأخطار البيئيةء لأن هذه الأخطار لا يوجد ما 
يرهن عليها. أو: أن a Te ge a i aL‏ الاتحاد اوو اماق إلى 
فواحی القصور فى الشيوعية منذ سنوات دلت ولا نو النغدل الترضع فن وفيات 
الأطفال فی الولايات المتخدة (وهىالآن فى ذروته فى الدول الصناعية الكبرى) إلى 
اقرأسمالية 1 أن نعتبر آنه من المعقول أن يستمر وجود الكون إلى الأبد فى 
المستقبل. ولكن نحكم بعدم معقولية إمكان أن يكون ذا مدة لا نهائية فى الماضى). ‏ 
اه لیس بالضرورة آن يت هذا ذلكف non sequitur‏ (مثلاً: : سوف تسود امتتا لأن الله 
۴ کی لآ رتا فارق تة هدا الا لاان كان ترو هذا 
بار gott mit uns‏ ای الله معنا) واا ما بسقطون فی هذا النوع من الخطاً حيث 
يجه لا تنبع من المقدمة فيفشلون ببساطة فى التعرف على الإمكانات البديلة.' 


٠‏ حدث بعده» فهو نتيج post hoc, ergo propter hoc 4J‏ (مثلا بقول کن ان 
کا و اماو ا من الف هة ونو عة آنا فی 
هوا اا د حر من اتل ارقن أن تفل اللتاة غان جن 
الانتخاب. لم تكن هناك أسلحة نووية). 

٭ سؤال لا معنى له: (مثلاً: ماذا يحدث لو أن قوة لا تقاوم التقت بشىء غير قابل 
للحركة؟ لكن إذا كانت هناك قوة لا تقاوم كهذه» فلا يمكن أن توجد أشياء غير قابلة 
للحركةء والعكس بالعكس). 

٠‏ استبعاد المنطقة الوسطىء أو التشمب الزائف ء أى أن يؤخذ فى الاعتبار فقط 
الحدان الطرفيان فى مجرى متواصل من الإمكانات الوسطى (مثلا: بالتاكيد ستقف 
فى جانبه؛ فزوجى إنسان كامل؛ وأنا دائماً على خطا. أو: إما أنك تحب وطنك أو 
تكرهه. أو: إذا لم تكن جزءأً من الحلء فأنت جزء من المشكلة). 

ه المدى القصير فى مواجهة المدى الطويل. فئة فرعية من الوسط المستبعد» غير 
أنها من الأهمية. حتى إنى وضعتها على حدة لإعطائها اهتمامًا خاصًا . (مثلا: نحن لا 
نستطيع الإنفاق على برامج لإطعام الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتعليم 
الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة. ونحن فى حاجة ملحة للتعامل مع الجرائم التى 
تحدث فى الشوارع. أو: لماذا نستكشف الفضاء أو نواصل دراسة العلوم الأساسية فى 
الوقت الذى نعانى فيه من عجز كبير جداً فى الميزانية؟). 

ه المنحدر الزّلق. وهو على علاقة بالوسط المستبمد. (مثلاء لو سمحنا بالإجهاض ٠‏ 
فى الأسابيع الأولى من الحمل. فسوف يكون من المستحيل منع قتل طفل كامل 
التكوين. أو على المكس: لو أن الدولة تحظر الإجهاض حتى فى الشهر التاسع, 
فسرعان ما سوف تملى علينا ما نفعله بأجسادنا فى وقت الحمل). ' 

ه الخلط بين التلازم (الارتباط) والعلية (مثلا: تبين إحدى عمليات المسح أنه يوجد ٠‏ 
بن خرن الشات عد أكبر سن الشواد جنفسا غما عة الخال بين انذين كرا قدا ٠‏ 
أقل من التعليم؛ إذنء فالتعليم يجعل الناس شواذ جنسياً. أو: الزلازل فى جبال الإنديز ‏ 
متلازمة مع ذرا اقتراب الكوكب أوراتوس. إذنء فإنه بالرغم من غياب أى تلازم كهذا ٠‏ 


a 


فر اسنتگشاف الهراء ror‏ 


بالنسبة لکوکب المشتر الأقرب والأاضخم حجماً فان الأخير يتسبب فى حدوث 


ا لاور("). 


٠‏ رجل من القش مھ سو کار ایی مرت ما ین انی غ ا 
برض الحلماء أن الأشياء الحية سقطت مها ببساطة بالضدفة _ وهذه صي اة 
كال غا النظرة الذازوهة المخورنة وهي أن الطيفة فمو عن طرق إيقاءها 
تمل :اتاد ها ل تفل ار دة اطا م الظة فائحة على الدى الفخدير 
والمدى الطويل _ يحرص أنصار البيئة على طيور الزقة كإها۲هل انه٠ء‏ والبوم الأبقع 
ows‏ ottedم‏ أكثر من حرصهم على البشر). 


ه الأدلة المكبوتةء أو انصاف الحقائق (مثلا: تمرض فى التليفزيون «نبوءة» دقيقة 


ريجان؛ لكن _ وهذه نقطة تفصيلية هامة _ هل سجلت قبل الحدث أم بعده؟ أو هذه 


الممارسات الخاطئة الحكومية تتطلب ثورة. حتى إذا كنت غير قادر على عمل أوميليت 


(عجة) دون أن تكسر بعض البيض. نعم» ولكن هل من المحتمل أن تكون هذه ثورة يقتل 
فيها عدد من الناس أكبر بكثير ممن يقتلون فى ظل النظام السابق؟ وبم توحى خبرة 
الثورات الأخرىء وهل كل الثورات الممكنة ضد النظم الظالمة مرغوب فيها وفى 


٠‏ مصلحة الشعب؟ 


#كلمات ماكرة (مثلاً: ينص الفصل بين السلطات فى دستور الولايات المتحدة على 


. أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تدخل الحرب دون إعلان من الكونجرس. ومن ناحية 
ا الرؤساء حق التحكم فى السياسة الخارجية وإدارة الحروب وهذه وسائل 
فعالة محتملة لجملهم ينتخبون من جدید. لذاء فالرؤساء من أى من الحزيين 
اإلسياسيين ا ف ر نالرت رف ر حن ا و ك د 
الحروب اسماً آخر من قبيل «أعمال بوليسية» «تدخلات مسلحة» «ضربات رد فعل 
پقائية.. «تهدئة»» «حماية المصالح الأمريكيةء وتنويعة واسمة من «العمليات» مثل 
«عملية القضية العادلة». وتعد عملية إطلاق أسماء مُرققة على الحروب واحدة من بين 
طبقة عريضة من الاصطناعات اللغفوية التى تخدم الأغراض السياسية. وفى هذا 
ا الصدد قال تالليران ۵١۷۲ء‏ ااة1: «من الفنون الهامة التى يُمارسها السياسيون. إيجاد 
اماه جديدة لمات أمنبخت شادة غرة لدی اتمهور تست أسفاتا اتقدية: 


e+ 


E: . 


إن معرفتنا بوجود هذه المغفالطات المنطقية والبلاغية من شأانه أن د پجهز معداتنا 
لکشف الهراء E:‏ فدات شف الزيف شانها ای الات أخری؛ یمکن إساءة 
استخدامها ويمكن إعمالها خارج سيافها بل وقد 5 تستخدم کبدیل استظهاری عن 
التفكير. أا اا امت تة هكا ان ت ت الاب ومنها مشلا إمکان 
تقییم حججنا قبل أن نقدمها لفيرناً. 

تُحقق صناعة التبغ الأفر ةرا صافياً يبلغ ٠١‏ مليار دولار فى العام وهنا 
علاقة تلازم بین التدخين والسرطان» وهو ما تسلم به صناعة التبغ. ولكتهم ولون 
اا غق ا و دا إن هناك مفالطة منطقية يتم ارتكابها . فماذا 
قد بعنی هذاء يعنی أنه ريما كان الناس الذين لديهم ميل وراثى للإصابة رطان 
لذيهم آنا میل وراٹی لتعاطی عقاقير تؤدى للادمان _ لذا يمكن وجود علافة تلازم 
(ازتباط) بين السرطان والتدخين» غير أن التذخين لا يتسبب فى الإصابة بالسرطان: 
وێمکن بشکل متزاید ابتدذاع أصلات مقحمة من هذا النوع. وهذا بالضبط أحد الأشباب 
التى تجعل العلم يصر على إجراء تجارب المقارنة (التجارب الضابطة). 


فانفترض آنك تدهن ظهور أعداذ كبيرة من الفئران بقطران السجائر؛ كما تتابع 


الحالة الختة لأعداد كبيرة من الفئران المطابقة لها identica‏ تق ری با وال لم يتم 
دهنها. فاذا أصيبت المجموعة الأولى بالسرطان. ولم تصب الثانية. يمكنك أن تكون 
على يقين بأن علاقة التلازم سببية. فحين تستنشق الدخان؛ ترتفع فرصة الإصابة 
بالسرطان؛ وخين لا تستدشته بظل المعدل فن مستوى متدن. وكذلك الحال بالنسبة 
للنغاخ الرتؤى والالتهاب الشعبن وأمراض القاب والدورة اا 


وحين تش ر عام 10۲۳ أول عمل علمی یبین أن المواد ال فی دخان الستجاتر 
8 تدهن على ظهور القوارض تتسبب فى أورام خبيئة كانت أستجابة شركات الدخان 
الست الرئيسية متمثة فى شن حملة علاقات ا د البحث الذى رغته مۇسسة 
سلوان کترنج Sloan Kettering Foundation‏ وهذا شبیه بما فعلته شركة دی بون Du‏ 
Pon E‏ حين نشر البحث 0 و ٤‏ مبیناً | آن e‏ من الفريون Freon‏ 


قد تمت ان الشرکات یری قبل ان تشجب ما پسفر عت بحت من تا( 


gE’ # 


عالم تسكنه الشياطين 


~~ 


يزمعون تصنيمها. وإذا ما فاتهم شىء وإذا ما اقترح العلماء المجايدون وجود خطر 
مباثل» َم تختج الشركات؟ وهل تفضل قتل الناس على خسبارة الأرپاح؟ وإذا كان لا 
مناص _ فی عالم متقلب _ من ارتکاب خطاء آفلا يجب آن تكون هذه الشركات منحازة 
إلى حماية العملاء والجمهور؟ وبالمناسبة» ما الذى تقوله هذه الحالات عن قدرة نظام 
الأعمال الحر "عاكلء عءاأاماعاen‏ ععاfفى‏ أن يراقب نفسه ويكون لها بمثابة الشرطة؟ 
ليست هذه هى الأمثلة التى كان التدخل الحكومى فيها فى صالح الجمهورة 
لقد أصدرت شركة براون آند ويليامسون للتبغ تقريرا داخلياً عام ۱۹۷١‏ تَضَّمّن 
هدفاً رئيسياً هو «أن ينحى عن عقول الملايين الاقتناع الزائف بأن تدخين السجائر 
يتسنبب فى سرطان الرئة وغيره من الأمراض؛ ذلك أنه اقتتاع قائم على افتراضات 
مدفوعة بالتعصب» وإشاعات مغلوطةء ومزاعم ليس لها سند وعلى تقارير غير علمية 
وتخمينات صادرة عن الانتهازيين الباحثين عن الدعاية؛. فهم يشكون من: 
«الهجوم الشائن والكاذب غير المسبوق ضد السيجارةء مما يُشكل اکبر 
عملية تشهير وافتراء ارتکټّت ضد ای منتج فی تاریخ الأعمال الحرة . إن جريمة 
٤‏ تشهیر بهذه الأبعاد الهائلة وكذلك المضامين تجعل المرء يتعجب من أن حرياً 
فة crusade‏ من الافتراء الذى يمكن ا فی ظل الدستور كهذه الحرب. 
فى الإمكان خرقها والاستهزاء بها على هذا النحو.. ) 
وهذا الكلام البلاغى أكثر التهاباً بقليل عما تنطق به شركات التبغ من آن لآخر من 
أجل الاستهلاك المحلى. 
وهناك الكثير من أنواع السجائر التى يُعلن عن أن بها «قطران منخفض» (عشرة 
ملليجرامات أو اقل فى السيجارة). فلماذا تعد هذه ميزة؟ لأن هذه هى أنواع القطران 
التى يصعب إزالتها والتى تتركز فيها مركبات هيدروكربونية عديدة الحلقات وغيرها 
وال ا را اكا م اا غو ا کی ر 
جانب شركات التبغ بان السجائر فعلا تسبب السرطان؟ 
إن هيئة المبانى الصحية الدولية هيئة ربحية تتلقى ملايين الدولارات على مر 
السنين من صناعة التبغء وهى تجرى أبحاثاً عن التدخين السلبى وتدلى بالشهادة فى 
صالح شركات التبغ. وفى عام ١۹۹٠ء‏ شكا ثلاثة من فنييها من أن كبار التنفيذيين قد 


زو کن ّ 
ل E‏ 
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زوّروا البيانات الخاصة بجسيمات السجائر التى يمكن استنشاقها من الهواء؛ ففى كل 
حالة جعلت البيانات الملفقة أو «المُعدلة» تدخين التب يبدو أكثر أماناً مما تبينه 
مقاييس الفنيين. فهل تجد إدارات الأبحاث المشتركة أو مقاولو الأبحاث الخارجيون 
منتجاً أكثر خطراً مما أعلنت عنه شركات التبغ الكبرى علنا؟ فإذا فعلت» فهل يستمر ‏ 
استخدام الشركات لها؟ 

والتبغ - وفقاً للكثير من المعابير ‏ يؤدى إلى الإدمان أكثر من الهيروين والکوکایيین. 
لذا كان هناك سبب يجمل الناس "يمشون ميلا من أجل سيجارة من صنف الجمل 
امnه)٤»‏ على حد تعبير إعلان شاع فى الأربعينيات. ولقد مات من أثر التدخين عدد. 
من الناس يفوق كل مَنْ ماتوا بسبب الحرب العالمية الثانية. وحسب تقارير منظمة 
الصحة المالميةء فإن التدخين يقتل ثلاثة ملايين شخص سغوياً فى جميع أنحاء العالم. 
وسوف يرتفع هذا المدد إلى عشرة ملايين سنويأً مع مقدم عام ٠٠٠١‏ ويرجع هذا 
جزئياً إلى حملة إعلانية ضخمة, لتصوير التدخين على أنه عمل ينم عن التقدم ٠,‏ 
ومُساير للموضة بالنسبة للشابات فى العالم النامى. ويمكن إرجاع جزء من نجاح 
صناعة التبغ فى تقديم هذا المزيج من السموم التى تسبب الإدمان إلى كَوّن الناس _ 
وعلى نطاق واسع _ لم يالفوا اكتشاف الاستففال ولا التقكير النقدى والمنهج العلمى. ٠‏ 
فالسذاجة مهلكة. 


الفصل الثالت عشر 


وسوسة الواقع 


كان أحد ملاك ألسفن على وشك أن يرسل إلى البحر بسفينة 
مهأجرين وكان يعلم أنها قديمة. وغير متينة البناء أصلا؛ وأنها 
طافت بالكثير من البحار وتمرضت للكثير من أنواع المناخء وكثيرا ما 
تحتاج إلى أعمال الإصلاح. وأوحى له البعض بشكوكهم فى مقدرتها 
على الإبحار. فاخذت هذه الشكوك تعتصر فلبه وجعلته تعيسا؛ وفكر 
أله رها كان هله أن باهر قخضةا فخضا دقفا وإعاذة أضلاحةا: 
الحزينة. إذ فال فى نفسه إنها قد مرت بالعديد من الرحلات 
وتحملت الكثير من المواصف. وإنه من فبيل التنطع أن يفترض أنها 
لن تعود إلى الوطن بسلام. من هذه الرحلة. ولسوف يضع ثقته فى 
عناية اللهء وهر الذدى ينی بحمأية جميع هذه العائلات التعسة التى 
تغادر أوطانها بحثا عن ظروف أفضل فى مكان آخر.. ولسوف ينفض 
عن عقله کل أنواع الشك الكريه فى أمانة البناة والمقاولين. وبهذه 
الطريقة اكتسب فناعة ضادقة ومرنحة أن سفينته سليمة وقادرة على 
الإبحار؛ وراح يراقب رحيلها بقلب مطمئن وآمال خيرة بنجاح 
المنفيين فى البلاد الجديدة الغريبة التى سوف يتخذونها وطنا لهم؛ 
منتصف المحيط ولاذ بالصمت. قماذا سنقول عنه؟ سنقول هذا: إنه 
کاو ى ا ومسئولا عن وفاة هؤلاء الناس. 

من المُسلم به أنه كان على ثقة خالصة بسلامة سفينته؛ غير أن 
إخلاص قناعته لم یکن ابداً لیعینه لأنه لم یکن له أى حق فى الإيمان 
بأدلة مثل تلك التى كانت مطروحة آمامه. فهو لم يكتسب إيمانه عن 
فر البخت الد ووت و ان طرق [خماد کک کة: 

ويليام ك. كليضورد 


)۱۸۷٤( ١ «أخلاقيات الإيمان,('‎ 


٠ 4‏ ب ا د ر ك عغالم تسكنة الشياطين 


على حدود العلم - وأحياناً على سبيل البوار من فترة ما قبل التفكير العلمى _ 
تتخلف تشكيلة من الأفكار الجذابة أو على الأقل, التى تذهل العقل بعض الشىء غير 
أنها لم يتم بحثها بما يمليه الضمير باستخدام معدات كشف الهراءء على الأقل من 
جانب المدافعين عنها: ومن هذه الأفكار مثلا الظن بأن سطح الأرض هو السطح 
الداخلى للكرة لا السطح الخارجى لها؛ أو المزاعم بأنك تستطيع أن تسبح فى الهواء 
عن طريق التأمل» وآن رافقصات الباليه ولاعبى كرة السلة يصلون عادة إلى تلك 
الارتفاعات العالية فى حركاتهم عن طريق السباحة فى الهواء. أو قضية «لدى شىء 
اسمه روح» لا يتكون من المادة أو الطاقةء وإنما من شىء آخر لا يوجد دليل آخر عليهء 
وهذا الشیء قد بعود» بعد موتى؛ کی بحيى بقرة أو دودة"). ) 

فيما يلى نماذج لما تقدمه الدجانة والخرافة (وهى سجرد قائمة تمثيلية وليست 
شاملة): التنجيم؛ ومثلث برمودة؛ والقدم الكبيرة"؛ ووحش بحيرة لوخ نيس()؛ 
والأشباح؛ و«العين الشريرة)؛ والهالات متعددة الألوان التى يقال إنها تحيط برأس كل 
شخص (وتكون مميزة بلون معين)؛ والإدراك الحسى الفائق £5۴ أو الحاسة السادسة 
مثل التخاطر, والمعرفة المسبقة (التنبؤ) "۲٠۲١١08٣110‏ وتحريك الأشياء عن بُعد 
دون لمسهاء ورؤية الأماكن القصية عن بعد remote viewing‏ والاعتقاد بأن رقم (۱۳) 
«مشئوم» (ولهذا السبب فإن الكثير من المبانى والفنادق الأمريكية التى لا تتسم بالهراء 
تتخطى الطابق الثانى عشر مباشرة إلى الطابق الرابح عشر _ إذ لم المجازفةة)؛ 
وكذلك التماثيل الدامية؛ والاعتقاد أن حمل قدم الأرنب المقطوع والسير به يجلب 
الحظ السعيد؛ وعصا العرًافة؛ وعصا الاستنباء والسحر المائى؛ و«التواصل الميسر» 
فى حالات التوحد والانشغال فى التفكير؛ والاعتقاد بأن أنصال الأمواس تظل حادة إذا 
ما احتفظ بها داخل أهرام صغيرة من الكرتون؛ وغير ذلك من المبادئ المتعلقة 
بالاستهرام('). وكذلك المكالمات التليفونية (غير المدفوعة) التى تأتى من الموتى؛ 
ونبوءات نوستراداموس؛ والاكتشاف المزعوم بأن الديدان المفلطحة غير المدربة 
بمكنها تعلم القيام بأداء معين عن طريق أكل بقايا مطحونة من أجساد ديدان مفلطحة 
أكثر تعلماً؛ وأيضاً الاعتقاد بان الكثير من الجرائم ترتكب عندما يكون القمر فى 
مرحلة البدر؛ وقراءة الكف؛ والعدادة؛ وكشف الكذب بجهاز كشف الكذب رأمaاعراoم؛‏ 
ار الد ات و اراق الاي واو دات الشادة دار لأ خند ات سوف شع ف 
المستقبل (بالإضافة إلى العرافات التى شاعت فى سالف الأزمنة مثل رؤية الأحشاء 
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والدخان. وأشكال ألسنة اللهب والظلال والغائط والإصغاء إلى أصوات التقلصات 
المعديةء بل وحتى _ وإن كان لفترة قصيرة - فحص جداول اللوغاريتمات)؛ و«تصوير» 
أحداث الماضی مش صلب الممسيح؛ وظهور فيل روسى يتحدث بفصاحة؛ و«ذوى 
الإحساس المفرط 5 » الذين حين تعصب عيونهم بلا حرص يقرؤون الكتب 
بأطراف أصابعهم؛ وإدجار كيس عءءره٣‏ ۴۵24۲ (الذى تنبا فى الستينيات من القرن 
العشرين بان قارة أطلانتيس «المفقودة» سوف دربقع من جديد) وآنبياء آخرون نيام 
ويقظى؛ ودجل الأنظمة الغذائية الضابطة("؛ وتجارب الخروج من الجسم (مثل 
“ألخالات التى يكون فيها الإنسان فى حالة قريبة من الموت) والتى تقسر على أنها 
أحداث حقيقية فى العالم الخارجى؛ ودجل الاستشفاء بالإيمان؛ وألواح ويا( 
والشخصيات العاطفية لزهور الجيرانيوم» التى كشف عنها الاستخدام الجسور لجهاز 
كف اذب لانن كت كر قاهىة ركاف ان امك ها كاك ةة 
. الشخصية من قسمات الوجه أو نتوءات فى الرأس وبلبلة «القرد المائة» *) وغير ذلك 
من المزاعم التى مادامت نسبة صغيرة منا تريد اعتبارها صحيحة فهى صحيحة حقاً. 
,والبشر الذين يندفعون تلقائياً داخل اللهب ويحترقون حتى يصبحوا كياناً جافاً هشأً؛ 
والإيقاع البيولوجى ثلاثى الدورات؛ وآلات الحركة الدائمةء التى تبشر بإمدادات لا 
حدود لها من الطافة (غير أن جميع هذه الأشياءء لسبب أو لآخر محجوبة عن الفحص 
,الوثيق من جانب الشكيين)؛ وكلالك التنبؤات البارعة بشكل منهجى لجان ديكسون 

Dixon‏ عل (الذی «تنباً» بغزو يقوم به الاتحاد السوفیتی عام ۱۹۵١‏ لإيران وأنه فى 

عام ٥‏ سوف يسبق الولايات المتحدة فى وضع أول إنسان على سطح القمر( ') 
- وغيره من «الوسطاء الروحانيين» المحترفين؛ وتنبڙ شهود يهوه بأن العالم سوف ينتهى 
عام ۷ والكشثير غير ذلك من التنبؤات المُشابهة؛ والديانطيةا كءن)ء١ة1(‏ (الصحة 
المقلية) والملموية('')؛ 6 س کاستانيدا aلa11ئة€‏ sەااة)‏ وشعوذته؛ وكذلك 
مزاعم العثور على حطام سفينة نوح؛ و«رعب أميتبفيل» وغيرها من قصص الأشباح؛ 
#والتقارير التى تتحدث عن وجود برونتوصور( 'أصغير يشق طريقه فى الغابات المطيرة 


پجمهورية الكونغو فى صخب و ضجة. 
ا (ود 6<‘ المثور على نقاش متعمة للكثير من مثل هده المزاعم فى دائرة معارف 
الخوارق لمؤلفها جوردون شتاين("'). 


س ا ا و ال ك لفن 


يرفض المسيحيون واليهود الأصوليون الكثير من هذه المذاهب رفضاً قاطعاًء لأن 
الكتاب المُقدس أورد فى سفر التثنية (الإصحاح ۲۸ء الآيتان )١٠١٠١‏ من ترجمة المللد 
جیمس ما یلی: 

«لا يوجد فيك من یجیز ابنه أو ابنته فی النار ولا من يعرف عرافة ولا 
عائف ولا متفائل ولا ساحر؛ ولا مَن یرقی رقية ولا مَنْ يسال جاناً أو تابمة ولا 

من يستشير الموتى». 
فالتنجيم وتحضير الأرواح وألواح وييا والتنبؤ بالمستقبل والكثير غير ذلك جميمها 
أمور محظورة. ولا يجادل مؤلف سفر التثنية فى أن مثل هذه الممارسات تقصر عن. 
الوفاء بما تعد به. ولكنها «شنائم» ربما تكون ملائمة للأمم الأخرىء ولكن ليس لأتباع 
الرب. بل حتى بولس الرسول» ينصحنا «بإثبات جميع الأشياء» وهو المعروف بتصدیقه 
للكثير من الأمور. 
ويذهب الفيلسوف الیهودی موسى بن ميمون - الذى عاش فى القّرن الثانى عشر 
الميلادى - إلى أبعد مما ذهب إليه سقّر التشيةء من حيث إنه يوضح بجلاء أن اعمال 
الدجانة تلك لا طائل منها : ) 


«من المحظور الاشتغال بالتنجيم. واستخدام التعاويذ, أو الهمس 
بالشعوذة... فكل هذه الممارسات لا تزيد عن كونها آكاذيب وخدعًا استخدمتها 
الشعوب الوثنية القديمة لخداع الجماهير وتضليلها... ما الأذكياء الحكماء 
فيعرفون ما هو أفضل». ) 
(من الأفوداه زارا على مشنا التوراة الفصل 1 


قفن الضفت اختار هكن البزاغ مثلاً إذا فشلت حملة فى العثور على الشبع او 
البرونتوصور فليس معنى ذلك أنها لا توجد. فغفياب الدليل على شىء لیس دلیلا عار 
عدم وجوده. وهناك مزاعم أخرى أكثر سهولة - منها مثلاً اكتساب الديدان المّفلطخة 
المعرفة عن طريق التهام مثيلاتها أو الإعلان عن أن المستممرات البكتيرية التى 
تخضع للمضاد الحيوى أو توضع فى طبق من الآجار(') تنشط حين يدعو أحد لها 
بالازدهار (إذا ما قورنت ببكتيريا منقارنة لم تفتد عن طريق الدعاء). ويمكن اسة ماد 
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وسوسة الواشم ۳۹1 


بعض المزاعم ‏ مثل آلات الحركة الدائمة - بناءً على قواعد الفيزياء الأساسية. 
وياستشاء هذه فإننا لا نعرف أن الظنون زائفة قبل تقصى حقيقتها . كذلك فإن أشياء 


أكثر غرابة تدمج بشكل روتينى فى منظومة العلم. 


والسؤال كالمعتاد: ما مدى صلاحية الدليل؟ ومن المؤكد أن عبء البرهنة يقع على 
كاهل أولئك الذين يقدمون مثل هذه المزاعم. ومما يثير الانتباهء أن بعض المؤيدين 
يقولون إن نزعة الشك تعد مسثولية ملزمة, وأن العلم الصحيح هو استطلاع وتساؤل 
دون إعمال الشك. وريما كان هؤلاء فى منتصف الطريق» غير أن اتخاذ منتصف 
الطريق لا يحل المشكلة. 


إحدى خطواتها فى تحولها إلى موقف آكثر ميلا للشك فى ظاهرة الوسيط الروحانى. 


کا یلی: 


«أكدت آم وابنتها من اسكتلندا أن كلا منهما تستطيع التقاط الصور من عقل 
الأخرى. واختارتا أن تستخدما أوراق اللعب من أجل الآختبارات لأنهما كانتا 
تستخدمانها فى المنزل. وتركتهما تختاران الحجرة التى سيختبران فيها كما 
ضمت انه لا توجد طردقة عادية يمكن بها «للمستقبلةة أن ترى الأوراق: قاأذا 
بهما تفشلان. إذ لم تشتطيعا الحصول على نتائج صحيحة بأكثر مما يمكن 
توقعه بالمصادفة وخاب أملهما بشدة. لقد كانتا تؤمنان بصدق أنهما تستطيعان 
فعل ذلك. أمًا أناء فبدأت أرى كيف أنه من السهولة بمكان أن يخدع المرء 
برغبته الذاتية فى الاعتقاد». 
«ولقد مررت بخبرات مشابهة مع مستخدمى عصا الاستنباء والأطفال الذين 
يزعمون أنهم يستطيعون تحريك الأشياء عن بعد بالمقدرة الروحيةء وكذلك 
الكثيرون ممن قالوا إن لديهم قوى تخاطرية (تلبثية). وفشلوا جميماً. وحتى 
الآنء مازال عندى عدد مكون من خمسة أرقام وكلمة وشیء صغير فى مطبخى 
بالمنزل. ولقد اختار شاب المكان والأشياء وينوى هذا الشاب أن «يرى» هذه 
الأشياء والمكان أثناء رحيله شا عن جسده» وهی مازالت هناك (رغم تغییرها 
بانتظام) على مدى ثلاث سنوات. ومع ذلك لم يحقق أى نجاح حتى الآن». 
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1Y‏ ا ا ج ج ج اله تة الشاطين 


وكلمة ية زماةمةاةا (أو تخاط) تعتى حرفيا الإأحساس عن بعد تماما مثل 
«التليفون» الذى يجعلنا نسمع عن بعد و«التليفزيون» الذى يجعلنا نرى عن بعد. فالكلمة 
لا توحى بالاتصال بين الأفكار وإنما بالاتصال بين المشاعر والعواطف. ويعتقد حوالى 
ريع الأمريكيين أنهم مروا بخبرة أشبه بالتخاطر. فالناس الذبن يعرف بعضهم البعض 
معرفة جيدةء والذين يعيشون معأًء والمعتادون على درجات شعور بعضهم البعض. 


وتداعياتهم وأساليب تفكيرهم» يمكنهم دائماً أن يتنبأوا بما سوف يقوله الرفيق. والأمر ‏ 


كله لا يتو فل الخراس الخمش المعتادة بالإضافة إلى التعاطف الإضتانى وشدة 
الإحساس. والذكاء. وقد يبدو الأمر فوق الحواس غير أن هذا ليس على الإطلاق ما 
يقصد بكلمة «تخاطر». ولو كان شىء كهذا قد تم إيضاحه بصورة قاطعةء فعلى ما أظن 
أنه كان لابد أن تكون له أسباب فيزيائية قابلة للتمييز ٠‏ ربما كانت تيارات كهربية فى 
المخ. والدجلنة سواء أصحت هذه التسمية أم أخطأت» ليست بأى حال مطابقة لما هو 
خارق للطبيعة 51١١۵1۷۲۵1‏ فهو بموجب تعريفه شىء خارج عن الطبيعة بشكل ما. 

ولعله من الممكن بالجهد الجهيد أن يتم فى يوم ما التثبت من بعض هذه المزاعم 
المتعلقة بالخوارق بناءٌ على بيانات علمية مؤكدة. ولكن سوف يكون من قبيل الحمق 
قبول آى منها دون التوصل إلى أدلة كافية. ففى حالة أثيرية تنانين الجراج يحسن 
باولئك الذین لم یٹم دحض مزاعمهم بعد آو لم یتم تقسیرها بشگل كاف أن يتحملوا 
ما لدينا من نفاد صبر,ء وأن يعززوا تسامحهم مع اللبس» وأن ينتظروا ‏ أو يحسن بهم 
أن يسعوا إلى الحصول على أدلة مؤيدة أو أدلة مفندة. 

فى أرض قَصيّة فى البحار الجفوبيةء ذاع نبأ عن رجل حكيم. رجل يتحقق على 

يديه الشفاء» ضهو روح مجسدة. وكان بإمكانه أن يتحدث عبر الزمن. إنه سيد قد 
صعد. وقالوا إنه قادم. إنه قادم. 

فی عام ۱۹۸۸ء بدآت الصف والمجلات ومحطات التليفزيون» فى أستراليا تتلقى 
اعفاد ع الال الض هة و أف رطة اديو وحمل أغلان كيز الكلتات اة 


کارلوس یظهرفی أسترالیا 
«أولئك الذين رأوا ذلك الحدث لن ينسوه آبداً. إذ إن الفنان الشاب اللامع 


الذى كان يتحدث إليهم قد بدا أنه غير ثابت فى وقفته وأن نبضه بنخقفض 


فو و ا ی و 
لدی گان کا بالمراقة الد اة کان على رشك أن دی جرس الأنذار: 


لكن وبدفقة مُحركة للقلب يصبح النبض مستشعرا مرة أخرى ۔ أسرع وأقوى 
عما كان فى أى وقت مضى. إذ من الواضح أن قوة الحياة قد عادت إلى الجسد 
غير أن الكيان الماثل داخل ذلك الجسد لم يعد كيان خوزيه لويس آلفاريث 
البالغ من العمر ٠١‏ سنة الذى تمرض أعماله فى فن السيراميك الملون فى 
بض اکر لیوات راء فی آمریکا دیل هبنت على جنه بذلا نة روح فة 
لشخص يدعى كارلوس 0211٥5‏ سوف يكون لتعاليمه وقع الصدمة وتأثير 
الإلهام. فهناك إذن شخص يعبر مسار إحدى صور الموت لكى يفسح الطريق 
او اکر رفغاو ال ج ارون اف م ر 
لويس ألفاريث هو الشخصية الجديدة المهيمنة على وعى العصر الجديد. وعنئى 
حد قول ناقد شاك فى نيويورك: «إنها الحالة الأولى والوحيدة التى يقدم فيها 
الشخص دليلاً ماديا ملموساً لتغير غامض داخل كيانه الفسيولوجى البشرى». 
والآن. فإن خوزيه الذى مر بأكثر من ٠۷١‏ من هذه الميتات الصغي ة 
والتحولات. قد آمرہ کارلوس بان یزور آسترالیا ۔ التی هی حسب كلمات السيد 
«الأرض القديمة الجديدة» والتى من المقدر لها أن تكون مصدر وحى خأص. 
وكان كارلوس قد تثباً قبل ذلك بأنه فی عام ۱۹۸۸ سوف تکتسح الكوارث 
الأرض, وأنه سيموت اثنان من كبار زعماء العالم وآنه فى وقت متأخر من 


السنةء سيكون الأستراليون من بين أول من يرون صعود نجم عظيم سيكون له 


أثر عميق على مستقبل الحياة على الأرض». 
) فى يوم الأحد الحادى والحشرين 
الثالثة مساء 

مسرح دار الاأویرا 


وقد أوضحت المصادر الصحفية أن حخوزیه ألفاريث قد أصيب - على إثر حادث 
دراجه بخارية عام 1٦‏ حین کان عمره ۱۷ سنة ‏ بارتجاج معتدل فى المخ. وبعد 


1٤ 


عالم تسكقه الشياطين 


جداً يصدر عنه أحياناً . فشعر ألفاريث بالحيرة مما دفعه إلى التماس المساعدة من 
أحد المعالجين النفسيين» وهو إخصائى فى اضطرابات تعدد الشخصية عام!اإuرص‏ 
disorders‏ ityاersonaم.‏ وقد اكتشف الطبیب النفسی أن خوزيه يتصل بکائن متميز 
يُعرف باسم كارلوس وأن هذا الكائن يستولى على جسد ألفاريث حين تسترخى قوة 
الحياة فى الجسد إلى الدرجة المناسبة. ويتضح أن كارلوس هو روح غير مجسدة -ءأل 
incarnate‏ (آی شبح بدون هيئة جسدية) عمرها ٠٠٠١‏ سنة» وكان فى آخر مرة قد خزا 
جسد صبى من كاراكاس بفنزويلا عام ١٠۹٠ء‏ وللأسف فقد مات هذا الجسد فى عمر 
الثانية عشرة حين سقط من على حصان. وأوضح المعالج أن هذا قد يكون السبب في 
أن كارلوس استطاع أن يتلبس جسد ألفاريث عقب حادث الدراجة البخارية. وحين 
يروح ألفاريث فى غيبوبته» تتلبسه روح كارلوس التى تتركز من خلال بللورة نادرة 
وكبيرة» لينطق بحكمة العصور. 

تشتمل حقيبة الصحافة فى هذا الشأن على قائمة بلقاءات عامة ظهر فيها كارلوس 
ألفاريث أمام الجمهور فى المدن الأمريكيةء وشريط فيديو للاستقبال الصاخب الذى 
استقبل به فى أحد مسارح برودواى» والمقابلة معه التى اذیمت فى محطة إذاعة «ووب 
۷00۶ » بنيويورك» وغير ذلك من المؤشرات التى تبين أننا إزاء ظاهرة أمريكية فائقة 
الأهمية فى العصر الجديد. وهناك تفصيلتان صغيرتان لهما مغزاهما: فهناك مقالة 
شرت بصحيفة تصدر بجنوب ولاية فلوريدا ورد بها ما يلى: «تنويه خاص بالمسرح: 
لقد تم مد إقامة المتصل كارلوس والتى كانت ستستغرق ثلاثة أيام» فى قاعة 
اجتماعات النصب التذكارى للحرب... استجابة للطلبات من أجل المزيد من اللقاءات» 
وكذلك مقتطف من دليل لبرامج التلیفزیون بُبدى اهتماماً خاصاً ب «الكائن كارلوس 
he Entity Carlos‏ 1»: «وتكشف هذه الدراسة المتعمقة عن الحةائق الخاصة وراء 
واحدة من أكثر شخصيات اليوم إثارة للاهتمام العام وللجدل». 

وصل ألفاريث مع مدير أعماله إلى سيدنى فى الدرجة الأولى بالخطوط الجوية 
الأسترالية «كانتاس». وكانا يتنقلان فى كل مكان بسيارة ليموزين بيضاء فارهه ضخمة. ‏ 
كما أقاما فى الجناح الرئاسى فى أرقى فتادق المدينة. وكان ألفاريث يرتدى عباءة 
أنيقة بيضاء ويتحلى بقلادة. وفى أول مؤتمر صحفى عقده برز كارلوس بسرعةء وبدا 
ذلك الكائن نشيطاً ومشقفاً وممسيطراً. وسرعان ما اصطفت برامج التليفزيون 
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سرن ارف سافان سا ههه ارقف 


وسوسة الراطع EINE‏ ت 0 


الأسترالى لتعرض أالفاريث ومدير أعماله ورممرضته (التى كانت موجودة لجس نبضه 
ولالإعلان عن حضور کارلوس). 

وأجرى لقاء معهم فى البرنامج الأسترالى «استعراض اليوم S0‏ رإهله1». وأدار 
اللقاء مقدم البرنامج جورج نيجوس» وحين سأل نيجوس بضعة أسئلة ذكية وشكيةء ‏ 
أبدى دعاة العصر الجديد ك۴۲ع4 ۷ء" غضبهم. وأطلق كارلوس لعنته على مُحاوره. 
وألقی مدیره كوب ماء على نيجوس. وانسل الاثان خارجين من جهاز التليفزيون. 
وأضحى الأمر نبا مثيراً فى «الصحافة» الشعبيةء وقد اعاد التليفزيون الأسترالى ترديد 
دلالته. وخرج عدد ۱١‏ فبرایر ۱۹۸۸ من صحیيفة الدیلی میرور M1۲٥۲‏ اا3 يحمل 
فى صفحته الأولى العنوان الرئيسى التالى: «انفجار تليفزيونى: المياه تلقَى على 


نيجوس» وتدفقت المكالمات على محطات التليفزيون. ونصح أحد المواطنين بأخذ 


اللمغة التى ألقيت على نيجوس مأخذ الجد وقال إن جيش الشيطان قد استولى بالفعل 
على الأمم المتحدة» وقد بجىء الدور على أستراليا. 

کان ظهور كارلوس التالى فى النسخة الأستزالنة من برنامج «شتون luıdlعcة Cur-‏ 
.«rent Affaif‏ وقد استدعی فيها أحد الملتزمين بمبداً الشف ووصف حيلة يفوم بها 
السحرة لإيقاف النبض فى إحدى اليدين لفترة وجيزة: أن تضع كرة من المطاط تحت 


إبطك وتضغط عليها. وحين اصبحٍ صدق کارلوس موضع تساؤل استشاط غضباً وصاح 


مزمجرا :«انتهت المقابلة!». 

وفی اليوم المحدد» کان مسرح التمثيل فى دار الأوبرا ا َ4 تقریباًء وکانت 
الجموع المتأثرة بالجو المضعم بالاثارة تدرع المكان کتاوا EET‏ شی ترقب. وکان 
الدخول مجانيأًء مما طمأن أولئك الذين كانوا يتساءلون فى قلق عما إذا كان الأمر نوعاً 


۰ من أنواع الخداع. وقد جلس ألقاريث غل أريكة منخفضة وأخضع تيهشسه لام_لاحظة. 


ة توقف» وأصبح على ما يبدو على وشك الموت. وصدرت من مكان عميق بداخله 


أ E e‏ ف ا والرهبة. 
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وقی يوم الأحد التالى» کشف آشهھر البرامج ۾ التليفزيونية الأسترالية وأاسمه «ستون 


قيقة »51xty MIn ves‏ (علی اسم نظيره الأمريكى) أن قضية كارلوس خدعة من أولها . 
الى آخرها. ذلك أن مخرجى البرنامج اعتقدوا أنه من المفيد تعليمياً أن يستكشفوا ٠‏ 
مدى السهولة التى يمكن بها خلق معالج بالإيمان ۲ءاهء! - ۸اأة؟ أو زعيم روحى» عن ¦ 
طريق خداع الجمهور ووسائل الإعلام. لذاء كان من الطبيعى أن يتصلوا بأكبر الخبراء .. 
فى العالم فى مسائل خداع الجماهير (على الأقل بين أولئك الذين لا يشغلون مناصب ٠‏ .| 
سياسية أو لا يعملون مستشارين لشاغليها) ‏ وهو الساحر جيمس راندى James Ran-‏ ` ` 


1di 


«هناك الكثير من الاضطرابات التى تعالج نفسها وثمة ميل لدى البشر إلى خداع ٠‏ 
أنفسهم وخداع أحدهم الآخر».. هذا ما كتبه بنجامين فوانكلين عام ,٠٤‏ وقد أردف 


فائلا: 


اا عفان رن لتر ر ةع ها 
اا ا ل وا ا ر ا غ ا 
النفع؛ ولست أملك سوى الخوف من أن عشم الحصول على ميزة كبيرة من ٠‏ 
الطريقة الجديدة لعلاج الأمراض سوف يثبت أنه محض وهم. وقد يكون ذلك ٠‏ ا 


الوهم» فى بعض الحالات. ذا فائدة مادام موضع ثقة». 


كان بنجامين فرانكلين يشير إلى المسمرية ۲1۶۳٤٣ءع"‏ (أى التنويم. ا 
المفناطيسى). ولكن «لكل عصر حماقته الخاصة». وعلى خلاف فرانكلينء يشعر أغلب . | 


باب أوّلى _ خداع النفس القائم على الانفعال العاطفى. بل وهم لا يميلون إلى إتقان ‏ | 
ذلك أيضا. فالعلماء معتادون على الكفاح مع الطبيعة» فقد تبوح الطبيعة بأسرارها' ٤‏ 4 
متأبية ولكنها تقاتل قتالاً نزيهاً. وغالباً ما يكونون غير مهيئين لمنازلة عديمى المبذا ” | 
الذين يمارسون «الخوارق» والذين يتلاعبون بمختلف القواعد. ومن ناحية اخرىء فإن" ا 
الجر ماسو مهنة الخداع» فهم يمارسون واحدة من تلك المهن الكثيرة - مثا ٠‏ 


التمثيل والإعلان والبيروقراطية الدينية والسياسة - التى بسىء مراقبها السادج فهم. 
الكذب غلئ آنه مقبول اخ اغا باعتباره يحدم الجا الى ٠‏ ویدعىی الكثير من“ 


- السحرة أنهم لا يغفشون, ويلمحون إلى قوى أسبغتها عليهم مصادر صوفية, أو حديثاً' 7 
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إلى هبات سخية منحها لهم القادمون من الفضاء. والبعض يستخدمون معرفتهم لفض 
المشعوذين» من داخل صفوفهم أو من -نارجها. آى ان اللص يكلف بإلقاء القبض على 
لص. 

والقليلون هم الذين ينهضون بأعباء هذا التحدى فى حمية وحماس مثل جيمس 
راندى «العمجيب» الذى وصف نفسه بدقة على أنه رجل غاضب, وليس غاضباً بصفة 
اساسية س قا الهو فة و الخرافة الفقعة حت أناا هذه ولكة عاك متت 
الكيفية التى يؤدى بها القبول غير النقدى للصوفية والخرافة إلى الغش والخزى بل 
٠‏ والقتل أحياناً. إن شانه شأننا جميعاً إنسان به النقص البشرى: فأحياناً يكون راندى 
غير متسامح وغير متواضع وينقصه الإحساس بمشاعر الغير تجاه نقاط الضعف 
او ا کو یو ی ی ا کر ی اد 
وعروضه» ولکن هذا لا یساوی شیا إذا قورن بما يمکنه أن يتلقاه لو أنه أعلن أن حيله 
مستمدة من قوى روحانية أو من مؤثرات إلهية أو مستمدة من خارج كوكب الأرض. 
(ويبدو أن معظم المشعوذين المحترفين فى كل أنحاء العالم - وبناءًٌ على استطلاعات 
آرائهم _ يؤمنون بحقيقة الظاهرة الروحانية). ولقد قام راندىء» باعتباره مشعوذاء 
بالكثير لفضح ذوى المقدرة على الرؤية عن بعد ك۲إeءWع‏ !۷ عامصعا و«المتخاطرين» 
والمعالجين بالإيمان. الذين 3لسوا على الجمهور. إذ إنه شرح عمليات الخداع والتضليل 
البسيطة التى استدرج بها الحواة الروحانيون علماء الطبيعة النظريين البارزين إلى 
- استنباط وجود ظواهر طبيعية جديدة. ولقد ظفر راندى باعتراف واسع بين العلماء 
وهو من الحاصلين على «جائزة زمالة مؤسسة ماك آرثر» التى تعرف أيضاً باسم 
«جاثزة العبقرية». ولقد وبخه أحد النقاد على أنه «مهووس بالواقع». ما أنا فآمل ان 
ا ا 
رفو ره و ي د رد ا ا و 
٠‏ الادعاء والتزوير فى مجال العلاج بالإيمانء تلك المهنة المُربحة. فهو يُغريل النفايات. 
٠‏ ويبلغ عن النميمةء ويصغى إلى سيل المعلومات «المُعجز» الذى يرد للمعالج الجوال - 
٠‏ ليس عن طريق الإلهام الروحى من اللهء وإنما على موجة الرادیو التی طولها ۲۹,۱۷ 
١‏ میجاهیرتزء والتی تبٹها له زوجته من وراء الکوالیس( '). 
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اكتف أن ولك الذين فكو هن كرا نه الخركة ون انيم قد سفوا له 
يسبق لهم قط أن كانوا حبيسى الكراسى المتحركة - بل هم قد دعوا من قبل مرشد 
إلى الجلوس عليها. كما يتحدى المعالجين بالإيمان بأن يقدموا دليلا طبياً جاداً على 
E N E e‏ ا اال الوا 
الضاذة ك الفش و المارسا ت الط اة وو ساط بت الاأخارغلى تا 
الققمنو لهد الق كذ فح الا حار احق التي كه هرلا الالجون 
بالإيمان لمرضاهم والمؤمنين بمزاعمهم. والكثير من هؤلاء مشعوذون يقومون بذلك 
مستخدمين تعابير مسيحية إنجيلية أو لغة ورموز العصر الجديد عمداً بهدف افتراس 
الضعق الإنسانى. وريما كان هناك البعض ممن لديهم دوافع ليست استرزاقية. فهل 
أكون متجنياً حين أسأل: كيف يختلف المُشعوذ فى مجال العلاج بالإيمان الذى نقابله “ 
من آن لآخر عن المزور فى مجال العلوم الذى نقابله من آن لآخر ايضاً؟ وهل من العدل ‏ 
أن يشك المرء فى مهنة باكملها بسبب بضع تفاحات فاسدة؟ هناك على الأقل» فرقان ٠‏ ١أ‏ 
مهمان» کما يبدو لی: آولا لا يوجد من يشك فی أن العلم یؤدی دوره بالفعل» ایا كانت 
المزاعم الخاطئة أو المزيفة التى قد ا من آن لآخر. ولكن الأمر الذى هو موضع ٤‏ 
تساؤل كبير هو هل هناك أية حالات شفاء «معجزة» يحدثها العلاج بالإيمان» خارج 
دائرة قدرة الجسم على علاج نفسه. ثانياًء إن فضح التزوير والخطاً فى العلوم يكاد ألا 
يقوم به سوی العلم وحده. فالنظام يمارس دورا ضابطاً على نفسه» بمعنى أن العلماء 
على وعى باحتمال حدوث الشعوذة والوقوع فى الخطا. غير أن كشف الخداع والخطاً 
فى العملاج بالإيمان يكاد ألأ يقوم به معالجون بالإيمان على الإطلاق. ومن المثير ‏ | 
للدهشةء حقاأًء مدى إحجام الكنائس والمعابد اليهودية عن التنديد بالخداع الماش* . 
Dame NEE E A E aa‏ 1 
هة الا وا کو و ت خر اب لمل وقفلا 
عن ذلك قإن بعض الأمراض ت نفسية المنشاً ١٤1٣ع102ءلءم.‏ إذ يمكن للكثيرين أن 
يتحستوا: على الأقل بتوجيه عقولهم وجهة إيجابية. والأدوية الوهمية 05٥1م‏ عبارة 
عن أدوية لا تفيد ولا تضر, وغالباً ما تكون أقراصًا من السكر. وتقوم شركات المقاقير 
عادة بمقارنة فاعلية أو مفعول عقاقيرها مقابل الأدوية الوهمية التى تعطى للمرضى 
بنفس المرض الذين لا يتسنى لهم أن يفرقوا بين العقار والدواء الوهمى. ويمكن أن 
کو ف یا ا رمو کا تة ایت کرت انزد 
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وهن لممهوم آن الإندورفینات s٣آآمام‏ ٣ء‏ _ ای بروتینات المخ الصغفيرة ذأات 
ذلك أن النو ا ءالزفتى بها ١06‏ عة لر اك دوا ههال دو ان اليل 
۱ 
1 
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وسوسة الواقم 


يمكن - فى حدود ضيقة _ أن يتحول إلى كيمياء حيوية. 


وكمثال نموذجى على ذلك يمكن التفكير فى الغثيان والقىء الذى مراراً ما يُصاحب 
الملاج الكيميائى الذى يعطى لمرضى السرطان والإيدز. كما أن الغثيان والقىء يمكن 
ا ی ا و ا م وکن ار 
أوندانسيترون هيدرSaلgرıد ùÎ Ondansetron Hydrochloride‏ ا من حدوث هذه 
| الأعراض الى عه كير ولك هل المسالة مسالة عفان أ هسالة توق التخففا شن 
- الألمة فى دراسة مو ال 0 افر ج اتات هن العرى اتار فن 
| 
| 


ركذف فل ١‏ كى اة من اترك الذي فاا دوا وها مادا ف الشك: 
وفى عملية تطبيق لأكذوبة الانتقاء الرصدىء» يمكن نسيان أو استبعاد الدعوات (أى 


e 


الصلوات) غير المستجابة. ومع ذلك هناك خسارة مؤكدة: ذلك أن بعض المرضى 
الذين لا يتم علاجهم بالإيمان يوبُخون أنفسهم . إذ ربما يكون الخطاً خطأهم» من باب 
أنه ريما كان إيمانهم غير كاف. فقد قيل لهم عن حق» إن نزعة الشك عائق فى سبيل 
كل من العلاج بالإيمان والعلاج بالأدوية الوهمية. 
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يعتقد نصف الأمريكيين وا بوجود شىء اسمه العلاج الروحانى psychic heal-‏ 


E E ET E E O O TC. 
المعالجين - الحقيقيين منهم والمتخيلين - عبر انناريخ الإنسانى. ففى إنجلتراء كان‎ 
»K1ہڇٴ'ء الناس بطلقون على الغدت() (داء الخنازير) aااfهاءء اسم «شر الملك اإ۷ع‎ 
وكان المفروض أنه يعالج فقط بلمسة من الملك. إذ كان الضحايا يتصفون بصبر كى‎ - 
لي وكان الملك يستسلم لفترات وجيزة لأداء التزام ثقيل من أعباء ا‎ 
الود ا ف ا ا‎ 
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فى القرن السابع عشرء كان هناك مُعالج شهير يُعالج بالإيمان فى إيرلندا اسمه 
فالینتین جریتراكس ء )ھ41۲٥6‏ ٥1ا٣‏ أ۷ . ومما أدهش الرجل قلیلاء أنه اكتشف أن 
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۷۰ عالم تسكنه الشياطين 


لديه القدرة على علاج أمراض تشمل نزلات البرد والقروح و«الأوجاع» والصرع. 
فأصبح الطلب على خدماته كبيرا إلى حد لم يعد معه لديه وقت لأى شىء آخر. وشكا 
من أنه أجبر على أن يكون معالجا. وكائت طريقته إخراج الشياطين المسئولة عن 
المرض. وقد اكد أن جميع الأمراض تتسبب فيها أرواح شريرةء وهو یعرف الكثير منهاء 
وینادیها بالاسم. 

وقد أبدی کاتب حوليات معاصر - استشهد به ماكيى 2۷ء _ الملحوظة التالية: 


«کان بفخر أنه على وعی د بحیل الث لشياطين على نحو أذ فصل من معرفته 
بشئون البشر... وكانت الثقة به كبيرة جدأًء لدرجة جعلت المكفوفين يتخيلون 
أنهم رأوا الضوء الذى لم يروه » والصم يتخيلون أنهم يسمعون ٠‏ والمعرج يشعرون 
أنهم يسيرون سيراً مستقيماء والمشلولون يتخيلون أنهم قد استعادوا القدرة 
على استعمال أطرافهم. ذلكک أن فكرة عن الصحة جعلت المرضى ينسون لبرهة 
عللهم؛ كما أن الخيال - الذى لم يكن بأقل نشاطاً لدى أولئك الذين ينجرفون 
الرغبة فى النظر كما مارس علاجا زائفا على طائفة أخرى من منطلق رغبتهم 
القوية فى أن بعالجوا». 

ف التاات اة عن الا تاف و الأ رووز جا قضصض لا خحر كا لا 
تتناول فقط الأمراض التى تم علاجها عن طريق الإيمان بالمعالج» ولكن هناك - أيضاً 
- قصص عن أناس يذوون ويموتون حين تحل عليهم لعنة أحد السحرة. ويروى لنا ألبار 
نونیٹ کابیشٹا دی باکا Yla Alvar Nuîez Cabeza de ۷2٥2‏ ا تقرد ا فقد 
تجول دى باكا مع بعض رفاقه - تحت تأثير العوز والحرمان الفظيع - فى الأرض 
والبحر من فلوريدا إلی تکساس وإلى المكسيك فيما بین عامی ۸ _۔ ۱۵۳١‏ فکانت 
المجتمعات الكثيرة المختلفة من الهنود الأمريكيين الذين قابلهم يتَوقَونٌ إلى الإيمان 
بالقوى العلاجية الخارقة للطبيعة التى يمتلكها الأجانب ذوو اللحى السوداء والجلود 
فاتحة اللون» ومن مرافقيهم دوى الجلود السوداء القادمين من المغرب واستيبانيكو. 
وبمرور الوفت. كانت هناك قرى تخرج عن بكرة أبيها للقائهم» واضعة كل ما لديهأً من 


ثروة تحت أقدام الإسبان» ويتوسلون فى تذلل من أجل العلاج. وكان الأمر قد بدأ بداية 


وهه حاولوا أن موا ما آهل طب دون ارتا أو طلب أوراق الأعتماد: 
لأنهم يعالجون الأمراض بالنفخ فى الشخص المريض... وقد أمرونا بأن نقعل 
الشىء نقسه وأن نكون ذوى نقع... والطريقة التى اتبعناها فى العلاج تمثلت فى 
رسم علامة الصليب عليهم والنفخ فيهم وترتيل الصلاة الربانية وهالسلام عليك 

يا مريم»... وبمجرد أن نرسم علامة الصليب عليهم كان جميع من كنا نصلى من 
أجلهم يخبرون الآخرين أنهم فى صحة جيدة». 

وسرعان ما آخذوا یعالجون الکسحی. ویُّقرر کابیٹا دی باکا أنه أیقظ رجلا من بین 

| الفا دوت ذلك؛ 

دوا تخد أعادة ية م جر رة عة الان الذنن كان ا اة 

| إن توقهم للحضور إلينا ولمسنا كان شديداً وكان إزعاجهم لنا من الشدة حتى 

إننا كنا ننفق ثلاث ساعات دون أن نتمكن من إفناعهم بأن يدعونا وشأننا». 


٠‏ وحين رجت إحدى القبائل الإسبان ألا يغادروهم» غضب كابيثا دى باكا ورفاقه. 
ون ذلكف: 
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«حد بث شىء عر ِد سقط الكثير منهم ضجابا للمرض. وقی اليوم 
النای فيا ذلك الذئ حت كارا كاين هنا لرك أنه بدا ركان محرد رتا 


تجعلهم يموتون خوفا. وتوسلوا لنا ألا نفضب, وألا نتمنى الموت للمزيد منهم. 
وكانوا على قناعة تامة بأننا قتلناهم ببساطة عن طريق تمنى ذلك». 


٠‏ فی عام ۱۸٥۸‏ أبلغ عن ظهور العذراء مریم فی لورد ٤۲ا10‏ بفرنساء وأکدت 
السيدة العذراء مبدأ حملها الطاهر الذى أعلن عنه البابا بيوس التاسع قبل ذلك بأربع 
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سنوات فحسبا(""). وحضر إلى لورد ما يقرب من مائة مليون شخص منذ ذلك الوقت 
| على أمل العلاج» وكان الكثيرون منهم يعانون من أمراض عَجَرَ عن علاجها الطب فى 
أ اورفك اة اة اتو اة هة عد كجير هن شار 
الات امو اع رت هل ى دة اق م دن وهف كرا 
| ([وهذه الأمراض هى الأورام» والدرن والتهاب العينين والحصف (مرض جلدى). 


والتهاب الشعب الهوائيةء والشللء وغير ذلك من الأمراض» ولكن ليس من بين هذه 
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الأمراض. فلنقل» إعادة طرف مبتور أو حبل فقرى مقطوع). ومن بين هذا العدد (١1)ء‏ 
فاق عدد النساء عدد الرجال بعشرة إلى واحد. إذن. فإن احتمالات العلا a‏ 
فى لورد» هى حوالى واحد فى المليون(""؛ إذ من المحتمل بشكل تقريبى أن تشضى 

عقب زيارة إلى لورد تماما كما هو محتمل أن تفوز باليانصيب» أو أن تموت فى حادث 
طائرة لرحلة قد اخترتها اختیارا عشوائياً فى إطار برنامج منتظم للرحلات الجوية . 
بما فى ذلك تلك الطائرة التى تقلك إلى لورد("")ومعدل حالات الشفاء التلقائى 
للإصابات السرطانية فى مجملهاء يقدر بما يتراوح بين واحد فى كل عشرة آلاف 
وواحد فى كل مائة ألف. فلو أن من حضروا للورد لعملاج السرطان لا يزيدون عن 
خمسة فى المائة من جميع من يأتون إلى لورد فلابد أن يكون هناك ما بين خمسين 
E O‏ ك رطان وخ و أن لالات الخ 
والستين المُسلم بها ليس من بينها سوى ثلاثة من مرضى السرطان» فإن معدل الشفاه 
التلقائى فى لورد يبدو أنه أقل مما لو كان الضحايا قنعوا بالبقاء فى منازلهم . ويالطليع؛ 
لو أنك واحد من الخمسة والستين فسيكون من العسير إقناعك بان رحلتك إلى لورد لم 
تكن هى السبب فى شفاء مرضك... ذلك أنه مادام شیء قد حدث بعد شیء آخر؛ 
فالأول سبب فى حدوث الثانى. وببدو أن هناك شيئًا مشابهًا يصدق فى حائة 
المعالجين بالإيمان: 

ثمة طبیب من مینیسوتا - اسمه ویلیام نولین ۸01١‏ ٣112ا¡‏ ۔ استمع کثيراً من 
مرضاه عن العلاج المزعوم بالإيمانء فأنفق سنة ونصف سنة فى محاولة تة تقصی آکثر 


الحالات إثارة للدهشة. هل كان هناك دليل طبى واضح على أن المرض كان وخا ا 
حقاً قبل «العلاج»؟ وإذا كان الأمر كذلك. فهل اختفى المرض حقأ بعد العلاج أم أنفا ‏ 


قد جعلنا المُعالج أو المريض قول ذلك؟ فكشف نولين عن الكثير من حالات الخداع ‏ 


والاحتيال؛ بماً فى ذلك أول اذتضاح حدث فی اأمریکا «للجراحة الروحانية» . ولكنه لم 
يعثر قط على مثال واحد على علاج مرض عضوى خطير (مرض غير نفسى المنشا). | 
إذ لم تكن هناك مثلا أية حالات من حصروة المرارة أو الالتهاب الروماتيزمى قد تم | 
علاجهاء ناهيك عن علاج السرطان أو أمراض شرايين القلب. ودون نولين ملحوظة | 
مّفادها أنه حين يتهتك طخال طفلةء فما علينا إلا إجراء عملية جراحية بسيطة وإذا | 
کی ا وا خو ا هو اة ا د الا | 


بالإیمان› فانها ستموت خلال يوم واحد . وکان الاستنتاج: 


YY 
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«حين يُعالج «المعالجون بالإيمان» أمراضاً عضوية خطيرة, قإنهم يصبحون 
مسئولين عن قدر لا يعد ولا يحصى من الألم والتعاسة... بل يصبح المعالجون 

قتلة»: 
لقد صدر كتاب حديث يدافع عن فاعلية الصلاة فى علاج المرض» واسم هذا 
الكتاب «كلمات شافية»“')ء والمؤلف يدعى لارى دوسىء وهذا الكتاب يبدى القلق من 
حقيقة أن بعض الأمراض أكثر سهولة فى شفائها أو التخفف من أعراضها من أمراض 
أخری. ویقول مؤلف الکتاب: إذا كانت الصلوات تؤدى دورهاء فلم لا يشفى الله مرضى 
السرطان أو يعيد إنماء أحد الأطراف المبتورة؟ ولماذا هذا القدر من المعاناة التى 
يستطيع الله أن يمنعها بسهولة؟ ولم يحتاج الله إلى الصلاة له صلا( أفلا يعلم 
سلما آی العلاجات یلزم إجراؤها؟ ویبدا دوسی - أیضاً - باقتباس أخذه عن ستانلى 
کریبنر ۴۲٣م‏ مK۲‏ رعامها5 (الحاصل على الدكتوراه فى الطب والذى يوصف بأنه 
«واحد من أكبر الباحثين الحجة فى أنواع طرق العلاج غير التقليدى المستعملة فى 

أنحاء العالم»): 

«إن بيسانات هل الأبحاث الخاصة بالعلاج القائم على الصلاة عن بُعد لهى 
بيانات مبشرةء غير أنها شديدة الندرة بحيث لا تسمح بالخروج بأى استنتاج 


هذا ما قل تالكر فن ترتليونات الضطرات على مر آلف السين الناضة 

وکما توحى تدربة کابیٹا دى باكاء أنه يمكن للعقل أن يتسبب فى آمراض معينةء بل 
وأمراض مميتة. وحين يُخدع المرضى المعصوبو الأعين بحيث يمتقدون أن ورقة شجر 
٠‏ من نوع اللبلاب السام أو السماق السام تلمسهم؛ فإنهم يصابون بالتهاب جلدى فبيح. 
وما يمكن أن يُعالجه العلاج بالإيمان بصورة مثالية هى تلك الأمراض التى يكون العقل 
نظا فيها (أو أمراض المقاقير الوهمية كعءهعءذل 0اءءهام ) ومنها: بعض أوجاع 
الظهر أو الركبةء وأنواع الصداع» واللعثمةء والقرح» والإرهاق؛ وحمى الدريس» والربوء 
والشلل الهستيرى» والممى. والحمل الكاذب (مع توقض الدورة الشهرية وانتفاخ البطن). 
وهذه هى كل الأمراض التى يمكن أن تلعب فيها الحالة المقلية دوراً رئيسياً. آم 
علاجات أواخر القرون الوسطى,. التى كانت مرتبطة بمرات ظهور المذراء مريم. 
فمعظمها من أجل حالات الشلل الكلى أو الجزئى المُفاجی قصير الأمد التى تبدو 
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كاشراكن فة النها : وفضلا غن لف اة اغتقاة بان المؤفنين الاقياء هة فقط 
الذين يمكن علاجهم بهذه الطريقة. فلا غرو إذن فى أن التوسل لبلوغ حائة عقلية 
تسمى الإيمان يمكنه أن يُخفف من أعراض تسببت فى وجوده» ولو جزئياً على الأقل, 
حالة عقلية أخرى ربما لا تكون مختلفة كثيراً. 
ولكن ثمة ما هو آكثر من ذلك: ذلك أن مهرجان قمر lالzحصlد Harvest Moon Fes-‏ 
ا هو عطلة هامة فى أوساط الجاليات الصينية التقليدية فى أمريكا. وفى الأسبوع 
السابق على المهرجانء وجد أن معدل الوفيات فى الجالية يبدو منخفضا بمعدل ٠٠‏ 
فى المائة. وفى الأسبوع التالى يقفز معدل الوفيات بمعدل ۲١‏ فى المائة. ولا تظهر 
جماعات المقارنة من بين غير الصينيين مثل هذا الأثر. وقد تظن أن أعمال الانتحار 
هى المسئولة عن ذلك غير أنه لم يبلغ عن حالات موت لأسباب غير طبيعية. وقد 
تظن أن السبب فى حالات الوفاة هذه الإفراط فى الطعام أو التوترء غير أن هذا من 
العسير أن يفسر الانخفاض فى معدل الوفيات قبل قمر الحصاد. وأكبر تأثير يظهر 
لدى المصابين بأمراض فى شرايين القلب» التى يعرف أنها تتأثر بالإرهاق. وأظهر 
الشنرطان اشر آقل و لفى خر دزاسة أكثر لفيا ين أن التقلبات ك معدل 
ارفاك ا قفا م اتنا انا اه الت خا ون هة اراک وران 
وران قم تناد كن التماء سا ن آهل لار قد کی هادرات على ت 
الموت لمدة أسبوع أو اثنين من أجل أداء مسئولياتهن الاحتفالية. وهناك تأثير مشابه 
بين الرجال اليهود فى الأسابيع التى تكون فى محيط عيد الفصتح اليهودى ۲٤0۷ء۴‏ 
- وهو احتفال يؤدى فيه الرجال الأكبر سنا دوراً رئيسياً - وبالمثل» فى كل أنحاء العالم» 
طق ايء تة غلى اغناد السلذت و حفلات ارج وما إلى ذلك 
وفى دراسة أكثر إثارة للجدل قصلم الأطباء النفسيون بجامعة ستانفورد ستاً وثمانين 
امرأة مصابات بسرطان الثدى المنتشر إلى مجموعتين ‏ فى إحدى المجموعتين. كانت 
النساء تشجعن على اختبار مخاوفهن من الموت وأن يتولين مسئولية حياتهن» فى حين 
لم تعط نساء المجموعة الأخرى أى عون من الطب النفسى. ومما أدهش الباحثين. أن 
المجموعة التى كانت تتلقى العون» لم تعان ألماً أقل فحسب. ولكنهن عشن أيضاً لفترة 
اوا فر ی ف ا ا و کی و ی لے ا ر 
جامعة ستانفورد. أن السبب قد يكون راجعاً إلى الكورتيزول (الكورتيزون المائى) أو 
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غير ذلك من'«هرمودات الإرهاق» التى تضعف جهاز المناعة الذى يحمى الجسم؛ 
فالناس الذين يعانون من اكتئاب شديد. والطلبة أثتاء فترات الامتحان» والمنكويون. 
يقل عدد كرات الدم البيضاء لديهم جميعاً. وقد لا يكون للعون الوجدانى أثر كبير على 
حالات السرطان المتقدمةء غير أنه قد يعمل على التقليل من س الإصابة بالعدوى 
الانوسة ف تخ فة نهكه المركن او علا حة. 

كتب مارك توین"") ”1۷ N21)‏ فی کتابه «العلم «Christian Science yn‏ 
الذى نسيه الناس تقريباًء والصادر عام ٠۹۰۲‏ كتب قائلا: 


«إن قوة التصور التى يملكها الشخص على جسده بحيث يشفيه أو يسقمه. 
قوة لم يحرم منها أئ من البشر فهى معنا منذ الميلاد . فلقد كانت مع الإنسان 
الأول» ولسوف يملكها الإنسان الأخير». 

فمن آنٍ لآخرء يمكن التخفيف من بعض الألم والقلق وغير ذلك من أعراض 
الأمراض الأكثر خطراء عن طريق المعالجين بالإيمان - دون وقف تقدم المرض. وهذه 
ليست بالفائدة التى يُستهان بها. فالإيمان والصلاة قد يمكنهما التخفيف من بعض 
أعراض الأمراض بل وعلاجهاء والتلطيف من معاناة المنكوبين بل وإطالة الأعمار 
قلیلا. ومع ذلك ففى تقييمه للديانة المسماة بالعلم الأمسحı «Christian Scie ıce‏ 
ومارك و اكه دحاك اك اوقت ب ان اخس ال امت غا 
الصحة والأعمار التى أطالتها عن طريق قوة الإيحاء لهى أكثر من مجرد العوض عن 

أولئك الذين قتلتهم بحجب العلاج الطبى وإبداله INT‏ 
وین وقاةجرن ف كيدن فر انون من مكف لفات أي أ اتا 
بشبحه. وأمام أضرحة تحمل وا له بدآت تتواتر روايات عن علاجات معجزة. إذ 
إنه «أعطى حياته لشعبه» كما ذكر أحد المؤمنين بهذه الديانة التی كانت فى طور 
الولادة. وحسب ماءجاء فى دائرة معارف الدياتات الأمريكية Encyclopedia of AÃAmer-‏ 
85 ١14۸ء‏ «يفكر المؤمنون فى كيندى باعتباره إلهاً». ويمكن رؤية شىء مُشابه 
فی ظاهرة إلفیس بریسلی(") رع‌آوء۴۲ ١۴1۷ء‏ وانصيحة التى تمس شغاف القلوب 
«الملك حى». فإذا أمكن لمش هذه الأنظمة من المعتقدات كصعاءرء fعذاعط‏ أن تنث ا 
يشكل تلقائى فلك أن تفكر فى مقدار ما يمكن أن تفعله حملة جيدة التنظيم وعديمة 

المبادئ بصفة خاصة. 
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استجابة لتساؤل البرنامج الأسترالى «ستون دقيقة» اقترح عليهم راندى أن يدبروا 
خدعة من بدايتهاء مستخدمين شخصا لم يتلق أى تدريب على السحر أو الخطابة 
وليست لديه أية خبرة بالمنابر. وبينما كان يتدبر أمر الحيلةء وقعت عيناه على خوزيه 
لويس ألفاریث» وهو نحات أدائی شاب وكان ا عند راندی» فرد ألفاریٹ عندما 
فاتحه راندى فى الأمر «ولم لا3» وقد بدا ألفاريث حين لقيته ذكياً طيب المزاج وكثير 
التفكير. وقد مر بتدريب مكثف» بما فى ذلك التدرب على الظهور فى التليفزيون وفى 
المؤتمرات الصحفية. ومع ذلك لم يكن مُطالباً بالتفكير فى الإجابات, لأنه كان لديه 
جهاز للرادیو لا یکاد یری موضوعا فی آذنه» کان راندی يوجهه من خلاله. وقام مبعوڻثو 
البرنامج باختبار أداء ألفاريث. وكانت شخصية «كارلوس» من اختراع ألفاريث. 
وحين وصل ألضاريث ومدير أعماله - الذى كان مثله قد انتقى للقيام بهذا العمل 
وذون أن تكرن لديا نة تة اة إلى دى ركان هناك جيمس ادى 
مسترخياً ومتوارياً» يهمس فى جهاز الإرسال الخاص به على هامش العملية. وكانت 
أسانيد سبك الحيلة قد تم تدبيرها جميعاً. ذلك أن اللعنةء وإلقاء الماء وغيرها من 
نة الأشناء قد أخريت مليها التدريبات (البروفات) بحيث تلفت انتباه وسائل الإعلام. 
ولقد فعلوا ذلك. وكثير من الناس الذين حضروا فى دار الأوبرا إنما حضروا بسبب 
اهتمام التليفزيون والصحافة. بل إن إحدى سلاسل الصَحُف الأسترالية طبعت نشرات 
صادرة عن «مۇسسة كارلوس». 
ويعد إذاعة برنامج «ستون دقيقة» ثار خضب بقية وسائل الإعلام الأسترالية. إذ 
شكوا من أنهم قد استغلوا ووقعوا فريسة للكذب. ذلك أن بيتر روبنسسون فى 
الفاينانشيال ريفيو الأسترانئية Australian Financia| Review‏ قد أرعد بقوله: 
«تماماً كما أن هناك معايير قانونية تحكم استخدام الشرطة للمحرضين. 
لابد من وضع حدود للمدى الذى تستطيع وسائل الإعلام أن تبلغه فى خلق 
موقف مُضلل... وآناء عن نفسى. لا يمكننى قبول فكرة أن رواية كاذبة هى 
طريقة مقبولة لتقرير الحقائق... ذلك أن كل استطلاع للرأى العام يبين أن 
هناك شكا ينتاب الرأى العام فى أن وسائل الإعلام لا تقول كل الحقيقةء أو أنها 
وة الا ار ها شال أو انها متحارةة: 
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لقد خشى المستر روبنسون من أن كارلوس ريما يكون قد أضفي المصدافية على 


کارلوس منهم جميعاً حمقى» إلى «التزييف كان أخرق». أمًّا الصسّجُف التى لم تدق 
الطبول لكارلوس فقد ربتت على أكتافها إعجاباً بتحكمها فى نفسها. وقال نيجوس عن 
برنامج «ستون دقيقة»: «حتى الناس الذين يتمتعون بالنزاهة يمكنهم أن يقعوا فى 
الخطأً» وأنكر أنه وقع فريسة للاستغقال وقال إن أى شخص يدعى أنه متصل بالأرواح 
لهو «محتال بالتأكيد». 

وأكد برنامج «ستون دقيقة» وكذلك أكد راندى على أن وسائل الإعلام الأسترالية لم 
تبذل جهدا جاداً لاستطلاع ما لدی «مؤسسة کارلوس» من نوایا حسنةء وذکر أنه لم 
نظ ر ندا کا فو الو كرو ف الخائة اما ريط اليد و الى طهر 
کان ا ا ا و ف گنی وف ا ا و 
و«تيلر» اللذان كانا يؤديان ألعابهما بذلك المسرح. وقد طلبا من الجمهور أن يصفق 
تا ا وسار ألفاريث على المسرح رتا ثوا ا وقلادة؛ واستجاب 
الجمهور لطلب التصفيق» وحصل راندى على شريط الفيديو الذى أراده» ولوّح ألفاريث 
بيده مودعاء واستمر العرض. ومن جهة أخرى فليست هناك محطة إذاعة بمدينة 


يوبوركک تنبا تستحدم حروف illدlء WOOP‏ . 


ويمكن بسهولة العثور على أسباب أخرى تدعو للشك فى كتابات كارلوس. ولكن لأن 
العملة الفكرية' (أى الاعتماد على الفكر) قد انخفض سعرها إلى حد كبيرء ولأن 
التصديق الساذج - لأكاذيب العصرين الجديد والقديم - أضحى مُتفشياً للغاية. ولأن 
التفكير الذي عتمت على الشك تدر [غغاله فليست هناك مجاكاة تيكمية غير قااة 


للتصديق تماما. وقد عَرّضت مؤسسة كارلوس للبيع (مع أنهم كانوا حريصين بشدة 


على ألا يبيعوا فعلاً أى شىء) «بللورة لقارة أطلانطس»: 
وتم حت الآن الفتور غاي حمسن من هذه البللورات الفرجدة بمفرفة النحين 
المرفوع rعائNa he Ascended‏ أثناء رحلاته. وهذه البللورات التى لا يوجد 
تفسير علمى لهاء تتحكم كل منها فى طافة خالصة... (ولها) فوى شفائية هائلة. 
وهذه التكوينات هى بالفعل» طاقة روحية متحجرة وتعمد بركة ونعمة كبرى 
لإعداد الأرض لاستقبال العصر الجديد... أى عصر الخمسة. والسيد المرفوع 


۲۷۸ و کے غاا که اظن 


يحتفظ ببللورة أطلانطس فى جميع الأوقات ملاصقة لجسده من أجل الحماية 
وكذلك لتقوية جميع الأنشطة الروحية. لقد حصل على اثنتين منها متبرعان 
عطوفان فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مقابل الإسهام الكبير الذى يطلبه 
السيد المرفوع». 
وتحت عنوان «میاه کارلوس» جاء ما یلی: 
«من آن لآخر يجد السيد المرفوع ماء بهذا النقاء يأخذه لتزويد مقدار منه 
ی ا ر وی ا ا رک ا و ف 
للفاية دائماء يطهر السيد المرفوع نفسه وكمية من الكوارتز إلمتبلر النقى 
المشكل على هيئة الدوارق. ثم يضع نفسه وكذلك البللورات فى وعاء كبير من 
النحاس المصقول والمحفوظ نظيفاً. ولمدة أربع وعشرين ساعةء يصب السيد 
المرفوع الطاقة فى المستودع الروحى للماء... ولا توجد حاجة إلى إزالة الماء 
من الدورق كى يمكن الإفادة منه.روحياً. ذلك أن مجرد الإمساك بالدورق 
والتركيز على التئام جرح أو شفاء مرض سوف يحدث نتائج مذهلة. وعلى أية 
ا و ادف فک فر اهو حط کب او خوك ت 
ا ار فا سن لاء المرن اخاف سرف ادك 
أو «دموع کارلوس»» وتحت هذا العنوان یرد ما یلی: 
«اللون الأحمر المَضَمَى على الدوارق الحاوية التى شكلها السيد المرفوع من 
أجل الدموع التى هى برهان كاف على قوتهاء غير أن تؤثرها [هكذا] (*) أثناء 
التآمل قد وصفه أولئك الذين مروا به باعتباره «توحد مجيد». 
وثمة كتاب صغير عنوانه «تعاليم كارلوس» وهو يبدأ على النحو التالى: 
آنا کارلوس. 
أآتيت إليكم من الكثير من عمليات التجسد الحادثة فى الماضى. 


لدی درس عظيم ألقنه لكم. 


أصغوا بعناية. 
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۷4 
اقرءوا بعناية. 
فا ا 
فالحقيقة هنا. 
يتساءل المبدا الأول «لمّ نحن هنا ...؟ والإجابة: مَنْ ذا الذى يستطيع أن يُحدد 


الإجابة الوحيدة؟ فهناك أجوبة كثيرة لأى سؤال بعينهء وجميعها إجابات صحيحة. وهى 
کالتالی. هل ترون؟ 


ينهانا الكتاب عن التحول إلى الصفحة التالية حتى نفهم الصفحة التى نحن بصدد 


قراءتها. وهذا أحد عدة عوامل تجعل الانتهاء من قراءته أمرأ صعباً. ويبوح بعد ذلك 


قائلا ناشاک منتى أن أفرل ف ها تل فا حدر من اة ها قان 
تماما . فلسوف ينتهون بلا شىء - مجرد حفنة من الفراغء ريما. وماذا يملك المؤمن؟ 


اجابات ھی إجابات سدلدة وصحيحة! کی ذلك آيها الشكاكف». 

ولا نطاب یات کک شی فامل الترت ف ت E NEE‏ 
يطلبون دائماً أوصافا ملتوبة ومستفيضة عن السبب فى هذاء والسبب فى ذلك. ومعظم 
ما ينم السؤال عله من الأمور الواضصحة . فلم تجشم عناء سير آغوار هده 


'الموضوعات؟... فبالايمان نصيح جميع الأشياء صادقة. 


وتر ار تة من اتات کل وا خد ةن رة وة جن جت غل 


«التفكير!» وبالطبع» كتب راندى النص الكامل لتعاليم كارلوس. إذ كتبه بسرعة على 
أ ٠‏ جهاز الكمبيوتر الصغير المحمول الخاص به فى بضع ساعات. 


أ .البرنامج التليفزيونى الرائد فى البلاد عن خطه المالوف من أجل فضح المعايير 
أ المتدنية المعمول بها فى تحرى الحقيقة وكذلك السذاجة المتفشية فى المؤسسات 
المختصة بالأخبار والشىءون العامة . وقد اعتذر بعض المحللين الإعلاميين عن ذلك 
١‏ هة انه كان مى الراضح أن الأمر غير دى اهمية:وانه لو كانت له أخمنة لاما 
| بتحريه. ولقد كانت هناك بضع حالات تم فيها الأعتراف بالخطاً. ولم يكن هتاك واحد 


من أولئك الذين وقعوا فريسة للخداع مستعدا للظهور فى حلقة مراجعة ل «قضية 


| كارلوس» كان مقرراً لها أن تذاع يوم الأحد التالى فى برنامج «ستون دقيقةء. 


ا ب ا ا ب ب ن اله كه الشناطن 


من الطبيعى» أن أستراليا ليست حالة خاصة فى هذا كله. إذ كان فى إمكان 
ألفاريث وراندى وشركائهما فى المؤامرة اختيار أية أمة على ظهر الأرض وكان من 
الممكن الوصول إلى النتيجة نفسها. وحتى أولئك الذين مكنوا كارلوس من الظهور امام 
جفھور افیف رون على ممتوى الاما کارا مون ما يكفى لكي جانا اسة فة - 
غير أنهم لم يستطيعوا مقاومة إغراء دعوته إلى الظهور أصلا. ولقد سيطر الصراع 
المحتدم داخل وسائل الإعلام على العناوين الرئيسية بعد رحيل كارلوس؛ وکتبّت 
تعليقات تنم عن الحيرة فيما يتعلق بالعرض. فماذا كان الهدف من ذلك؟ وما الذى 
أمكن البرهنة عليه؟ لقد أثبت ألفاريث وراندى مدى بساطة التلاعب بمعتقداتناء ومدى 


استعدادنا للانقياد للآخرينء ومدى سهولة استغفال الجمهور حين يكون الناس يعانون. ٠‏ 


الوحدة ويتعطشون لشىء يؤمنون به(" "). ولو أن كارلوس قد بقى لفترة أطول فى 
أستراليا وركز بشكل آكبر على الشفاء - عن طريق الصلاة والإيمان به والتعبير عن 
التمنيات على دموعه المعبأة فى زجاجات والتمسيد على بللوراته ‏ فلا شك فى أن 


الناس كانوا سوف يعلنون أنهم قد برأوا من العديد من الأمراض» وخاصة الأمراض 


ذات الأصل النفسى. بل كان مآل بعض الناس إلى التحسن بسبب كارلوس» حتى رغم ١‏ 
ما ارتبط به من أمور لا يفوقها شىء فى مجال الخداع مثل ظهوره فى البرنامج . ٠‏ 


التليفزيونى وأقواله ومنتجاته. 

ومرة أخرى» هذا هو تأثير الدواء الوهمى الذى نجده مع كل مطبب بالإيمان. إذ ما 
إن نؤمن بأننا نتناول دواءٌ فعالاً حتى يزول الألم - على الأقل لبعض الوقت. وبعض 
الناس يعلنون تلقائياً أنهم قد تم علاجهم حتى إذا كان ذلك لم يحدث. ذلك أن 


المتابعات التفصيلية التى قام بها نولين وراندى وآخرون لأولئك الذين قيل لهم إنهم ١‏ .| 
برأوا من المرض وأقروا هم بصحة ذلك - فلنقل مثلا فى برامج الخدمات التليفزيونية |١‏ 
التى يقدمها المُطببون بالإيمان الأمريكيون - لم تسفر عن المثور على ولو شخص واحد ٠‏ 


یُعانى من مرض عضوى خطير قد عولج حقا. بل إنه حتى التحسن الهام فى حالاتهم 
گان رکا فته فگما زی رة لورد نمك أن ك عة آلف حالة الى 
مليون قبل أن تعثر على حالة شفاء الخد فة ا 


قد يبدا المّعالج بالإيمان وفى عقله نية الخداع وقد لا يبدأ بذلكء غير أنه مما بثير 


دهشته أن مرضاه يبدو بالفعل أنهم يتحسنون. وتكون انفعالاتهم صادقةء ويكون 
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مصرفانهم مؤثرأً؛ وحين يوجه النقد للمعالج يندفع مثل هؤلاء الناس دفاعاً عنه. وقد 
استشاط غضباً العديد من كبار السن ممن حضروا عملية الاتصال الخارجى التى تمت 
فی دار الأوہرا سيدنى بعد المرض الذى قم فى برنامج «ستون دقيقة» : وقالوا 
لألفاريث «لا تعبا بما يقولونء فنحن نؤمن بك». 

قد تكون هذه النجاحات كافية لإفناع الكثير من المشعوذين» بأنهم يتمتعون بالفعل 
بقوى صوفية خامضة؛ بغض النظر عن مدى عدم جديتهم فى البداية. وقد لا يحالفهم 
اللجاح فى كل مرة؛ ذلك أن القوى تروح وتجىء» فهذا ما يقولونه لأنفسهم. وعليهم 
مُداراة فترة توقف القوى. كما بقولون لأنفسهم إنه إذا كان عليهم أن يمارسوا الغش من 
آن لأخر. فإن ذلك يخدم هدفاً أسمى. فحديثهم المستفيض الرنان يجربه المستهلكون؛ 
وهو بحدث أثره. 

ومعظم هذه الشخصيات إنما تسعى إلى نقودك فحسب. وهذا نبا طيب. غير أن ما 
بقلقنى أن ياتى احد الكارلوسات(' فى المستقبل مُفعماً بالرغبة فى تحقيق شىء 
أكبير - زعامة متغلفلة وطنية النزعة ومسيطرة وجذابة. فكلنا نتوق إلى زعيم قدير 
وفزيه ويتمتع بسحر الزعامةء ولسوف نقتنص الفرصة لمساندته والإيمان والتفاؤل به . 
ولمسوف E E OE‏ معظم المخبرين E ET‏ 
الافتثاحيات والمخرجين ولسوف نحجم عن التحرى الشكى الحقيقى. فذلك الزعيم لن 
بيبيعك الصلاة ة أو البللورات أو الدمسوع؛ بل ريما ق ا و 
حزمة فام من الات اکت من ك الت اعا کار امین واا كان دنك الى 
سپپیمه: فأسوف يكون مصحوباً بالتحذيرات من اخطار نزعة الشك. 


فى الفيلم الشهير ا وز 0z‏ گە he Wiz‏ یچسری تخویف دوروٹی 
آوخهال المآتة ورجل الغابة القصديرى والأسد الجبان» بل هم يصابون بالهلع من شكل 
الدراف الضخم المهول الذى يسمى أوز العظيم. غير أن كلب دوروثى الصغير توتو 
1 فکهه على ستار يخفيه ويكشف عن أن أوز العظيم ليس فى الواقع سوى آلة 
پدپرها رجل هياب ضئيل الحجم و«مكلبظ»» وهو منفى فى هذه الأرض الغريبة مثلهم 


اظن أننا محظوظون لأن جيمس راندى يشد الستار. ونكن سيكون من الخطورة 
الاعتماد عليه فى كشف جميع المشعوذين والمحتالين وكل الدجل والهراء الذى فى 


عالم تسكنه الشياطين 


العالم. بدرجة الخطورة نفسها التى ستقع لو آمنا بهؤلاء المشعوذين أنفسهم. فإذا كنا 
لا ذريد أن ننخدع» فنحن بحاجة إلى القيام بهذا العمل بأنفسنا. 

ن اكت ر ذرزس القاريخ عدا لزن الدرسن التالى لو انا قرغا لاع رة 
كافية فإننا نميل إلى رفض قبول أى دليل على الخداع. ولا نصبح مهتمين مرة اخرى 
بكشف الحقيقة. ذلك أن الخداع قد استحوذ علينا. ومن العسير علينا تماما أن نقر- 
0 ا کک در غك 
ا ی ا ن ا ام ون ئى اة اا ارد هة 
الذى ينهض فيه المدلستون الجدد. 

لا تقع جلسات تحضير الأرواح إلا فى الغرف المظلمةء حيث ترى إلأشباح !لزائرة 
کل فر واف :غا أ خسن ددر وة أخانا الأنرار فلا قافرا ذلك 
فرصة كى نرى ما يحدث, وتتلاشى الأرواح» ويقال لنا إنها خجولة وبعضنا يُصدق 
ذلك. وفى معامل الباراسيكولوجى (علم النفس الغيبى) فى القرن العشرينء هناك ما 
يسمى «تأثير المراقب»: إذ يجادل أولئك الذين يوصفون بأنهم وسطاء روحانيون 
موهوبون بان قواهم تتناقص بشکل ملحوظ حینما یصل الشکاکون, وتتلاشی کلياً فى 
حضور ساحر أو مشعوذ فى مثل مهارة جيمس راندى. ذلك أن ما يحتاجون إليه هو 
الظلام والسذاجة. 

فى القرن التاسع عشرء اشتركت فتاة صغيرة فى عملية خداع تعتمد على دفدقة 
الأرواح 8٣۲۵P۲1-أ٣أم؟»‏ وهى عملية تجيب فيها الأرواح عن الأسئلة عن طريق الدق 
ارح بالإبهام: وا كبرت الفتاة اعترفت بأن العملية كان مجرد دجل وخداع. إڏ 
كانت تطقطق مفصل إصبع قدمها الكبيرء وقد بينت كيف كان ذلك يتم. غير أن 
اعتذارها العلنى لقى تجاهلا گرا وحين تم الاعتراف به جرى شجبه؛ ذلك أن دقدفة 
الأرواح كانت عملية مطمئنة إلى حد لا يجمل أحذا بتخلى عنها لمجرد أقوال فتاة 
افترفت عل تاقد جح لرا ف افا ھل ال ات ها 
الممارسة أصلا. وبدأت تذيع قصة مؤداها أن الاعتراف قد انزع منها بايدى 
الاو ف ۰ 

كما سبق لى أن وصفت. اعترف المحتالون الإنجليز أنهم صنعوا «دوائر 
المحاصيل» أى تلك الأشكال الهندسية التى تََتَمّل فى حقول الحبوب. ولم يكن الأمر 


ناجماً عن فعل فنانين قادمين من الفضاء يعملون فى حقول القمح باعتبارها لوحات 
لهم وإنما عن فعل رجلین معهما لوح خشبی وحبل؛ ویتسمان بتذوق خاص لغرائب 
الأمور. وحتى حين بنا كيف فعلا ذلك لم يتأثر المؤمنون مع ذلك. وجادلوا بأنه ريما 
كانت بعض دوائر المحاصيل مجرد خدع» غير أنه يوجد منها ما هو أكثر من اللازم» 
وأن بعض الرموز التصويرية كانت شديدة التعقيد» ومن ثم لا يستطيع عملها سوى 
الكائنات القادمة من خارج كوكب الأرض - ثم اعترف آخرون فى بريطانيا. غير أن 
دواثر المحاصيل قد رفضت فى الخارج . فى المجر على سبيل المثال - فكيف يمكنك 
تفسیر ذلك؟ ثم اعترف المراهقون المجريون الذين يقلدون تقليدأ أعمى. ولكن ماذا 
رت a E‏ 

الأطباء النفسيين المختصين بمسألة الاختطاف. وإذا بالمعالج متحمس للخيالات التى 
تنسجها هذه المرأة. ولكنها حين أعلنت أن الأمر كله كان زائفاًء فماذا كانت استجابته؟ 
أيُعيد النظر فى منهجه» أم يعيد النظر فى فهمه لمعنى هذه الحالات؟ كلاء بل إنه على 
مر الأيام يدلى بالتصريحات التالية: 

- حتى إذا كانت هى نفسها غير واعية بالأمرء إلا أنها قد اختطفت فى الواقع. 

- إنها مجنونةء إذ إنها فى نهاية الأمر قد ذهبت إلى طبيب نفسى. أليس كذلك؟ 

- لقد كان على علم تام بعملية التزييف منذ البداية. وكل ما فعله أنه أعطاها الحبل 

وإذا كان من الأسهل» فى بعض الأحيان» أن نرفض الأدلة القوية عن أن نسلم بأننا 
كنا على خطاء فهذه أيضاً معلومة جديرة بأن نعيها عن أنفسنا. 

ينشر عالم إعلاناً فى صحيفة باريسية. يعرض فيه تقديم كشف طالم"") مجانيًا 
فیتلقی حوالى ٠٠١‏ ردأ يتضمن كل منها - بناء على مطلب العالم - تفاصيل محل 
وتاريخ الميلاد. وبعد ذلك يتلقى كل مستجيب للاعلان كشف الطالع نفسه ومعه 


استمارة استبيان تتحرى عن مدى دفقة كشف الطالع. فيجيب أريعة وتسعون فى المائة 
من المستجيبين (وتسعون فى المائة من عائلاتهم وأصدقائهم) بأنهم فد تعرفوا على 
أنفسهم» على الأقل. فى كَشّف الطالع. ومع ذلك فَكشف الطالع هذا كان مُعداً من أجل 

ساح فرنسی. فإذا كان فى استطاعة منم أن يصل إلى هذا الحد البعيد دون حتى أن 


نے ال تسه الشیاطین 


قال م راه فاع وان ر فنا كن اناه افد ار خض شدي 


الانتباه إلى الفروق بين البشر ولا يتسم بالتمسك الشديد بالمبادئ. 

فاا خد كل هده اورت خر لكان ,اتس فهر الو جاتن وور ر الكت 
ا الكوتشينة ودبات آم آلف ورقة YaITOW‏ ومن عل شاکلتهم5"") فيم بالطبع؛ 
يلاحظون قوامنا وتعبيرات وجوهناء وملابسنا وإجاباتنا عن أسئلة تبدو غير ضارة أو 


مُسيئة. وبعضهم بارعون فى ذلك» وتلك مجالات يبدو أن كثيرًا من العلماء على غير ' 


وعى بها تقريبا. وهناك أيضا شبكة كمبيوتر يشارك فيها وسطاء روحانيون محترفونء 
وتفاصيل حياة عملائهم يوفرها زملاؤهم فى لمح البصر. وهناك وسيلة رئيسية تتمثل 


فيما دنائ «القراءة على البأرد «cold read»‏ وهو بيان بتضمن ميولا طبيعية ونزعات : ١‏ 


مثالا عل دل 


«فى بعض الأوقات» تكون منبسطاً ومُهذباً واجتماعياًء بینما تكون فى أوقات . 
أخرق وا خا وتخ اف اف انه هن غير ال هة ان ون 
مَفرط الصراحة فى كشف مكنونات نفسك للآخرين. تفضل قدرأاً معيناً من ٤‏ 
ابد رال وخم حط على الود و ادا ند وا کت ٠‏ 
منضبطاً من الخارج فأنت تميل إلى القلق وعدم الشعور بالأمن من الداخل. ٠‏ . 


قدر هائل من القدرات غير المُستغلةء التى لم تجعلها فى صالحك. لديك ميل 


إلى انتقاد نفسك. ولديك حاجة قوية لأن بحبك الآخرون ويعجبوا بك». 


کل فى رها خد هة الر فف الد فة ن المكن الفر هة هله ل وك ` 


انرون آنه ضيح وهنا كاملا و کرو قلف ف مها شر 


تتسم قائمة «الأدلة» التى يظن بعض المُعالحين أنها تشير إلى وقوع الإيذاء لشب ٤‏ 
المكبوت فى سنى الطقولة (كما وردت مثلا فى كتاب «شجاعة الإقذام على الشفاء(؟ ٠‏ 
تأليف إلين باس ولورا ديفيس) بكونها قائمة طويلة ومّملة للغاية: فهى تضم اضطرابات | 
النوم والإفراط فى تتاول الطعامء وفقدان الشهية 0۲۴×14١ه.‏ والشره المرضى -uةا:‏ 


ة صا وتوقف الوظائف الجنسيةء وحالات القلق الغامضةء بل وحتى عدم القدرة على 


TIFT ea O Tere Sf 2 


ےا > aT E O e FN A‏ ا ا .و 
ETT TTA‏ 


تذكر الإيذاء الجنسى الحادث أثناء الطفولة. وثمة كتاب آخر من تأليف الإإخصائية 


الاجتماعية أ . مسو بلوم «E.Sue Blume‏ لسسرد _ صمن غير ذلك من الأقاويل __ 


العلامات الدالة على العلاقات الجنسية المنسية مع المحارم: حالات الصداع» والشك 
ا اقتا راشان اد را ا ا اها وا ر ا 
التشخيصية المستخدمة فى اكتشاف «الأسر التى لا تؤدى وظائفها أداءً سليمًا» يذكر 
«تشارلز هويتفيلد 14ع!1؟ )!¥ ءعااha€»الحاصل‏ على درجة الدكتوراه فى الطب: 
«الأوجاع والآلام» والشعور «بمزيد من العيش» فى أزمةء والشعور بالقلق إزاء «رجال 
السلطة» أو إزاء «محاولة الاستشارة أو العلاج النفسى» وكذلك الشعور «بأن هناك 
ا Lh E O a E os‏ 
وعريضة بما يكفى» فكل شخص سوف يكون مُصاباً ببعض «الأعراض». 


ولينن التمجيصض الشكى مقضورا على كونه وة دات لاحات الهراء 
والقسوة التى تفترس أقل الناس فقدرة على حماية أنقسهم والذين هم أحوج ما يكونون 
إلى تراحمنا وكذلك الذين منحوا بصيصا أخيراً من الأمل. بل هو أيضاً تذكرة فى 
أوانها المناسب بأن التجمعات الجماهيرية, والإذاعة والتليفزيونء ووسدائل الإعلام 
المطبوعة, والتسويق الإلكترونى» وتكنولوجيا شراء السلع بالبريد» تسمح لأنواع أخرى 
من الأكاذيب بان تحقن فى الجهاز السياسى كى يستغل المحبطين والغاظين والعُزل. 
فى متم تشوهة الأسقام الساسبة الى حالم غلاجا غير قان هد إذا كافك نماك 
أصلا. 


والهراء والخداع والتفكير الطائش والدجل والتمنيات التى تتنكر فى زى الحقائق, 


) ليست مقصورة على السحر الذى يُمارس أمام الحضور فى الأبهاء وعلى النصيحة 
أ الغامضة فى أمور القلب. وإنما - وبكل أسف - هذه الأدواء تتفشى فى صميم الأحوال 
ا . الاقتصادية والدينية والاجتماعية والسياسية لكل أمة. 


۶ 
معاداة اتحلم 


IIT Ta E e 


لا يوجد شىء اسمه الحفيقة الموضوعية. فنحن نصنع الحقائق 
الخاصة بنا. كما لا توجد أشياء اسمها الواقع الموضوعى. فنحن 
نصنع واقعنا. وإنما هناك طرق داخلية باطنة روحية وصوفية 
للوصول إلى المعرفة وهى أرفى من طرقنا المادية فى الوصول و5 
إليها. فإذا بدا لك أن خبرة ما حقيقية. فهى حقيقية. وإذا شعرت 
ار کا ف ف م 5اا عبر قادن غ 
ا او ا ا را اا هه ر 
عقلانی أو هو صوفی. فهو مجرد نسق إیمانی أو اعتقادی آخر أو 5 
أسطورة ولا يملك من المبررات أكشر مما يملكه غيره. وليس من li.‏ 
المهم أصادقة المعتقدات أم غير صادقة, طالما كانت ذات معنى | 
بانس ات 


E E E RT OA AS E 


PLA a dL NOLO HL BK RED REGIE RETO UTE AA Fey 
س سح سی می‎ 
۰ 


o TET TT THT 


ملخص لممتقدات العصر الجحديد من کتاب لثيودور شيك الابن 
ولويس فون»؛ بعنوان: « كيف تفکر فی الأرث شياءِ الشريرة: التفكير 
النقدى من أجل ر دن0 


(ماونتین فيو کالیضورنیا) 
«شرکة مایشلد للنشر, ٠۱۹۹٩١‏ › 


لو أننا قبلنا بأن الإطار المستقر للعلم يكتنفه الخطأ (أو أنه اعتباطى» أو غير | 
متسق. آو غير ملتزم بالخط الوطنى» أو قائم على الفستق» أو آنه يخدم» بصفة رئيسيةء ١‏ 
مصانح الأقوياء) إذن. ريما كان باستطاعتنا أن نعفى أنفسنا من عناء فهم ما يراه كثير 


1 
ا 
1 
. 
1 
1 


مماداة العلم - : YAY‏ 


من الناس كياناً معرفياً مضاداً للحدس وموغلا فى الرياضيات وعسيراً ومُعقداً. 
وعندها سوف ينال جميع العلماء ما يستحقونه من عقاب. ويمكن التسامى على حسد 
العلم ويمكن لأولئك الذين اتبغوا سلا أخرق تخر المعرفة والذين اشفروا فدات 
ازدراها العلم. أن يجدوا مكاناً لهم تحت الشمس. 

فمعدل التفيير فى العلم مسئول عن بعض النار التى يشعلها. ذلك أننا ما إن نفهم 
لتوّنا شيئاً يتحدث عنه العلماءء إذا بهم يخبروننا أنه لم يعد حقيقياً. وحتى إذا كان 
حقيقيأًء فإن هناك عدداً كبيراً من الأشياء الجديدة - أشياء لم نسمع بها أبدأًء أشياء 
يصعب تصديقهاء أشياء ذات مدلولات مزعجة - وهم يزعمون أنهم اكتشفوها ندا 
ومن ثم يمكن النظر إلى العلماء باعتبارهم يتلاعبون بناء ويودون قلب كل شىء 
وخطرين من الناحية الاجتماعية. 


کان إدوارد أ . کوندون EW۵ E. C٥۸٥۸‏ عالم طبیعة آمریکیًا بارڑاء وکان رائداً 


فى ميكانيكا الكم. ومشاركاً فى تطوير الرادار والأسلحة النووية فى الحرب العالمية 


الثانية. ومديراً لأبحاث شركة كورنينج جلاس ككها6 ع١1١0۲].‏ ومديراً للمكتب الوطنى 
للمعايير والمقاييس» ورئيساً للجمعية الأمريكية لعلم الطبيعة (كما كان» فى أواخر 
خا اتاد اللي قى حاة رلو رادو حت دار وة لايا الطاة رة 
الهوية بتمويل من القوات الجويةء وكانت هذه الدراسة مثار جدال). وكان من علماء 
الطبيمة الذين تعمرض ولاؤهم للولايات المتحدة للريبة من جانب أعضاء الكونجرس ‏ 
بما فى ذلك عضو الكونجرس ريتشارد م. نيكسونء الذى نادى بإلغاء تبرئته الأمنيةء 
وذلك فى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن المشرين. واعتاد رئيس 


لجنة المجلس للأنشطة المّمادية لأمريكا(") ‏ النائب فائق الوطنية ج. بارنيل توماس 
"homa‏ ااParne.[‏ أن يقول عن عالم الطبيعة «الدكتور كوندوب( إنه «أضعف 
| حلقة» فى أمن أمريكا. وأحياناً «الحلقة المفقودة“). ويمكن استخلاص رأيه فى 
الضمانات الدستورية من الإجابة التالية على محامى أحد الشهود: «إن الحقوق 


ا کے اوا ا اة ورف جد ا توما ن 
لك من حقوق مام هده اللجنة». 
ولقد طالب ألبرت أينشتاين علناً جميع الذين تم استدعاؤهم أمام اللجنة بأن 


TAA 


عالم تسكنه الشياطين 


۸؛ استنکر الرئیس هاری ترومان - وكوندون يجلس إلى جانبه ۔ موقض الشاب 
توماس ولجنة الأنشطة المّعادية لأمريكاء على أساس أن الأبساث العلمية الحيوية «قف 
تصبح مستحيلة نتيجة لخلق أجواء لا يشعر فيها أحد بالأمان فى مواجهة الثرويج 
العلنى لشائعات لا أساس لها وغير ذلك من النميمة وتشويه السمعة». ولقد فال عن 
أنشطة اللجنة «إنها أكثر الأنشطة المُعادية لأمريكا التى يجب أن نناضل ضدها اليوم» 
فھی تبث مناخ دولة شمولية°), ("). 


وفى تلك الفترة. كتب المؤلف المسرحى» آرثر ميللر. مسرحية «البوتقة -uا٣‏ عط" 
٥اء»‏ عن محاكمات سالم للساحرات. وحين افتتحت المسرحية فى أورؤباء رفضة 
وزارة الخارجية استخراج جواز سفر لميللر» على أساس أن سضره إلى الخارج لا يخدم 
مصالح الولايات المتحدة. وفى ليلة الافتتاح فى بروكسل» حظيت المسرحية بتحية 
حارة تصق هبو وعنذها وق التي ر الأمشردكن وانى ميا خا عى مار 
أمام لجنة الأنشطة المُعادية لأمريكا وتلقى ثوبي خأ لما صدر عنه من إيحاء بان 
تحقيقات الكونجرس قد يكون بينها وبين محاكمات الساحرات شىء مشترك؛ فأجاب: 
By NS age CE‏ الف توان فن 
السجن بتهمة الخداع والتدليس. 

ذات صيف» فى مدرسة الدراسات العلياء كنت أحد تلاميذ كوندون. وأذكر بدقة 
روايته عن استدعائه للمثول أمام مجلس لمراجمة الولاء وعن مواجهته بالقول التالى: 
«دكتور كوندون؛ يقول التقرير هناء إنك كنت فى مقدمة حركة ورية فى مجال علم 
الطبيعة تسمى»- وهنا أخذ المُحقق يقرأ الكلمات ببطء ويعناية - «ميكانيكا الك». 
ومما يثير انتباه هذه الجلسة أنه إذا كنت فى طليعة أى حركة ثورية... فإن من الممكن 
أن تكون فى طليعة حركة أخرى(")». 

نهض كوندون بسرعة على قدميهء وأجاب بأن هذا الاتهام غير صحيح. إذ لم يكن 
ثورياً فى علم الطبيعة (الفيزياء). ورفع يده اليمنى وقال: "أؤمن بقاعدة أرشميدس التى 
صيغت فى القرن الثالث ق.م وأؤمن بقوانين كيبلر عن حركة الكواكب التى اكتشفت فى || 
القرن السابع عشر. وأؤمن بقوانين نيوتن...» واستمر فى استحضار اسماء لامعة مش || 
بیرنوللی» وفوریيه» وأمبیر. وبولتسمان وماكسويل. غير أن هذا السرد لم يفده كثيراء || 
لأن المحكمة لم تستصوب الفكاهة فى أمر بمثل هذه الخطورة. غير أن أقصى ما 


ا ت ی ا 
استطاعوا أن يلصقوه بكوندون» على ما أتذكر. هو آنه أثناء دراسته الثانوية كان يشغل 
لا ل کی ده م غد که ازل غل ورات 

تخل آئكف ترنة جادا أن تفه اذا نه مانا الك قيناك اسان وناشن بج 
عليك أن تكتسبه أولاء ويتعين عليك التمكن من كل نظام رياضى فرعى يؤدى بك إلى 


. عتبة النظام الذى يليه. ومن ثم يجب عليك أن تتعلم الحساب والهندسة الإقليدسية. 


وجنر المركة اة وخفا تافل تافل لالات تة اة 
الع روخاي اتاك اال اجات وك اهران اتام ارا 
الرياضيةء وجبر المصفوفات, ونظرية المجموع. وقد يستغرق هذاء من معظم طلبة 
الطة من الح افا اا اا ي داك التراسات العا آي خم 
عشر عاماً تقريباً. ولا ينطوى مثل هذا المسار الدراسى بالفعل على تعلم أى شىء عن 
ميكانيكا الكم. وإنما مجرد وضع أساس الإطار الرياضى المطلوب للتناول العميق لها. 


لذا فإن مهمة مبسط العلم الذى يحاول أن يقدم فكرة ما عن ميكانيكا ألكم لجمهور 


عام لم يمر بهذه الطقوس المبدئيةء لهى مهمة موهنة للعزم. وفى واقع الأمر؛ ليس 


هناك عمليات تبسيط ناجحة لميكانيكا الكم. ويرجع هذا جزئياً للسبب التالى: هذه 
التعقيدات الرياضية تفاقمت من جراء حقيقة أن نظرية الكم مضادة للحدس بشكل 
حاسم. ويْعد الإدراك السليم عديم النفع عند الاقتراب من هذه النظرية. وقد قال 
ريتشارد فينمان(") ذات مرة إنه ليس من الصالح أن نسأل لم هى بهذه الكيفية. فلا 
أحد يعرف لماذا تكون بهذه الكيفية. بل هى كذلك وكفى. 


الان راا ووا او ا ا ا ی و و اڪ م هت 


اتر ادو ا ن ن ا ا ع 


يوجد هنا شىء مثير للاهتمام؛ فنقدم أنفسنا إلى ممارس هذا الدين أو النسق أو 


أ الف هت وطالب اة اشا قار للفضهم. إلا أننا ندل فو ذف يقال لنا إنه بالغ 


ای اا و ی ی E‏ 


قد نبدأً فى التهيؤٌ لفهم الموضوع فهماً جاداً. وأظن أن معظمنا سيقولون إننا ببساطة 
لا نملك الوقت؛ سيشك الكشيرون فى أن مسالة قضاأء خمس سثرة سنة لمجرد 
الوصول إلى عتبة القهم إن سى إلا دليل حلى أن الموضوع كله لا يرح عن كونه دجلا: 


ا ا ا ا ا 0 


االو كان اش را فاه اف دك اة ن مو لر اها قد فن 
معرفة به؟ وعندئذ يكون للخداع حرية التحكم. إذن. كيف يختلف المذهب الشامانى أو 
اللاهوتى أو مذهب العصر الجديد عن ميكانيكا الكم؟ الإجابة أننا حتى إذا لم نستطع 
ا ن ا که ا 
ا ا فان ات ا اند اا ن 


أطياف العناصر الكيميائية. وسلوك أشباه الموصلات» والهيليوم السائلء والمعالجات 


الدقيقة") (الميكروبروسيسورات). ونوعية الجزيئات التى تتشكل من الذرات المُكونة 
لهاء ووجود النجوم القزمية البيضاء 'أوخواصهاء وما يحدث فى أشعّات الميزر(') 
والليزرء وآى المواد تتأثر بأى أنواع المغناطيسية. وليس علينا أن نفهم النظرية كى ذرى 
ما تتنباً به. وليس علينا أن نكون علماء طبيعة مؤهلین كى نذقرأً ما تكشف عنه 
التجارب. ففى كل من هذه الأمثظةء كما فى الكثير من غيرهاء نجد توقمات ميكانيكا 
الكم مؤكدة بدقة مثيرة للدهشة. 

ولکن الشامان يخبرنا أن مذهبه صحيح لأنه اا يؤدى فعله _ ليس على المسائل 
الفامضة للطبيعة الرياضية وإنما على ما يهم حقأً: فهو يستطيع أن يُعالج الناس. حسن 
جدأء إذنء فلنجمع الإحصائيات المتعلقة بالعلاجات الشامانية ونرى ما إذا كانت تقوم 
نفل أقضل مها شو به الأروة الوهمية فاا كافت قعل ذلفه فنسلة بان فة خا 
ما هنا - حتى إذا كانت بعض الأمراض مجرد أمراض نفسية المنشاًء ويمكن علاجها أو 
التخفيف منها عن طربق التوجهات الصحيحة والحالات المقلية. ويمكننا - أيضًا - 
مقارنة أثر أو فاعلية نظم الشامانية البديلة. 

أا فن كزن انشامان نتفه السب الى بقل غلاجاته تخدت أذرا فة فة 
أخرى. ففى حالة ميكانيكا الكم. لدينا فهم واضح للطبيعة نستطيع على أساسه أن 
نتوقع _ خطوة خطوة وعلى أساس كمى _ ما سوف يحدث لو أن تجربة معينةء لم 
يحاولها أحد من قبل. قد تم إجراؤها. ولو أن التجربة أثبتت التوقع _ وخاصة إذا فعلت 
ذلك بقيم عددية وبدقة - تصبح لدينا ثقة فى أننا كنا نعرف ما كنا نفعله. وهناك» على 
أحسن تقدير» بضعة أمثلة بهذا الطابع بين الشامانيين والكهنة والمرشدين الروحيين 
للعصر الجديد. 

اقترح موريس كوهين ٥1١‏ ءاه فرقاً آخر هاما فى كتابه «العقل والطبيعة» 
الصادر عأم ١١۹٠ء‏ وموريس هذا أحد فلاسفة العلم ذائعى الصيت: 
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المجموعات النجمية ترتفع أو كيفية 


مُعاداة العلم 


۲۹۱ 
«من المؤكد أن الغالبية العظمى من الناس غير المدربين يمكنهم قبول نتائج 
العلم اعتمادا على الأشخاص الحجة فى ذلك فحسب. ولكنه من الواضع أ 
هناك فرقاً هاما بين مؤسسة منفتحة وتدعو الجميع للحضور وأن يدرسوا 
مناهجهاء ويقترحوا الإصلاحات, أو التعديلات» ومؤسسة أخرى تعتبر السؤال 
عن مسوغاتها شیئًا راجعًا إلى شر النفوس, تماما كما فعل (الكاردينال) نيومان 
مع الذين تساءلوا عن عصمة الكتاب المُقَدس من الخطا... ذلك أن العلم 
العقلانى يتعامل مع إشعار الدائن الخاص به باعتباره قابلا للاسترداد عند 
ال ات ا فر ا ق ا ا عه و 
N ESS‏ 
فى الأ اتر ول دات اة لتر هن قافات ها فل العش ر الخد وح 
فة تقتيرة أو لى الأفل فة ذاأكنة (آى تين اة اكرة 5 اتف الحصحن ال 
يمكن لكل شخص أن يتذوقها بل ويشهدهاء يضعون رموزاً للبيئة. ذلك آن أى 


توحه مجره درب التبانة فى يوم مُعيّن من السنة 


| له آمور يمکن تذكرها من خلال قصة عن التثام شمل الاق أو عن قارب يعبر النهر 
٠‏ المقدس. وبما أن التعرف على السماء أمر أساسى من أجل الزراعة والحصاد وتتبع 


: ولكن هذا لا يعنى أن مجرة درب الشانة حا هر او ان هادا يعبره حقا أمام أعيننا. 


بستخلص عقاو انكينين ١١1٣الاه‏ من سائل ينر من قلف شجرة معينة من الغابات 


المطيرة فى حوض نهر الأمازون فكيف اكتشف الناس فيما قبل العصر الحديث أن 
٤‏ نوعاً من الشاى تخکر ف هده الشجرة دون جمیع النباتات الموحجودة ھی الغاية- 
٠‏ يمكن أن يُخفف من أعراض الملاريا؟ لابد أنهم قد جربوا كل شجرة, وكل نبات - 


الجذور والسيقان والقلف والأوراق - وحاولوا مضغها وسحقها وعمل عصارة منها. 
وهذا يشكل مجموعة ضخمة من التجارب العلمية المتواصلة عبر الأجيالء وفوق ذلك 
ا Sa‏ ك الطب. وما 


کات تجمل المریش فی حالة غثیان او حتی تفت REE‏ 


٢‏ س علم تسكنه الشياطين 


هدد لأر اة من الفاكة متهن انى او اة و لا ت 
المعلومات الخاصة بالعلاقة بين العقاقير والبشر بشكل منهجى أو حتى بشكل واع. 
ومع ذلك وعن طريق التجرية والخطاً وعن طريق التذكر الجيد لما يؤثر تأثيراً فالا 
يصل البشر بمرور الوقت» إلى هدفهم - مستخدمين الثروات الجزيئية("'' الغنية 
المتوافرة فى المملكة النباتية لتجميع قدر من المعرفة الدوائية المفيدة. ويمكن 
اكتساب المعلومات اللازمة لإنقاد الحياة والضرورية ضرورة مُطلقة من الطب الشعبى 
انع او ا و غ ا ر وا ره و و 
الكامنة فى مثل هذه المعرفة الشعبية فى جميع أنحاء العالم("'). ° 

وينطبق الشىء نفسه على التنبؤ بالطقس فى واد قريب من الأورينوكو(“'): إذ من 
ال اه أن تما هقل عضر ال اة ف لاج در آلف ال حاتت 
من الانتظام» ومؤشرات إنذارية وعلاقات السبب والمُسبّب فى مكان جغرافى معين 
يجهله أساتذة الأرصاد والمناخ فى إحدى الجامعات البعيدة جهلا تاماً. ولكن لا يتبع 
هذا ان الشامانات هى مل ك الفقافات قادذرون على الف بانطفضن فى ارين اه 
طوكيوء ناهيك عن التنبؤ بمناخ الكرة الأرضية. 

فهناك أنواع من المعرفة الشعبية سليمة صحيحة ولا تقدر بثمن. وثمة أنواع أخرىء 
هى على أحسن تقدير مجازية أو مجرد ثرثرة على الورق. فنعم للطب المنبثق من 
الخبرة البشرية ولا للطبيعة الفلكية فى إطار الممرفة الشمبية. وصحيح تماما أن جميع 
المعتقدات وجميع الأساطير جديرة بالاستماع إليها باحترام. وليس من الصحيح أن 
جميع المعتقدات الشعبية تتساوى من حيث الصحة مادمنا لا نتكلم عن تهيؤ عقلى 
داخلی وإنما نتكلم عن فهم الواقع الخارجى. 

لقد ظل العلمء لعدة قرون. هدفاً لاتجاه هجومى يمكن تسميته بمعاداة العلم a١-‏ 
6اا بدلا من تسميته بالدجلنة. ويذهب الجدل هذه الأيام إلى أن العلم والدراسة 
الأكاديمية. بصفة عامةء مُغاليان فى الذاتية. بل ويزعم البعض أن العلم ذاتى تماما كما 
هو حال التاريخ لاهاال1ء على حد قولهم. فالتاريخ يكتب بصفة عامة بمعرفة 
المنتصرين لتبرير أعمالهم» ولإثارة الحماس الوطنىء ولقمع السطالب المشروعة 
للمنهزمين. وحين يكون هناك وفت لا يحدث فيه انتصار حاسم وكاسح: فإن كلا من 
الجانبين ركتب روايات تسجيدية لما حدث بالفعل. فالكتابات التاريخية الإنجليزية توخ 


مُعاداة العلم 4۲ 


القرشين وال کنن اکن ونی زفت کرب كانت كب لار فى ارات 
المتحدة تتجاهل سياسات هى فى حكم الأمر الواقع سياسات مجال حيوى 
(ليبنسراوم)(* وإبادة موجهة للأمريكيين الأصليين؛ وكتب التاريخ اليابانية التى 
دك عن الأخذاة الى ادت إلى الخرت اغائ التافة تقال من القطات اة 
وتوحی بأن غرضهم الرئيسى كان غيريًا ويستهدف تحرير شرق آسيا من الاستعمار 
الأوزونن ر الاموك كه أك انت رخرن فاون ان وف ا رها ع 


هاجمت ألمانيا بكل قسوة ودون استفزاز؛ وادعى المؤرخون السوفيت أن القوات 
السوفيتية قمعت الثورة المجرية عام ٠۹١١‏ والثورة التشيكية عام ۱۹١۸‏ لأن ذلك كان 
1 نتيجة مطالبة شعبية عامة فى الأمتين المغزوتين وليس بسبب الحكام الألعوبة العملاء 
٠‏ للسوفيت؛ كذلك تميل كتب التاريخ البلجيكية إلى الاستخفاف بالفظائع التى ارتكبّت 
٠‏ خن كات الکن مقاط مم كة فلكة خاضة تملك كا :وهن الغو أن 
المؤرخين الصينيين يتغافلون» ويا للعجب» عن عشرات الملايين من القتلى الدين 
أوقعتهم «الوثبة الكبرى إلى الأمام» التى قادها ماو تسى تونج؛ ولكم جادل الناس من 
٠‏ فوق المنابر وفى المدارس - فى المجتمعات المسيحية التى امتلكت الرقيق - بأن الله 
يغفر بل يرضى عن الاسترقاق. لكن الساسة المسيحيين الذين أعتقوا عبيدهم فى 
معظم الأحيان صامتون بشأن هذا الموضوع" ')؛ تماما كما هو الحال حينما يرقض 
مؤرخ لامع واسع الانتشار ومتزن مثل إدوارد جيبون 61500١‏ ۴84۷21۵ يرفض مقابلة 
بنجامين فرانكلين حين يجدان نفسيهما فى المنزل الريفى الإنجليزى نفسه؛ بسبب 


ذد منت 
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عدم رضى الأول عن الثورة الأمريكية . (فى ذلك الوقت. تطوع فرانكلين بتقديم مصادر 
٠‏ علمية لجيبون إذا ما تحول من اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية(") إلى 


٠‏ اضمحلال وسقوط الإمبراطورية البريطانية. وهو التحول إلذى كان فرانكلين واثقاً من 
1 أنه وشيك الوقوع. ولقد كان فرانكلين على صواب بخصوص الإمبراطورية البريطانية. 
. غیر أن جدوله الزمنی کان مٌبکرا بحوالی قرنین). 

٠.‏ وهذه الكتابات التاريخية كان يقوم بكتابتها عادة أكاديميون محل إعجاب» وغالباً ما 
أ ٠‏ كانوا من أعمدة المؤسسة الحاكمة. وكانت المعارضة المحلية لا تلقى سوى القليل من 
| أ الاهتمام» والموضوعية يضحى بها فى سبيل خدمة الأهداف العُليا. وانطلاقاً من هذه 
أ ٠‏ الحقيقة المؤسفةء جنح البعض إلى حد الاستنتاج بأنه لا يوجد شىء اسمه التاريخ. ولا 


توجد إمكانية لإعادة بناء الأحداث القعلية؛ وأن كل ما لدينا لا يعدو أن يكون تبريرات 
ذاتية منحازة؛ وأن هذا الاستنتاج يمتد من التاريخ إلى جميع نواحى المعرفةء بما فى 
ذلك العلم. 

ومع ذلك فمن ذا الذى ينكر أنه كانت هناك تتابعات فعلية للأحداث التاريخية لها 
خيوطها السببية الحقيقية» حتى إذا كانت فقدرتنا على إعادة تركيبها فى نسيجها التام 
قدرة محدودةء وحتى إذا انجرفت الاشارة فى محيط من ضوضاء تهنئة الذات؟ لقد 
كان خطر الذاتية والتحامل ظاهرأ منذ بداية التاريخ. فقد حذرنا ثيوكيديد(*) منهما. 


% 


وکتب شیشیرون("') یقول: 

«القانون الأول يتمثل فى ألا يتجاسر المؤرخ قط على تدوين ما هو زائف؛ 

والقانون الثانى يتمثل فى ألا يتجاسر على إخفاء الحقيقة قط أمًا القانون 

الثالث فيتمثل فى ألا يتطرق الشك فى وجود شىء من المحاباة أو التحامل فى ' 

عمله». 

وضی کتاب بعنوان «کیف ینبغی کتابة التاریخ') - نشرَ عام ۱۷۰م - یُنادی لوشیان 

الشاميشاطى 54٣052‏ fه‏ «aاc[‏ فائلا: «يجب أن يكون المؤرخ غير هياب» وأن 
کو نر قا لاساد کیا ب أن رن رطا فسا ومت ا الضراكة والصدى» 


ا ت ) 

الفعلى للأحداث» مهما كان ذلك مثبطا للهمّم أو مُزعجاً. فالمؤرخون يتعلمون كبت 
ا اظ دی از الاهانات ان ترجه لأممهه ران ترفو مك كان ناك مُلائماً. 

بأن زعماءهم القوميين ريما ارتكبوا جرائم بشعة. وقد يكون عليهم مراوغة الوطنيين 
الاتتون اا ا ع ا ره ار :اد ا رفون ان روات 
الأحداث قد مرت خلال مرشحات بشرية متحيزة وأن المؤرخين أنفسهم لديهم نقاط 
تحيزهم. والذين بريدون أن يعرفوا ماذا حدث بالفعل سوف يكونون على علم كامل 
خو ادت N E ETE E‏ 
نأمل فيه هو الوصول إلى مجموعة من التقديرات التقريبية المتعاقبة: ولا يتحسن 
فهمنا للتاريخ سوى عن طريق الخطى البطيئة. وأيضاً عن طريق تحسين فهم الذات. 

وثمة شىء مُشابه يصدق فى مجال العلم. فنحن لدينا نواحى انحيازنا؛ إذ إننا 
نتنفس التحاملات السائدة من البيئة المحيطة بنا شأننا شأن أى شخص آخر. ففى 


۰ یی ن منت ف نیت 
at‏ 


OTD CFE ETO a a 


N iLL E 


EET GERA: 


OY TOTTI, repent ا ا‎ 2 
OTT ETT HETE TERRE HIPPIE RYEKPERESPOTIOETIPETE YORE 


بعض المناسبات. أعطى العلماء المساندة والتأييد لتشكيلة من المذاهب الهدامة بما 
فى ذلك «التفوق» المفترض لإحدى الجماعات العرقية أو الجنسية على جماعة أخرى 
وذلك بناءُ على قياسات حجم المخ أو نتوءات الجمجمة أو اختبارات نسبة الذكاء. كما 
اناا حرو غاا ف اا ا واو ا 
ا ا و ی ی و و کل ا رو 
ل ا ا ا 
القومية لدى البشر, كما ترتبط بما لدينا من جوانب قصور فكرى. وكما سبق أن 
ناقشت. فالعلماء مسئولون أيضاً عن أنواع التكنولوجيات القاتلة التى يخترعونها أحياناً 
عن عمد وأحياناً لا يكونون حذرين بالقدر الكافى من تأثيراتها الجانبية غير 
المقصودة. غير أن العلماء هم أيضاً الذين فى معظم مثل هذه الحالات. يدقون ناقوس 
الخطر لها انما جين با فن اخطار: 
فالعلماء يقعون فى الأخطاء. وبناءٌ على ذلك فإن من بين مهام العلماء التعرف على 
جوانب ضعفناء وأن يقوموا بدراسة أوسع مدی ممکن من الآراء وان یکونوا قساة فی 
نقدهم للذات. فالعلم مشروع جماعى تسير فيه آلية اكتشاف الخطاً سيرأً يسيراً فى 
أغلب الأحوال. ويتمتع العلم بميزة طاغية على التاريخ. لأننا فى حالة العلم يمكننا 
ا ناتارب أا ذا لم كن ميقا من المفاوضات شی آدت إلى ابرا معاهةة 
باريس عام ۱۸١١‏ / ١٠۱۸ء‏ فإن إعادة الأحداث اختيار غير متاح ولا يمكنك سوى 
الققبب عن لخادت القو هة تل ل كك أن دم انل للمفاركن تيم خا ف 
مارا 
أما فى العلم. فيمكنك إزاء الكثير من الأسئلة إعادة الحدث لأى عدد من المرات 
تشاءء والقيام بدراسته بطرق جديدةء واختبار مجال جديد من الافتراضات البديلة. 
وحين يتم اختراع وسائل جديدةء يمكنك إجراء التجرية مرة أخرى ورؤية ما سوف 
ر ا 
إعادة الأحداث فبإمكانك دراسة الحالات المتصلة بهاء والبدء فى التعرف على 
مكوناتها المشتركة. ونحن لا نستطيع أن نجعل النجوم تنفجر حسب ما يحلو لناء ولا 
يمكننا إعادة تطوير حيوان ثديى من خلال المحاولات الكثيرة المتكررة. غير أننا 
نستطيع أن نحاكى جانباً من طبيعة (فيزياء) انفجار المستعرات ۲10۷3٥٠ء‏ الكبيرة 


۲۳۹7٦‏ ہہ عالم تسكنه الشياطين 


ف ا ا ا ان ا ا ف ا 


وأحياناً يتردد أيضاً الزعم بأن العلم اعتباطى وغير عقلانى شأنه شأن جميع 
ت 
المزاعم الأخرى حول المعرفة؛ أو أن العقل نفسه إن هو إلا وهم. وللثورى الأمريكى 
يتان الت Ethan Allen‏ _ قائد حركة «فتية لحيل الأخضر» أثناء فیامهم بالاستيلاء 
علی حصن تیکوندیرو جا('') ۲083ع ٣٤١٥٣ d‏ ۴0۲۲ ۔ کلمات فی هذا الصدد: 


«إن على أولئك الذين يقولون بعدم صلاحية العقل أن يتدبروا بجدية. 
أيجادلون ضد العقل بواسطة العقل أم بدونه؛ فإذا كانوا يفعلون ذلك بواسطة 
العقل؛ فهم إذن يُرسُخون المبداً الذى يسعون لتدميره. أمًا إذا كانوا يجادلون 
بغير العقل (وهو ما يتحتم أنهم يفعلونه ليكونوا منسجمين مع أنفسهم) فهم 
بذلك بعيدون عن الوصول إلى الإقناع العقلى» كما أنهم غير جديرين بالجدل 
العقلى معهم». 

ويمكن للقارئ أن يحكم على ما لهذه الحجة من عمق. 

کل من يشهد تقدم العلم. يرى بشكل مباشر أن هناك تحاملا شخصياً قوياً على 
العلم - فهناك دائماً نفر من الناس - مدفوعين بمجرد الدهشة وقدر كبير من النزاهةء 
ار فف اظ الا هن غد كا الرة القافة ارالتن انيه مرون 
من أنفسهم لما تصوروه من انعدام قدرتهم على فهم ما يستطيع الجميع فهمه - 
يشرعون فى إلقاء الأسئلة الرئيسية المدمرة. وتصمد بعض الشخصيات السامية 
وسط هذا الخضمٌ المائج من الغفيرة والطموح والغيبة وقمع الرأى المخالف والأفكار 
العبثية. وفى بعض المجالات ‏ المجالات وافرة العطاء - يصبح مث هذا السلوك هو 
القاغد ةو ها 

وأظن أن كل هذا الاضطراب الاجتماعى والضعف الإنسانى يساعد مشروع العلم. 
فهناك إطار مستقر يستطيع داخله كل عالم أن يثبت أن الآخر على خطأ ويتأكد من أن 
الجميع قد عرفوا ذلك. وحتى إذا كانت دوافعنا دنيئةء فإننا نعثر بالمصادفة على شىء 


جلد لد . 


ذأات مرة ت إل العالم الأمريكى هارولد س. دوری Harold C.Urey‏ الحاأاصل 
على جائزة نوبل فى الكيمياءء قائلا إنه كلما تقدم فى السن (وكان فى ذلك الوقت فى 


الات من الحضن :وا حه جهودا فة تزا نة لفاك أت عل خا :وور ذلك 
بالعَرّض المصاحب ل "أسرع مسدس فى الغرب": ذلك أن الشاب الذى يستطيع أن 
يفوق الرامى القديم فى سرعة سحبه لمسدسه يمکنه أن یرٹ صيته وما يظفر به من 
الارا و جردا نه ر افخ ر ان ولت اعدد و و 
الشبّان المتحذلقين «البورمجية» إلى مجالات هامة للبحث» وهى مجالات لم يكونوا 
ليطرقوها من تلقاء أنفسهم. 
ويما أن العلماء بشرء فهم أحياناً ينشغلون أيضاً فى الملاحظة الانتقائية: فهم 
يحبون تذكر تلك الحالات التى كانوا فيها على صواب وينسون تلك التى كانوا فيها على 
خطأ. ولكن فى الكثير من الأمظة. يكون ما هو «خطأ» صحيحا جزئياًء أو أنه يشير 
الآخرین كى يكتشفوا ما هو صحيح. 
من أوفر علماء الطبيعة الفلكية فی زماننا إنتاجاً فرید هريل !ه۴ ۴۲١۵‏ فهو 

مسئول عن إسهامات ضخمة فى فهمنا لنشأة وتطور النجوم ولتخليق العناصر 
الكيميائية وللأمور الكونية وللكثير غير ذلك. وأحياناً كان يقال إنه على صواب قبل أن 
بصل أى شخص آخر إلى مجرد التفكير فى أن هناك شيئًا ما يحتاج إلى التفسير. 
وأحياناً كان يقال إنه على خط - لكونه مثيرًا للاستفزازء ولاقتراحه بدائل شنيعة يشعر 
المنراقب ومجّرى التجارب إزاءها أنه مضطر إلى التثبت من صحتها. وكانت الجهود 
الانقمالية والمنسقة لإفبات #خطا» فريد تفشل آحياناً وآحياناً آخرى انت تنجم. وكل 
من هذه الحالات تقريباً كانت تدفع حدود المعرفة إلى الأمام. وحتى هويل فى أكثر 
أقواله إثارة للحنق - كقوله مثلاً بان فيروسات الأنفلونزا وفيروسات الإيدز قد سقطت 
:على الأرض من المُذنبات, وأن حبات الغبار بين النجمية إن هى إلا بكتريا - اسهم فى 
إحقيق خطى تقدم هامة فى مجال المعرفة (رغم أنه اتضح فيما بعد عدم وجود ية 
ادلة تؤيد هذه الظنون بالذات). 

قد يكون من المفيد, أن يقوم العلماء من وقت لآخر, بإعداد قائمة باخطائهم. 
هذلك که لغب ويا راك ف رة منجل المل وزع الفة الأسطررية عه ولف 
: ) تنوير العلماء الشباب. ذلك أنه حتى يوهان كيبلر وإسحق نيوتن وتشارلز داروين 
آوجریجور مندل وآلبرت أينشتاين ارتكبوا أخطاء جوهرية. غير أن مشروع العلم يقوم 
بترتیب الأشياء بحيث تكون الغلبة للعمل الجماعى. فما قد يغيب عن أحدناء حتى ولو 


غالم كه الخياطين 


کان أکثرنا لاا قد يكتشفه ويصححه واحد آخر منا حتی لو کان أقلنا شهرة 
ومقدرة. 

فی کت اة تی كنت امل انا شخصيا: إلى سرد بخن النامعبات الى كنت 
فیها على صواب. فدعونى هنا: أذكر بضع حالات كنت فيها على خطاً: ففى الوقت 
الذى لم تكن فيه أية سفينة فضاء قد ذهبت بعد إلى كوكب الزهرة. ظننت فى البداية 
أا لط اتن کان فون الخفط الكو على الأركن دة هرات ال فن عشرات 
رة من الراك وکت اظن أن سحت الرهرة نة اساسا سن الما وانضع ان 
نسبة الماء فيها ٠٠١‏ فى المائة فذقط aE‏ تراكيب لوحية فى قشرة 
المريخ plate tectonics‏ الأرصاد المأخوذة عن قرف التى قامت بها سفن 
الفضاء لا تيسن الآن أى آثر تقريباً أوجود هثل هذه التراكيب اللوحية. وكنت أظن أن 
درجات الحرارة المائلة للارتفاع المصاحبة للأشعة تحت الحمراء الصادرة عن القمر 
«تيتان»("") قد تكون راجعة إلى تأثير احتباس حرارى ضخم هناك؛ فيتضح أن السبب 
فيها انعكاس حرارى يحدث من طبقة الستراتوسفير("). وقبل أن تشعل العراق حقول 
الفط الكرنة ف فهر ادر ا١‏ خذ رت هن أن قفرا كيرا من الذخان قتاع 
بحيث يؤثر على الزراعة فى قسم كبير من جنوب آسيا؛ وكما بيّنت الأحداث» كان الجو 
شديد السواد ظهراً وانخفضت درجات الحرارة بواقع ٦ -٤‏ درجات مئوية فوق الخليج 
العريبى. ولكن لم يصل الكثير من الدخان إلى ارتفاعات طبقة الستراتوسفير ونجت 
آسيا . ذلك أنی لم کز > بالقدر الكافى» على عدم يقين الحسابات(*"). 

وللعلماء أساليب تأملية تختلف باختلافهم» فالبعض منهم يكونون أكشر حذراً من 
غيرهم. فطالما كانت الأفكار الجديدة قابلة للاختبار» وطالما كان العلماء أقل تحجراً 
فلا ضرر هنالك؛ بل إن قدراً كبيراً من التقدم يمكن إحرازه فى واقع الأمر. ففى 
الأمثلة الأريعة التى ذكرتها والتى كنت مُخطئًاً فيهاء كنت أحاول فهم عالم قصى 
بواسطة بضعة مفاتيح رغم عدم وجود أبحاث دفيقة تقوم بها إحدى سفن الفضاء. إذ 
إنه فى المسار الطبيعى لاستكشاف الكواكب يتوارد المزيد من البيانات» ونجد جيشاً 
من الأفكار القديمة قد أجهزت عليه مدفعية ثقيلة من الحقائق الجديدة. 

لقد انتقد علماء ما بعد الحداثة الفلك الذى نادى به كيبلر لأنه انبثق عن آرائه 
التوحيدية الدينية المنتمية للعصور الوسطى؛ كما انتقدوا بيولوجيا داروين التطورية 


لأن العحافز من ورائها كان الرغبة فى تخليد الطبقة الاجتماعية الممتازة التى نشا 
منهاء أو لتبرير ما زعم عنه من إلحاده السابق؛ وهكذا. وبعض هذه المزاعم عادلةء 
وبعضها الآخر ليس كذلك. ولكن ما أهمية صور التحيز والأمزجة الانفعالية التى 
يجلبها الملماء لدراساتهم. طالما كانوا ملتزمين بالأمانة وطالما كان هناك آخرون لهم 
ميول مختلفة يتفحصون النتائج التى يتوصل إليها هؤلاء العلماء؟ من المفترض أنه لن 
يجادل أحد مدعياً أن وجهة النظر المحافظة حول مجموع العددين أربعة عشر وسبعة 
وعشرين تختلف عن وجهة النظر الليبرائية, أو فى أن الدالة"") الرياضية التى 
متنا الدالة الأسبة فى نصف الكرة الشمالى يمكن أن تكون لها مشتقة أخرى فى 
نصف الكرة الجنوبى. ويمكن تمثيل أية دالة دورية منتظمة بدقة اختيارية بإحدى 
سلاسل فورييه» فى الرياضيات الإأسلامية كما فى الرياضيات الهندوسية. 
كدلك فان الطيات الجدرة غير اة (حيت أ بل ازى ب ا فة ف 
ذاثها ولها لدى المتكلمين باللفات الهندوأوروبية المعنى نقمسه لدى المتكلمين 
بالفينوأوجرية("". ويمكن إكبار الرياضيات أو تجاهلهاء غير أنها صحيحة بالدرجة 
نفسسها فى كل مكان - بغض النظر عن العرق أو الدين أو الثقافة أو اللفة أو 
الأيديولوجية. 


أمًا إذا توجهنا نحو الطرف المكسىء فسوف نجابه بأسئلة حول ما إذا كانت 
التعبيرية التجريدية یمکن أن تکون فنا «مظیما» أو أن موسیقی الراب ۲۹۲ موسيقى 
«عظيمة»؛ وما إذا كانت مكافحة التضخم أهم أم مكافحة البطالة؛ وما إذا كانت الثقافة 
الفرنسية أرقى من الثقافة الألمانية؛ وما إذا كان الحظر ضد جرائم القتل يجب أن 
أينطبق على الدولة الأمة .nation-state‏ ھاھنا تكون اأ فة ا وا اه 
يكون التقسيم الشائى زاثفاء أو تكون الإجابات قائمة على افتراضات غير معبر عنها. 
بوهنا: من الممكن ا لمواقف التحيز المحلية أن تحدد الإجابات. 
٤‏ فاين يقع العلم فى هذا التيار الذاتى المتصل الذى يبدأ من الاستقلال التام تقريبا 
رن المعايير الثقافية؛ إلى الاعتماد عليها اعتماداً كيا تقرييًا؟ ورغم أنه سوف تنا 
ابالتاكيد مسائل من قبيل التحيز والنعرة الثقافية؛ ورغم أن مضمونها يتم تهذيبه 
اهاستمرارء فمن الواضح أن العلم اقرب إلى الرياضيات بكثير منه إلى الموضة. والزعم 
ا#لقائل إن اكتشافات العلم اعتباطية ومتحيزة على وجه المموم» زعم ليس منحرها 
افقحسب» بل ومخادع مغرر. 


عالم تسكنه الشياطين ‏ 


فى كتاب «المقولة الصادقة فى التاريخ» (") الصادر عام ۱۹۹4ء نجد المؤرخين . 
جویس آبلبای» ولين هانت» ومارجريت جيكوب,» ينتقدون إسحق نيوتن قائلين: يقال إنه : 
رفض الموقف الفلسفى لديكارت لأنه قد يتحدى الديانة التقليدية ويؤدى إلى الفوضى ` 
الاجتماعية ويشيع الإلحاد. ولا ترقى مثل هذه الانتقادات إلا إلى اتهام العلماء بأنهم 
بشر. ومن الطبيعى آنه كان حَريًاً بمؤرخ الفكر أن يهتم بالكيفية التى لقى بها نيوتن . 
المقاومة من التيارات الفكرية فى زمانه؛ غير آن هذا لم یکن له سوى قليل الأثر على 
ها الى رع ن و د عاف عة ان ن د 
للملحدين والمؤمنين بالله على السواء. وهذا هو بالضبط ما حدث. 

كذلك تزعم آبلبای وزملاؤها أن داروين «حين وضع نظريته الخاصة بالتطور كان , 
ملحداً وماديأ» ويوحون بأن نظرية التطور كانت نتاج جدول أعمال إلحادى مزعوم. 
ولقد خلطوا فى يأس بين السبب والنتيجةء إذ كان داروين على وشك أن يكون قساً فى . 
ا هین ا فر الا عن اة اح اتا السا 
بيجل ءإعةء8. وكانت أفكاره الدينية؛ كما وصفها بنفسه» فى ذلك الوقت شديدة ' 
التقليدية. إذ وجد أن كل مادة فى العقيدة الأنجليكانية قابلة للاعتقاد بالكامل. ومن . 
لال م ف اة عن قرخ لملم تن ال فته فا فت أن ادا غل 
الأقل - من عقيدته الدينية زائف. وهذا هو السبب الذى جعله يغير آراءه الدينية. . 
و آبلبای وزملاؤها الفزع من وصف داروين «للأخلاقيات المنحطة لدى الهمج..» ) 
وعدم كفاية قدرتهم على التفكير العقلى... وقدرتهم الهزيلة على التحكم فى الذات.... 
والآنء فإن الكثير من الناس يشعرون بالصدمة بسبب عنصريته». غير أنه لم تكن هناك 
أية عنصرية على الإطلاق فی تعلیقات داروین. على حد علمی. إذ کان يلمح إلى سكان 
را ڏل و ان ادن من هة طاحة ف الغذ اء فى اتر قاطا الأرجين: 
جدباً وفرباً من القارة القطبية الجنوبية. وحين وصف امرأة من أمريكا الجنوبية ذات 
أصل أفريقى ألقت بنفسها إلى الموت بدلا من الاستسلام للرق» قال إنه ما من شىء 
سوى التحامل يجعلنا نحجم عن رؤية تحديها فى الضوء البطولى نفسه الذى ننظر به 
إلى فعل مشابه تقوم به رية أسرة رومانية نبيلة. ولقد ألقى به هو نفسه الكابتن 
فيتزورى من السفينة بيجل بسبب معارضته المتشددة لعمنصرية الكابتن. إذ كان داروين 
يفوق جميع معاصريه فى هذا الخصوص. 
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مُعاداة العلم ي : ۳۰۱ 


ولكن حتى إذا لم يكن داروين كذلك» فكيف يؤثر هذا فى صدق أو زيف الانتخاب 
الطبيعى؟ لقد كان توماس جيفرسون وجورج واشنطون يملكون العبيد» كما لم يكن 
ألبرت أينشتاين وموهانداس غاندى أزواجاً وآباءًُ مشهوداً لهم بالكمال. والقائمة لا 
نهاية لها. فنحن جميعاً لنا نقاط ضعفناء كما أننا أبناء زماننا. فهل من العدل الحكم 
غلا ا ا ل و الو ول او م غادات ع وف نه 
ولاشك همجية من وجهة نظر الأجيال القادمة - وربما كان منها مثلاً إصرارنا على أن 
ينام الأطفال الصغار وحتى الرضع وحدهم بدلا من أن يناموا مع والديهم؛ أو إثارة 
المشاعر القومية كوسيلة للحصول على قبول الشعب والوصول لمناصب سياسية عليا؛ 
أو السماح للرشوة والفساد بأن يكونا طريقة حياة؛ أو تربية الحيوانات الأليفة؛ أو أكل 
الحيوانات وحبس قرود الشمبانزى؛ أو تجريم استخدام البالغين للمستحضرات التى 
تبعث على النشوة أو السماح لأطفالنا بأن يشبّوا وهم جهلاء. 


۶ 


الصدد. وفی تقدیری أن الثوری الأمریکی المولود فی إنجلترا توماس بین 110٣۳25‏ 
ن نموذج لهذا النمط من الناس» إذ كان سابقاً لعصره إلى حد بعيد. ذلك أنه 


عارض بشنجاعة كلا من النظام الملكى والأرشتقراطية والعنصرية والرق والخرافات 


فة نين اهن عضر كانت ف كن هدوا لاء فكل الك الفاندة 


وکان ٠‏ دهتر فی تفده للديانة التقليديةء اد کتب ف «عصر العقل» قائلا: 


«حينما نقراً القصص الإباحية وأعمال الإغواء الشهوانى والرغبة فى الانتقام التی 


٠‏ لا تلينء التى يمتلى بها نصف الكتاب المقدس» يكون من الأنسب أن نطلق عليه كلمة 
الشيطان وليس كلمة الله. ذلك أنه ساعد على إفساد البشرية وجعلها قاسية النزعة». 
٠‏ وفى الوقت نفسه. أظهر الكتاب أعمق التوقير لخالق الكون الذى قال بين إن وجوده 
الكتاب المقدس مع الإيمان بالله بدا أمراً مستحيلا بالنسبة لمعظم معاصريه. وهدا 
ايء انارت المي إلن الري إلى اه انايد اجون ار فا 
۲ ولقد منع العلامة اليهودى ديفيد ليفى ۷1ع[ ۷14( أبناء دينه من مجرد لمس الكتأاب 


٠‏ ا ا کے غا فة اظن 


وَعَرّض بين للكثير من المعاناة بسبب آرائه بما فى ذلك أنه ألقىّ به فى السجن 


د ال افر نة ن كان تاا على الا ف هره لان ها اة رجا 


عجوزا رور 


صحيح أن النظرة الداروينية يمكن قلبها رأساً على عقب وأنها أسىء استخدامها 
بصورة فائقة الغرابة. إذ قد بعلل زعماء اللصوص الجشعون ما قاموا به من ممارسات 
دموية عن طريق الاستشهاد بالداروينية الاجتماعية 15۳٣1سwاة(‏ 1a1ء50؛‏ والنازيون 
وغيرهم من العنصربين قد ينادون «بالبقاء للأصلح» لتبرير الإبادة العنصرية. غير أن 
داروین لم یصنع جون د. روکفلر ۲٥11٥۴ء)ء‌ه2.R‏ ١ه[‏ أو أدولف هتلر. ولكن الطمع 
والثورة الصناعيةء ونظام الاقتصاد الحر والفساد الحكومى الذى يتسبب فيه الأثرياءء 
كلها أمور كافية لتفسير رأسمالية القرن التاسع عشر. 
وكذلكک التاريج الطويل من معاداة السامية فى المانيا. ا a‏ وممارسات 
الألمان ف تنشىءة الأطفالء والتضخم > والكسادء کل هده الأشياء يیدو أنها تفسر لنا 


ضنفود هلر إلى اللطة. فا خداك مل هده تماها او مشانية لها كان فن الممكن أن - 


تقع سواء أكان داروين موجوداً أم غير موجود. كما أن الداروينية الحديثة M0۲١‏ 
Darwin‏ توضح غاية التوضيح أن الكثير من الخصال غير المتسمة بالقسوة _ 
والتى لا يعجب ببعضها أقطاب اللصوص والزعماءء كالغيرية والذكاء العام والتراحم _ 
فد تكون هى مفتاح البقاء. 

وإذا استطعنا فرض الرقابة على داروين» فما ضروب المعرفة الأخرى التى يمكننا 
فرض الرقابة عليها؟ ومن الذى يقوم بالرقابة؟ آى من منا له القدر من الحكمة الكافى 


لمعرفة المعلومات والآراء التى يمكننا أن نتخلى عنها فى أمان؟ وأيها سوف يكون 


ضرورياً بعد عشر سنوات أو مائة أو ألف فى المستقبل؟ ومن المؤكد أننا نستطيع أن 
تارمن قن رة الإ فار بالفنة لى أذراغ الأ جه رة و اللات و المت جات الى نكن 


فو الامو أن نورخا نل و لبد فا غا أئة حال أن ند مل هذ را رات :نا 


ليس لدينا جميع الموارد التى تمكننا من متابعة جميع التكنولوجيات الممكنة. ولكن 
الرقابة على المعرفة وإخبار الناس بما ينبغى أن يفكروا فيهء إنما هى المدخل إلى 
اة ا عا وااو و الات 0 خير الكو ارات 
والتدهور طويل المدى. 
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مّماداة العلم 


۳.۳ 


ويجد العقائديون المتحمسون والنظم السلطوية أنه من اليسير والطبيعى أن 
يفرضوا آراءهم وأن يقمعوا البدائل. فلقد ميّز العلماء النازيون من أمثال عالم الطبيعة 
الحاصل على جائزة نوبل يوهان شتارك )اه5 s٠٣٣ة‏ اه[ بين «العلم اليهودى» الخيالى 
التصورى المشتمل على النسبية وميكانيكا الكم» وبين «العلم الآرى» العملى الواقعى. 
وإليك مثالا آخر. فقد قال أدولف هتلر: «إن حقبة جديدة من التفسير السحرى للعالم 
آخذة فى النشوء. وهو تفسير يقوم على الإرادة لا على المعرفة. فليست هناك حقيقة 
بالمعنى الأخلاقى أو العلمى». 
طار عالم الوراثة الأمریكى هيرمان ج. مولر las _ ۱۹۲۲ مle Hermann J.Muller‏ 
روى لى بعد ذلك بثلاثة عقود ‏ من برلين إلى موسكو فى طائرة خقيفة كى يشهد 
المجتمع السوفيتى الجديد بصورة مباشرة. ولابد أنه أحب ما رآه» لأنه - بعد اكتشافه 
أن الإشعاع يؤدى إلى حدوث الطفرات(') وهو اكتشاف كان مقدراً له فيما بعد أن 
يجمله يفوز بجائزة نوبل - انتقل إلى موسكو للمساعدة فى تأسيس علم الوراثة 
الحديث فى الاتحاد السوفيتى. ولكن بحلول منتصف الثلائثينيات من القرن العشرين 
افتبه إلى الأمر مشعّودذ اسمه تروفیم لیسینکو ٥kہعءرا 1٥٤٦۳‏ ثم فاز بتأیید 
سای ا ا و وا ع ارا ای کان لى ع سا 
مثل «المندلية 115۳ع Morgan- ةينilجرgnll»y «Weissmanism ةينlمسnیاژافلا«و «Nend‏ 
تبعاً لأسماء بعض مؤسسى أفرع هذا العلم) له أساس فلسفى غير مقبول وأن 
٠‏ علم الوراثة «الصحيح» فلسفياً - أى علم الوراثة الذى يدين بالطاعة للمادية الجدلية 
_ الشيوعية - يمكن أن يعطى نتائج مختلفة جد الاختلاف. إذ يمكن لعلم الوراثة عند 
ليسينكوء أن يسمح - بصفة خاصة ‏ بمحصول إضافى من القمح الشتوى» وهو خبر 
قى ربمن جات افتضاة ومين خرن تحت تار انوراعة اتهاعية 
الإجبارية التى فرضها ستالين. 
وكان دليل ليسينكو المزعوم موضع اشتباه إذ لم تكن هناك ضوابط تجريبيةء كما 
أن استنتاجاته المريضة ارتطمت بكم ضخم من البيانات المتتاقضة. ومع تنامى سلطة 
ليسينكوء زعم مولر بحرارة أن علم الوراثة الكلاسيكى الذى نادى به مندل ينسجم 
انسجاماً تاماً مع المادية الجدليةء أمّا ليسينكو المؤمن بوراثة الصفات المكتسبة('") 


E 


عالم تسكنه الشياطين 


والمُنكر للأساس المادى للوراثة. فكان «مثالياً» أو ما هو أسواأ من ذلك. وكان مولر 

يحظى بتأييد قوى من ن.أ. فاضيلوف ×.1.۷3۷1!٥۷‏ الذى كان رئيساً للأكاديمية 
وفی عام ٠۹۳١‏ - وكان ليسينكو قد أضحى رئيساً للأكاديمية الزراعية - ألقى مولر 

خطاباً مؤثرا أمام الأكاديمية اشتمل على هذه الكلمات: 


«إذا كان المُمارسون البارزون سوف يؤيدون نظريات وآراء يعرف الجميع 
الآن أنها عبثية حتى أولئك الذين لا يعرفون سوى القليل عن علم الوراثة - أعنى 
آراء مثل تلك التى قدمها الرئيس ليسينكو وأولئك الذين يتبعون نهجه فى 
التفكير - إذن فالاختيار المُتاح أمامنا سوف يكون مماثلاً للاختيار بين السحر 
والطب» وبين التنجيم والفلك وبين الخيمياء (أو السيمياءء وهى الكيمياء 
القذة وغل اليا ء:: 


شند اها الحذيت ف يلاد تشن بالاعتقال التمسقى والأزهاب البولينى- مالا 
للنزاهة والشجاعة. وفى كتاب «قضية فافيلوف» الصادر عام ١۱۹۸ء‏ يصف المؤرخ 
السوفيتى المُهاجر مارك بوبوفسكى )همه )۲ة هذه الكلمات قائلاً إنها كانت 
مصحوبة «بتصفيق مدو من القاعة بكاملها» ويذكرها كل شخص مازال على قيد الحياة 


ممن اشترکوا کی هذه الجلسة». 


وبعد ذلك بثلاثة أشهر, زار مولر فى موسكو عالم وراثة غربى» وعبّر عن دهشته 
من خطاب واسع الذيوع ويحمل توقيع مولر» يشجب سيطرة «المندلية الفايسمانية 
الغوزجانية فى الفرب وتخت على مقاطمة المؤتم ر الدولى القادم الخاص بعلم الورافة. 
وبما أن مولر لم ير هذا الخطاب» ناهيك عن توقيعه له فقد استنتج مولر الغاضب أن 
الخطاب عمل مُزوّر ارتكبه ليسينكو. فكتب على الفور تنديدأ غاضباً بليسينكو أرسلة . 
إلى صحيفة برافدا وبعث بنسخة منه بالبريد إلى ستالين. 


فى اليوم التالى حضر فافيلوف إلى مولر فى حالة من الهياج وأخبره أنه _ آى مولر 
_ قد تطوع لتوه للخدمة فى الحرب الأهلية الإسبانية. ذلك أن الخطاب الذى كتبه مولر 
لبرافدا قد عرّض حياته للخطر, فغادر موسکكو فى اليوم التالىء وأفلت بالكاد كما قيل 
له فيما بعد من البوليس السرى (ال .)NK۷2‏ أمّا فافيلوف. فلم يكن بمثل هذا الحظء 
إذ هلك فی سيبيريا عام 1۹٤۳‏ . 
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قمع ليسينكو بلا رخمة علم الوراثة التقليدى فى ظل استمرار تأييد ستالين ومن 
يفده خرو وف وهی أؤائل السات ل تكن الكت المذرمهة الخاضة يمك الأخناء 
سوى القليل من الكروموزومات وعلم الوراثة التقليدى. تماما كما هو حال الكثير من 
الكتب المدرسية الأمريكية فى علم الأحياءء التى لا تحوى سوى القليل من موضوع 
التطور اليوم. غير أنه لم ينم محصول جديد من القمح الشتوى؛ وذهبت تعاويذ عبارة 
«المادية الجدلية» دون أن تسمع بها المادة الؤراثية (الدنا )0١4‏ للنباتات المستأنسة؛ 
وظلت الزراعة السوفيتية فى حالة من الركود؛ واليوم فإن روسيا المتقدمة بالنسبة 
للعالم فى الكثير من العلوم» ما تزال لهذا السبب ولأسباب أخرى متخلفة بشكل بائس 


فى البيولوجيا الجزيئية("") والهندسة الوراثية. ولم يتم التخلص من نزعة ليسينكو -را 


n)oınمء‏ حتى عام 4١1۹ء‏ فى سلسلة من المناقشات والاقتراعات جرت فى 
الأكاديمية السوفيتية للعلوم» وهى إحدى المؤسسات القليلة التى حافظت على قدر من 
الاستقلال عن زعماء الحزب والدولة. ولقد لعب عالم الطبيمة النووية أندرى 
فتاخارو ورا سنا فی هاا الو قف: 

يميل الأمريكيون أن يهزوا رؤوسهم عجباً من التجرية السوفيتية. ذلك أن فكرة 
وجود أيديولوجية مُصدق عليها من الدولة أو وجود تحامل شعبى من شأنه تكبيل 


التقدم العلمىء يبدو أمرأً لا يخطر بالبال. وقد ظل الأمريكيون لمدة مائتى عام يزهون 


بأنهم شعب عملی براجماتی (ذرائعی) غیر عقائدی. ومع ذلك فقد ازدهرت الدجلنة 
ال و ی ا ا فی ا ای اتی غل 


سبيل المثال. فتحّت قناع مبدأ «الخلقية"") يتواصل بذل جهد جاد لمنع نظرية 
- التطور - التى هى أقوى فكرة متكاملة فى علم الأحياء بأاسرهء والتى هى جوهرية للعلوم 
الأخرى ابتداء من الفلك إلى الأنثروبولوجيا - من أن تدرس فى المدارس. 


يختلف العلم عن الكثير من الأنشطة الإنسانية الأخرى وهذا الاختلاف لا يرجي 


٠‏ بالطبع؛ إلى أن ممارسيه متاثرون بالشقافات التى شبُّوا فيهاء وليس راجعاً أيضاً إلى 
أنهم أحياناً يكونون على خط وأحياناً على صواب (فهذا عرض مشترك بين جميع 
الأنشطة الإنسانيق ونما الك خف من حبك رغبةة القوة فى هنع أفخراضات 
٤‏ يمكن اختبارها وفى سعيه إلى تجارب محددة تؤكد الأفكار أو تنكرهاء وفى حيوية 
نقاشه الجوهرى, وفى استعداده للتخلى عن أفكار اتضح أنها قاصرة. وإذا لم نكن على 


ا ن بے ا ف ان 


وعى بنواحى عجزناء وإذا لم نكن نبحث عن المزيد من البيانات» وإذا لم نكن على 
استعداد لإجراء تجارب مضبوطةء وإذا كنا لا نحترم الدليل» فلسوف يكون لدينا القليل 
جداً من قوة الدفع فى سعينا إلى الحقيقة. ويمكنناء عندئذ» من خلال الانتهازية 
والتخوف» أن ننجرف مع أية نسمة أيديولوجية دون أن يكون لدينا مثقال ذرّة من قيمة 


القصل الخامس عشر 


إخفاءة نيوئن 


وقانا الله شر الرؤية القاصرة وشر إغفاءة نيوتن . 
ويام بيك William Blake‏ 
من قصيدة يضمها خطاب إلى توماس بُتس )۱۸٠۲(‏ 
فى غالب الأحيان» يجلب الجهل الثقةء أكثر مما تفمل المعرفة.. 
فالذين يعرفون القليل. وليس من يعرفون الكثيرء هم الذين يؤكدون 
بقوة أن هذه المشكلة أو تلك لن يحلها العلم أبدأ. 
دشارلز داروین؛ 


فى مقدمة كتاب «اصل الإنسان(' )۱۸۷١(‏ 


يبدو أن الشاعر الرسام الثورى ويليام بليك كان يعنى ب «إغفاءة نيوتن» رؤية ضيقة 
من منظور علم الطبيعة عند نيوتن. وكذلك تحرر نيوتن (غير التام) من النزعة 
الصوفية. إذ كان بليك يظن أن الأفكار الخاصة بالذرات والجزيئات والضوء أفكار 


مشيرة للضحك وان تأثیر نیوتن على جنسنا البشری تأاثیر «شیطانی» إذ من بين 


الانتقادات الشائثعة التى توجه للملم أنه ضيق بأكثر مما يجب وبسبب قابليتنا الواضحة 
للوقوع فى الخطا يُسنَقَط من اعتباره وبعيداً عن الحديث الجاد» مدى واسعاً من الصور 
الباعثة على الأمل والأفكار المرحة. والنزعة الصوفية الجادة والعمجائب التى تأخذ 
الب إذ لا لم العلم - بدون دليل مادى ملموس - بالأرواح والنفوس والملائكة أو 
الشياطين أو الأشكال التجسدية لبوذاء كما لا يَسَلم بوجود الزوار القادمين من الفضاء. 
فعائم النفس الأمريكى تشارلز تارت 13۲۲ كعا٣ة)٤.‏ الذى يعتقد أن الدليل على الحاسة 
السادسة دليل مقنع يكتب قائلا: 


۳۰۸ 


عالم تسكنه الشياطين 


«إن أحد العوامل الهامة فى شيوع «أفكار العصر الجديد» - حاليأً -يتمثل فى 
رد الفعل ضد التأثيرات التى تجرد الإنسان من إنسانيته وروحانيته فى النزعة 
العلمية ۳ك1أ”ع1ءء. وهى الاعتقاد الفلسفى (المتنكر بقناع الموضوعية العلمية 
والمشفوع بالتشبث العاطفى للأصولية التى تولد من جديد) بأننا لسنا إلا 
كائنات ماديةء ذلك أن الاعتقاد. بلا تفکیر. فی أی شىء وكل شىء موسوم بأنه 
«روحی» آو «نفسی» أو يحمل شعار ”العصر الجديد" لهو بالطبع شىء أحمق؛ لأن 
الكثير من هذه الأفكار فى الحقيقة خاطئة مهما بدت نبيلة أو فادرة على 
الإلهام. ومن ناحية أخرى» فإن هذا الاهتمام بالعصر الجديد اعتراف مشروع 
ببعض حقائق الطبيعة البشرية؛ ذلك أن الناس قد مروا ومازالوا يمرون بخبرات 

تبدو «نقسية» أو «روحية». 
ولكن لماذا ينبفى أن تتحدى الخبرات "النفسية" فكرة أننا خلقنا من مادة ولا شىء 
غير ذلك؟ لا يكاد يوجد شك» فى أنه فى الحياة اليوميةء هناك وجود للمادة (وكذلك 
الطاقة) والدليل على ذلك يملأ الدنيا حولنا. وعلى النقيض من ذلك» وكما سبق لى أن 
ذکرت» فإن الدليل على وجود شىء غير مادى يسمى "الروح" أو "النفس" لهو موضع 
الكثير من الشك. ولا ريب أن لكل منا حياة داخلية ثريةء ومع ذلك فإذا أخذنا تعقيدات 
المادة الشديدة فى الاعتبار فكيف لنا أن نثبت أن حياتنا الداخلية لا ترجع كلية للمادة؟ 
مع تسليمنا أن هناك الكثير فيما يتعلق بالوعى الإنسانى الذى لا نفهمه تمام الفهمء كما 
لا نستطيع بعد أن ا ه فى نطاق علم بيولوجيا الأعصاب رعه‌اهااهإںعم. ذلك أن 


للبشر نواحى قصورهم وحدودهم» ولا يوجد من يفهم ذلك أفضل من الملماء غير أن 


عدداً کبیرا من جوانب العالم الطبیعی التى كانت فى حكم اة م تة حال > 2 


فحسب أضحت الآن مفهومة فهماً دقيقاً بمعايير علمى الطبيعة والكيمياء. وعلى الأقل 
فإن بعض ألغاز اليوم سوف يحلها أحفادنا حلا شاملا ولم يعد عدم قدرتنا - الآن - 
على التوصل إلى فهم تفصيلى لحالات الوعى المتغيرة. مثلاًء على ضوء كيمياء المخ. 
لم يعد هذا يعنى وجود «عالم للروح»» تماماً كما أن اتباع زهرة عباد الشمس للشمس 
فى مسارها عبر السماء كان يعد دليلا على معجزة بالمعنى الحرفى للمعجزات قبل أن 
. تعفرف شیا عن الانتعحاء الضوئى ۳ءP1١۲۲0١0١م‏ والهرمونات النباتية. 


کک ر 


ألاة وة ب ا ب ا ا ج ا ۳۹ 


وإذا لم يستجب العالم فى كافة المجالات لرغباتتاء أفهذا خطاً العلم أم خطاً 
الذين يفرضون رغباتهم على العالم؟ فكل الثدييات - والكثير من الحيوانات الأخرى 
أيضاً - تمر بالانفعالات: كالخوف, والشهوة, والأملء والألمء والحب» والكراهية. 
وحاجتها إلى القيادة. وقد يستغرق البشر بشكل أكبر فى التفكير فى المستقبل. غير 
أنه لا يوجد شىء فى عواطفهم وانفعالاتهم يجعلهم متفردين فى ذلك ومن ناحية 
أخرى» لا يوجد نوع آخر يمارس العلم بالقدر أو الجودة التى نمارسه نحن بهماء فكيف 
إذن يمكن للعلم أن يصبح فا من lالأiuiة« sdehumanizin;‏ 

ومع ذلك فالأمر يبدو غير مُنصف: فبعض نا يموت جوعاً قبل أن يتعدى مرحلة 
الطفولةء بينما آخرون - بصدفة المولد - يحيون حياتهم فى بحبوحة من العيش 
والرغدء كما يمكن أن نولد لأسرة تسىء للأطفال أو فى جماعة عرقية محتقرة أو يقدر 
E EE Ê‏ ا و ت 
بناء ثم نموت» أليس كذلك؟ وهل يقتصر الأمر على نوم بلا أحلام وبلا نهاية؟ وأين 
العدل فى ذلك؟ ياله من مزيج من التجبر والقسوة والوحشية! اليس من حقنا الحصول 
على فرصة ثانية على قدم المساواة؟ وكم يكون الأمر أفضل لو أننا ولدنا مرة أخرى 
فى ظروف تأخذ فى اعتبارها إلى أى حد أجدنا دورنا فى الحياة السابقةء مهما كان 
العالم يصمناء أو إذا كان هناك أوان للحساب بعد أن نموت فمعنى هذا أنا إذا أحسنا 
السير بالشخصية التى مُنحّناها فى هذا العالم. وكنا مؤمنين وغير متكبرين وما إلى 
ذلك _ فيجب أن نَجَرّى بأن نحيا فى بهجة وحبور حتى نهاية الزمان فى ملاذ دائم 
يعصمنا من الألم والاضطراب اللذين يتسم بهما هذا العالم. هكذا كان سيصير الأمر 
أو ان الفانة كان هيا على اسان من إعمال اك ومخظططا له مسقا يعادلا 
وهكذا كان سيصير الأمر لو أن أولئك الذين يعانون من الألم والعذاب يتلقون المزاء 
ألذى يبستحقونه. 

زغل دلت فال عات الت تخ على الفتاغة والر اء ر فة العا ف 
الحياة انتظاراً للثواب بعد الممات» تميل إلى تطعيم نفسها ضد الثورة. وفوق ذلك فإن 
الخوف من الموت _ الذى يعد عاملا مهيئاً فى النضال التطورى من أجل البقاء - هو 
قال عانق حال الخرهه دك ان الكافاك الى شر ب قا نة الت 
ينعم به الأبطال أو حتى أولئك الذين اكتفوا بإنجاز ما أمرهم به أهل السلطة ‏ قد 
يحصلون على ميزة تنأفسية. 


11° 


عالم تسكنه الشياطين 


وهكذا فإن فكرة وجود جزء روحى فى طبيعتنا يخلد على الموت» وكذلك الظن 
بالخ عة العرت رها محل غلل الأدنان ر الامة دروا دت ان هده تبنت من 
القضايا التى نتوقع موقفاً شكياً واسع النطاق حيالهاء فالناس سوف يودون الإيمان بها 
حتى إذا كان الدليل عليها مُنعدماً. وصحيح» أن إصابات المخ يمكن أن تجملنا نفقد 
قات ها فن داكا أو تخر می هافن إلى ر ناء مظف فين أو الفكنن 
کا کن راف ف ياء ال أن ها بو فزاهرة كير ناكف دنا آو 
تجهلنا نمتقد أننا نسمع صوت الله غير أن مثل هذا الدليل الدامغ يشترط أن 
شخصيتنا وقسماتنا النفسية وذاكرتتا - وروحنا إن شئت - توجد فى مادة المخء ومن 
السهل عدم التركيز عليهاء من أجل إيجاد السَبّل الممكنة لتجنب ثقل الدليل. 

وطالما أن هناك مؤسسات اجتماعية قوية تصر على وجود حياة بعد الموت» فلا 
عجب فى أن يميل المعارضون إلى التفرق والهدوء والاستياء. وبعض الديانات الشرفية 
وديانات العصر الجديد ويعض المذاهب المسيحية, بالإضافة إلى الأفلاطونية, تقول . 
إن العالم غير حقيقى. وإن المعاناة والموت والمادة نفسها مجرد أوهام» وإنه لا وجود 
حقيقى لشىء سوى «العقل»» وعلى النقيض من ذلك فإن النظرة العلمية السائدة تنادى 
بأن العقل ما هو إلا كيفية إدراكنا لما يفعله المخ؛ بمعنى أنه خاصية من خواص مائة 
تريليون من الموصلات العصبية الموجودة فى المخ. 

هناك رأی آكاديمى آخذ فى الذيوع بشكل غريب وله جذوره فى ستينيات القرن 
العشرين يقول إن جميع وجهات النظر اعتباطية بالقدر نفسه وأنها أيأً كانت «صادقة» 
أو «زائفة» فهى وهم. وريما كان هذا الرأى محاولة لقلب المائدة على العلماء الذين 
ظلوا لفترة طويلة يجادلون فى أن النقد الأدبى والدين وعلم الجمال وقدر كبير من 
الفلسفة وعلم الأخلاق ما هى إلا آراء ذاتية لأنها لا يمكن التعبير عنها كما لو كانت 
نظرية فى الهندسة الإقليدية كما لا يمكن وضعها قيد الاختبار بالتجرية. 

فهناك اناس يریدون لكل شىء أن يكون ممكتاء وأن تكون حقيقته دامغة؛ ويشعرون 
أن تصوراتنا واحتياجاتنا تتطلب أكثر من ذلك القدر القليل نسبيأً الذى يُعلمنا العلم أننا 
يمكن أن نكون على ثقة منهء ويتمادى الكثير من الزعماء الروحيين فى العصر الحديث 
- ومنهم الممثة شیر لى ماكلين - إلى حد اعتناق الأناوحدية (الأنانة)(") وذلك للتأكيد 
على أن أفكارهم الحقيقة الوحيدة فيقولون بالفعل نا الله وأعتقد حقاً أننا نخلق 
واقعنا" حتى إن ماكلين قالت لأحد المتشككين: «أظن أنى أخلقك -الآن- هاهناء. 


فإذا حلمت أنى قد التقيت مرة اخرى مع والد متوفى أو ابن فمنذا الذى يقول لى 
إن هذا لم يحدث حقاً؟ وإذا تصورت نفسى أطفو فى الفضاء وأنظر من عل إلى كوكب 
۰ الأرش: فما ست حقا هناك فمن أولئك العلماء الذين لم يشاركونى التجرية ثم 
یأتون لإبلاغی بان الأمر برمته محله رأسى؟ وإذا كان دينى يُعلمنى أن كلمة الله 
اة ان فل ها فكي أو الكرن عدو ت الاق من اله 
العلماء آثمون ومجردون من التقوى كما أنهم يرتكبون الخطاً حين يزعمون أن عمر 
العالم بضعة مليارات من السنين. 

ومما يثير الحنق. أن العلم يزعم لنفسه حق وضع حدود لما يمكننا أن نفعله» حتى 
من حيث المبداء فمنذا الذى يقول إننا لا نستطيع السفر بأسرع من الضوء؟ لقد 
اعتادوا أن يقولوا ذلك عن الصوت, ألم يفعلوا؟ ومنذا الذى سوف يمنعنا _ إذا توافرت 
لنا الأدوات الفغالة جقا _من قياس موضع الإلكترون وطافقة حركته فى آنٍ واحد؟ وإذا 
توافرت لنا المهارة اة افلا تمم أن نى جهاز للعركة الد اة فمن انو 
الأول» (أى جهاز يولد من الطاقة أكثر مما يُزودنا به)؟ أو جهاز حركة دائمة «من النوع 
الثانى» (أى من نوع لا يتوقف عن الحركة ابداً)؟ ومنذا الذى يتجاسر على وضع حدود 
افدر 3 لاإنسان على الابتكار؟ 

وحقيقة الأمر أن الطبيعة تفعل ذلك بل إن هناك بياناً شاملا وموجزاً جداً لقوانين 
٠‏ الطبيعة, وللكيفية التى يعمل بها الكون متضمناً فى مثل هذه القائمة من الأفعال 
٠‏ المحظورةء ومن اللافت للنظر أن الدجلنة والخرافة تميلان إلى عدم الاعتراف بوجود 
أى قيود فى الطبيعةء وبدلا من ذلك تعتبران «جميع الأشياء ممكنة» وهما تعدان 
أ 7 -بميزانية إنتاج غير محدودةء مهما كثر عدد المرات التى خاب فيها رجاء مشايعيهما 
٠‏ وأضحوا فريسة الخداع. 
وثمة شكوى لها علاقة بما سبق: أن العلم بسيط العقل لءل”إص-ءامصاء للفاية 
٠‏ و«اختزالى» للغاية؛ ويتصور بكل بساطة أنه فى الحساب الختامى لن يكون هناك سوى 
بضعة قوانين للطبيعة - وريما كانت قوانين بسيطة إلى حد ما - هى التى تفسر كل 
شىء وأن دقة العالم المتقنة وجميع بلورات الثلج» ونسيج العنكبوت, والمجرات 
| الحلزونيةء وومضات البصيرة الإنسانية. كل هذه يمكن إخضاعها فى ألنهاية لمش هذه 
ا ۰ القوانين. ويبدو أن هذه الاختزالية ۳ءا٫ uc)!‏ لما" لا تعمير احترافا کافیاً لما فى 
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الكون من تعقيد» فهى تبدو للبعض على أنها هجين غريب بين المجرفة والكسل 
الفكرى. أما إسحق نيوتن «٥١‏ ١44ء1‏ الذى يراه نقاد العلم مُجسداً ل"الرؤية 
الأحادية المنفردة» فإن الكون يبدو بالنسبة لهء وكأنه يسير بدقة الساعة» على وجه 
التحديد. 


ذلك ان الخركات المذارة المنتظهة للك اكت حول القن أو القر حول الأرض 
والتى حكن التر بها كانت ر ضف بدرجة غالنة من الدفة: اساسا بالادلة التفاتاة 
فسا الى ها با رة ادون أو قدبذي الزيرك واليوم لدرتا سيل إنى الأعشاد 
بأننا نحتل موقعاً فائقا ومرموقا. ومن ثم نميل إلى الإحساس بالشفقة إزاء النيوتونيين 
المساكين بسبب ما يتمتعون به من نظرة ضيقة للعالم؛ غير أنه داخل حدود معينة 
فقول فان الماد لات التراففة شما ال نمف نة الساعة تف حا خركة 
الأجرام الفلكية عَبَرّ الكونء وهذا تطابق بالغ وليس بالأمر الهين. 

بالطبع لا توجد تروس فى المجموعة الشمسيةء كما أن الأجزاء ا لآلينة 
ا ا ھی دف ان اکاک یا وها رات اکر قا م 
البندولات والزنبركات» كما أن نموذج آلية الساعة ينهار فى ظروف معينة: فعبر فترات 
طويلة من الزمنء يمكن لقوى الجاذبية الناجمة عن عوالم بعيدة _ وهى فوى قد تبدو 


ضئيلة ثماماً عبر بضغة مدارات أن راکم ومن ثم يمكن لفالم صغير أن يجتح بصوزة ' 
قز مر فة عن ساره المغهوة و عمو ما قان شا من قعل انحركة القوض نة انها 


1۳ معروف أيضاً فى عالم الساعات ذات البندول - فإذا أزحنا ثقّل البندول ليبتعد 
أكثر من اللازم عن المستوى الرأسى فسوف تنشاً عن ذلك حركة فبيحة عنيفةء غير 
أن المجموعة الشمسية تضبط الزمن بشكل أفضل من أى ساعة ميكانيكيةء بل إن 
فكرة ضبط الزمن كلها مُستمدة من مراقبة حركة الشمس والنجوم. 

والخقبقة المدهشة أن رناضبات متخابية تتطبق على الكواكب على الساغات 
انطباقاً جيداً ولم تكن هناك حاجة لأن يكون الأمر كذلك؛ فنحن لم نفرض هذا 
الترتب غل الكرن وإتما هذه حال الكون: فاذا كانت هذه اختزالية فليكن: 

حتى منتصف القرن العشرين» ساد اعتقاد فوى ‏ بين رجال اللاهوت, والفلاسفة 
والكثير من علماء الأحياء (البيولوجيا) _ أن الحياة لا يمكن إخضاعها لقوانين علمى 
الطبيعة والكيمياءء وأن هناك «قوة حيوية 0١١١‏ 1ه)ذا» و«كمال أول") أو «طاو)*) أو 
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إغفاءة نيوتن 1۳ 


«ماناء() يجعل الكائنات الحية تسيرء وهو الذى أعطى الحيوية للحياة. وكان من 
المستحيل رؤية الكيفية التى تستطيع بها مجرد الذرات والجزيئات أن تكون مسئولة 
عن تشابك ورشاقة الكائن الحى وتناسب شكله مع وظيفتهء فتم استدعاء ديانات العلم: 
فالله (أو الآلهة) قد نفث الحياة ومادة الروح فى المادة غير الحية. وحاول عالم 
الکیمیاء جوزیف بریستلی لء!ااءهاا۴ طمعءه[ فى القرن الثامن عشر. أن يجد "القوة 
الحيوية"؛ فوزن فأراً تماماً قبل موته وعقبه مباشرة فحصل على الوزن نفسه. وفشلت 
جميع المحاولات المّشابهةء فلو كانت هناك مادة روح فمن الواضح آنها لا وزن لها. 
ومعنى ذلك أنها لا تتكون من المادة. 
8 ومع ذلك فحتى الماديون البيولوجيون biological materialist‏ گانت لهم 
ا تحفظاتهم. إذ إنهء ربماء لو لم توجد الأرواح فى النباتات أو الحيوانات أو الطحالب أو 
٠‏ الميكروبات» فهناك أحد مبادئ العلم فى حاجة إلى الاكتشاف كى نفهم الحياة. وعلى 
| سبيل المثال فإن عالم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) البريطانى جس. هالدين (وهو 
E ٠‏ والد ج.ب س. هالدین . 3۵12٣٤‏ 8.5.[) تساءل فی عام ۱۹۳۲ : 
«ما التعليل المفهوم الذى يمكن للنظرية الميكانيكية ئحlة mechanistic‏ 
ئا theory o‏ أن تقدمه فيما يتعلق ب.. الشفاء من المرض والجروح؟ إنها 
ببساطة. لا یمکنها أن ڌ تقدم أى شىء على الإطلاقء فيما عدا أن هذه الظواهر 
مُعقدة جدأً. ومن الغرابة أننا - حتى الآن - لا نستطيع فهمها. والشىء نفسه 
فيما يتعلق بظواهر التتاسل المتصلة بها اتصالا وثيقاء وليس بمقدورنا مهما بلغ 
بنا الخيال أن نفهم تلك الآلية المعقدة الدقيقة القادرة - كما هو حال الكائن 
الحى - على إكثار نفسها إلى ما لا نهاية غالباًء. 
ولكن لم تكد تمر بضعة عقود حتى تكفلت معارفنا بعلمى المناعة yع0 iu r01‏ 
والبيولوجيا الجزيئية molecular Bio‏ بالإیضاح التام لهذه الألغاز التى كانت فى 
ر الماضى ممستغلقة على الأفهام. | 
آ ل > اکر افا دنه ر التركيب الجزيئى للدنا 0۸4 وطبيمة الشفرة 
0 الوراثية لأول مرة فى الخمسينيات والستينيات. وكيف قام البيولوجيون الذين توفروا 
ابعل دراسة كائنات حية كاملة باتهام الأنصار الجدد لعلم البيولوجيا الجزيئية بممارسة 
االإختزالية («بأنهم لن يفهموا ولو دودة بذلك الدنا الذى يُنادون به»). وبالطبعء فإن 
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1٤‏ مالم تسكنه الشياطين 


اختزال كل شىء إلى «قوة حيوية» ليس بأقل تمسكاً بالاختزالية. غير أنه من الواضح 
الآن أن كل صور الحياة على الأرض وكل كائن حى منفرد لديه معلوماته الوراثية 
المشفرة فى أحماضه النووية ويستخدم بصفة أساسية كتاب الشفرة )00طعله»ء نفسه 
لتنفيذ التعليمات الوراثيةء ولقد تعلمنا كيف نقرا الشفرة. ذلك أن المشرات القليلة 
نفسها من الجزيئات العضوية تستخدم مراراً وتكرارا فى علم الأحياء (البيولوجيا) . 
للوصول إلى أكبر تنويعة من الوظائف. وقد تم تحديد المورثات (الجينات) ۲65٤ع‏ 
المسئولة بدرجة كبيرة عن التليف الحوصلى') وسرطان الثدىء ولقد تم تحديد 
تسلسل درجات سلم المادة الوراثية (سلم الدنا)(") للها ۸4( الخاصة بنوع من 
البکتریا اسمه العلمی 'ھهایموفیلیس انقلوینزی "٤۸22ع‏ uں1ع۴,!]‏ 1sاhaemophİ.‏ وعددھا 
۸ ملیون درجة تشمل ۱۷٤١١‏ مورا (جینا) وتم صوغ وصف تفصیلى بديع للوظائف - 
المُحددة الخاصة بمعظم هذه الجينات؛ ابتداء من صنع وطى مئات الجزيئات المعقدة 
أل رر اتا من انحر واا ات اتخ إلى راد مجن الخو ري٠‏ 
عمل نسخ مطابقة من البكتيرة") . كما أن الكثير من المجموعات الجينية "۵۸0۳ع 
الخاصة بالكثير من الكائنات العضوية الأخرى (بما فى ذلك الدودة المستديرة ذات ' 
الاسم العلمى كاينورهابديتيس إليجانس ءمهaعع!ءع adi)‏ اnorعca)‏ قد تم وضع 
خريطة لها الآن. لذا فعلماء البيولوجيا الجزيئية عاكفون على تسجيل تتابع ثلاثة 
مليارات من النيوكليوتيدات('') التى تحدد كيفية صنع كائن بشرى. وسوف يتم ذلك 
بعد عقد أو عقدين من الزمان(''. (ولا يبدو مؤكداً على وجه الإطلاق ما إذا كانت 
الفوائد ستزيد فى النهاية على المخاطر أم لا). 

وقد تأكد الآن وجود علاقة التواصل بين الطبيعة النوويةء والكيمياء الجزيئية: 
وقدسن الأقداس العمل فى طيعة القاشل والورائة ولا فى خاخة إلى تدا آى 
مبدأ جديد من مبادئ العلم» إذ يبدو الأمر وكأنه يوجد عدد صغير من الحقائق 
البسيطة التى يمكن استخدامها لفهم التعقيد الهائل وتنويعة الكائنات الحيةء كما تعلمنا 
الوراثة الجزيئية - أيضاً - أن لكل كائن خصوصيته الذاتية). 

والاختزالية قد استقرت على نحو أفضل فى الطبيعة والكيمياء» وسوف أصف فيما 
بعد التوافق غير المتوقع فى فهمنا للكهرياء والمغناطيسية والضوء والنسبية فى إطار 


إققاو س ا ك 0 


اة د ف عرفا لعو فون ان خفا هن اقرا نانفا ها ل سقفت 
تشكيلة تبعث على الدهشة من الظواهر وإنما - أيضاً - تتنبا بها كمياً وبدقةء ليس 
فقط على الأرض وإنما أيضاً فى أنحاء الكون برمته. 

فنحن نسمع _ على سبيل المثال من عالم اللاهوت لانجدون جيلكى فى كتابه 
«الطبيعة والواقع والمقدس"') - أن فكرة أن قوانين الطبيعة هی نفسها فى كل مكان 
إن هى إلا فكرة مسبقة فرضها على الكون علماء عرضة للخطاً كما فرضها وسطهم 
الاجتماعى. وهو يتوق إلى أنواع اخرى من ”المعرفة" سليمة فى سياقاتها كحال العلم 
غير أن نظام الكون ليس افتراضاً؛ بل حقيقة مرصودةء قنعن لا نتبين الضوء الصادر 
من الكوازارات 5١2ها‏ البعيدة إلا لأن قوانين الكهرومغناطيسية هى نفسها على بعد 
عشرة مليارات سنة ضوئية كما هى هنا على الأرض. كما أن أطياف هذه الكوازارات لا 
يمكن التمرف عليها إلا لأن العناصر الكيميائية نفسها موجودة هناك كما هى موجودة 
هناء وكذلك لأن قوانين ميكانيكا الكم نفسها تنطبق هنا وهناك وحركة المجرات تدور 
حول بعضها البعض تتبع الجذب النيوتونى المألوف» فعدسات الجاذبية("') والتناقض 
فى سرعات دوران الثقائيات النجمية النابضة تكشف عن النسبية العامة فى أعماق 
الفضاءء وكان من الممكن أن نعيش فى كون بقوانين مختلفة فى كل قطاع منهء غير أن 
هذا لا يحدث» وليس من شأن هذه الحقيقة إلا أن تبعث فى النفس الرهبة والوجل. 
٠‏ ولربما عشنا فی کون لا يمكن فهم أى شىء فيه عن طريق بضعة قوانين بسيطةء 
فى كون يتعدى فيه تعقيد الطبيعة قدراتنا على الفهم» كون لا تنطبق فيه قوانين الأرض 
على المريخ, أو على كوازار بميد غير أن الدليلء وليس الأفكار المسبقة؛ يثبت غير 
ذلك ومن حُسن طالعنا أننا نمش هی کون بمكن فيه إخضاع الكثير إلى عدد صغير 
من قوانین الطبيعة البسيطة نسبياً. وإلا كان من الممكن أن تفتقر إلى القدرة الفكرية 
لی قهم المالم والإلمام به. 
بطبيعة الال فن لقع فى خط جين نطق راما اختزالياً على العلم. إذ قد 
قوجد قفر ها له جو اتا لا يكن اخضاعا لقراننن طا ا :وگن غ 
يشسوء الاستكشافات التى تمت فى القرون القليلة الماضية ييدو أن الشكوى من 
التختزالية درب من البلاهة فت نوا من النقهن بل هى إخدح الأتتضارات 
إلرئيسية لملم وييدو لىء أن مكتشفاتها منسجمة انسجاماً تاماً مع الكثير من الأديان 


ا س غا تالقان 


(مع أنها لا تبرهن على صحة هذه الأديان). لكن لماذا يجب أن تفسر بضعة قوانين 
طبيعية بسيطة كل هذا القدر وتك سبطرةا فى كل فخا هدا الكون اة 
أفليس هذا بالضبط ما يمكن أن تتوقعه من خالق للكون؟ فلم إذن يُمارض بعض 
المتدينين البرنامج الاختزالى فى إطار العلم» إلا إذا كان هذا ناتجا عن حب فى غير 
محله للتصوف؟ 

لقد ظلت محاولات مصالحة الدين مع العلم ماثلة فى جدول الأعمال الدينية لعدة . 
قرون _ وعلى الأقل بالنسبة لأولئك الذين لم يصروا على حرفية الكتاب المُقدس أو . 
القرآن دون إفساح السبيل للمجاز والاستعارة. 

تتمش أهم منجزات اللاهوت الکاٹولیکی الرومانى فى «موجز اللاهوت 80773 _ 
»heologica‏ و«الموجز ضد الاغیار »Summa Contra Genti[es‏ تأالیف القدیس توما 
الأكوينىء فمن خضتّم الفلسفة الإسلامية الراقية التى هبطت على المسيحية( "فى ' 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر جاءت كتب الإغريق القدماء وبخاصة ارسطوء بلع ٠‏ 
وكتب بحوث عارضة وكانت إنجازاً رفيعاً. فهل كان هذا العلم القديم يتماشى مع كلمة ' 
الله المّقدسة(*')؟ اضطلمع توما الأكوينى فى كتابه «موجز اللاهوت» بمهمة التوفيق فى ٠‏ 
اة بين المفنادز المسيجية والفضادر الكلات نة ولكن كيف تاي له أن قو" 
بذلك حیثما ینشب نزاع واضح؟ فهذا لا يمكن إنجازه دون وجود مبداأً مُنظم طاری آی ' 
طريقة ما سامية لمعرفة العالم. وكان توما كثيرأً ما يلجا إلى التفكير السليم البسيط 
وإلى العالم الطبيعى» أى إلى العلم' فيستخدمه كوسيلة لإصلاح الخطاء مع بعض الل 
أو التحريف فى كل من التفكير السليم والطبيمةء وبذلك استطاع أن يوفق بين جميع . 
الإشكاليات البالغ عددها 1١١‏ إشكالية (مع أنه حين جد الجد كانت الإجابة المرغوبة 
مُفترضة بيساطة, إذ كان الإيمان دائماً يستأثر بالموافقة دون المقل). 

وثمة محاولات مشابهة تتغلغل فى الكتابات اليهودية التلمودية( ') وما بعد التلمودية ‏ 
وكذلك فى الفلسفة الإسلامية فى العصور الوسطى"'). 

غير أن العقائد الموجودة فى لب الدين يمكن اختبارها بالطريقة العلمية. وهذا فى 
حد ذاته يجعل بعض البيروقراطيين الدينيين والمؤمنين حذرين من العلم. فمثلا هل 
تناول (القربان المقدس Las - (Eucharist‏ تعلمنا الكنيسة - لحم يسوع المسيح حقاً 
وليس مجرد مجاز له أثره؟ أم هو _ من الناحية الكيماوية والمجهرية ومن نواح أخرى 


إغفاءة نيوتن ۳۱۷ 


_ مجرد كسرة من خبز التناول (القريان) يناولك إياها أحد القساوسة؟ () وهل العالم 
سوف يتحطم فى نهاية السنة ٠۲‏ من دورة الزهرة ما لم يُضَحٌ بالبشر للآلهة؟"') وهل 
الرجل اليهودى الذى يتصادف أنه لم تجر له عملية الختان يكون أداؤه أسوأ من ابن 
ديانته الذى يلتزم بالموثق القديم الذى يقضى فيه الله بختان كل عابد ذكر؟ وهل هناك 
بشر يعمّرون الكثير من الكواكب التى لا حصر لهاء كما يقول قديسو يوم الآخرة؟ وهل 
خلق عالم مجنون البيض من السودء كما تؤكد جماعة أمة الإسلام) وهل حقاً لن 
تشرق الشمس لو لم يجر طقس الأضحية الهندوسى (كما يؤكدون لنا أن هذا سوف 
يكون العحال» فى الساتاباڻا براھمlنl .(Satapatha Brah a1a‏ 
يمكننا التوصل إلى بعض الفهم لجذور الصلاة عند البشر عن طريق فحص صلوات 
الأديان والثقافات غير المالوفةء وإليك على سبيل المثالء المكتوب بالنقوش المسمارية 
على خاتم أسطوانة بابلية من الألف الثانية ق ءم: 
«آهء يا نينليلء يا سيدة البلادء أستحلفك بفراش زواجك وبمخدع بهجتك. 
توسطى لى عند إنليل حبيبك». 
(التوقيع) ميلى _ شيباك» شاتامو نينماه. 
مر وقت طويل منذ كان هناك شاتامو فی نینماه أو حتى كانت هناك نینماه» ورغم 
أن إنليل ونینلیل كانا إلهين رئيسيين _ حيث كان الناس فى جميع أنحاء العالم الغربى 
المتمدين يصلون لهما طيلة ألفى عام _ فهل كان «ميلى _ شيباك» المسكين فى واقع 
الأمر يُصلى لشبح؛ والى آى شىء من نتاج تخيله قد غض المجتمع الطرف عنه؟ وإذا 
كان الأمر كذلك. فماذا عنا؟ هل هذا تجديف» أم سؤال محظورء كما كان بلا شك بين 
عبدة إنليل؟ 
وهل للصلاة تأثير على الإطلاق؟ وأية صلوات؟ 


هناك فثة من الصلوات والأدعية يتوسل الناس فيها إلى الله كى يتدخل فى التاريخ 
الإنسانى أو لمجرد تصحيح ظلم ما حقيقى أو متخيل أو للطف بهم من كارثة طبيعية؛ 
فعلى سبيل المشال» حين يُصلّى أسقف من الفرب الأمريكى طالباً من الله أن يتدخل 
ويضع حداً لنوبة مُدمرة من الجفاف, فلماذا تصبح هذه الصلاة مطلوبة؟ ألم يعلم الله 
بالجفاف؟ وألم يكن يدرى بانه يُهدد أبناء ابرشية الأسقف؟ وما المغزى هنا فيما يتعلق 


1۸ 


عالم تسكنه الشياطين 


بحدود مقدرة من يَفَتَرَّض انه إله قدير عليم؟ كما أن الأسقف طلب من اتباعة أن 
ا انضا: فهل ندل الله يكون أكثر احتمالا E‏ کبیر من الناس من 
أجل الرحمة أو العدالةء منه حين يُصلى عدد قليل منهم؟"") . و إليك الإعلان الآتى 
کی تتدبره» وقد شر عام ۱۹۹١‏ فی «برایر آند آکشن ویکلی نیوز»: مصدر المعلومات 
المسيحية الأسبوعى بولاية أيوا الأمريكية: 


«هل يمكنك الانضمام إلى فى الدعاء بأن يحرق الله مركز تنظيم الأسرة فى 
دف فان درف ل تكن مها لأخد ان ر ذلك إجرافا فل النشر 
وبطريقة سوف تجعل المُحققين غير المنحازين يمزونها إلى أسباب معجزة "لا 
يمكن تفسيرها" مما يترتب عليه أن يعزوها المسيحيون إلى يد الله». 

سبق لنا أن ناقشنا العلاج بالإيمانء فماذا عن طول العمر عن طريق الدعاء؟ لقد 
جادل عالم الإاحصاء الذی عاش فی العصر الفیکتوری» فرانسیس جالتون ۴۵٣٤1۶‏ 
1 .). بانه إذا تساوت العوامل الأخرى يجب أن يكون الملوك البريطانيون من طوال 
العمر جداًء ذلك لأن ملايين الناس فى كل أنحاء العالم يترنمون فى كل يوم من شغاف 
قلوبهم بالابتهال «حفظ الله الملكة» (أو الملك)ء ومع ذلك فقد تبين أنهم لا يميشون كما 
تفن سائ ناء فة الأ رشق راظة اة المدللة :وتن رات الفلاتن سنا 
وعلناً أن يعيش ماو تسى تونج «لعشرة آلاف عام("") (رغم أنهم لم اا من أجل 
ذلك بما تعنيه الكلمة)ء وكان كل فرد - تقريباً - فى مصر القديمة يحض الآلهة على أن 
تجعل الفرعون «يعيش إلى الأبد » لكن فشلت هذه الدعوات والصلوات الجماعية. 
ويُشكل فشلها مُعطيات معينةء ذلك أن الأديان تدخل - حتى ولو عن غير قصد - ساحة 
العلم» عن طريق الإفضاء بأقوال قابلة للاختبارء حتى لو كان ذلك من حيث المبدأء فلم 

تعد الأديان بقادرة على الإدلاء بتأكيدات لا يمكن تحديها عن الواقع طالما هى لا 
تقبض على زمام السلطة الزمنية. ولا تملك إجبار الناس على الإيمان. ) 


وهذاء بدوره؛ فد غاظ أتباع يعض الأديانء وجعلهم من وفت لآخر بهددون 
المتشككين. بأاشد العقوبات التى يمكن تخيلها. انظر إلى بديل الأخطار الكبيرة التى 
بشّز بها ويليام بليك فى قريضه المعنون فى براءة «نذر البراءة»: 


«ذلك الذى يبث الشك فى نفس الصغفير.. 


من القبر العمفن لا مخرج له ولا مجير.. 

وذلك الذى يوقر فى الطفل فضيلة الإيمان.. 

يقهر الجحيم والموت ويمتطى عنق الزمأان».. 
بالطبع, إن الكثير من الأديان المكرسة للتوقير والهيبة والأخلاقيات والطقوس 
والمجتمم والعائلة والإحسان والعدالة الاقتصادية والسياسيةء لا تلقى تحديًا بأى شكل 
من قبل الاكتشافات العلميةء بل ترفع من شأنهاء إذ لا يوجد بالضرورة صراع بين العلم 
والدين. فعلى أحد المستويات. هما يشتركان فى أدوار متشابهة ومنسجمة»ء وكل منهما 
فى حاجة إلى الآخرء ذلك أن النقاش الصريح الحيوى بل والإعلاء من الشك. لهو تراث 
مسيحى يرجع إلى كتاب أريوباجيتيكا )٠١١١(‏ لجون ميلتون("). وهناك جانب من 
التيار العام للمسيحية واليهودية اعتتق بل حتى استبق» على الأقل بقدر من التواضع 
والنقد الذاتى والنقاشات العقلية والتساؤل عن الحكمة الموروثة التى يوفرها لنا خير 
ما فى العلم. غير أن طوائف أخرى تسمى أحياناً مُحافظة أو أصولية وتبدو اليوم 
آخذة فى الصعود والتعاظم بينما أضحت التيارات العامة للأديان غير مسموعة أو 
مرئية۔ قد اختارت أن تتخذ موقفاً من أمور لا بُرهان عليهاء ومن ثم أصبح لديها شىء 

تخشی عليه من العلم(*"). 

وغالباً ما يكون التراث الدينى للأديان المختلفة ثرياً ومتنوعاً كثيرأً حتى يمنح 
فر ف اادد رال راا مو ای اص جو یکن ر فع الد 
بشکل مجازی استماری. وهکذاء توجد منطقة وسطی للاعتراف باخطاء الماضی كما 
٠‏ فعلت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية عام ۱۹۹۲ حين اعترفت آخر الأمر بأن جاليليو 
كان على حق فى أن الأرض تدور حول الشمس: لقد تأخر هذا ثلاثة قرون, إلا أنه مع 
ذلك اعتراف شجاع وموضع ترحيب كبير. وليست هناك معركة بين الكنيسة الرومانية 
الحديثة والانفجار الكبير("") .أو مع القول بان عمر الكون ٠١‏ مليار عام تقريباًء ومع 
كون أول الأشياء الحية قد نشأت عن الجزيئات ما قبل البيولوجية("" أو البشر 
٠‏ تطوروا عن أجداد أشبه بالقردة. رغم أن الدين له آراء خاصة حول مسألة «بث الروح» 

: وتاخذ معظم التيارات البروتستانتية واليهودية الموقف القوى نفسه. 
٠‏ فى المناقشات اللاهوتية مع الزعماء الدينيين دائماً ما أسأل ماذا يمكن أن تكون 
استجابتهم لو آن العلم أثبت عدم صحة مبدا أساسی من مبادئ عقائدهم» وحين سألت 


۲۰ عالم تسكنه الشياطين 


هذا السؤال للدلاى لاما(" ) الحالى الرابع عشرء أجاب بلا تردد وهو ما لا يمكن أن 
يفعله أى زعماء دينيين محافظين أو أصوليين: «فى هذه الحالة سيكون على البوذية 
التبتية أن تتفیر» فسالت: حتى لو كان مبداأ أساسياً حقاً مثل (وبحثت عن مثال) تناسخ 
الأرواح؟» () ولقد أجاب حتى عن هذا السؤال. 

ومع ذلك فقد أضاف, بلمعة فى عينيهء أنه من الصعب إثبات عدم صحة التناسخ. 
ومن الواضح أن الدلاى لاما على حق» ذلك أن المذهب الدينى الذى بمعزل عن 
التكذيب ليس لديه سبب يذكر فى أن يقلق بشأن التقدم العلمى..ومن بين مثل هذه 
المذاهب تلك الفكرة المظيمة الشائعة فى الكثير من العقائد عن وجود خالق للكون. 
فهی فكرة يصعب إثبات صحتها أو رفضهاء إذ قال موسی بن میمون» فى كتابه «دلالة 
الحائرين»» إن الله لا يمكن أن يعرف بصدق إلا إذا كانت هناك دراسة حرة صريحة 
لكل من علمى الطبيعة واللاهوت (جا ص٥٥)‏ فماذا يمكن أن يحدث لو أن العلم بين 
وجود كون قديم قدماً لا نهاية له؟ إذن لوجب تنقيح اللاهوت (ج۲ ص٥۲)»‏ وهذا حقاً 
الاكتشاف الوحيد المفهوم الذى قام به العلم والذى يستطيع إثبات عدم صحة وجود 
خالق - لأن الكون اللانهائى فى القدم لا يمكن أن يكون مخلوقا"")ء إذ لابد آنه كان 
موجوداً دائماً. وثمة مذاهب ومصالح واهتمامات أخرى تقلق أيضاً بشأن ما سيكتشفه 
العلم. وأصحابها ينادون بأنه ريما يكون من الأفضل ألا نعرف؛ ذلك أنه إذا اتضح مثلا 
أن للرجال والنساء استعدادات وراثية مختلفةء أفلن بستخدم هذا كعذر يسمح للرجال 
بقهر النساء؟ ولو كان هناك مُكوّن وراثى للعنف» فهل يُبرر هذا قمع إحدى الجماعات" 
العمرقية للأخرىء أو حتى الاعتقال الاحتياطى لها؟ ولو كان المرض العقلى مجرد 
کیمیاء فی المخء الا يفت هذا فى عضدنا ويحول دون أن نمسك بالواقع ونتفهمه أو فی 
أن نكون مسئولين عن أفضعالنا؟ وإذا لم نكن نحن من صنع خالق الكون» ولو كانت 
قوانيننا الأخلاقية الأساسية من صتع مشرعين معرضين للخطاء أفلن يَقَوّض هذا 
نضالنا کی نحاقفظ على مجتمع منظم؟ 

أظن أنه فى كل من هذه الحالات. سواء أكانت دينية أم دنيويةء نكون فى حال أفضل 
بكثير لو عرفنا افضل اقتراب متاح من الحقيقةء ولو وضعنا أمام انفسنا توجساً حاداً 
من الأخطاء التى ارتكبتها جماعاتنا المصلحية أو نظامنا الإیمانیى فى الماضىء وفى 
كل حالة. فإن التبعات الوخيمة المتخيلة لكشف الحقيقة علناً قد بولغ فيهاء كذلك. 


۲۲١ 
إغفاءة نيوتن‎ 


فنحن لا نتمتع بالقدر الكافى من الحكمة الذى يمكننا من معرفة أى الأكاذيب أو حتى 
أى ظلال الحقائق يمكنها بالكامل أن تخدم خرضاً اجتماعياً أسمى وخاصة على المدى 
البعيد . 


الفصل السادس عشر 


عندما يعرف العلماء الخطنة 


إلى أى مدى سوف يتقدم عقل الإنسان؟ وأين سوف تتوقف 
وقاحته الجسورة عند حد؟ إذ لو أن خسئة البشر وحياتهم ستتموان 
بالتناسب الملائم» ولو أن الابن سوف يفوق اباه فى الخبث دائماًء 
لتعين على الآلهة أن يضيفوا عالماً آخر إلى هذا العالم لكى يجد 
جميع الخطاة الحيز الكافى لهم. 


يوریبیدیس» هیبولايتوس(' (41۸ ق م.) 


فى أحد الاجتماعات بعد الحرب()؛ التقى الرئيس هارى س. ترومان بالمالم ج. 
روبرت أوبنهايمر - مدير مشروع مانهاتن لإنتاج الأسلحة النووية - وفى هذا الاجتماع 
علق أوبنهايمر بأسى قائلاً: إن أيدى العلماء أصبحت مُلطخة بالدماء؛ ذلك أنهم الآن 
قد خرف اتخاة: وعد ذلك ادر رومان تلات لمش اعدية انه لا برغت آبدا 
فى لقاء أوبنهايمر مرة أخرى. فهكذا أحياناً يبح العلماء لأنهم يقترفون الشر. وأحياناً 
أخرى يُوبّخون بسبب تحذيرهم من الاستخدامات الشريرة التى يمكن أن يتورط فيها 
العلم. 

وفى الكثير من الحالات يوجه اللوم للعلم وثماره لأنها حسب ما يقال محايدة 
أخلاقياً وغامضة قيمياًء وأنها على أتم الاستعداد لتوظف فى خدمة الشر تماما كما 
توظف لخدمة الخير. وهذا اتهام قديم» إذ من المحتمل أنه يرجع إلى زمن صنع 
المُعدات من الأحجار واستئناس النار. وبما أن التكنولوجيا سارت مع تسلسل أجدادنا 
منذ ما قبل الإنسان الأولء وبما أننا نوع تكنولوجى كعأءعمء إةءإعهاهمطءع). فإن هذه 


Xx 


المشكلة ليست مشكلة العلم بقدر ما هى راجعة للطبيعة البشريةء ولست أعنى بذلك 
أن العلم لا يتحمل أية مسئولية على إساءة استخدام مكتشفاتهء بل إن له مسئولية 
عة فلا رنت اة عظمت موه 
والتكنولوجيات التى تسمح لنا بتغيير بيئة الأرض» شأنها شان الأسلحة الهجومية 
وفعاليات السوق» يجب أن تتخذ الاحتياط وتلزم الحكمة لأن بيئة الأرض توفر لنا 
أسباب الميش - نعم» إنهم البشر القدامى أنفسهم الذين دأبوا على ذلك الفعل حتى 
الآن. ) 
نعم» فنحن تطور تكنولوجيات جديدة كما كنا نفعل دائماًء ولكن نقاط الضعف التى 
نفا ادنا خن ف راه ى فك ادر مرا تموةة غل إخدات ار 
على نطاق هذا الكوكب» يصبح مطلوباً منا ما هو أكثر من ذلك» وهو ظهور عنصر 
أخلاقی یجب أن یبنی أیضاً علی نطاق کوکبی غیر مسبوق. 
أحياناًء ما يحاول العلماء الإمساك بالعصا من المنتصف: أن يحظوا بالاحترام على 
تطبيقات العلم التى تثرى حياتناء ولكن ينأون بأنفسهم عامدين أو غير عامدين عن 
آلات الموت تلك التى تستمد بدورها أصولها من البحث العلمى» وقد كتب الفيلسوف 
الأسترالی جون باسمور فی كتابه "العلم ونقاده»(") ما يلى: 
«كانت محاكم التفتيش الإسبانية تسعى إلى تجنب المسثولية المباشرة عن 
إحراق المارقين (الهراطقة) وذلك بتسليمهم ليد العلمانيين ليحرقوهم بأنفسهم 
٠‏ وفسرت ذلك فى ورع بأنه قد يكون غير منسجم كلياً مع مبادئها المسيحية. 
رل ها ن أن شه لماك التفش أن حل دها يذه السيرك من 
نف ادما وهی الى كانت ت كنام ان ا الذي كن أن تنجد ت :ونانيقل: 
حين تكون التطبيقات التكنولوجية للاكتشافات العلمية واضحة جلية كما يحدث 
حين يعمل أحد العلماء فى أبحاث غاز الأعصاب» فلا يستطيع أن يزعم عن حق 
أن «هذا ليس من شأنه» فقط على أساس أن القوات الحربية هى التى تستخدم 
الغازات كى تصيب الناس بالعجز أو تقتلهم وليس العلماء. ويتضح هذا بشكل 
اکر خي توم الات عمد هاتفو راف هان ال دنك آنه 
ذا قل خد افا أو القلاشفة التفول من جهاز مل مكحت الأات البخرية. 
ففى هذه الحالة يقترف جريمة الغش إذا كان يعلم أن عمله سيكون عديم 


TE 


عالم تسكنه الشياطين 


الجدوى بالنسبة لهم ويجب أن يتحمل بعض المسئولية تجاه التبعات إذا كان 
يعلم أنه سيكون نافعاً. ومن ثم فهو عُرضةء عن حق» للثناء أو اللوم بخصوص 
أية ابتكارات تنتج عن عمله». 
وثمة حالة تاريخية هامة نجدها فى الحياة العملية لعالم الطبيمة المجرى المولد 
إدوارد Edward Teller JÛ‏ فقد جتنت على تللر - وهو بعد فى عمر غض ‏ ثورة 
بكرن اتيوغبة النى تبت فى امجن وائن جردت يها اسر الطيقة الموستاة 
كأسرة تللر من ممتلكاتهاء كما جنى عليه فقده لجزء من رجله فى حادث عرية عامةء 
خلفته فی ألم دائم. فقد تراوحت إسهاماته المبكرة من قواعد انتقاء ميكانيكا الكم إلى 
فيزياء الحالة الصلبة إلى علوم الكونيات. وكان هو الذى أوصل عالم الطبيمة ليو 
زیلارد S1144‏ ٥ع[‏ إلى ألبرت أينشتين الذى كان يقضى إجازة فى لوذج أيلاند فى 
يوليو ۹۳١‏ - وهى المقابلة التى أدت إلى الرسالة التاريخية من اينشتين إلى الرئيس 
فرانكلين روزفيلت حاثاً إياه على أن تطور الولايات المتحدة قنبلة انشطارية (أو «ذرية») 
بالنظر إلى الأحداث السياسية والملمية فى آلمانيا النازية. وقد جُند تللر للعمل فى 
مشروع مانهاتن وحين وصل إلى لوس ألاموس رفض على الضور التعاون ۔ لا لأنه فزع 
مما يمكن أن تفعله القنبلة الذرية وإنما العكس تماماً: لأنه كان يريد الممل فى سلاح 
أكثر دماراً بكثير, أى القنبلة الاندماجية أو القنبلة النووية الحرارية أو القنبلة 
الهميدروجينية()ء (بينما هناك حد أعلى عملى لنتائج القنبلة الذرية أو طاقتها 
التدميرية. فليس هناك مثل هذا الحد بالنسبة للقنبلة الهيدروجينية. غير أن القنبلة 
الهيدروجينية تحتاج لقنبلة ذرية كوسيلة إطلاق أو زناد). 
وبهد اختراع القنبلة الانشطاريةء وبعد استسلام ألمانيا واليابانء وبعد انتهاء 
الحرب» ظل تللر مدافعاً عنيداً عما سى ب «السوبر 51٥۲‏ ۴)» وكان هذا الاسم 
مقصوداً بصفة خاصة لتخويف الاتحاد السوفيتى. ومما عَبّد الطريق أمام تللرء ذلك 
القلق من إعادة بناء الاتحاد السوفيتى وتدعيمه وتحوله إلى قوة عسكرية تحت حكم 
ستالين» وكذلك الشعور الوطئى بالاضطهاد فى أمريكا فيما سمى بالمكارثية 
McCarthyism‏ . وثمة عائق كبير تمثل مع ذلك فی شخص أوبنهايمر, الذى أصبح 
رئيس اللجنة الاستشارية العامة لوكالة الطاقة النووية فيما بعد الحرب» فقد قدم تللر 
شهادة انتقادية فى جلسة استماع جكومية تساءل فيها عن ولاء أوبنهايمر ثلولايات 


الخد ومن التفقد د فة عامة د ان فل لر تهت دروا كرا ف الأخار ال ةة 
على ذلك الأمر: فرغم أن مجلس المراجعة لم يطعن فى ولاء أوبنهايمرء على وجه 
الدقةء إلا أنه بشكل ما قد شكك فى جدارته بالثقة الأمنية. وتقاعد أوبنهايمر عن 
العمل فى اللجنةء وتم تسهيل طريق تللر إلى السوبر. 

وتعزى الطريقة الفنية لصنع سلاح نووى حرارى عموماً إلى تللر وعالم الرياضيات 
ستانيسلاس أولام 012۳ ءھاوiہه)5.‏ ویشهد هانز بیتی ٥۸ا8 ۳1١s‏ - عالم الطبيعة 
الحاصل على جائزة نويل الذى ترأس القسم النظرى من مشروع مانهاتن ولعب دورا 
كبيراً فى تطوير القنبلتين الذرية والهيدروجينية - بأن اقتراح تللر الأصلى كان معيباً 
وأنه كان من الضرورى أن يعمل الكثيرون لوضع السلاح النووى الحرارى فى حيز 
التنفيذ. وفی عام ١١۹٠ء‏ تم تفجير أول جهاز نووى حرارى بفضل الإسهامات الفنية 
الجوهرية التى قدمها عالم طبيعة شاب اسمه ريتشارد جاروين R114 621١‏ وکان 
الجهاز من الضخامة وصعوبة التداول إلى حد تعذر معه أن يحمله صاروخ أو قاذفة 
قنابل؛ فوضع حيث تم تجميعه وانفجر, أمًا أول قنبلة هيدروجينية حقيقية فكانت 
اختراعاً سوفيتياأًء وانفجرت بعد ذلك الحدث بعام واحد وكان هناك نقاش حول ما ذا 
كان الاتعحاد السوفيتى قد طور سلاحاً حا نوويا حرارد يا (قنبلة هيدروجينية) فى الوقت 
الذى لم تكن فيه الولايات المتحدة قد فعلت ذلك» وكذلك حول ما إذا كانت هناك 
حاجة لسلاح نووى حرارى للولايات المتحدة لردع الاتحاد السوفيتى عن استخدام 
قنبلته الهيدروجينيةء طالما أن الولايات المتحدة كانت فى ذلك الوقت تمتلك ترسانة 
ضخمة من الأسلحة الانشطارية. ذلك أن ما ترجحه الأدلة المتوافرة حالياً أن الاتحاد 
السوفيتى كان يمتلك تصمیماً قابلا للتنفیذ لصنع سلاح نووی حراری» حتى قبل أن 
يقوم بتفجير أولى قنابله الانشطارية. وكانت هذه هى «الخطوة المنطقية التالية» غير 
أن ها خت الننوفت غل العفى إلى الأعككة الاندماجنة كان وندرجة ية الحفرقة 
_ المستمدة من التجسس - أن الأمريكيين يتابعون العمل فيها. 

من وجهة نظرى» فإن تبعات الحرب العالمية النووية أصبحت أكثر خطورة إلى حد 
كبير باختراع القنبلة الهيدروجينية لأن التفجيرات الجوية كاءإںطاإذه للأسلحة النووية 
الحرارية أكثر فقدرة على حرق المدن وتوليد كميات كبيرة من الدخانء وتبريد الكرة 


ت ا 


الأرضية وإظلامهاء مما يؤدى إلى شتاء نووى(*) على نطاق عالمى» وريما كان هذا أكبر 
نقاش علمی جدلی اشترکت فیه (من حوالی ۱۹۹۰-۱۹۸۵). وکان فدر کبیر من النقاش 
دافعه سياسىء إذ كانت المضامين الاستراتيجية للشتاء النووى مقاقة بالنسبة 
للمتمسكين بسياسة الثأر الشامل من أجل ردع أى هجوم نووىء أو بالنسبة لأولئك 
الذين يأملون فى الحفاظ على خيار اتخاذ الضرية الأولى الكبرى. وفى كل حالةء سوف 
تتطوى التبعات البيئية على التدمير الذاتى لأى دولة تطلق عدداً كبيراً من الأسلحة 
النووية الحرارية حتى بدون أى ثأر من جانب الخصم» ومن ثم فإن حلقة هامة من 
حلقات السياسة الاستراتيجية التى دامت لعقود. وكذلك مبرر تكديس عشرات الآلاف 
من الأسلحة النووية. أصبحت فجأة أفل مصداقية بكثير. 

إن انخفاض درجة الحرارة على الكرة الأرضية الذى تنبأت به الورقة العلمية 
الأصلية عن الشتاء النووى (عام )۱۹۸١‏ تراوح بين ۲٠-٠١‏ درجة مئويةء أمّا التقديرات 
الحالة هي ٠١٠2‏ درج مثوية :و التقىيمان نتراققان اققا جبدا اذا ما اخذنا فى 
الاعتبار حالات عدم اليقين التى لا يمكن التقليل منها فى الحسابات. وكلا الانخفاضين 
الحراريين أكثر بكثير من الفرق بين درجات الحرارة الحالية ودرجات الحرارة فى 
العصر الجليدى الأخير('). والآثار طويلة المدى للحرب النووية بالأسلحة الحرارية قام 
بتقديرها فريق دولى يتكون من ٠٠١‏ عالمء واستنتجوا أنه خلال الشتاء النووى 
ستتعرض حضارة العالم للخطر كما سيتعرض معظم سكان الأرض - بما فى ذلك 
البعيدون عن المنطقة المستهدفة فى خطوط العرض الوسطى ۔ للخطر أساساً بسبب 
المجاعة. فلو حدث أن نشبت حرب نووية على نطاق واسع» مع استهداف المدنء 
ستكون جهود إدوارد تللر وزملائه فى الولايات المتحدة وجهود الفريق المّناظر الذىِ 
اة ندر ا ارو ف الخاد لسوتي فة فن دال الاو غلل سقل 
الإنسانيةء فالقنبلة الهيدروجينية - إلى حد بعيد أكثر الأسلحة التى اخثرعت مدعاة 
للرعب. ۰ 

وحين اكتشف الشتاء النووى عام ١٨۱۹ء‏ سارع تللر أولاً إلى الجدال ولا بأن علم 
الطبيعة على خطاء وثانياً بأن الاكتشاف قد تم منذ سنوات مضت تحت رعايته 
بالمعمل الوطنى فى لورانس ليفرمور. ولا يوجد» فى الواقع. اى دليل على مثل هذا 


الاكتشاف المسبق» وهناك أدلة وفيرة على أن أولئك الذين كلفوا فى كل دولة بإبلاغ 
زعمائهم الوطنيين بآثار الأسلحة النووية. قد غضو! النظر دوماً عن الشتاء النووى. 
ولكن لو كان تللر على حق» لكان إضمارا للسوء من جانبه أن يحجم عن الكشف عن 
هذا الاكتشاف للأطراف التى سوف تتأثر به _ أى مواطنى وزعماء أمته وبلاد العالم. 
وكما حدث فى فيلم ستانلى كوبريك «د. سترينجلوف» فإن تصنيف السلاح النهائی 
بموجب درجات السرية _ لئلا يعلم أحد بوجوده أو ما الذى يستطيع أن يقفعله _ لهو 
منتهى العبث. 


يبدو لی أن من المستحیل على آی إنسان عادی ألا يحس بالقلق من جراء مساعدته 
فى اختراع مثل هذا السلاح» حتى لو نحينا الشتاء النووى جانباً. ذلك أن الضغوط - 
سواء أعن وعى أم عن غير وعى - التى تقع على عاتق أولئك الذين يحظون بشرف 
التدبير لشىء كهذا لابد أن تكون ضغوطاً شديدةء فلقد وص إدوارد تللر على نطاق 
واسع بأنه «أبو» القنبلة الهيدروجينية أيأً كانت إسهاماته الفعلية. ففى مقال يمتلى 
إعجاباً عام ٠۹۹١‏ وصفته مجلة لايف ء11 مشيدة ب «عزمه المتعصب تقريبًا» لصنع 
القنبلة الهيدروجينية. وأظن. أن جانباً كبيراً من حياته العملية اللاحقة يمكن فهمه على 
أنه محاولة لتبرير ما تسبب فيه. ولقد جادل تللر _ الأمر الذى لا يفتقر إلى مسوغ - 
بان القنبلة الهميدروجينية تحفظ السلم» أو أنها على الأقل تمنع الحرب النووية 
الحراريةء لأن تبعات الحرب بين القوى النووية بالغة الخطورة الآن. ونحن لم نمر بعد 
بحرب نوويةء وكل ما لدينا هو هذه الحجج التى تفترض أن الدول المُسلحة تسليحا 
نووياً "ممثلة عاقلة" وسوف تظل كذلك دائماً بلا استثناءء وأن نويات الفضب والانتقام 
والجنون لن تلحق بزعمائها (أو بضباط الجيش وضباط البوليس السرى المسئولين عن 
الأسلحة النووية). فهذه الفكرة تبدو فى القرن الذى عاش فيه هتلر وستالين فكرة 
اة 

لقد كان تللر قوة رئيسية فى منع توقيع معاهدة شاملة تحظر تجارب الأسلحة 
النووية. وجعل من العسير جدأً إبرام معاهدة الحظر المحدود على إجراء التجارب 
النووية (فوق الأرض) عام ١١۹١ء‏ وكانت حجته أن التجارب فوق الأرض جوهرية 
للحفاظ على «الترسانات النووية» و«تحسينها» وأن التصديق على المعاهدة من شأنه 
أن «يْضحُی بامن بلادنا مستقبلا» وقد ثبت أنها أقوال مُغررة. كما كان تللر نصيراً قويا 


۸ عالم تسكنه الشياطين 


لاتخاذ احتياطات الأمان فى محطات توليد الكهرباء بالطاقة الانشطارية وترشيد 
التكاليف بهاء وقد ادعى أنه المصاب الوحيد فى الحادثة النووية التى وقعت فى 
مفاعل ثرى مايل أيلاند بولاية بنسلفانيا عام ١۱۹۷؛‏ إذ يقول إنه أصيب بأزمة قلبية 
وهو يناقش هذه القضية. 


وكان تللر يدافع عن إجراء التفجيرات النووية من ألاسكا إلى جنوب أفريقياء بفرض 
تعميق الموانىُ والقنوات, وإزالة الجبال الوعرة وأداء أعمال الحفر الثقيلة. وحين افترح 
مثل هذا المشروع على الملكة فريدريكاء ملكة اليونان يقال إنها أجابت «شكراً يا د. 
تللرء ولكن اليونان لديها بالفعل ما يكفى من الحطام القديم الغريب». وكان تللر يقول: 
هل تريدون اختبار نسبية أينشتين العامة إذن فجروا سلاحاً نووياً على الجانب 
القصى من الشمس,» وهل تريدون أن تفهموا التكوين الكيميائى للقمر؟ إذن ابعثوا بقنبلة 
هيدروجينية إلى القمرء وفجروهاء وتفحصوا طيف الوميض وكرة النار. 

وكذلك باع تللر لرونالد ريجان فى ثمانينيات القرن العمشرين فكرة حرب النجوم» 
التى أسمياها «مبادرة الدفاع الاستراتيجى» ويبدو أن ريجان قد صدق قصة مغرقة فى. 
الخيال رواها تللر مؤداها أن من الممكن صنع جهاز ليزر أشعة سينية بحجم المكتب» 
تقوده أو تديره قنبلة هيدروجينيةء ويدور فى مدار حول الأرض» ويمكنه تدمير ٠١‏ آلاف 
رأس حربى سوفيتى أثناء الانطلاق فى الجو؛ ومن ثم يقدم حماية حقيقية لمواطنى 
انات المتحدة فى حالة شوب خرب ووي حرا رة عالة 

ويزعم المدافعون عن إدارة ريجان أنه أياً كانت المّبالغات فى المقدرة. وبعضها 
مقصود» فإن مبادرة الدفاع الاستراتيجى مسؤولة عن انهيار الاتحاد السوفيتى. ولا 
یوجد آی دلیل جاد يؤيد هذا الكلامء كما أن أندرى ساخاروف ويفجينى فيليخوف 
Yevgeny Velikhov‏ ورولد ساجدیف ۷ء54gde‏ ۸0214 وغیرهم ممن نصحوا 
الرئيس ميخائيل جورباتشوف أوضحوا أنه إذا كانت الولايات المتحدة تقدمت فعلاً فى 
تنفيذ برنامج خرب النجوم حقاً فإن آمن وأرخص استجابة سوفيتية ستكون مجرد 
تقوية ترسانته القائمة من الأسلحة النووية ونظم النجاة. وبهذه الطريقةء كان من 
الممكن لحرب النجوم أن تزيد من أخطار الحرب النووية الحرارية ولا تقلل منهاء وعلى 
أية حال فإن النفقات السوفيتية على دفاعات تكون قاعدتها فى الفضاء ضد 
الصواريخ النووية الأمريكية كانت شحيحة نسبياً ولا تكاد تكون من الوفرة بحيث تؤدى 


إلى انهيار الاقتصاد السوفيبتى؛ فسقوط اتحاد الجمهوريات الاشتراكية له علاقة أكثر 
بفشل الاقتصاد الموجه والوعى المتزايد بمستوى المعيشة فى الغرب» والسخط واسع 
النطاق على عقيدة شيوعية آخذة فى الاحتضار؛ وكذلك إرساء جورباتشوف لسياسة 
الجلاسنوست أو المكاشفةء رغم أنه لم يكن يقصد ما ترتب عليها من نتائج. 

لقد تعهد عشرة آلاف من العلماء الأمريكيين والمهندسين علناً بأنهم لن يعملوا فى 
حرب النجوم أو يقبلوا نقوداً من منظمة مبادرة الدفاع الاستراتيجى» وهذا يقدم لنا 
مثالا على عدم تعاون العلماء على نطاق واسع ويشجاعة (مقابل بعض الثمن كما هو 
مفهوم) مع حكومة ديمقراطية ضلت طريقهاء وعلى الأقل بصورة مؤقتة. 

كما دافع تللر عن تطوير رؤوس حربية نووية حافرةء ليتسنى أن تحفر طريقها إلى 
مراكز القيادة الواقعة تحت الأرض وملاجن القادة (وأسرهه) المطمورة فى عمق أرض 
الأمة الخصم وتدميرها؛ وكذلك تطوير رؤوس حريية نووية قوتها ٠ ,١‏ كيلو طنء لكى 
تمطر البلد المعادى وتمحو من الوجود بنيته الأساسية «بدون إيقاع خسارة بشرية 
واحدة» إذ سوف يجرى إنذار المدنيين مقدماء وبهذا تكون الحرب النووية ذات نزعة 
إنسانية humane‏ . 

بينما أعكف على الكتابة الآن شن إدوارد تللر _ الذى مازال ينعم بالحيوية والنشاط 
ويحتفظ بالكثير من قواه العقلية ويدب الآن إلى أواخر الثمانينيات من العمر - حملة 
بالاشتراك مع نظيره فى مؤسسة الأسلحة النووية فى الاتحاد السوفيتى السابق لكى 
نورا وجرا أجيالا دة مو الا ساة لتوو نة الخدارية ةة الفاغلة فى اكاد 
وذلك من أجل تدمير أو تحويل مسار الكويكبات ءلذهاعاءه التى قد تكون فى طريقها 
للاصطدام بالأرض. وما يقلقنى هو أن التجريب السابق للأوان فى مدارات الكويكبات 
القريبة منا قد ينطوى على أخطار بالغة على النوع البشرى. | 

لقد التقيت مع د. تللر لقاءات خاصة» وتناقشنا فى لقاءات علميةء وفى أجهزة 
الإعلام الوطنية. وفى جلسات مفلقة بالكونجرس. وكانت لنا خلافاتنا القوية. وخاصة 
بالنسبة لموضوعات حرب الكواكب والشتاء النووى والدفاع ضد الكويكبات» وربما كان 
٠‏ كل ذلك قد شوه رأیی فيه بشكل يائس؛ ورغم أنه كان دائماً عدوا لدوداً للشيوعية 
وعاشقاً للتکنولوجیاء غیر آنی, ونا أسترجع حیاته يبدو لی آنی آری شیئاً أکثر من هذا 
فى محاولته اليائسة لتبرير القنبلة الهيدروجينية فهو يقول إن آثارها ليست بالسوء 


EE a 


الذى تظنهء ويمكن استخدامها للدفاع عن العالم فى مواجهة القنابل الهيدروجينية 
الأخرىء كما أنها تستخدم فى الأغراض العلميةء وفى الهندسة المدنيةء ولحماية سكان 
الولايات المتحدة فى مواجهة الأسلحة النووية الحرارية التى يمتلكها أى عدوء ولشن 
الحرب بشكل إنسانى» ولحماية كوكب الأرض من الأخطار المشوائية التى تأتى من 
الفضاء. إنه على أية حال يريد أن يعتقد أنه هو والأسلحة النووية سوف يعترف بهم 
النوع البشرى باعتيارهم مُخلصيهم ولیس محطمیهم. 

حينْ يزود البحث العلمى الدول والزعماء السياسيين القابلين للوقوع فى الخطا 
بقوى فتاكة ومّفزعة حقأء تطرح الكثير من الأخطار نقسها: ومنها أن بعض العلماء 
المتورطين قد يفقدون كل شىء ماعدا مظهرًا سطحيا للموضوعية. وكما هو الحال 
دائماً فإن السلطة تميل إلى الإفسادء وفى هذه الظروف تكون «مؤسسة السرية ٠١-‏ 
»stitution of secrecy‏ خبيثة بصفة خاصة» وتكتسب ضوابط وتوازنات الديمقراطية 
قيمة خاصةء (فتللر الذى ترعرع فى ثقافة السريةء كثيرأ أيضاً ما شن هجومه عليها)» ١‏ 
فقد أبدى المفتش العام بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام ٠۹١۹١‏ ملحوظة قال ٣‏ 
فيها: «إن السرية المطلقة مفسدة بشكل مُطلق». وغالباً ما تكون أكثر المناقشات 1 
صراحة وحيوية هى الحماية الوحيدة فى مواجهة أكثر أنواع إساءة اسنتخدام 
التكنولوجيا خطورةء ذلك أن النقد الذى يوجه للحجة المقابلة فد يكون شيئًا واضحا 
حتى إن الكثير من العلماء بل وغير المتخصصين يمكنهم التوصل إليه بشرط ألا تكون 
هاف غقوبات على التحد ف بصضراحة أو قد تكون تلك الححة شيا أكثرذفة وَحَمَقاً 
بحيث يلاحظه خريج مغمور فى مكان ما بعيداً عن العاصمة واشنطن, فلو أن هذه ٠‏ 
الحجة أو الرأى حُجبّت وعوملت بغاية السرية, فلن تتوافر له أبداً فرصة مناقشة 
الموضوع. ) 
وما هو مجال السعى الإنسانى الذى لا ينتابه اللبس من الناحية الأخلاقية؟ إذ إنه 
حتی السات الشعبية التى تستهدف إسداء النصع لنا فى مسائل السلوكف 
والأخلاقيات تبدو مَفعمة بالتناقضات, وما علينا إلا أن نلقى نظرة على هذه الأقوال 
الماثورة: فى العجلة الندامة؛ أجل ولكن خير البر عاجله. السلامة خير من الندامة؛ 
ولكن لا كسب بلا مُخاطرة. «مفيش دخان من غير نار»»؛ ولكن لا يشى الظاهر بالخبر 
الو و او و الکتزی للنرّهی. «المتردد يضيع»؛ ولكن الحمقى 


يندفعون إلى حيث تحجم الملائكة. «عقلين أفضل من عقل واحد» ولكن المركب اللى 

جاء وقت كان الناس فيه يخططون أفعالهم أو يبررونها على أساش من مثل هذه 
الأقاويل المّبتذلة المتناقضة")' فما مسئولية ضارب الأمثال الأخلاقية؟ أو مسئولية 
الک آلذی سنال شارات انرو ار ری ارران انطارزط ارا ایی : ار القاگی 
المتنبئ() فى صحف التابلويد (صحف القطع النصفى)؟ 

او انبر کا ادات اکر هه ارا ف ماب ان تضرف واف 
وأن نحب الرحمة؛ وفى «سفر الخروج» محظور علينا أن نقتل؛ وضى «سفر اللاوئين» 
اوا تا ا E‏ 
ومع ذلك فلنفكر فى أنهار الدم التى سفكها الأتباع المتحمسون للكتب التى تحمل هذه 
الوصايا البليغة. ففى «يشوع» وفى النصف الثانى من «سفر العدد» يُحَتَمَّى بالقتل 
الجماعى للرجال والنساء والأطفال بل وحتى الحيوانات الأليفة فى مدينة تلو الأخرى 
عبر أرض كنمعان برمتهاء وفى «خيريم» (أى الحرب المقدسة) تی مدينة آريحاء ولا 
يعّطى تبرير لهذه المذبحة سوى زعم القتلة أنها فى مقابل ختان أبنائهم واتباع 
مجموعة معينة من الطقوس» وأن أجدادهم قد وعدوا قبل ذلك بوقت طويل بأن هذه 
الأرض لهم دون أية إشارة ولو طفيفة تتم عن لوم الذات. كما لا يمكن العمثور فى 
الكتاب المقدس على ثمة غمغمة خفيفة تدل على القلق الإلهى أو الأبوى بسبب حملات 
الإبادة هذه. بل بدلا من ذلك فإن يشوع لم يبق شارداً بل حَرّم كل سم كما أمر الرب 
إله إسرائيل" (يشوع .)٠٠:١‏ وليست هذه الأحداث عارضةء وإنما هى محورية فى 


السرد الرئيسى للعهد القديم. ويمكن العثور على قصص مشابهة عن القتل الجماعى 


(بل والإبادة العنصرية فى حالة العماليق(')) فى سفر صموئيل وسفر إستير. وفى غير 


مکكان فى الكتاب المقدس» فى حين لانكاد نعثر على أثر لوخزة ضميرء وكان هذا كله 


لقد قيل عن حق إن الشيطان «يستطيع أن يقتبس من الكتاب المقدس بما يتلاءم 
مع غرضه». فالكتاب المقدس ملىء بالكثير من القصص التى تعكس الأهداف 
الأخلاقية المتناقضة بحيث إن كل جيل يستطيع أن يجد تبريراً من الكتاب المقدس 
لأى فعل تقريباً يعن له ابتداء من العلاقات المُحرمة» والرق» والقتل الجماعىء إلى 
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۲ عالم تسكته الشياطين 


أنقى أنواع الحب» والشجاعة, والتضحية بالذات» ولا يكاد هذا الاضطراب الأخلاقى 
متعدد الشخصية دكؤن مقصورا على البهودية والمسيحية: بل يمكنكف أن تمثر علية فى 
عمق الإسلام» وفى التراث الهندوسى» بل فى جميع أديان العالم تقريباً(''). 

إذن ريما لا يكون الكثير من العلماء متسمين باللبس الأخلاقى كسائر البشر. 

لذا أعتقد أن مهمة العلماء المحددة تنبيه الجمهور للأخطار المحتملة خاصة تلك 
النابعة من العلم أو تلك التى يمكن التنبؤ بها من خلال إعمال العلم» وقد تقول لى إن 
مثل هذه الرسالة من اختصاص الأنبياء. ومن الواضح أن التحذيرات ينبغى أن تكون 
حكيمة وليست أكثر إثارة مما تتطلبه الأخطار؛ ولكن إذا كان لابد أن نرتكب أخطاءء مع 
أخذ الأخطار المعحتملة فى الاعمتبار» فيجب أن تكون هذه الأخطاء فى الجانب 
المأمون. 


حین یبدا رجلان من شعب الکونج سان K8 5۵١‏ الذى يعيش على الصيد وجمع 
الثمار فی صحراء کالاهارى - فى الجدال ريما بسبب فورة غضب يشي رها 
التستستيرون )1 ' فان النساء يمسكن بسهامهما السامة ويضعن الأسلحة بعيدا عن 


الموضع الذى يمكن أن تحدث فيه الضرر. واليوم» فإن السهام السامة يمكنها أن ڌ تدمر ` 


الحضارة العالمية وأن تهلك جنسنا البشرى. والآن أضحى ثمن اللبس الأخلاقى مفرطاً 

فى الارتفاع؛ ومن ثم يجب أن تكون مسئولية العلماء هى أيضاً مرتفعة بشكل غير عادى 
وغير مسبوق» لهذا السبب وليس بسبب اتصالهم بالمعرفة. وآمل أن تقوم برامج الملوم 
الموجهة للخريجين بطرح هذه الأسئلة بوضوح وبشكل منهجى على العلماء والمهندسين 
الذين هم فى طور التكوين. وأحياناً ما أتساءل عما إذا كان فى مجتممناء أيضاء سوف 
يقوم النساء ‏ والأطفال ‏ فى نهاية المطاف بإبعاد السهام السامة عن مواضع إحداث 
الطتزة: 


ا ا ف 


کے وکو کیو یا کو یک ا ا ا یھ ا و ب و د و ی ی ی ی ی 
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الفصل السايع عشر 
الزواج بين الشك والدهشة 


لايوجد ماهوأشد روعة من أن يكون حقيقياً. 
ملحوظة تعزی إلى 
مایکل فارادای ( ۱۷۹۱ - )۱۸٩۷‏ 
إن التبصر الذى لا يُحْتبّر ولا يدعمه الدليل ضمان غير كاف 
للحمَبقة. 


برتراند راسل 


فی کتابه «التصوف والمنطق»(۱) (۱۹۲۹) 


حين يطلب منا أن نقسم فى المحاكم بأننا سوف نقول «الحقيقةء كل الحقيقةء ولا 
شىء غير الحقيقة» فإنهم يطلبون منا المستحيل. ذلك أن هذا الأمر ببساطة يتعدى 
قدراتناء فذاكراتنا خوانة قابلة للخطاً؛ وحتى الحقيقة العلمية ما هى إلا مجرد اقتراب 
من الصدق؛ ونحن نجهل - تقريباً - الكون برمته. 


ومع ذلك فقد تتوقف حياة إنسان على ما ندلى به من شهادة؛ لذاء فإنه حين يطلب 


مناأن نقول كل الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة فى حدود ما لدينا من قدرات» فهذا 


رغم تمشيه مع الواقع البشرىء فإذا قال كل شخص الحقيقة بالدرجة التى يحددها 
فقط الحكم الفردى» إذن لحُجبّت الحقائق المّدينة والبشمة»ء ولخيّمَت الظلال على 
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الأحداث ولأخفى الات شتراك فى الجريمة > ولتم التتصل من المسثولية» وبذلك لا 
تتحمق العدالة؛ لذاء فالقانون يکافع من أجل الوصول إلى مستوى مستحيل من الدفةء 
ونحن نبذل أقصى ما لدينا من جهد . 


ففى عملية اختيار المُحلفين تحتاج المحكمة إلى الاطمئنان إلى أن قرارهم سوف 
يكون مبنياً على الأدلة؛ لذلك تبذل جهودًا بطولية لاجتثاث التحيز وهذا لوعيها بالنقص 
البشرى؛ فمثلا. أتعرف المعلفة المحتملة وكيل نيابة المندلقة معرفة شخصية, أم 
ممث الاتهام أم محامى الدفاع؟ وماذا عن القاضى أو المحلفين الآخرين. وهل الرأى ‏ 
الذى كونته عن هذه القضية لم يكن مبنياً على حقائق أدلى بها فى المحكمة» بل على 
ما تداوله الإعلام قبيل المحاكمة؟ وهل سوف تعطى الأدلة التى تقدمها الشرطة وزنا 
أكبر أو أقل من أدلة شهود النفى؟ وهل تنحاز ضد الجماعة العرفية التى ينتمى إليها 
المتهم؟ وهل تسكن المُحلفة المحتملة فى جوار المكان الذى ارتكبت فيه الجرائم؟ وهل 
من الممكن أن يؤثر هذا فى حكمها؟ وهل لديها خلفية ااا ر 
يشهد عليها الشهود الخبراء؟ (وهذه النقطة غالبا ما تحتسب ضدها)» وهل أى من 
أقاريها أو أعضاء أسرتها الأقربين معين فى جهاز لتنفيذ القانون القانون الجنائى؟ 
وهل تعرضت هى شخصيأً لاحتجازها من قبل الشرطة مما قد يؤثر على حكمها فى 
المحاكمة؟ وهل اعتقل أى من أصدقائها الحميمين أو أقاربها بسبب اتهام مّشابه؟ 


يعترف نظام الفقه القانونی ۵۵۸٥١‏ ۲مءا۲داز الأمريكى بعدد كبير متنوع من العوامل 


والميول المسبقة وأشكال التحامل والخبرات التى يمكن أن تلقى بسحابة على حكمناء 
أو تؤثر فى موضوعيتناء وأحياناً حتى دون علم منا. فهو يذهب إلى حدود بعيدةء بل 
وربما مُغالى فيهاء من أجل حماية عملية الإدراك والتوصل إلى قرار 0۴ 55ء٥۲0٥‏ 
ement‏ dازفى‏ محاكمة جنائية من الضعف البشرى من جانب أولئك الذين يجب أن 
E E E‏ ا ف نک 
الأحيان. فلماذا نستريح إلى ما هو أقل من ذلك حين نستقصى حقائق العالم الطبيعى ‏ 
أو حين نحاول أن نحسن موقفنا من أمور حيوية فى علوم الطبيمة والاقتصاد والدين 
والأخلاق؟ 
إذا كان للعلم أن يطبق باتساق. فإنه يفرض - فى مقابل هباته المتعددة ‏ عبئاً معينا 
ثقيلا: فنحن مأمورون بأن ننظر إلى أنفسنا ومؤسساتنا الثقافية بشكل علمىء وبالا 
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To 


الزواج بين الشك والدهشة 


قبل دون نقد ما يقال لنا مهما كلفنا ذلك من عناء؛ ويأن نسمو بقدر ما نستطيع فوق 
آمالنا وخيالاتنا ومعتقداتنا التى لم نتناولها بالاختبار والتقييم؛ وأن نرى أنفسنا على 
حقيقتها. فهل فى إمكاننا أن نتبع _ بشجاعة وضمير حى _ حركة الكواكب أو علم 
الوراثة البكتيرية حيثما يؤدى بنا البحث, ثم تعلن اصل الموضوع أو تعلن أن السلوك 
البشرى قاصر؟ فما إن يعلق بك التفكير العلمى حتى تصبح تواقاً إلى تطبيقه فى كل 
شىء ذلك لأن قدرته على التفسير شديدة القوة. وأياً كان الأمر» ففى عملية التعمق 
داخل أنفسنا قد نتحدى انطباعات تمنحنا الراحة فى مواجهة ما فى العالم من أمور 
تثير الهلع وإنى لعلى دراية بان جانباً من المناقشة التى دارت فى الفصل السابق, 
مثلاء قد يكون لها هذا الطابع. 

وحين يستطلع علماء الأنثروبولوجيا آلاف الثقافات والأعراق المتمايزة التى تشكل 
كيان العائلة الإنسانيةء فإنهم يدهشون من فلة السمات التى فى حكم المسلمات والتى 
نجدها - دائماً - ماثلة فى المجتمع مهما كانت غرابتهء فهناك على سبيل المثال 
ثقافات منها ثقافة الإلكّ )1 فى أوغندا _ يتم فيها على ما يبدو تجاهل جميع الوصايا 
اترا بطرنة ية وعمدسية وهنا مختات لى عن شبوخها واحلفاكا 
حديثى الولادة. ومجتمعات تأكل أعداءها؛ ومجتمعات أخرى تستخدم القواقع أو 
الخنازير أو الشابات باعتبارها نقودا. غير أنها جميعاً لديها محظور 1100ا قوى على 
زنا المحارم» وجميعها تستخدم التكنولوجياء وجميعها تقريباً تؤمن بعالم خارق للطبيعة 
من الآلهة والأرواح التى غالبا ما تكون مرتبطة بالبيئة الطبيمية التى يقطنونها كما 
تؤمن بخيرية(" النباتات والحيوانات التى يأكلونهاء (والمجتمعات التى تؤمن بإله أعلى 
بقن السماه تسل إلى أن کون أكذر المختمعات شراسة : ومن دنك متلا أا ذب 
أعداءهاء ولكن هذا مجرد تلازم إحصائى فحسب. إذ لم تؤسس العلاقة السببية. رغم 
أن التكهنات تطرح نفسها بطبيعة الحال). 

فى كل مجتمع كهذاء هناك عالم تز به من الأساطير والمجاز يتعايش مع عالم 
الا تة الرهة وزاك جو مدل و أل اتال تيو الاكمة كه آنا 
حواف خشنة فى الأجزاء المفصلية تنحو إلى البروز إلى خارج تخومها تلقى التجاهل. 
فن ا اا اى قات وج ر ن د ا و ند وة ن 
عالم العلم ذى الطابع الشكى وعالم الاعتقاد الدينى القائم على التصديق دون الخطا 
فى إيقاع خطوة واأحدة. 


rr‏ عالم تسكنه الشياطين 


وبالطبعء كلما عظم التفاوت بين هذين العالمين, تمذر عليهم الشعور بالراحة دون 
أى وخز من ضمير فى تعاملهم مع كلا العالمين. 

فى هذه الحياة القصيرة غير اليقينيةء يبدو أن من القسوة أن تفعل أى شىء قد 
يحرم الناس من العزاء الذى يقدمه الإيمان فى وقت يعجز فيه العلم عن علاج ما 
يُعانون فيها من كروب أمًا أولئك الذين لا يطيقون عبء العلم فهم أحرار فى تجاهل 
المبادئ التى يُنادى بهاء ولكننا لا يمكننا أن نتناول العلم بشكل انتقائى ونطبقه تارة 
حين نشمر بالأمان ونتجاهله تارة أاخرى حين نشعر بخطر يتهددنا؛ ذلك لأننا لسنا على 
قدر من الحكمة بما يكفى لفعل ذلك. 

كيف يتسنى لنا - فيما عدا فى الحالات التى نحكم فيها إغلاق نوافذ المخ تماماً - 
أن نستقل الطائرات ونستمع إلى المذياع ونتناول المضادات الحيوية فى الوقت الذى 
نؤمن فيه بأن عمر الأرض حوالى ٠١‏ آلاف سنة فقط, أو أن كل مواليد برج القوس 
أناس اجتماعيون لطفاء المعشر؟ 

هل سمعت فی حیاتی شخصاً شاکاً یتمالی ویشمر بالازدراء لغیره؟ نعم بالتاکید. بل 
لد شمف خان كلف اة ير الشارة فى فى شخ مها مها جفنى اكعر 
بالفضب بأثر رجعى» ذلك أن هذا الموضوع محفوف بالنقائص البشرية. فقد يبدو 
الشك العلمى متعمجرفاً متصاباً وقاسياً يرفض مشاعر الآخرين ومعتقداتهم التى 
يعتنقونها بعمقء حتى فى الحالات التى يطبق فيها هذا الشك بحساسية. كما يجب أن 
يقال إن بعض العلماء ويعض المُخلصين من أتباع مذهب الشك» يطبقون هذه الوسيلة 
كآلة ثلمة بليدة ويستخدمونها بطريقة تكاد تخلو من النعومة والدقة. وأحياناً يبدو وكان 
الاستنساخ الشكى جاء أولا. وأن الآراء الجدلية رفضت قبل فحص الأدلة وليس بعد 
ذلك. وكلنا نعتز بمعتقداتناء فهى إلى درجة ما محددة لهويتناء فحين يأتى شخص ما 
ویتحدی نظام معتقداتنا باعتباره غير راسخ بالقدر الکافی. أو شخص لا يفعل سوى 
توجيه أسئلة مُحرجة لم نفكر فيها ھن قل کا قعل قراط او بین انا ند فا 
بالافتراضات الرئيسية تحت البساط _ يصبح الأمر أكثر من مجرد بحث عن المعرفةء 
بل ویبدو وکأنه هجوم شخصی. 

إن العالم الذى كان أول من نادى بتكريس الشك باعتباره فضيلة أولى للمقل 
المستطلع قد أوضح أن الشك وسيلة وليس غاية فى حد ذاتهء فقد كتب رینیه دیکارت 
René Descartes‏ قائلا: 


«لم أقلد المتشككين الذين يشكون من أجل الشك فى حد ذاتهء ويدعون 
دائماً انهم لم يقطموا برأی؛ بل على المكس» كانت نيتى خالصة فى الوصول إلى 
نوع من اليقين» وأن أزيل الغبار والرمل حتى أصل إلى الصخرة أو الطمى 
الموجود نحبهة» . 


فى الطريقة التى يُطبق بها الشك أحياناً على قضايا تهم الجمهور هناك ميل إلى 
التقليل والحط من شان وتجاهل ان مؤيدى الخرافة والدجانة بشر لهم مشاعر حقيقية 
وأنهم _ شأنهم شأن المتشككين _ يحاولون تصور الطريقة التى يعمل بها العالم 
وماهية الدور الذى تضطلع به فى الزواج بين الشك والدهشة, سواء أكانوا واهمين فى 
ذلك أم لم يكونوا. ذلك أن دوافعهم. فى الكثير من الحالات» تتماشى مع العلم. وطالما 
أن ثقافتهم لم تعطهم جميع اللات التى يحتاجونها لمتابعة هذا السمى المظيم» فلنمزج 
نقدنا بشىء من الرآفة. فلا يوجد منا من هو مزود بكل ما يحتاج من وسائل. 

من الواضح أن هناك حدودًا لاستخدامات الشك. وهناك بعض التحليل لمنفعة 
التكاليف كاءرآة١ه‏ ٤f۴عم”عط‏ -اومء يجب تطبيقهء وإذا كان ما تقدمه الخرافة والتصوف 
من راحة وعزاء وأمل قدرًا كبيرًاء وكانت أخطار الاعتقاد منخفضة نسبياًء افلا يجدر 
بنا أن نحتفظ بتوجساتنا داخل أنفسنا؟ غير أن القضية خادعة ومغررةء فلنتصور أنك 
تركب إحدى سيارات الأجرة فى إحدى المدن الكبرى وفى اللحظة التى تستقر فيها فى 
مقعدك يبدأ السائق فى إلقاء خطبة رنانة عن عدم التكافؤ المفترض ونواحى الدونية 
فى جماعة عرقية أخرى, أفتكون أفضل طريقة تتبمها أن تلزم الهدوء» مع العلم بان 
السكوت علامة الرضى؟ أم أنه ضمن مسئوليتك الأخلاقية ان تجادله وأن تعبّر عن 
الامتعاض, بل وتفادر السيارة - لأنك تعلم أن كل موافقة بالصمت سوف تشجعه فى 
المرة التاليةء وأن كل معارضة قوية سوف تجعله فى المرة التالية يفكر مرتين؟ وبالمثل 
إذا أعطينا الكثير من الموافقة بالصمت بشأن التصوف, والخرافة - حتى حين يبدوان 
ذَوّى نفع قليل _- فنحن بذلك نشجع مناخاً عاماً يعد الشك فيه وقاحة, والعلم مثيراً 
للسأم؛ والتفكير الجاد شيئاً جافاً مملا وغير ملائم» والتوصل إلى توازن حصيف يحتاج 
إلى الحكمة. 

إن لجنة تقصى الحقائق العلمية حول المزاعم الخاصة بخوارق الطبيعة منظمة من 
العلماء والأكاديميين والسحرةء وغيرهم ممن كرسوا أنفسهم للتمحيص الشكى لأنواع 


: 
1 
1 
: 
1 
: 
1 
ا 


۳۴۸ 


عالم تسكنه الشياطين 


الدجلنة الناشئة أو كاملة النمؤء ولقد أسس هذه اللجنة عام ٠۹۷١‏ فيلسوف من جامعة 
بضالو هو بول کورتز 2 ا۴ وکنت علی صلة بھا منذ بدایتها. وهی تسمی 
اختصارًا 50100۲ وتنطق «سيكوب»». وكأنها منظمة لعلماء يؤدون وظيفة بوليسية. إن 
أولئك الذين أصابتهم تحليلات سيكوب يجأرون أحياناً بهذه الشكوى: إنها ممادية لکل 
فكرة جديدة كما يقولون. ولسوف تغالى إلى حدود سخيفة فى ردود أفعالها التفنيدية. 
وأنها منظمة أمنية غير حكومية. وأنها محكمة تفتيش جديدةء وما إلى ذلك. 


نفد ا كرت تة ترا n n‏ 
فى حالات معينة. ولكن من وجهة نظرىء فإن سيكوب تؤدى وظيفة اجتماعية هامة 


باعتبارها منظمة شهيرة يمكن أن تتجه إليها وسائل الإعلام حين تريد أن تسمع 


الجانب الآخر من القصة» خاصة حين يحكم على زعم مثير للدهشة من مزاعم 


الدجلنة بأنه جدير بنشرة الأخبار. لقد درجت وسائل الإعلام (ومازال الأمر كذلك 


بالنسبة لقسم كبير من وسائل الإعلام العالمية) على معاملة كل زعيم روحى يسبح فى 
الهواءء أو زائر من الفضاءء أو متصل بالأرواح» أو معالج بالإيمانء معاملة لا عقل فيها 


ولا نقد حين تفطى أخبارهم» إذ لا توجد ذاكرة رسمية فى استوديو التليفزيون أو 


الصحيفة أو المجلة عن غير ذلك من المزاعم المشابهة التى تبين من قبل أنها مجرد 
خدع وألاعیب؛ لذا فإن سیکوب تمش ثقلا موازناًء رغم آنها لم تعد تقريباً صوتاً مرتفعاً 
بالقدر الكأفى فى مواجهة سذاجة الدجلنة التى تبدو طبيعة ثانية للكثير من وسائل 
الإعلام. 

وبين أفضل رسوم الكاريكاتير من وجهة نظرى رسم يُمثل قارىئ طالع يتفحص 
خطوط كف ويستنتج فى جد ووقار: «إنك ساذج للغاية». وتنشر سيكوب دورية تصدر 


کل شهرین he Skeptic Inquirer”.‏ ( ی «المستطلع ا . وفى يوم وصولهاء 
آخذها من المنزل إلى المكتب» وأنكب على صفحاتها متسائلا ما أشکال سوء الفهم 
الجديدة الت سن الكشف عنهاء ودافا ما يكون هناك نوع من الخداع لم أفكر فيه 
من قبل. دوائر محاصيل! زوار من الفضاء جاءوا وصنعوا دوائر متقنة ورسائل 
رياضية.. مُدونة بالقمح!ء مَنْ كان يفكر فى ذلك؟ يالها من وسيلة فنية لم تكن متوقعة' 


علی الإطلاقء أو أنهم جاعءوا وأفرغوا أحشائها ھل نطاق واسع» وبأسلوب 
نظامی ال ارون ف غضباًء وكنت أول الأمر أتأثر بما فى القصص من 
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الزواج بين الشك والدهشة 


. إبداع وابتکارء ولکننی بعد تفکیر هادیئ کان یدهشنی مدی ما تتضمنه هذه الروايات من 
روتيفية وملل ... يا له من تكديس للأفكار القديمة المبتذلة التى تفتقر إلى الخيالء 
وللنعرات القومية والآمال والمخاوف متنكرة فى ثوب الحقائق. ومن وجهة النظر هذه 
فهذه المزاعم موضع شك بمجرد النظر إليهاء فهذا كل ما يستطيعون أن يدركوا أن 
الكائنات القادمة من خارج كوكب الأرض تفعله.. صنع دوائر فى حقول القمح؟ يا له من 
قصور فى الخيال! ومع كل قضية ينكشف الأمر عن واجهة أخرى من الدجلنة ويجرى 
انتقادها. 


ومع ذلك فالعجز الرئيسى الذى أراه فى حركة الشك يكمن فيما يرتبط بها من: 
«نحن» فى مواجهة "الآخرين' أى ذلك الإحساس بأننا نحتكر الحقيقة؛ وأن أولئك 
الآخرين الذين يؤمنون بكل تلك المذاهب أو المبادئ الحمقاء إنما هم معتوهون؛ وأنك 
إذا كنت متعقلا فلسوف تصفى إليناء وإلا فلا نجاة لك وهذا كلام غير بناء إذ إنه لا 
ينقل الرسالة. ويحكم على معتنقى الشك بأن يظلوا دائماً فى وضع الأقليةء بينما 
المعالجة المترفقة لهذا الأمر التى تعترف منذ البداية بأن الجذور الإنسانية للدجلنة 
والخرافة قديمة يمكن أن تكون أكثر قبولا إلى حد بعيد. 

وبالطبع لو فهمنا ذلك فلسوف نشعر بانعدام اليقين والألم الذى يحس به أولئك 
الذين تعرضوا للاختطاف. أو أولئك الذين لا يجرؤون على الخروج من منازلهم دون 
النظر فى كشوف الطالع الخاصة بهم أو من يُعلقون آمالهم على بللورات مجلوبة من 
قارة أطلانطس. ) 

ومثل هذا الحنو على من يتجانسون معنا فى المشارب يعمل أيضاً فى سعى 
مشترك على أن يجعل العلم والمنهح أقل تنفيراً خاصة للشباب. 

تنبثق الكثير من نظم معتقدات الدجلنة والعصر الجديد من عدم الرضى عن الةيم 

والمنظورات التقليدية وهى بذلك تعد فى حد ذاتها نوعا من الشك» ويصدق الشىء 

نقسه على أصول معظم الأديان. ويُجادل ديفيد هيس(“ ) فى كتابه "العلم والعصر 
الجديد» بأن: 

«عالم المعتقدات والممارسات الخاصة بخوارق الأمور لا يمكن الحط به 

إلى منزلة المهووسين وغريبى الأطوار والمشعوذين. ذلك أن عددا کبیراً من 

المخلصين يستكشفون طرقاً بديلة لالإجابة عن أسئلة تحمل معنى شخصياء 
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عالم تسكنه الشياطين 


كالروحانية. والملاج بالإيمان» والخبرات الخارقة للطبيعة بصفة عامة. ويالنسبة 
لمعتنقى مذهب الشكء فقد يكون سعيهم فى نهاية المطاف مستنداً إلى الوهم» 
غر أن كش الزن هن غير الوارد أن بكون وسيلة بلاغية مدر اة 
لمشروعهم العقلانى المتمثل فى محاولة أن يتعرف (الآخرون) على ما يبدو 
الشاك کر اطا او سرا 
وقد يلتقط الشاك دليلا من الأنثروبولوجيا الثقافية ويطور نوعاً من الشك 
أكثر تعقيداً عن طريق فهم نظم عقائدية بديلة من منظور من يعتنقونها وكذلك 
بوضع هذه المعتقدات فى سياقاتها الاجتماعية والتاريخية والثقافية. ونتيجة 
لذلك» قد يبدو عالم الأمور الخارقة بدرجة أقل كانعطافة سخيفة نحو 
اللاعقلانيةء وبدرجة أكبر كأسلوب تعبر به شرائح من المجتمع عن صراعاتهاء 
ومحنهاء وكياناتها.. إلى حد أن معتنقى مذهب الشك لديهم نظرية نفسية أو 
اجتماعية من معتقدات العصر الجديد» تنحو إلى أن تكون مفرطة فى التبسيط: 
المعتقدات الخاصة بالخوارق «مريحة» لأناس لا يستطيعون التمامل مع واقع 
کون ملحد »atheistic universe‏ أو أن معتقداتهم نتاج وسائل إعلام غير مسئولة 
لا تشجع الجمهور على التفكير بطريقة نقدية». 
ولکن سرعان ما ينهار نقد هيس الصائب إلى شكاوى من أن علماء الباراسيكولوجى 
(علم النفس الغيبى) «تركوا حياتهم العملية يدمرها زملاء من معتنقى الشك» وأن هؤلاء 
الشاكين يظهرون نوعاً من الحماس الدينى فى الدفاع عن وجهة النظر المادية 
والمُلحدة التى تفوح مما سمى ب «الأصولية العلمية «scientific fundametalis™”‏ أو 
«العقلانية اللامعقولة "ك1اة٣0:اها‏ اج«0ااه٣1۲»‏ وتلك شكوى شائعة وإن كانت بالنسبة 
لى مغرقة فى الفموض» بل وباطنية فى واقع الأمر. 
ومرة أخرىء» أقول إننا نمرف الكثير عن وجود المادة وخواصهاء ولو أن ظاهرة 
بعينها يمكن أن تكون يسيرة الفهم بمعايير المادة والطاقةء فلم يجب أن نضع 
الافتراضات بأن شيئاً آخر. شيئًا لم يقم دليل كاف عليه هو المسئول؟ لكن الشكوى ما 
تزال قائمة: إذ لن يقبل معتنقو الشك بوجود تنين خفى ينفث النار فى جراجى لأنهم 
جا ملاحدة ماديون. 
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. الزواج بين الشك والدهشة. 


- وفى كتاب «العلم والعصر الجديد» تجرى مناقشة الشك. غير أنه ليس مفهوماًء ومن 
المؤكد أنه لا يمارس, فكل أنواع المزاعم الخاصة بخوارق الطبيمة يجزى اقتباسها 
والشكاكون «قاصرون» ولكنك لا تستطيع أن تتعلم ابدأً من قراءتها أن هناك طرقاً 
كتك ن أن هشر ا إا كات كاري اتمفرةة اتم لمر اكد 
والباراسيكولوجى مزاعم مبشرة أم زائفة. فالأمر كله يتوقف على مدى قوة شعور 
الناسن» وماذا يمكن أن تكون انحيازاتهم» كما هو الحال فى الكثير من نصوص ما بعد 
الحداثة. 

فى كتابه «محكمة التفتيش الجديدة: العقلانية غير المعقولة وقلعة العلم«*) - 
الصادر عام ۱۹۸١‏ - يصف لنا روبرت أنتون ويلسون أتباع مذهب الشك بأنهم «محكمة 
التفتيش الجديدة» ولكن على حد علمى لا يوجد شاك يفرض الاعتقاد قسراًء بل فى 
الواقع آنه فى معظم الأفلام التسجيلية التليفزيونية والبرامج الحوارية يحظى معتنقو 
الشك بتغطية قصيرة ولا يكادون يحصلون على وقت على الهواء. وكل ما يحدث أن 
بعض المذاهب والمناهج يجرى نقدها _ أو فى أسوا الأحوال تجرى السخرية منها - 
فی مجلات مثل الاسکیبتکال انکوایرر [٩1۲۴۲‏ آهاامم)؟ التى لا توزع من النسخ أكثر 
من بضع عشرات من الآلاف. والمبشرون بالعصر الجديد لم يعودوا يستدّعون أمام 
محكمة الجنايات كثيرأً كما كانوا فى العصور المُبكرةء ولا يُجلدون بالسياط لكونهم 
يرون رؤى ۷110١5‏ ومن المؤكد أنهم لا يحرقون على الخازوق» فلم الخوف إذن من 
قليل من النقد؟ أليسوا مهتمين برؤية إلى أى حد تصمد معتقداتهم فى مواجهة أفضل 
الحجج المُضادة التى يمكن أن يحشدها دُعاة الشك. 


وربما يحدث فى وأحد فى المائة من الحالات أن يكون لدى شخص ما فكرة ذات 
رائحة ولون وإحجساس لا يتميز عن التيار العام للدجانة ثم إذا بها تثبت صحتهاً. إذ 


أ ٠‏ ريما كان أحد الزواحف قد بقى من العصر الطباشيرى دون أن يُكتشف وسوف يُمثر 


عليه حقاً فى بحيرة لوخ نيس أو جمهورية الكونغو؛ أو أننا سوف نجد أشياء من صنع 
نوع متقدم لا يمت بصلة للنوع البشرى متواجد فى مكان آخر من المجموعة الشمسية. 

وى وقت كتابة هبذا الكلام» هناك ثلاثة مزاعم فى مجال الحاسة السادسة, 
تی فی راش الفراسة الخاد وف 
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١‏ . أن بالفكر وحده يمكن للبشر (بالجهد الجهيد) أن يؤثروا فى مولدات الأعداد 
العشوائية فى أجهزة الحاسب الآألى. 

۲ . أن الناس يستطيعون ‏ تحت ظروف الحرمان الحسى المعتدل - أن يتلقوا الأفكار أو 
الصور ”المسلطة" عليهم. 

.٣‏ أن الأطفال الصغار يستطيعون أحياناً الإبلاغ عن تفاصيل حياة سابقةء يتضح حين 
يتم فحصها آنها دقيقة» وهى تفاصيل لم يكن لهم سبيل آخر لمعرفتها سوى تناسخ 
الأرواح. 
ولست ألتقط هذه المزاعم لكونى أعتقد عتقد أنها بمكن أن تكون صائبة (فلست أعتقد 

ذلك) وإنما آخذها كأمشة على المزاعم التى يمكن أن تكون صادقة, فالأمثلة الثلاثة 


الأخيرة لها على الأقل بعض السند التجريبىء وإن كان ما يزال مشكوكاً فيه ومن 


الممكن بالطبع أن أكون على خطاً. 

فى منتصف السبعينيات» كان هناك مالم فلك أعجب به وقد صاغ هذا العالم بياناً 
متواضعاً أطلق عليه اسم "اعتراضات على التنجيم" وطلب منى التصديق عليه فبذلت 
جهداً جهيداً كى اتقبل صياغته» وفى النهاية وجدت نفسى غير قادر على التوقيع ليس 
لكونى أعتقد بوجود أى جانب من الصحة فى التنجيم» ولكن لأنى شعرت (ومازلت 
أشعر) أن نبرة البيان متسلطة. ذلك أنه نقد التجيم لأن أصوله خارجة من عباءة 
الخرافةء ولكن هذا يصدق بالقدر نفسه على الدين» والكيمياء والطب والفلك(') إذا 
اكتفينا بذكر أريعة فقط من فروع العلم. وليست المسالة مسالة معرفة بدائية متمثرة 


حاء منها التنجيم» ولكن بيت القصيد هو مدىی صحته الحاليهة؛ ثم کان هناك تأمل حول : 


الدوافع النفسية لأولئك الذين يؤمنون بالتنجيم» وهذه الدوافع _ ومنها مثلاً الشمور 


ال ر ف عا قد ا هن اله ن فن ان مراف اناق 
لا يعطى عموماً التمحيص الشكى الذى يستحقه» ولكن هذا أمر هامشى بالنسبة 


لمسألة أهو فعال أم لا 


- وركز البيان على أننا لا نستطيع التفكير فى آية آلية يمكن أن يعمل بها التنجيم. 
ومن المؤكد أن هذه نقطة فى محلها ولكنها غير مُقنعة فى حد ذاتهاء ولم تكن هناك 


آلية معروفة للانجراف القارى (والتى تتضوى الآن تحت نظرية التركيب الصفائحى ١‏ 


للقشرة الأرضية")). وحین اقترح ألفرید ویجینر ۲۸۴۲ء۷ ۲۵ا۸ فى الريع الأول 


من القرن المشرين أن يفسر تنويعة واسعة من المعلومات المحيرة فى علم الجيولوجيا 
وعلم الحفريات (علم الحياة القديمة) رعه‌اها«هع ادم (إذ بدت الحفغريات وعروق 
الصخور الحاملة وكأنها تجرى باستمرار من شرق أمريكا الجنوبية إلى غرب أفريقيا؛ 
فهل كانت القارتان متلامستين. ومن ثم فالمحيط الأطلسى جديد على كوكبنا؟) وقد 
رفض جميع علماء الجيوفيزياء الكبار هذه الفكرة رفضا تاماًء إذ كانوا على يقين بأن 
القارات ثابتة. ولا تطفو على أى شىء؛ ولذا فهى غير قابلة «للانجراف». وبدلاً من ذلك 
تبين آخر المطاف أن الفكرة الرئيسية فى الجيوفيزياء فى القرن العشرين هى التركيب 
الصفائحى للقشرة الأرضية؛ فنحن نعى الآن أن الصفائح تطفو و"تنجرف" أو بتعبير 
أفضل يحملها نوع من الحزام الناقل الذى تدفضعه آلة الحرارة الشديدة فى باطن 
الأرض» وبكل بساطة كان جميع هؤلاء العلماء مخطئين. لذا فالاعتراضات الموجهة 
للدجلنة على أساس عدم وجود آليات يمكن أن تكون خاطئة - فى حين أنه إذا ما 
انتهكت المزاعم قوانين الطبيعة الراسخة فإن مثل هذه الاعتراضات تكون ذات وزن كبير. 

ويمكن فى بضع جمل صوغ الكثير من الانتةادات الموجهة للتجيم: مثلا قبوله 
بمبادرة الاعتدالين فى الإعلان عن «عصر برج الدلو كuاا AQ‏ اه ع#عك» ورفقضه 
لمبادرة الاعتدالين فى كشف الطالم؛ وإهماله لانكسار الضوء بفعل الغلاف الجوى؛ 
ووضعه لقائمة بأجرام سماوية يفترض أنها مهمة وهى مقصورة أساساً على أجرام 
ترى بالعين المُجردة وكان يعرفها بطليموس فى القرن الثانىء فى تجاهل تنويعة هائلة 
من الأجرام الفلكية الجديدة التى اكتشفت منذ ذلك الوقت (فأين التنجيم الذى يتناول 
الكويكبات القريبة من الأرض؟)ء وكذلك الحاجات غير المتسقة لمعلومات تفصيلية عن 
الزمن مقارناً بخطى الطول والعرض اللذين حدث عندهما الميلاد؛ وفشل التنجيم فى 
اجتياز اختبار التوائم المتطابقة؛ والفروق الكبيرة فى كشوف الطالع المستتبطة من 
نفس المعلومات الخاصة بالمولد بواسطة مُنجمين مختلفينء وعدم وجود تلازم 
(ارتباط) مؤكد بين الطوالع 1٥١١5٥0 p5‏ وتلك الاختبارات النفسية مثل اختبار 
الشخصية متعدد الأوجه. 


إن ما كنت أرغب فى التوقيع عليه بيان يصف المبادئ الرئيسية للاعتقاد بالتنجيم 
وكان من الممكن أن يكون مثل هذا البيان اكشر إقناعاً إلى حد بعيد مما تم توزيه 
بالقعل ونشره» غير أن التنجيم الذى ظل مُلازماً لنا لمدة أريعة آلاف سنة أو أكثرء يبدو 


Pet 
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الیوم أكثر شيوعاً من أى وقت مضى» إذ إن أكثر من ربع الأمريكيين على الأقل - حسب 
اعات اتراى ترشن اة رد فك الانرنك ين ان الحية اله 
نهان اللا وتو ل اش اة ل زايد ردج لام المدارين اتن 
يؤمنون بالتنجيم من أربعين فى المائة إلى تسعة وخمسين فى المائة بین عامی ۱۹۷۸ - 
4٠.؛.‏ وريما فاق عدد المنجمين فى الولايات المتحدة عدد علماء الفلك بمشر مرات» 
وفى فرنسا هناك منجمون أكثر من رجال الدين التابمين للكنيسة الرومانية 
الكاثوليكيةء إذ لا يوجد رفض حازم من جانب جماعة من العلماء يلتحم بالاحتياجات 
الاجتماعية التى يُراعيها التتجيم - مهما كانت عدم صحته - ولا يراعيها العلم. 

یوجد فی صلب العلم - کما سبق أن حاولت أن أؤکد - توازن جوهری بین اتجاهین 
يبدوان متناقضين ؛ اتجاه بالانفتاح على الأفكار الجديدة مهما بلغت من الغرابة أو 
تنافت مع الحدس. واتجاه إلى أقسى أنواع التمحيص الشكى لجميع الأفكار قديمها 
وجديدهاء وهذه هى الطريقة التى يتم بها غريلة الحقائق العميقة من الهراء.العميق. 
ذلك أن المشروع الجماعى للتفكير المّبدع والتفكير الشكى - وهما يعملان معاً - 
يحفظ المجال فى مساره. ومع ذلك فإن هذين الاتجاهين المتناقضين ظاهرياً 
يكتنفهما بعض التوتر. 

لنأخذ فى اعتبارنا هذه القضية: حينما أسير يتباطا الزمنء على النحو الذى يقاس 
به بساعة يدى أو بعملية تقدمى فى العمرء كذلك فإنى أتقلص فى اتجاه الحركةء كما 
أتزايد من حيث الحجم» فمنذا الذى شهد مثل هذا الشىء؟ من السهل رفضه بلا 
تفكيرء وإليك زعمًا آخر: إن المادة ونقيض المادة (أو المادة المضادة )ant1٣٣4)6۲‏ 
يخلقان من العدم طوال الوقت وفى كل أنحاء الكونء وإليك زعمًا ثالث: سيحدث فى 
خان ما خلال برهة رة جد آن ترشع بارت فق افا من خلال جذ ار الطرب ف 
جراجك وتتواجد فى الصباح التالى فى الشارع. كل هذه المزاعم عبثية !غير أن الأول 
تقرير مُستمد من النسبية الخاصةء والاثنان الآخران نتيجتان لميكانيكا الكم (تذبذبات 
فى الفراغ وعبور نفق() فى الحاجزء كما يعبر عنهما) وسواء آردت هذا أم لم ترده 
فهذه حال العالم» وإذا أصررت على أن هذا شىء سخيف» فلسوف تظل إلى الأبد 
مُنغلقاً على أحد المكتشفات الكبرى التى تتناول القواعد التى تحكم الكون. 


الزواج بين الشك والدهتشة t0‏ 


وإذا كنت شاكاً فقط, فعندئذ لن تدخل عقلك أية أفكار جديدة, ولن تتعلم أى شىء 
أبدأ: وتصبح نشخصا مُمقداً كارهاً للبشر ومقتنعاً بان الهزاء يحكم العالم» (وهناك 
بالطبع الكثير من المعطيات تؤيدك)ء وبما أن الاكتشافات الرئيسية داخل إطار العلم 
نادرةء فإن التجربة سوف تميل إلى تأكيد ما تتسم به من فظاظة وحدة طبع ولكن. من 
آن لخر يتضح أن فكرة جديدة قد أصابت الهدف. وأنها صحيحة ومدهشة, وإذا كنت 
متشبتاً بالشك فى عزم وبلا هوادة فلسوف تغيب عنك الاكتشافات التى تحدث تل 
فى العلم (أو تستاء منها). وأياً كان الحالء سوف تكون عقبة فى سبيل الفهم والتقدم» 
فالشك المجرد غير کاف وحده. 

وفى الوقت نفسه يتطلب العلم أشد أنواع الشك حدة وإصراراًء ذلك لأن الغالبية 
الساحقة من الأفكار خاطئة ولأن الطريقة الوحيدة التى نفصل بها القمح عن التبن تتم 
باستخدام التجرية الناقدة والتحليل. فإذا كنت منفتحاً إلى درجة الانخداع» وليس لديك 
ميكروجرام واحد من حاسة الشك بداخلك» إذن. لن يتسنى لك التمييز بين الأفكار 
المّبشرة والأفكار التى لا قيمة لهاء ذلك أن قبول أى فكرة تطرح علينا أو أى ظن أو 
افتراض بدون تناول نقدى» لَه امر يتساوى مع الجهل المُطبق. فالأفكار تناقض بعضها 
بعضا؛ ولا نستطيع الحسم بينها إلا من خلال التمحيص الشكىء ذلك أن بعض الأفكار 
تعد بحق أفضل من غيرها. 

لذا فإن المزج الحكيم بين طريقتى التفكير هاتين يعد آمراً محوريا لنجاح العلم. 
والعلماء القديرون يُطبقونهما كلتيهماء فحين يكونون على سجيتهم يتحدثون معا 
يمزجون الكثير من الأفكار الجديدةء وينتقدونها بطريقة منهجية. ولا تفصح معظم 
الأفكار عن نفسها للعالم الخارجیء والأفكار التى تمر من خلال ترشيح ذاتى صارم» 
هى فقط التى تسمح بأن ينقدها المجتمع العلمى. 

ا اكوم ا ا ا عو وض شورف اة ع ن 
لهم خاطر عفوى بسبب هذا النقد الذاتى العنيد المتبادل والاعتماد السليم على 
٠‏ التجريب كحكم بين الافتراضات المتصارعةء وهذا يدعو للشفقة؛ لأن هذه اللحظات 
أ المبهجة تؤنسن المساعى العلمية وتنزع عنها الطابع الصوفى. 
لا یستطیع ای شخص أن يکون منفتحاً كلية او شاكاً كل الشك. إذ علينا جميماً أن 
نضع خطاً فاصلاً فى مكان مال). وهناك مثل صينى قديم يسدى لنا النصح قائلاً: 
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۴٤٦ 


«من الأفضل أن تكون شديد التصديق عن أن تكون مغالياً فى الشك» غير أن هذا يأتى 
من مجتمع مُغال فى المحافظة يقدر الاستقرار أكثر من الحرية حيث كان للحكام 
مصلحة أكيدة وقوية فى الا يتحداهم أحد» وأعتقد, أن مخ الملماء» سوف يقولون 
«يستحسن أن يكون المرء مُغاليًا فى الشك عن أن يكون مُغالياً فى التصديق» غير أن 
أياً من الاتجاهين ليس باليسيرء ذلك أن الشك المسئول الصارم على طول الخط 
يستلزم عادات فكرية صارمة تحتاج إلى ممارسة وتدريب من أجل اكتسابها. 
والتصديق - وأظن أن الكلمة الأفضل هى «الانفتاح» أو «الدهشة»-يأتى بسهولة 
اتتا فإذا كان لنا أن نكون منفتحين على الأفكار المنافية للحدس cou ١)e۲1۸٤11)1۷۵‏ 
5 فى الطبيعة أو التتظيم الاجتماعی أو أى شىء آخر, فعلينا أن نستوعب هذه 
E E‏ 
وكل من الشك والدهشة تعد مهارة وع إلى الشحذ والمراس» ويجب أن يكون 
زواجهما المتناغم فى عقل كل تلميذ هدفاً رئيساً يسمى إليه التعليم العام» ولكم آود أن 
أرى مثل هذا الهناء القومى مُمثلاً فى وسائل الإعلام» وعلى الأخص التليفزيون؛ أرية 
أن ارى مجتمعاً من الناس أحسنوا تركيب المزيج ليصبح زاخراً بالدهشة ومنفتعاً بكرم 
على كل فكرة. ولا يرفض شيئاً إلا لسبب وجيهء ولكنه وفى الوقت نفسه يتطلب - على 
اقتاز ذلك خا هن ية معانف ر مكمه تلأدلة وان تطبق هذه المغانير ت بالقدر 
فة فن اترا عن اأ ل ما هز هاف اع رازه م ا تى جن ما 
یجدون إغراء فی رفضه دونما آذی يلحق بهم . 
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الفصل الثامن عشر 


تذرو الرياح الغبار 


تذرو الرياح الفبار لأنها تهب بقصد تبديد آثار أقدامنا. 

من نماذج الأدب الشعبى للبوشمن (') 

قام بجمعها دو .ها .بلیك» ودل س.لوید» 

وحررها دل .س .لوید» عام ۱٩۹۱۱‏ . 
فى كل مرة يقتفى أحد الهمج آثار قنيصته يستخدم دفة فى 
ااج ودفة فی التفكير الاستتباطى والاستدلالی. حَرية إذا ما 
طبقّت على غير ذلك من الموضوعات ان تضمن له الشهرة باعتباره 
رجل علم.. . ذلك آن الكد الذهنى «لقناص أو محارب جيد» يضوق 

بکثیر کد الإنجلیزی العادى. 

توماس ه. هكسلى» محجموعة مقالات المجلد الثانی 
داروینیانا: محموعة مقالات (لندن: مکمیلان ۱۹۰۷)» 


م 
ص ٦ ٠۷١‏ [من «ئقاد السيد داروين ( (EAA‏ 


الم يتحتم أن يجد الكثير من الناس العلم شيئاً صعب التعلم وصعب التعليم؟ لقد 
حاولت التفكير فى بعض الأسباب؛ ريما لما يتسم به من دقة وما له من جوانب مقلقة 
مُجافية للحدس واحتمالات إساءة استخدامه» وإاستقلاله عن السلطةء وما إلى ذلك. 
ولکن, الا یوجدمشیء اکثر عمقاً؟ لقد دهش الان کرومر 0۲0۳۴۲ ۸14١‏ (أستاذ الطبيعة 
بجامعة نورث إيسترن فى بوسطن) حين فوجِىْ بأن عدداً كبيراً من الطلبة غير قادرين 


N 


۳A۸ 


عالم تسكنه الشياطين 


على استيعاب أكثر المفاهيم بدائية فى منهج الطبيعة الذى يقوم بتدريسه» ففى كتابه 
«سوء الإدراك: الطبيعة المارقة للعلم» (الصادر عام .)۱۹۹١‏ يشير كرومر إلى أن الملم 
صعب لأنه جديد» ويقول. إنذنا ونحن ذلك النوع من المخلوقات الذى يبلغ عمره بضع 
مئات الآلاف من السنين» لم نكتشف المنهج العلمى إلا منذ بضعة قرون؛ لذا فإننا لم 
نستوعبه تماما بعد أو على الأقل لن يتم لنا ذلك بدون الدراسة الجادة اليقظةء شأنه 
فى ذلك شأن الكتابة التى لم يتجاوز عمرها بضعة آلاف من السنين. 


ويرى كرومر أنه لولا وقوع تتابم متسلسل من الأحداث التاريخية غير المحتملةء 
لاستحال علينا أن نخترع العلم: 
«هذا العداء للعلم رغم انتصاراته ومنافعه الواضحة, لهو دليل على أنه شىء 
خارج المجرى العام للتطور البشرىء» بل ريما جاء بمحض الصدفة». 
فالحضارة الصينية ابتكرت نمطا متحركاء البارود والصواريخ والبوصلة 
المغناطيسيةء وجهاز قياس الزلازلء والملاحظات المنهجيةء وحوليات السماء. كما 
اخترع علماء الرياضيات الهنود الصفر؛ وهو مفتاح الحساب المريح» ومن ثم مفتاح 
العلم الكمى» وطور ت حضارة الأزتيك(") ۸٥ا‏ ا۷ا ۸2۵ تقویماً أفضل بکثیر من 
تقويم الحضارة الأوروبية التى قضت عليها ودمرتها؛ إذ كانوا أفضل مقدرة على معرفة 
أين ستكون النجوم لفترات أطول فى المستقبل؟ غير أن كرومر يجادل بأنه ما من 
واحدة من هذه الحضارات قد طورت المنهج العلمى القائم على الشك والتحرى 
والتجريب) بل جاء هذا كله من اليونان القديمة: 
«يبدو أن تطوير التفكير الموضوعى تطلب من الإغريق عددا من الموامل 
الثقافية المُحددةء فأولها كان هناك التجممع (أو الاجتماع). حيث تعلم الناس 
الأول مرة أن يقنع أحدهم الآخر بالجدل العقلى. وثانى هذه الموامل كان 
اقتصادًا بحريًا حال دون الانمزالية وضيق الأفّق. وثالثها وجود عالم مترامى 
الأطراف يتكلم اليونانية يمكن للرحالة والدارسين أن يتجولوا حوله. أماءرابع 
العوامل فهو وجود طبقة مستقلة من التجار كان يمكنها أن تستأجر معلميها. 
والعامل الخامس كان الإلياذة والأوديسةء وهما رائعتان أدبيتان كانتا فى حد 
ذاتهما نموذجأً للتفكير المقلانى المتحرر (الليبرالى). وسادس العوامل كان 
الديانة الأدبية tey religion‏ التى لا بسيطر عليها الكهنة. أما العامل 


السابع فهو صمود هذه العوامل لمدة ٠٠٠١‏ سنة. ومن خسن الطالع أن جميع 
هذه العوامل جاءت معا فی أظطار خذارة غه به ۇاحدة! وهذا لم نفك مرن: 
فى التاريخ». ) 
أت شمر اتات س جر من هة ا اتح فا ويون الد رل کب 
نمرف أنه جادل بطريقة منهجية بأن قوانين الطبيعة وقواهاء وليست الآألهة هى 
المسئولة عن نظام العالم بل وعن وجودهء وقد لخص لوكريشيوس) آراء الأيونيين 
بقوله: «الطبيمة الحرة المتخلصة من السادة المتعجرفين (الآلهة) ترّى وهى تقعل كل ' 
شىء بنفسها فى تلقائية دون تدخل الآلهة» ومع ذلك فإن أسماء وأفكار الأيونيين 
الأوائل لا تكاد تذكر فى مجتمعنا باستشاء الأسبوع الأول من المناهج التمهيدية فى 
دراسة الفلسفة. ذلك ان هناك ميلا إلى نسيان أولئك الذين يرفضون الآلهةء فليست 
لدينا لهفة للاحتفاظ بذكرى هؤلاء الذين يعتنقون الشك ناهيك عن أفكارهم. 
والأبطال الذين يحاولون تفسير العالم بمعايير المادة والطاقة ريما يكونون قد 
ظهروا عدة مرات فى الكثير من الثقافات, لينتهى بهم الحال إلى أن يمحو الكهنة 
والضلاسفة سَدَنَة الحكمة التقليدية أى أثر لهم على نحو ما فقد النهج الأيونى تقريباً 
بالكامل بعد عصر أفلاطون وأرسطوء وريما لهذا السبب كانت الفكرة فى أحوال نادرة 
فقط تتخذ لها جذوراً مع ثقافات من هذا النوع. 
لقد استؤنست النباتات والحيوانات وبدأت الحضارة منذ عشرة آلاف أو اشى عشر 
ألفاً من السنين فحسب, والتجرية الأيونية عمرها ٠٠٠١‏ سنةء لكنها مُحيّت بالكامل 
تقريباًء ويمكننا أن نرى خطى نحو العلم فى الصين القديمة والهند القديمة وفى أماكن 
أخرىء رغم كونها متداعية وغير مكتملة وقليلة الثمارء ولكن لنفترض أن الأيونيين لم 
يكن لهم وجود قط ولم يزدهر أبداً الملم الإغريقى والرياضيات» | فلم يكن من الممكن 
على الإطلاق أن يظهر الملم مرة أخرى فى تاريخ الجنس البشرى؟ أو إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار الكثير من الثقافات والكثير من المراحل التاريخية البديلةء أفليس من الوارد 
أن يؤدى الامتزاج الصحيح بين الموامل عمله إن عاجلا أو آجلاً فى مكان آخرء مثلا 
فی جزر إندونيسيا أو فی البحر الکاریبی على أطراف حضارة امریکا الوسطی التى لم 
يمسها الفزاة الإسبان. أو فى المستعمرات النوردية على شواطى البحر الأسود؟ 


ro:‏ > عالم تسكنه الشياطين 


فی اعتقادی أن العائق فى سبيل التفكير العلمى لا يتمثل فى صعوبة هذا المجال؛ 
إذ إن الأعمال الفكرية العظيمة المُعقدة كانت ركائز حتى للاقافات المطحونةء ذلك أن 
الشامانات والسحرة وعلماء اللاهوت هم على درجة عالية من المهارة فى فنونهم 
الحمقدة الغامضة. كلا. ليس هذا هو العائقء وإنما العائق سياسى مرتبط بالتسلسل 
الھرمی» فی تلك الثقافات التى لا تواجهها تحدبات غير مألوفة سواء أكانت داخلية 
أم خارجية»ء والتى لا لزوم فيها إلى التغيير الجوهرىء لا توجد حاجة إلى تشجيع 
الأفكار الجديدة المبتكرة. کا بمکن الإعلان عن أفكار المروق والتجديف بأنها | 
خطيرةء ويمكن إسباغ الجمود على التفكير» كما يمكن إنزال المقوبات بالأفكار 
ألمحظورةء وكل هدا يتم بدون الكثير من الضرر. غير أنه تحت الظروف السياسية أو 
البيولوجية والبيئية المتنوعة والمتغيرة أضحى من الواضح أنه لم تعد هناك فائدة 
ترجى من نقل الأساليب القديمةء إذن فهناك مكافأة تنتظر اولئك الذين ينفتحون أمام 
ما يملمه لهم الكونء بدلاً من الاكتفاء بالامتثال للتقاليد أو محاولة فرض ما يفضلونه 
على الكون الاجتماعی أو الفیزیائی (المادى)» وعلى كل مجتمع أن يقر آین د تکمن 
السلامة فی المحرى الفاصل بین الانفتاح والصرامة. 

لقد قفزت الرياضيات الإغريقية ففزة هائلة إلى الأمامء أما العلم الإغريقى ‏ الذى 
كانت خُطاء الأولى بدائية وغير مصحوية غالباً بالتجريب - فكان على النقيض تشوبه ٍ 
الأخطاء. ورغم أننا لا نستطيع الرؤية فى الظلام الدامس» إلا أنهم كانوا يعتقدون أن ِ 
الرؤية تمتمد على نوع من الرادار ينبثق من العينء ويرتد من الأشياء التى نراهاء ويمود ٍ 
إلى المين(") (ومع ذلك فقد حققوا تقدماً ملموساً فى البصريات)» ورغم الشبه 
المنوى وحده»› وأن المرأة لبست سوی مجرد مستتقبل وکانوا بعتمدون أن الحركةة' 
الأفقية لصخرة رى ترضعها بكيغية ماء بحيت إنها " تستغرق وفتا أطول فى الوصول. : 
إلى الأرض مما تستغر ج قه صخرة أسقطّت من الارتفاع نفسه فى اللحظة نفسهاء ولما 
کانوا يعشقون الهندسة البسيطةء فقد اعت عتقدوا أن الدائرة «تامة»؛ وأن السماوات تامة . 
اسا رغم الإنسان الدى ر غل القمر" ورغم البقع الشمسية (التى تراأها المين . 
المجردة من أن لآخر عند الغروب)؛ ومن ثم يتعين آن تكون مدارات الكواكب دائرية. | 

ولا يكفى للعلم كى ينمو أن يتخلص من الخرافةء إذ يجب على المرء ا 
فكرة مساءلة الطبيعةء وفكرة إجراء التجارب» ولقد كانت هناك بعض الأمثلة المد یه ِ 
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مثل قياس إراتوسثينيس لقطر الأرض. أو تجرية الساعة المائية التى قام بها 


إمبيدوقليس(*) مُبيناً طبيعة الهواء المادية. غير أن الطريقة التجريبية لا يمكن أن 


تزدهر فی مجتمع یصم العمل الیدوی ویعتقد أنه لا یناسب أحداً سوی العبید كما كان 
الحال فى العالم الإغريقى الرومانى القديم. ذلك أن العلم يتطلب منا التحرر من 
الخرافة الكبرى والظلم الفادح على حد سواءء إذ إن الخرافة والظلم غالبا ما تفرضهما 


الملطات الكهنوتية والعلمانية نفسهاء وهما يعملان بأياد متشابكة متعاضدة, فلا غرو 
إذن فى أن الثورات السياسيةء ونزعة الشك فى الدينء ونهضة العلم» تسير معاً. على 
أن التحرر من الخرافة شرط ضرورى للعلم ولكنه ليس بالشرط الكافى. 

وفى الوقت نفسه» لا يمكن لأحد أن ينكر أن ثمة أشخاصًا محوريين رئيسيين فى 
عملية التحول من خرافة المصور الوسطى إلى العلم الحديث كانوا متأثرين تأثرا 


عميقاً بفكرة وجود إله واحد أعلى خلق الكون وأنشاً - ليس فقط الوصايا التى ينبغى ‏ 


أن يعيش عليها البشر, وإنما أيضأ القوانين التى يجب أن تلتزم بها الطبيعة ذاتها. وقد 


| وصف لنا يوھان لر Johannes Kepler‏ عالم الفلك الألمانى فى القرن السابع عشر 


- والذى بدونه ريبما لم يكن لعلم الطبيعة النيوتونى وجود - وصف سعيه للعلم باعتباره 
رغبة لمعرفة عقل الله وفى عصرنا الحالىء وصف علماء بارزون بمن فيهم ألبرت 
آینشتین وستیفن هوکینج 8¬¡ Steph H2W)‏ سعيهم بألفاظ مطابقة تقريباًء كذلك 
فإن الفیلسوف ألفرید نورث هوایتهید 24ع Alfred North Whi eh‏ ومؤرخ التکنولوجیا 
الصينية جوزيف نيدهام 414٥ء‏ ۸معوه[. قالا إن ما كان غائباً فى تطور البلم فى 


.)(صo«0†h‎ e1۳١ الحضارات غير الفربية هو عقيدة التوحيد‎ ٠ 


ومع ذلك» فإنى أظن. أن هناك أدلة قوية معاكسة لهذا الطرح برمته تتادينا عبر 


آلاف السنين.. 


«تتبع جماعة القنص الصغيرة آثار الحوافر وغير ذلك من رائحة أو 
فضلات. ويتوقفون للحظة بجانب صف من الأشجار يتفحصون الدليل بعناية 
أكثر وهم يُقَعُون على أعقاب آقدامهم. ويجدون الأثر الذى يتتبعونه متقاطعاً مع 
أثر آخر فيتفقون على الفورء على ماهية الحيوانات المسئولةء وعددهاء وعمرها 
وجنسهاء وإذا کان آی منها مُّصاباً بجراح» ومدی سرعتهاء ومنذ متی مرت؟ وهل 
هناك أى قناصين آخرين يتبعونها؟ وهل تستطيع الجماعة أن تلحق بالقنيصة؟ 
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وإذا كان هذا سيحدث, فما الوقت الذى سوف يستفرقه ذلك؟ وبعد اتخاذ 
القرار. يضريون بأايديهم على الأثر الذى سوف يتبعونه. ويُحدثون صوتاً خافتاً 
من بین أسنانهم کالريح؛ ثم ينطلقون. 

ورغم ما لديهم من أقواس وأسهم مسمومةء فهم يستمرون فى سباق 
ازاترتن بطو لفدة اعات ودائها تقرينا بكونون قد قري الرشالة 
الخطرطة على الأزض قرا ضحيحة. ذلك أن الشران ألبرية أو ظباء العلند أف 
الأوكابى( ') توجد حيث اعتقدواء وبالأعداد والحالة التى قدروها. 


وبذلك يكون القنص قد تعحقق له النجاح» ويحمل اللحم للمودة به إلى 
المخيم المؤقت, ويستمتع الجميع بالمادبة»ء. 

مصدر هذا الوصف الموجز الذى يكاد يكون نموذجياً تقريباً هوأشعب كونج 
سان( ') فی صحراء کالاهاری فی جمهوریتی بوتسوانا وناميبياء الذين هم على حافة“ ‏ 
الانقراض على نحو مأساوى. ولقد عكف علماء الأنشثروبولوجيا لمقود على دراستهم 
ودراسة طريقة حياتهم» وربما يكون الكونج سان نموذجا لأسلوب حياة الصيادين ٠‏ 
جامعى الحبوب والثمارء تلك الطريقة التى فضينا بها نحن البشر معظم فترة وجودنا . 
حتى عشرة آلاف سنة مضت حين تم استئناس النباتات والحيوانات. وبدأت حالة 
البشر تتفير ريما إلى الأبد. وكان للكونج سان مقدرة أسطورية فى اقتفاء الأثر إلى حد .أ 
أن جيش جنوب آفريقيا العنصرى قام بتجنيدهم من أجل صيد الفرائس البشرية فى * 
الحروب التى اشتعلت ضد «دول خط المواجهة». وهذا الالتقاء مع المسكريين البيض:' 
فى جنوب أفريقيا أدى بطرق مختلفة إلى سرعة وتيرة تدمير اسلوب حياة الكونج سان, ' 
ولقد ظل هذا الأسلوب على ية حال يتدهور شيئاً فشيئاً على مر القرون مع كل اتصال 
بالجضارة الأوروبية. 

فكيف كانوا يفعلون ذلك؟ كيف كانوا يستطيعون معرهة الكثير مما يزيد بالكاد عن 
مجرد النظرة الخاطفةء ذلك أن القول إنهم حادو الملاحظة لا يسر شيئاًء فماذا كانوا 
يفعلون فى واقع الأمر؟"') طبقاً لما يقوله عالم الأنثرويولوجيا ريتشارد لى: 


۰ 
1 
٤ 
1 


تبدو فى شكل متسق (سيمترية) أكثر استطالةء والحيوان الذى يعانى من عرج ‏ 
خفيف يترفق بالقدم المُصابة فيحملها وزناً أقلء فتترك أثرا باهتاً اما الحيوان 


oY 
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الأكثر ثقلاً فيترك تجويفاً اكثر عمقاً وعرضاًء أما دوال التلازم("") فهى فى 
رؤوس القناصة». 
أثناء النهارء تتاكل آثار الأقدام قليلاء وتنحو جدران المنخفضتات إلى التهاوى. 
وتتكدس الرمال التى تحماها الرياح فى قاع التجويف وقد تتطاير إلى داخلها قطع من 
ورق الشجر والفصون والمُشب» وكلما طال انتظارك طمس الأثر أكثر فاكثر. 
وهذه الطريقة مُطابقة من حيث الجوهر لما يستخدمه فلكيو الكواكب فى تحليل 
الفوهات التى تتركها العويلمات المتصادمة ءاءآل!wo۲‏ عn]ا1mpac:‏ فإذا ما تساوت 
الموامل الأخرىء تكون الفوهة أكثر قدَماً كلما كانت أكثر ضحالة وأقل عمقاًء وتنحو 
الفوهات ذات الجدران المنهارة والتى تقل فيها نسب العمق إلى القطر مع وجود 
حبيبات دقيقة مكدسة فى داخلهاء تنحو إلى أن تكون أكثر قدماً لأنها تحتم عليها أن 
تبقى لفترة طويلة تکفی حتی تؤدى عمليات الحت فعلها. 
وقد تختلف مصادر التدهور من عالم لآخر, أو من صحراء إلى أخرى؛ أو من حقبة 
إلى حقبة وک ما عرفت ھا ھی مف ان کرر را کیا من المعلومات من 
مدى تفضن أو عدم وضوح الفوهة؛ وإذا انطبعت آثار حشرة أو حیوان آخر على آثار 
الحوافر فإن ذلك يعد دليلاً على أنها ليست جديدة. كما أن مُحتوى الترية من الرطوية 
تحت السطح والمعدل الذی تجف به بعد أن یکشفها حافر تحددٴمدی انهیار جدار 
الفوهةء وكل هذه الأمور درسها صيادو الكونج دراسة وثيقة. 


يكره القطيع الآخذ فى العدو الشمس اللافحةء فتسمى الحيوانات للافادة من أى 


SSE e 
تتحرك عبر السماء. ففى الصباح» عندما تبزغ الشمس من المشرق, تلقى بالظلال‎ | 


غرب الأشجار؛ وبعد ذلك وقت العصر عندما تتخذ الشمس طريقها إلى الغرب, تلقى 
بالظلال نحو الشرق. ومن الممكنء عن طريق درجة انحراف الآثارء معرفة منذ متى 
مرت الحيوانات. وتختلف هذه الحسابات باختلاف فصول السنة؛ لذا ينبفى على 
الصيادين أن يحملوا فى رؤوسهم نوعاً من التقويم الفلكى ليتنباً لهم بالحركة الظاهرية 


3 
٠ 
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وبالنسبة لى تعد جميع هذه المهارات الهائلة فى استنباط الأحكام الخاصة باقتفاء  ٠‏ , 
الآثار بمثابة علم يجرى إعماله. 


وليس القناصة جامعو الحبوب والثمار بخبراء فى آثار الحيوانات الأخرى فحسب» 
وإنما يعرفون أيضاً آثار البشر معرفة جيدة جدأء فكل عضو من أعضاء الجماعة يمكن 
التعرف عليه من آثار أقدامه أو أقدامها؛ ذلك أنها مالوفة مثل وجوههم»؛ ويروى لنا 
لورینز فان دیر بوست ما یلی: ) 

خا کت افا و زي مان غن اتجنافة وع حمافة امال كير ٠ ٠‏ 
من المنزل - نتعقب أثر ظبى جريح» إذا بنا فجاة نجد مجموعة أخرى من الآثار 2 
والبقايا تتصل بالآثار التى كنا نقتفيهاء فندت عنه صيحة عميقة تنم عن الرضى : ؛ 
وقال إن هذه آثار أقدام بوكسهو التى لم يمر عليها أكثر من دقائق قليلة. واعلن ٠‏ || 
انرک ن بسر ر نا سروف اا رت اتخون ف کن :ا 
الكثيب الرملى الكائن أمامنا فإذا بنا نرى بوكسهو وقد شرع بالفعل فى سلخ | 
الحيوان». ۰ 
کما یروی ریتشارد لی أيضاً وهو بين الكونج سان» كيف علق أحد الصيادين وهو . || 
يتفحص بعض الآثار بسرعة: «أوه» انظروا! إن تونو هنا مع زوج أختهء ولكن أين ابنه؟ه. x‏ أ 
هل هذا علم حقاً؟ وهل يجلس كل مقتفى آثار أثناء تدريبه على مقعدته لساعات ٠‏ | 
طوالء متتبعاً التدهور البطىء الذى يطرا على آثار حوافر ظبى العلند؟ حين يوجه عالم  |١‏ 
الأنشروبولوجيا هذا السؤالء فإن الجواب الذى يتلقاه أن الصيادين كانوا دائیاً ‏ ' 
يستخدمون هذه الطريقةء فهم يُلاحظون آباءهم وغيرهم من الصيادين المتمرسين ٠‏ | 
أثناء فترة تلمذتهم» ذلك أنهم تعلموا عن طريق المُحاكاةء واخذت الأجيال جيلا بعد . | 
جيل تتوارث المبادئ المامة. اما التغيرات التى تطرأ على البيثة المعلية _ مثل سنرعة ٠‏ اأ 
الرياح ورطوبة الترية _ فتجرى مواكبتها حسب الحاجة فى كل جيل» أو موسمياًء أو ۰ 
یوما بيوم. ا ٤‏ 
واتطماء المخددون يلون الي تة بالتبط 0 قى كل مره نارن ان تقر : ٠آ‏ 
فيها عمر إحدى الفوهات على سطح القمر أو عطارد أو تريتون عن طريق درجة الحت ` 
التى تطرا عليهاء لا نبدا عملية الحساب من نقطة الصفر وإنما نزيل الفبار عن تقرير اأ 
غلم فين ورا الأغةا د الهنادقة الخزة انى رضت نند رة قه دل جلا . 
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تدرو الرياح الغبار Too‏ 


مضى. كما إن علماء الطبيعة لا يستنبطون معادلات ماکسويل أو میکانيكا الكم من 
نقطة الصفر, بل يحاولون فهم المبادئ والرياضيات ويُراقبون نفعهاء ويُلاحظون كيف 
تتبع الطبيعة هذه القواعد. ويعتتقون هذه العلوم ويستوعبونهاء بحيث تصبح جزءاً من 

غير أنه لابد من وجود شخص ما يقوم بتصور كل قواعد وأصول اقتفاء الأثر هذه 
فى المرة الأولىء وريما كان هذا الشخص عبقرياً ينتمى للعصر الحجرى, أو الاحتمال 
الأغلب إنه تسلسل من العباقرة فى أزمنة وأماكن متباعدة للغاية. وليس هناك وجود فى 
قواعد وأصول اقتفاء الأثر لدى الكونج لأية إيماءة إلى الطرق السحرية _ كاستطلاع 
النجوم فى الليلة السابقة أو تفحص أحشاء أحد الحيواناتء أو إلقاء النردء أو تفسير 
الأحلام» أو تحضير الشياطين, أو آى من آلاف المزاعم التى تدعى المعرفة المزيفة 
الل اققا امشو من حن لأر ها هنا رر شزال مين اة ف التخدة ها 


الطريق الذى اتخذته الفريسة؟ وما سماتها؟ وللرد على هذا السؤال» نحن فى حاحة 


إلى إجابة دقيقة من الواضح أن السحر والعرافة لا يقدمانهاء أو على الأقل لا يقدمانها 


فى الغالب بالقدر الكافى لدرء المجاعة وبدلا من ذلك نجد الصيادين جامعى الحبوب 
والثمار عمليين منشغلين بعمل اليوم وموفورى الحماأس واجتماعيين وغالبا ما يكونون 


مرحين. وهم ليسوا مؤمنين إيماناً قوياً بالخرافة فى حياتهم اليوميةء فيما عدا أثناء 
الرقصات الانتشائية كءء١دل 4٥٥‏ حول النار وتحت تأثير المنعشات معتدلة 
المقعول» ذلك أنهم بستخدمون مهارات فد انتقوها من نجاحات الماضى وفشله. 


لقد كان التفكير العلمى بالتأكيد مُصاحباً لنا منذ البدايةء بل يمكنك أن تراه حتى 


فى سلوك قردة الشمبانزى حين تقوم باقتفاء الأثر فى دوريات على حدود نطقها 


المعيشية, أو حين تقوم بإعداد إحدى قصبات البوص من أجل غرسها فى رابية 
الأرضة*') لاستخلاص مصدر للبروتين تشتد الحاجة إليه رغم تواضعه. ويوفر تقدم 
مهارات اقتفاء الأثر ميزة تطورية انتقائية قوية؛ إذ إن تلك الجماعات غير القادرة على 


تقزير هذا الأمر تحصل على قدر أقل من البروتين وتلد نسلا أقل. أما أولثك الذين 
o ۶‏ 

لديهم نذزعة علميةء أى أولئك القادرون على المراقبة فى صبرء وأولئك الذين يتمتعون 

بميل للتصور؛ فيكتسبون المزيد من الطعام؛ وعلى الأخص المزيد من البروتينء 


: 


وا ا ا 


ويحيون فى مواطن متتنوعةء ويتمتعون هم وأبناؤهم من بمدهم بالرفاهية. ويصدق 
الشىء نفسه على المهارات الملاحية البولينيزية"') مثلاًء ذلك أن النزعة العامية 
تجلب نتائج ملموسة بشكل أفضل. 

أما النشاط الرئيسى الآخر لجمع الغذاء ع”ااعn٣هع- 00d‏ فى المجتمع قبل 
الزراعى فهو البحث الدؤوب عن الغذاء 0۲۵81۲8. ولكى تتمكن من البحث عن الغذاء 
لابد لك من معرفة خصائص الكثير من النباتات كما ينبغفى عليك بالتأكيد أن تكون 
قادرا على التمييز بين كل منها والآخر ولقد وجد علماء النبات والأنثروبولوجيا مراراً 
وتكرارا أن الشعوب التى تعتمد فى معاشها على أسلوب الصيد وجمع الثمار والحبوب 
قد قامت - فى كل أنحاء العالم - بالتمييز بين أنواع النبات المختلفة بالدقة نفسها التى 
يتسم بها مُصنفو النبات كائİ"ه”0×ه)‏ فى الغفرب("') . وقد وضموا بالمقدرة الذهنية 
خريطة لإقليمهم بالدقة الشديدة التى يتسم بها راسمو الخرائط. ومرة أخرى نقولء إن 
هذا كله رط مسنق فن أحل النقاء: 

لذا فالزعم القائل إن الشعوب «البدائية» ليست قادرة فكرياً على استيعاب العلم 
والتكنولوجياء هذا زعم لا معنى لهء شأنه شان الزعم بأن الأطفال ليسوا مهيئين بحكم 
مستوى نموهم لمفاهيم معينة فى الرياضيات أو المنطق. ذلك أن هذه البقية الضئيلة 
من الاستعمارية والمنصرية تكذبها الأنشطة اليومية التى تمارسها الشموب التى تعيش 
بلا موطن ثابت ولا تكاد أن تكون لها ممتلكات خاصةء وتلك هى البقية القليلة الباقية 
من الصيادين جامعى الحب والثمر الحراس على ماضينا الموغل فى القدء(). 

وحین ناخذ فی الاعتبار معاییر کرومر «للتفکیر الموضوعیء» يمكننا بالتاكيد أن 
نجد بين شعوب الصيادين جامعى الحبوب والثمار نقاشاً حياً نشطاً ذا مغفزىء وكذلك 
نجد ديمقراطية تشاركية Participatory democracy‏ مباشرة» وتر. حال واسع المدىء 
ولا نجد كهانًاء كما أننا نشهد استمرار ودوام هذه الموامل ليس لمدة ٠٠٠١‏ سنة 
0 ا ك وطةا اة لادان الخادنن خافت 
الحب كان لديهم علم» وأنا أظن أن ذلك صحيح» أو كان صحيحاً. 
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إن ما أسهمت به أيونيا واليونان القديمة ليس مجرد مخترعات أو تكنولوجيا أو 
التى تحكم العالم وليس الآلهة متقلبو المزاج. لقد كان للماء والهواء والتراب والنار 


تذرو الرياح الغبار ا ا ل س ٣۵۷‏ 


دورها جميعاً «كتفسيرات» مطروحة حول الطبيعة وأصل العالمء وكل من هذه 
التفسيرات التى تصطبغ بصبغة أحد فلاسفة عصر ما قبل سقراط("') كانت حيثياته 
غر ا غر امن اة فن اتخ الى كات م رة ية 
وبالمثل فى تاريخ اليونان القديمة يمكننا أن نجد أن كل الأحداث الهامة تقريباً فى 
مؤلفات هوميروس قد تسببت فيها نزوات الآلهةء بينما لا ينطبق ذلك إلا على القليل 
من الأحداث فن التاريخ الذى كتبه هيرودوت» ولا وجود له أساسا فى تاريخ 
ثيوسيديد( '") ففى بضع مئات من السنينء تحول التاريخ من تاريخ تدير أحداثه الآلهة 
إلى تاريخ يدير أحداثه البشر. 

لقد لمحنا ذات مرة شيئاً قريباً من قوانين الطبيعة فى مجتمع يؤمن إيماناً قوياً 
بتعدد الآألهةء وفيه كان بعض أهل العلم يلهون بشكل من أشكال الإلحاد ١1ء11ة.‏ وهذا 
النهج ما قبل السقراطى - الذى استهل فى القرن الرابع قم . قام بكبحه أفلاطون 
وأرسطو واللاهوتيون المسيحيون. ولو أن حصيلة السببية التاريخية كانت مختلفة ولو 
أن التخمينات الرائعة التى توصل إليها دعاة المذهب الذرى حول طبيعة المادة 
وتمددية العوالم. ورحابة الحيز والزمن؛ لو أن هذه كلها قد تم ادخارها والتأسيس 
عليهاء ولو أنه قد جرى تعليم تكنولوجية أرشميدس المبتكرة ومحاكاتهاء ولو تم على 


نطاق واسع نشر فكرة قوانين الطبيعة غير المتغيرة وأن البشر يجب أن يبحثوا عنها 


ویتفهموهاء ففی أی نوع من العوالم یا تری كنا سنحيا الآن؟ 

لست أظن أنه من الصعب تدريس العلم لأن البشر ليسوا مُهيئين له أو لأنه نشا 
٠‏ بمحض الصدفة فحسب. أو لأننا عموماً لا نملك القوة الذهنية اللازمة للتشبث. إذ 
! ۰ على العكس من ذلك» فإن الحماس الكبير للعلم الذى أراه فى طلاب السنة الأولى 
أ ٤‏ والدرس الذى نتعلمه ممن تبقى من الصيادين جامعى الحبوب والثمار كلاهما يتحدة 


أ ٠:‏ لينا حديشاً بليغاً: ذلك أن النزوع إلى العلم كامن بممق داخلناء فى جميع الأزمنة 
أ ٠‏ والأماكن والشقافات. ولقد كان هذا النزوع هو وسيلة البقاء بالنسبة لنا. وهو حقنا 
أ بالمولد» فحين تُثبط من عزائم الأطفال عن الإقبال على العلم - من خلال اللامبالاق 
| او فم الات أو اتن أو ارف من الشف فاط بذك تحر مى ره 


نفسلبهم الوسائل التى يحتاجونها من أجل تدبير مستقبلهم. 


الفصل التاسع عشر 


وهكدا نظل زت .س اءل ارا 
حتى تجىء <> فنة من ترأصه. 


هاینریش هاینی» لازاروس )۱۸٥٤(‏ 


فى شرق أفريقيا يمكنك أن تعثر فى سجلات الأحجار التى يرجع تاريخها إل 
حوالى مليونى سنة» على سلسلة من الأدوات المصنوعة التى صممها أجدادنا ونقذؤهاا 
ذلك أن حياتهم كانت تعتمد على صنع هذه الأدوات واستخدامهاء وكان هذا بالطبع 
بمثابة تكنولوجية العصر الحجرى المبكر. وعبر الزمان» كانت الأحجار المشكلة 
تشكيلاً خاصاًء تستخدم فى الطحن والتكسير والتقشير والتقطيع والنحت. ورغم وجود ‏ 
الكثير من الطرق لعمل أدوات من الحجارةء فإن ما يجدر بالملاحظة أن فى موقع معين 
ولفترات طويلة من الزمنء كانت الأدوات تصنع بالطريقة نفسها _ مما يعنى أنه لاد 
أنه كانت هناك مؤسسات تعليمية منذ مئات الآألاف من السنينء حتى ولو كانت قاثمة 
أساساً على نظام التلمذة الحرفية. وإذا كان من السهل المبالغة فى أوجه التشابهء فمن 
السهل أيضاً تخيل من هم فى حكم الأساتذة والطلاب وهم يلفون مآزر حول عوراتهم 
وتخيل مناهج دراسية معمليةء وامتحانات ودرجات رسوب» وطقوس تخرج» ودراسات 
غلا 
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٠‏ وحين لا يتم تفيير التدريب لفترات زمنية طويلة جداًء ينتقل التراث بلا تفيير إلى 
الجيل التالى. ولكن حين يتفير بسرعة ما يلزم تعلمه - خاصة على مدى جيل واحد - 
يصبح من المسير بدرجة أكبر معرفة ماذا نعم والطريقة التى نستخدمها فى التعليم. 
وعندئذ يجار الطلبة بالشكوى من علاقة ذلك بمقتضى الحال؛ ويتلاشى احترامهم 
لكبارهم» ويشعر المعلمون باليأس من الطريقة التى آلت إليها المعايير التعليمية من 
تدهورء وما أصبح فيه الطلاب من فتور همة وفقد للحماس. ففى عالم يمر بالتحول؛ 
يحتاج الطلبة والمعلمون أن يعلموا أنفسهم مهارة جوهرية واحدة: أن يتعلموا كيف 
- وياستشاء الأطضال (الذين لا يمرفون ما يكفى لكى يلقوا بأاسئلة ذات بال) فإن 
القليلين منا هم الذين ينفقون الكثير من الوقت فى التعجب من السبب الذى جعل 
الطبيعة على ما هى عليه؛ أو المكان الذى جاء منه الكون وهل كان موجوداً دائماً؛ وإذا 
كان الزمان سيمعود ذات يوم إلى الوراءء أو إذا ما كانت المعلولات سوف تسبق العلل أو 
إذا كانت هناك حدود نهائية لما يستطيع البشر معرفته» بل إن هناك أطفالا - وقد 
التقيت ببغضهم - يريذون أن يعلموا شكل الثقب الأسود؛ وما هى اضفر قطمة من 
المادة؟ ولماذا نتذكر الماضى ولا نتذكر المستقبل؟ ولماذا يوجد کون؟ 

من آن لآخرء يسعدنى الحظ بالقيام بالتدريس لفصل من فصول الحضانةء أو 
الصف الأو لء فأجد أن الكثير من هؤلاء الأطفال علماء بالطبيعة natural-b0۲7١ s٥-1-‏ 
ا وإن كان حظهم وافرأً فى جانب الدهشة وشحيحاً فى جانب الشك. فهم 
محبون للاستطلاع ويتمتعون بنشاط ذهنى. وتتدفق منهم أسئلة مثيرة للفكر وتنم عن 
الحصافة وبعد النظرء ويبدون حماسا ضخماء وأتلقى منهم أسئلة متابعة pن-س0ااه!‏ 
ئاtعي.‏ ذلك أنهم لم يسمعوا عن فكرة «السؤال التافه الأحمق». ) 

- ولكن حين أتحدث إلى طلبة السنة النهائية فى المدارس الثانوية. أجد شيئاً 
هختلفاًء إذ إنهم يحفظون «الحقائق» عن ظهر قلب. وقد ضاعت منهمء بصفة عامة. 
فرحة الاكتشاف كما ضاعت منهم الحياة الكامنة وراء تلك الحقائق؛ فقد فقدوا الكثير 
سن الدهشة وظفروا بقدر قليل من الشك» وهم يشعرون بالقلق من إثارة أسثلة "تافهة. 
بل وعلى استعداد لتقبل أجوبة غير وافية؛ وهم لا يتكلفون إلقاء أسئلة متابعة؛ فتموج 
أغينهم بالنظرات الجانبية الخاطفة ليتاكدوا من موافقة زملائهم» ثانية بعد ثانية. كما 


۳۹1۰ 


عالم تسكنه الشياطين 
أنهم يأتون إلى حجرة الدراسة ومعهم أسئلة مكتوبة على قصاصات من الورق 
يتفحصونها خلسة فى انتظار دورهم» غافلين تماماً عن أية مناقشة - ايا كانت - يكون 
زملاؤهم منهمكين فيها فى تلك اللحظة. 


ذلك أن شيئاً غير البلوغ قد حدث فى الفترة بين الصف الأول والصف الثانى عشر . 
(الشالث الشانوى)» وأظن أن ذلك الشىء يتمثل جزئياً فى ضغط الزملاء من أجل آلا . 


يتفوق الطالب (ما عدا فى الرياضة البدنية)؛ كما يتمثل جزئياً فى أن المجتمع يزين 
لهم المسرات قضيرة الأمد؛ كما يتمثل جزئياً أيضاً فى الانطباع السائد بان العلوم 
اترا فدات ى جن فا را رعو رت ا او ا موی اي 
القليل جداً من الطلبة؛ وأاخيراً يرجع جزئياً لقلة المكافات أو نماذج الدور عاها 
ام التى تحظى بها المناقشة الذكية للعلم والتكنولوجيا _ أو حتى للتعلم من أجل 


«أجلاف» أو «تلامذة بلداء». 

لكن ثمة شيئاً آخر: إننى أجد الكثيرين من البالفين يشعرون بالخذلان حين يثير 
الأطفال أسئلة علمية من قبيل: لم القمر كروى الشكل؟ ولم لون العشب أخضرة وما 
الحلم؟ وما عمق الحفرة التى تستطيع حفرها؟ ومتى يحل عيد ميلاد العالم؟ ولم لدينا 
أصابع أقدام؟ ويجيب الكثيرون جدأ من المعلمين والآباء فى قلق وسخرية,ء أو ينتقلون 
بالحديث إلى أمر آخر«وماذا كنت تتوقع أن يكون القمرء مريع الشكل؟» وسرعان ما 


يدرك الأطفال على نحو ما أن هذا النوع من الأسئلة يفضب الكبارء ومع تكرار مثل k,‏ 


هده الخبرة لعدة مرات أخر يخسر العلم طفلا آخر, ولعمرى إنى لا أستطيع أن أفهم 
لم يجب أن يتصنع البالغون أنهم يعرفون كل شىء أمام الصغار فى سن السادسةء وما 


الخطاً فى أن نقر بأننا لا نمرف شيئاً ماة هل تقديرنا لذواتنا على هذا القدرمن ‏ ' 


الهشاشة؟ وعلاوة على ذلك فان الكثير من هذه الأسئلة تتناول قضايا عميقة فى 
العلم» وليس هناك بعد حل لبعضهاء فمسألة كروية القمر لها علاقة بان الجاذبية قوة 
مركزية تحدث جذباً فى اتجاه مركز أى عالم. وعلاقة بمدى قوة الصخور, والمشب 


أخضر بالطبع بسبب وجود صبغة الكلوروفيل 1اyرhمoroاch‏ التی تعطیه هذا اللون - 


فهذا كله قد حشر فى عقولنا فى المدرسة الثانوية - ولكن لم يوجد الكلوروفيل فى 
النباتات؟ يبدو هذا أمرأً سخيفاء ظالما أن الشمس تصب أقصى طاقة لها فى 
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ليس هناك سؤال أحمق ۳١1‏ 


القسمين الأصفر والأخضر من الطيف, ولماذا ترفض النباتات فى كل أنحاء العالم 


ضوء اله فى أغزر أطوال موجاته؟ ربما كانت هذه حادثة مجمدة من التاريخ 
القديم للحياة على الأرض. لكن هناك شيئًاً ما زلنا لا نفهمه عن السبب الذى يجعل 


هناك الكثير من الاستجابات الأفضل من أن نجعل الطفل يشعر بأن إثارته لأسئلة 


عميقة أمر يشكل خطاً اجتماعياً فاضحاًء فلو كانت لدينا فكرة عن الإجابةء لكان 


بإمكاننا ان نحاول شرحهاء فحتى المحاولة غير الكاملة تسبل علينا الطمانينة وتمنحنا 


٠‏ الشجاعة. اما إذا لم تكن لدينا اية فكرة عن الإجابة. فيمكننا الرجوع إلى دائرة 
٠ ٠‏ المعارف. وإذا لم تتوافر لدينا دائرة معارف» فيمكننا اصطحاب الطفل إلى المكتبةء أو 


يمكننا أن نقول: «لا أعرف الإجابةء وريما لا يعرفها أحد؛ ريما حين تكبر ستكون أول 

هتالف اة ساذحة واسلة فة اة رة الضاغة وة وضع بد فق 
ذاتی غیر کاف؛ ولكن كل سؤال صيحة لفهم العالم(')ء ولا يوجد شىء اسمه سؤال تافه. 

والأطفال الأذكياء محبو الاستطلاع ثروة قومية وعالمية, ولابد من العناية بهم 
واحتضانهم وتشجيعهم» غير أن مجرد التشجيع ليس كافياًء إذ علينا أيضاً أن نقدم لهم 
الأدوات الجوهرية التى يفكرون بواسطتها. 

يقول عنوان رثيسى فى إحدى الصحف: 'تقرير رسمى: نحن سيثو السمعة فى 
العلوم" ففى اختبارات أجريت لأشخاص عاديين فى السابعة عشرة من العمر فى كثير 
من أنحاء المالم» جاء ترتيب الأمريكيين فى المركز الأخير تماما فى الجبر؛ وفى 
اختبارات متطابقة كان متوسط درجات الأطفال الأمريكيين >٤١‏ ومتوسط نظرائهم 
الیابانیین ۷۸ء وفی تقدیری فإن ۷۸ جيدۃ تماما - فهی تعادل ج + (+ )٤‏ أو حتى 


ب( 8) ؛ و٣٤‏ تعادل (۴). وفى اختبار الكيمياءء لم يكن أسوا من الطلبة الأمريكيين 
٠‏ سوى طلبة دولتين فقط من ١١‏ دولة. وكانت بريطانيا وسنغافورة وهونج كونج فى مكانة 
! ت عالية حتى إنها كانت فوق القياسء وكان ۲١‏ من الكنديين الذين يبلغ عمرهم ۱۸ عاماً 
ا يعرفون من الكيمياء ما يعادل ما يعرفه نسبة منتخبة من الأمريكيين قدَرَها واحد فى 
| ۰ المائة من الطابة الأمريكيين فى السنة النهائية من المرحلة الثانوية (فى مقررهم 

الثانى فى الكيمياء. ومعظمهم يشغلون مواقع «التفوق» فى برامج تصنيف مستوى 


1Y۲ 


الطلبة) كما أن أفضل عشرين فصلا من فصول الصف الخامس بمدينة مينيابوليس 


قد تغلب عليهم كل صف من الصفوف المشرين بمدينة سنداى ال5 كما تغلب ' 


علیهم ۱۹ صفاً من ۲١‏ فى تايبى بتايوان. أما طلبة كوريا الجنوبية فقد تفوقوا إلى حد 
كبير على الطلبة الأمريكيين فى جميع نواحى الرياضيات والملوم» كما تفوق الصبية فى 
الثالثة عشرة من عمرهم فى كولومبيا البريطانية (بفرب كندا) على نظرائهم 
الأمریکیین (وفی بعض النواحی» کانوا أفضل من الکوریین) وفی حین ان ۲۲< من 
الأطفال الأمريكيين يقولون إنهم يكرهون المدرسة؛ فإن ۸ من الطلبة الكوريين يقولون 
هذا الكلام» مع أن ثلث الأمريكيين يقولون إنهم مهرة فى الرياضيات» ولا يقول هذا 
سوی ربع الكوریین. 

من آن لآخرء يجرى تعويض مثل هذه الاتجاهات السيئة لدى الطلبة العاديين من 
خلال حسن أداء الطلبة البارزين. فلقد حقق الطلبة الأمریکیون عام ٠۹۹١‏ فى أولمبياد 
الرياضيات الذى أقيم فى هونج كونج درجات نهائية غير مسبوقة وبذلك هزموا ٠٠۰‏ 
طالباً آخر من 1۸ دولة فى الجبر والهندسة ونظرية الأعداد. وعلق أحدهم وهو 
جيريمى بيم البالغ من العمر سبع عشرة سنة قائلا: "مسائل الرياضيات ألغاز منطقية. 
إذ لا يوجد بها أنماط رتيبة متكررة. بل كلها غاية فى الفن والإبداع". غير أنىء لست 
معنياً هنا بتأسيس جيل جديد من الطراز الأول من علماء العلوم والرياضيات» وإنما ما 
يعنينى خلق جمهور لا يعانى الأمية العلمية. 

ذلك أن 1۳ من الأمريكيين البالغين على غير وعى بأن آخر ديناصور قد مات فبل 
أن ينشاً أول إنسان؛ وخمسة وسبعون فى المائة منهم لا يعرفون أن المضادات الحيوية 
تقتل البكتيريا ولا تقتل الفيروسات؛ وسبعة وخمسين بالمائة لا يعرفون أن 'الإلكترونات 
أصغر من الذرات". وتبين استطلاعات الرآى أن ما يقرب من نصف الأمريكيين 
البالفين لا يعرفون أن الأرض تدور حول الشمس وتستفرق عاماً كى تفعل ذلك. بل 
ويمكننى أن أعثر فى صفوف ما دون التخرج التى أتولى التدريس لها فى جامعة 
کورنوول على طلبة ٠‏ الذكاء لا يعلمون أن النجوم تشرق وتغفرب ليلاء أو يعرفون 
حتى أن الشمس نجه" 


الأمريكيون أكثر تعمرضاً بكثير _ من سائر البشر العاديين _ للرؤية الكوبرنيقية(") 


النافذة البصيرةء وذلك يرجع إلى روايات الخيال العلمى» والنظام التعليمى ووكالة ناسا 


عالم تسكنه الشياظين ‏ 
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ليس هناك سؤال آأحمق 


TY 


(وكالة الملاحة الجوية والفضاء الأمريكية) وكذلك بسبب الدور الذى يلعبه العلم فى 
المجتمع. ويبين استطلاع للرأى أجرته الجمعية الصينية للعلوم والتکنولوجیا عام ٠۹۹۲‏ 
أن ما لا يزيد عن نصف الشعب الصينى _ فقط وكما هو الحال فى أمريكا - يعرف أن 
الأرض تدور حول الشمس مرة واحدة كل عام وفضلاً عن ذلك فقد يكون من 
الصحيح تماماً آنه بعد کوبرنیکوس باکثر من أربعة قرون ونصف القرن ما يزال معظم 
الناس على الأرض يؤمنون فى صميم قلوبهم؛ أن كوكبنا مستقر بلا حراك فى مركز 
الكون وأن لنا خصوصية فائقة. 

هذه مسائل نموذجية فى «الإلمام بمبادئ الثقافة العلمية»» وتبين أن النتائج تثير 
الفزع ولكن ماذا تقيس هذه المسائل؟ إنها تقيس استقرار الأقوال المتسلطة. إن ما 
يجب أن يسألوا عنه هو كيف نعرف أن المضادات الحيوية تميز بين الميكروبات. وكيف 


| نعرف أن الإلكترونات أصغفر من الذرات وأن الشمس نجم تدور حوله الأرض مرة فی 


كل عام. فهذه المسائل مقياس أكثر صدقاً بكثير لفهم الجمهور للعلم» كما أن نتائج مثل 
هذه الاختبارات تظل مع ذلك أكثر إحباطاً من غير شك. 

فإذا كنت تقبل بصورة حرفية مصداقية كل كلمة فى الكتاب المقدس» فمندئذ. لابد 
الأرض كروية فانت ملحد(). ذلك أنه فى عام ١۱۹۹ء‏ أصدر المرجع الدينى الأعلى فى 


٠.‏ المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى أعلن فيها أن العالم مسطح؛ 


وأن مَنْ يعتقد فى كروية الأرض إنما هو غير مؤمن بالله» وتجب معاقبته. ومن بين 


الأمور الكثيرة التى تثير السخرية أن الأدلة الجلية على أن الأرض كرة - وهى أدلة 
- جممها الفلكى المصرى اليونانى الأصل كلاوديوس بطليموس - قد نقلها إلى الغرب 


فلكيون مسلمون وعرب» وفى القرن التاسع الميلادى أطلقوا على كتاب بطليموس هذا 


الذى أشار فيه إلى كروية الأرض اسم «المجسطىء» الذى معناه «الأعظم°). 


ألتقى بالكثير ممن تسيئهم نظرية النشوء والارتقاء ويفت ن أن یکونوا من صنع يد 
الله عن أن يكونوا قد نشئوا من وحل لزج بفعل قوى طبيمية وكيميائية عمياء على مر 
أحقاب من الزمن. وهم أيضاً يميلون إلى أن يكونوا أفل تحفزأً لمواجهة الأدلة. 
للأدلة علاقة كبيرة بهذا الأمر: ذلك أنهم يؤمنون بحقيقة ما يرغبون أن يكون حقيقيا 
ولا يقبل سوى تسعة فى المائة من الأمريكيين الاكتشاف es‏ 


ا ج ال کا 


الحديث المتمثل فى أن البشر (وجميع الأنواع الأخرى) قد تطوروا ببطء عن طريق 


عمليات طبيعية من تتابع من الكائنات الأكثر قدما دون الحاجة إلى تدخل إلهى على 
مدى ذلك التطور(')ء (وحين يسال الأمريكيون فقط هل يقبلون نظرية التطور فإن ٤٥‏ 
فى المائة منهم يقولون نعم بينما هذا الرقم يرتفع فى الصين إلى ١۷)ء‏ وحين عرض 
فيلم «حديقة العصر الجوراسى» فى إسرائيلء استنكره بعض الحاخامات المحافظين 
(الأرثوذكس) لأن الفيلم قبل بنظرية التطور؛ ولأنه أشار إلى أن الديناصورات كانت 
تعيش منذ مائة مليون سنةء بينما عمر الكون أقل من ٠٠٠١‏ سنة على نحو ما يتلى فى 
رأس كل سنة عبرية وفى كل حفل زفاف يهودى» ويمكن العثور على أوضح دليل على 
تطورنا فى عواملنا الوراثية (جيناتنا). ولكن نظرية التطور ما زالت تحارَب - ويا للعجب 


من جانب الذين ينادى حمضهم النووى (دنا) بها فى المدارس والمحاكم ودور نشر 


الكتب الدراسية» بل وفضيما يتعلق بمسالة مقدار الألم الذى يمكننا أن نحدثه فى 
الحيوانات الأخرى دون تجاوز الحدود الأخلافية. 


أثناء الكساد العظيم فى أمريكاء كان المدرسون ينعمون بالأمن الوظيفى والمرتبات 
الجيدة والاحترام؛ إذ كان التعليم مهنة محل إعجاب؛ وهذا أمر كان مرجعه وجود 
اعتقاد واسع بان التعليم هو المخرج من الفقرء قليل من هذا صحيح اليوم؛ لذا فإن 
تدريس العلم (وغيره من المعارف) يودى بلا كفاءة أو موهبة. ذلك أن بعض ممارسيه - 
ویا للعجب - لا یکادون یحصلون علی آی تدریب فی المواد التى يقومون بتدريسهاء كما 
أنهم يتسمون بنفاد الصبر مع المنهج العلمى وبتمجل الوصول إلى مكتشفات العلم - 
وأحياناً ما يكونون هم انفسهم عاجزين عن التفرقة بين العلم والدجلنة. أما أولثك 
الذين نالوا التدريب» فغالباً ما يحصلون على وظائف عالية الراتب فى أماكن أخرى. 

إن الأطفال فى حاجة إلى خبرات ملموسة بمنهج تجريبى بدلا من الاكتفاء بالقراءة 
ن الق اح الكتب؛ إذ يمكن أن يُفْسدّر لنا لهب الشممة على أنه أكسدة لمادة 


الشف ولكق نكرن لا خسان فا نخدت اثر خوة كير جين شاهة الحهة . .أ 


تحترق لفترة وجيزة فی ناقوس زجاجی إلى أن يحيط ثانى أكسيد الكريون الذى ينتج 
عن الاختراق بالفتيلة ويسد طريق دخول الأكسجين؛ فيرتمش اللهب ويخبو. ويمكن أن 
نلقن المعلومات الخاصة بالميتوكوندريا الموجودة فى الخلايا وكيف نتوسط فى أكسدة 
الطعام كما يحرق اللهب الشمع, ولكن الأمر يختلف تمام الاختلاف إذا ما رأيت 
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المیتوكوندريا تحت الميكروسكوب. كما يمكن أن يقال لنا إن الأكسجين ضرورى لحياة 
بعض الكاثنات الحية دون غيرهاء غير أننا تبداً حا فى الفهم حين نختبر هذه 
الفرضية فى المعمل بناقوس زجاجى مفرغ تماماً من الأكسجين؛ فماذا يفعل الأكسجين 
لنا؟ ولماذا نموت بدونه؟ ومن أبن يأتى الأكسجين الموجود فى الهواء؟ وما مدى ما 
پتوافر لدینا من إمداد آمن؟ ) 
ويمكن تعليم التجرية والمنهج العلمى فى أمور كثيرة غير العلمء وقد كان لى صديق 
منذ أيام الدراسة فى الكلية هو «دانييل كونيتز» وقد قضى حياته مدرسا مبتكرا للعلوم 
الاجتماعية فى المدارس الإعدادية والثانوية. هل تريد من الطلبة أن يفهموا دستور 
الولايات المتحدة؟ يمكنك أن تجملهم يقرؤونه مسادة مادة ثم تناقشهم فى حجرة 
الدراسة؛ ولكن هذا وللأسف سوف يبمث بأغلبهم على النوم؛ أو فى إمكانك أن تجرب 
منهج كونيتز: أن تمنع الطابة من قرا الفستوں ود من 5 کلت کل اشن نه 
بحضور مؤتمر دستورى فى إحدى الولايات» وتطلع كل الفرق الثلاث عشرة بالتفصيل 
على المصالح والاهتمامات الخاصة بولايتهم وإقليمهم؛ فمثلاً وفذ كارولينا الجنوبية 
عاط علما بأولوية القطنء وبضرورة تجارة الرقيق والجوانب الأخلاقية التى كانت 
أمقعلقة بهاء والخطر الذى كان يشكله الشمال الصناعى» وما إلى ذلك. وتتجمع الفرق 
الثلاث عشرة وتكتب دستوراً ويقوم أفرادها - بالاعتماد على أنفمنهم أساساً وبقليل من 
:الإرشاد من جانب هيئة التدريس ‏ بكتابة دستور على 4 بضعة أسابيع؛ وبعد ذلك 
أيشرؤون الدستور الحقيقى؛ لقد احتفظ الطلبة للرئيس بسلطات شن الحرب» فى حين 
خخولتها وفود عام ۱۷۸۷ للكونجرس. لماذا؟ وقد حرر الطلبة العبيد بينما المؤتمر 
الدستورى الأول لم يفمل ذلك فلماذا أيضاً؟ هذا يستغرق الكثير من التحضيرات من 
پچانب المدرسين والمزيد من العمل من جانب الطلبةء غير أن هذه الخبرة لا تمحى من 
وافذاكرةء ومن الصعب ألا يفكر المرء فى أن مم الأرض سوف تکون فی حال أفضل لو 
ان ن کل مواطن SS‏ 


نحن فى حاجة إلى المزيد من المال من اجل تدریب المدرسین وتحسین مرتباتهم؛ 
وأيضاً من أجل المعامل. غير أنه فى كل أنحاء أمريكا يتم بصفة منتظمة التصويت 
ضد المسائل المتعلقة بالمدارس؛ فلا أحد ينادى باستخدام الضرائب المقارية لدعم 
الميزانية المسكرية, أو للمعونات الزراعية. أو للتخلص من النفايات السامةء فلم 


ا E EE ٠‏ عالم تسكنه الشياطين 


التعليم بالذات؟ ولماذا لا ندعمه من حصيلة الضرائب العامة على المستوى المنجلى ٠‏ 
وعلى مستوى الولايات؟ وماذا يحدث لو كانت هناك ضريبة خاصة للتمليم تفرض على 
الصناعات ذات الاحتياجات الخاصة لعمال يتمتعون بتدريب فنى؟ 
إن طلبة المدارس الأمريكية من الأطفال لا يؤدون ما يكفى من عمل مدرسنىء 
فهناك ۸١‏ يوماً فى السنة الدراسية القياسية فى الولايات المتحدةء مقارنة ب ٠۲١‏ 
یوماً فی وريا الجنوبية. وحوالی ۲۲۰ یوماً فی المانیا. و٢٤۲‏ يوماً فى اليابان. ويذهب 
الأطفال فى بعض هذه البلاد إلى المدارس أيام السبت. وينفق الطالب العمادى فى 
المدارس الثانوية الأمريكية ۲,٠‏ ساعة أسبوعياً فى تأدية الواجبات المنزليةء فيكون 
الوقت الإجمالى المخصص للدراسة داخل وخارج قاعات الدراسة حوالى ٠١‏ ساعة 
أسبوعياًء أما طلبة الصف الخامس اليابانيون فمتوسط ساعات دراستهم ۲۲ ساعة 
أسبوعياً. واليابانء بتعدادها الذى يبلغ نصف تعداد الولايات المتحدة, تنتج ضعف عدد 
العلماء والمهندسين الحاملين لدرجات متقدمة الذين تنتجهم أمريكا فى كل عام. 
ينفق الطلبة الأمريكيون أثاء أريع سنوات من الدراسة الثانوية أقل من ٠٠٠١‏ ساعة 
فى دراسة مواد مثل الرياضيات والعلوم والتاريخ» وينفق الطلبة اليابانيون والفرنببيون 
والألمان أكثر من ضعف هذا الوقت» إذ يبدى تقرير أعد بتكليف من وزارة التريية . 
والتمليم الأمريكية الملحوظة التالية: 
«يجب أن يتلاءم الآن اليوم الدراسى التقليدى مع Sn‏ 
المتطلبات الخاصة بما يسمى «العمل الجديد للمدارس» - كالتعليم المتملق 
بالسلامة الشخصية, وشئون المستهلكين, والإيدزء والحفاظ على البيثة 
والطاقة. والحياة العائلية, والتدريب على قيادة السيارات». ) 
لذا لا بنفق أكثر من ثلاث ساعات يومياً فى المدرسة الثانوية فى دراسة المواد 
الدراسية الأكاديمية الصميمةء وذلك بسبب نواحى القصور التى يعانى منها المجتمع 
وبسبب عدم كقاية التعليم الذى يجرى فى المنزل. ۰ 
وهناك إدراك واسع النطاق بأن «العلم غاية فى الصعوبة» بالنسبة للناس الماديينء 
ويمكننا أن نرى انعكاساً لهذا فى الإحصائية التى تشير إلى أن ٠١‏ فقط من الطلبة 
الأمريكيين فى المدارس الثانوية يختارون دراسة مقرر فى الطبيعةء فما الذى يجعل 
العلم هكذا «بالغ الصعوبة؟ ولماذا هو غير «بالغ الصعوبة» بالنسبة لمواطنى جميع تلك 


البلاد الأخرى التى تتفوق فى الأداء على الولايات المتحدة؟ وماذاً حدث للمبقرية 


.الأمريكية فى العلوم والابتكار الفنى (التقنى) والعمل الشاق') ففى وقت من الأوقات. 


کان الأمريكيون يزهون بشدة بمخترعيهم الذين كانوا رواداً للعالم فى ابتكار البرق 
(التلفر اف)ء والتليفونء والمصباح الكهريائى. وتسجيل الصوت على الأسطوانات 
(الفونوغراف)ء والسيارة» والطائرة. وباستشاء الکو یر نو گل هذا شیئاً عفا عليه 
الزمنء فأين ذهبت كل هذه «البراعة اليانكية(*)». 


معظم الأطفال الأمريكيين ليسوا أغبياء» ويرجع جزء من السبب فى أنهم لايجدون 
فى دراستهم إلى كونهم لا يحققون سوى القليل من الفوائد الملموسة حين يفعلون ذلك 
ذلك أن الكفاءة (بمعنى معرفة المادة الدراسية معرفة حقة) فى المهارات اللفظية 
والرياضيات والعلوم والتاريخ» صارت فى هذه الأيام لا تزيد دخول الشباب العادى فى 
السنوات الثمانى الأولى التالية لتخرجهم فى المدرسةء ذلك أن الكثيرين منهم يعملون 
فى قطاع الخدمات بدلا من شغل الوظائف فى الشركات الصناعية. 
ومع ذلك ففى قطاعات الاقتصاد المنتجةء غالباً ما تكون القصة مختلفة؛ فمثلاًء 
هناك مصانع للأثاث معرضة لخطر التوقف عن العمل - ليس هذا بسبب عدم وجود 
العملاء ولكن لأنه لا يوجد عمال جدد يستطيعون القيام بالأعمال الحسابية البسيطة. 
وتقرر شركة إلكترونيات كبرى أن ۸٠‏ بالمائة من طالبى العمل بها لا يستطيعون اجتياز 
الخقار تلصف الخافسن فى الرياضبات( ) وققد الرلاات المدخدة بالفعل ۰ ملیار 


دولار فى العام (بصفة رئيسية فى الإنتاجية المفقودة وفى تكلفة التعليم العلاجى)» 


وذلك لأن العمال لا بشتطتفون ويدرحة كيرة ‏ القراءة أو الكانة أو الف أو التقكر. 
فى مسح فام به المجلس القومى الأمريكى للعلوم المؤلف من ١۹‏ من الشركات 


ذات التكنولوجيات الفائقة فى الولايات المتحدة, تبين أن الأسباب الرئيسية لتدهور 


انت انر ا كن ها إن اا الو هی 

(1) عدم وجود استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع المشكلة. 

ا ترجه فر هل س الاد نر تدرب اء ومو نوبي المنكل: 

(۳) المغالاة فى الاستثمار فى «الدفاع» وعدم كفاية الاستثمار فى الأبحاث المدنية 
- وفى التنمية. 


۳4۸ 


عالم تسكنه الشياطين 
)٤(‏ الاهتمام الضئيل بالتعليم ما قبل الجاممى. 
فالجهل يتغذى على الجهل» والخوف المرضى من الملم داء معد. 


يميل الأمريكيون الذين يحملون أفضل نظرة للعلم إلى أن يكونوا من البيض الذكور 
المتعلمين تعليماً عالياً والميسورى الحال ولكن ثلاثة أرياع الماملين الأمريكيين الجدد 
فى العقد التالى سوف يكونون من النساء وغير البيض والمهاجرين؛ لذا فالتقصير فى 
إثارة حماسهم» ناهيك عن التمييز ضدهم» ليس أمراً غير منصف فحسب وإنما هو 
عمل أحمق وهزيمة للذات. ذلك أنه يحرم الاقتصاد من عمال مهرة يحتاج إليهم حاجة 
ماسة. 


فالآنء يتقدم الأمريكيون الأفارقة والأمريكيون من أصل إسبانى أو لاتينى فى 
الاختبارات القياسية للعلوم تقدمًا ملحوظاً بدرجة أكبر مما كانوا يفعلون فى أواخر 
الستينيات من القرن المشرين» ولكنهم الوحيدون الذين يقعلون ذلك. والفجوة فى 
الرتاشات ن خرخى الت ازى الذانوة فن الميشن و الود ها زاك ضخمة جيف 
تبلغ اثنين إلى ثلاثة من مستويات الدرجات» غير أن الفجوة بين خريجى المدارس 
الثانوية الأمريكية من البيض وأولئك الذين - مثلاً - فى اليابان وكندا وبريطانيا 
العظمى وفاندا أكثر من الضعف (حيث طلبة الولايات المتحدة هم المتخلفون). وإذا 
كنت تفتقر إلى الحافز وتتلقى تعليماً هزيلا فلن تمرف الكثير _ وليس فى ذلك اى لغزء 
فالطلبة الأمريكيون الأفارقة ساكنو الضواحى الذين تلقى والداهم تعليماً عالياً يحققون 
نتائج جيدة فى دراستهم الجاممية شأنهم شأن سكان الضواحى من البيض الذين تلقى 
والداهم فيا عالياً. ) 


اوطقا بعشل الإخضاتات قان الحاق طفل فقير ببرنامج بداية متقدمة('') ل4 ٠‏ 


` يضاعف من فرصة توظفه (توظفها) فی حیاته (حیاتها) التالية؛‎ St pro rame 


فالشخص الذى يكمل برنامجاً يرفع من مستواه» لديه أربعة أضعاف فرصة غيره فى 

أن يتلقى تعليماً عالياً. وإذا كنا جادين. فسوف نعرف ما الذى يتين عليناء ٠‏ 
لكن ماذا عن الكلية والجامعة؟ ثمة خطوات واضحة يجب اتخاذها: وضع مُحَمن ٠‏ 

قائم على نجاح العملية التمليمية وترقية للمدرسين مبنية على أساس أداء طلبتهم فى . 


الاختبارات المعيارية مزدوجة السرية؛ ومرتبات للمدرسين تقارب ما يمكنهم الحصول 
تعليه فى الشركات الصناعية؛ والمزيد من المنح الدراسية ومنح الزمالة وتجهيزات 
المعامل؛ ومناهج وكتب تعليمية تثير الخيال والإلهام يلعب أعضاء الكلية البارزون دوراً 
رئيسيأً فى إعدادها؛ وتوفير البرامج الدراسية المعملية لتخرج كل طالب؛ وإيلاء اهتمام 
خاص لأولئك الذين جبلوا على الشرود عن مسار العلم. كما يجب أن نشجع أفضل 
العلماء الأكاديميين على أن يقضوا المزيد من الوقت فى التعليم العام _ كوضع الكتب 
الدراسية وإلقاء المحاضرات وكتابة المعالات فى الصحف والمجلات والظهور فى 
البرامج التليفزيونية. وقد يكون جديراً بالمحاولة أن يتلقى طلبة السنتين الأولى 
والثانية مقرراً دراسياً فى التفكير الشكى والأساليب العلمية. 
حملق الصوفى ويليام بليك فى الشمس فرأى ملائكة بينما هناك آخرون «لم يدركوا 

سوی جسم فى حجم ولون الجنيه الذهبى» فهل رأى بليك ملائكة حقاً فى الشمس أم 
أن الأمر كان خطا إدراكيأ أو معرفياً؟ إذ ليس لدى أى علم بوجود صورة فوتوغرافية 
للشمس تبين أى شىء من هذا النوع. فهل رأى بليك ما لم تستطع آلة التصوير 
والثلسكوب أن يرياه؟ أم هل للتفسير وجود فى رأس بليك آكثر مما له خارجها؟ ليست 
عقيقة طبيعة الشمس كما يكشفها العلم الحديث أكثر بمثاً على الدهشة بكثير؟ فليس 
أقيها ملائكة أو عملات ذهبية وإنما كرة ضخمة يمكن حزم مليون من الكرات الأرضية 
داخل كيانهاء تنحشر فى لبها النويات الخفية للذرات» ويتحول الهيدروجين إلى هيليوم؛ 
وتنطلق الطافة الكامنة فى الهيدروجين على مر مليارات السنين» وبذلك تستمد الأرض 
وساثر الكواكب الدفء والضوء وتتكرر العملية نفسها أربعمائة مليار مرة فى مواقع 
اح ن درب التبانة؟ 

الخطط العامة والتعليمات التفصيلية وأوامر العمل التى تعد أو تصدر من أجل بناء 
بجسمكف من البداية الأولى یمکن آن تملا ألف مجلد من مجلدات دوائر المعارف إذا ما 
کتبت باللغة الإنجليزية. غير أن كل خلية من خلايا جسدك بها مجموعة من دوائر 
المعارف هذه. والکوازار بعید بسا شا حتی إن الضوء الذى نراه منه قد بدأ رحلته 
"بين المجرات قبل أن تتكون الأرض. كما أن كل شخص على الأرض ينحدر عن الأجداد 
اف الذبر اه كرتا برهن فخاما والذنن فاشو ف رة افر ها هد رة 
لا ن ال ا ا جا اا فة 


e, .‏ ا 
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۳Y.‏ عالم تسکنه الشياطين 


وكلما أمعنت الفكر فى أى من هذه الاكتشافات. ترف البهجة بين جوانحى وتتسارع 
دقات قلبى ولا أستطيع فعل أى شىء حيال هذا الإحساس» فالعلم دهشة وبهجة. وفى 
كل مرة تطير فيها سفينة فضاء مارة بعالم جديد» أجد نفسى مندهشاً. ويتساءل علماء 
الكواكب: «ياه! هل الأمر على هذا النحو؟ ولم لمّ نفكر فى ذلك؟» غير أن الطبيعة 
دائماً ما تكون أكثر مراوغة وتعقيداً ورشاقة عما نستطيع تصوره» فإذا ما أخذنا فى 


الاعتبار نواحى عجزنا البشرى الواضحة» فإن الأمر المثير للدهشة أننا كنا قادرين ‏ 


على التعمق إلى هذا الحد فى أسرار الطبيعة. 

كل عالم تقريباً قد خبر ‏ فى لحظة الاكتشاف أو الفهم المفاجى ۔ ذلك الشعور 
بالدهشة المقرون بالتبجيل والتوفقير. والعلم - وأعنى العلم البحت أى العلم من أجل 
العلم وليس من أجل أية تطبيقات عملية - لهو أمر عميق الإثارة لعاطفة من يمارشونهء 
وهو كذلك أيضاً بالنسبة لغير العلماء الذين يلقون نظرة من آن لآخر لرؤية ما تم 


وحين نعمل من خلال تفسيرات بديلةء بل وريما حتى حين ندفع بعملية الاكتشاف 


العلمى إلى الأمام. ولتتأمل هذه الأمثلةء وبمضها شديد البساطة والبعض الآخر ليس 
كذلك. وهی مختارة تقریباً بشکل عشوائی: 

© هل من الممكن أن يكون هناك عدد صحيح غير مكتشف بين ستة وسبعة؟ 

۵ هل يمكن وجود عنصر كيميائى العدد الذرى له يقع بين العدد 1 (وهو العدد 
الذرى للكربون) والعدد ۷ (وهو العدد الذرى للنتروجين)؟ 

٠‏ © نعم» المادة الحافظة الجديدة تسبب السرطان للفئران» ولكن ماذا لو كنت 

اا مش أن تفط ها :درن أكثر من الفا ر كشن رطلا من المادة ميا 
لإحداث السرطان؟ فى هذه الحالة ربما تكون المادة الحافظة الجديدة ليست على مثل 


هذا القدر من الخطورةء إذن ألا يمكن أن ترجح فائدة حفظ الطعام لفترات طويلة على . 


المجازفة الإضافية الصغيرة بالإصابة بالسرطان؟ ومن الذين بيدهم القرار؟ وما 
المعلومات التى يحتاجون إليها كى يتخذوا فرارا حكيما؟ 


hS‏ اا کے اا اا ا ر کا اا ا ااا ا رر ا اه 


e 


ا ال ا کک ۸ا ےڈ رجہ 


و 
و ب 
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اليس هناك سؤال أحمق ا ا و 


۵ فی صخر عمره ۳,۸ مليار سنةء نجد نسبة من نظائر الكربون تطابق تماما ما 
يوجد منها فى الكائنات الحية اليوم» وتختلف عن الرواسب غير العضويةء فهل نستنبط 
من ذلك وجود حياة وافرة على الأرض منذ ۲,۸ مليار سنة؟ أم أن البقايا الكيميائية 
لكائنات حية أحدث بكثير قد تغلفلت إلى ذلك الصخر عن طريق الرشح؟ أم أن هناك 
طريقة تنفصل بها النظائر داخل الصخر بمعزل عن العمليات البيولوجية؟ 

# تبين القياسات الحساسة للتيارات الكهربية فى مخ الإنسان أنه حين تطراً 
ذكريات معينة أو تحدث عمليات ذهنية معينةء تبدأ مناطق معينة من المخ فى العمل. 
فهل من العمكن أن تكون ذكرناما وافكارنا وانفمالاتا جما مولدة قعل دافزة نة 
من الخلايا العصبية فى المخ؟ وهل من الممكن محاكاة تلك الدائرة فى الإنسان الآلى 
(الروبوت)؟ وهل من المجدى إدخال دوائر جديدة أو تغيير الدوائر القديمة فى المخ 
بطريقة تجملنا نفير آراءناء وذكرياتناء وعواطفناء واستنباطاتنا المنطقية؟ وهل مثل 
هذا التلاعب والعبث بالغ الخطورة؟ 


0 تتنبا نظريتك عن منشأ المجموعة الشمسية بوجود الكثير من الأقراص 
المسطحة من الغاز والغبار فى كل أنحاء مجرة درب التبانة. ثم تنظر من خلال 
التليسكوب فترى أقراصاً مسطحة فى كل مكانء فتستنتج فى سعادة أن نظريتك 
مؤكدة؛ ولكن يتضح أن الأقراص التى رصدتها هى مجرات حلزونية بعيدة كل البعد عن 
مجرة درب التبانة وأكبر بكثير من أن تكون مجموعات شمسية فى طريقها إلى النشوءء 
فهل يتعين عليك أن تتخلى عن نظريتك؟ أم أن عليك البحث عن نوع مختلف من 
افر اض ةا أن لار مجن تر غر كح اد ادك الى عن أف راض له فت 
ا 

۵ يرسل السرطان الآخذ فى النمو نشرة شاملة إلى الخلايا المبطنة للأوعية 
الدموية المجاورة تقول: "نحن فى حاجة إلى الدم" فتضطر الخلايا المبطنة للأوعية 
الدموية إلى بناء جسور من الأوعية الدموية لإمداد خلايا السرطان بالدم. فما هى 
الكيفية التى يحدث بها ذلك؟ وهل يمكن التصدى للرسالة أو إلغائها؟ 

8 إنك تمزج دهانات بنفسجية وزرفاء وخضراء وصفراء وبرتقالية وحمراء فتخرج 


بلون بنى مضبب» ثم تمزج أضواء بالألوان نفسها فتحصل على الضوء الأبيض. فما 


الذى بحدث؟ د 


۹ س عالم تسکنه الشیاطین 


8 فى جينات البشر والكثير من الحيوانات الأخرى توجد تتابعات متكررة طويلة من 
المعلومات الوراثية (تسمى «هراء» .)١0١5٥158‏ وتتسبب بعض من هذه التتابعات فى 
دوت الأمراض:الوراشة: هل فمكن أن نكو الأمر زاجعا إلى أن يعض أجزاء المادة 
الورأثية (الدنا) تمل اخفاضا نووية شاردة acids‏ 1cعاucاn‏ ueع0ا.‏ تتوالد على هواهاء 
وتقوم بعملها لحسابها الخاص متعالية على صحة الكائن الحى الذى تسكنه؟ 


8 تأتى كثير من الحيوانات بتصرفات غريبة قبيل وقوع الزلزالء فما الذى تمرفه . 
هده الحيوانات ولا بعرقه علماء الزلازل؟ 


إن لفظ «الله» فى لفتى قدماء الأزتك والإغريق هو نفس اللفظ تقريباً »فهل هذا . 
دليل على حدوث اتصال ما بين الحضارتين» أم أن وراءه الممومية البشرية ٥0۳-٠‏ . 
yااص0ص.‏ أم علينا أن نتوقع من وقت لآخر مثل هذه التوافقات بمحض الصدفة بين .. 
لغتين غير مرتبطتين تماما؟ أم هل تستقر ألفاظ معينة داخل بنيتنا منذ الميلاد. كما 
اعتقد أفلاطون فى محاورة «کراتیلوس کءںال۲۵)». 

8 يقرر القانون الثانى للديناميكا الحرارية أنه فى الكون ككلء تتزايد الفوضى 
بمضى الزمن» (بالطبع يمكن أن تنشأً عوالم محلية وحياة وذكاء على حساب نقص فى 
النظام يحدث فى مكان آخر من الكون)ء ولكن إذا كنا نعيش فى كون سوف يتباطاً فيه 
التمدد الحالى الحادث بفعل الانفجار الكبيرء ويتوقضف» ويحل محله الانكماشء أفلا ‏ 
بمكن إذن أن يبنقلب القانون الثانى؟ ألا يمكن أن تسبق المعلولات العلل؟ 

۵ يستخدم جسم الإنسان حمض الهيدروكلوريك المركز فى المعدة لإذابة الطمام 
والمساعذة على هضمه» فلماذا لا يذيب حمض الهيدروكلوريك المعدة؟ 

6 فى الوقت الذى أكتب فيهء تبدو أقدم النجوم أقدم من الكون» وذلك يشبه الزعم 
بأن إحدى معارفى لديها أبناء أكبر منهاء وفى هذه الحالة أنت لست فى حاجة إلى قدر . 
کبیر من المعرفة کی تتبین ان شخصاً ما قد ارتکب ثمة خطاء لکن ۔ یا تری ‏ مَنْ یکون ‏ 
ذلك الشخص؟ ٠‏ 

6 تتوافر الآن التكنولوجيا التى تسمح بنقل الذرات المنفردة. وصار من الممكن : 
كتابة رسائل طويلة ومعقدة على مستوى الميكروسكوب الفائق التكبير . 
(الألتراميكروسكوب)ء كما صار من الممكن عمل آلات بحجم الجزيئات. وتعرض الآن. 


ليسهناك سال احق س ۷۲ 


أمثلة أولية على هذين النمطين من التكنولوجيا النانوية رعهاه”طءءاه«ه" (أى 


التكنولوجيا فائقة الدقة التى تعمل على مستوى أبعاد تقاس بواحد على المليون من 
الملليمتر) فإلى أين يأخذنا هذا فى العقود القليلة القادمة؟ 

فى العديد من المعامل المختلفة. وجد أن بعض الجزيئات المعقدة تقوم تحت 
ال ا ت ی ی ان ون هه اا ات 
مثل الحمضين النوويين «دنا» 4[ و «رنا» ۸۸4 تبّنى من النيوكليوتيدات» وبعضها لا 
بيني متها ويعطنها تصتخدم الإنزيمات لإسراع خطى العمليات الكيميائية؛ وبعضنه لا 
تقل ذلك نخدت عة طا فى عة اتس سخ هذا الها من هذه اة 
فصاعداً فى أجيال متعاقبة من الجزيئات. وهكذا نحصل على نوع مختلف قليلاً من 
الجزيثات التى تنسخ نفسهاء والتى يتوالد بعضها بطريقة أسرع وأكثر كفاءة عما يفعل 
البعض الآخر؛ وهذه لها ميزة الازدهار على نحو تمييزى أو انتقائى» ومع مرور الوقت 
تصبح الجزيئات الموجودة فى انبوبة الاختبار أكثر كفاءة بشكل متزايد . فنحن فى 
مستهل مشاهدة تطور الجزىئات» فما مقدار التبصر الذى يوفره لنا ذلك حول أصل 


© لماذا يكون الثلج المادى أبيض» بينما الجليد النقى أزرق؟ 


8 لقد عثْرَ على الحياة على بعد أمیال تحت سطح الأرض. فإلى أى عمق يمكن أن 


تمتد؟ 


يقول عالم أنثروبولوجيا فرنسى إن شعب الدوجون (030١‏ فى جمهورية مالى 
لديهم أسطورة مؤداها أن نجم الشَعَرَّى اليمانية('') له نجم رفيق بالغ الكثافة. 
والحقيقة أن للشعرى اليمانية رفيةا كهذاء مع أن الأمر يتطلب فلكًا معقدًا تماما لتبين 


ذلك. إذن: 


)١(‏ هل انحدر شعب الدوجون من حضارة منسية كان لديها تلسكوبات بصرية كبيرة 
وعلم طبيعة فلكية نظرى؟ 


(۲) أو هل قام القادمون من الفضاء بتلقينهم وتعليمهم؟ ‏ 


(۲) أو هل سمع شعب الدوجون عن القزم الأبيض("') رفيق الشعرى اليمانية من أحد 


V+ 


عالم تسكنه الشياطين 


)٤(‏ أو هل كان عالم الأنثروبولوجيا الفرنسى على خطأا وأن الدوجون لم تكن لديهم 
أبداً فى واقع الأمر أسطورة كهذه؟ ۰ 

لماذا يصعب على العلماء أن يجعلوا العلم مفهوما؟ أبلغنى بعض العلماء - بمن فيهم 
علماء قديرون - أنهم يودون من صميم قلوبهم أن يروجوا للعلم. غير أنهم يحسون أنهم 
يفتقرون إلى الموهبة فى هذا المجال» ذلك أن هناك فرقاً بين معرفة شىء ما 
وشرحه. فما السر؟ ) 

حسب اعتقادی» لا يوجد سوى سر واحد: لا تتحدث إلى الجمهور العادى كما 
تتحدث إلى زملائك من العلماءء ذلك أن هناك مصطلحات يمكنها أن تنقل ما تعنيه 
على الفور وبدقة لزملائك من الخبراءء ولريما كنت تتفوه بهذه العبارات فى كل يوم فى 
عملك المهنى» غير أنها لا أثر لها سوى إثارة الحيرة وعدم الفهم لدى جمهور من عير 
العلماءء فعليك إذن استخدام أبسط لغة ممكنة. وفوق كل شىء تذكر كيف كان الحال 
قبل أن تستوعب أنت نفسك ذلك الشىء الذى تقوم بشرحه» وتذكر نقاط سوء الفهم 
التى غالباً ما تكون وقعت فيهاء وتناولها بوضوح» ولا تنسسً قط آنه قد جاء وقت لم تكن 
فيه تفهم أيّا من هذه الأمور أيضاً. وقم بتلخيص الخطوات الأولى التى قادتك من 
الجهالة إلى المعرفةء ولا تنس ابداً أن الذكاء الفطرى يتفاوت تفاوتاً كبيراً فى نوعنا 
البشری» وأنه بحق سر نجاحنا. 


المحتملة التبسيط المخلء» والحاجة إلى التخفف من التحديد الوصفى و(الكمى)_ ٠‏ | 


وعدم الوفاء بحی الكثير من العلماء الذين يکتتفهم الموضوع؛ وعدم إيلاء الاهتمام 
الكافى بالتمييز بين التشبيه المفيد والواقع. ومما لا شك فيه أنه لابد من اللجوء إلى 


الحلول الوسط التوفيقية. 


وكلما قمت بالمزيد من المحاضرات» اتضح لك أى أساليب التناول ياتى بالنتائج ‏ 


المرجوة وأبها لا فائدة منه. وهناك انتخاب طبيعى للاستعارات والمجازات» والصور 


والتشبيهات. والطرّف. فبعد فترة وجيزةء ستجد أنك تستطيع أن تتناول ای مجال ترید 
تناوله» سائراً على عتبات مختبرة. ويمكنك عندئذ ضبط موجات ما تقدمه بحسب 


احتیاجات جمهور بعینه. 


کا سا بعد کسی شا اال موئ نا ف ین 
EA E AEA‏ 
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ليس هناك سؤال أحمق Vo‏ 


ولكن بعض العلماء يعتقدون أن الجمهور شديد الجهل أو شديد البلاهة بحيث لا 


يمكنه أن يفهم العلم وأن مشروع الترويج للعلم فى الأساس قضية خاسرة» أو أنه حتى 


يبلغ حد مؤاخاة العدو أو إقامة علاقة غير شرعية معه؛ شأنهم فى ذلك شأن بعض 
محررى الصحف ومنتجى التلفزيون. ومن بين الانتقادات الكثيرة التى يمكن أن توجه 
إلى هذا الرأى أنه يعبر عن شدة الثقة بالنفس إلى جانب ما يتسم به من عجرفة لا 
تطاق وتغاض عن عدد كبير من الأمثظة الخاصة بعمليات ترويج ناجحة للعلوم. كذلك 


بعد هدا الراى بالنسبة للعلماء الذين يقومون بالترويج للعلم أمراً يشعرهم بهزيمة 
الذات. 


والدعم الحكومى للعلم على نطاق واسع شىء جدید تماما لا يرجع تاریخه سوی 
للعرب العالمية الثانيةء بينما رعاية الأثرياء وذوى النفوذ لعدد من العلمأء شىء أكثر 
قدماً. ومع نهاية الحرب الباردة صارت الورقة الرابحة - التى وفرت الدعم فى الماضى 


٠‏ لكل مجالات العلوم الأساسية _ غير قابلة للعب بها من الناحية العمليةء ولهذا السبب 


زيا أغق تقد ان معظم الملماء مستريحون الآن لفكرة الترويج للعلم» (فما دام كل الدعم 
للعلم يأتى تقريباً من الخزائن العامة سيكون الأمر بمثابة غزل غريب مع الانتحار إذا 
فا غارف العلاء الخروتح الك لل فالجميور كرون أكثر تشبلا لدعم ما هة 
ويقدره. ولست بذلك أعنى» مثلا كتابة مقالات لمجلة سابنتيفيك أمريكان ٥۸)11ء1ءS؟‏ 
American‏ لا يقرؤها سوى المتحمسين للعلم والعلماء المشتغلين بأفرع العلم الأخرىء 
كما أنى لا أتحدث عن تعليم مقررات تمهيدية للطلبة فى المرحلة الجامعية» فحسب. 
وإنما أتحدث عن بذل جهود لتوصيل فحوى العلم ومعالجته فى الصحف والمجلات 
والإذاعة والتلفزيونء وفى محاضرات تلقى على الجمهور المريض وتوضع فى كتب 


المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية("'). وهناك بالطبع أحكام تراغى فيما يتعلق 


بالترويج للعلم فمن المهم آلا يلجا المرء إلى الغموض ولا إلى الوصاية على الجمهور. 
وفی بعض المناسبات تمادى بعض الملماء إلى حدود بعيدة فى محاولة منهم لإثارة 
فاته ووت ق مل تان ا روا د ات وة ر مر 
فلقد وصف عالم الفلك جورج سموت 500 عع0۲ع 0 اكتشافه لجوانب صغيرة من 


عدم الانتظام فى الإشعاع النسبى المتبقى بعد الانفجار الكبير. بأنه «رؤية الله وجها 


ا أما عالم الطبيعة الحاصل على جائزة نوبل «ليون ليدرمان «Le0n Leder 2n‏ 
فقد وصف «بوسون هيجز ؛ءععا٤‏ 80507 » - وهو جسيم افتراضى من الجسيمات 


۳۴۷٦ 


عالم تسكنه الشياطين 


المكونة لبنية المادة _ بأنه «الجسيم الإلهى عءاء!ا۲ةم إه6». وهو الاسم الذى أطلقه 
على أحد كتبه. (وفى اعتقادى الشخصى أن جميع الجسيمات جسيمات الله)ء فإذا لم 
يكن لبوسون هيجز وجود فعلى» فهل هذا يدحض فرض وجود الله؟ يرى عالم الفيزياء 
فرانك تييلر ۲ع۴آام١٠آ‏ k٣ة۴۲‏ أن أجهزة الكمبيوتر سوف تثبت فى المستقبل البعيد وجود 
الله وتؤكد مسألة بعثنا بالجسد. 


يمكن للدوريات والتلفزيون أن تطلق الشرارات حينما تكون بصدد إعطائنا لمحة 
عن العلم وهذا أمر فى غاية الأهمية. لكن أفضل طريقة لثرويج ا 
عن التلمدذة وهن الهجنول الذراسية وحلقات البحت جيدة الإعداد د تحقق عن طردق 
الكتب الدراسية والكتب الرائجة والسيديهات 00-۸015 والأقراص المليزرة. 
وتستطيع أن تفكر مليأً فى الأمور. وأن تسير على هواك وتراجع الأجزاء الصمعبة, 
وتقارن بين النصوص,› وتتوغل. وينبغى إنجاز عملية ترويج الملم بصورة صائبةء لكن 
هذا - بصفة عامة - ما لا يتم. خصوصا فى المدارس؛ ففيها ۔ على نحو ما يذهب 
الفيلسوف جون باسمور - غالباً ما يتم تقديم العلم: 


«باعتباره مسألة مبادى وقواعد يتم تعلمها وتطبيقها بأساليب رتيبة. حيث 


يجرى تعلمه من الكتب الدراسيةء وليس عن طريق قراءة أعمال كبار العلماء أو . 


تیه غلا ا امات ال تات إلى اکر انی من بم ال به 
فذلك الذى يشرع فى دراسة العلم لا يكون - بخلاف ذلك الذى يشرع فى 
دراسة العلوم الإنسانية - على اتصال مباشر بالمبقرية. فواقع الأمر أن 
المقررات المدرسية يمكن أن تجذب إلى العلم النوعية غير الملائمة تماما - 

الأولاد والبنات الذين يفتقرون إلى سعة الخيال ويحبون الرتابة». 
وأعتقد أن ترويج العلم يكون ناجحاأء فى المقام الأول إذا لم يفعل شیيئاً سوی قدح 
شرارة الشعور بالدهشة. ولكى تفعل ذلك يكفى تقديم لمحة عن اكتشافات العلم بدون 
الشرح الشامل لكيفية تحقيق تلك الاكتشافات؛ ذلك أنه يسهل تصوير المقصد دون 
الرحلة. لكنء أين يتسنى ا العلم - ويتعين عليهم - أن يحاولوا الإدلاء بما لديهم 


 ودبت عن بعض الأخطاءء والبدايات المضللة. والدروب المسدودةء والفوضى - التى‎ ٠ 


ميئوساً منها _ على طول الطريق. ويتعين علينا - من آن لآخر - أن نوفر الأدلة وندع 
القارئ يكون استنتاجاتهء فهذا يحول الاستيماب الانقيادى للمعارف الجديدة إلى 


ليس هناك سؤال أحمق VV‏ 
اكتشاف شخصى: وحين يتحقق لك الاكتشاف أنت نفسك - حتی لو كنت آخر شخص 


على الأرض يمكن أن يدرك الحقائق - فلن تنساء أبداً. 

تاثرت حين كنت شاباً بالكتب والمقالات المروجة للعلم التى كان يكتبها «جورج 
جامو» و«جیمس جینز» و«آرثر إدنجتون» و«ج .ب س. هالدین» و«جولیان هکسلی» 
, و«راشيل كارسون» و«أرثر س.كلارك» وجميعهم من ممارسى العلم الرواد ذوى الدربة. 
ويبدو أن رواج الكتب العلمية - المكتوبة والمشروحة باقتدار وبإبداع وافر والتى تمس 
شغاف قلوبنا وتنفذ إلى عقولنا - قد تعاظم على مر العشرين عاماً الأخيرة عما قبل 
ذلك قاطبةء كما يبدو أن عدد العلماء الذين توفروا على وضع هذه الكتب وكذا تنوع 
مجالات تخصصهم فد أضحيا غير مسبوقين؛ ومن بين أفضل العلماء مروجى العلم 
المعاصرین أجد: «ستیفن جیی جولد» و« .|. ویلسون» و«لویس توماس» و«ریتشارد 
دوكينز» فى علوم البيولوجيا؛ و«ستيفن هوفمان» فى علم الكيمياء؛ والأعمال المبكرة 
ل «فريد هويل» فى علم الفلك. أما إسحق عظیموف ۷٥1۳ء۸‏ ٥4ھ[‏ فقد کتب باقتدار 
فى كل شىء (ويبدو لى أن أكثر الأعمال المروجة للعلم إثارة وإلهاماً وتحريكاً للنفوس 
على مر العقود القليلة الماضيةء قد تمثلت فى المجلد الأول من كتاب ريتشارد فينمان 
المعنون: «محاضرات تمهيدية فى علم الفيزياء»“'). وإن كان ينقصه شىء من حساب 
التفاضل والتكامل). ومع ذلك فالواضح أن الجهود الحالية أبعد ما تكون عن التناسب 
مع متطلبات الصالح العام وبالطبع ما لم نستطع القراءة فلن نقدر على الانتفاع بمثل 
تلك الأعمال مهما كانت موحية ومؤثرة. 

إننى أريد أن ننقذ السيد «بكلى» والملايين الذين على شاكلتهء كما أريد أن نتوقف 
عن إنتاج تلك النوعية - الرديئثة غير المبالية والمفتقرة إلى الحس النقدى والروح 
الإبداعية - من طلبة الصفوف النهائية فى المدارس الثانوية. ذلك أن نوعنا البشرى 
يحتاج إلى أن ينتمى إليه أصحاب العقول اليقظة والفهم الأساسى للكيفية التى يعمل 
بها العالم ويستحقها. 


ويعن لى التأكيد على كون العلم وسيلة جوهرية مطلقة لأى مجتمع يأمل فى البقاء 
طويلا فى القرن القادم مع الحفاظ على قيمه الأساسية دون أن تمس - ولست أعنى 
مجرد العلم الذى ينشفل به من يمارسونهء وانما E‏ المجتمع 
الإنسانى برمته» وإذا لم يعمل العلماء على تحقيق هذه الفاية. فمن الذى سوف يفعل 
ذلك؟ 


الفصل العشرون 
منزل تضطرم فيه النيران() 


رد السيد (بوذا) على المبجل سارییوترا فائلا: «فى إحدى القرى أو 
المدن أو البنادر أو النواحى الريفية أو المقاطمعات أو الممالك أو 
العواصم كان يعيش رجل يملك منزلاء وكان شيخا متقدما فى السن. 
حرا مل المنهة فان القوي هيو آنه كان رن غت سن 


الخال : وكان منزلة منز كبيراء اسما وشرتفغا كما كان قديهاء إن ` 


شيد منذ وقت طويل» وكان يسكنه الكثير من الأحياءء فلنقل مائتان 
أو ثلاثمائة أو أريعمائة أو خمسمائة. ولم يكن له سوى باب واحد» 
وکان شونا بالقش» وقد تهاوت أسطحه» وتضعضعت أساساته.ء 
أما جدرانه والقواصل (البارافانات) الحصيرية والمصيص فقد 
أضابها قف اشدنة: وفحاة أندلحت المنة لهب كبر من النار ويا 
المنزل يحترق من كل جانب» وكان لهذا الرجل الكشثير من الأبناء 
اليافعين. خمسة أو عشرة أو عشرون؛ وقد خرج هو شخصياً من 
الل 
وحين رأى ذلك الرجل منزله تحيط به النيران الهائلة من كل جانب» 
صار خائفاً مرتعشاًء واصاب عقله الهياج» فقال فى نفسه: حقاًء لقد 
كنت ماهراً بما يكفى لأجرى عبر الباب وأفر من منزلى المحترق. 
بسلامة وسرعةء دون أن تمسنى أو تحرقنى تلك النيران الهائلة. 
ولكن ماذا جرى لأبنائىء فلذات كبدى الصغار؟ إنهم فى ذلك المنزل 
المحترق. يلعبون ويتريضون ويسلون أنفسهم بكل أنواع الألعاب» دون 
أن يدروا أن هذا المنزل تشتعل فيه النارء وهم لا يفهمون ذلك ولا 
یدرکونه» ولا یعیرونه آی اهتمام. ولذا فهم لا یحسون بای انزعاج. 
وبرغم کونهم مهددين من جراء تلك (النيران) الهائلة» وبرغم كونهم 


ج 


| 6ھ اكد اکت 
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د ل ا نا مان ا ادا ی ن 


اهل للها شلم تالطلو بو ر هه ددر مسد وااو خد و م اوت مف تھ ت کت خف کن تیم م کد نیو 


على شفا ذلك الشر الوبيل؛ فإنهم لا ينتبهون إلى الخطر المحدق 
بهم ولا يبذلون أی جهد من أجل الفرار». 

«Saddharmapundarika IÉıرlدigبlaراداسلا من‎ 

ضمن النصوص البوذية المقدسة» لمحررها إدوارد كونن 


(کتب بنجوین؛ ۱۹۵۹). 


من بين الأسباب التى تجعل من دواعى الإثارة للمرء أن يكتب لمجلة باريد علة۴2۲؛ 
ذلك المردود الذى يعود على الكاتب» إذ يمكنك _ من خلال قراء المجلة البالغ عددهم 
٠‏ مايوناأً- الوقوف على آراء مواطنى الولايات المتحدةء فأنت قادر على أن تفهم كيف 
يفكر الناس. وما آمالهم ودواعى قلقهمء بل وريما يمكنك أن تعرف أين ضللنا طريقنا؟ 

نقد اشرت مخضا اللفضل السابق الدى اول آداء الطلة والتدرسين ف اة 
باريد فغمرنى فيض من الخطاباتء وقد آنكر بعض الناس أن هناك مشكلةء وقال 
خرن اة لامرن قن حو اء واو عة ا عفد الفض أن ناف ةه 
سهلة؛ ورأى آخرون أن المشكلات متاصلة إلى حد يتعذر معه إصلاحهاء وكان الكثير 
من اللأراء بشكل مفاجأة بالنسبة لى. 

ولقد قام أحد مدرسى الصف الماشر بولاية مينيسوتا بتسليم نسخ من المقال 
لطلبته وطلب منهم إبلاغى بآرائهم. وإليك ما كتب بعض طلبة المرحلة الثانوية 
الأمريكيين (وسوف أسوق الهجاء وقواعد اللغفة وعلامات الترقيم كما جاعءت فى 
الخطابات الأصلية)١).‏ 


ن الطلدة الأ مركن حا كل غا هنائك آنا تخ مكنا فضا فش المد دة 


| 6 رها کان شن الخير اتا لتا ف كا البلاد الأخرىء ومن ثم فنحن نستطيع أن 

٠‏ نستورد كل منتجاتنا ولا يكون علينا بذلك أن ننفق كل مالنا على قطع الغيار من أجل 

السلع. 

١‏ وإذا كانت البلاد الأخرى تسير على نحو أفضل؛ فماذا يهم! فأغلب الاحتمالات أنهم 
سوف يأتون» على أى حال إلى الولايات المتحدة؟ 


a‏ عالم تسكنه الشياطين 


E‏ م ف ا إنه يسير بيطء لکن 


© الولايات المتحدة لها نظامها التعليمى الخاص بهاء وقد لا يكون متطورا كنظامهم, 
ولكنه جيد تماما مثله. وفيما عدا ذلك» أظن أن مقالك ذو فائدة تعليمية كبيرة. 

6 لا يوجد طفل فى هذه المدرسة يحب العلوم؛ ولم أفهم حقاً ما ترمى إليه المقالة. 
وکان رأیی أنها شديدة الملل فأنا فقط» لست داخلا فی أی شىء كهذا. 

lÎ‏ آدرس کی آصبح مخام واتفق بصراحة مع والدای حين يقولان أن لدى مشكلة 
توه نحو العلم. 


۵ صحيح أن بعض الأطفال الأمريكيين لا يحاولون» ولكننا يمكن أن نكون أذكى من ای 


بلد آخر إذا ما أردنا ذلك. 


# يفضل الأطفال مشاهدة التليفزيون بدلا من عمل الواجب» ويجب أن أوافق على آنى . || 


أقفل اذلف لد فة هن رال اعات يوا : 


6 لا أظن آنها غلطة النظام المدرسىء وأعتقد أن البلاد كلها قد تربت بلا تركيز كاف 
غلى المد رة إذ أعرف أن ماما تفل أن ترائى الب كرة الشلة أو كرة القدم بذلا 


من مساعدتى فى أحد التكليفات المدرسيةء ومعظم الأطفال الذين أعرفهم يهتمون 
اهتماماً أقل بالتأكد من أنهم يقومون بعملهم على ما يرام. 

# لست أظن أن الأطفال الأمريكيين حمقى. كل ما هنالك أنهم لا يدرسون بجد كاف 
لأن معظم الأطفال يعملون ... وقد قال الكثير من الناس إن الآسيويين أذكى من 
الأمريكيين وأنهم مهرة فى كل شىء ولكن هذا ليس صحيحاًء فهم ليسوا مهرة فى 
الرياضة البدنيةء إذ ليس لديهم الوقت ليلعبوا رياضة. 

# أنا شخصياً أمارس الرياضة» وأحس أن الأطفال الآخرين فى فريقى يدفعونك إلى 
أن تتفوق أكثز فى تلك الرياضة عن المدرسة. 

6 إذا أردنا أن نكون الأوائلء يمكننا أن نذهب إلى المدرسة طول النهار ولا تكون نا ای 
خا اغ 


چ 


۵ یمکننی آن آفهم اليب الذى يجعل الكثير من مدرسى العلوم سوف يجنون مئك 
لأنك تهين عملهم. 


8 a O a TE OT e a E o a a 


8 ريما لو استطاع المدرسون أن يكونوا أكثر تشويقاًء سوف يريد الأطفال أن يتعلموا - 
فلو أن الملم أصبح مبعث مرح» سیرید الأطفال أن بتعلمواء ولتحقيق ذلك يجب 
البدء من وفت مبكرء وليس يدرس كحقائق وأرقام. 


8 أجد من الصعب حقاً أن أصدق الحقائق عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلوم. 


ومونتانا لضبط البيانات ليرى كيف ندير الكمبيوتر وهذه الأشىء؟.. 


۵ حوالی ۲۳ ساعة لطلبة الصف الخامس! فى رأيى هذا أكثر من اللازم فهذه تقريباً 


ساعات كثيرة مثل ساعات الوظيفة الكاملة من الناحية العملية. لذا فبدلا من عمل 
تخبرنا بذلك بظريقة الملف قليلا5.. فليكن لديك بعض الفخر ببلادك وقدراتها. 


© أظن أن حقائقكک غير حاسمة والأدلة هزدلة. وقی العموم» فد أثرت ذقطة حيدة . 


على وجه العموم» لا يظن هؤلاء الطلبة أنه توجد مشكلة كبيرة؛ وأنه إذا كانت هناك 
مشكلةء فلا يوجد الكثير مما يمكن عمله بشأانهاء كما شكا الكثيرون من أن 
الفغاضرا ت المتافشات ف حجرات الذراسة والراحات فة خاضة بالنشسة لتحيل 
زنوت ابه تشو لاء رجات مخ من اة فاتامر فل خفا وك 
قضاء ثلاث أو أربع سنوات فى ممارسة عمليات الجمع والطرح والضرب وقسمة 
الكسور مرة أخرى لأمر يصيب أى شخص بالمللء والمأساةء أن تكون مبادئ نظرية 


الاحتمالات مثلا فی متناو ل هؤلاء الطلبةء والأمر ذاته فيما بتعلق بأنماط النباتات 


والحيوانات التی نمدم بدون التطور؛ والتاريخ الدى يدم کحروب» وتواریخ؛ وملوک دون 


ا التتويه بدور الانصياع اللسلطةء والطمع؛ والخيبة والجهل؛ واللغفة الإنجليزية دون التتويه 
بالكلمات الجديدة التى تدخل اللغة والكلمات القديمة التى تختفى؛ والكيمياء التى تقدم 


دون معرفة من أين تأتى المناصر. إن وسائل إيقاظ هؤلاء الطلبة فى المتناول ويتم 


تجاهلهاء وما دام معظم طلبة المدارس يخرجون بقدر ضئيل فقط مما تعلموه محفورا 
فى ذاكرتهم على المدى الطويل. أفليس من الجوهرى إصابتهم بعدوى الاهتمام 


بموضوعات ذات نقع مؤكد وغير مملة؟ واصابتهم بعدوى الحماس من أجل التعلم؟ 


FAY 


عالم تسكنه الشياطين 


لقد اعتقد معظم البالفين الذين كتبوا لى أن هناك مشكلة جسيمة, وتلقيت 
خطابات من آباء عن أطفال محبين للاستطلاع ويرغبون فى العمل الجاد ولديهم 
عاطفة نحو العلمء ولكن ليس لديهم من موارد المجتمع أو المدرسة ما يكفى لإشباع 
اهتماماتهم. وتحدثت خطابات أخرى عن آباء لا يعرفون شيئاً عن العلم لكنهم يضحون 
براحتهم الشخصية حتى يحصل أبناؤهم على كتب علمية أو ميكروسكوبات» أو 
تلسكوبات أو أجهزة كمبيوتر أو أجهزة كيميائية. وتحدثت خطابات عن آباء يعلمون 
أبناءهم أن العمل الشاق سوف ينشلهم من الفقر؛ وعن جَدة تحضر الشاى فى وقت 


متأخر من الليل لطالب ما يزال يؤدى الواجب المدرسى؛ وعن ضغط من الزملاء 


للحيلولة دون اجتهاد بعض الطلبة فى المدرسة لأن «هذا يجعل الطلبة الآخرين يبدون 
فى صورة سيئة». 
وإليك عينة للردود الأخرى التى جاءت من الآباء» وهى تعليقات نموذجية وليست 
استطلاعًا للرأی: 
8 هل يفهم الآباء أنك لا تستطيع أن تكون إنساناً بالمعنى الكامل للكلمة إذا كنت 
جاهلاً؟ هل توجد كتب فى المنزل؟ وماذا عن وجود عدسة مكبرة؟ أو دائرة معارف؟ | 
وهل يشجعون الأبناء على التعلم؟ 


6 على الآباء أن يلقنوا الصبر والمثابرة» فاهم هبة يستطيعون إعطاءها لأبنائهم فيمة 
العمل بجد هم الأطفال الذين يرون والديهم يعملون بجد» ولا يتقاعسون أبداً. 

6 ابنتى مفتونة بالعلم. غير أنها لا تحصل على شىء منه فى المدرسة أو من على 

) شاشة التلفزيون.‎ ٠ 

6 صنَمّت ابنتى باعتبارها موهوبةء غير أن المدرسة ليس بها برنامج لالاثراء العلمىء 
وقد أخبرنى مستشار التوجيه (الإخصائى الاجتماعى) أن أرسلها إلى مدرسة 
خاصة» ولكنناً Þ٠‏ نستطيع دفع تكاليف المدرسة الخاصة. 

© هنالك ضغط كبير من الزملاء؛ ولا بريد الأطفال الخجولون أن يبرزوا عن طریق 
التقدم فى العلوم» وحين بلغت اہنتى سن ۱۳ و ٠٤١‏ بدا أن الاهتمام الذى كانت توليه 
للعلم طوال حياتها آخذ فى الاختفاء. 


منزل تضطرم فيه النيران ___ A‏ 


كذلك لدى الآباء الكثير مما يقولونه عن المدرسين» وبعض التعليقات التى قالها 
المدرسون كانت انعكاساً لآراء الآباء. مثلاء اشتكى الناس من أن المدرسين يتدريون 
على كيغية التعليم ولكن ليس على ماهية ما يعلمون: وأن عدداً كبيراً من مدرسى 
الكيمياء والطبيمة لا يحملون درجات علمية فى الكيمياء أو الطبيعة وهم «لا يتسمون 
بروح التشجيع وغير أكفاء» فى تدريس العلوم؛ كما أن المدرسين أنفسهم يحسون 
بالكثير جداأ من القلق من ناحية العلوم والرياضيات» وهم يقاومون توجيه الأسئلة 
إليهم» أو يجيبون بقولهم هذه المسالة موجودة فى الكتاب» ابحث عنها". وقد شكا 
البعض من أن مدرس الأحیاء «مژمن بمبداً الخلق ۲۵۵۲1071۳ء». كما شكا البعض أنه 
ليس كذلك. ومن بين التعليقات الأخرى الصادرة من المدرسين أو عنهم ما يلى: 


الاستظهار أسهل من التفكير ويجب أن يتعلم الأطفال أن يفكروا. 


0 إن المدرسين والمناهج 'تتدنى" إلى أفل قاسم مشترك. 


8 لماذا يقوم مدرب كرة السلة بتدريس الكيمياء؟ 

# المدرسون مطالبون بان ينققوا وقتاً طويااً بل اطول من اللازم فى حفظ النظام وفى 
«المناهج اللاجتماعية» ولا يوجد حافز يجعلنا نجتهد فى التفكير ذلك أن 
«المتسلطين» داشا ما يرفبوننا. 


ل ن بيت المفهن فى الفد رمن والكباتة واتزك آمو التن والفضل للرؤساء 


والعمداء والموجهين. 


6 لقد أفسد على فرحی بالتدریس مرارا وتكرارا رؤساء دوو طابع عسکری. 


6 یجب مكافاأة المدرسين على ساس الأداء _ خاصة أداء الطلبة فى الاختبارات 


المعيارية على مستوى البلاد» وعلى أساس تحسن أداء الطلبة فى هذه الاختبارات 


# يخنق المدرسون عقول أبنائنا بإخبارهم أنهم ليسوا أذكياء بالقدر الكافى لممارسة 
حياة عملية فى علم الطبيعة (الفيزياء) مثلاء فلماذا لا نعطى الطلبة فرصة تلقى 
ذلك المقررة 


# لقد نْقلّ ابنى ونجح مع أنه متخلف فى القراءة عن بقية زملائه فى الفرقة الدراسية 
بصفين, والسبب الذى أعطى تفسيراً لذلك سبب اجتماعی لا تعليمى. لكنه لن يلحق 

. بهم ما لم يترك فى المۇخرة")‎ ٠ 

0 يجب أن يفرض وجود العلم فى جميع المناهج المدرسية (وخاصة مناهج المدارس 
الثانوية) ويجب التنسيق الواعى بينه وبين مقررات الرياضيات التى يتلقاها الطلبة 
فی لفت سه 

# إن معظم الواجب المنزلى «عمل لشغل الوقت» بدلا من أن يكون شيئاً يدفعك إلى 
التفكير. 

8 أظن أن ديان رافيتش ١ء۸۷ (1٥‏ (مجلة نيو ریببليك ٥b!1امءR :N eW‏ فی عدد 
مارس )۱۹۸١‏ تتحدث عن الموضوع كما هو بالفعل: 

كا ا قق فاخيو جي الطاناتا من تة فر 
الثانوية بمدينة نيويورك. «إنى أحصل على تقديرات من المستوى «أ» ولكنى لا 
أتخذث عن ذلك ندا فمن اللطبف آن کون اداؤكت س تا .ودا كنت متها 
بالمدرسة وأظهرت ذلك فأنت نكرة».. ذلك أن الشقافة الشائعة - من خلال 
التلفزيون والسينما والمجلات وأشرطة الفيديو - لا تتوقف عن الإلحاح على 
رسالة موجهة إلى الشابات مؤداها أنه من الأفضل لهن أن يكن محبوبات يتمتعن 
بالجاذبية الجنسية, «ولطيفات» عن أن يكن ذكيات ومتمكنات وصريحات..». 
وفى عام ۱۹۸١‏ وجد الباحثون جواً نفسياً عاماً مشابهاً معادياً للروح الأكاديمية 
نن اة الفد ارس الثانوية والطالبات قن الماضهة الأشركية واشنطن 
ولاحظوا أن الطلبة ذوى القدرات كانوا يواجهون ضغطاً قوياً من جانب الزملاء 
بالا ينجحوا فى المدرسةء وإذا جدوا فی دراستهم» قد يُتهمون بانهم «آمواسء! 

8 يمكن - فى يسر - للمدارس أن تعطى اعترافاً أكثر ومكافآت للطلبة البارزين فى 
العلوم والرياضيات,» فلماذا لا يفعلون ذلك؟ ولم لا يعطونهم سترات خاصة مطرزة ' 
بأحرف اسم المدرسة؟ ولم لا ينشرون إعلانات فى الاجتماعات والحفلات وصحيفة 
المدرسة والصحف المحلية؟ ولم لا يخاطبون الصناعة المحلية والمنظمات 
الاجتماعية لكى تقدم جوائز خاصةة فهذا يكلف القليل جداًء و التغلب على . 

ضفط الزملاء الحائل دون التفوق. 


منزل تضطرم فيه النيران س A9‏ 


8 برنامج البداية المتقدمة أكثر البرامج فاعلية فى تحسين فهم الأطفال للعلم ولكل 
شىء آخر. 

وقد كانت هناك أيضا الكثير من الآراء الانفعالية الخلافية الت تم التعبير عنهاء 

وهى على الأقل - بل على أقل القليل ‏ تعطى إحساسأ بمدى عمق شعور الناس 

بخصوص هذا اوضرع و ورد هنا نا شن هد الأراء: | 

© جميع الأطفال الأذكياء يبحثون عن الكسب السريع فى هذه الأيام؛ لذا فهم يصبحون 
محامين لا علماء. لا أريد أن تصلحوا التعليم. لأنه حين يحدث ذلك فلن يكون هناك 
من يقود سيارات الأجرة. 

المشكلة فى تدريس العلم أن الله لا يلقى التبجيل الكافى. 

١‏ التعاليم الأصولية المنادية بأن العلم هو النزعة الإنسانية "٣ءدaسنط‏ وأنه غير 
موثوق به هى السبب فى أنه لا أحد يفهم العلم. والأديان تخشى من التفكير الشكى 
الكامن فى صلب العلمء ويتعرض الطلبة - قبل وصولهم للجامعة بوقت طويل - 
لغسيل مخ كى لا يتقبلوا التفكير العلمى. 

6 لقد أساء العلم إلى نفسه. فهو يعمل لحساب السياسيين. ويصنع الأسلحة ويكذب 
بخصوص «أخطار» الماريوانا(“)ء ويتجاهل أى معرفة بأخطار العامل انبرتقالى.. 
إلخ. 

8 المدارس العامة لا تؤدى عملها . فلنتخلٌ عنهاء ولتكن لدينا مدارس خاصة فقط. 

لقد تركنا المدافمين عن الإباحية والتفكير المشوش,» والاشتراكية المتفشية 
یحطمون ما کان يومًا ما نظاماً تعليمياً عظيماً. 

6 النظام المدرسى لديه ما يكفى من المال» والمشكلة أن المتسلطين ‏ وعادة ما 
يكونون من المدرسين الخصوصيين _ الذين يديرون المدارس لن يعينوا مثقفاً أبدا 
(وأنا اعا .. وهم أكثر اهتماماً بفريق كرة القدم من المنهج ويعينون فذقطل 
إمّعات متقدى الحماس وقدراتهم دون المتوسط يلوحون بالعلم ويغالون فى التدين 
کی يقوموا بالتدريس» فما نوع الطلبة الذین یمکن آن يتخرجوا فى مدارس تكبت 
وتهمل وتعاقب التفكير المنطقى. 


۲۳۸٢‏ عالم تسكنه الشياطين 


خرو ا الند ارس فن ف اتاد افو ارا ال واج اة 
للتعليم» وغيرها من المنظمات المتورطة فى انهيار الانضباط والكفاءة فى . 
الفدارتن: ) ) 
# أخشى أن ليس لديك فهم للبلاد التى تعيش فيهاء فالناس جهلة وخائفون بشكل لا 
ت جن ما ر د کی د ر ن 
النظام ويعيش إلا لأن هناك سكانًا جهلاء أتقياء. وهناك سبب يقسر سر بطالة 
الكير من (المتلمين): 
© أحياناً ما يطلب منى أن أفسر بعض المسائل التكنولوجية لبعض أعضاء الكونجرس. 
وصدقنى إذا ما قلت لك توجد مشكلة فى تدريس العلوم فى هذه البلاد. 
لا يوجد حل واحد لمشكلة الأمية الخاصة بالعلوم أو الرياضيات أو التاريخ أو اللغة 
الإنجليزية أو الجغرافيا والكثير غير ذلك من المهارات التى يحتاج مجتمعنا إلى المزيد 
منهاء والمسئوليات موزعة على نطاق واسع بين الآباء وجمهور الناخبين ومجالس إدارة 
المدارس العامة ووسائل الإعلام والمدرسين والإداريين والحكومة الاتحادية وحكومات . 
الولاياتء وسلطان المنطق» بالإضافة طبعاً إلى الطلبة أنفسهم» إذ يشكو المدرسون - 
على كل المستويات - من أن المشكلة تكمن فى الصقوف الأولى» ومدرسو الصفوف 
الأولى يحق لهم أن يقنطوا من تعليم أطفال لديهم قصور تعليمى بسبب سوء التغذية أو 
عدم وجود كتب فى البيت» أو ثقافة العنف التى لا تتيح وقتاً للتفكير. ۰ 


أعرف تمام المعرفةء من واقع خبرتى» كم يمكن أن يستفيد الطالب من الوالدين 
الذين لديهم قدر من المعرفة وبمقدورهم نقلها. فحتى التحسينات الصغيرة فى 
التعليم. ومهارات الاتصال, والدافع للتعلم فى جيل ماء يمكن أن تؤدى إلى تحسينات |٠‏ 
أكبر كثيراً فى الجيل التالى. وإنى لأفكر فى هذا الأمر فى كل مرة أسمع فيها شكوى ( 
من أن معابير المدارس والجامعات تتهاوى» أو آن درجة البكالوريوس لم تعد «تعنى» ا ا 
کانت تعنيه فى الماضى. 


وتعتقد دوروثى ريتش ‏ وهى مدرسة مجددة ومبتكرة من يونكرز بنيويورك - أن 
شحذ المهارات الرئيسية أهم بكثير من المواد العلمية الأكاديمية المعينةء وهى تحدد 
القائمة التالية لهذه المهارات: "الثقة,ء والمثابرة والعنايةء وروح الفريق» وحسن 


TAY 


مذزل تضطرم فيه النيران 


فى الوقت نفسه» يحتاج الأطفال ذوو القدرات الخاصة والمهارات إلى تغذيتهم 
وتشجيعهم» فهم كنز الأوطانء e‏ يجرى الحط من شأن البرامج المثيرة 
المخصصة للموهوبين باعتبارها «نزعة نخبوية 115۳!ع». ولم لا تعد جلسات التدريب 
المكثفة المخصصة للاعبى كرة القدم والبيسبول وكرة السلة فى الجامعة وفى 
المباريات بين المدارس _ لا تعد «نزعة نخبوية»؟ فهى قصارى القول لا يشارك فيها 
سوى نخبة الرياضيين الموهوبين. ويمكننا هنا أن نجد ازدواجاً فى المعايير يؤدى إلى 
هزيمة الذات وهذا معمول به فى طول البلاد وعرضها. 

إن مشكلات التعليم العام فى العلوم وغيرها من مواد الدراسة ضارية فى الأعماق 
بحيث من السهل أن ييأس المرء ويستنتج أنها لا يمكن حلها. ومع ذلك توجد 
مؤسسات متوارية فى المدن الكبيرة والبلدان الصغيرة تقدم داعيًا للأملء إنها أماكن 
تطلق الشرارةء وتوقظ حب الاستطلاع الكامن وتثير العالم الد ن اا جفها: 


8 الشهاب الضخم المكون من فلز الحديد. الموجود أمامك ملىء بالثقوب مثل 
الجبن السويسرىء» فتمد يدك بحذر شديد للمسه» فتشعر أنه أملس وبارد. فتطرأ لك 
فكرة ان هذا قطعة من عالم آخرء فكيف وصل إلى الأرض؟ وما الذى حدث فى القضاء 
لیجمله ینبض هکذا؟ 

# يبين المرض خرائط للندن فى القرن الثامن عشر, وانتشار فظيع لوباء الكوليرا. 
وقد التقطه أناس فى أحد المنازل من أناس فى منازل مجاورة» وعن طريق تعقب 
موجة العدوى إلى الوراء يمكنك أن ترى من أين بدأت؟ وهذا يجعلك كما لو كنت 
شرطياً سرياًء وحين تضع يدك على منشاً الوباء تجد أنه مکان به صرف صحی مفتوح 
(مجارى مفتوحة). فيخطر ببالك أن هناك سببًا يتعلق بالحياة والموت جعل المدن 
الحديثة تحتفظ بصرف صحى سليم وكاف. وتفكر فى كل هذه المدن والبلدان والقرى 
فى العالم التى لا تمتلك هذاء فيصل تفكيرك إلى أنه ريما توجد طرق أبسط وأقل 
تكلفة لفعل ذلك.. 

6 إنك تزحف خلال نفق طويل مظلم تماماء وتوجد منعطفات مفاجئة ومرتفعات 
ومنخفضات, وتسير خلال غابة من أشياء خرزية ريشية وأشياء كبيرة صلبة مستديرة. 
٠‏ فتتخيل ماذا يمكن أن يكون عليه الحال لو كنت فاقد البصرء تفكر فى مدى قلة 
اعمتمادنا على حاسة اللمس لديناء ففى الظلام والهدوء تكون وحيدأ مع أفكارك. 
اة رة ل ا 


اله كا التياطن 


6 تتفحص إعادة تشكيل تفصيلى لموكب من الكهنة يتسلقون إحدى الزاقورات() 
الف ف ا مهو و ع ا وي ال ك ف مخ ال او مل 
فى روما القديمةء أو شارعاً حقيقياً من شوارع نهاية القرن فى مدينة أمريكية صغيرة. 
وتفكر فى جميع الحضارات, التى تختلف اختلافاً كبيرأ عن حضارتك. وكيف لو أنك 
ولد فا كت سةد اها عة اماو كف كنت رى جنها ل انك 
أٌخبرت بشكل ما _ أنه مجتمع غريب... 

8 تضغط على قطارة العيون فتتزل فطرة من ماء البرك على مسرح الميكروسكوب؛ 
وتتطلع إلى الصورة الساقطة على الشاشة(')ء فتجد القطرة مليئة بالحياةء ففيها تسبح 
كائنات غريبةء وتزحف وتتعثر وترى أحداثاً مثيرة من المتابعة والهرب» ومن الانتصار 
والمأساة. إنه عالم تسكنه كائنات أكثر غرابة بكثير من أى فيلم للخيال العلمى.. 

نالدرا ف و م دن را جي فى تة مر من 
عمره. فتنظر بعينيهء فتلقى أزماته اليومية المعهودة: البلطجية والبالغون المتسلطون 
والافتتان بالفتيات. وتسمع الصوت داخل رأسهء وتلاحظ استجابته العصبية والهرمونية 
لبيئته الاجتماعية. فتتعجب كيف يجرى العمل داخل الرأس! ) 

باتباع التعليمات البسيطةء تقوم بكتابة الأوامر على الكمبيوتر: ماذا سيكون عليه 
حال الأرض لو واصلنا حرق الفحم والنفط والغاز فنضاعف كمية ثانى أكسيد الكربون 
فى الغلاف الجوى؟ ما المدى الذى ستصل إليه حرارتها؟ وما مقدار الجليد القطبى 
الذى سوف يذوب؟ وما المدى الذى سيبلغه ارتفاع المحيطات؟ ولماذا نصب كل هذا 
القدر من ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى؟ وماذا عسى أن يحدث لو أننا وضعنا 
كمية من ثانى أكسيد الكربون تزيد بخمس مرات عن الموجود حالياً فى الغلاف 
الجوى؟ وأيضا كيف يتسنى لأى أحد أن يعرف ما سوف يكون عليه المناخ فى 
اوهد ا كك دك إلى الشكةن: 
حين كنت طفلاً أخذونى إلى المتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى فى مدينة 
نيويورك» فأصبحت مشدوهاً من الديوراما :410۲4۳١‏ وهى نماذج نابضة بالحياة 
للحيوانات والمواطن التى تقطنها فى كل أنحاء العالم: طيور البطريق فى الجليد 
القطبى خافت الضوءء والأوكابى فى المرج العشبى الأفريقى 1ء۷ اللامع» وأسرة من 
الغوريللا فيها يضرب الذكر صدره بقبضتيه فى رَحَبة(") ظليلة من رحبات الغابة؛ ودب 
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منزل 3 تضطر م گيه النيرأن ۳A۹‏ 


أمريكى أشهب ۲172ع يقف على ساقيه الخلفيتين وطوله عشر أقدام أو اثنتا عشرة 
قدماً يحملق فى عينىئ. إنها إطارات جليدية ثلاثية الأبعاد وقعت فى أسر عفريت 
المصباح. هل تحرك الدب فى ذلك الوقت؟ وهل رمشت عينا الغوريللا؟ وهل يمكن 
للخو انلدي ارهد اتخرانات و مود وان ارف دك مون اغرال 
وخر سكو ونطق راع فة ال عا فن انات الح اة - 

يتسم الأطفال بحافز لا يقاوم للمس, وإذا رجمنا بالذاكرة إلى تلك الأيام سنجد أن 
مو الى اها اهو كو اوق ااج ف و ل کو اك ای 
شین فى متاحف العلوم والتاريخ الطبيعى حتى لو كانت بركة زائفة من صنع 
حركة المد يمكنك فيها أن تلتقط سرطان البحر وتتفحصه. وكان أقرب شىء إلى 
عرض تفاعلى عرفته هو الموازين فى نموذج هايدن للمجموعة الشمسية (قبة هايدن 
السماوية) Hayden Planetarium‏ الذی یحویى ا افا بکل کوکب. فإذا کان 
ونك ل زك فن أرتفين رظلا على الأرفى: كان هناك ها كد نف اكت عك 
لرن رف کرد و ا رطل: رن لمو الخط لن درت ونك عل اتر 
عن سبعة أرطال فقط. وكانك على القمر لن تكون هناك على الإطلاق. 

أما اليوم» فإن الأطفال يلقون التشجيع على أن يلمسوا ويتصفحوا ويحملقوا فى 
شجرة متفرعة من الأسئلة والأجوبة عن طريق الكمبيوتر,ء أو أن يحدثوا ضوضاء 
هزليةء ثم يروا كيف يكون شكل الموجات الصوتية الناتجة. وحتى الأطقال الذين لا 
يحصلون على كل شىء من المعرض. عادة ما يستخلصون شيئًاً قيماً. فما إن تدخل 
أحد هذه المتاحف» حتى تفاجا بنظرات العيون المفتوحة لأطفال يجرون من أحد 
المفرؤضات إلى خر تلهم وجوههم بابتسامات الأكفقاف الظافرة فهذه المعروضات 
محببة بشدة, ذلك أن الكثير منا يذهب إليها تقريباً فى كل عام كما هو الحال حين 
يحضرون مباريات كرة القدم والسلة والبيسبول مجتمعة. 

ولا تحل هذه المعارض محل التعليم فى المدرسة أو فى المنزلء غير آنها توقظ 
المقول وتثير النفوس. فمتحف العلوم العظيم يوحى للطالب بأن يقرأ كتاباًء أو يتلقى 
برنامجاً دراسيأًء أو يعود إلى المتحف مرة أخرىء» لينهمك فى عملية اكتشاف _ والأهم 
من ذلك ليتعلم منهج التفكير العلمى. 


A E Ea yr A OEE‏ ا 


۳۹۰ عالم تسكنه الشياطين 

ومن بين الملامح المجيدة للكثير من المتاحف العلمية الحديثة وجود دار عرض 
سینمائی تعرض آفلام إيماكس ×4 11 أو أومنيماكس(*) .0MN1N4×‏ وأحیاناً تکون 
الشاشة بارتفاع عشرة طوابق ومحيطة بك وقد قدم متحف الطيران والفضاء القومى 
بالمؤسسة السميثونية عاں)ن)ائ«آ «ةا٣م0طاiص؟‏ المروض الأولى لبعض أفضل هذه 
الأفلام بدار عرضه فی لانجلی. وحتی إذا شاهدت فيلم «الطیران ۴1۷ 10» خمس أو 
ست مرات فان الدهشة لا تفارقى, ولقد رأيت زعماء دينيين من مذاهب مختلفة 


mw 


يشاهدون فيلم «الكوكب الأزرق(") ”دا۲ ع81u»‏ فيعتنقون على الفور مبدأً الحاجة 
إلى حماية بيئة الأرض. 


ليس كل معرض أو متحف علمى نموذجياًء ذلك أن بعض المتاحف العلمية ما تزال 
بمثابة إعلانات تجارية لشركات أسهمت بالمال فى الترويج لمنتجاتها: كيف يعمل 
محرك أحد طرز السيارات أو مدى «نظافة» وقود حفرى( '') بالمقارنة بوقود آخرء 
فهناك المديد جداً من المتاحف التى تزعم أنها عن العلوم وهى فى واقع الأمر عن 
التكنولوجيا والطب. وثمة العديد جداً من معارض الأحياء التى ما زالت تخشى من 
الإشارة إلى الفكرة الرئيسية فى علوم البيولوجيا الحديثة: فكرة «التطور» فالكائنات 
«تبرز» أو «تظهر» للوجود ولكنها لا تتطور أبداً. ويجرى إغفال غياب البشر من سجل 
الحفريات العميق. ولا يعرض علينا أى شىء من التشابه الكبير فى النواحى التشريحية 
وفى المادة الوراثية (الدنا 0[4) بين البشر وقردة الشمبانزى أو الغوريللا. ولا يعرض 
عن اواد امه تمه ف الا ا فى اواك الإخري رل رن 
أى تجارب تبين مواد الحياة التى تتكون بأعداد هائلة فى الأغافة الجوية المعروفة 
للعوالم الأخرى والغلاف الجوى المفترض للأرض قدنما. لکن هناك استقاء جديا 
بالملاحظة: إذ قدم متحف التاريخ الطبيعى للمؤسسة السميثونية فا لا بنسی عن 
التطور؛ بدأ العرض بصرصورین فی مطبخ حدیث به علب مفتوحة من الأغذية النشوية 
وغير ذلك من الطعام. وحين ترك المكان مهجوراً لبضمة أسابيع أصبح غاصاً 
بالصراصيرء وأضحت هناك أعداد غفيرة منها فى كل مكان» تتنافس على الطعام 
القليل المتبقى» وأصبح من الواضح الجلى أن الميزة الوراثية الضئيلة التى يتفوق بها 
أحد الصراصير تجعله يتغلب على منافسيه. وهناك أيضاً قباب سماوية كثيرة 
مخصطصة لالتقاط المجموعات النجمية بدلا من السفر إلى عوالم أخرىء» وتقديم 
تصور لتطور المجرات والنجوم والكواكب؛ وبها أيضاً فانوس سحرى أشبه بالحشرة 
ود اما ها نكون فرشا مما سلب التماء وافغضا: 


منزل تضطرم فيه النيران سم ۳۹۱ 


ريما لا يمكن رؤية أكبر عرض متحفى فهو لا مقر له: إن جورج عوض أحد كبار 
صناع النماذج المعمارية فى أمريكاء وهو متخصص فى ناطحات السحاب. وهو أيضاً 
منكب على دراسة الفلك حتى إنه صنع نموذجاً رائعاً للكون, إذ يبدا بمنظر عادى على 
الأرض» ثم باتباع تخطيط اقترحه المصممان "تشارلز وراى إيمز" يتقدم تقدماً مطردا 
بعوامل عشرية كى يبين لنا الأرض برمتهاء والمجموعة الشمسية ومجرة درب التبانة 
والكونء وكل جرم فلكى مفصلا تفصيلا دقيقاًء حتى إنك قد تنسى نفسك بين هذه 
الأجرام» وهذا النموذج من أفضل الوسائل التى أعرفها لشرح تدرج الكون وطبيعته 
للأطفالء ولقد وصفه إيزاك عظيموف بأنه "أكثر نماذج الكون التى رأيتها أو تخيلتها 
إبداعاء إذ كان من الممكن أن أجول فيه لعدة ساعات وأرى فى كل انعطافة شيئا 
جديداً لم أكن قد رأيته من قبل . ويجب أن تتوافر نسخ من هذا النموذج فى كل البلاد 
من أجل إثارة الخيال والإلهام ومن أجل التعليم . ولکن بدلا من ذلك لا يستطيع المستر 
عوض أن يعطى هذا النموذج لأى متحف علمى رئيسى فى البلادء إذ لا يوجد من هو 
على استعداد لتخصيص حيز الأرضية الذى يحتاجه وهو ما يزال _ فى الوقت الذى 
أكتب فيه _ قابعاً مهجورا فى المخازن. 
يتضاعف سكان مدينتى «إيثاكا» بولاية نيويورك إلى عدد إجمالى فدره حوالى 
٠‏ نسمة حين تكون الدراسة جارية بجامعة كورنيل وكلية إيثاكاء وهذه المدينة 
متعددة الأعراق ومحاطة بالأراضى الزراعيةء وقد عانت مثل الكثير من مدن الشمال 
الشرقى من تدهور القاعدة الصناعية التى كانت تتمتع بها فى القرن التاسع عشر. 
ونصف الأطفال فى مدرسة بيفرلى ج. مارتن الابتدائية - والتى التحقت بها ابنتنا - 


يعيشون تحت حالفو زه الأطفال الزن شل اني افان هن مدرسات 


العلوم المتطوعات» هما ديبى ليفين وإلما ليفاين. إذ لم يبد من الصواب أنه بالنسبة 
للبعض كطابة جامعة كورنيل لم تكن حتى السماء هى الحد النهائىء وبالنسبة للبعض 
- الآخرلم تكن هناك إمكانية الوصول لقوى التربية العلمية التى تحرر العقول. وفى 


. ستینیات القرن المشرين» بدأت هاتان المرأتان فى القيام برحلات منتظمة إلى 


المدرسة وهما تجران عرية مكتبتهما المتنقلة المحملة بكيماويات من الأنواع 

المستخدمة فى المنازل وغير ذلك من الأشياء المالوفة. لتنقلا شيئًاً من سحر العلم. 
كانتا تجلمان بإيجاد مكان يذهب إليه الأطفال. حيث يستطيمون أن يجدوا إحساساً 
شخصيًا مباشراً بالعلم. 


4۲ 


عالم تسكنه الشياطين 


وفى عام ۱۹۸١‏ نشرت المرآتان إعلاناً فى الصحيفة المحلية داعيتين المجتمع 
لمناقشة الفكرة. وحضر خمسون شخصاء ومن تلك الجماعة تشكل أول مجلس إدارة 
للمركز العلمى 5-1١٥8١٤١۲‏ وخلال عام استطاعوا الحصول على مساحة للعرض 
فى الطابق الأول بمبنى للمكاتب غير مستأجر. وحين وجد المالك مستأجرا سيدفع 
الإيجار» حزم المركز حيوانات أبو ذنيبة وأوراق عباد الشمس'') مرة أخرى وانتقلوا 
ENN E E‏ 
أحد سكان إيثاكا هو «بوب ليذرز» بوضع تصميم لمركز علمى دائم وتبرع بهء وهذا 
لرل دی معمای د کیو عاف فی تمم ملاعب رة تی على طاق 
EE UL Ea OLE E a‏ 
أرض مهجورة من المدينةء ثم قام القائمون على المشروع بتعيين مهندس مدنى من 
جامعة كورنيل - هو تشارلز تروتمان - مديرًا تنفيذياًء وسافر هو وليذرز إلى الاجتماع 
السنوى للرابطة القومية لبناة المنازل بولاية أطلانطا 4)1١‏ . ويروى تروتمان كيف 
E a E a‏ ا 
بنوداً أساسية مث النوافذ وكوات الأسقف والألواح الخشبية». 

وقبل أن يستطيعوا البدء فى البناءء كان لابد من هدم المبانى القديمة فى الموقعء؛ 
فطلبوا مساعدة أعضاء جمعية «إخوة فى كورنيل». فقاموا وهم يرتدون الخوذات بهدم 
المكان بالمطارق الثقيلة فى فرح وابتهاج» وقالوا: "تلك عين الأشياءء التى اعتدنا أن 
نلقى فى سبيلها المتاعب“ وفى خلال يومين» تخلصوا من ٠٠١‏ طن من الأنقاض. 

إن ما تلا ذلك كان صوراً مستمدة من تلك الأمريكا التى يَخشى الكثير منا أنها قد 
اختفت من الوجود . ففى تراث تآزر الرواد. كان أعضاء المجتمع المحلى من البنائين 
والأطباء والنجارين وأساتذة الجامعة والسباكين والمزارعين» الصبية اليافعون منهم 
والشيوخ المسنون» يشمرون عن سواعدهم ليبنوا المركز العلمى. 

ويقول تروتمان تم التأكيد على تواصل برنامج العمل سبعة أيام فى الأسبوع» بحيث 


يمكن لأى شخص آن يقدم العون فى أى وقت» وقد كلف كل شخص بعمل محدد: 


ل اة 
aie ier rm‏ 


کک اکم کا خا د درا واو د ایک ام تھ کے۵ من تاھ ق کف ق ھا و ۴رہ بک ننف جع م ع ایام کیک کت چنا ھال ۰ د امت اف تھا طید قفا ر کی د ج جنو چا یدنا 


س 


ل رة ا ۱ے 


فالمتطوعون الذين لديهم الخبرة يبنون درجات السلم ويضعون طبقة البيتومين 


ويقومون بتركيب القرميد والنوافذء بينما يتكفل الآخرون بأعمال الطلاء ودق المسامير 
وحمل المؤن وقد تبرع نحو من ٠٠٠١‏ شخص من أهل المدينة بما يزيد عن ,٠٠٠‏ ٠ء‏ 
ساعة ممل(" ')ء وقام تقريباً بعشرة فى المائة من أعمال البناء أناس مدانون بجنح 
صفيرة؛ إذ فضلوا آن يفعلوا شيئاً من أجل مجتمعهم بدلا من الجلوس بلا عمل فى 
الزنازينء وبعد ذلك بعشرة أشهر. صار لإيثاكا المتحف العلمى الوحيد فى العالم الذى 


ناه المجتمع المحلى. 


و ن ال ا ن وال ی ر ا ی ن 
عمليات العلم ومبادئه يوجد الماجيكام ۵۳ء1381. وهو ميكروسكوب يستطيع الزائرون 
استخدامه لانظر فی جهاز عرض ملون ثم يقومون بتصوير أى شىء مكبرأً أربعين مرة. 
كما توجد وصلة العالم العامة الوحيدة بالشبكة القومية لاستكشاف البرق بالاعتماد 
على الأقمار الصناعية؛ وآلة تصوير 1 × ١‏ أقدام متحركة؛ وحفرة للحفريات منثور فيها 
طقل مَحَلى يبحث فيه الزوار عن حفريات يرجع تاريخها إلى ۲۸٠‏ مليون سنة 
ويحتفظون بما يعثرون عليه؛ وأصلة عاصرة"') طولها ثمانية أقدام واسمها «سبوت 
1» (أى «البقعة»)؛ وعدد كبير مذهل من التجارب الأخرى وأجهزة الكمبيوتر وغير 


ذلك من الأنتظطة: 


ويمكن أن تجد ليفين وليفاين هناك» متطوعتين دائمتين لتعليم مواطنى وعلماء 
المستقبل» ويساند صندوق ديويت والاس ومجلة الريدرز دايجست( ') حلمهما فى 
الوصول إلى الأطفال المحرومين بحكم الظروف من حقهم فى العلمء بل وتوسيع 
نطاق هذا الحلم. ويتلقى شباب إيثاكا تحت العشرين من صندوق الدعم على مستوى 
الأمة الخاص ببرنامج الشباب النشط Youth-Alive Progثa4 me‏ إشرافاً مکثفا 
کی یطوروا ما لديهم من علم» ويزيدوا من مهاراتهم فى اأكتساب العمل واتخاذ 
القرارات. 


ا ی ی 


4 عغعالم تسکنه الشپاطين 


لقد كانت ليفين وليفاين تؤمنان بأن العلم ينبغى أن يكون ملكأ للجميع» فوافق 
مجتمعهما المحلى على ذلك الحلم والتزم بتحقيقه. وفى السنة الأولى من عمر المركز, 
حضر إليه ۵١,٠٠١‏ شخص من جميع الولايات الخمسين ومن ستين بلدا من بلدان 
العالم. وهذا آمر لا بأس به بالنسبة لمدينة صغيرة» وهو يجعلك تتعجب مما يمكن أن 
نقوم به غير ذلك إذا ما عملنا معا من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا. 


اا ھی رہ چا فا د اتک یون جادل چا اع رجا س اکتا هه ند کس لہ سطغم غا وای تسا ن شط ااا امل لین جمدل اتلد بد 


وی ١١‏ اخا : اممدل اء ی وت ا 
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الفصل الحادى و العشرون 
سبيل الحرية() 


«لا يجب أن نصدق الكثيرين الذين يقولون إن الأحرار فقط هم 
الذين يجب أن يتملمواء وإئما › بدلا من ذلك يجب أن نصدق 
الفلاسفة الذين يقولون إن المتعلمين هم وحدهم الأحرار». 


إبيكتيتوس› فيلسوف رومانى وعبد سابق, اللأحاديث. 


کان فریدريك بیلی عبداً. وحین کان صبیاً فی میریلاند فی المشرينيات من القرن 
التاسع عشر, لم يكن لديه أب أو أم يعنيان به (وقد كتب فيما بعد: «إنها عادة شائعة أن 
يُعّرّل الأطفال عن أمهاتهم.. قبل أن يبلغ الطفل شهره الثانى عشر») وكان واحداً من 
ملايين لا حصر لها من الأطفال العبيد الذين لم تكن لهم أية تطلعات واقمية فى حياة 
مليئة بالأمل. 


لقد تأثر بیلی - إلى الأبد - بما رآه وما مر به من تجارب وهو یکبر: «لكم أوقظت 
ففی الفجر کل یوم على دو صرخات تمزق نياط القلب صادرة عن إحدی عماتی. التى 
اعتاد (رئيس الممال) أن يقيدها إلى عارضة الأرضية ويضرب ظهرها العارى بالسياط 
حتى يغمرها الدم بما فى الكلمة من معنى حرفى.. وكان منذ سطوع الشمس حتى 
غروبها يسب ويلعن ويمزق ويجلد عبيد الحقل... ويبدو أنه كان يتلذذ بهمجيته 
اة 


وكان العبيد تتردد على مسامعهم باستمرار - من المزارع الكبرى ومنابر الكنائس 
ومن دور القضاء ومقار الحكم على حد سواء - فكرة أن العبيد صنف دؤنى بمقتضى 


8Q‏ ا ج د عا ن الان 


الوراثةء وأن الله حكم عليهم بالبؤس. مع أن الكتاب المقدس استنكر الرق» كما تؤكد 
على ذلك فقرات لا حصر لها. وبهذه الطرق حافظت هذه «المؤسسة الفريدة» على 
بقائها رغم ما تتسم به من طبيعة بشعة _ الشىء الذى لابد أنه قد ألمح إليه حتى من 
يمارسون هذا النظام. 

وكانت هناك قاعدة تكشف بجلاء عن الكثير: لابد أن يظل العبيد أميين» ففى 
الجنوب فى فترة ما قبل الحرب الأهلية الأمريكية كان البيض الذين يعلمون عبداً 
القراءة يلقون عقاباً شديدأً. وكتب بيلى» فيما بعد «إنك إذا أردت أن تجعل عبداً 
راضياء من الضرورى أن تجعله عديم التفكير. إذ من الضرورى أن تجعل رؤيته 
الأخلاقية والعقلية مظلمةء وأن تفنى قوى التفكير لديه بقدر المستطاع». لذا كان لزاماً 
على ملاك الفبنة أن راقرا ما ية اليد وترونة اويقكزون فيه وهة ا هو السب 
الذى من أجله تعد القراءة والتفكير النقدى أمورًا خطرةء بل انقلابية» فى المجتمع 
الظالم. 

تخيل الآن فريدريك عام ۱۸۲۸: طفل أمريكى أفريقى فى العاشرة من عمره» 
مرق ومحروم من أية حقوق شرعية من أى نوع وقد مضى وقت طويل منذ أن انتزع 
من حضن أمه. وقد بيع فأبعد عن البقايا الهرئة من عائلته الكبيرة وكأنما هو عجل أو 
مهرء ونقل إلى منزل مجهول فى مدينة بالتيمور الغريبةء وحكم عليه أن يقضى حياة 
الكد والکدح دون أمل حتیى فى خلاص مؤقت. 

لقد أرّسلّ بيلى للعمل عند الكابتن «هيو آولد» وزوجته «صوفيا» وبذلك انتقل من 
المزرعة الكبيرة إلى الخدمة المنزلية. فى هذه البيئة الجديدة كان يلتقى» فى كل يوم 
بالمعرفة والأدب وبالكتب وبأناس يستطيعون القراءة. فاكتشف ما أسماه «لغز» القراءة: 
هناك صلة بين الأحرف المكتوبة على الصفحة وحركة شفاه القارئ ثمة تلازم 
(ارتباط) بنسبة واحد لواحد بين النقوش السوداء والأصوات المنطوقة. فأخذ يدرس 
خلسة من «كتاب وبستر لتعليم الهجاء)") الخاص بالصغير «تومى آولد». فحفظ 
الحروف الأبجديةء وحاول أن يفهم الأصوات التى ترمز لهاء وفى نهاية المطاف طلب 
من صوفيا آولد أن تساعده على التعلم. فوافقت. متأثرة بذكاء الصبى وإخلاصه وريما 
أيضاً جهلا منها بالمحظورات. 


وحين جاء الوقت الذى كان فيه فريدريك يتهجى كلمات من ثلاثة أو أربعة حروف 


كفت ا لكات او تفا کاو رى :وة أن شفاط غا افر ضرفا الوت عن 


تعليم فريدريك. وشرح فى حضور فريدريك الأمر قائلا: 


ت ای ت وم ا 


۱ا یط ا 


ات داحولاء موی فک :اند هاا حاڈز حه > خن عفارو ا اما 


ا ن 


| «لا يجب أن يعلم الزنجى سوى طاعة سيده وأن يعمل ما يؤمر به أما التعلم 
فيفسد خير زنوج العالم. والآن إذا ما علمت هذا الزنجى كيف يقرأ فلن يكون 
هناك معنى للاحتفاظ به فلن يلائمه إلى الأبد أن يكون عبدًا».. 

لقد وبخ آولد صوفيا بهذه الطريقة وكأن فريدريك بيلى لم يكن موجوداً فى الحجرة 
معهم مطلقاًء أو كأنه لوح من الخشب الأصم. ) 

غير أن آولد كشف لبيلى عن السر العظيم: «لقد فهمت الآن .. قوة الرجل الأبيض 
التى تمكنه من استعباد الرجل الأسود» من تلك اللحظة فهمت السبيل المؤدى من الرق 
إلى الحرية». 

ووجد فريدريك طرقاً لمواصلة تملم كيفية القراءة دون مزيد من العون من صوفيا 
آولد التى أضحت الآن مرتعدة ومتحفظة» وكانت طرقه تشمل حتى إكراه أطفال 
المدارس البيض فى الشوارع. ثم بدأ يعلم أقرانه من العبيد» «كانت عقولهم تتضور 
جوعاً... وقد حبسوا فى سجن من ظلمة العقل. لقد علمتهم لأن هذا كان مصدر بهجة 
لروحی». 

لمبت معرفة بیلى بالقراءة دورا کبیراً فی هربهء وقد فر إلى نیو إنجلند حيث كان 
الرق محظوراً بمقتضى القانون وحيث كان السود أحرارأًء» وغير اسمه إلى فريدريك 
دوجلاس (متخذا اسم إحدى شخصيات قصة السير والتر سكوت الشعرية «سيدة 
البحيرة») وبذا راوغ الصائدين الذين كانوا يقتفون أثر العبيد الفارين سعياً وراء 
المكافآت. وأصبح أحد أعظم الخطباء والكتاب والزعماء السياسيين فى التاريخ 
الأمريكى» وكان على مدى حياته كلها يدرك أن الخلاص يكمن فى محو الأمية. 

طيلة ۹١‏ فى المائة من حقبة هيمنة البشر على الأرض,» لم يكن أئ منهم يستطيع 
أن يقرأ أو يكتب. فذلك الاختراع العظيم لم يكن قد تم بعد وكان كل ما نعرفه ينتقل 
شفاهةء وكما هو الحال فى لعبة «الهمسات الصينية") كانت المعلومات - على مر 
عشرات ومثات الأجيال - تتشوه وتضيح ببطء. 


غيرت الكتب هذا كله؛ ذلك أن الكتب التى يمكن شراؤها بأثمان منخفضة تتيح لنا 
البحث فى الماضى بدرجة عالية من الدفةء كما تتيح لنا أن ننهل من حكمة جنسنا 
البشرى؛ وأن تفهم وجهة نظر الآخرين ولا نكتفى بفهم وجهة نظر من يتولون السلطةء 
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وأن نتأمل - مع أفضل المعلمين - الأفكار المستنيرة لأعظم العقول التى عاشت على 
الأرض والتى استنبطتها الطبيعة بعد عناءء واستمدت عناصرها من كل آنحاء كوكبنا 
ومن جماع تاريخنا البشرى. فالكتب تسمح لمن ماتوا منذ زمن طويل بأن يتحد ثوا 
داخل رؤوسنا. کما یمکنها أن تصحبنا فى كل مكان. وأن تصبر علينا حين يستعصى 
علينا الفهم؛ إذ تسمح لنا بمراجعة الأجزاء الصعبة لأى عدد من المرات نشاءء ولا 
تنتقد كبواتنا أبداً. والكتب مفتاح لفهم العالم وللمشاركة فى مجتمع ديمقراطى. 

لقد خطا الأمريكيون الأفارقة - وضقاً لمعابير معينة - خطوات واسعة ضخمة فى 
محو الأمية منذ تحرير العبيد؛ إذ يقدر أنه فى عام ۱۸٠١‏ كان خمسة فى المائة فقط 
من الأمريكيين الأفارقة يستطيعون القراءة والكتابة» ومع مقدم عام ۱۸١١‏ قدر 
الإحصاء العام للولايات المتحدة أن ۳۹ بالمائة يعرفون القراءة والكتابة. وفى عام 
٩4‏ بلفت النسبة ٩١‏ فى المائة. وفى الفترة الواقعة بين ٠۹٠١‏ و ١۱۹۹ء‏ قفزت نسبة 
الأمريكيين الأفارقة الذين أكملوا الدراسة الثانوية من ۷ فى المائة إلى ۸۲ فى المائةء 
غير أن هناك أسئلة وجيهة يمكن أن تثار حول جودة ذلك التعليمء ومعايير محو الأمية 
التى تم اختبارهاء وهذه الأسئلة تنطبق على كل جماعة عرقية. 


يرسم مسح أجرى على المستوى القومى بناء على طلب وزارة التعليم بالولايات 
المتحدة صورة لبلد به أكثر من ١؛‏ مليونًا من البالغين الذين يلمون بالكاد بالقراءة 
وألكتابة :هناك تقديرات أخرى أكثر سوا ققد انخفضت مقذزة البالفين النشان على 
القراءة والكتابة بشكل مثير فى العقد الأخير, إذ لا يحقق سوى ما بين ثلاثة إلى أربعة 
فى المائة من السكان المستوى الأعلى من بين مستويات القراءة (وكل شخص فى هذه 
المجموعة قد ذهب أساساً إلى الجامعة). ولا تمرف الغالبية العظمى مسدى تدنى 
مستوى قراءتهاء ولم يكن يعانى الفقر ممن حققوا أرفع مستويات القراءة سوى أريعة 
فى المائةء فى حين كان ٤١‏ فى المائة ممن هم فى أسفل المستويات من الفقراء. ومع 
أن ذلك ليس العَامل الوحيد. إلا أنك بالطبع _ وبصفة عامة - كلما قرأت أفضل 
خففت موسا دحل كدر وا 0 وولو فى اة فى أذ وات القراة 
هذه وخوالی ۲٠٠۰۰‏ دولار فى المننة فى أكثرها ارتفاعا؛ لذا يبدو أن القراءة شرط 
ضرورى - وإن لم يكن شرطاً كافياً - للحصول على المالء كما أن هناك احتمالاً أكبر آن 
تكون فى السجن إذا ما كنت أمياً أو ملماً بالكاد بالقراءة والكتابةء (وعند تقييمنا لهذه 
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سبيل الحرية ۳۹۹ 


) الحقائق يجب أن نحترس من أن نستنتج بصورة خاطئة علاقة سببية من ذلك التلاز ' 
(الارتباط)(“). 


كذلك» فإن أولئك الأكثر فقراً والمحدودى المقدرة على القراءة والكتابة يميلون إلى 
عدم فهم البوادر والمؤشرات الانتخابية التى قد تساعدهم وتساعد أبناءهم» ومن ثم 
يقصرون فى التصويت تقصيرأً تاماً وبأعداد غير متناسبة بشكل يبعث على الذهول, 
وهذا يعمل على تقويض الديموقراطية من جذورها. 

وإذا كان فريدريك دوجلاس فد استطاع وهو طفل يعانى قيود الرق» أن يعلم نقفسه 
ويمحو أميته وأن يصير عظيماً فلماذا يبقى أى شخص فى أيامنا وعصرنا هذا الأكثر 
استنارة عاجزأً عن القراءة؟ لكن الأمر ليس بهذه البساطةء ليس فقط لأن القليل منا 
يتصفون بالذكاء والشجاعة التى كان فريدريك دوجلاس يتمتع بهماء ولكن لأسباب 
أخرتغامة ايشا 

فلو أنك نشأت فى بيت توجد فيه الكتب» وحيث يقرأ لك الآخرون» وحيث يقرا 
الوالدان والإخوة والأخوات والعمات و والخالات والأخوال وأبناء وبنات الأعمام 
والعمات والأخوال والخالات. من أجل متعتهم الشخصية,ء فمن الطبيعى آنك تتعلم 
القراءة. وإذا لم يكن هناك أحد بالقرب منك تجلب القراءة السرور على نفسه» فأين 
الدليل على آنا مو يدن الجهد؟ وإذا كانت جودة التعليم المتاح لك غير كافية. وإذا 
كانوا يعلمونك بطريقة التلقين والاستظهار دون فهم بدلا من تعليمك كيف تفكر, وإذا 
كان مضمون ما يقدم لك كى تقراه فى البداية يأتى من ثقافة غريبة تقريباًء إذا حدث 
هذا كله فمن الممكن أن يصبح طريق تعلم القراءة والكتابة طريقاً وعراً. 

يتعين عليك أن تستوعب عشرات الحروف الكبيرة والصغيرة والرموز وعلامات 
الترقيم حتى تصبح جزءا من طبيمتك» وأن تحفظ الآلاف من الهجاءات الساكنة كلمة 
كلمة؛ وأن تتأقلم مع مجموعة قواعد نحوية صارمة متعسفة. وإذا كنت مهموماً بانعدام 
المون الأسرى الأساسى. أو كنت سقطت فى بحر متلاطم من الغفضب والإهمال 
والاستغلال والخطر وكراهية الذات» فمن الممكن طبعاً أن يستقر فى وجدانك أن 
القراءة تتطلب جهداً أكثر مما يجب» وأنها ببساطة لا تستحق العناء ولو أنك تمرضت 
مراراً لمقولة متكررة تلح على آنك أكثر حمقاً من أن تتعلم (أو آنك أكثر بروداً من أن 
تتعلم» وهو المعادل العملى للوصف ذاته) وإذا لم يوجد من يناقض هذا الرأى فمن 


٠‏ - عالم تسكنه الشياطين 


الممكن أن تقتنع بهذه النصيحة. وهناك دائماً بعض الأطفال - مثل فريدريك بيلى - 
ينتصرون على العقبات» فى حين أن الكثيرين للغاية لا يفعلون ذلك. 

لكن وراء هذا كلهء توجد طريقة ماكرة غادرة بصفة خاصة» يمكنك ممها إذا كنت 
فقيراً أن تتلقى ضربة أخرى موجهة إلى جهودك لتعلم القراءةء بل و الجهود التى تبذلها 
من أجل التفكير. 

نشأت أنا وآن درويان فى أسرتين عرهتا الفقر الطاحن» غير أن والدى كل منا كانا 
شغوفين بالقراءة. وقد تعلمت إحدى جداتنا القراءة لأن أباها - وهو مزارع يکسب 
الكفاف د قن فاظن سلما متى ل غل جال هن النصل رات را نة انانة نة 
التالية. وكان لدى والدى كل منا قواعدهما الصحية الشخصيةء وقد أدخلت مدارس 
نيويورك العامة نظرية الجراثيم فى عقولهم» وكانوا يتبعون الإرشادات والوصفات 
الخاصة بتغذية الأطفال التى كانت توصى بها وزارة الزراعة الأمريكية كما لو كانت 
مرل من جبل سيناء(). وكان كتابنا الحكومى الخاص بصحة الأطفال كثيراً ما يثبت 
بشريط كلما تفككت صفحاتهء وكانت أركان الكتاب متاكلة. كما كان هناك خطوط تحت 
النصائح الهامةء وكانت المشورة تطلب منه فى كل أزمة صحية. ولبعض الوقت أقلع 
والداى عن التدخين ‏ الذى كان إحدى المتع القليلة المتاحة لهما فى سنوات الكساد - 
حتى يمكن أن يوفرا القيتامين والإضافات المعدنية لطفلهما: وقد كنت آنا وأن 
محظوظین جداً. 

تبين الأبحاث الحديثة أن الكثير من الأطفال الذين لا يفذون غذاءٌ كافياً ينتهى بهم 
الأمر إلى تدنى مقدرتهم على الفهم والتعلم (خلل معرفی €7 «(cognitive 1P1‏ 
ولأأيستلزم الأمر آن يتضور الأطقال جوعا كى خد ذلك تى سو ء التفذية 
المعتدل. وهو النوع الأكثر شيوعاً بين فقراء أمريكاء يمكنه أن يتسبب فى ذلك» ويمكن 
أن يحدث هذا قبل أن يولد الطفل (إذا كانت الأم لا تتناول ما يكفى من الغذاء)» كما 
يمكن أن يحدث فى فترة الرضاعة أو الطفولةء إذ إنه حين لا يتوافر ما يكفى من 
الغذاءء يتعين على الجسم أن يقرر كيف يستثمر المواد الغذائية المحدودة المتاحة؛ 
فيأتى البقاء فى المحل الأولء ويأتى النمو فى المحل الثانی. وفی هذا التوزیع الغذائی 
حسب الأولويات, يبدو أن الجسم يكون مضطراً إلى وضع التعلم فى ذيل القائمة؛ ذلك 
أنه يعتبر أنه من الأفضل أن يكون صاحبه أحمق وعلى قيد الحياةء عن أن يكون لامع 
الذكاء وميتاً. 
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وبدلاً من أن يظهر الطفل قليل التغذية حماسا للتعليم واستمتاعاً به كما يفعل 
معطم الأطقفال الأصضحاء انه نضبت فلولا متلة القعرر وعدم الاستجانة ودؤدى 
وء الد كر قافا إلى فة الور عد آل دة وف شد رن قطرطا دق الى 
مخ أصغر حجما. وعلى أية حال فحتى الطفل الذى يبدو فى تمام الصحةء غير أنه 
ليس بجسمه القدر الكافى من الحديد مثلاء إنما يعانى من تدهور مباشر فى القدرة 
على التركيزء وقد تؤثر الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد فى ما يصل إلى ريع مجموع 
أطفال الأسر منخفضة الدخل فى أمريكاء فتهاجم مدى انتباه الطفل S231‏ ٩۸)10ع))a‏ 
وسلامة ذاكرتهء وقد تكون لها مضاعفات تمتد إلى مرحلة البلوغ. 

إن ما كان يعتبر فى وقت من الأوقات سوء تفذية معتدلا نسبياً صار مضهوماً الآن 
إنه من المحتمل أن يكون مرتبطأاً بخلل معرفى يلازم الإنسان طوال حياته؛ فالأطفال 
الذين لا يتناولون غذاءٌ كافياً حتى ولو لفترة قصيرة,ء تكون لديهم قدرة ضئيلة على 
التعلم. والملايين من الأطفال الأمريكيين يصبحون جياعاً كل أسبوع. كما أن التسمم 
بالرصاص الذى يتفشى فى المدن الداخلية") » يتسبب أيضاً فى قصور خطير فى 
المقدرة على التعلمء وطبةاً للكثير من المعايير, يتزايد تفشى الفقر فى أمريكا تزايدا 
مطرداً منذ أوائل الشمانينيات من القرن المشرينء ويهيش الآن حوالى ريع الأطفال 
الأمريكيين فى حالة من الفقر - فلدى أمريكا أعلى معدل لفقر الأطفال فى العالم 
الصناعی. وطبقاً لأحد التقدیرات, فإانه ما بین عامی ۱۹۸۰ و ۱۹۸١‏ وحدهما مات 


عدد من الرضع والأطفال الأمريكيين - من جراء أمراض كان من الممكن الوقاية منها 


مثل سوء التغذية وغيره من عواقب الفقر المدقع - يفوق كل خسائر أمريكا من الأرواح 
فی حرب فییتنام . 

تختص بعض البرامج التى وضعت بحكمة على المستوى الاتحادى أو مستوى 
الولايات فى أمريكا بتناول سوء التغذيةء ذلك أن البرنامج الغذائى التكميلى للنساء 
والأطفال والرضعء وبرامج الإفطار والغداء المدرسىء» وبرنامج الخدمة الغذائية 
الصيفى» جميمها برامج تبين أنها فعالةء مع أنها لا تصل إلى جميع من يحتاجون إليها. 
والبلد الذى يتمتع بهذه الدرجة من الثراء قادر تماما على توفير ما يكفى من الطعام 
لأطفاله. 


۰۲ عالم تسكنه الشياطين 


يمكن التخلص من بعض الآثار الوخيمة لسوء التغذية إذ يمكن مثلاً للملاج القائه 
على الإشباع بالحديد أن يصلح بعض مضاعفات أنيميا نقص الحديد» ولكن ليست 
جميع الأضرار قابلة للشفاءء ذلك أن حالة عسر القراءة 14×ع1ءإل (اضطرابات 
ا کے کا فی ارات الا د تب اا ار اک وا كاد غا 
أم فقراءء وغالباً ما تكون أسبابها غير محددة (سواء أكانت هذه الأسباب بيولوجية أم 
نفسية أم بيئية)ء غير أنه توجد الآن وسائل لمساعدة الكثير ممن يصابون بعسر القراءة 
لک مرا اقرا 
لا يجب أن يكون أى شخص غير قادر على تعلم القراءة لكون التعليم غير متاح» غير 
أنه يوجد الكثير من المدارس فى أمريكا تعلم فيها القراءة وكأنها نزهة إجبارية مملة 
مع أبجدية غامضة لحضارة مجهولةء وهناك أيضاً الكثير من حجرات الدراسة التى لا 
يوجد بها كتاب واحد» ومما يؤسف له أن الطلب على فصول محو أمية الكبار يفوق 
العرض إلى حد بعيد. وبرامج التعليم المبكرة ذات الجودة العالية مثل برنامج البداية 
المتقدمة يمكن أن تحقق نجاحاً كبيراً فى إعداد الأطفال للقراءةء غير أن هذا البرنامج 
لا يصل سوى إلى ثلث أو ريع الأطفال المستحقين له فى فترة ما قبل المدرسةء ولقد 
أصاب الوهن الكثير من هذه البرامج نتيجة للاقتطاعات الحادثة فى التمويلء كما أن 
برنامج البداية المتقدمة وكذلك برامج التفذية التى سبق ذكرها تتعرض لهجوم مجدد 
من جانب الكونجرس فى الوقت الذى أكتب فيه هذا الكلام. 
تعرض برنامج البداية المتقدمة للنقد فى كتاب صدر عام ۱۹۹١‏ بعنوان «المنحنى 
الناقوسی» تألیف ریتشارد ج. هیرنشتاین وتشارلز مورای(') › ولقد صور جیرالد کولز 
من جامة وتي شطفهها الجدلي غان اللو التالى: 
«أولا ابد بتقدیم تمویل غير كاف لبر نامج للأطفال الفقراءء ثم انف أى 
ا تحقيقه فى وجه العقبات الجبارةء ثم اتح أخيرا أن البرنامج ينبغى 
وقفه لأن الأطفال أدنى من غيرهم من الناحية الفكرية». 
ويستنتح الكتاب - الذى لقى اهتماماً واحتراماً مثيراً للدهشة من جانب وسائل 
الإعلام - وجود فجوة وراثية غير قابلة للتضييق بين البيض والسود تصل إلى حوالى 
١‏ نقاط أو ٠١‏ نقطة فى الاختبارات الخاصة بقياس نسبة الذكاء كأئع) 1Q‏ . 
ويستنتج عالم النفس ليون ج. . کامین» فى عرض للكتاب أن: «المؤلفان يفشلان مرارا 
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وتكرارا فى التمييز بين الارتباط (التلازم) والسببية» - وهذه إحدى المغالطات التى 
تختص بها أدوات الكشف عن الزيف التى تحدثا عنها. 


يقوم المركز القومى لمحو أمية الأسرة _ ومقره مدينة لويسفيل بولاية كنتاكى - 
بتنفيذ برامج موجهة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض لتعليم كل من الأبناء وآبائهم 
القراءةء وهو يعمل بالطريقة الآتية: يحضر الطفل فى سن ثلاث أو أربع سنوات إلى 
المدرسة ثلاث مرات فى الأسبوع مع a‏ ومن الممكن أحد الأجداد أو أحد 
أولياء الأمرء وبينما ينفق الشخص البالغ الصباح فى تعلم مهارات أكاديمية أساسية. 
يكون الطفل فى صف دراسى مخصص للأطفال دون سن الالتحاق بالمدرسةء ويلتقى 
الوالد والطفل على الغداء ثم "يتعلمان كيف يتعلمان معا" فيما تبقى من فترة ما بعد 
الظهيرة. 

. وقد كشفت دراسة متابمة لأربعة عشر من مثل هذه البرامج فى ثلاث ولايات عن 
الآتی: 


)١(‏ مع أن كل الأطفال قد تم توصيفهم على أنهم معرضون لخطر الفشل الدراسى 
وهم فى مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسةء فإن مدرسيهم الحاليين فى المدرسة 
الابتدائية يعتبرون أن ٠١‏ فى المائة منهم فقط ما يزالون معرضين لهذا الخطر. 

(۲) يعتبر المدرسون الحاليون فى المدرسة الابتدائية أن أكثر من ٠١‏ فى المائة 
من هؤلاء الأطفال لديهم الحافز للتعلم. 

(۳) لم يضطر أى من الأطفال إلى إعادة أى صف فى المدرسة الابتدائية. 

ولم يكن تطور حال الآباء بأقل إثارة؛ إذ حين طلب منهم أن يصفوا كيف تغيرت 
حياتهم نتيجة لبرنامج محو أمية الأسرةء جاءت إجابات نموذجية تصف تحسناً فى 
الثقة بالنفس (لدى جميع المشتركين تقريباً) وضبط النفس» واجتياز امتحانات 
المعادلة للمدارس الثانوية والالتحاق بالجامعة.ء والتميين بوظائف جديدة» وعلاقات 
أفضل بكثير مع أبنائهم. وجاء وصف الأبناء بأنهم أكثر عناية بوالديهم» ومتلهفين 
للتعلم» وبأنهم - وفى بعض الحالات للمرة الأولى - يشعرون بالأمل فى افمستقبل. 
ويمكن أيضاً استخدام مثل هذه البرامح فى صفوف دراسية لاحقة لتعليم الرياضيات 
رالعلوم والكثير غير ذلك. 


كان الطغاة والحكام المطلقون يدركون دائماً أن معرفة القراءة والكتابة والتعلم 
والكتب والصحف تحمل الخطر فى طياتهاء لأنها يمكن أن تصب أفكارا استقلالية بل 
ومتمردة فى عقول رعاياهم» فقد كتب الحاكم الملكى البريطانى لمستعمرة فيرجينيا 
عام ۱١۷۱‏ ما یلی: 
«أشكر الرب على عدم وجود مدارس مجانية ولا طباعة وأتمنى ألا يكون 
لدينا (منها) فى المائة سنة (التالية)؛ لأن التعلم جلب المصيان والمروق عن 
الدين والطائفية إلى العالم» وأفشت الطباعة سر هذه الأشياء وارتكبت جريمة 
التشهير فى حق خير الحكومات. فليحفظتا الرب من كليهما!. 
غير أن المستعمرين الأمريكيين الذين كانوا يدركون أين تكمن الحريةء رفضوا هذا 
کله. 
كانت الولايات المتحدة فى بداياتها تفخر بواحد من أعلى معدلات معرفة القراءة 
والكتابة فى العالم» بل وربما كان الأعلى على الإطلاق. (وبالطبع لم يكن العبيد والنساء 
يؤخذون فى الحسبان فى تلك الأیام). ففی وفت مبکر يرجع إلى عام ١١٦٠ء‏ كانت 
هناك مدارس عامة فى ماساتشوستس ومع قدوم عام ٠٤١‏ كان هناك تعلیم إجباری 
بها فى جميع القصبات التى يزيد سكانها عن خمسين أسرة. وفى القرن والنصف 
التاليين» انتشرت الديموقراطية التعليمية فى كل أنحاء البلادء وكان المنظمون 
السياسيون يأتون من البلاد الأخرى كى يشاهدوا هذه الأعجوية القومية:إهداد 
ضخمة من العمال العاديين يستطيعون القراءة والكتابة. وكان الإخلاص إلامريكى 
للتعليم دافعاً للاكتشاف والاختراع. ولعملية ديموقراطية قويةء ولحراك اجتماعى إلى 
على لدفع دم جدید فی اقتصاد الأمة. 
أما اليوم» فالولايات المتحدة ليست زعيمة العالم فى مجال محو الأميةء فكثير ممن 
يعتبرون غير أميين لا يستطيعون القراءة أو فهم مواد شديدة البساطة _ ناهيك عن أن 
يفهموا كتاباً دراستياً مخصصاً للصف السادس الابتدائى أو كتيباً إرشادياًء أو جدولا 
لمواعيد الحافلات (الأتوبيسات)ء أو بياناً للرهونات» أو اقتراحاً بتشريع انتخابى. كما 
أن الكتب الدراسية الخاصة بالصف السادس اليوم» أقل تحدياً إلى حد بعيد من تلك 
الكتب التى كانت موجودة منذ بضعة عقود» فى الوقت الذى أصبحت فيه الحاجة إلى 
معرفة القراءة والكتابة فى موقع العمل ملحة أكثر من ذى قبل. 


ع 


ل اا و ج ص ي ا 


وتتضافر تروس الفقر والجهل واليأس وانخفاض تقدير الذات من أجل خلق نوع من 
آلات الفشل دائمة الحركة التى تسحق الأحلام من جيل إلى جيل وكلنا ندفع ثمن 
استمرارها فى الدوران والأمية مسمار عجلتها. 

وحتى لو غلظنا قلوبنا إزاء العار والبؤس اللذين يعانيهما الضحاياء فإن كلفة الأمية 
بالنسبة لأى شخص آخر تظل كلفة شديدة _ أى كلفة النفقات الطبية والإقامة فى 
المستشفيات. وكلفة الجرائم والسجون. وكلفة التعليم الخاص» وكلفة فاقد الإنتاجية. 
وكلفة العقول الماهرة المعحتمل ظهورها التی يمکن أن تساعد فی حل الورطات التى 
قا 

لقد بين فريدريك دوجلاس أن محو الأمية سبيل الانطلاق من العبودية إلى الحريةء 
وناك الدب ف أذاع اتود الع هن ادا الحرة عير ان اراج هاتزان 
الفشتل: 


فرید ريك دوجلاس بعد الفرار 


حين 5 بالكاد المشرينء انطلق نحو الحريةء وبعد أن استقر فى نیوبدفورد مع 
عروسه انا مورای» عمل كعامل عادى. وبعد ذلك بأربع شتوات: دی وا لإلقاء 
خطاب أمام أحد الاجتماعات» وفى ذلك الوقت» لم يكن من غير المأآلوف فى الشمال 
سماع خطباء العصر المفوهين - أى الخطباء البيض - يصبون جام غضبهم ضد 
المبوديةء غير أنه حتى الكثيرون من أولئك المعارضين للعبودية كانوا ينظرون إلى 
المبيد أنفسهم على أنهم. على نحو ماء أدنى مرتبة من البشر. وفى ليلة ١١‏ من 
أغسطس ١١۸٠ء‏ وفى جزيرة نانتوكيت الصغيرةء مال أعضاء جمعية معارضة الرق فى 


ماساتشو ومعظمهم من أتباع مدهب الكويكر تال الأمام ھی مقاعدهم 
ليستمعوا ا جديد: صوت يرتفع ضد العبودية من شخص يعرفها نتيجة لتجرية 
شخصية مريرة. 


لقد حطم مظهره وسلوكه الأسطورة السائدة آنذاك عن «الخنوع الطبيعى» لدى 
الأمريكيين الأفارقةء وكان تحليله البليغ لشرور العبودية بكل المقاييس واحدا من ألمع 
مواقف الظهور على الملا فى تاريخ الخطابة الأمريكية. كان ويليام لويد جاريسون؛ 


O O O RR O lL EN Cemre ARATE FUL a 


زعيم حركة إلغاء الرق فى تلك الأيام» يجلس فى الصف الأمامىء وحين انتهى دوجلاس 
من حديثه نهض جاريسون وتحول إلى الجمهور وتحداهم بسؤال ألقاه بصوت مرتفع: 
«هل كنا نستمع إلى شىء أم إلى عبد مملوك» أم إلى رجل؟ «فزأر المستمعون بصوت 
واحد : «رجل! رجل!» فرد جاريسون صائحًا: «وهل سيعتبر مثل هذا الإنسان عبدا فى 
بلد مسيحى؟» فصاح الجمهور «كلا! كلا!» فسألهم جاريسون بصوت أعلى: «هل سيعاد 
مثل هذا الرجل إلى ربقة الرق من أرض ماساتشوستس العريقة الحرة؟» عند ذلك 
نهض الحشد على أقدامهم وهم يصیحون «کلا! كلا! كلا . 
ولم يعد إلى العبودية أبدًا. وبدلاً من ذلك قضى حياته يناضل من أجل حقوق 
الإنسانء باعتباره مؤلقًا ومحررًا وناشرًا للصحف ومتحدثا فى أمريكا وفى الخارج 
وباعتباره أول أمريكى أفريقى يحتل منصبا استشاريًا رفيعا فى حكومة الولايات 
المتحدة. وأثناء الحرب الأهليةء كان مستشارًا للرئيس لنكولن ونجح دوجلاس فى 
الدفاع عن تسليح العبيد السابقين من أجل الشمال» وعن ثأر الاتحاديين من الأسرى 
الانفصاليين لما قام به الانفصاليون من إعدامات عاجلة للأسرى من الجنود 
الأمريكيين الأفارقةء وعن حرية العبيد كهدف رئيسى للحرب. 
کان الکثیر من آرائه لاذعاء وغیر مصاغ جیدًا على نحو يكسبه أصدقاء من ذوی 
المراكز الرفيعة: 
«أؤكد بلا أدنى تردد. أن ديانة الجنوب ما هى إلا غطاء لأشنع الجرائم 
ومبرر لأشد آنواع الوحشية هولاء ومسوغ لأشد أنواع إثارة البغض. ومأوى مظلم 
تجد تحته أكثر أفعال ملاك العبيد ظلمة وشناعة وجهنمية أفوى أنواع الحماية. 
ولو حدث أنى عدت مرة أخرى إلى أصفاد العبوديةء فلسوف أعد المبودية لسيد 
من رجال الدين أكبر كارثة يمكن أن تحدث لى بعد كارثة الاسترفاق... إننى... 
أكزة تة هذ ةللاد الفاسدة المسخرفة خالدة السا ال دك ةا الكحة 
والنفاق()». 


وإذا ما فارنا تمليقات فريدريك دوجلاس ببعض الخطب العنصرية الموحى بها من 
الدين فى ذلك الوفت وما تلاه. فلا تبدو هذه التعليقات متسمة بالغلو. ففيما قبل 
الحرب الأهلية اعتادوا القول بأن «العبودية من الله». ومن بين الأمثلة البغيضة الكثيرة 
على ما كان يكتب بعد الحرب الأهليةء كتاب تشارلز كارول «الزنجى حيوان×*) (الدار 


١‏ الأمريكية للكتاب والكتاب المقدس) إذ يعظ قراءه الثقات بأن «الكتاب المقدس 
والوحى الإلهى وكذلك العقل كلها تعلمنا أن الزنجى ليس بشرا». وفى أزمنة أكثر حداثة 
لا يزال بعض العنصريين يرقضون الشهادة صريحة المضمون المدونة فى المادة 
الوراثية (الدنا) والتى مؤداها أن جميع الأجناس ۲۵65 ليست بشرية فحسب» وإنما لا 

يمكن تقريباً التمييز بينها بالاحتكام إلى الكتاب المقدس باعتباره «الحصن الحصين» 
فى مواجهة حتى تمحيص الأدلة. 

ومع ذلك فمما تجدر ملاحظته أن قدراً كبيراً مما أصاب انصار إلغاء الرق من 
جيشان قد نشأ فى إطار مجتمعات مسيحية - كويكرية بوجه خاص _ فى الشمال؛ وأن 
كنائس السود التقليدية الجنوبية لعبت دوراً رئيسياً فى النضال التاریخی الأمریكى من 
أجل الحقوق المدنية فى ستينيات القرن العشرين؛ وأن الكثير من زعمائهاء وأشهرهم 
مارتن لوثر كنج الابن _ كانوا قساوسة رسموا فى تلك الكنائس. 

وقد خاطب دوجلاس المجتمع الأبيض بهذه الكلمات: 


«إن (العبودية) تكبل تقدمكم» فهى عدو الارتقاءء والعدو اللدود للتعليم؛ إذ إنها 

تعزز التكبر؛ وتفرخ التكاسل؛ وتنمى الرذيلة؛ وتحمى الجريمة؛ وهى لعنة للأرض 

التى تتمسك بهاء ومع ذلك فأنتم تتشبثون بها وكأنها الملاذ الأخير لجميع 
آمالکم». . 

فى عام ۱۸١١‏ وفى جولة خطابية فى إيرلندا قبل مجاعة البطاطس( '') بوقت 

قصير, تأثر دوجلاس بالفقر المدقع هناك مما جعله یکتب لجاریسون فی وطنه أمریکا 

قائلا: «إنى أرى الكثير هنا مما يذكرنى بظروفى السابقة, وأعترف بانه يجب على أن 

أشعر بالخزى من أن أرفع صوتى ضد العبودية الأمريكيةء غير أنى أعلم أن قضية 


البشرية قضية واحدة فى جميع أنحاء العالم». 


وكان صريحأ فى معارضته لسياسة إبادة الأمريكيين الأصليين. وفى مؤتمر 
شلالات سینيكا عام ۱۸4۸ حين واتت إليزابيث كادى ستانتون('') الشجاعة لتنادى 
بكفالة حق التصويت للمرأةء كان دوجلاس الرجل الوحيد من أية جمامة عرفية الذى 
EE‏ 

وفی لیلة ۲۰ من فبرایر عام ۱۸۹١‏ - بعد أكثر من ثلاثين عاماً على تحرير العبيد - 
وعقب ظهوره فى تجمع للدفاع عن حقوق المرأة مع سوزان ب. أنتونى» انهار وتوضى 
کبطل أمریکی حقیقی . 


الفصل الثانى والعشرون 
مدمنوالدلالة الإحصائية 


نحن أيضاً نعلم مدى ما فى الحقيقة غالباً من قسوةء ونمجب مما 
إذا لم يكن الوهم أكثر راحة وعزاء. 


هنری بوانکاریه ۱۸٥٤(‏ ۔ ۱۹۱۲) 


آمل ألا يعتبرنى أحد ساخراً سخرية فى غير محلها لو أنى أكدت أن النموذج الجيد 
المتميز للكيفية التى تعمل بها البرامج التليفزيونية التجارية والعامة إنما يتلخص فيما 
يلى: النقود هى كل شىء. إذ إنه فى أوقات ذروة المشاهدةء يكون الفارق فى تقدير 
رسوم الإعلانات بمقدار بنط واحد مساوياً لملايين الدولارات» لقد أصبح التلفزيون 
دافعه الريح كلية تقريباً وخاصة منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرينء ويمكنك أن ترى 
ذلك مثلاً فى تدهور شبكات الأخبار والبرامج الإخبارية الخاصة أو فى المراوغات 
المؤسفة التى قامت بها الشبكات الرئيسية للالتفاف حول لجنة اتصالات اتحادية 
مكلفة بتحسين مستويات برامج الأطفالء (مثلا تم التاكيد على فضائل تعليمية لسلسلة 
من برامج الرسوم المتحركة تعطى - بأسلوب منهجى - فكرة خاطئة عن تكنولوجية 
حياة أجدادنا وأساليبها فى عصر البلستوسين,. وتصور الديناصورات على أنها 
حيوانات أليفة). وفى الوقت الذى أكتب فيهء يتعرض التلفزيون العمومى فى أمريكا 
لخطر حقيقى يتمثل فى فقد الدعم الحكومى» وفى أن مضمون البرامج التجارية سائر 
فی مسار انحدار طويل المدى سيؤدى به إلى التدهور. 
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من هذا المنظورء يبدو أن الكفاح من أجل تقديم المزيد من العلم الحقيقى على 
شاشة التليفزيون أمر ساذج وميئوس منه» غير أن أصحاب الشبكات ومنتجى البرامج 
التليفزيونية لديهم أطفال وأحفاد يقلقون بحق بخصوص مستقبلهم» فلا بد لهم أن“ 


يستشعروا بعض المسئولية عن مستقبل أمتهم. وهناك أدلة على أن البرامج العلمية 


يمكن أن تكون ناجحة وأن المشاهدين يتعطشون للمزيد منهاء وسوف أظل يحدونى 
الأمل فى أننا _ عاجلا ام جلا _ سوف نرى العلم الحقيقى يقدم بمهارة وبطريقة 


جذابة كزاد منتظم فى شبكات التليفزيون الرئيسية فى كل أنحاء العالم. 


لكرة القدم وكرة البيسبول سوابق ترجع إلى الأزتك ذلك أن كرة القدم ما هى إلا 
إعادة تمثيل متنكر قليلاً لمملية الصيد؛ وقد لعبناها قبل أن نصبح بشرأًء بينما 
اللاكروس(') لعبة أمريكية قديمة الأصل والهوكى تنتمى إليها. أما كرة السلة فهى لعبة 
جديدة؛ فنحن قد شرعنا فى صنع الأفلام السينمائية من قبل أن نلعب كرة السلة بوقت 
طویل. 

فى البدايةء لم يفكروا فى عمل ثقب فى سلة الخوخ بحيث يمكن استعادة الكرة دون 
ارتقاء مجموعة من الدرجات» غير أنه فى الفترة الوجيزة التى انقضت منذ ذلك 
الوقت» تطورت اللعبةء فعلى أيدى اللاعبين الأفارقة اساسا أضحت كرة السلة - فى 
أخحسن حالاتها - أرقى نموذج تركيبى فى الرياضة يجمع بين الذكاءء والدقةء 
والشجاعة»ء والجرأةء والتوقع. والمهارةء وروح الفريق» والرشاقةء والخفة. 

يتحاور مجسی بۆجس الذى يبلغ طوله خمس أقدام وثلاث بوصات مع غابة من 
العمالقة: ويندفع مايكل جوردان من موقع خارجى مظلم من خلف خط الرمية الحرة. 
ويصنع لارى بيرد تمريرة دقيقة غير مرئيةء ويسدد كريم عبد الجبار هدفاً خطافياً. 
فهذه اللعبة أساسا ليست لعبة.التحام مثل كرة القدم» بل لعبة دقة وروعة. الملعب بكل 
من فيه يضغط, والتمريرات سجال من الفريقين» والكرات تلتقط وينقض بها اللاعبونء 
ومسارات التمرير يجرى اعتراضهاء وإذا بلمسة من لاعب طائر إلى الأمام يأتى من 
حهث لا يدرى أحد» وكل هذا يشكل تنسيقاً بين القكر والمقدرة البدنية أى تناغمًا بين 
العمقل والجسم. فليس من المدهش أن اللعبة قد حظيت بذيوع وولع شديدين بها فى 
ارا 


د عالم تسکنه الشیاطین 


مذ أن ضتارت معارتات لااد القوهى لكرة اة دة و ائخة ف لرن دا 
لى أنه يمكن استغلالها فى تدريس العلوم والرياضيات» فلكى تدرك معنى أن قيمة 
فوس الأهداف الجر ة فن وهات خر ةدر ند لك ان تقرف شا غن 
تحويل الكسور الاعتيادية إلى كسور عشرية. والرمية المباشرة بيان عملى على فانون 
نيوتن الأول للحركةء وكل رمية تمثل إطلاق كرة السلة فى قوس قطع مكافىُ ااهطاةa۲م‏ 
٥ء‏ وهو منحنى تحدده قوانين فيزياء الجاذبية الأرضية نفسها التى تحدد طيران 
صاروخ باليستى» أو دوران الأرض حول الشمس. أو مسار سفينة فضاء منطلقة إلى 
موعد لقاء مع أحد العوالم النائية. كما أن مركز ثقل جسم اللاعب أثناء التسديد من 
أعلى الحلقة يكون لفترة وجيزة فى مدار حول مركز الأرض. 

ولكى تضع الكرة فى السلةء عليك أن ترميها عالياً بالسرعة الصحيحة تماماً؛ وإذا 
ما آخطأت بما نسبته وأاحد فى المائة فلسوف تعرضك الجاذبية للاحراج. ويعوض 
أولئك الذين يسددون الضريات التى تحرز ثلاث نقاط _ سواء أدركوا ذلك أم لا _ 
السحب الناجم عن الدفع الهوائى. وتكون كل قفزة من القفزات المتتالية لكرة السلة 
الساقطة أقرب إلى الأرض بسبب القانون الثانى للديناميكا الحرارية. وحين يحطم 
داريل دوكينز أو شاكيل آونيل لوحة السلة فإنه يهيىُ الفرصة لتعليم كيفية انتشار 
موجات الصدمة, إلى جانب أشياء أخرى. والرمية اللولبية المسددة من المنطقة 
الكأسية ومن تحت اللوحة تؤدى إلى دخول الكرة السلة بسبب احتفاظها بكمية الحركة 
الزاوية momenu"‏ arاuعan.‏ ويعد لمس كرة السلة فى «الأسطوانة» الممتدة فوق 
السلة(") من قبيل خرق قواعد اللعبة؛ ونحن بذلك نتحدث عن فكرة أساسية من أفكار 
الرياضيات: وهى توليد أشياء ذات أبعاد عددها «ن» بتحريك أشياء ذات أبعاد عددها 
«ن _ .»١‏ 

فلماذا لا نستخدم الألعاب الرياضية لتدريس العلوم فى حجرات الدراسة والصحف 
والتليفزيون؟ ٠‏ ) 

حين كنت آأشب عن الطوق» اعتاد أبى أن يحضر صحيفة يومية ويلتهم ركن نتائج 
مباريات كرة البيسبول (غالبا باستمتاع عظيم). وكانت وقتهاء بالنسبة لى فى جفاف 
التراب بما فيها من اختصارات غامضة(R81‏ ,۸8 )W, S8, ), W-L,‏ ؛ غیر أن ھذہ 
اللاختصارات كانت مفهومة لديه» وكانت الصحف فى كل مكان تطبعهاء وتخيلت أنها قد 
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ا 


لا تكون بالغة الصعوبة بالنسبة لى. وبمرور الوقت أصبحت آنا ايضاً غارقاً فى 
إحصائيات كرة البيسبول (وأدرك أنها ساعدتنى على تعلم الأرقام العشريةء وما زلت 
أنكمش قليلا من الخوف حين أسمع - وعادة ما يكون ذلك فى بداية موسم كرة 
التفبول أن شخضا ها دسجل الفا ران له ١‏ ذلك ان الا 
المحظوظ يسجل بنطاً واحدا). 

أو لنلق نظرة على صفحات المال أية مادة افتتاحية؟ أو هوامش تفسيرية؟ أو 
شات تذختا ات رها لا هى من دلق فالتا ها أن يلك أو ت انطر 
إلى كل هذه المساحات الشاسعة من الإحصائيات! ومع ذلك فالناس يقرؤون هذه 
الأشياء طواعية. وهى غير خارجة عن حدود قدرتهم» ذلك أن المسألة مسألة دافع فلم 
لا نستطيع أن نفعل الشىء نفسه مع الرياضيات. والعلوم والتكنولوجيا؟ 

فى كل رياضة يبدو أن اللاعبين يؤدون ألعابهم أو يحرزون أهدافهم فى سلسلة 
متصلة بغير انقطاع. وهذا فى كرة السلة يسمى اليد الساخنة(') لط 0ط the‏ إذ لا 
يمكنك أن تخطئ. وأتذكر مباراة إضافية فاصلة قام فيها مايكل جوردان - وهو عادة 
ليس بارعا فى التسديد من بعيد - بتسديد الكثير من الرميات ثلاثية النقاط المتوالية 
من کل أنحاء الملعب وبدون مجهود یذکر» حتی إنه هز كتفه تعجباً من نقسه. وعلى 
النقيض من ذلك هناك أوقات يكون فيها اللاعب فى حالة برودة أو عدم تألقء وعندئد 


لا يتحقق شىء. وحين يكون أحد اللاعبين فى مزاج جيد وتجلٌ يبدو لنا أنه يعتمد على 


قوة غامضة ماء وحين يكون بارداً كالثلج يبدو أنه واقع تحت تأثير حظ عاثر أو تعويذة. 


غير أن هذا تفکیر سحری ولیس تفكيرا علميا . 


والتسديدات الناجحة المتوالية - ما لم تكن فوق المعتاد - أمر متوقع حتى لمجرد 
وقوع الأحداث العشوائية. أما المدهش فهو عدم وجود تسديدات ناجحة متواليةء فلو 
قذفت لأعلى بقرش صاغ فى الهواء عشر مرات متتاليةء فقد أحصل على هذا التتابع 
من الملك والكتابة: ملك ملك ملك كتابة. ملك كتابةء ملك ملك ملك ملك. ثمانى 
مرات ملك من عشر مرات متتاليةء فهل كنت أمارس نوعاً من التحكم فى القرش 
بالمقدرة العقلية؟ أم أنى فى حالة تجل؟ فالأمر يبدو منتظماً بأكثر مما يعزى للصدفة 
البحتة. 


۲ 


عالم تسكنه الشياطين 


لكننى أتذكر أنى كنت عندئذ أقذف قطمة العملة قبل وبعد أن أحصل على هذا 
التتابع من صورة الملك وأنها تجىء ضمن تتابع أكثر طولا وأقل إثارة: ملك ملك كتابة. 
ملك كتابة. كتابة. ملك ملك ملك. كتابةء ملك كتابة. ملك ملك ملك ملك كتابة. 
ملك كتابة. كتابة. ملك كتابة. ملك» كتابة. کتابة. فإذا ما سمح لى ان أنتبه إلى بعض 
النتائح وأتجاهل نتائج أخرىء. فلسوف أكون قادراً على ”إثبات" أن هناك شيئاً استشائياً 
فى تلك السلسلة من التتابعات» وهذه إحدى المغالطات التى ترصدها فى معدات 
كشف الهراء المذكورة سابقاًء أى تعدد الظروف المواتيةء ذلك أننا نتذكر مرات التوفيق 
وننسى مرات الإخفاق, فلو كان تسديدك المعتاد على المرمى ٠١‏ فى المائة ولا 
تستطيع تحسين إحصاءك بجهد إرادى» فمن الوارد أن تحرز "يدا ساخنة" فى كرة 
السلة - كما هو الحال معى - فى قذف العملة» وستحصل على ثمانى سلات من عشر 
رميات تماماً كما يمكننى أن أحقق ثمانية ملوك من عشر قذفات للمملةء وعلى ذلك 
يمكن لكرة السلة أن تعلمنا شيئاً عن نظرية الاحتمالات وعلم الإحصاء والتفكير 
النقدى. ) ) 

هناك بحث أجراه زمیلی توم جیلوفيتش ۸ء۷٥[61 ٠٠۳‏ أستاذ علم النفس بجامعة 
كورنيل» يوضح بشكل مقنع أن فهمنا العادى للتسديدات المتتالية فى كرة السلة ما هو 
إلا سوء إدراك. إذ درس جيلوفيتش ما إذا كانت التسديدات التى أنجزها لاعبو الاتحاد 
القومى لكرة السلة يتبع بعضها البعض بأكثر مما يتوقع أن يحدث بمحض الصدفةء 
فبعد أن يسدد اللاعبون سلة أو اثنتين أو ثلاثاًء لم يكن من الوارد أن يحقق اللاعبون 
تاا ار هه ق دة ر رة غا الماة ).يدق ها غل :عظما. 
اللاعندن وع اشا النظه اة لسن فف فا شاو بالأهداف الجر ق ال 
وإنما أيضاً فيما يتعلق بالرميات الحرة. (بالطبع يمكن أن يهزى بعض التراخى فى. 
وقوع التسديدات المتتالية إلى الانتباه الزائد من جانب الدفاع إلى اللاعب صاحب 
اليد الماخة) زق اة رة السبرل هاف أسطزرة متها هدا وان گات عن 
اكوم ا سز اه ان لض الى ترت بال من تو م وان 
الممكن» أن يحرز هدفاً. وهذا غير صادق كالقول بأن بضع قذفات نحصل فيها على 
الملك مرات متتالية تجمل فرصة القذف والحصول على الكتابة أمرأً مختلفاً باية حال 
فى المرة التالية عن خمسين فى المائة. وإذا كانت هناك تسديدات متتابعة اکثر مما 

تتوقع أحضاتا :قن الخدت رها 


غير أن هذا غير مرض بشكل ماء ولا يبدو أنه حقيقى. ويمكنك أن تسأل اللاعبين 


أو المدريين أو المغرمين باللعبة» فنحن نبحث عن المعنى حتى فى الأعداد العشوائيةء 


لأننا مدمنون للدلالة الإحصائية كع ن)«ناز #٥١۵١۴1ذعاء.‏ وحين سمع المدرب الشهیر رد 
اوا و الوا اا خر ی کان ی ا اض کي 
يجرى دراسة؟ إنى لا أهتم أقل اهتمام بذلك..» وأنت تعرف شعوره بالضبط, ولكن إذا 
كانت التسديدات المتتالية فى كرة السلة لا تظهر أكثر من تتابعات الملك أو الكتابة 
فهی إذن لا يکتنفها أى شىء سحرى. فهل هذا يتدنى باللاعبين إلى مجرد مجموعة من 
الغرائسش المتحركة التى تحركها قوائين الضدفة؟ بالتاكيد هذا ليس صخيحا: دلك أن 
متوسط النسبة المئوية لتسديدهم انعكاس حقيقى لمهارتهم الشخصية؛ فما ذكرته 
ليس سوى كلام عن تكرار ومدة التسديدات المتتالية. 

بالطبع» يكون الأمر أكثر بعثاً على الضحك أن نمتقد أن الآلهة قد مست اللاعب 
الذى يكون بصدد تسديدات متتالية وأنها تزدرى اللاعب بارد اليد فماذا بعد؟ وما 
الضرر فى فليل من الفموض؟ إذ من المؤكد أنه أفضل من التحليلات الإاحصائية 
المملةء ولا ضير فى ذلك بالنسبة لكرة السلة أو الرياضة, ولكن باعتبارها طريقة 
معتادة فى التفكير. فهى تجلب علينا المتاعب فى بعض الألعاب الأخرى التى نحب أن 

«عالم» نعم؛ مجنون. لا» يقولها مقهقهاً ذلك العالم المجنون المتواجد على جزيرة 
«جيجلان» وهو يضبط الوسيلة الإلكترونية التى تتيح له التحكم فى عقول الآخرين من 
أجل غرضه الخبيث. 

«آسف» يا د. نيردنيك. فالناس على الأرض لن يرضوا أن يتقلص طولهم إلى ثلاث 
بوصات حتى لو وفر لهم ذلك المساحة والطاقة...». هكذا يشرح البطل فائق البطولة 
فى مسلسل الرسوم المتحركة فى صبر وأناة محنة أخلاقية للعالم النمطى الذى يقدمه 
البرنامج التليفزيونى المخصص للأطفال صباح السبت. 

فالكثير من هؤلاء الذين يطلق عليهم علماء معتلون أخلاقياً وتدفعهم شهوة السلطة 
ار انيه را اة تة مدهلا ام هاعر ال رن وا اک ا هن انرا 
التى رأيتها (ومن استنتاجات معقولة عن برامج لم أرها - مثل «نادى العالم المجنون 
تون»): فالرسالة التى يتم نقلها إلى جمهور مشاهدى المرأئس أن العلم خطير وأن 
العلماء أسواً من أن يتسموا بمجرد الغرابة: إنهم مجانين. 


و ج ا ل ا نے ل سک الاين 


من الممكن بالطبع أن تكون تطبيقات العلم خطيرةء وكما حاولت أن أؤكد فإن كل 
تقدم تكنولوجى فى تاريخ البشر - ابتداءٌ من ابتكار الأدوات الحجرية واستئناس النار - 
كان يكتنفه بعض اللبس الأخلاقىء فتلك التطورات يمكن أن يستخدمها أناس جهلاء أو 
زار فی اغ ران خط کا تن ان دا اتان حاار هان 
الجنس البشرىء غير أنه يبدو أن جانباً واحدأً فقط من جانبى اللبس هو الذى يقدم 
اا فا فر عاي ااا 
لكن أين موقع مباهج العلم فى هذه البرامج؟ وأين مسرات اكتشاف كيفية تركيب 
الكون؟ وأين النشوة التى تصاحب المعرفة الجيدة لأمر غامض؟ وماذا عن الإسهامات 
الحاسمة التى قدمها العلم والتكنولوجيا من أجل رفاهية الإنسان أو عن مليارات 
الأرواح التى تم إنقاذها أو التى صار وجودها ممكناً عن طريق التكنولوجيا الزراعية 
والطبية؟ مع أنه يتعين على من باب الإنصاف أن أذكر أن ذلك الأستاذ الملامة الذى 
. بجزيرة «جيليجان» كثيراً ما استخدم معرفته العلمية لحل مشكلات علمية لأولئك 
اللاجئين إلى الجزيرة. 
نحن نعيش فى عصر معقد حيث لا يمكن للكثير من المشكلات التى نواجهها - ايا 
كانت جذورها - أن تكون لها حلول سوى تلك التى تنطوى على فهم عميق للعلم 
والتكنولوجيا. فالمجتمع الحديث فى حاجة ماسة إلى أرفى العقول المتاحة لإيجاد 
حلول لتلك المشكلات. ولا أظن أن الكثير من الناشىءين الموهوبين سوف يجدون 
الشجاعة للاقدام على حياة عملية فى العلم والهندسة إذا ما شاهدوا تليفزيون صباح 
السبت - أو الكثير من بقية قائمة غذاء العقل التى يقدمها الفيديو فى أمريكا. 
فل قرشت ت هو ال وة رة فسن سالات افون الاد خا غير 
النقدية وكذلك «البرامج الخاصة» عن الحاسة السادسة والاتصال بالأرواح ومثلث 
رودا والأشناء الطائرة مجيولة الهوفة وزؤاة الفضاء الذين تون لافضور الفذيمة 
والمخلوق المسمى بالقدم الكبيرة وما شابه ذلك. ومسلسل توجيه أسلوب التفكير الذى 
يحمل عنوان «البحث عن ..» يبدأ بإنكار والتتصل من أية مسئولية عن طريق تقديم 
وجهة نظر متوازنة حول انموضوع. ويمكنك أن ترى هنا تعطشاً للدهشة لا يلطف منه 
ولو قدر من الشك العلمى المعتدل» وإلى حد كبير فإن ما يبقوله المرء بينه وبين نفسه 
صحيح» ففكرة إمكان وجود تفسيرات بديلة يمكن الفصل والحسم بينها على آساس من 
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«الاستيصارات» و«الألغاز التی لا حل لھا» ۔ والتی إزاءها وكما يوحى العنوان نفسه ۔ لا 
تلقى الحلول الواقعية العادية الترحيب» كما يصدق ذلك أيضاً على مثيلات أخرى لا 


تعد ولا تحصی. 


وکثیرا ما يتخذ برنامج «البحث عن ..» موضوعاً شائقا فی جوهره ويقوم بتحريیف 
الأدلة بشكل منتظم ممنهج. فإذا كان هناك تفسير علمى واقعى دنيوى وآخر يقتضى 
تفسيراً خارقاً للطبيعة أو روحانياًء فيمكنك التأكد من التفسير الذى سيلقى أكبر قدر 
من تركيز الضوء عليه. وإليك مثالا عشوائياً تقريباً دون سابق إعداد: يتم تقديم مؤلف 
یجادل بان کوکباً کبیرا يوجد وراء بلوتوء ويتمثل دليله فى وجود أختام أسطوانية من 
سومر القديمة نحتت قبل اختراع التليسكوب بوقت طويل. فيبداأ علماء الفلك 
المحترفون فى تقبل وجهة نظره بشكل متزايدء على حد قوله. ولا يكون هناك آئ ذکر 
لأية كلمة عن فشل علماء الفلك _ القائمين بدراسة حركات نبتون ويلوتو وسفن الفضاء 
الأربع فيما وراء ذلك _ فى العثور على أثر للكوكب المزعوم. 
ونلاحظ «لخبطة» فى الصور والرسوم» فحين يتحدث المعلق الذى لا يظهر على 
الشاشة عن الديناصورات» نشاهد ماموثاً صوفياً؛ وحين يصف المعلق زورقاً طائراً 
(هوفر كرافت .)1٥۷٥۲١۲۵۴‏ يظهر على الشاشة مكوك فضاء يقلع عمودياً؛ ونسمع عن 
بحيرات وسهول فيضانية, فإذا بنا نری جبالاً. وهذا لا يهم. فالمرئيات لا تبالى 
بالحقائق التى يشير إليها الصوت المصاحب. 


وهناك سلسلة تسمى «الملفات المجهولة» تهتم اهتماماً شكلياً كاذباً بالتمحيص 


الشكى للخوارق» وتنحو بشدة إلى واقعية الاختطاف الذى يقوم به القادمون من الفضاء 


والقوى الغريبة وتواطؤ الحكومة فى التستر على كل شىء ذى أهمية, ولا يحدث أبدا 
تقريباً أن يتضح أن الزعم بوجود الخوارق ليس سوى خدعة أو شذوذ أو سوء فهم لعالم 
الطبيعة. أما الأقرب إلى الحقيقةء وإلى أن يكون خدمة عامة أهم وأعظم» فمن شأنه 
أن يكون أحد مسلسلات الكبار (وكذلك مسلسل «سکوبی دو 000 yم5c00»‏ يۇؤدی 
الشىء نفسه بالنسبة للأطفال) التى يتم فيها تمحيص مزاعم الخوارق بأسلوب 
منهجىء ويتبين أن كل حالة قابلة للشرح بمصطلحات مألوفة. وتتمثل قمة الإثارة فى 


الكشف عن الكيفية التى يمكن بها لسوء الفهم والخداع أن يتمخضا عن ظاهرة خارقة 
للطبيعة تبدو صادفة. وقد يكون أحد متقصى الحقيقة دائماً مصاباً بخيبة أمل ويحدوه 
الأمل فى أنه فى المرة التالية ستبقى حالة لا لبس فيها من حالات خوارق الطبيعة 
صامدة فى وجه التمحيص الشكى. ) 

هناك نقائص أخرى بادية فى برامج روايات الخيال العلمى التى تعرض فى 
التليفزيون؛ فبرنامج «رحلة بين النجوم» على سبيل المثال» على ما فيه من جاذبية 
ومنظور دولى بل وعابر لأنواع المخلوقات, غالبا ما يتجاهل أبسط أوليات الحقائق 
العلمية. ففكرة أن المستر سبوك يمكن أن يكون هجيناً بين البشر وشكل من أشكال 
الحياة نشا بشكل مستقل على كوكب فولكان ۷1٥۵١‏ لهى فكرة أقل احتمالاً بكثير - 
من الناحية الوراثية - من هجين ناجح بين إنسان وخرشوفة. وعلى أية حال فإن الفكرة 
تقدم سابقة فى الثقافة الشعبية المتعلقة بالهجين بين البشر والكائنات الفضائية التى 
صارت فيما بعد فكرة محورية فى قصص الاختطاف الذى يقوم به القادمون هن 
الفضاء. وهناك ولاشك عشرات من أجناس وأنواع القادمين من الفضاء فى مختلف 
حلقات مسلسل «رحلة بين النجوم» وكذلك أفلام السينما. وتقريباً كل ما نقضى وقتنا 
معه فى تلك المسلسلات هو مجرد صور أخرى للبشر أدنى منهم» والدافع إلى هذا 
الضرورة الاقتصادية. إذ لا يكلف الأمر سوى ممثل وقناع من مادة اللاتيكس المطاطةء 
لكنه يتحدى الطبيعة العشوائية لعملية التطور. فإذا كان هناك زائرون فضائيونء فاظن 
أن معظمهم سوف يبدون أقل بشرية إلى حد بعيد من الكلينجونيين 8١0ع, K1:‏ 
والرومولانيين ۸01١١‏ (وأنهم سيكونون على مستويات متفاوتة تفاوتاً واا من 
التكنولوجيا)ء ومن ثم فبرنامج «رحلة بين النجوم» لا يمكنه مواجهة نظرية التطور. 

وضى الكثير من برامج التليفزيون والأفلام فإنه حتى المادة العلمية التى ترد عرضاً 
_ أى تلك السطور ضعيفة الصلة وغير الجوهرية بالنسبة للحبكة التى لا علاقة لها 
بالعلم اصلاً _ يتم تقديمها بدون اقتدارء ذلك أن استئجار طالب دراسات عليا لقراءة 
النص مراعاة للدقة العلمية أمر لا يكلف سوى القليلء ولكن هذا على حد علمى أمر لا 
يحدث أبدأء ونتيجة لذلك نجد أخطاء مثيرة للضحك من قبيل الإشارة إلى ”الفرسخ" 
باعتباره وحدة للسرعة بدلا من كونه وحدة للمسافة فى فيلم «حروب النجوم ٣ةا؟S‏ 
Wars‏ «. فلو أن مثل هذه الأشياء قد تم عملها بأقل قدر من العنايةء فلريما أدى حتى 


سے 


E SCENE EEE OE کک ر کے کی کر 9 ا‎ e کی دده‎ 
0 TO ORO ETP THRE PATTY YY HFT TERT WEY FIVE YEE PEPE ESERO TEYR ATAK AT £ YT ES EIN pF TFET PRL" HAI aig mne stp EGY 


إلى تجويد الحبكةء ومن المؤكد أنها ستعين على توصيل قدر صغير من العلم لجمهور 
عریض. 

وهناك قدر كبير من الدجلنة تنتظر السذج على شاشة التلفزيونء وفدر معقول من 
الطب والتكنولوجياء ولكن لا يكاد يوجد أى قدر من العلم» خاصة فى الشبكات التجارية 
الكبيرة التى يميل مديروها التنفيذيون إلى الاعتقاد بأن تقديم برامج علمية يعنى 
هبوطأً فى المعدلات وخسائر فى الأرباح» ولا شىء غير ذلك له أية أهمية. ويوجد فى 
الشبکات موظفون يحملون لقب «مراسل علمی» کما يوجد برنامج إخبارى عارض يقال 
إنه مخصص للعلمء غير أننا لا نكاد نسمع من هذه البرامج أى شىء عن العلم(*). وكل 
ما نسمعه مجرد طب وتكنولوجياء وأشك فی أنه يوجد ولو موظف راحد» فی جمیع 
الشبكات,. وظيفته أن يقرأ عدد كل أسبوع من مجلة «الطبيعة »۸4)0۲١‏ أو «العلم -ذء؟S‏ 
۴٤‏ کی یری ما إذا كان هناك شىء جدير بنشرة أخبار العلم قد تم اكتشافه. وحين 
تعلن جوائز نوبل فى العلوم» فى كل خريفء تتاح فرصة تصيد رائع للأخبار العلمية: 
فرصة شرح السبب الذى منحت من أجله الجوائز. ولكن - دائماً تقريباً - يكون كل ما 
نسمعه شينًا مثل «... ریما یؤدی يوماً ما إلى علاج السرطان»» أو «اليوم فى بلجراد...». 


لكن كم يا ترى من العلم يقدم فى البرامج الحوارية فى الإذاعة أو التليفزيون أو فى 
البرامج الكئيبة التى تقدم صباح الأحد والتى يتحلق حولها مشاهدون بيض فى 
منتصف العمر وهم یومئون مصدقین على ما یقوله کل منهم؟ ومتی كانت آخر مرة 
سمعت فيها تعليقاً ذكياً أدلى به رئيس للولايات المتحدة9 ولم لا توجد فى أمريكا كلها 
تمثيلية تليفزيونية تتخذ لها بطلا من شخص كرس نفسه لاكتشاف الكيفية التى يعمل 
بها الكون؟ وحين تدفع محاكمة لجريمة قتل - تحظى بقدر كبير من الذيوع الإعلامى - 
كل شخص إلى أن يذكر عرضاً اختبار الحمض النووى (الدنا 0[۸4)). قاين البرامج 
التى تخصصها الشبكات فى أوقات الذروة للأحماض النووية والوراثة؟ بل إنى لا 
أستطيع حتى أن أتذكر رؤية وصف دقيق ومفهوم على شاشات التليفزيون للكيفية التى 
يعمل بها التليقزيون؟ 

ويعد التليفزيون إلى حد بعيد أكثر الوسائل فاعلية فى إثارة الاهتمام بالعلم» غير ان 
هذه الوسيلة الإعلامية هائلة القوة تكاد لا تفعل شيئا لنقل مباهج ومناهج العلمء بينما 
ما تزال ماكينتها الخاصة ب «العالم المجنون» تواصل الدوران. 


١ 
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۱۸ء عالم تسكنه الشياطين 


فی أوائل الثمانینیات» بینت استطلاعات الرآی فى أمریكا أن ثلثى الكبار لم تكن 
لديهم آية فكرة عن 2 ۳ فائق السرعة» ‘Information‏ 


e Î "holocaust”‏ ا النسبة ارتفعت إلى اعا التسعينات فيما 


يتعلق بمن سمعوا عن قضايا «مننديث» و«بوبيت» و«أ. ج. سمسون» الجنائية؛ وكذلك 
فإن ۹۹ فى المائة قد سمعوا بما زعم من أن المغنى مايكل جاكسون قد تحرش جنسياً 
بصبى. وقد تكون الولايات المتحدة أكثر بلاد العالم تنعما بالتسلية والترفيه غير أنها 
تدفع ثمناً باهظاً فى المقابل. 

وتبين عمليات المسح التى أجريت فى كندا والولايات المتحدة فى الفترة نفسها أن 
مشاهدى التليفزيون يتمنون لو كان هناك المزيد من البرامج العلميةء ففى أمريكا 
الشمالية("). غالبا ما يكون هناك برنامج علمی جيد فى سلسلة«نوفا ۸0۷3» فى جهاز 
الإذاعة العام Broadcasting System‏ icاPub»‏ ومن آن لآخرء فی قنوات الاستکشاف أو 
التملم. أو فى شركة الإذاعة الكندية. غير أن برامج «رفيق العلم» لبيل ناى» التى تقد 
للأطفال الصغار فى شبكة بى بى إس ۲85 فهى ذات إيقاع سريع؛ وصور ت 
الانتباه. ومدى واسع يشمل الكثير من مجالات العلم» وأحيانا تلقى الأضواء على عملية 


الاكتشاف. غير أن عمق اهتمام الجمهور بالعلم الذى يقدم باقتدار ودقة - ناهيك عن 


الخير العظيم الذى سوف يتحقق من الفهم الأفضل لدى الجمهور للعلم - ليس له 
انعکاس بعد فى البرامج ۾ التى تقدمها الشيبكات. 
الأمور الممكنات فى هذا الصدد: 
الحواريةء فهناكف وقائع إنسانية مثيرة حقيقية تكتنف عملية الاكتشاف. 
6 إنتاج سلسلة-بعنوان "الألغاز المحلولة" تقدم فيها حلول عقلانية للتكهنات 
المتأرجحة بما فی ذلك الحالات المحيرة فى الطب الشرعى وعلم الأوبئة. 
© «ذُّق أجراسى مرة أخرى» - وهى سلسلة ندّكر فيها الجمهور ووسائل الإعلام بتدلية 
الشص والخيط والثقل من حل اصطياد أكذوية حكومية منسقة» ويمكن آن تکون 
الععلتتان الأوليان عن «حادث خليج تونكين) والتعرض المنتظم للاإاشعاع الذى 
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مدمنو الدلالة الإحصائية 4 


حدث «لمدنيين وعسكريين أمريكيين» لا تنتابهم الشكوك ولا ينعمون بالحماية» فى 
اار ها زه ات الذقاء الرفى مدعا 6 ) 

© حلقات منفصلة عن حالات سوء الفهم والأخطاء الأساسية التى يقع فيها علماء 
مشهورون وزعماء قوميون وشخصيات دينية. 

۵ فضح منتظم للدجلنة الخبيثةء وبرامج «كيف يتسنى لك؟» التى يشارك فيها 
الجمهور: كيف يتسنى لك ثنى الملعقةء وقراءة الأفكار فى العقول, والتنبؤ 
بالمستقبل. وإجراء. جراحة روحية» وضغط الأزرار الشخصية لمشاهدى التليفزيون. 
كيف يتم خداعنا: تعلم ذلك بالممارسة. 


© توفير أحدث ما وصل إليه العلم من وسائل معالجة الصور والرسوم بالكمبيوترء من 
أجل تجهيز الوسائل البصرية العلمية سلفاً لمواجهة مدى واسع من الطوارئ 
الإخبارية. 

8 عقد مجموعة من المناظرات التليفزيونية غير مرتفعة التكاليف التى ريما تكون مدة 
كل منها ساعة واحدة» مع رسوم كمبيوترية خاصة بكل جانب يقدمها المنتجونء وأن 
تكون هناك مقاييس صارمة للأدلة التى يحتاجها من يدير المناظرة. وكذلك تقديم 
أكبر مساحة من الموضوعات المطروقةء ويمكنهم التحدث فى قضايا يكون فيها 
الدليل العلمى دامغاً؛ مثل التحدث عن موضوع شكل الأرض» وكذلك المسائل 
الخلافية التى تكون فيها الإجابة أقل وضوحاًء مثل بقاء شخصية المرء على قيد 
الحياة بعد الموت, أو الإجهاض.» أو حقوق الحيوان» أو الهندسة الوراثيةء أو أى 
وره من ضور الدحلة الت د كرت فى هدا الات 


ذلك أنه توجد حاجة ماسة على المستوى القومى لمزيد من ألفهم الجماهيرى 


أفضل للعلم على المدى القصير, فالتليفزيون هو الوسيلة التى يحسن أن نبد بها. 


الفصل الثالت والعشرون 
ماكسويل والسمجاء 


رونالد ریجان» من خطايه فى الحملة الانتخابية» ۱۹۸۰ . 


ما من شىء يستحق رعايتتا أفضل من ترقية العلم والأدب. 
فالمعرفة فى كل البلاد - القاعدة الأكثر ضماناً لسعادة الجمهور. 


جورج واشنطن» من خطابه آمام الکونجرس بتاریخ ۸ من ينایر ۱۷۹۰ . 


القوالب الجامدة تكثر وتشيعء فالجماعات العرقية ڌ تخضَّع للقولبة('). وكذلك 
مواطنو الأمم والأديان الأخرىء والذكور والإناث والإيثارات القائمة على الجنس تقَوَلّبِ 
أيضاء كما أن الذين يولدون فى مختلف أوقات السنة (التتجيم المبنى على شارات 
الميلاد) تجرى قولبتهم» وكذلك 2 قولبة المهن. وهذا يعَرّى فى أكثر التفسيرات كرماً 
إلى نوع من الكسل الفكرى: فبدلاً من الحكم على الناس على أساس من مزاياهم 
الفردية ونقائصهم» نركز على معلومة صفغفيرة أو معلومتين مما نعرفه عنهمء ثم نضعهم 
فى عدد صغير من الفئات أو الأقسام الضيقة المركبة اا 

وهذا يوفر علينا عناء التفكيرء ولكنه فى الكثير من الحالات» يكون سبباً فى ارتكاب 
ظلم فادح. كما أن هذا يحول بين المَقَوّلب (أى الشخص الذى يقوم بمملية التنميط 
والقولبة) وبين الاتصال بذلك التنوع الهائل من الناس» وبالتعددية التى تتحقق بها 
كينونتنا البشرية. وحتى لو كانت القولبة صحيحة فى الأحوال العاديةء فمن المؤكد آنها 
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تفشل فى الكثير من الحالات الفرديةء ذلك أن التباين الإنسانى يتخذ هيئة المنحنيات 
الناقوسية» وهناك قيمة معتادة (متوسطة) لأى صفةء كذلك هناك أعداد أقل من الناس 
محصورة فى طرفى المنحنى. 

ويرجع بعض التنميط أو القولبة إلى عدم التحكم فى المتغيرات» وإلى نسيان 
العوامل الأخرى التى قد تكون فاعلة. فمثلا. جرت العادة على آلا تكون هناك نساء 
عاملات فى مجال العلوم. وكان الكثير من العلماء الذكور متحمسين لاعتبار أن هذا 
يثبت عدم قدرة النساء على ممارسة العلم. وكان هؤلاء الذكور يرددون أن العلم لا يلائم 
النساء من الناحية المزاجية؛ فالعلم بالغ الصعويةء ويتطلب نوعاً من الذكاء لا تمتلكه 
النساءء لأنهن عاطفيات إلى حد لا يجعلهن موضوعيات» أفيمكنك أن تحسب أنه توجد 
نساء ضمن عظماء علماء الفيزياء النظرية؟ ... وهكذا. لكن الحواجز تهاوت منذ ذلك 
الوقت» واليوم تشغل النساء معظم المجالات الدراسية الفرعية فى العلم. ففى 
المجالات التى أتخصص فيها - من فلك ودراسات للكواكب - تدفقت النساء حديثاً على 
المسرح» وهن يقمن باكتشاف تلو الآخرء ويقدمن نفحة من الهواء النقى الذى تشتد 
الحاجة إليه. 

إذنء ما المعطيات التى يفتقرن إليهاء والتى جعلت كل هؤلاء الذكور من مشاهير 
العلماء فى الخمسينيات والستينيات وما قبل ذلك يحكمون بكل هذا الجزم بوجود 
النقائص الفكرية لدى النساء؟ من الواضح أن المجتمع كان يمنع النساء من الدخول فى 
مضمار العلم ثم ينتقدهن على ذلك خالطاً بين العلة والمعلول: 

أتريدين أن تكونى عالمة فلك أيتها الشابة؟ نحن آسفون. 

ولم لا تستطيعين؟ لأنك غير ملائمة لذلك. 

وكيف نعرف أنك غير ملائمة لذلك لأن النساء لم يعملن قط فى مجال علم الفلك. 

اذا فاضا القضية نهدا القذر هن الضراحة الشديدة فانها تبدو هديد ة العيت: 
غير أن تحايلات التحيز يمكن أن تكون مراوغة وغير واضحة. فالجماعة الممقوتة 
يجرى رفضها استاداً إلى حجج زائفة أحياناً ما تقدم بقدر كبير من الثقة والصلف 
حتى إن الكثيرين منا - بما فى ذلك بعض الضحايا أنفسهم - يفشلون فى إدراك انها 
حيلة تهدف إلى المنفعة الذاتية. ۰ 
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لاحظ المراقبون العارضون لاجتماعات دعاة الشك _ وكذلك أولئك الذين يلقون 
نظرة سريعة على قائمة زملاء العلميين _ رجحاناً كبيرأ للرجال. ويزعم الآخرون وجود 
اداد غر مه اة من الفا ن اون كج ( ات ما راا ر ف 
معظم مجلات النساء بينما يوجد القليل منها فى مجلات الرجال) وبالبلورات والحاسة 
اده وها اه لك ووخ كن المعفين أن هناك فا كور ا عرزا فى الت عة 
العلميةء ذلك أنها تحتاج الى دافع شديد وإلى قدرة تنافسية وقدرة على المواجهة وقوة 
عا جار نا غل حه قر ت الا تدر اشن هن اليل ونا 
الإجماع. كما أنهن ليس لديهن الاهتمام بتحدى الحكمة التقليدية. ولكن النساء 
العالمات - من واقع تجربتى - يتمتعن بحاسة حادة للشك شأنهن فى ذلك شأن 
نظرائهن من الذكور؛ وهذا جزء أساسى من كينونة العالم. وهذا النقد» إن كان كذلك. 
يقدم للعالم متخفياً فى القناع البالى المعتاد: أى إذا كنت تثبط النساء عن أن يكن 
شاكات ولم تقم بتدريبهن على الشك» إذن فهذا ضمان كاف على أنه بوسعك أن تجد 
الكثير من النساء غير الشاكات؛ لذا فلتفتح الباب لتسمح لهن بالدخول» ولسوف يتسمن 
بالشك مثل أى إنسان آخر. 

من بين المهن المقولبة مهنة الاشتغال بالعلم. فالعلماء سمجاء» يفتقرون إلى الذكاء 
الاجتماعى» ويعملون فى إطار موضوعات مفهومة لا يجد فيها أى إنسان عادى ما 
يشوقه _ حتى لو توافرت لديه الإرادة لاستثمار الوفت اللازم وهو ما لا يرغب أن يفعله 
أى شخص عاقل» حتى إنك لتود أن تقول لهم «تمتعوا بالحياة». 

طلبت من إحدى معارفى _ وهى خبيرة فى شئون الصبية والفتيات الذين يبلغون 
الحادية عشرة من العمر _ أن تقدم لى تصوراً معاصراً للسمجاء من أهل العلم» ويجب 


على أن أؤكد آنها تنقل فقط التحاملات التقليدية التالية ولا توافق عليها: 


يرتدى السمجاء أحزمتهم تحت ضلوعهم تماما وأكمام قمصانهم القصيرة لها 
جيوب تبرز منها تشكيلة هائلة من أقلام الرصاص والحبر الجاف متعددة الألوانء كما 
يحملون فى جراب خاص معلق بأحزمتهم آلة حاسبة قابلة للبرمجةء ويرتدون جميعاً 
نظارات سميكة قطعتاها الأنفيتان مكسورتان وموصولتان بشريط لاصق. وهم مجردون 
تماماً من أية مهارات اجتماعيةء لكنهم مع ذلك غافلون عن هذا النقص أو غير مبالين 
رجن شرن مول ا ل فو وين دون مع مضي الن 
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يستحيل حديثهم إلى بربرة غير مفهومة. وهم يقفزون لانتهاز آية فرصة للعمل من أجل 
الحصول على تقدير إضافى فى جميع المواد ما عدا الجمباز. ويحتقرون الأناس 
العاديينء الذين يضحكون منهم بدورهم. ويحمل معظم السمجاء أسماء مثل «نورمان» 
(ومن ثم فقد اشتمل الغزو النورماندى على حشد من السمجاء مكسورى النظارات ذوى 
الجيوب المغطاة والأحزمة المرتفعةء يحملون آلاتهم الحاسبة وهم يغزون إنجلترا). 
ويوجد سمجاء بين الأولاد أكثر مما يوجد بين الفتيات» غير أنه يوجد الكثير من كلا 
الخنشين :و انها لا نتر عدون عن فف اللفا ءا ك بن الخسين (للحب ار الكارف 
أو الرقص) وإذا كنت من هؤلاء فلا سبيل لك إلى أن تكون لطيفاً. وكذلك العمكس 
بالىكس. 

وهذا بالطبع نوع من القولبةء فهناك من العلماء من يرتدون ملابس أنيقةء ويتمتعون 
بلطف خلاب. ويتوق الكثير من الناس إلى مواعدتهم. ولا يحملون الات حاسبة مخفية 
حين يذهبون إلى المناسبات الأجتماعيةء ومنهم من لا يمكنك أن تخمن أنهم علماء لو 
أنك دعوتهم إلى منزلك. 

ولكن هناك علماء آخرين يطابقون هذا القالب تقريبا _ فهم وبدرجة كبيرة _ لا 
تفلكو الذكاة الاخ اغى وربا کان هتاف بین العلماءے تالفاست ‏ غدد آگیر گرا 
من السمجاء منهم بين القائمين بتشغيل آلات الحفر أو بين مصممى الأزياء أو رجال 
المروزة وفك دكون العلماء ميل إلى السشماجة من ندل الخانات أو الجراحين أو طهاة 
الوجبات المستمجلةء فلم كان الأمر كذلك؟ ربما كان غير الموهوبين فى التمشى مع 
ارون دون ا ف البارات ا ا كت به الخ ةركل الاش 
الرياضيات والعلوم الطبيمية. وربما كانت الدراسة الجادة للموضوعات الصعبة تتطلب 
الكثير من الوقت والانكباب بحیث لا يتبقى سوى القليل جدا لتعلم آی شىء سوى أكثر 
المسائل الاجتماعية بعدأً عن التكلف. وربما كان السبب مزيجاً من الاثنين معاً. 
فالقالب الخاص بالعالم السمج - شأنه شأن صورة «العالم المجنون» التى يرتبط بها 
ارتباطاً وثيقاً - هو أيضاً قالب سريع التفشى فى مجتمعنا. فما الخطاً فى وجود بعض 
المرح البرىء على حساب العلماء؟ فإذا كان الناس _ لأى سبب كان _ يكرهون العالم 
المقولب فلسوف يصبحون أقل استعدادا لمساندة العلم. إذ لم يعاونون أناسًا غريبى 
الأطوار على متابعة مشاريعهم الصغيرة السخيفة غير المفهومة؟ 


Lt 


عالم تسكنه الشياطين 


وإجابة هذا السؤال معروفةء ذلك أن العلم يلقى المساندة لأنه يقدم فوائد هائلة 
على كل أصعدة المجتمع» كما سبق أن ناقشت فى هذا الكتاب؛ لذاء فإن أولئك الذين 
يمقتون سمجاء العلم» غير أنهم فى الوقت نفسه يتوقون إلى ما ينتجه العلم إنما 
يواجهون نوعاً من المحنة. والحل المغرى يتمثل فى توجيه أنشطة العلماء: لا تمطوهم 
نقوداً كى يشردوا فى اتجاهات غريبة غير متوقعةء وبدلاً من ذلك عليكم أن تخبروهم 
بما نحتاج إليه - ذلك الاختراع أو تلك العملية. ولا تدعموا فضول السمجاءء وإنما 
يجب عليكم أن تدعموا ما سوف يعود بالفائدة على المجتمع. فهذا أمر واضح بما فيه 
الكفاية. 

وتأتى المشكلة حين تأمر شخصا ما بأن يذهب و يخترع اختراعاً معيناًء فحتى إذا 
كان الثمن غير ذى آهميةء فإن هذا لا يكاد يضمن أن الاختراع سوف يتم. إذ قد تكون 
هناك أسس من المعرفة غير متاحةء وبدونها لا يستطيع أحد أن يشيد الاختراع الذى 
تحمله فى عقلك. ويبين تاريخ العلم أنك غالبا لا يمكنك السعى وراء الأسس بطريقة 
مباشرة» أيضاً؛ إذ إنها قد تطرأ على التأملات السابحة على غير هدى لشاب وحيد 
فى منطقة ريفية نائيةء ويجرى رفضها وتجاهلها حتى من جانب العلماء الآخرين. 
وأحياناً حتى يظهر جيل جديد من العلماء» فمن غير المفيد إلى حد بعيد الحض على 
القيام باختراعات عملية بينما يجرى تثبيط البحوث المدفوعة بعامل الفضول. 

اقترض أنك بفضل نعمة من الله قد أصيبحت فكتوريا ملكة المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وإيرلنداء والمدافعة عن العقيدة فى أكثر عصور الإمبراطورية 
البريطانية رفاهية وزهوأء وأن ممتلكاتك تمتد عبر الكوكب» وأن خرائط العالم يشيع 
فيها بوفرة اللون الوردى البريطانى. وأنك ترأس القوة التكنولوجية الرائدة فى العالم؛ 
ذفان اة البخارتة ف إنجازها فى برنطافا البظفى اساسا بمعرفة المهتك سين 
الاسكتلنديين» الذين يقدمون الخبرة التكنولوجية فى الخطوط الحديدية والسفن 
البخارية التى تربط الإمبراطورية. 

افترض أيضاً أنك فى عام ۱۸١١‏ قد واتتك فكرة تخيلية كانت من الجرأة حتى إن 
ناشر كتب جول فيرن كان ليرفضها"). إذ إنك تريد آلة تحمل صوتك» وتحمل كذلك 
صوراً متحركة لمجد الإمبراطورية إلى داخل كل منزل من منازل المملكة. والأكثر من 
ذلك أن هذه الأصوات والصور لن تأتى عبر موصلات أو أسلاك ولكن تأتى بكيفية ما 
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من الهواءء بحیٹ إن الناس فی أعمالهم وفی حقولهم یمکنهم استقيال المعروضات 
الإيحائية الفورية المصممة لضمان أخلاقيات العمل كما يمكن نقل كلمة الله بالوسياة 
نفسها. ومما لا شك فيه أنه يمكن أن تكون هناك أيضا تطبيقات أخرى مرغوية 


احتماغساً. 

لذا يمكنك عقد مجلس الوزراء بمساعدة رئيس الوزراء وهيئة الأركان العامة وكبار 
علماء ومهندسى الإمبراطوريةء وإخبارهم أنك سوف تخصص لهم مليوناً من الجنيهات 
- وهو مبلغ كبير بمعايير عام ۱۸١١‏ . وإذا احتاجوا إلى المزيدء فما عليهم إلا أن 
يطلبواء ولا يبهمك كيف يصنعون ذلك المهم أن يتم المطلوب. أجلء فذلك المشروع 
سوف يسمى فى قادم الأيام «مشروع ويستمنستر». 

من المحتمل أن تسفر مثل هذه المحاولة عن بعض المخترعات المفيدة _ «نواتج 
ثانوية». فهذا ما يحدث دائماً حين تنفق أموالاأً طائلة على التكنولوجيا. غير أن مشروع 
ويستمنستر سوف يفشل تقريباً بالتأكيد. لماذا؟ لأن العلم الأساسى المختص به لم يتم 
التوصل إليه بعد . وبحلول عام ١٠۱۸ء‏ كان البرق ( التلغفراف) فى حيز الوجودء ويمكنك 
تخيل أجهزة برق بأثمان غالية فى كل منزل والناس يبعثون برسائل بطريقة مورس» غير 
أن هذا شىء آخر غير ما طلبتة الملكة. فقد كانت الإذاعة والتليفزيون فى عقلها غير 
أنهما كانا بعيدى المنال. 

وفى عالم الوأقع سوف تأتى الفيزياء الضرورية لاختراع الإذاعة والتلفزيون من 
حيث لم يتوقع أحد. 

ولك جيم كلارك ماكشونل فن إدنره: باسكظندا :عام 0۸١١‏ وفى من الثانية 
وجد أنه يستطيع استخدام لوحة من الصفيح ليجعل صورة الشمس تقفز من الأثاث 
وتتراقص على الجدران. وعندما أقبل والداه يجريان صاح «إنها الشمسء» لقد حصلت 
عليها بلوح الصفيح». وكان فى صباه مفتوناً بالبق ويرقات الخنافس والصخور والزهور 
والعدسات والآلات. وفى وقت لاحق قالت عمته جين وهى تتذكر: «كان مما يبعث على 
الحا ا ی ا ع 

ويطبيعة الحال حين جاء وقت ذهابه إلى المدرسةء أطلق عليه اسم «دافتى را؟ة0» 
أى «المخبول» ولم يكن ذلك نتيجة لآفة فى عقلهء لقد كان شاباً وسيماً بشكل لا نظير 
له ر ااك كن ن ته م أل اراح وى الزاما مةه كط أا معي 
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وكانت لكنته الاسكتلندية فى الحديث ونمطه السلوكى سببا لتعرضه للهزل والسخرية 
خاصة فى الوقت الذى وصل فيه إلى الكلية. كما كانت له اهتمامات غريبةء وكان 
ماکسویل سمجاًء وکانت علاقاته أفضل قلیلا مع مدرسیه مما كانت مع زملائه من 
الطلبةء وإليك بيتين لاذعين من الشمر كتبهما فى ذلك الوقت: 
«أبتها السنون توالی» وأسرعى بالوقت الموعود 2 
خا جي ا الصبية بين الجرائم معدود .)٠۰‏ 
ويعد ذلك بسنوأت عديدة» ألمح فی عام ۲ _ فی محاضرته الافتتاحية کأستاد 


«لم يمر وقت طويل منذ كان الإنسان الذى يكرس نفسه للهندسة - أو لأى 
علم يتطلب التطبيق المستمر _ يَنظَرٌ إليه بالضرورة على أنه كاره للبشر, وأنه 
حتماً قد هجر جميع الاهتمامات البشرية وألزم نفسه بأفكار وأمور مجردة 
معزولة إلى حد بعيد عن عالم الأحياء والفعل إلى حد أنه صار متبلد الحس 
ا رات ا و ا دو ع الو اکت غل جد 2 


وأظن آنه لم يعض وقت طویل منذ تذکر ماکسویل تجارب شبابه» ثم استطرد قائلا: 


«فى الوقت الحاضر, لم يعد يّنظر إلى رجال العلم بالرهبة نقسها أو بالشك ‏ 


نوعاً من الحزب الراديكالى بين رجال المعرفة». 

لم نعد نحيا فى زمان التفاؤل الطليق غير المقيد الذى يتطلع إلى فوائد العلم 
والتكنولوجيا. فنحن ندرك أننا نواجه انحدارأء فالظروف اليوم أقرب لما تذكره 
انول ن طفو اة 

لقد فدم ماكسويل إسهامات ضخمة للفلك والفيزياء - تتراوح من برهنته بصورة 
قاطعة على أن حلقات كوكب زحل تتكون من جسيمات ءءاء 1٤3۲م‏ صغيرة»ء إلى الوقوف 
على الخواص المرنة للأجسام الصلبةء إلى اكتشاف المبحثين العلميين اللذين يسميان 
الآن بالنظرية الحركية للغازات والميكانيكا الإحصائية("). إذ كان أول من بين أن العدد 
بلا توقف وتتقافز بمرونةء لا يؤدى إلى الاضطراب وإنما إلى فوانين إحصائية دقيقة. 
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ويمكن التنبؤ بخواص مثل هذا الفاز وتفهم أسبابها (أضحى المنحنى الناقوسى الذى 
يعبر عن سرعات الجزيئات داخل كتلة من الغفاز يسمى الآن «توزيع ماكسويل - 
بولتسمان»). کما ابتکر ماکسویل کائناً وهمیاًء يعرف الآن باسم «عفریت ماکسویل(؛) 
demon‏ s'!إاMax>we».‏ وهو كائن خلقت أفعاله مفارقة تطلب حلها تضافر نظربة 
المعرفة الحديثة وميكانيكا الكم. 

كانت طبيعة الضوء لغزا منذ أقدم العصورء إذ كانت هناك مجادلات شديدة بين 
المتعلمين حول ما إذا كان الضوء جسيماً آم موجة؟ وكانت التعريفات الشائعة من 
قبيل ما يلى: «الضوء هو الظلام - بعد إضاءته». وكان أعظم إسهامات ماكسويل 
اكتشافه ان كهرياء ومغناطيسية جمیع الأشیاء تتحد معا كى تصير ضوءا . ويرجع إلى 
ماكسويل الفضل فى الفهم التقليدى الحالى للطيف الكهرومغناطيسى- الذى يتفاوت 
من حيث طول الموجة من أشعة جاما إلى الأشعة السينية (أشعة إكس) إلى الضوء فوق 
البنفسجى إلى الضوء المرئى إلى الضوء تحت الأحمر إلى موجات الراديوء وكذلك 
يرجع إليه الفضل فى وجود الراديو والتليفزيون والرادار(). 

غیر آن ماکسویل لم یکن یبحث عن آی شىء من هذاء بل كان مهتماً بالكيفية التى 
تولد بها الكهرباء المغناطيسية والمكس بالعكس,. وأريد أن أصف ما فعله ماكسويل غير 
أن إنجازه التاريخى العظيم وثيق الارتباط بالرياضيات.» وأستطيع فى بضع صفحات أن 
آقده لک على | خسن در محرد .وا که همر اها سرف افرت فعا كاماد 
فارجو أن تتحملونى» إذ لا توجد أية طريقة نستطيع بها أن نستشعر ما فعله ماكسويل 
دون النظر إلى القليل من الرياضيات. 


سائلاً مغناطيسياً يتخلل جميع الأشياء «ويكاد يكون هو الشىء نفسه المسمى بالسائل 


الكهريى» وکان فى هذا الأو انا اا فنحن نرف الآن آنه لا بوجد ساتل 


ما عافن ع ا ا ا ا و ا 
على هيئة قضيب أو على هيئة حدوة حصان _ ترجع إلى الكهرياء المتحركة. ولقد 
أجرى عالم الطبيعة الدنمارکی ھانز کريستlن‏ إرسڌتد Hans Christian Oersted‏ 
تجرية صغيرة جعل فيها الكهرياء تسرى فى أحد الأسلاك وتجمل إبرة بوصلة قريبة 
ترشن وتر ولم كن الك والبوصل متضلن اتضالا مادا 


4۲۸ عالم تسكنه الشياطين 


وأجرى عالم الطبيعة الإنجليزى العظيم مايكل فاراداى Michael Faraday‏ 
التجرية المكملة: إذ جعل قوة مغناطيسية تدور وتتوقف ويذا ولد تيار كهريائياً فى 
سلك مجاور. ويكيفية ما وصلت الكهرياء المتغيرة مع الزمن وولدت مغناطيسية»ء كما 
وصلت المغناطيسية المتغيرة مع الزمن بشكل ماء وولدت كهرباء وقد سمَىَ هذا بالحث 
induction‏ وکان شیا شديد الغموض وأقرب ما يكون إلى السحر. 

اقترح فاراداى أن المغناطيس له «مجال» غير مرئى من القوة يمتد إلى الحيز 
المحيط به» وآنه يكون أقوى حين يكون قريباً من المغناطيس وأضعف حين يكون أبعد. 
ويمكنك تتبع شكل المجال عن طريق وضع برادة حديد على قطعة من الورق وتحريك 
مغناطيس تحتهاء وبالمثل فإن شعرك يولد - بعد تمشیط جید فی يوم منخفض 
الرطوبة - مجالاً كهربياً يمتد دون أن يُرى من رأسك» وهذا المجال يمكنه حتى أن 
يجعل قطعاً صغيرة من الورق تتحرك من تلقاء نفسها . 

وتنتج الكهرباء السارية فى أحد الأسلاك _ كما نعرف الآن _ عن جسيمات كهربية 
أصغر من أن تری بالمیکروسکوب. تسمی بالإلکترونات 5٥1۴۰۲0ء ‏ وھی تستجیب لأی 
مجال مغناطيسى وتتحرك. وتصنع الأسلاك من مواد مثل النحاس الذى به الكثير من 
الإلكترونات الطليقة - أى إلكترونات غير مقيدة داخل الذرات وإنما قادرة على الحركة. 
ومع ذلك فإن معظم المواد - كالخشب مثلا - على عكس النحاس ليست موصلة جيدة؛ 
بل إنهاء بدلاً من ذلك عازلة, إذ لا بتوافر فيها سوى قدر قليل نسبياً من الإلكترونات 
لتتحرك استجابة للمجال الكهريى أو المغناطيسى المتاشر, فلا يتولد كثير من التيار. 
وبالطبع هناك بعض الحركة أو الإزاحة للإلكترونات» وكلما كان المجال الكهربى أكبر 
طراً المزيد من الإزاحة. 

وابتكر ماكسويل وسيلة لكتابة ما كان يرف عن الكهرياء والمغناطيسية فى زمانه 
وهى طريقة تلخص بدقة كل تلك التجارب التى أجريت على الأسلاك والتيارات 
والمغناطيسات» وهذه الطريقة تتملل فى المعادلات الأريع لسلوك الكهرياء 
والمغناطيسية فى الفراغ؛ وهى المعادلات التالية: 


V ‘E = p/eo 
V.B=0 
Vx<xE=-B 
V x B = uoj + poto 
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ماكسويل والسمجاء 


۲% 


ا ف فا ات رة هن رات من تالش عل الى 
الجامعى» ولقد کتبّت باستخدام فرع الرياضيات یسمی حساب المتجھات c)0۲ع۷‏ 
والمتجه - والذى يكتب بحرف سميك - هو أى كمية لها مقدار واتجاه. وعلى 
ذلك فستون ميلا فى الساعة ليس متجهاًء فى حين أن ستين ميلا فى الساعة إلى 
الشمال فى الطريق السريع رقم واحد تعد متجهاً. والحرفان ۴ و8 يمثلان المجالين 
المفناطيسى والكهربى» والمثلث ۷ - والذى يسمى نابلا 131١‏ (بسبب شبهه بقيثارة 
قديمة تنتمى للشرق الأوسط) - يعبر عن الكيفية التى يتنوع بها المجالان الكهربى 
والمغناطيسى فى حيز ثلاثى الأبعاد . أما علامتا الضرب الممثلتان بالنقطة وبالصليب 
بعد النابلا فهما تعبيران عن نوعين مختلفين من التباين الفراغى. 

أما ٤‏ 8 فيمثلان تباين الزمنء أى معدل التغير فى المجالين الكهربى 
والمغناطيسى. وتمثل [ التيار الكهربىء والحرف اليونانى الصغير ۶ (وينطق «رو») 
يمثل كثافة الشحنات الكهربيةء بينما 8 (وتنطق «إبسيلون زيرو») و ر٠‏ (وتتطق «ميو 
زيرو») فليسا بمتفيرات؛ وإنما هما خاصيتان للمادة تتحدد بھما القیمتان ٤‏ و 8 .ما 
6“ را فتتحدد قيمتاهما بالتجربة. وفى الفراغ تصبحان ثابتين طبتعيين. 

وحين تتظر إلى العذ د الك ير من الكفيات المحتافة اتن تمع مما فى هذه 
التطدذات فاا سرف نهل من تاطا :د كان من العمكن أن كواضل هذ 
المعادلات لصفحات. غير أنها لا تتمادى إلى ذلك الحد. 

تعرفنا المعادلة الأولى من معادلات ماكسويل الأريع كيف أن المجال الكهريى الناتج 
عن الشحنات الكهربية (الإلكترونات مثلا) يختلف باختلاف المسافة (إذ يضعف تأثيره 
كلما ابتعدنا عن تلك الشحنات)» ولكن كلما كبرت كثافة الشحنة (مثلاء كلما كثرت 
الإلكترونات فى حيز معين) كان المجال أقوى. 


وتعرفنا المعادلة الثانية أنه لا توجد حالة مناظرة فى المفناطيسية, لأن «شحنات» 


مسمر (أو الأقطاب المغناطيسية «المنفردة ؟عأ0م0«ص0ص» )مم عma‏ ) لا وجود لها : 


وقطب «جنوبی» منقصل؛ بل إن كل قطعة سيصبح لھا الآن قطبها «الشمالى» وقطبها 
«الجنوبى». 


٠‏ س ا ا تت عالم تسكنه الشياطين 
وتفرفا الفعاذلة الثالتة كيف أن المجال المفاظيشى المفر نخدت مالا كهريا: 
أا ا فت الك ك ان الل لرن ار راو ار الکن 

اتير نخدت خالا فاضا 
وتعد المعادلات الأريع أساساً خلاصة أجيال من التجارب المعملية قام بها - بصفة ٠‏ 

رئيسية - علماء بريطانيون وفرنسيون. وما وصفته هنا بصورة غامضة ووصفية تصفه 

EOE 


ةلال ماكر ةم ا ا ا دی وھ 
المعادلات فى القراغ» فى حيز يخلو من الشحنات الكهربية والتيارات الكهربيةة 

يمكلتا فى أطمتنان أن نتوق عدم وجود آية مجالات كهربية او مفتاطيسية فى 
الفراغء لكن ماكسويل _ بدلا من ذلك _ رأى أن الصورة الصحيحة لمعادلاته الخاصة 
بسلوك الكهرياء والمغناطيسية فى الفراغ تصبح على النحو التالى: ) 


وضع ماكسويل ۶ مساوية للصفرء مشيرا بذلك إلى عدم وجود شحنات كهربية؛ 
وكذلك وضع [ مساوية للصفرء مشيرأً إلى عدم وجود تيارات كهربيةء غير أنه لم 
تخد الح آلا خير فى الهادلة الراهة الذى مركن هان ال اة الوا في 
العوازل. 

ولم لا فكما يمكنك أن ترى من المعادلات» فإن ماكسويل حافظ بحدسه على 
ال ااه هن اكان انك رى وا اى ره اف اة خی ف 
ار ق السات اناع رة ارح اتاد دفن افان اف اطم ار 
يدث مجالاً كهريياً والعكس بالعكس. كان القصد من المعادلات أن تمثل الطبيعة. 
وكان ماكسويل يعتقد أن الطبيمة جميلة ورشيةة, (كان هناك أيضاً سبب فنى أعمق 
للحفاظ على تيار الإزاحة فى راغ ماء وهو ما سنتجاوز عنه هنا). وهذا الراى 


E TTI TIT ET FTIR YY: TIT np!‏ ک ا ‏ ی مویکو قاد سا د انی دوا رتنیا یا 
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الخال ف حوهره اذى ادى ده آخة الحا من عاة الظيهة والمجهول كنا إل 
للبعض الا خر من العلماء الأكاديميين. قد أسهم فى تشكيل حضارتنا بأكثر مما أسهم 


أى عشرة رؤساء ورؤساء وزارة من المعاصرين. وباختصارء فان معادلات مأكسويل 


الأربع الخاصة بالفراغ تقول ما يلى: 

(۱) لا توجد شحنات كهربية فى الفراغ؛ 

(۲) لا توجد أقطاب مغناطيسية أحادية فى الفراغ؛ 

(۳) المجال المغناطيسى المتغير يولد مجالا كهربياً؛ 
- حين كتب ماكسويل المعادلات بهذه الطريقةء کان على استعداد لأن یبین أن ۴ و 8 
تنتشران خلال الحيز الفارغ وكأنهما موجات, والأكثر من ذلك أنه استطاع حساب 
سرعة الموجة. وكانت عبارة عن )١(‏ صحيح مقسوماً على الجذر التربيعى للقيمة £0 
مضروبة فى القيمة 0ل. غير أن £0 و 0 قد تم قياسهما فى المعمل. وحين تجرى 
الحسابات تجد أن المجالين الكهربى والمغناطيسى ينتشران _ ويا للعجب - بالسرعة 


٠‏ نفسها التى سبق قياس انتشار الضوء بهاء فكان الاتفاق وثيقاً إلى حد لا يمكن معه أن 


يكون قد تم بالصدفة. وفجاأة. وبصورة محيرةء أضحت الكهرياء والمغناطيسية وثيقتا 
الضلة تة الضرء: 

وبما أن الضوء قد بدا الآن أنه يتصرف كموجات وأنه مستمد من المجالين 
الكهریی والمغناطيسی» فقد وصفه ماکسویل بأنه كهرومغناطيسى 1°0)€ 02321 )8°]ع . 
وهذه التجارب الغامضة التى استخدمت فيها البطاريات والأسلاك لها علاقة بسطوع 
الشمس, وبالكيفية التى نرى بهاء وبماهية الضوء. وحين راح البرت اينشتاين يتأمل 


اكتشاف ماكسويل بعد ذلك بسنوات كثيرةء كتب ما يلى: «لم تتح فرصة مثل هذه 


التجربة سوی لعدد قلیل من الناس فی العالم». 


لقد حيرت النتائج ماكسويل نفسه» وبدا الفراغ يتصرف كأنه غير موصل للكهرياء 
وقال ماکسویل إنه من الممکن أن یکون «مسستَقَطباً كهربيًا» ولما كان ماكسويل يعيش 


فی عصر میکانیكى» فقد شعر أنه مضطر إلى تقديم نوع ما من النموذج الميكانيكى 
لانتشار موجة كهرومغناطيسية خلال فراغ تام. لذا تخيل حيزاً مليثاً بمادة غامضة 


TY 


عالم تسكنه الشياطين 


أسماها !لÎئير «aether (or ether)‏ ا التى تدعم وتحتوى على المجالين الكهربى 
والمغناطيسى المتغيرين بالنسبة للزمن _ شىء أشبه بهلام نابض يتخلل الكون غير أنه 
غت اوا ا قو هو الت اقل ال مو اة هاما كا تر 
موجات الماء من خلال الماء والموجات الصوتية من خلال الهواء» غير أن مادة الأثير 
هذه مادة غريبة. فهى رقيقة للغاية وشبحية» تكاد تكون لا ماديةء ومن شأن الشمس 
والقمر والكواكب والنجوم أن تمر من خلالها دون أن تبط ودون أن يكون المرور. ‏ 
خلالها ملحوظأً. ومع ذلك يجب أن تكون من الشدة والمتانة بما يتيح لها أن تدعم 
جميع هذه الموجات المنتشرة بسرعة كبيرة جدا. 

ارالك نة اشر دتمل رة ا ية فى للف الاتارة نة فة 
رئيسية فی الصفة 1٥۲٥ء‏ أی «اٹیری» أی ماثل فی الأثیر؛ ولها بمض ظلال المعانی 
التى للكلمة الأكثر حداثة «فضائى ر٤‏ ةم». وفى أوائل أيام الراديو حين كانوا يقولون 
«على الهواء» كان الأثير هو الذى يقصدونه فى عقولهم» (والعبارة الروسية الدالة على 
ذلك - وهى: ٣اه‏ ۷ - معناها الحرفى «على الأثير»). ولكن الراديو بالطبع ينتقل بسرعة 
خلال الفراغ» وهذه إحدى نتائج ماكسويل الرئيسية. فهو لا یحتاج إلى هواء كى ينتشر. 
بل إن وجود الهواء يعد عائقاًء إن کان له أثر. 

وفكرة انتقال الضوء والمادة خلال الأثير كان مقدراً لها أن تؤدى بعد مرور أربعين 
سنة أخرى إلى نظرية أينشتاين للنسبية الخاصة"): ط = ك ع۲ ٠‏ وإلى الكثير جداً غير 
ذلك. والنسبية والتجارب الأخرى المؤدية إليهاء بينت بشكل حاسم انه لا يوجد أثير 
يدعم انتشار الموجات الكهرومغناطيسية كما كتب أينشتاين فى ذلك المقتطف من 
بحثه الشهير الذى أوردت صورة له فى الفصل الثانى. فالموجة تنتقل بنفسهاء والمجال 
الكهريى المتغير يولد مجالاً مغناطيسياًء والمجال المغناطيسى المتغير يولد مجالا 
کهرییاًء وهما یشدان زر بعضهما . 


لقد انزعج الكثير من علماء الطبيعة لزوال الأثير «المضىء». إذ كانوا فى حاجة إلى 
نموذج ميكانيكى لجعل فكرة انتشار الضوء فى القراغ» فى مجملهاء فكرة معقولة 
ومقبولة ومفهومة. غير أن هذا لیس سوی عکاز ۲٤۲نإء‏ 4 أى عَرَّض من أعراض ٠‏ 


الصعوبات التى تواجهنا فى استكشاف عوالم لا يفيد فيها الفهم العادى أو حسن 


EY 


E E 


الإدراك ولقد وصف عالم الطبيمة ریتشارد فینمان ۸۳۵۸ء۴ ١1ء۸‏ الوضع بهذه 
الطريقة: 
«اليوم نفهم أن المهم هو الممادلات نفسها وليست النماذج التى 
استخدمت فى التوصل إليهاء ولا يمكننا إلا أن نسأل عما إذا كانت الممادلات 
صحيحة أم زائفة. وإجابة هذا السؤال تتأتى بإجراء التجارب» ولقد أثبتت 
الكثير من التجارب صحة معادلات ماكسويل. ولو استبعدنا الوسيلة التى 
استخدمها فى بناثهاء لوجدنا أن صرح ماكسويل الجميل هذا يصمد فى حد 
ذاثه». 


ولكن ما تلك المجالات الكهربية والمفناطيسية المتفيرة بالنسبة للزمن التى تتخلل 
الفضاء بکامله؟ وما الذی تعنیه ۴ و8 ؟ إذ إننا نشمر بقدر أكبر كثيراً من الراحة لفكرة 
وجود أشياء تتلامس وتتضارب» وتتدافع وتتجاذب» بدلا من وجود «مجالات» تحرك 
) الأشياء بطريقة سحرية عن بعد أو مجرد تجريدات رياضية. ولكن. وكما أشار 
فينمان. فإن إحساسنا - على الأقل فى الحياة اليومية- بأننا يمكننا الاعتماد على 
اتصال مادى ملموس وقوى لشرح السبب الذى يجمل سكين الزيد _ مشلا _ يأتى إليك 
خين تلتقطه» لهو بمثابة سوء فهم. فما معنی أن یکون لدینا اتصال مادی؟ وماذا یحدث 
بالضبط حين تلتقط سكيناًء أو تدفع أرجوحة أو تصنع موجة فى حوض ماء بالضغط 
بصورة دورية؟ إذ حين نبحث الأمر بدقة نجد أنه ليس هناك أى اتصال مادى. وبدلا 
من ذلك فإن الشحنات الكهربية الموجودة على يدك تؤثر على الشعنات الكهربية 
الموجودة على السكين أو الأرجوحة أو حوض الماءء والمكس بالمكس. وحتى فى هذه 
النقطة؛ لا يوجد سوى التفاعل بين المجالات الكهربية برغم معرفتنا المستمدة من 

٠‏ الخبرة اليومية ومن حسن الإدراك. فليس هناك شىء يلمس شيئاً. 
ولا يوجد عالم فيزياء بدأ عمله بلا ترو بأفكار مستمدة من التفكير العادى السليم 
وهو يتوق إلى أن يحل محلها تجريدات رياضية لا تَقَهّم إلا عن طريق الفيزياء النظرية 
- رفيمة المستوى. وبدلاً من ذلك بدءواء كما نبدأ جميعاًء بأفكار عادية مريحة مستمدة 
من حسن الإدراك. غير أن المشكلة هى أن الطبيمة لا تذعن. فإذا لم نمد نصر على 
.أفكارنا عن الكيفية التى يجب أن تسلكها الطبيعة. وبدلاً من ذلك وقفنا حيال الطبيعة 
بعقل مفتوح ومتفهم. فإننا نجد أن التفكير العادى السليم غالبا ما يتوقف عن العمل. 


Y٤ 


عالم تسكنه الشياطين 


ولم لا؟ لأن أفكارنا عن كيفية عمل الطبيعةء سواء كانت هذه الأفكار موروثة أو مكتسبة. 
فد تم تزييفها على مر ملايين السنين التى كان فيها أجدادنا قناصين وجامعى ثمار 
وحبوب. وفى هذه الحالةء يكون التفكير العادى السليم مرشداً لا يوثق به لأنه لم تمتمد 
حياة قناص جامع للحب قط على فهم المجالات الكهريية والمفناطيسية المتغيرة 
بالنسبة للزمنء إذ لم تكن هناك عقوبات تطورية evolutionary‏ علی الجهل بمعادلات 
ماکسویل. أما فی زماننا فالأمر مختلف. 


تبن معاد لات ماكشويل أن المجال الكهرين الذى فير بسرعة (مما يفل ية 8 
کر لت آنه ن موجات کهرومغناطيسية. وضی عام ۱۸۸۸ آجری عالم الفیزیاء 
الألمانى نريخ ھja Heinrich Hertz‏ التجرية ووجد أنه قد ولد نوعاً جدیدا من 
الإشعاع اع هو الموجات الإشعاعية (موجات الراديو) W4۷5‏ ۲۵410. . وبعد ذلك بسبع 


سنوات» نقل العلماء ء البريطانيون فى كيمبريدج إشارات راديوية عبر فة کلومک 


واحد. ومع مقدم عام ۱۹۰۱ كان الإيطالى جوجلييلمو مارکونی Guglielmo Marc011‏ 
يستجدم الراديو فی إجراء الاتصالات عبر المحيط الأطلسى. 


٠ ..‏ ويذا يكون اتصال العالم الجديث من الناحية الاقتصادية والشقافية والسياسية 
بواسطة الأبراج الإذاعيةء ومحطات إعادة البث بالميكروويف واقمار الاتصالات راجعاً 
:مباشرة إلى رأى ماكسويل الخاص بإدخال تيار الإزاحة فى ممادلاته الخاصة بالفراغ. 
وكذلك الحال بالنسبة للتليفزيون الذى يقدم لنا قدرأً غير واف من التعليم ويرفه عنا 
واثرادار الذى ريما كان الغنصر الحاسم فى معركة بريطانيا وفى هزيمة النازية فى 
الحرب العالمية ألثانية (وهو ما أحب أن أذكره باعتباره «دافتى» الصبى الذى لم يكن 
متوافقاً مع الآخرين. لكنه يصل إلى المستقبل وينقذ أحفاد معذبيه)ء وكذلك ملاإحة 
الطاثرات والتحكم فيهاء والسفن وسفن الفضاء؛ وعلم الفلك الراديوى والبحث عن 
الذكاء خارج كوكب الأرض؛ ونواح هامة من صناعات الطاقة الكهربية والإلكترونيات 


جه په »” 


الدفيقة. 


وفوق ذلك كله كانت فكرة فاراداى وماكسويل الخاصة بالمجالات ذات أذر ضخه 


فى فهم نواة الذرة وميكانيكا الكم وكذلك التركيب الدفيق للمادةء وكان توحيده للكهرياء 
والمغناطيسية والضوء فى كل رياضى مترابط هو الملهم لما تلا ذلك من محاولات - 
حقق بعضها نجاحا والبعض الآخر ما زال فى مراحله الأولية - جرت من أجل توحيد 
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ماكسوبل والسمجاء To‏ 


جميع جوانب العالم الطبيعى بما فى ذلك الجاذبية والقوى النوويةء فى إطار نظرية 


عظيمة» > وقد يکون من العدل أن تقول إن ماکسویل 3 2 البدء ألعفصر 


ويصف ريتشارد فينمان رؤيتنا الحالية للمالم الصامت الخاص E‏ الكهربية 
والمغناطيسية المتغيرة ة التى عَرفنا بها ماکسویلء بهذه الكلمات: 

«حاول أن تتصور شكل المجالات الكهربية والمغناطيسية الآن فى حيز قاعة 

المحاضرات هذه. فبادئ ذی بدء يوجد مجال مفناطيسي مر وهو ياتى من 
التيارات الموجودة فا الأرض» أى مجال الأرض المغناطيسى المستمر. ثم 

إن هناك مجالات كهربية استاتيكية تة تقريباً وغير منتظمة ريما تحدثها 

كهربية تتولد بالاحتكاك أثناء تحرك الناس على المقاعب وحکهم لأكمام 

معاطفهم فى مساند المقاعد ثم إن هناك مجالات مغناطيسية آخرى تنتج عن 

التيارات المتذبذبة السارية فى التوصيلات الكهربية ,.وهى مجالات تتباين 

بتردد قدره ستون سيكل فى الثانيةء فى تزامن مع المولد الكهزبى الموجود فى 

سد بولدر 03۳ ۲ءلاںه‌8 . غير أن الأكشثر إثارة هى تلك المجالات الكهربية 


٠‏ والمفناطيسية المتباينة على ترددات أكثر ارتفاعاً بكثير. فلا فنا فل 


الضوء من النافذة إلى الأرضية ومن جدار إلى جدار تکون هناك تموجات 
صفيرة فى المجال الكهربى والمجال المغناطيسى تتحرك بسرعة فل 
فى الثانيةء كذلك توجد موجات تحت حمراء من الجباه الدافئة إلى اة 
الباردة. ولقد نسينا الضوء فوق البنفسجى والأشعة السينية وموجات الراديو 
التى تنتقل عبر الحجرة». 


كما تطير عبر الحجرة موجات كهرومغناطيسية تحمل موسيقى إحدى فرق الجاز. 


و موجات معدلة بسلسلة من النبضات تمثل ورا لأحداث تجری فی أجزاء أخرى 


لإظهار واقع هذه الموجات أن ندير معدة إلكترونية تحول هذه الموجات إلى صور 
وأضوات. 

وإذا أمعنا فى المزيد من التفاصيل لتحليل حتى أدق التموجات» فإنه توجد موجات 
كهرومغفناطيسية ضئيلة أتت إلى الحجرة من مسافات هائلة البعد. وتوجد الآن ذبذبات 


ا ب هال تک طن 


دقيقة جداً للمجال الكهربى تنفصل أعرافها بمسافة قدم واحدة أتت من على بعد 
ملايين الأميال. ونقلّت إلى الأرض من سفينة الفضاء مارینر (۲) التى كانت قد عبرت 
لتوها كوكب الزهرة. وتحمل إشار(تها ملخصات لمعلومات قد التقطتها عن الكواكب 
(معلومات تم الحصول عليها من موجات كهرومفناطيسية انتقلت من الكوكب إلى سفينة 
الفضاء). 

وهناك موجات دقيقة جداً للمجالات الكهريية المغناطيسية عبارة عن موجات 
نشأت على بعد مليارات السنين الضوئية _ من مجرات فى أبعد أركان الكون. وإثبات 
صحة ذلك تم «بملء الحجرة بالأسلاك» وببناء هواثيات باتساع هذه الحجرة. وفد تم 
اكتشاف وصول هذه الموجات الراديوية من مناطق فى الفضاء لا تصل إليها أعظم 
التليسكويات البصرية. وحتى تلك التليسكوبات البصرية ليست ببساطة سوى وسيلة ‏ 
جاممة للموجاث الكهرومغناطيسية. وما نسميه نجوماً إن هى إلا استدلالات ‏ 
استدلالات مستمدة من الحقيقة الفيزياثية الوحيدة المتوافرة لنا من هذه النجوم - من 
دراسة دقيقة جيدة للموجات الممقدة دونما حدود للمجالات الكهربية والمغناطيسية 
التى تصلنا 2 الأرض. 

هناك بالطبع المزيد: مثل تلك المجالات التى يحدثها البرق على بمد أميالء 

ومجالات جسيمات الأشعة الكونية المشحونة التى تندفع عبر الحجرة» والمزيد 
والمزيد. فما اعقد ذلك الشىء المسمى بالمجال الكهربى فى الفضاء المحيط بنا! ولو 
حدث أن الملكة فيكتوريا دعت إلى اجتماع عاجل لمستشاريهاء وأمرتهم باختراع ما 
يعادل الراديو والتليفزيون فمن غير المحتمل أن يتخيل أى من هؤلاء المستشارين. 
الطريق المؤدى إلى ذلك عبر التجارب التی أجراها أمبیر؛ وبیوت» و|إرستد» وفارادایء 
والمعادلات الأريع لحساب المتجهات, والرأى القائل باستمرار تيار الإزاحة فى الفراغ. 
وأظن أنهم ما کانوا لیصلوا إلى أى شىءء لكن «دافتى» كان فى تلك الأثاء يتصرف من 
تلقاء نفسه دون دافع سوى حب الاستطلاع, ودون أن يكلف الحكومة شيئاً تقريياً بل 
ودون أن يدرى هو نفسه أنه بذلك يمهد السبيل لمشروع ويستمنستر. ومن المشكولى 
فيه أن المستر ماكسويل المتوارى الخجول غير الاجتماعى لا يمكن أن يفكر أحد فى 
أنه سوف يقوم بدراسة كهذه. ولو أنه قدم نفسه» لكان من المحتمل أن تخبره الحكومة 
بما ينبغی أن يفكر فيه وما لا ينبفى أن يفكر فيه وبذلك تعیق اکتشافه العظيم بدلا من 
أن تحثه عليه . 
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ماکسویل والسمجاء 


¥۷ 


وفيما بعد حين بلغ ماكسويل عمراً متقد متقدماء كانت له مقابلة وأحدة مع الملكة 
فيكتوريا. وكان قبل اللقاء ينتابه القلق اساسا بشان مقدرته على توصيل العلم إلى 
شخصية غير خبيرة _ غير أن الملكة كانت مشتتة فكانت المقابلة قصيرةء ولم يحصل 
ماکسويل على لقب فارس ۲ا؟ قط شانه فى هذا شان أريعة من العلماء البريطانيين 
العظماء الآخرين فى التاريخ الحدیث» وهم مایكل فارادایء وتشارلز داروينء وب.. م. 
ديراك؛ وفرانسيس كريك (مع أن لايل وکیلفین؛ وج. ج. طومسون» ورذرفورد» وإدنجتون 
وهويل قد نالوا لقب فارس وهم فى الطبقة التالية) » وفى حالة ماكسويلء لم يكن 
هناك حتى العذر بأنه يعتنق آراء مخالفة لكنيسة إنجلترا: إذ كان مسيحياً تقليدياً تماماً 
بالنسبة لزمانه وأكثر تقوى من معظم الناس» وريما كان السبب راجعاً إلى سماجته. 

إن أجهزة الاتصال - اى أجهزة التعليم والترفيه التى جعل جيمس كلارك ماكسويل 
منھا شیئاً ممکناً _ لم تقدم» على قدر ما اعلم. ولو مسلسلاً صغيراً عن حياتهء ولم 
تفكر فى من أحسن إليها وأسسها. وعلى النقيض من ذلك عليك أن تفكر فى مدى 
صعوبة أن تشب عن الطوق فى أمريكا دون أن يعلمك التليفزيون الكثير عن حياة 
وعصر أشخاص مٹل دیفی کروکیت أو بیلی ذا کید و آل کابونی("). 

تزوج ماكسويل وهو شاب غير أن الرباط يبدو أنه كان يخلو من العاطفة بالإضافة 
إلى كونه لم يعقب ذريةء فبقى اهتمامه وحماسه خالصا للعلم. ومات هذا المؤسس 
للمصر الحديث عام ۱۸۷١‏ فى السابعة والأربعين من عمره. وبينما نسيته الثقافة 
الشائعة تقريباً فقد تذكره فلكيو الرادار الذين يقومون بوضع خرائط العوالم الأخرى: 
فأطلقوا اسمه على أكبر سلسلة من الجبال الواقعة على كوكب الزهرةء والتى تم 
اكتشافها عن طريق إرسال موجات راديوية من الأرض» فترتد عن الزهرة ليتم اكتشاف 
أوهى الأصداء. 

وعد مرور أقل من قرن من تنبؤ ماكسويل بوجود موجات الراديوء تم لأول مرة 
السعى للوصول إلى إشارات من الحضارات المحتمل وجودها على كواكب النجوم 
الأخرى. ومن ذلك الوقت. أجرى عدداً من أعمال البحث _ أشرت إلى بمضها سابقاً - 
عن المجالات المغناطيسية والكهربية المتغيرة بمرور الزمن التى تعير المسافات 
الشاسعة الواقعة بين النجوم والتى مصدرها كائنات ذكية أخرى _ تختلف عنا اختلافاً 


مالم تسكنه الشياطين 


۳۸ 


کنا مں النأاحية البيولوجية 8 والتی استفادت انشا فی أوقات ما من عصور 
تواریخها من توقد بصائر نظراء محليين لجيمس كلارك ماکسویل. 


وفی آکتوبر ۱۹۹۲ء بدأنا فى صحراء الموجاف ×0[3۷٥‏ وفی وادی الكکارست 
البورتوريكى أكثر الأبحاث شمولا وقوة ويعثاً علنى الأمل إلى حد بعيد من أجل الوصول 
إلى الكائنات الذكية خارج كوكب الأرض» فى إطار البرنامج المعروف اختصاراً بالاسم 
«سیتى() »S٤E11‏ وكانت وكالة ناسا تقوم لأول مرة بتنظيم المشروع ووضعه فى حيز 
التنفيذ. كان من المقرر أن تفحص السماء بكاملها على مدى فترة عشر سنوات» 
بحساسية ومدى تردد غير مسبوقين, فلو كان هناك على كوكب من الكواكب التابمة 
ل٠٠٠‏ مليار نجم الأخرى المكونة لمجرة درب التبانة» ثمة من أرسل إلينا رسالة 
بالراديوء لكانت لدينا فرصة جيدة لسماعها. 


وبعد ذلك بعام واحد» خلع الكونجرس المقبس (أى أوقف المشروع) ذلك أن مشروع 
سيتى لم تكن له أهمية ملحة» وهو محدود الفائدة كما أنه مكلف للغاية. غير أن كل 
حضارة فى التاريخ الإنسانى قد كرست بعض مواردها للبحث فى أسئلة عميقة حول 
الكون. ومن الصعب التفكير فى سؤال أاعمق من السؤال المتعلق بمسألة ما إذا كنا 
موجودين وحدنا. وحتى إذا لم نستطع فك شفرة محتويات الرسالة مطلقاًء فإن تسلم 
إشارة كهذه سوف يغير من نظرتنا للكون ولأنفسنا. وإذا استطمنا فهم الرسالة الآتية 
من حضارة متقدمة فنياً (تقنياً). فلربما حظينا بفوائد عملية غير مسبوقة. ولم يكن 
مشروع سيتى يعتمد على قاعدة ضيقة. بل كان يلقى تأييد المجتمع العلمى؛ كما كان له 
وجود راسخ قى الثقافة الشعبية. إن الافتتان بهذا المشروع افتتان عريض ومستمر 
وهذا لسبب وجيه» كذلك کان أبعد ما یمکن عن أن یکون مکلفاًء إذ كانت تكلفته فى 
العام الواحد لا تتعدى تكلفة طائرة مروحية هجومية واحدة. 


وإنى لأعجب للسبب الذى يجعل أعضاء الكونجرس هؤلاء يقلقون كل هذا القلق 
بشأن التكاليف ولا يكرسون اهتماماً أكبر لوزارة الدفاع التى لا زالت تنفق _ إذا ما 
راعينا جميع النفقات _ ما يزيد كثيراً على ۲٠١‏ مليار دولار فى المام» بالرغم من 
اختفاء الاتحاد السوفيتى وانتهاء الحرب الباردة. (وفى مواقع حكومية أخرى» هناك 
أيضاً الكثير من البرامج التى تسعى إلى ضمان الرفاهية للموسرين) » وربما ينظرون 
إلى زماننا ويعجبون مناء لكوننا نملك التكنولوجيا التى تتيح لنا أن نكتشف الكائنات 
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ماكسويل والسمجاء 


الأخرىء غير أننا نصم آذاننا لأننا نصر على إنفاق الثروة القومية على حماية أنقسنا 
من عدو لم يعد له وجود(). 

. پبدی دیفید جودشتاین ١1ع)ئل600‏ 04۷14 وهو عالم طبيعة بمعهد كالتك(' 0 
ملحوظة مفادها أن العلم قد ظل طيلة قرون ينمو بمعدلات أسة('') تقريباً وأنه ل 
يمكن له أن يستمر بهذا النموء لأنه فى هذه الحالة سوف يتعين على كل من على هذا 
الكوكب أن يصبح عالماًء وعندئذ سوف يكون على هذا النمو أن يتوقف. وهو يتكهن 
بأنهء لهذا السبب ولیس بسبب أى نفور جوهرى من العلم تباطاً نمو تمويل العلم بشكل 
ملحوظ فى العقود القليلة الأخيرةء ومع ذلك فإننى أشعر بالقلق بسبب الكيفية التى 
توزع بها أموال الأبحاث» ويقلقنى أن إلغاء التمويل الحكومى لمشروع سيتى يمثل نزعة. 
إذ ظلت الحكومة تضغط على المؤسسة القومية للعلوم لكى تتحرر من البحث العلمى 
الأساسى وتدعم التطبيقات التكنولوجية والهندسية. فالكونجرس يقترح الاستغناء عن 
ال الجيولوجى للولايات المتحدةء وإيلاء الدعم لدراسة البيئة الهشة لكوكب 
الأرض. كذلك فإنه يجرى وعلى نحو متزايد تقييد دعم ناسا للأبحاث وتحليل البيانات 
التى تم الحصول عليها بالفعلء كما أن الكثير من شباب العلماء ليسوا عاجزين عن 
تدبير منح لدعم أبحاثهم فحسب» بل إنهم غير قادرين على الحصول على وظائف. 

- كما تباطاً تمويل الشركات الأمريكية للأبحاث الصناعية والتتمية فى السنوات 
الأخيرة. وكذلك تدهور التمويل الحكومى للأبحاث والتنمية فى الفترة نفسها. (لم 
يتزايد فى عقد الثمانينيات سوى البحث المسكرى والتنمية العسكرية). وتعد .اليابان 
الآن أكبر مستثمر فى العالم _ من حيث النفقات السنوية _ فى الأبحاث المدنية 
والتنموية. كذلك فإن نصيب الولايات المتحدة من الصادرات العالمية ظل يتناقص فى 
مجالات مثل أجهزة الكمبيوتر. ومعدات الاتصالات اللاسلكيةء والصناعات الجويةء 
ومعدات الصناعة والإنسان الآلىء ومعدات الدقة الملميةء بينما ظل نصيب اليابان 
يتزايدء وفى تلك الفترة نفسهاء فقدت الولايات المتحدة صدارتها لمعظم تكنولوجيات 
ااه النرضلات لهات افاان رهن قان الات حا من اترو تا 
سوق التليغزيونات الملونةء وأجهزة الفيديوء والفونوغرافات (أجهزة تشغيل 
الأسطوانات). وأجهزة التليفون ومعدات الصناعة. 


ا ا اك این 


إن البحث العلمى الأساسى موجود حيث تتوافر للعلماء حرية متابعة ما لديهم من 
حب استطلاع ورغبة فى استقصاء أحوال الطبيعةء دون أن يضعوا نصب أعينهم هدفاً 
يا قفر المدى: انها تشون إلى المعرقة اشاء للمغرفة هن خد انها : فلفطماء 
اهتمام أصيل بالأبحاث الأساسيةء وهى ما يحبون القيام به وفى الكثير من الحالات 
هى السبب فى أنهم أصبحوا علماء أصلاً. ومن مصلحة المجتمع أن يدعم مثل هذه 
الأبحاثء فهذه هى الكيفية التى تتم بها الاكتشافات الرئيسية التى تنفع الإنسانيةء 
والسؤال الجدير بالتأمل هو ما إذا كانت قلة من المشروعات العلمية الطموحة تعد 
استثماراً أفضل من عدد أكبر من البرامج الصغيرة. 

نادراً ما یکون لدینا ما يكفى من الذكاء لكى نبدأ عن قصد بعمل الاكتشافات التى 
سوف تدفم اقتصادنا وتحمى حياتنا: فنحن غالباً ما تفتقر إلى البحث الأساسى؛ ويدلا 
من ذلك» فإننا نتابع العمل فى طاثفة واسعة من الأبحاث الطبيعية والتطبيقات التى لم 
نحلم قط بأنها سوف تظهر. وهذا لم يكن يحدث دائماًء وإنما يحدث بالقدر الكافى 
غالباً. 


فتقديم المال لشخص مث ماكسويل كان من المحتمل أن يبدو تشجيعاً غير معقول 
للغاية لعلم "دافعه مجرد حب الاستطلاع"» وهذا يعد منافياً للفطنة والتبصر فى رأى 
الملتزمين بالنهج العلمى من أعضاء الهيئة التشريعيةء فلم نقدم المال الآنء مادام 
هؤلاء العلماء السمجاء الذين يتكلمون لغة غير مفهومة يمكن أن ينغفمسوا فى هواياتهم 
فى ذات الوفت الذى توجد فيه احتياجات قومية ملحة لم يتم الوفاء بها؟ ومن وجهة 
النظر هذه يسهل فهم الزعم القائل بأن العلم مجرد جماعة ضغط أخرى متلهفة على 
الاحتفاظ بأموال المنح تتدفق لئلا يضطر العلماء لأداء يوم عمل شاق أو انتظار جدول 
الرواتب. 


لم يكن ماكسويل يفكر فى الراديو أو الرادار أو التليفزيون حين شرع فى المعادلات 
الأساسية للكهرومغناطيسية؛ ولم يكن نيوتن يحلم بالسفر إلى الفضاء أو باقمار 
الاتصالات حين تمكن لأول مرة من فهم طبيعة حركة القمر؛ ورونتجن ١۴ع۲١R۸0‏ لم 
يفكر فى التشخيص الطبى حين بحث فى خصائص أشعة لها المقدرة على الاختراق 
والتغلغل وكانت غاية فى الفموط» حتى إنه أسماها أشعة اكس (أو الأشمة السينية)؛ 
ومدام کور Mme Curie‏ لم تكن تفكر فى علاج السرطان حين استخرجت بالجهد 


ا ت ا ا ا س ا 


الجهيد كميات ضئيلة من الراديوم من أطنان من البتشبلند("'؛ ولم يكن فليمنج يخطط 
لإنقاذ حياة الملايين بالمضادات الحيوية حين لاحظ دائرة خالية من البكتيريا حول 
نمو للعفن؛ وكذلك لم يكن واطسون وكريك )اا 2٣4‏ 0ئ يتخيلان علاج 
الأغراض الزرافة ين كانا بتخيران فى هيم مق او ية أشفة [شن عند مزورها 
بالدنا (المادة الوراثية أو الحمض النووى)؛ ولم يكن رولاند ومولينا Rowland a٣‏ 


M012‏ يقصدان توريط الكلوروفلوروكربون فى قضية ثقب الأوزون حين شرعا فى 


دراسة الدور الذى تلمبه الهالوجينات فى الكيمياء الضوئية للغلاف الجوى الطباقى 
(الاستراتوسفير). 

ن دوقت کن كان | غا انر ترس و عرق من افد ادات اة دون 
رغبة لا تقاوم فى السخرية مما يبدو مقترحات بأبحاث علمية غامضة يُطلّب من 


الحكومة تمويلهاء بل إن عضواً بمجلس الشيوخ فى ذكاء ويليام بروكسميرء خريج جامعة 


هارفارد. كان ميالاً إلى منح الجوائز لإحياء ذكرى مشروعات عديمة الجدوىء ظاهرياًء 


_ بما فى ذلك مشروع سيتى. وأتخيل وجود الروح نقسها فى الحكومات السابقة‎ ٠ 


فالمستر فليمنج يريد دراسة الآفات فى الجبن الفاسد("')ء وامرأة بولندية تود أن 
تفريل أطنانًا من خام مجلوب من وسط أفريقيا كى تجد كمية ضئيلة من مادة تقول 


بالأغنيات التى تشدو بها الكواكب. 


إن هذه الاكتشافات والكثير غيرها التى تسبغ النعمة على زماننا وتضفى عليه 
مذاقه الخاص والتى تدين حياتتا ذاتها بالفضل لبعضهاء قد أصبحت «مكنة فى نهاية 
القظلاف بقل عا متخا خرهة اكت اف ما كان ا ترون آنه فطل ق حن 
وتدقيق من جانب نظرائهم - أسئلة أساسية عن الطبيعةء فالتطبيقات الصناعية التى 
تفوقت فيها اليابان تفوقاً جيداً فى المقدين الأخيرين تعد تطبيقات ممتازة. ولكن أية 
تطبیقات؟ وعلی ماذا؟ 
ذف أن اترك الأشاسة المخوث فى قت الطحة هى الزسغة الى تنب 
بواسطتها المعرفة الجديدة التى يتم تطبيقها. 
هناك التزام على العلماء» هو أن يشرحوا بوضوح وأمانة ما يسعون إليه».خاصة 
حين يطالبون بمبالغ كبيرة من المال؛ ذلك أن جهاز الصدام الفائق ذا الموصلية 


١ 


t۲‏ سس عالم تسكته الشياطين 


الفائقة(“') من الممكن أن يكون الآلة البارزة على كوكب الأرض لفحص التركيب الدقيق 
قا ري ان ا كا وه اتا رح ن ارات 
الدولارات إلی ۱١‏ ملیار دولار. فألغاه الکونجرس عام ۱۹۹۲ بعد إنفاق ۲ مليار دولار - 
وهو أسواً ما حدث فى كلا العالمين. غير أن هذه المنافشة لم تكن حسب اعتقادى عن 
تناقص الاهتمام بدعم العلم» ذلك أن عدداً قليلا فقط من أعضاء الكونجرس قد فهموا 
فائدة المعمجلات الحديثة عالية الطاقةء إنها ليست من أجل الأسلحةء وليست لها 
تطبيقات عمليةء إنها من أجل شىء يسمى - وهو ما يبمث على القلق بالنسبة للكثيرين 
«نظرية کJ‏ ژıء .«the theory of everyth11g‏ ا ) 
ذلك أن التفسيرات التى تنطوى على أشياء تسمى الكوارك والسحر والنكهة واللون 
..إلخ» تضفى مظهر الذكاء على علماء الفيزياءء فالأمر برمته - على الأقل من وجهة 
نظر عدد من أعضاء الكونجرس ممن تحدثت إليهم - يخيم عليه طيف «العلماء 


السمجاء الذين شطوا» وهذا فى اعتقادى طريقة غير كريمة لوصف العلم القائم على ' 


حب الاستطلاع. ولم يهتم أحد بأن تكون ندنه اذى فكرة عا يمن أن تكرن ماهية 
«بوسون» هيجز. ولقد قرأت بعض المواد التى تهدف إلى تبرير هذا الجهازء وفى نهاية 
الأمرء لم يكن بعضها شديد السوءء ولكن لم يكن هناك شىء يبين حقيقة المشروع 
لمعتنقى مبدأً الشك الأذكياء من غير الفيزيائيين. فإذا كان علماء الفيزياء يطالبون 
بمبلغ يتراوح ما بين ٠١‏ مليارات من الدولارات إلى ٠١‏ مليار دولار لبناء آلة ليس لها أية 
قيمة علمية . فعلى الأقل عليهم بذل جهد كبير والتوسل بالرسوم البيانية الباهرة 
والتعبيرات المجازية والاستخدام القدير للغة الإنجليزية لتبرير اقتراحهم؛ لذا فإنى 
أظن أن السبب الرئيسى فى فشل هذا المشروع شىء أكبر من سوء الإدارة المالية 
وقيود الميزانية وانعدام الكفاءة السياسية. 

هناك اطراد فى النظر إلى المعرفة البشرية من منظور السوق الحرةء ومن هذا 
المنطلق يتعين على الأبحاث الأساسية أن تتنافس مع جميع مؤسسات المجتمع الأخرى 
وذوى المطالب فيه دونما دعم حكومى. وإذا لم يكن العلماء الذين تضمهم قائمتى غير 
قادرين على الاعتماد على الدعم الحكومى وكان يتعين عليهم المنافسة وفقاً 
لاقتصاديات السوق الحرة فى زمانهم. فمن غير الوارد تماما أن يستطيعوا إجراء 


اغاتلا تسا دہ شا اہ ,سڈ کل ہل ویچ ۲ .د فد تید مخت نیہ میا ہہ تشیم چا م 


ا ساف قهھ اعت ا تحکفام یھ مار اس کنخ لے ر لته ق لٹ ہ۱۴ لبا سک کف ج 
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أبحاث على درجة كبيرة من القوة» ولقد أضحت تكلفة الأبحاث الأساسية أكبر بكثير 
هما كانت عليه فى أيام ماكسويل _ من الناحيتين النظرية والتجريبيةء وبالأخص 
الأخيرة. 

ولكن إذا ما نحينا ذلك جانباًء فهل تكون قوى السوق الحرة كافية لدعم الأبحاث 
الأساسية؟ ففى مجال الطب لا تمول اليوم سوى حوالى عشرة فى المائة من البحوث 
القيمة المقتر . وما ينفق على الطب القائم على الشعوذة أكثر مما ينفق على جميع 
الات الطبنةفماذا شيبضصي ر غلبة الأمر لو أن الحكزمة اختارت الانشاد عن الأبجاث 
الطبية؟ 


من الجوانب الضرورية للأبحاث الأساسية أن تطبيقاتها تحدث فى المستقبلء 


خا ست غود او حن قرون :و الاك ر من ذلك أنه امن أاخة تغرف اع اواك 


الأبحاث الأساسية سوف تكون له قيمة عملية وأيها لن تكون له مثل هذه القيمة. فإذا 
كان العلماء غير قادرين على التوصل إلى هذه التوفعات» فهل من المحتمل أن يستطيع 
ذلك السياسيون أو رجال الصناعة؟ وإذا كانت قوى السوق تركز فقط على الريح قصير 
المدی ‏ کما هو الحال بالتاکید فی أمریکا التی تعانی تدهوراً سريماً فى الأبحاث 
المشتركة - أفلا يعد هذا الحل بمثابة التخلى عن الأبحاث الأساسية؟ 


والاقتطاع من بدن العلم الأساسى المدفوع بحب الاستطلاع أشبه بأكل بذور 
الحنطةء إذ قد يكون لدينا قدر منها لنأكله فى الشتاء القادم» ولكن ماذا سنزرع حتى 
يكون لدينا ما يكفينا نحن وأبناءنا لنجتاز فصول الشتاء التالية؟ 


بالطبع» هناك مشكلات ضاغطة تواجه أمتنا والنوع البشرى بأسره. غير أن حلها لا 


يتأتى بخفض الأبحاث العلمية الأساسية» والعلماء لا يشكلون كتلة انتخابيةء وليس 
لديهم جماعة ضغط فعالة. ومع ذلك فالكثير من عملهم فى مصلحة الجميع؛ لذا 


فالتراجع عن الأبحاث الجوهرية يشكل تراخياأ فى الأعصاب» وفى الخيال وفى الرؤية 
لذلك الشىء الذى لا يبدو أننا نستطيع التعامل معه. وقد يخطر ببال واحد من تلك 
المخلوقات الافتراضية القادمة من خارج كوكب الأرض اننا كنا نخطط لثلا يكون لنا 

ومما لا شك فيه أننا فى حاجة إلى محو الأميةء وإلى التعليم» والوظائف» والرعاية 
الطبية الكافيةء والدفاع عن البلادء وحماية البيئةء وتأمين شيخوختناء وميزانية 


وا ٠‏ ج ج ا عا ك لفان 


متوازنة. وطائفة كبيرة من الأمور الأخرى. غير أذنا مجتمع غنى» آفلا نستطيع أيضاً آن 
نی بأمثال ماکسویل فی زماننا؟ وهل صحیح حقاً - إذا کان لنا أن نضرب مثلاً رمزياً 
أننا لا نستطيع أن نخصص ما يعادل «ثمن طائرة مروحية هجومية» من بذور الحنطة 
من أجل أن نشنف آذاننا بشدو النجوم؟ 


دنھ ہیی انز رھ“ خط ادا ناگی ' اعا اک خا ھک ا کد کا 


الفصل الرايع و الهشرون 
العلم والسحر(') 


Ubi dubium ibi libertas 
حيث يوجد الشك توجدٴ الحرية.‎ 


حكمة لاتينية 


المعرض الدولى بنيويورك عام -۱۹۳١‏ ذلك البعرض الذي أذهلنى كزائر صفير من 
بزو كاين الدهة الفا ب كان موو هة هام الخد فة شر النخرش رة 


تبنهه لهذه الفكرة بأنه سيكون هناك عالم للفدء وكانت أية نظرة عابرة - مهما كانت 
خاطفة -كفيلة بأن تؤكد أن عالم الغد سوف يكون أفضل من عالم ۹١۹٠ء‏ ومع أن هذا 


الممنى الدقیق قد فاتنی. إلا أن الكثيرين من الناس كانوا فى شوق إلى مثل هذه 
الطمأنينة عشية أبشع الحروب الإنسانية وأكثرها فسوة فى التاريخ» وكنت أعلم انت 
على الأقل ‏ سوف أنمو وأكبر فى المستقبل. فالغد النظيف الأملس الذى صوره 


المعرض كان جذاباً مليثاً بالأملء وكان هناك شىء يسمى العلم من الواضح أنه الوسيلة 
التى سوف يتم بها تحقيق ذلك المستقبلء غير أن الأشياء سارت سيراً مختلفاً قليلا. 


لکن ال فرش أعظانن ما هو كر إلى خد تيف لكن تخالا شرا رى ورا 
الكواليس. فالرؤية التى سادت على غيرها كانت رؤية رئيس المعرض وكبير المتحدثين 
باسمه «جروذفر هويلن» - وهو مسئول تنفيذى سابق بالمحليات» ورئيس شرطة نيويورك 


| فى.زمن تناهت فيه وحشية الشرطة إلى حدود غير مسبوقةء ومبتدع العلاقات العامة. 


وهو الذى حدد لمبانى المعرض أن تكون تجارية وصناعية أساساً تتجه نحو المنتجات 


التى يقبل عليها المستهلكون» وهو الذى أفقنع ستالين وموسولينى بأن يبنيا أجنحة 


1 


عالم تسكنه الشياطين 
عرض قومية فاخرة. وقد شكا فيما بعد من أنه كثيرأً ما كان يضطر إلى أداء التحية 
الفاشية وكان مستوى المعروضات _ حسب وصف أحد مصمميها - اا بحیث 
يتلاءم مع عقلية من هم فى الثانية عشرة من العمر. 

ومع ذلك وكما روى المؤرخ بيتر كوزنيك K2”1٥)‏ ١ع)ء۴‏ من الجامعة الأمريكية. 
فإن جماعة من العلماء البارزین تضم هارولد يورى لعلا ۲1۲014 وألبرت اينشتين 


كانت تدافع عن تقديم العلم من أجل ذاتهء وليس كمجرد سبيل لإيجاد سلع للبيع. ٠‏ 


مركزين فى ذلك على طريقة التفكيرء وليس على مجرد ما ينتجه العلم؛ إذ كانوا على 


قناعة بأن الفهم الواسع للعلم من قبل الجماهير هو الدواء الشافى من الخرافات ٠‏ 
والتعصب الفكرى» وأنه كما فال واطسون دیفیز Davis‏ aWatsonرaج‏ العلم «إن 
الطريقة العلمية هى السبيل إلى الديموقراطية». بل إن أحد العلماء اقترح أن التقدير. + 
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الجماهيرى واسع النطاق لقيمة وأهمية مناهج العلم كفيل بتحقيق «الهزيمة النهائية ٠‏ 


للحمافة» ‏ وهو هدف قيم ولكن من الفحتمل أنه هدف لا يمكن تحقيقه. 


وبدوران الأحداث لم يلعحق بالمعروضات نبا شىء فی عداد العلم الحمقيقى؛ 1 
رغم احتجاجات العلماء ودعوتهم للتمسك بالمبادئ السامية. ومع ذلك فإن بعض ‏ 
القلیل الذی تمت إضافته قد تسرب إلى داخلى وساعد على تحويل مسار طفولتى. إلإ“ 


أن التركيز الأساسى ظل منصباً على الملاقة بين الشركة والمستهلك, ولم يظهر شيثا 


بصفة خاضة عن العلم كطريقة للتفكيرء ناهيك عن أهميته كحصن لجماية المجتمع 


وبعذ ذلك بنصف قرن بالضبط, فى السنوات الأخيرة للاتحاد السوفيتى» وجدت 
نفسی آنا وآن درویان مدعوین علی العشاء فی بیریدیلکیٹو ۰٥1۸1۸عe‏ ع۲٥۴‏ - وھی 
قرية خارج موسكو يمتلك فيها مسئولو الشيوعى والجنرالات المتقاعدون 
والقليل من المشقفين ذوى الحظوة منازلهم الصيفية. وكان الجو مشبحوناً بالتطلع إلى ' 
حريات جديدة؛ وخاضة الحق فى التعبير عن رايك حتى إذا لم يرق ما تقوله للحكومةء 
وكانت ثورة التوقعات المتصاعدة - تلك الثورة الأسطورية - فى قمة ازدهارها. ۰ 

ولکن رغم الجلاسنوست (المكاشفة]) كانت هناك شكوك واسعة النطاق: هل 
سيسمح حقاً بحرية الرأى والتجمع والصحافة والدين؟ وهل سيقدر الناس على تحمل 
عبء الحرية وهم عديمو الخبرة بها؟ 


الملم والسحر LLY‏ 


مواجهة ظروف غير مواتية طويلة الأمد من أجل الحريات التى يتشبث بها معظم 
الأمريكيين ويعتبرونها أمراً مسلماً به والحقيقة أن التجرية الأمريكية كانت مصدر 
إلهام بالنسبة لهم إذ إنها برهان عالمى حقيقى على أن الأمم - حتى الأمم متعددة 
الثقافات والأعراق - يمكنها أن تبقى وتزدهر طالما بقيت هذه الحريات سليمة لم 
تمس بالقدر المعقول. وبلغ بهم الأمر حداً رأوا معه أن الرفاهية نتيجة للحرية - وأنه 
فى عصر يتسم بالتكنولوجيا المالية والتغير السريع فإن الاثثين ينهضان معأ ويسقطان 
معا كذلك فإن انفتاح العلم والديموقراطية واستعدادهما لأن يكون الحكم عليهما عن 
طريق التجرية. إن هما إلا طريقتان للتفكير وثيقتا الصلة. 
وكان هناك الكثير من الأنخاب» كما يحدث دائماً فى مآدب العشاء فى هذه الناحية 
هن المالم» وأكثر هذه الأنخاب التصاقاً بالذاكرة ذلك الذى اقترحه روائى سوفيتى 
يتمتع بشهرة عالميةء فلقد وفقف ورفع كأسه ونظر فى أعيننا مباشرة وقال«فى نخب 
الأمريكيين» إذ لديهم بعض الحرية» وصمت فترة قصيرة وضرب بيده على المائدة ثم 
.أضاف قائلاً: «وهم يعرفون كيف يحافظون عليهاء فهل نحن قادرون على ذلك؟... 
لم یکد الحبر الذى كَتبّت به و ثيقة الحقوق يجف حتى عثر: السياسيون غلی رة 
للانقلاب عليهاء وذلك باللجوء إلى استثمار المخاوف والهستيريا الوطنية. ففى عام 
٠‏ آادرك الحزب الاتحادى الحاكم أن الزر الذى يمكنهم الضغط عليه هو التحامل 
المرقى والشقافى. مستغلين فى ذلك التوترات التى نشأت بين فرنسا والولايات 
المتحدة ومستغلين كذلك خوفا شاع هى ذلك لوقت من أن الفهاجرين القرنسيين 
والإيرلنديين لم يكونوا فى دخيلة انفسهم ملائمين لأن يكونوا أمريكيين فوضع 
.الاتحاديون مجموعة القوانين التى عرفت بقانونى الأغراب والتحريض على الفتنة 1۲۴ 
„Alien and Sedition Acts‏ ) 
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.. ورفع أحد القوانين مدة الإقامة اللازمة لنيل حق المواطنة من خمس سنوات إلى 
خمس عشرة سنة (كان المواطنون المنحدرون عن أصول فرنسية وإيرئندية عادة ما 
يدلون بأاصواتهم فى الانتخابات لصالح المعارضة أى لصالح حزب توماس جيفرسون 
الجمهورى الديموقراطى) فأعطى قانون الأغراب للرئيس جون أدامز سلطة ترحيل أى 
شخص أجنبى يثير شكوكهء حتى إن أحد أعضاء الكونجرس قال إن إثارة أعصاب 
الرئيس «هى الجريمة الجديدة»» واعتقد جيفرسون أن قانون الأغراب قد قصل 


س غا فة شان 


خصیصا لطرد سف غفولنی )(C. ۴. ۷٥1"۴.‏ المؤرخ والفیلسوف الفرنسی؛ وبییر 
صمويل دى بون دى نيمور عميد العائلة الشهيرة المتخصصة فى الكيمياءء وكذئكد 
العالم البريطانى جوزيف بريسلى مكتشض الأكسجين والذى كان بمثابة إرهاصة فكرية 
لجيمس كلارك ماكسويل. ولقد كان هؤلاء من وجهة نظر جيفرسون؛» هم بالضبط 
نوعية الناس الذين تحتاج أمريكا إليهم. 

ونص قانون الضتنة على آنه من غير المشروع نشر نقد زائف أو مثير للبغض 
للحكومة أو التحريض على معارضة أى من قوانينهاء فتم القبض على ما يربو على 
عشرين شخصاً واتهم عشرة أشخاص, كما فرضت الرقابة على المزيد من الأشخاضص 
أو جرى إرهابهم بحيث يلوذون بالصمت. وقال جيفرسون إن هذا القانون يحاول «سحق 
جميع أشكال الممارضة السياسية من طريق اعتبار نقد المسثولين الاتحادبين أو 
السياسة الاتحادية جريمة». 


وبمجرد أن تم انتخاب جيفرسون - بل وفى الأسبوع الأول لرثاستثه عام٠٠۱۸‏ - بدا 
فى العفو عن كل ضحية من ضحايا قانون الفتنة؛ لأنه - على حد قوله - مناقض لروح 
الحريات الأمريكية, وكان الكونجرس فد أمرنا جميماً بان نجثو ونمبد عجلاً ذهبياً(") . 
وبمقدم عام ۱۸۰۲ لم تمد تقوم لأى من قانونى الأغراب والفتنة قائمة. 

وبعد مرور فرنين من الزمانء أصبح من الصمب إعادة تصور العالة المحمومة التى 
جملت الفرنسيين و«الإيرلنديين المعروفين بحدة الطبع» ببدون وكأنهم تهديد خطير 
إلى حد جهلنا على امستمداد للتخلى عن أثمن ما نمتز به من حرياث. ونظراً 
للانتصارات الثقافية التى أحرزها الفرنسيون والإيرلنديون. فإن المطالبة لهم بحقوق 
مساوية لقيت فى وافع الأمر الاستنكار داخل الدوائر المحافظة باعتبارها مفالاة 
سياسية عاطفية وغير واقعية. ولكن هكذا تسير الأمور. ذلك أن ما يحدث يبدو داثماً 
فيما بعد - انحرافاً عن الطريق الصحيح؛ ولكن حين ياتى ذلك الوقت إذا بنا نسقمل 
مرة أخرى فى نوبة الهستيريا التالية. 

إن أولئك الذين يسمون إلى الوصول إلى السلطة بأى ثمن يتمكنون من تبين نقطة 
الضعف فى صميم المجتمع» وهى ذلك الخوف الذى يستطيعون أن يمتطوه ليصل بهم 
إلى كراسى الحكم والمناصب الرفيعة. ويمكن أن يكون هذا الخوف هو الفروق المرقية 
كما كانت فى ذلك الوقت. أو ريما مقادير مختلفة من الميلانين فى الجلد)؛ أو ريما 


| 
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العلم والسحر ۹ 


فلسفات أو أديان مختلفةء وربما كان وراء ذلك تعاطى العقافير أو جريمة عنيفة أو 
أزمة اقتصاديةء أو صلاة تتلى فى المدارس, أو انتهاك قدسية العَلم. 


أياً كانت المشكلةء فإن الإصلاح الماجل يتمثل فى اقتطاع قدر قليل من الحرية من 
وثيقة الحقوق. أجل» ففى عام .٠۹١١‏ كانت وثيقة الحقوق تسبغ الحماية على اليابانيين 
الأمريكيين. غير أننا على أى حال وضعناهم فى المعتقلات فى نهاية الأمر لأنه كانت 
هناك حروب تدور رحاها(). نعم هناك محاذير دستورية ضد التفتيش غير المعقولء 
وة الأستلاء غير المبزن على الممتلكات. ولكنتا تشن جردا شمواء ضد المخدرات 
والجريمة العنيفة» وهى حرب تستعر دونما. ضوابط. أجل هناك حرية تعبيرء غير أننا 
لا نريد مؤلفين أجانب هنا ينفثون أيديولوجيات غريبةء اليس الأمر كذلك؟ وتتغير 
الذرائع من عام لآخر,. غير أن النتيجة تظل هى النتيجة نفسها: تركيز المزيد من 
السلطة فى عدد أقل من الأيادى وقمع تنوع الآراء - حتى إذا كانت التجرية تظهر بجلاء 
الخطورة التى تترتب على مثل هذا النهج من التصرف. 
فاإذا کنا لا ندری ما نستطیيع عملهء فلن نقَدر قيمة الإجراءات التى تتخذ من أجل 
حمایتنا من أنفسناء لقد سبق لى أن ناقشت مسألة جنون السحر فى أوروبا فى خلال 
مناقشتى لعمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاءء وآمل أن يسامحنى 
القأرئ على العودة إلى هذا الموضوع فى سياقه السياسى؛ ذلك لأنه منفذ إلى فهم 
مغرفة الإنسان لذاتة» فتحن إذا ما ركزنا الضوء على ما يعتبردليلا مقبولا وعلى 
المحاكمات العادلة التى أجرتها السلطات الدينية والدنيوية إبان عمليات تعمقب 
الساحرات التى جرت فى القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشرء فإن الكثير من 
الملامح المبتدعة والغريبة فى دستور الولايات المتحدة فى القرن الثامن عشر ووثيقة 
الجقوق تصبح واضحة وجلية: بما فى ذلك المحاكمة عن طريق المحلفين والموانع 
التى تحظر تجريم الذات وتلك التى تحظر العقاب القاسى غير المادىء وحرية التعبير 
والصحافةء وما يستتبعه ذلك من التوازن بين السلطات والفصل بين الدين والدولة. 


کان فرديريك فون شبیی قساً يسوعیاء وكان من سوء حظه آنه استمع إلى 
اعترافات الذين اتهموا بالسحر فى مدينة فورزبورج الألمانية (انظر الفصل السابع)ء 
وى عام ٠١۳١‏ نشر كتابه «احتياطات يتبعها ممثو الادعاء»(")ء الذى فضح طبيعة هذا 
الإرهاب الذى كانت تمارسه الكنيسة والدولة ضد الأبرياء. وقبل أن تتم معاقبته مات 


ا ا ا ا ی ا ١‏ سے د م ی ن رمن چترے'. اپ ا 
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متأثراً بالطاعون, وهو يقوم على خدمة المصابين باعتباره كاهن الأبرشية. وإليك. 
عزیزی القارئ». مقتطفات من كتابه الذى أطلقى صفارة البدء: 


اھ سے ہکس ے تھعدمڈہ غاا . ے .نمه تی سا۲ شامق ۰ خش بے ظا ب ڈ جد وان سم ھا اہم اہک ١‏ ہینید ہیل ت تاباسھ 


١‏ . من غير المعقول أن تكون بيننا نحن الألمان - وبصفة خاصة (ويغلبنى الخجل إذ 
أقول ذلك) - وبين الكاثوليك خرافات شائعة ومشاعر حسد وافتراءات ونميمة 
وغمز ولمز وما إلى ذلك ولما كانت هذه الرذائل لا تلقى عقاباً أو تفنيداً فإنها تثير  ٠‏ 
الشكوك بممارسة السحر, فلم يعد الله أو الطبيمة مسئولين عن أى شىء وإنما 
المسئولون هم الساحرات وحدهن. 

. الساحرات - اللاتى لم يزد من عددهن الفاحش هذا سوى ثرثرة المامة. 

. لذا يأمر الأمراء قضاتهم ووكلاءهم الققضائيين بان يطبقوا الإجراءات ضد 

٠ ) | الساحرات.‎ 


؛ . ولا يكاد القضاة يعرفون من أين يبدءون ما داموا لا يملكون أى بينة أو دليل قاطع. 
فى هة الاق يبر التاى هذا الإبطاء أعرا مشكركا فيه فيقن آخد النخيريق ١‏ 
الأمراء بهذا الرأى. ) 

1 . وى ألمانيا فان الإساءة لهؤلاء الأ راء د خا خظنرا ما کا يۇدى بای 
شخص - حتى رجال الدين - إلى الموافقة على ما يحلو للأمراء أيًا كانء دون 
الاهتمام بمن يكون الشخص الذى حرض هؤلاء الأمراء (مهما صلحت نواياه). 

۷ . لذا فإن القضاةء فى نهاية المطاف» يستسلمون لرغباتهم ويدبرون بدء المحاكمة, 

۸ . والقضاة الآخرون الدين يستمرون فى الإبطاء خشية أن يتورطوا فى ذلك الموضوغ 
الحساس يُرَّسَل إليهم محقق خاص. وفى هذا المجال من التحقيقات,» فإن كل ها 
يبديه ذلك المحقق من انعدام الخبرة أو الاتسام بالعجرفة أيا كان يعد غيرة على 
العدالةء ومما يزيد من حدة غيرته على العدالة أيضاً ما يختلج فى نفسه من آمال 
فى الربح» خاصة فى حالة وكيل فقير جشع لديه أسرة كبيرة العدد؛ ولاسيما حين ٠‏ 
يتسلم على سبيل المكافأة مبلغاً كبيرا من الدولارات مقابل كل ساحرة يتم حرقهاء 
بالإضافة إلى المصروفات العارضة والنقود الإضافية التى يُسَمَح لوكلاء التحقيق 
بآن ينتزعوها كما يحلو لهم من أولئك الذين يستدعونهم. 


ا ا 


٩‏ . لو أن هذيان رجل مجنون أو إشاعة كريهة (إذ ليست هناك حاجة لأى دليل على 
الفضيحة) لا أساس لها أشارت إلى امرأة فقيرة عجوز لا خيلة لها فهى أول من 
یعانی. ) 


١‏ . غير أنه من أجل تفادى الظهور أمام المحكمة بأنها متهمة على أساس من 
. الإشاعة فحسب. أى دون أدلة أخرىء يتم التوصل إلى افتراض معين خاص بالذنب 
عن طريق صوغ الإحراج المنطقى التالى: .. إما أن تلك المرأة عاشت حياة شريرة 
غر فة او نها عاشت اة هة وة ادا كانت اها شردرة إا لأند ان 
رن نة ومن اة اخرى: إذا كانت عات حياة طبجة هدا ار لا عة له 
اذك أن الفا خراك خرن من مه رهن كى يدون فاضاات بصفة خاصة 
١١‏ . لذا فالمراة المجوز توضع فى السجن, ويتم العثور على دليل جديد عن طريق 
٠٠‏ إحراج منطقى ثان: فهى إما خائفة أو غير خائفة؟ فإذا كانت خائفة (لكونها تسمع 
عن ألوان التعذيب البشعة التى تلقاها الساحرات) فهذا دليل أكيد؛ لأن ضميرها 
يؤنبها . آما إذا کانت لا تبدی آى خوف (لثقتها فى براءتها) فهذا أيضاً دليل؛ لأن من 
سمات الساحرات تصنع البراءة والتظاهر بالجرأة. 
۲.. لئلا تكون هذه البراهين هى البراهين الوحيدةء فإن المحقق يكون لديه 
جاسوسات - غالبا ما يكن من بين النساء الضالات سيئات السممة اللاتى ينقبن 
عن كل أسرار حياتها الماضية. ولا يمكن عمل هذا بالطبع» دون الوقوف على قول 
أو فعل قامت به يستطيع الرجال تحريفه خاصة وأنهم مهيئون لذلك, أو تشويهه 
لیصبح دلیلا على ممارسة اسن 
. وفى هذا الوت س ی کی ن مرن ا ال فرصة واسعة كى 
i‏ ضدها کل ما يشاءون من الاتهامات. 
٤‏ .لذا يتم الإسراع بها إلى التمذيب ما لم يكن قد تم تعذيبها فى اليوم نفسه الذى 
تم فيه القبض علیھاء کما یحدث کثیراً. 
0 . لا سمح فى هذه المحاكمات لأى شخطص بمحام أو أى وسيلة للدفاع العادل؛ 
بولك لان ممارسة الجر هد جره استقائة عن اتجسامة بجت يمك تمل 
كل قواعد الإجراءات القانونية) ولأن أى شخص - كائناً من كان - يغامر بالدفاع عن 
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السجينة يصبح هو نفسه محلا للشك بممارسة السحرء شانه شان كل من يجرؤ 
على النطق بكلمة احتجاج فى هذه المحاكمات أو على حث القضاة بالتزام الحكمة, 
لأن هؤلاء سوف يوصمون على الفضور بأنهم من أنصار السحر؛ لذا يلوذ الجميع 

E‏ ولکی بیدو وکأن المرأة قد أتيحت لها فقرصة للدفاع عن نفسهاء يتم إحضارها 
إلى قاعة المحكمة وتقرا أدلة ذنبها ويتم استجوابها - إذا صح أن ذلك يمكن أن 
يطلق عليه استجواب. 

۷ . وحتى رغم إنكارها لهذه الاتهامات وإاجابتها على كل اتهام بطريقة مرضية. فلا 
يعيرها أحد انتباهه بل إن إجاباتها لا يتم تسجيلهاء وتحتفظ جميع الاتهامات 
بقوتها وصحتهاء مهما بلغت أجويتها عليها من الكمال. ويصدر المحققون أمراً 
باعادتها إلى السجن حتى تفكر هناك فيما إذا كانت ستصر على عنادها؛ لأنه بما 
أنها قد أنكرت ذنبها بالفعل فهى بذلك عنيدة. 

۸ . وفى اليوم التالى يتم إخراجها مرة اخرى لتسمع قراراً بالتمذيب» وكأنها لم تقم 
قط بدحض الاتهامات. 

. وعموماًء فقبل التعذيب يتم تفتيشها بحثاً عن تعاوين سحرية: فيتم حلق شمر 
جسدها بالكامل» وحتى المواضع الحساسة الدالة على الجنس الأنشوى يجرى 
فحصها بطريقة دأعرة. 

٠‏ . وما الذى يثير الصدمة فى ذلك؟ إن القساوسة يعاملون بالطريقة نفسها. 


١‏ . وحين يتم حلق شخر جسد المرأة وتفتيشهاء يجرى تعذيبها لجعلها تعترف 
بالحقيقة ‏ أى أن تصرح بما يريدون» لأن أى شىء آخر لن يكون هو الحقيقة 
بطبيعة الحال ولا يمكنه أن يكون كذلك. 


۲ . وهم يبدءون بالدرجة الأولى. أى بالتعذيب الأقل قسوة. والذى رغم قسوته البالغة 
يعد خفيفاً بالمقارنة بألوان التعذيب تلك التى تليه. بحيث إنها إذا ما اعترفت. 
يقولون إن المرأة اعترفت بدون تعذيب! 

۳ . وفى هذه الحالةء من ذلك الأمير الذى يستطيع أن يشك فى ذنبها حين يخبرونه 
بأنها قد اعترفت طواعية وبدون تعذیب؟ 
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٤‏ . لذا فإنها تعدم دونما شك. ولكنها كانت سوف تعدم حتى ولو لم تعترف؛ لأنه ما 
إن يبدا التعذیب یكون النرد (الزهر) قد ألقی. أى يكون مصيرها قد تقرر وليس لها 
من فكاك ومن المحتم أن تموت. 

٠‏ . فالنتيجة هى نفسها سواء اعترفت أو لم تمترف. إذا اعترفت يكون ذنبها 
واضحاً.. فيتم إعدامهاء وتذهب كل محاولات طلب العفو وإعلان التوبة سدىء أما 
إذا امتنعت عن الاعتراف فيتكرر التعذيب مرتين وثلاث مرات وأريع مرات؛ وفى 
حالة الجرائم الاستثائية لا تكون هناك حدود لمدة التعذيب أو شدته أو تكرار 
حدوثه. 

. وأثناء التمذيب» إذا تلوت قسمات المرأة من شدة الألمء يقولون إنها تضحك؛ وإذا 
ما فقدت وعیها فهی نائمة أو أنها سحرت نفسها لتصبح کتومًا وصَمَوتًا . وإذا كانت 
صموتًاء فهی تستحق أن ترق حيةء کما حدث مؤخراً مع البعض اللاتى رفضن أن 
يقلن ما أراده المحققون رغم تعذيبهن عدة مرات. 

۷ . وحتى كهنة الاعتراف وغيرهم من رجال الدين يملنون أنها ماتت وهى عنيدة 
وغير نادمة .. وأنها لن تعود إلى حظيرة الإيمان أو تهجر ضجيعها (الروح الشريرة 
التى تعاشرها ليلاً) وإنما ستظل وفية له. 

۸ . وإذا ماتت ۔ على أى حال - من جراء قدر هائل من التعذيب» فهم يقولون إن 
الشيطان كسر رفبتها. 

۹ . وفى هذه الحالة تدفن الجثة تحت المشنقة. 


٠‏ . ومن ناحية أخرى لو لم تمت تحت وطأة التعذيب» وإذا توافر على نحو استشنائى 
قاض ملتزم بالمبادئ» وتردد هذا القاضى فى المضى فى تعذيبها بدون أدلة جديدة 
او تردد فى حرقها بدون اعترافهاء فإنها تبقى فى السجن وتقيد بالسلاسل بشدة 
أكبر وتترك لتتعفن حتى تستسلم» حتى لو استغرق ذلك عاماً باكمله. 

١‏ . إنها لا تستطيع أبداً أن تبرئ نفسها؛ ذلك أن لجنة التحقيق سوف تشعر بالعار لو 
حدث أن برأت امرأة نفسهاء فما دامت قد قيدت بالسلاسل بتعين عليها أن تكون 
مذنبة سواء بالحق أم بالباطل. 


tot 
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۲ . آثناء ذلك قوم القساوسة الجهلاء متصلبو الرأى بمضايقة تلك المخلوقة 
. البائسة حتى تعمترف بذنبها سواء أبالحق أم بالباطل» وهم يقولون إنها إذا ما 
امتنعت عن فعل ذلك فلن يتسنى لها الخلاص أو المشاركة فى التتاول المقدس. 

٣‏ . لا يستطيع القساوسة الأكثر فهماً أو علماً زيارتها فى السجن حتى لا يقدموا لها 
النصيحة أو يبلغوا الأمراء عما يحدث» إذ ليس هناك ما يثير الذعر آكثر من شىء 
يخرج إلى النور لإثبات براءة المرأة المتهمةء ويذمَع الأشخاص الذين يحاولون فعل 
ذلك بأنهم مثیرو شغب. 


4 . آشاء إبقائها فى السجن وتعذيبهاء يقوم القضاة باختراع حيل ماهرة لحشد أدلة 
جديدة على الاتهامات لمواجهتها بها بحيث يمكن لأى كلية جامعية أن تثبت الحكم 
بحرقها على فيد الحياةء إذا ما راجعت الحكم. 

۵ . وبعض القضاۃ ۔ کی یظهروا وکأنهم شدیدو التمسك بالمبادی ۔ يأمرون بان 
تطهر المرأة من الأرواح الشريرة وآن تلقل إلى مكان آخر وتعذب من جديد لكسر 
ما تتحصن به من صمت؛ وإذا تمسكت بصمتها يمكنهم حرقها فى النهاية. والآنء 
أريد أن عرف - بجق السماء - ما دامت من تعترف ومن لا تعمترف سوف تفنى على 

حد سواءء؛ فكيف يمكن لأى شخص مهما بلغت براءته أن ينجو آه» أيتها المرأة 
التعسةء لماذا تهورت وتعلقت بالأمل؟ ولم لمّ تقرى لدی دخولكف السجن اول مره بها 
أرادوه آياً كان؟ لم - أيتها المرأة الحمقاء المجنونة - شئت أن تموتى عدداً كبيراً من 

المرات بينما كان فى إمكانك أن تموتى مرة واحدة؟ اتبعى نصيحتى وقبل أن 
تتحملى كل هذه الآلام قولى إنك مذنبة وموتى؛ ذلك أنك لن تكتب لك النجاة لأن 
هذا بمثابة كارثة من الخزى تلحق بألمانيا. 

٦‏ . عندما تعترف الساحرة تحت ضغط الألم فإن مصیبتها شىء لا يمكن وصفه؛ 
فهى لا تعجز فقط عن النجاة بنقسهاء وإنما تجبر ايضاً على اتهام أخريات لا 
تعرفهن» يضع المحققون أسماءهن على لسانها مرارا أو یوحی بها منفذ حکم 
الإعدام أو تكون سمعت أنهن موضع شك أو اتهام» وهؤلاء بدورهن يَجَبَرّن على 
اتهام أخريات» وهلم جرًاء فمنذأ الذى يستطيع أن يحول دون استمرار ذلك 

۷ . على القضاة إما إيقاف هذه المحاكمات (وبذلك يوصمون صلاحيتهم) أو إحراق 
اهليم وأنفسهم وأى شخص آخر؛ لأن الجميع يتهمون اتهاماً زاثفاً إن آجلا أو 
عاجلاء وإذا ما تم تعذيبهم فلسوف يثبت أنهم مذنبون. 
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۸ . وهكذا - بمرور الوقت - فإن أولئك الذين أثاروا ضوضاء عالية فى البداية كى 
ردو النار شتالا : بتررطون هم انه لأنهم كا من الته ور بيك غجروا هن 
آن يروا أن دورهم سوف يأتى أيضاً . وهكذا فإن السماء تعاقب بعدالة أولئك الذين 
. أوجدوا كل هذا العدد من الساحرات بألسنتهم الحداد المهلكة وألقوا بالكثير من 
الأبرياء فى براثن الموت. ) ) 
لم يكن فون شبيى واضحأً بخصوص طرق التعذيب المستخدمة التى تثير الغثيان. 
فإليك - أيها القارئ ‏ مقتطفا مأخوذا من مصنف قيم هو «دائرة معارف السحر 
ودراسة الشياطين» تأليف روسيل هوب روبنز (۱۹0۹)(') : 
«يمكن للمرء أن يلقى نظرة خاطفة على بعض ألوان التعذيب الخاصة فى ' 
بامبرج 340٤۲2‏ ومنها على سبيل المثال الإطعام القسرى للمتهمات بالرنجة 
المطهوة بالملح» ثم يتبع ذلك الحرمان من الماء ‏ وهى طريقة معقدة كانت 
تسير جنباً إلى جنب مع غمر المتهمات فى حمامات من الماء الساخن المضاف 
إليه الجير. وثمة طرق أخرى كانت تستعمل مع الساحرات تشمل الحصان 
الخشبى وأنواعاً مختلفة من المخالء()ء وكذلك الكرسى الحديدى المحمى 
ومناجل الأرجل (الأحذية الإسبانية)(") . واحذية كبيرة من الجلد أو المعدن 
يصب فيها ماء مغلى (وبالطبع تكون الأقدام داخلها) أو يصب فيها رصاص 
منصهر. وفى حالة التعذيب بالماء ا2ع! عل 10۸ائعاي. كان الماء يصب فى 
حلق المتهمات مع قطعة ناعمة من قماش كى تسبب الاختاق. وكانت فطعة 
القماش تجذب بسرعة لكى تتمزق الأحشاء. أما لوالب الإبهام فهى عبارة عن 
منجلة٥۷18‏ مصممة بحيث تضغط إصبع الإبهام أو أصابع القدم الكبيرة نحو 
منبت الأظافر بحيث يسبب ذلك للأصابع ألماً ممضاًء. 
وبالإضافة إلى ذلك استخدم - وبطريقة تقليدية أكثر شيوعاً - الاستراباد("') 
والهرس» وغير ذلك من الوان التعذيب التى تثير الاشمئزاز حتى إنى سأتجنب وصفها. 
وبعد التعذيب» ومع وجود آلات التعذيب أمام عينى الضحية, كانوا يطلبون من الضحية 
أن توقع على إقرار» وكان هذا يسمى «اعترافاً حرا» مقدماً طوعاً واختياراً. 
لقد عَرْض فون شبيى نفسه لمخاطر شخصية كبيرة إذ احتج على جنون مطاردة 
الساحرات» وكذلك فعل البعض غيره معظمهم من رجال الدين الكاثوليك والبروتستانت 
الذين شاهدوا هذه الجرائم بأعينهم - بمن فيهم جيانفرانسيسكو بونزينبيو فى إيطالياء 
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و کورنیلیوس لوس فی ألمانیاء و ریجینالد سكوت فى بريطانيا فى القرن السادس 
عشر, بالإضافة إلى يوهان مايفورث («استممواء أيها القضاة المتعطشون للمال 
والمدعون المتعطشون للدماءء إن تجليات الشيطان كلها أكاذيب») فى ألمانيا وألونثو 
سالازار دی فرياس فى إسبانيا فى القرن السابع عشرء وهؤلاء إلى جانب فون شبيى 
وأتباع مذهب الكويكر عموماً هم أبطال الجنس البشرى,» فلماذا لا يعرفهم الناس 
أفضل من ذلك؟ فى كتابه «شمعة فى الظلام» )٠٠٠١(‏ يثير توماس إيدى أسئلة هامة: 
شرف نتر الفقن مر ةا خرى فائای: .اذا كانت الناحرات لا نة 
القتل وفعل أشياء كثيرة غريبة عن طريق السحر فلماذا اعترفت الكثيرات منهن 
بأنهن ارتكبن مثل هذه الجرائم وغير ذلك من الأشياء الغريبة وعلى أى اساس 
جری اتهامهن؟ 
واجيب عن هذا قائلا: لو أن آدم وحواء فى زمن براءتهما تم التغلب عليهما 
بهذه السهولة وأمكن إغراؤهما بارتكاب الخطيئة فكم عدد المخلوقات المسكينة 
الآن بعد النزول التى يمكن جملها تعترف بما هو زائف ومستحيل ومناقض 
لإيمان الإنسان المسيحى» عن طريق تقديم الإغراءات والوعود وممارسة 
التهديد ات ومنعهم من النوم والتعذيب المستمر لهم؟». 
ولم يتم الاهتمام الجدى بالهلوسة باعتبارها إحدى المكونات التى لها دخل فى 
اضطهاد الساحرات حتى مقدم القرن الثامن عشر حين كتب الأسقف فرانسيس 
هتشنسون فی مصنفه «مقال تاریخی حول السحر» (۱۷۱۸)'') ما یلی: 
«لقد اعتقد الكثير اعتقاداً يقينياً أنهم رأوا روحاً ماثلة خارجياً أمامهم» 
بينما لم يتعدأً الأمر صورة داخلية تتراقص داخل عقولهم». 
أف اهت همات خرو الساخرات رور ارت ودنك شل اة 
معارضى هذه الحالة الجنونيةء وامتداد هذه العمليات إلى الطبقات ذات المكانة 
الخاصةء وكذلك الخطر الذى مثلته بالنسبة للمؤسسة الرأسمالية الآخذة فى النمو 
وكذلك وبصفة خاصة بفضل انتشار أفكار التنوير الأوربية. ووقعت آخر عملية إعدام 
بتهمة السحر فى هولندا - مهد التنوير - عام ١١١٠ء‏ وفى إنجلترا عام ١۸٦٠ء‏ وفي 
أمریکا عام 1۹۲٠ء‏ وفى فرنسا عام ١١۷٠ء‏ وفى ألمانيا عام ١۷۷٠ء‏ وفى بولندا عام 
۳ . وفى إيطاليا كانت محاكم التفتيش تدين الناس وتحكم عليهم بالموت حتى 
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نهاية القرن الثامن عشر, ولم يتم إلغاء التعذيب الذى كانت تمارسه محاكم التفتيش فى 
الكنيسة الكاثوليكية إلا فى عام ۱۸١١‏ . إذ كانت الكنائس المسيحية هى آخر معقل ظل 
يؤيد حمَيقة السحر وضرورة معافبة ممارسيه. 
لقد كان جنون السحر شيئًاً مخجلاء فكيف استطعنا ارتكابه؟ وكيف استطعنا أن 
نکون جهلاء بأئفسنا إلى هذا الحد وكذلك جهلاء بنقاط ضعفنا؟ وكيف أمكن أن 
يحدث ذلك فی أكثر الأمم اك و«تقدمًا» على وجه الأرض فى تلك الفترة؟ ولماذا 
كان المحافظون والملكيون والمتدينون الأصوليون يساندون هذا الجنون بكل حزم؟ 
ولماذا كان يعارضه الليبراليون وأتباع مذهب الكويكر وأنصار التتوير؟ وإذا كنا نؤمن 
اانا طا تان ماقا ية ران دات الا خرن اة وان ا ا 
ويحفزنا هو الخير وما يحرك غيرنا ويدفعه هو الشر؛ وأن ملك الكون يتحدث إلينا 
وحدنا ولا يتحدث إلى أتباع العقائد شديدة الاختلاف عن عقيدتنا؛ وأن من الشر أن 
نشخدى المذاهب التقليدية أو أن نشر اسثلة باحثة منقبة؛ وان عملنا الرثيسى التصديق 
والطاعة - فعندندذ سوف يعاود هوس السحر الظهور بتتويعات وأشکكال لا نهاية لهاء إلى 
زمن خر إنسان يبقى على الأرض. علينا أن نلاحظ النقطة الأولى التى بدأ بها 
فريدريك فون شبيى وأن المضمون الذى رَشد من الفهم العام للخرافة والشك ريما 
أعان على قطع تيار السببية باكملهء ونحن إذا فشلنا فى فهم الكيفية التى عملت بها 
فى الجولة الأخيرة فلن نتمكن من التعرف عليها فى الجولة التالية. 
يقول جوزيف جوبلز وزير الدعاية النازى؛ إن «من حق الدولة المطلق أن تشرف 
على تکوبن الرأی العام» وفى رواية جورج أورويل المسماة »۱١۹۸٠٤«‏ تعمين الدولة 
«الشقيقة الكبرى» جيشا من البيروقراطيين الذين ليس لهم من عمل سوى تفيير 


سجلات الماضى بحيث تتوافق مع مصالح الذين هم فى السلطة فى الوفت الراهن؛ 


ولم تكن رواية ۱۹۸١‏ مجرد خيال سياسى أخاذ فحسب» بل كانت قائمة على وصف 
حال الاتحاد السوفيتى فى عهد ستالين. حيث كانت إعادة كتابة التاريخ يجرى الترسيخ 
لها. فما إن استولى ستالين على السلطة؛ حتى بدأت صور منافسه ليون تروتسكى 
Len r rotsky‏ فی الاختفاء. وکان تروتسکی شخصیية بارزۃة فی ٹورتی ۱۹۰۵ء و۱۹۱۷. 

وحلت محل تلك الصور لوحات بطولية مغايرة للتاريخ تماما تصور لينين وستالين 
وهما يديران معا الحركة البلشَفية. دون أن یری أی شیء یدل علی تروتسکی مع انه 


مؤسس الجيش الأحمر. وصارت هذه الصور أيقونات الدولةء وكان فى إمكانك أن 
تراها فى كل عمارة إدارية وعلى اللافتات الإعملانية خارج المبانى - والتى يصل 
ارتفاعها فى بعض الأحيان إلى عشرة طوابق - وفى المتاحف وعلى طوابع البريد. 


لقد ترعرعت أجيال جديدة وهى تعتقد أن هذا تاريخهاء وبدأت الأجيال الأكبر سناً 
تشعر بأنها تتذكر شيئًاً من هذا النوع. تتذكر نوعاً من المرض المصاحب لمرض 
الذاكرة السياسية المزيفة. فأولئك الذين واءموا بين ذكرياتهم الحقيقية وما تريد لهم 
القيادة أن يعتقدوه قد ماأرسوا ما وصفه أورويل بأنه «التفكير المزدوج عااuاهل‏ 
inGطt»‏ أما أولئك الذين لم يفعلوا أى شىء من هذا - أى البلاشفة كبار السن الذين 
يتذكرون دور ستالين الهامشى فى الثورة والدور المركزى الذى لعبه تروتسكى - فقد تم 
التنديد بهم باعتبارهم خونة أو برجوازية لم تتم إعادة بنائها أو «تروتسیکیین -1۲05. 
5)<» و«فاشيين تروتسيكيين كأكء1٤ءه؟‏ - yر)یاهاآ»‏ وأودعوا السجون وعذبوا 
وحملوا على الاعتراف بخيانتهم علناأًء ثم جرى إعدامهم. ومن الممكن - إذا ملكت 
سيطرة مطلقة على وسائل الإعلام والشرطة - أن تميد كتابة ذكريات مئات الملايين 
من الناس. إذا كان لديك جيل يتولى إنجاز ذلك. ودائماً تقريباً ما يتم ذلك لتحسين 
القبضة التى يتمتع بها الأقوياء على السلطة. أو لخدمة النرجسية أو جنون العظمة أو 
الهذاء (البارانويا )4۲3١013‏ لدى الزعماء الوطنيين. وهذا يلقى بالعراقيل داخل جهاز 
إصلاح الأخطاءء لتعمل على محو الذاكرة الجمعية من الأخطاء السياسية العميقة وبذا 
كن رار هدد لاطا اتو 
فى زماننا هذا ومع إمكانية التزييف التام للصور الثابتة الواقعية وأفلام السينما 
وأشرطة الفيديو المتاحة تكنولوجياء ومع وجود التليفزيون فى كل بيت» وكذلك مع 
تدهور العقلية النقديةء يبدو أن إعادة بناء ذكريات المجتمع أضحت أمرأ ممكناً حتى 
بدون الكثير من الانتباه من جانب الشرطة السرية. وليس ما أتصوره هنا هو أن كلا منا 
اه ی ا اكرات ا ا ا 
نفسيون معينون من قبل الدولة. وإنما أتصور أن أعداداً صفيرة من الناس سيكون 
لديهم قدر كبير جداً من التحكم فى كل جديد من القصص,. وكتب التاريخ والصور 
ذات التأثير العميق» من أجل إحداث تفييرات كبرى فى الاتجاهات 
الخمفة. 


o 
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العلم والسحر £0۹ 


وقد رأینا صدی شاحباً لما هو ممكن الآن فى ۰ و۹۱٣۱‏ حين قام صدام حسين 
حاكم العراق السابق بعمل تحول ماجن فى الوعى الأمريكى حين انتقل من حليف 
قريب غامض - تمنح له السلع والتكنولوجيا الرفيعة والأسلحة بل والمعلومات 
الإاستغبارنة الملتقطة بالأقمار اتصتاغبة د إلى وجش ميف يميد النانن ونه 
الال بت شا من اون اتسد حن غير انه كان من الل ان ترف 
السرعة التى تحول بها من شخص لم يكد أى أمريكى يسمع عنهء إلى التجسيد 
الخالص للشر. وفى هذه الأيام نجد جهاز توليد الفضب 0۲؟ uSأaraصصap the‏ 
generating indignation‏ مشغولا فى مكان آخر فما مدى ثقتنا فى أن القدرة على 
دفع الرأى العام وتحديد مساره سوف تستقر دائماً فى أياد مسئولة عما تفعل#"') . 
وثمة مثال معاصر آخر وهو «الحرب» ضد المخدرات» حيث تعمل الحكومة بل 
والجماعات المدنية التى يمنح لها المال بسخاء على تزييف أدلة علمية على وجود آثار 
ضارة بل وتلفقها (خاصة بالنسبة للماريوانا) بأسلوب منهجى» ولا يسمح فى هذه 
الحرب لأى مسئول عام حتى بان يطرح الموضوع للمناقشة المفتوحة. 
ولكن من الصعب حجب الحقائق التاريخية القوية للأبد؛ ذلك انه يتم الكشف عن 
مستودعات لحقائق جديدةء كما أن هناك أجيالا جديدة من المؤرخين الأقل تارا 
بالأيديولوجيات يشبون فى الوقت الحالى. ففى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين. 
وقبل ذلك کنت آنا وآن درویان نهرب بث کل روتینی نسخاً من تاریخ تروتسکی عن 
الثورة الروسية إلى داخل الاتحاد السوفیتى حتى يعرف زملاؤنا بعض المعلومات عن 
بداياتهم السياسية. وفى الذكرى الخمسين لمقتل تروتسكى (وكان المغتال الذى أرسله 
ان ف شی انی روف طرف ا عت هة ازفا ان شی عل . 
تروتسكى باعتباره "ثورياً عظيماً منزهاً عن أى وصمة"ء وتمادت مطبوعة شيوعية 
ألمانية إلى حد وصفه بأنه: 


«قاتل من أجلنا جميعاً نحن الذين نحب الإنسانية والذين نمتبرها جنسيتناء 
وبقتلهء فقد حاول قاتله أن يقتل هذه الحضارة. لقد كان رجلا يمتلك بداخل 


رأسه آڻمن الأمخاخ والأكثر تنظيماً من بين جميع ما سحقته المطارق من 


ا غل هه انشا 


والنزعات التى تعمل على الأقل هامشياً على الترسيخ لنطاق ضيق من المواقف 
والذكريات والاآراء» تشمل السيطرة على شبكات التليفزيون الكبرى والصحف عن طريق 
عدد صغير من الشركات القوية والأفراد الأقوياء ذوى الدوافع المشابهةء وتسعى إلى 
اختفاء الصحف اليومية المنافسة فى الكثير من المدنء والى إحلال النقاش المفيد 
بأشياء غثة فى الحملات السياسيةء وأيضاً التاكل التدريجى لمبدا الفصل بين 
السلطات. ويقدر خبير وسائل الإعلام الأمريكى «بن باجديتريان» أن هناك أقل من 
اثشتى عشرة شركة تتحكم فى آكثر من نصف حجم أعمال العالم فى مجال الصحف 
اليومية والمجلات والتليفزيون والكتب والأفلام السينمائية! كما أن انتشار قنوات 
التليفزيون الخطية (بالكابلات) والمكالمات التليفونية بعيدة المسافة رخيصة الثمن 
وأجهزة الفاكس ولوحات نشرات الكمبيوتر والشبكات» والنشر الذاتى الرخيص 
بالكمبيوتر والأمشة الباقية إلى الآن من المنهج الجاممى للآداب الإنسانية. جميمها 
نزعات يمكن أن تعمل فى الاتجاه المعاكس. 


ومن شأن النزعة الشكية S۳ك1ء1امعءء‏ أن تتسم بالخطورة. ذلك أن النزعة الشكية . 


تتحدى المؤسسات الراسخةء فلو علمنا كل شخص - بما فى ذلك فلنقل طلبة المدارس 
الثانوية - عادات التفكير الشكى» فمن المحتمل ألا يقصروا نزعة الشك لديهم على 
الأشياء الطائرة مجهولة الهوية وإعلانات الأسبرين والمتصل بهم الذين عاشوا منذ 
٠‏ عام مضت » بل ريما سيبدأون فى توجيه أسئلة حرجة عن المؤسسات 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينيةء بل ولريما يتحدون آراء القابضين 
على زمام السلطة. 1 


إن التعصب العرقى والخوف من الأجانب والنزعة القومية مستشرية فى هذه الأيام 


فى الكشثير من أنحاء العالم) والكبت الحكومى للأفكار غير المحببة ما يزال واسع ٠‏ 
النطاق. كما أن الذكريات الزائفة أو المضللة يجرى غرسها فى الأذهان. والعلم أمر . . 
مزعج بالنسبة للمدافعين عن ملل هذه الاتجاهات» فهو ينادى بإمكانية الوصول 

للحقائق المستقلة إلى حد كبير عن التحيزات العرقية أو الثقافية. فالعلم - بطبيعته . 


ذاتها - يتسامى فوق الحدود القوميةء فما عليك إلا أن تضع علماء يعملون فى المجال 
البحثى نفسه معا فى إحدى الحجرات ولسوف يجدون وسيلة للتواصل حتى إذا كانوا لا 


E E‏ ا وا ا ا ا ا 
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يشتركون فى لغة تخاطب واحدة؛ ذلك أن العلم فى حد ذاتهء لغة عابرة للقوميات. 
والعلماء بالطبيعة عالميو التوجه وأكثر احتمالاً لأن يدركوا مرامى الجهود التى تسعى 
لتقسيم العائلة الإنسانية إلى شراذم صغيرة متحاربة. وقد قال الكاتب المسرحى 
الروسى أنطون تشيكوف إنه «لا يوجد علم قومی تماما کما لا یوج جدول ضرب 
قومى» (وبالمثل. بالنسبة للكثيرين. لا يوجد شىء اسمه ديانة قومية؛ رغم أن ديانة 
النزعة القومية لها ملايين الأتباع)("'). 

ويوجد العلماء بأعداد غير متناسبة فى صفوف النقاد الاجتماعيين (أو بلغة أفل 
رقة «المنشقين 5٤١8106ء1ل»)‏ حيث يضطلعون بتحدى سياسات وأساطير الأمم التى 
ينتمون إليهاء وسرعان ما تقفز إلى الذهن الأسماء البطولية لعلماء طبيعة مثل أندرى 
ساخاروف') 4۲0۷ Andrei Sa)‏ فى الاتحاد السوفيتى وألبرت أينشتاين وليو 
زيلارد فى الولايات المتحدة وفانج لى . زو ا1-7[ ع٣۴۵‏ فى الصينء ذلك أنهم أول 
وآخر من خاطروا بحياتهم. ولقد صورَ العلماء» خاصة بعد اختراع الأسلحة النوويةء 
باعتبارهم يتسمون بالقماءة الأخلاقيةء وفى هذا إجحاف بحق كل هؤلاء الذين تحدثوا 
أحيانًا - وفى مواجهة أخطار كبيرة تحدق بهم - ضد ما يجرى فى بلدانهم من إساءة 
تطبيق العلم والتكنولوجيا. 


وعلی سبیل المٹال» کان الکیمیائی لاینوس بولینج P4118‏ 8ئL1"u‏ (۱۹۰۱ -_ ۱1۹۹44( 
مسثولاً أكثر من أى شخص آخر عن معاهدة الحظر المحدود على الاختبارات النووية 
التى عقدت عام ٠۹١١‏ وأوقفت تفجيرات الأسلحة النووية فوق سطح الأرض التى كانت 
تقوم بها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والمملكة المتحدة. فقد شن حملة شعواء 
ارتكزت إلى إثارة الفضب من التدنى الأخلاقى إلى تقديم المعلومات العلميةء وقد 
اكتست هذه الخماة قرا أكبر هن النضداقة سمب كوتة أحد الفائزنن بجاتزة نوتل : 
كانت الت اترا اة ي ال س ا به ن ماف وف 
الخمسينيات من القرن المشرين الغت وزارة الخارجية جواز سفره لأنه لم يكن معادياً 
للشيوعية بالقدر الكافى. وقد منحت له جائزة نوبل لقيامه بتطبيق الاستشرافات 
الكانكة لنطرنة الك كارن وا سن بالتمجين ون المد ارات على شير 
طبيمة الرابطة الكيميائية 0١4‏ ۵١1۳ء‏ التى تريط الذرات معأ لتكوين 
الجزيئات. وتعد هذه الأفكار الآن بمثابة الزاد الأساسى للكيمياء الحديثة. غير أن عمل 


1۲ عالم تسكنه الشياطين 


بولينج على الكيمياء التركيبية لقى الاستنكار فى الاتحاد السوفيتى باعتباره لا يتمشى 
مع المادية الجدلية, وأعَلن أنه محظور على الكيميائيين السوفيت. غير أن هذا النقد 
من الشرق والغرب لم يفت فى عضده - بل ولم يتراخ - واستمر فى القيام بأعمال 
كبرى عن كيفية عمل العقاقير المخدرة S٥5۸0)1ع43‏ كما قام بتحديد مسبب مرض 
أنيميا الخلايا المنجلية 14٤۳14‏ 1ءء عءا)ء!ء ([(مرض ينتج عن إبدال نيوكليوتيدة فى 
الدنا)» وبين كيف أن التاريخ التطورى للحياة يمكن قراءته عن طريق مقارنة الأحماض 
النووية للكائنات الحية المختلفة. وكان متحمسأ لتتبع تركيب الحمض النووى (الدنا). 
وكان واطسون وكريك يندفعان عن وعى للوصول إلى هذا الاكتشاف قبل بولينجء وعلى 
ما يبدو فإن الحكم على تقديره لفيتامين ج ۷1۲"١ ٣‏ ما زال مطروحاًء إذ إن «هذا 
الرجل عبقرية حقي”ية» وهذا هو تقييم ألبرت اينشتين. 

وظل طوال ذلك الوقت» يعمل من أجل السلام والمحبةء وحين سألنا - أنا وآن - 
بولينج ذات مرة عن جذور إخلاصه للقضايا الاجتماعيةء أجاب إجابة تستحق الذكر: 
«فعلت ذلك کی أکون جدیراً باحترام زوجتی». 

وزوجته هى هيلين آفا بولينج» وقد فاز بجائزة نوبل ثانيةء وهذه المرة للسلام عن 
عمله فى حظر التجارب النووية. وبذلك أصبح الشخص الوحيد فى التاريخ الذى يفوز 
باثنتین من جوائز نوبل دون مشارك. 

كان البعض ينظرون إلى بولينج باعتباره مثيراً للشغب» وكذلك أولئك الذين لا 
يسعدهم التفير الاجتماعى يمكن أن يقعوا تحت إغراء النظر إلى الملم نفسه بالريبة. 
ذلك أنهم يميلون إلى الاعتقاد بأن التكنولوجيا آمنةء إذ إن الصناعة والحكومة 
تريشدانها وتتحكمان فيها. أما العلم البحت» العلم من أجل العلمء العلم كحب استطلاع, 
العلم الذى قد يرتاد أى طريق ويتحدى أى شىء فهذه قصة أخرىء وهناك مناطق 
معينة من العلم البحت تعد الممر الفريد إلى تكنولوجيات المستقبل - وهذا صحيح - 
غير أن توجهات العلم إذا ما طبقت دون ما يكفى من الضوابط, يمكن إدراك أنها سنوف 
تكتنفها الخطورة. لذا فإن المجتمعات تحاول عن طريق الرواتب والضغوط الاجتماعية 
وتوزيع الامتيازات والجوائز, أن تدفع بالعلماء فى طريق وسط آمن بقدر معقول 
طريق يقع بين القليل جداً من التقدم التكنولوجى طويل المدى والكثير جداً من النقد 
الاجتماعى قصير المدى. 
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وعلى العكس من بولينج» يعتبر الكثير من العلماء أن عملهم مقصور على العلم - 
وفق التعريف الدقيق له - ويعتقدون أن الانشغال بالسياسة أو النقد الاجتماعى لا يعد 
تشتيتاً لهم عن العلم فحسب. وإنما هو أيضاً نقيض للحياة العلمية. وكما ذكرت سلفا 
ففى أثناء مشروع مانهاتان. فإن المجهود الحريى الأمريكى الناجح فى بناء أسلحة 
وة قبل اننازنن الان الخرت المانة اة حمل بعتي العام المقاركين تشرعون 
فى إبداء تحفظات. وقد أبدى المزيد من هذه التحفظات حين اتضح مدى القوة الهائلة 
لتلك الأسلحة. فحاول علماء من أمثال ليو زيلارد. وجيمس فرانك» وهارولد يورىء 
وروبرت ر. ويلسون» أن يلفتوا انتباه الزعماء السياسيين والجمهور (خاصة بعد أن هزم 
النازيون) إلى أخطار سباق التسلح القادم مع الاتحاد السوفيتى» ذلك السباق الذى 
تنبأوا به جيداً. وجادل آخرون بأن أمور السياسة خارج نطاق حكمهم» وقد قال إنريكو 
فيرمى: «لقد ضعت على الأرض كى أقوم باكتشافات معينةء وما يفعله الزعماء 
السياسيون بهذه الاكتشافات ليس من شأنى». 
ولكن فضيرمى رغم ذلك شمر بالذعر من الأسلحة الحرارية (أى القنابل 
الهيدروجينية) التى كان إدوارد تللر ينادى بهاء حتى إنه شارك فى وضع وثيقة شهيرة 
تحث الولايات المتحدة على ألا تبنى هذا السلاح الذى كان يطلق عليه اسم «الشر». 
ولقد وصف جیریمی ستون 510١۴6‏ ۲۴۳[ رئيس اتحاد العلماء الأمريكيين تللر - 
ألذى :امت فر هوه لتر الأت لها ورن الخكرارنة قى فصل ماني د اة 
الكلمات: 
«أصر إدوارد تللر ... فى البداية لأسباب فكرية شخصية»ء وبعد ذلك لأسباب 
جيوبوليتيكية(*') على القنبلة الهيدروجينية. وقد ظل يحرك عملية رسم 
السياسات طيلة خمسة عقود بنجاح» مستخدماً فى ذلك تكتيكات تعتمد على 
المبالغة بل وحتى على الكذب والافتراءء إذ كان يندد بكل الأساليب المرعية فى 
إجراءات التحكم فى التسلح وأخذ يطور الكثير من أنواع برامج تصعيد سباق 
التسلح. 
ولما سمع الاتحاد السوفيتى بمشروعه لصنع القنبلة الهيدروجينية. صنع هو 
الآخر قنبلته الهيدروجينية. وكنتيجة مباشرة للشخصية غير العادية لهذا الرجل 
الفريد ولقوة القنبلة الهيدروجينيةء كان العالم عرضة لمستوى من الفناء لم يكن 


عالم تسكنه الشياطين 


ليحدث بغيرهاء كما كان من الممكن أيضاً لهذا الفناء أن يحدث فيما بعد تحت تحكم 
سیاسی أفضل. 

وما دام الأمر كذلك. فليس هناك عالم كان له من النفوذ على المخاطر التى 
واجهتها البشرية أكثر مما كان لإدوارد تللر وقد كان السلوك العام لتللر طوال فترة 
سباق التسلح مثيراً للاستنكار. 

وكان من الممكن لهذا الترکیز من جانب إدوارد تللر على القنبلة الهيدروجينية 
يجعله يفعل المزيد لتعمريض الحياة على هذا الكوكب للأخطار أكثر مما هو بوسع 
فرد آخر من الجنس البشرى.. ) 

وإذا ما قورن زعماء علوم الذرة الفربيون بتللر لبدوا اطفالا رُضَعًّا فى الغابات 
السياسيةء فزعامتهم كانت تحددها مهاراتهم المهنية وليس مهاراتهم السياسية كما فى 
هذه الحالة». ) 


ليس هدفى هنا أن ألقى اللوم على أحد العلماء على خضوعه لانفعالات بشرية 
جدأء وإنما كى اردد هذا المبدا الحتمى الجديد: القوى غير المسبوقة التى يتيحها 
العلم الآن ينبغى لها أن تكون مصحوية بمستويات غير مسبوقة من التركيز والانتباه 
المستندين للدوافع الأخلاقية - من جانب المجتمع العلمى وكذلك من جانب التعليم 
العام القائم على أوسع قاعدة - إلى أهمية العلم والديموقراطية. 


الفصل الخامس والعشرون 
الوطنيون الحقيقيون يوجهون الأسئلة() 


لست وطبفة رقا حباية الواطن من انرشن شن الخنا؛ وا 
وظيفة المواطن حماية الحكومة من الوقوع فى الخطاً. 
قاضى المحكمة العليا بالولايات المتحدة 


رویرت * جاکسون› ۱۹۰ . 


من حقائق الحياة على كوكبنا الصغير المعاصر أن تفشى التعذيب والمجاعة 
والتتصل الحكومى الإجرامى من المسئولية يصبح أكثر احتمالاً فى الحكومات 
الموصومة بالطفيان عنه فى الحكومات الديمقراطية, لماذا؟ لأن حكام الحكومات 
الموصومة بالطفيان يقل احتمال عزلهم من مناصبهم من جراء أفعالهم السيئة عنه فى 
حالة حكام الحكومات الديمقراطيةء وهذا جهاز لتصحيح الخطأاً فى مجال السياسة. 

ويمكن استخدام مناهج العلم _ مع كل ما فيها من نواحى نقص - لإصلاح النظم 
الأجتماعية والسباسة والاقضادة وهدذا تحت اعادى شخ تفن التظي كن 
معيار الإصلاح الذى يتم اتباعه» فكيف يكون ذلك ممكناً إذا كان العلم قائماً على 
التجرية؟ والبشر ليسوا إلكترونات أو فشران تجارب. غير أن كل قانون يصدره 
الكونجرس» وكل قرار تقضى به المحكمة العلياء وكل توجيه رئاسى للأمن الوطنى» وكل 
تغيير فى سعر الفائدة بمثابة تجربة. وكل تغيير فى السياسة الاقتصاديةء وكل زيادة أو 
نقص فى تمويل برامج البداية المتقدمةء وكل تشديد فن الأحكام الجنائية بمثابة 
تجريةء كما أن تداول إبر المحاقن وإتاحة الواقى الذكرى مجاناًء أو عدم تجريم 


آا ‏ س ج ی 


الماريوانا (البانجو] كلها تجارب. وكذلك فإن عدم فعل أى شىء لمساعدة الحبشة ضد 
إيطالياء أو منع ألمانيا النازية من غزو أرض الراين كان تجرية. كما كانت الشيوعية فى 


أوروبا الشرفية والاتحاد السوفيتى والصين تجرية. وكذلك فإن تحويل العناية بالصحة 


العقلية أو السجون إلى القطاع الخاص بمثابة تجرية. كما أن استثمار اليابان والمانيا 
الغريية قدرا كبيراً من المال فى العلم والتكنولوجيا وعدم إنقاق شىء يذكر على الدفاع 
لكى تجدا اقتصاديهما فى ازدهار - كان تجربة. إن المسدسات متاحة من أجل حماية 
النفس فى سياتل(")ء ولكنها ليست كذلك فى مدينة فانكوفر ۲٤0۷ء"‏ ة۷ القريبة منها 
بكندا؛ فأعمال القتل أكثر شيوعاً فى سياتل بخمس مرات» ومعدل الانتحار 
بالمسدسات أكبر عشر مرات فى سياتل. فالمسدسات تسهل القتل الناجم عن التهور. 
وهى أيضاً تجريةء وفى معظم هذه الحالات لا تجرى تجارب ضابطة أو أن المتفيرات 
لا تفصل فصلا كافياً. ومع ذلك يمكن اختبار هذه الأفكار إلى درجة معينةء غالباً ما 
تكون مفيدة. أما الخسارة الكبيرة والتفريط الكبير فيعحدث عند تجاهل النتائج 
الاجتماعية لكونها تبدو غير مستساغة من الناحية المقائدية. 

ولا توجد أى أمة على الأرض اليوم فى أحسن أحوالها لبلوغ منتصف القرن الواحد 
والعمشرين؛ ذلك أذنا نواجه كثرة من المشكلات المعقدة المستعمصية» لذا فنحن فى 
حاجة إلى حلول معقدة بارعة. وما دامت لا توجد هناك نظرية استنباطية للتنظيم 
الاجتماعى. فإن التجرية العلمية تصبح ملجأنا الوحيد» حيث نجرب أحيانا مدى 
واسعاً من البدائل على (لنقل مثلا على مستوى المجتمع المحلى والمدينة والولاية). 
فى الصين فى القرن الخامس ق .م. كان ضمن مكتسبات السلطة حين تصبح رثيساً 
للوزراء أن تقوم بتشكيل دولة نموذجية فى نطاقك المحلى أو مقاطمتك. وكانت هذه 
نقطة الفشل الرئيسية التى مر بها كونفوشيوس؛ حتى إنه قضى بقية حياته يندم على 
إنه لم يحاول ذلك أنذا: 


ويكشف لنا حتىْ التصفح غير المدقق a‏ حن الو لتا شا 
محزن إلى ارتكاب الأخطاء نفسها المرة تلو الأخری» ونحن نخشى الأغراب أو أى 
شخص يختلف عنا اختلافاً قليلاء وحين يصيبنا الذعر, نبدأً فى دفع بعضنا البعض. 
إذ إن لدينا آزرارًا يسهل الوصول إليها تطلق انفعالات قوية حين نضغط عليهاء فيمكن 
للسياسيين البارعين أن يحركونا بحيث تفعل أفعالا لا معنى لها على الإطلاق. أعطنا 


LITRE DFID PITRFETY CER ngIREEH Fe 


HATO HETE TEIN PTP XOF ™ my 


i 
FF PNTOAPTAISRRSTOTTRNKAN gelac TRITON ETE YK: : ا‎ 


Ra TT: 


الوطنيون الحقيقيون بوجهون الأسئلة 


القن القاع من اترعا هدا ها كاف من بخضعرن اك انشرن الماطسي 
تعن ران ااا رال ادر لاء ج انا نفل عن ا طز ای کی برد 
هذا الزعيم - حتى الأشياء التى نعلم أنها خاطئة. لقد كان صائغو الدستور طلبة تاريخ 
وأغذرافا سهم باخرال الاتان مع إلناخرم رة تسا جور ر اها 
أصر بعض معارضى دستور الولايات المتحدة على أنه لن يصلح قط وأن نمط 
الحكم الجمهوری الذى يضم أراضى «مناخات واقتصاديات وأخلاقيات وسياسات 
وشعوب غير متشابهة بهذا القدر» لهو أمر مستحيل على حد قول جورج كلينتون حاكم 
ذيويورك. وأن مثل هذه الحكومةء وهذا الدستورء كما أعلن باتريك هنری Pa)٣1c) 1e۸-‏ 
ل1 من فيرجينيا «يناقض كل خبرة المالم»» ومع ذلك فقد أجريت التجرية. 
لقد كانت مكتشفات العلم واتجاهاته شائعة لدى أولئك الذین اخترعوا ۸٤٤4‏ ع۷١1‏ 
الولايات المتحدة. إذ كانت «قوانين الطبيمة وإله الطبيعة» السلطة العليا التى تبرز أى 
رآی شخصی» أو أیى كتاب» أو أى وحى. كما جاء فى إعلان الاستقلال. ولقد حظى د. 
بنجامین فرانکلین بالاحترام فی أوروبا وآمریکا باعتباره مؤسس فرع علمی جدید هو 


الفيزياء الكهربية اورم 21ءااءعآء » وفی المؤتمر الدستوری الذی عقد عام ۷۸۹٠ء‏ 


أشار جون أدامز مرات متكررة إلى تناظر التوازن الميكانيكى فى الآلات؛ وأشار آخرون 
إلى اكتشاف ويليام هارفى للدورة الدمويةء وفى فترة متأخرة من حياة أدامز كتب 
«جميع البشر كيميائيون من مهدهم إلى لحدهم ٠٠٠‏ فالكون المادى ليس إلا تجرية 
كيميائية». وكذلك استخدم جيمس ماديسون استمارات كيميائية وبيولوجية فى «الأوراق 
الاتحادية»». كما كان الثوار الأمريكيون أشخاصا نشئوا فى إطار حركة التنوير الأوروبية 
وهذا يقدم لنا خلفية جوهرية لفهم أصول الولايات المتحدة وهدهها. 


لقد كتب المؤرخ الأمريكى كلينتون روسيتر :YSLaClinton Rossiter‏ 
«إن العلم ونتائجه الفلسفية ريما كانا أهم قوة فكرية شكلت مصير آمريكا 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ ولم یکن فرانکلین سوى واحد من أهل المستعمرات 
ذوى النظرة المتطلعة إلى الأمام والذين أدركوا صلة القربى بين المنهج العلمى 
والإجراء الديموقراطى؛ ذلك أن الاستطلاع والتساؤل الحر وحرية تبادل 
المعلومات, والتفاؤل والنقد الذاتى» والبراجماتية (الذرائعية) والموضوعية - 
جميع هذه المكونات التى ستدخل فى تركيب الجمهورية القادمة كانت نشطة 
بالفعل فى جمهورية العلم التى ازدهرت فى القرن الثامن عشر». 


۸ : عالم تسكنه الشياطين 


کان توماس جيفرسون عالماً 4عاءء. وهذا الوصف كان يصف به نفسه» وحين 
تزور بيته مونتيسيللو [أع٥ 10٤1‏ بولاية فيرجينياء تجد ‏ منذ أول لحظة تدخل فيها 
من الأبواب - أدلة كثيرة تشهد على اهتماماته الملمية. وهذا لا يتمثل فى مكتبته 
الضخمة المتنوعة فحسب, وإنما فى آلات النسخ, والأبواب الأتوماتيكيةء والتليسكوبات 
وغيرها من الآلات» وكان بعضها ينتمى إلى تكنولوجيا بداية القرن التاسع عشر بعضها 
من اختراعه» وبعمضها من نسخه» وبعمضها اشتراه. وقد قام بمقارنة النباتات 
والحيوانات فى أمريكا مع النباتات والحيوانات فى أوروباء وكشف عن حفريات. 
واستخدم حساب التفاضل والتگامل فی تصمیم محراث جدید. وکان متمکناً من علم 
الفيزياء النيوتونية ءء:كرآم ١27إ«هاسء. N‏ . وكان جيفرسون يقول إن الطبيمة قدرت عليه 
أن يكون عالمأء غير أنه لم تكن هناك فرص للعلماء فى فيرجينيا فيما قبل الثورة. إذ 
كانت الأسبقية لاحتياجات أخرى جديدة أكثر إلحاحأء فالقى بنفسه فى أتون الأحداث 
التاريخية التى كانت تدور حوله»ء وكان يقول إذا ما فازت أمريكا بالاستقلال. يمكن 
للأجيال التالية أن تكرس نفسها للعلم والدرس. 

کان جیفرسون من أبطالى الأوائل فى حياتى(". ليس بسبب اهتماماته العلمية (مع 
أنها ساعدت كثيراً فى تشكيل فلسفته السياسية). وإنما لأنه كان مسئولا عن انتشار 
الديموقراطية فى كل أنحاء العالم أكثر من أى شخص آخر تقريباً. والفكرة هى أنه 
يتعين ألا يحكم الأمم الملوك ولا الكهنة ولا رؤساء المدن الكبيرة ولا الدكتاتوريون ولا 
الطغمة العسكرية السرية ولا المؤامرة التى يفرض بها الأغنياء الأمر الواقع؛ وإنما 
يتعين أن يحكمها أناس عاديون يعملون معاً. وكانت هذه الفكرة تخطف الأنفضاس 
وراديكالية وثورية فى ذلك الوقت (وما زالت كذلك فى الكثير من أنحاء العالم)» ولم 
يكن جيفرسون من كبار المنظرين لهذه القضية فحسب؛ بل كان مشاركا بأكثر الطرق 
عملية إذ كان يساعد فى تحقيق التجربة الأمريكية السياسية المظيمة التى لاقت 
الإعجاب فى كل أنحاء العالم» وجرت محاكاتها منذ ذلك الوقت. . 


مات جیفرسون فی مونتیسیللو فی ۽ من یولیو ١۱۸۲ء‏ بعد خمسین عاماً من ذات 
اليوم الذى أصدرت فيه المستعمرات تلك الوثيقة المؤثرة؛ التى كتبها جيفرسونء والتى 
تسمى بإعلان الاستقلال. لقد استنكر المحافظون فى طول العالم وعرضه هذه 
الوثيقةء إذ كان المحافظون, فى ذلك الحينء يدافعون عن الملكية والأرستقراطية 
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والأديان التى تدعمها الدولة. وفى رسالة دبجها قبل وفاته ببضعة أيامء كتب أن «ضوء 
العلم» هو الذى بين «أن البشر جميعا لم يولدوا بأسرجة على ظهورهم» وأنه لا توجد 
قله فة بز الا حذنة دات المهاميره وك فى إغاان الالال أننا حميعا لاد 
أن نتمتع بالفرص نفسهاء والحقوق نفسها «التى لا تتجزأ». وإذا كان تعريف كلمة 
«جمیعاً» لم یکن - وبشکل مخز مکتملاً فى عام ١۷۷٠ء‏ إلا أن روح الإعلان كان بها 
ما يكفى من الكرم بحيث أضحت كلمة «جميعًا» اليوم أكثر حسما بكثير. 
لقد كان جيفرسون يدرس التاريخ - وليس مجرد التاريخ الخانع المتوخى للأمان 
الذى يشى على زماننا أو بلادنا أو جماعتنا العرقيةء ولكنه كان يدرس التاريخ الحقيقى 
للبشر الحقيقيين» ذلك التاريخ الذى يتضمن نقاط ضعفنا إلى جانب نقاط فوتنا. وفد 
علمه التاريخ أن الأغنياء والأقوياء سوف يسرقون ويظلمون لو واتتهم نصف فرصة؛ 
ووصف حکومات وریا - التی رآها بشکل مباشر بصفته السفیر الأمریکی فى فرنسا - 
فانلا افا تة د رة الك سس امعغ إلى طب فين داب راغا :وان 
جیفرسون ینادی بأن كل حكومة تتدهور حین ترك للحكام وحدهم» لأن الحكام - من 
خلال عملية الحكم ذاتها - يسيئون استخدام ثقة الجماهيرء وقال إن الناس أنفسهم 
هم المستودع الحصيف الوحيد للسلطة. 
غير أنه كان قلقاً من أن الناس يسهل تضليلهم. وهى فكرة ترجع إلى ثيوكيديد 
وأرسطو؛ لذا دافع عن وجود ضمانات» أى سياسات تأمينية تمثلت إحداها فى الفصل 
الدستورى بين السلطات؛ ومن ثم فإن الجماعات المختلفة - التى يسمى بعضها إلى 
تحقيق مصالحه الأنانية - توازن بعضها بعضاء وبذلك تمنع أيأً منها من أن تأخذ 
وحدها بزمام الدولة. وتلك هى: الأفرع التنفيذية والتشريعية والقضائيةء ومجلس 
النواب ومجلس الشيوخ؛ والولايات والحكومة الاتحادية. كما شدد فى انفعال مراراً 
وتكراراًء على أنه من الضرورى لأفراد الشعب أن يدركوا مخاطر ومنافع الحكم» وان 
يعلموا أنفسهم» وأن ينخرطوا فى العملية السياسية. ويدون ذلك على حد قوله» سوف 
تتولى الذئاب الأمرء وإليك ما كتبه فى «ملحوظات عن فیرجiنly Notes 01 Vi1gi1ia‏ « 
مركزاً على الكيفية التى يمثر بها الأقوياء ومنعدمو المبادئ على مناطق ضعف يمكنهم 
استغلالها: 
«فى كل حكومة على ظهر الأرض. هناك أثر ما للضعف الإنسانى ويذرة ما 
من بذور الفساد والتدهور يكتشفها المكر ويفتحها الشر دونما تبصرء ويزرعها 


٠۰‏ ۹ک عالم تسكته الشياطين 


ويتعهدها برعايته. وكل حكومة يعتريها التدهور حين توكل فى ثقة لحكام 


ولابد أن يحسنوا عقولهم حتى يكفلوا لأنفسهم الأمان...». 

لم يلعب جيفرسون دورأ يذكر فى الكتابة الفعلية لدستور الولايات المتحدة. فبينما 
کان يصاغ کان یؤدی مهامه كسفير لأمريكا فى فرنسا. وحين قرأ مواده أضحى 
مسروراء غير .أنه كان لديه تحفظان؛ التحفظ الأول هو النقص: إذ لم يكن هناك حدود 
لد ترات الحك ال كن للرتين أن بقضنها فى المتصب: إذ كان جبقرسون 
یخشی من أن هذا سبیل للرئیس لکی یصبح ملکا ا الواقعية إن لم يكن أيضاً 
من الناحية القانونية. وكان النقص الرئيسى الآخر متمثلا فى عدم وجود وثيقة حقوق 
ئا ٤ه‏ ا1ء فالمواطن _ أى الشخص العادى _ لم تكن تتوافر له الحماية الكافية 
فى مواجهة الإساءات المحتمة التى تبدر ممن هم فى السلطةء كما كان جيفرسون 


nk a 


نعنصل . 


دافع جيفرسون عن حرية التعبير؛ من ناحية لكى يمكن التعبير حتى عن الأفكار 
الغريبة غير المألوفة. ولکی يمکن للحيود عن مسار الحكمة التقليدية أن يوصع م 
النظر والتأمل. ومن الناحية الشخصية كان جيفرسون زلا ا للغاية. ومُحجما 
حس عن نقد أعدائه الألداءی إلى حد أنه عرص تمٹالا ضا لأكبر خصومه» الكسندر 
هاملتون» فی ردهة بیته بمونتیيسيللو. ومع ذلك كان يعتقد أن عادة الشك شرط 
أساسى للمواطنة المسئولة. وكان يجادل بأن تكلفة التعليم تكلفة تافهة إذا ما قورنت 
إلا حين يحكم الشعب. 

فف انات الوا فة آل نكا لمران ائ اتسيادنة والنشاق من راء الخزف 
وآمل أن یحتوی قسم المواطنة الذى يسمه المهاجرون الجدد؛ والتعهد الدى یتلوه 
الطلبة بشکل روتینی, علی شیء مش «اعد بالتساؤل حول کل ما یقوله لی قادتی 
أعلم نفسى حتى أتخذ أحكامى وتقديراتى الخاصة»؛ فذلك يلبى حقاً غاية توماس 
جیفرسون(“). 

کماآمل أن يوجه «عهد الولاء» للدستور ووثيةة الحقَوق كما يبحدث حين يقشم 
الرئيس قسم الرئاسةء بدلا من توجيه العهد للعَلم والأمة. 
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الوطنيون الحقيقيون يوجهون الأسثلة ۷1 


وحین نفکر فى مؤسسى أمتنا من أمثال جيفرسون» وواشنطن» وصمويل وجون 
أدامز. وماديسون,» ومونروء وبنجامين فرانكلينء وتوم بين.».. وغيرهم الكثير - نجد 
أمامنا قائمة تشمل على الأقل عشرة أو ربما عشرات من الزعماء السياسيين العظامء 
كانوا متعلمين تعليماً جيداً. وباعتبارهم من نتاج التتوير الأوربىء فقد کانوا دارسین 
للتاريخء يمرفون ما تتسم به البشرية من ضعف وقابلية للوقوع فى الخطاً وقابلية 
للفضاد كما كانرا اففنحا ف اة ال تجادرنة تون خط وأ خادهه: وكذك 
كانوا وافعيين وعمليين؛ وفى الوقت نفسه»ء كانوا مدفوعين بالمبادئ السامية. ولم 
يكونوا يراجعون مستطلمى الآراء فيم يفكرون فيه هذا الأسبوع» بل كانوا يعلمون ما 
الذى يفكرون فنيه. وكانوا يرتاحون إلى التفكير على المدى الطويل. ويخططون مسبقا 
حتى إلى أبمد من الانتخابات التالية. كذلك كانوا يكتفون بذاتهم» دون حاجة إلى امتهان 
الحياة السياسية أو الانضمام إلى عضوية جماعات الضغط كى يكسبوا قوتهم. كما 
کانوا قادرین على استخراج أفضل ما فیناء وکانوا مهتمین بالعلم. وکانوا - أو كان اثنان 
منهم على الأقل - يقبضون على ناصية العلمء فحاولوا أن يضعوا للولايات المتحدة 
نهجاً يؤدى إلى المستقبل البعيد.. ولم يكن ذلك بسن ألقوانين بقدر ما كان برسم 
الحدود لأنواع القوانين التى يمكن أن تصدر. 
لقد أبلى الدستور ووثيقة الحقوق بلاءٌ حسناً بشكل ملحوظ, وأسسا جهازاً قادرا 
فى الكثير من الأحيان على تصحيح مساره برغم نقاط الضعف الإنسانى. 
وفى ذلك الوقت» كان مواطنو الولايات المتحدة يبلفون فقط حوالى مليونين 
ونصف. واليوم يوجد أكثر من مائة ضعف هذا العدد؛ لذا فلو كان «هناك عشرة 
أشخاص فقط من طراز توماس فى ذلك الوقت إذن لوجب أن يوجد الآن ٠١‏ × 
۱۰۰۰۰۰ توماس جیفرسون الیوې». 
فأین هم؟ 
من الأسباب التى جعلت الدستور وثيقة جسورة وشجاعة أنها تسمح بالتغيير 
المستمر» حتى فى شكل الحكم نفسه إذا شاء الشعب. ذلك أن هذه الوثيقة تحاول أن 
تضمن آکمل أشکال التعبير عن وجهات النظر وأكثرها حرية؛ لأنه لا يوجد أحد بلغ ما 
يكفى من الحكمة بحيث يتنبا بالأفكار التى يمكن أن تستجيب إلى الاحتياجات 
النعتهغنة الملحة بخ ذا كانت هافة لخدن كائ متدرا اغب فى الماضى: 


ا س ك اله تة الشتاطين 


بالطبع هناك ثمن. فمعظمنا يؤيد حرية التعبير حين يكون هناك خطر يهدد بقمع 
آرائنا؛ ومع ذلك» فنحن لا نحس بهذا القدر من الضيق حين تقابل الآراء التى نمقتها 
بشىء من الرقابة هنا وهناك» لکن الحریات الکبری ع ا٤٥1‏ ۵۲٥۲ع‏ فی أمریكا ‏ ولدينا 
المثال الشهير الخاص بالقاضى أوليفر ويندل هولمز الذى تسبب فى ذعر هائل حين 

صرخ داخل مسرح مزدحم «حريق.» - مباحة داخل إطار محدد بدقة: 

6 مقتنو الأسلحة النارية أحرار فى استخدام صور رئيس المحكمة العليا ورئيس 
مجلس النواب» أو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كأهداف للتدرب على الرماية 
(التنشين)ء كما أن للمواطنين الغاضبين ذوى العقلية المتمسكة بالحقوق المدنية أن 
يحرفوا دمية على هيئة رئيس الولايات المتحدة. 

6 عبدة الشيطان (إن وجدوا) مسموح لهم بممارسة ديانتهم - حتى لو تضمن ذلك 
التهكم على القيم اليهودية والمسيحية والإسلامية والسخرية من كل ما يعتز به 
أغلبنا - طالما لا ينتهكون أى قانون يقر بصلاحيته الدستور(*). ) 

6 قد لا تفرض الحكومة الرقابة على مقال يُزْعَم أنه علمى أو كتاب رائج يؤكد على 
تفوق أحد الأجناس على جنس آخر» مهما كان مبلغ ما فى هذا المقال أو الكتاب 
من خبث؛ ذلك أن علاج الحجة الزائفة يكون بتقديم حجة أفضلء لا بقمع الأفكار. 


@ يمکن للأفراد. إذا شاءواء أن یمتدحوا أشخاصاً وسیاسات سفاحین لا خلاف علیهم 
مثل أدولف هتلر أو جوزيف ستالين أو ماو تسى تونج» فحتى الآراء المقيتة من 
حقها آن تىنَىَم. ‏ ` ۰ 
ون ر ا اتات ن تاد ان مادو مر از ماسر رن ع 
الائ ار آ6 الكو الاخ دة ف خف س اتان 
يوفر النظام الذى أسسه جيفرسون وماديسون وزملاؤهما وسائل تعبير لأولئك 
الذين لا يفهمون أضوله ويودون إحلال شىء مختلف بدلا منهء فمثلا عرض توم كلارك 
- النائب العام وبالتالى المسئول الرئيسى عن تطبيق القانون فى الولايات المتحدة - 
عرض الاقتراح التالی عام :۱۹٤۸‏ 


«لن يسمح للذين لا يؤمنون بأيديولوجية الولايات المتحدة بالبقاء فى الولايات 
المتحدة». ولكن إذا كانت هناك أيديولونجية واحدة رئيسية مميزة للولايات المتحدة 


ادوا و ب ا هه قله اه ا اعقو وتک ت ات 


E E 


ا دو هت ھا س تفتہ شدا اھ ۶ حت لھا ھ ادا م ا ل نلوا ننھ تا ضلا ہ مف طلا سه عة لل و فاا کا اة ' لاڈ لھ کن ات لہ ننھ ی فن مک ا کی اا :یہ نھ که ت حف لھ ات ھا نشی دہ تہ عا کد 


د ت ی ی 


الوطنيون الحقيقيون يوجهون الأسئلة وذ 


فهى عدم وجود أية أيديولوجية إلزامية أو أية أيديولوجية ممنوعةء وإليك بعض 
- الحالات الأكثر حداثة التى تنتمى إلى تسعينيات القرن المشرين: حين وضع جون 
بروكهوفت فى السجن لإلقائه قنبلة على عيادة تمارس الإجهاض فى Cinn- e‏ 
1 كتب فى نشرة إخبارية «معادية للاجهاض».: 


«أنا شخص ضیيق الأفق خا وغير متسامح؛ ورجعی» وأصولی دائم التصفح 

للكتاب المقدس» ومتحمس ومتعصب .. والسبب فى أن الولايات المتعحدة كانت 

فى وقت من الأرقات أمة عظيمةء بالإضافة إلى أن الله قد باركهاء أنها قد 

قام راندول تیری e۲۲۷‏ اأاەلہھR‏ - مؤسس «عملية إنقاذ »0perat10" Rescue‏ وهی 

منظمة تأخذ على عاتقها مناهضة عيادات الإجهاض - بمخاطبة رعايا إحدى الكنائس 

فی اخسطس ۱۹۹۲۳ قائلا: 

«فلتغفمركم موجه من عدم التسامح.. أجل إن الكراهية شىء حید ٠.۰۰‏ فھدفنا 

أمة مسيحية... لقد دعانا الله إلى امتلاك هذا البلد... ولا ذريد التعددية». 


إن وثيقة الحقوق تحمى التعبير عن مثل هذه الآراء حماية جيدة. حتى إذا كان من 
يتمتعون بالحماية يودون إلغاء وثيقة الحقوق لو واتتهم الفرصة؛ وتتحقق حمايتنا جميعاً 
عن طريق استخدام وثيقة الحقوق هذه ذاتها لكى نجعل كل مواطن يفهم ضرورة وثيقة 
الحقوق وعدم إمكان الاستغناء عنها. 

وما الذى يعنيه أن يوفروا الحماية لأنفسهم ضد السقوط البشرىء وما الذى تقد 
هذه المذاهب البديلة والمؤسسات من آلية للوقاية من الخطا؟ أتقدم زعيماً معصوماً 
من الخطا؟ آم جنساأً معصوماً من الخطا؟ أم نزعة قومية معصومة من الخطا؟ أم 
تحررًا شاملا من الحضارةء فيما عدا المتفجرات والأسلحة الأتوماتيكية؟ وكيف يمكنهم 
أن يكونوا واثقين - خاصة فى ظلام القرن العشرين؟ اليسوا فى حاجة إلى شموع؟ فى 
كتابه الصغير الشهير «عن الحرية") دلل الفيلسوف الإنجليزى جون ستيوارت مل على 
أن إسكات الرأى هو «شر فريد فى بابه» لأنه إذا كان الرأى صواباًء فلقد سلبت منا 
أفرصة استبدال الخطاً بالحقيقة, أما إذا كان الرأى خطاء فلقد حرمنا من فهم أعمق 
للحقيقة فى «صدامها مع الخطأً» وإذا كنا لا نعرف سوى الجانب الذى نتخذه من 


۷4 عالم تسكنه الشياطين 
النقاش» فنحن بالكاد نمرف حتى ذلك؛ إذ إنها ستصبح حقيقة مبتذلة ميتة شاحبة 
وغير مختبرة بل تعلمناها بالاستظهار (المفتقر إلى الفهم). 

كما کتب مل أيضاً يقول»× لو سمح المجتمع لأی عدد لا يستهان به من أعضائه أن 
يشبوا كمجرد أطفال لا يمكن التأثير فيهم بالنظر العقلى للدوافم البعيدةء فلا يلومن 
هذا المجتمع إلا نفسه» كذلك عبر جيفرسون عن هذه النقطة ولكن بطريقة أبلغ: «لو 
أن أمة ما توقعت أن تكون «جاهلةء و «حرة» فى حالة حضارية معأء فهى تتوقع ما لم 
یکن قط ولن یکون أبدأ»» واستطرد فى هذه الفكرة فی خطاب کتبه لمادیسون: «إن 
المجتمع الذى يقايض بعض الحرية ببعض من النظام» سوف يفقدهما كليهماء ولن 
يستحق أيهما». ا 
وحين يسمح للناس بالإصغاء إلى آراء بديلة والمشاركة فى مناقشات جوهريةء فمن 
المعروف أنهم يغيرون آراءهم. وهذا من الممكن أن يحدث» فعلى سبيل المثال كان 
هوجو بلاك )ها8 عا فی شبابه عضوا فی جماعة الکو کلوکس كلان. وبعد ذلك 
أصبح قاضياً فى المحكمة العلياء وكان أحد القادة الذين اتخذوا القرارات التاريخية 
للمحكمة العليا التى بنيت جزئياً على التعديل الرابع عشر للدستور, الذى أكد على 
الحقوق المدنية لجميع الأمريكيين. وقيل إنه حين كان شاباً كان يرتدى ارواباً بيضاء 
ويخيف السود وحين تقدمت به السن» كان يخيف البيض(". 
تمترف وثيقة الحقوق» فى مسائل القضاء الجنائى بالإغراء الذى قد يشعر به 
رجال الشرطة والمدعون والقضاة بتخويف الشهود والإسراع بتتفين العقوبة. فنظام 

القضاء الجنائى قابل للخطاء إذ يمكن أن يعاقب الأبرياء على جرائم لم يرتكبوها؛ 

والحكومات قادرة على تلفيق التهم لأولئك الذين لا تحبهم لأسباب غير متصلة 

بالجريمة المنظورة. لذا فإن وثيقة الحقوق تحمى المتهمين؛ إذ يتم عمل نوع من تحليل 

منفعة التكلفةء وقد يطلق سراح المذنب فى بعض الأحيان. حتى لا يعاقب البرىء. 

وليست هذه فضيلة أخلاقية فحسب» بل إنها وسيلة لمنع إساءة استخدام نظام القضاء 

الجنائى من أجل قمع الآراء الممقوتة أو قمع الأقليات المحتقرة. وهذا جزء من آلية 

إصلاح الخطاً. 1 

الأفكار والاختراعات الجديدة والإبداع بصفة عامة, دائماً ما تتصدر نوعاً من 
الحرية أو الانفكاك من القيود المعرقلة. والحرية شرط لازم لاستمرار تجرية العلم 


دن ڈنیہ ایدید اک اعد رو د مھا ہے ا ا 
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الوطنيون الحقيقيون يوجهون الأاة ا س ۷0 


الحساسةء وهذا أحد الأسباب التى جعلت الاتحاد السوفيتى غير قادر على البقاء 
كذولة شمولية وبظل قادرا غل المتافسة التك ر لوجية فى أن واحد: 


وفى الوقت نفسه» فإن العلم _ أو بالأحرى ما به من مزيج حساس بين الانفتاح . 
الخراة فى مع عن عل در غاا ن ا راي 


لماذا يتعين عليك _ حين يعتريك الشك فى الإصرار الدينى على الرأى السائد 
القائل بأن الأرض فى مركز الكون _ أن تقبل بتأكيدات رجال الدين الواثقة والمتكررة 
بأن الله أرسل الملوك ليحكمونا؟ فى القرن السابع عشر كان من السهل أن تثير 
المحلفين الإنجليز ومحلفى المستعمرات إلى حد الجنون بشأن هذا الفسق أو 
الهرطقة.ء إذ كانوا على استعداد لتعذيب الناس حتى الموت بسبب معتقداتهم» ومع 
نهاية القرن الثامن عشر, لم يكونوا على هذه الدرجة من اليقين. 

ولنقتبس من روسيتر مرة أخرى» من كتابه «وقت الحصاد فى الجمهورية»(") الصادر 
عام ۱۹۵۳ : 


اتخ ف اة رة هارت الس ية اکر مل إلى اة 
الإسافة والأغتد ال كر شاا ف كفا انطوائت وار تخر يرال 
تجاه نمو التفاؤل والعقلانية. وأكثر تجريبية مع نهضة العلمء وأكثر استقلالية مع 
مقدم الديموقراطية. وعلى القدر نفسه من الأهمية صار عدد متزايد من أبناء 
المستعمرات علمانيين فى ولعهم بالاستطلاع وشكيين فى موففهم»مما جعل 
ی و ا و ت د 2 
لقد فصلت وثيقة الحقوق الدين عن الدولةء وهذا فى جانب منه يرجع إلى أن 
الكثير من الأديان كانت محصورة داخل إطار عقلى استبدادى إذ إن كلا منها مقتنع 
ا وة ر ا و ر ف على أن ری اندر فك اتح هة ع 
الآخرين. وكان زعماء الديانات الاستبدادية وممارسوها غير قادرين على أن يدركوا أى 
طريق وسط أو يعترهوا بان الحقيقة يمكن أن تستمد من مذاهب تبدو متناقضة بل 
وتضمها . 
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٦۷ء‏ عالم تسكنه الشياطين 


كان ماضن وف اتعفرن ار كال حت اسبحت جر اير 
الكنسية(“) وجريمة الخيانة العلمانية لا يكاد بكون هناك تمييز بينهما. ولقد جاء الكثير 
من المستعمرين الأوائل إلى أمريكا فرارأ من الاضطهاد الدينى» رغم أن بعضهم كانوا 
يجدون سعادة مفرطة فى اضطهاد الآخرين بسبب معتقداتهم. فعرف مؤسسو أمتنا أن 
العلافة الوثيقة بين الحكومة وأى من الديانات المتناحرة ستكون مدمرة للحرية وضارة 
بالدين. ولقد وصف القاضى بلاك فى قرار المحكمة العليا فى قضية إنجيل المرفوعة 
على فيتالى عام ١١۱۹ء‏ المادة المؤسسة للتعديل الأول للدستور بهذه الطريقة: 
«إن هدفها الأول والأكثر أهمية قائم على الاعتقاد بأن اتحاد الحكومة والدين 
يميل إلى تدمير الحكومة والحط من شأن الدين». 
وهنا أيضا تود الفسل بين السشلطات عمل فكل طانفة و عاد كما لاح وور 
سافیج لاندور Wale e Landor‏ ذات مرة _ بمثابة کابح أخلاقی على غيرها: 
'فالمنافسة صحية فى الدين كما هى فى التجارة". غير أن الثمن مرتفع: ذلك أن هذه 
المنافسة تشكل عائقاً أمام الأجهزة الدينية فى أن تتضافر من أجل الصالح العام. 
ويستنتج روسیتر قائلا: 
إن مدان فل اك عن اتدرلة وخر الارن ها اة 
دیموقراطیتناء إن لم يکونا هما أروع إسهامات أمریکا فى تحرير الإنسان فى 
الغرب». 
فشن إذن من المضاحة أن تكن لناهذه الحفرق ذا كانت 9 تمواق 
بذلك حق حرية للتعبير حين لا يناقض أحد الحكومةء وحق حرية الصحافة حين لا 
تة خد ترج الاسة المشاكة رحق التجح جين ل جد اتخ اجات رحق 
الانتخاب للجميع حين لا يصوت سوى أقل من نصف من لديهم هذا الحق؛ وفصل 
الكنيسة عن الدولة حين لا يرمم الجدار الفاصل بانتظام. إذ بدون استخدام هذه 
الحقوق لن تكون أكثر من أشياء موعودة أو مجرد تشدق بالوطنية. فالحقوق والحريات: 
إما أن تستخدمها أو تفقدهاء وبفضل تبصر واضعى وثيقة الحقوق» وكذلك بفضل 


جميع أولئك الذين أصروا على ممارسة تلك الحقوق حتى إذا كان هذا يعرضهم لقدر 
كبير من المخاطرة الشخصية.ء أضحى من الصعب الآن كبح حرية التعبير وخصرها 


داخل زجاجة مغلقةء وقد تحاول ذلك من آن لخر لجان مكتبات المدارس أو مصلحة 
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الوطنيون الحقيقيون يوجهون الأرثاة N۷N mm‏ 


الهجرة أو الشرطة أو مكتب التحقيقات الفيدرالى أو السياسيون الطموحون الذين 


يتطلعون إلى الحصول على أصوات رخيصة, ولكن عاجلا ام آجلا سوف يفرفع الفطاء 
وتنفتح الزجاجة. وفضلاً عن ذلك فالدستور قانون البلادء ويسم الموظفون العموميون 
على المحافظة عليهء ومن آن لآخر تحاسبهم المحاكم والناشطون وتفرض عليهم 
اختبارات قاسية. 
ومع ذلك يمكن أن تتاكل حرياتنا ببطء وتضيع حقوقنا من خلال انخفاض مستويات 
التعليم وتدهور الكفاءة العقلية وهبوط الحماس للمناقشات الجادةء والمقوبات 
الاجتماعية التى تفرض على الشك. ولقد فهم مؤسسو الولايات المتحدة ذلك فهماً 
جيدأ؛ ذلك أنه«يحين أوان تثبيت كل حق أساسى على أرضية قانونية حينما يكون 
جميع حكامنا متصفين بالأمانةء ونكون نحن متحدين» على حد قول جيفرسون: 
وف قدهور أحوانا اداد من اة هة اجرف [التروة ا ولن تكن ن 
الضرورى عندئذ اللجوء إلى الشعب فى كل لحظة طلباً للمساندة؛ لذا فسوف 
یجری سیانهم اما حقوقهم. . وسوف ينسون أنفسهم سوى فى ملكتم 
الو وه ج اال ولن يفکرو! آا ف ا اک يحققوا احتراماً 
مناسباً لحقوقهم. وعندئذء فإن القيود التى لن تنفك عند نهاية هذه الحرب 
سوف تظل تقيدنا لوقت طويل وسوف تصبح أثقل وأثقل إلى أن تزدهر حقوفنا 
مرة أخرى أو تلفظ أنفاسها فى رجفة وتشنج». 
ذلك أن التوعية بقيمة حرية التعبير وغيرها من الحريات التى حفظتها وثيقة 
الحقوق _ فيما يتعلق بما يحدث إذا كنت لا تتمتع بهذه الحقوق وبطريقة ممارستك 
وحمایتك لھا _ ینبغی أن تصبح شرطاً أساسیا لکی تکون مواطناً أمریکیاً أو مواطناً فى 


أية أمةء وهو شرط من الأهمية إلى حد أنه بدونه تبقى هذه الحقوق بدون حماية. وإذا 


كنا لا نستطيع التفكير لأنفسناء وإذا لم نكن عنى استعداد لمساءلة السلطات» إذن 
ففنحن مجرد ألعوبة فى يد من يملكون زمام السلطة. ولكن إذا كان المواطنون متعلمينء 
ويكونون آراءهم الخاصة بهمء فعندئذ سيعمل من أجلنا من يملكون زمام السلطة. 
فيجب علينا فى كل البلاد أن نعلم أبناءنا المنهج العلمى والأسباب التى ضعت من 
أجلها وثيقة الحقوق. ومع هذا التعليم نكتسب الإدراك بأصول اللياقة والشعور 
بالتواضع والروح الجماعيةء ففى العالم الذى يسكنه الشيطان - والذى نعيش فيه الآن 
لکوننا بشرًا ‏ قد يكون هذا هو كل ما يمكن أن يحول بيننا وبين الظلام الذى يحيط بنا. 


شکروعرفان 


من دواعی سروری المظيم على مدى سنوات طويلة أن أتولى تدريس حلقة بحث 
اصع فى موضوع «التفكير النقدى» لطلاب السنوات النهائية بجامعة كورنيل ١0۲-٠‏ 
1 وكان لى حرية اختيار الطلبة من كل أنحاء الجامعة على أساس المقدرة والتنوع 
الثقافى والدراسى» وكنا نركز الاهتمام على البحوث التحريرية والمناقشات الشفوية. 
وفى نهاية الدورة الدراسية كان الطلاب يختارون مجموعة متنوعة من القضايا 
الاجتماعية الخلافية التى يكون لهم اهتمامات وجدانية كبيرة بهاء ثم تقَسّم مجموعة 
الطلاب إلى أزواج ويقومون بالإعداد لمجموعة من المناظرات الشفوية المتماقبة التى 
تقد فى نهاية الفصل الدراسى. 


وقبل إجراء المناظرات ببضعة أسابيع يجرى إبلاغ الطلاب بأنه يتعين على كل منهم 
أن يهرض وجهة نظر الخصم بطريقة مُرضية لهذا الخصم» ومن ثم يسَلم الخصم 
قائلا: «نعم؛ هذا عرض منصف لآرائی». 

وفى المناظرة التحريرية التى يشتركون فى كتابتها لا يكتفون بتقصى أوجه الخلاف 
بينهم» بل يقومون أيضاً بتحديد كيف ساعدهم أداء المناظرة على التوصل لفهم أفضل 
لوجهة نظر الخصم. 

وبعض الموضوعات التى يشملها هذا الكتاب كانت قدّمَّت أصلاً لهؤلاء الطلابء 
وقد تعلمت الكثير من تلقيهم لآرائى ومن نقدهم لهاء لذا تحدونى الرغبة فى التعبير 
عن شكرى لهم من خلال هذه السطور. 

کھا أعبر عن شکری وامتتانی أقسم الفلك بجامعة کورئیل؛ ولرئيسه «يرفانت 
ترزيان» لسماحه لى بتدريس ذلك المقرر الذدى رغم أنه کان يحمل اسم «علم الفلكف 
۹۰ 490 رع اه٣‏ ا4» إلا أنه لا يعرض سوى للنزر اليسير من علم الفلك. 


۷۹ 


کما شی انا تقديم قسم من هذا الكتاب فى مجلة باريد ۲۲۵۵٤‏ وهی ملحق 
لصحف الأحد التى تصدر فى أنحاء أمريكا الشمالية والتى يبلغ مجموع قرائها ۸۲ 
مليون قارئ كل أسبوعء وقد عزز المردود الارتجاعى النشط الذى تلقيته من قراء 
باريد كثيراً فهمى للمسائل التى تناولتها فى هذا الكتاب ولمجموعة المواقف العامة 
وقمت فى مواضع شتى من متن الكتاب باقتباس بعض الرسائل التى وصلتنى من قراء 
مجلة باريد والتی يبدو لى أننى وقفت من خلالها على نبض مواطنى الولايات 
المتحدة؛ وقام رئیس تحریر باريد «وولتر آندرسون» ومدیر تحریرها «دیفید کوریّر» 
افر ا ف اء هة الخ ريز الوت بك المج الترمرفة: قافو ف الكشير هن 
الحالات بقدر كبير من التنقيح لأسلوبى فى المرض,» كما سمحوا لى بالتعبيز عن آراء 
ريما لم يكن من الممكن نشرها على نطاق واسع فى مطبوعات أقل ولاءً وإخلاصاً 
للتعديل الأول للدستور الأمريكى(') . وقد ظهرت أجزاء من متن الكتاب لأول مرة فى 
صحيفتى واشنطن بوست ونيويورك تايمز, أما الفصل الأخير فهو مؤسس جزئياً على 
خطبة حظيت بشرف إلقائها فى ٤‏ من يوليو ۱۹١۹١‏ من رواق الأعمدة الشرقى فى 
مونتسيللو فى مناسبة إسباغ المواطنة الأمريكية على أناس ينتمون إلى إحدى وثلاثين 
آمة أخری("). 


تأثرت آرائى حول الديموقراطية ونهج العلم والتمليم العام بعدد هائل من الأشخاص 
على مر الأعوام» وقد ذكرت الكثيرين منهم فى متن الكتاب لكننى أود هنا أن أخص 
بالذكر الإلهام الذى تلقيته من «مارتن جاردنر» و «إسحق عظيموف» و «فيليب 
موریسون» و «هنرى ستيل كوماجر»» ويضيق المقام عن توجيه الشكر للكثيرين غيرهم 
ممن عاونوا على تقديم أمثة واضحة ومفهومة أو قاموا بتصحيح السهو أو الخطاء وإن 
كنت آريد لهم جميعا أن يدركوا كم أنا معترف بفضلهم» ومع ذلك يتعين على التوجه 
بجزيل الشكر للأصدقاء والزملاء التالية أسماؤهم لتفضلهم بالمراجعة النقدية 


للأصول الأولى لهذا الكتاب»ء وهم: بيل ألدريدج» سوزان بلاكمور, ويليام كرومرء فريد 
فرانكل. كندريك فریزیار» مارتن جاردنر إیرا جلاسرء فرید جولدن» کیرت جوتفرید؛ 


لستر جرینسبون» فیلیب کلاس. بول کیرتز. إلیزابث لوفتس.» ديفيد موریسون. ریتشارد 
آوفشن» جیی آوریر,. آلبرت بنيباكر. فرانك برس» تیودور روزاك» دوریون ساجان» دیفید 


سابرشتین» روبرت سایبل؛ ستیفن سوتر» جیریمی ستون» بیتر ستروك» رفانت ترزیان . 


کما أعبر عن جزیل شکری لکل من: ناشری مورتون جانکلو ومعاونیه علی مشورتهم 
الحكيمةء ولروجر هوتون محررى دار «هيدلاين بوك ببلشنج»» و لويليام بارنيت 
لمباشرته المخطوط فى مراحله النهائيةء ولأندريا بارنيت» و لوريل باركرء و كارين 
جوبریشت» و سیندی فیتا فوجل؛ و جینی ریان؛ و کریستوفر روسر على عونهم؛ 
ولمنظومة مكتبة جامعة كورنيل بما فيها من مجموعة الكتب النادرة الخاصة بالتصوف 

والخرافة, والتى توفر على جمعها أصلاً ”اندرو ديكسون وايت: أول رئيس للجامعة. 
وقد كتبّت أجزاء من أربعة فصول من هذا الكتاب بمعاونة زوجتى وشريكتى فى 
التأليف منذ فترة طويلة «آن درويان» التى تشغل أيضاً منصب السكرتير المنتخب 
لاتحاد العلماء الأمريكيين (المنظمة التى تأسست عام ٠٠١١‏ بمعرفة علماء مشروع 
مانهاتن الأصلى(") بفرض مراقبة الجوانب الأخلاقية لاستخدامات العلم والتكنولوجيا 
رفيمة المستوى). وقد قدمت لى توجيهات واقتراحات وانتقادات عظيمة الفائدة حول 
المحتوى والأسلوب» شملت كل أجزاء الكتاب وكل مراحل كتابته على مدى ما يقرب من 
عقد من الزمان. وتعلمت منها مورا ليس بمقدورى أن أعددهاء وإنى لأدرك كم أنا 
سعيد الحظ إذ أجد فيها ذات الشخص الذى أعجب أيما إعجاب بمشورته وتقديره 
للأمور وبإحساسه بالمرح والفكاهة ورؤيته الجريئةء بالإضافة إلى كونه حبيب العمر. 
«المؤلف› 
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الهوامش 


هوامش المقدمة 


)١(‏ فى صناعة الملابس على النطاق التجارى الواسع ترص أثواب القماش منشورة فوق بمضها البعض لتشكل 
طبقة هائلة السمك ثم يستعمل المقص الكهربى - وهو فى واقع الأمر منشار ضخم ‏ فى قص الأجزاء 
المطلوبة. بأعداد كبيرة دفعة واحدة (المراجع). 

(۲) الخبيئة الزمنية عأاكمهء :1[٣۴‏ مواد تدفن أو تخباً فى أساس مبنى أو نحو ذلك لتقدم لسكان المصور 
التالية فكرة عن زمانناء وعادة تتضمن رسالة وتفاصيل تاريخية ومصنوعات وقطكمًا فنية. كلها أو بمضها 

۰ (المراجع). 

(۴) الشوكة الرنانة: أداة معدنية نتكون من شعبتين › ويصدر عن طرفها ذبذبات صوتية ثابتة النغمات (المراجمع). 

)٤(‏ الموجة الجيبية: موجة كهرومفناطيسيةء فيها نتتاسب شدة المجال الكهربى مع جيب زاوية تتفير بطريمة 
ثابتة وفق اعتبارات معينة. والأوسيللوسكوب ع0Pء٥ء٥![اذءءه‏ (كاشف الذبذبات): عبارة عن جهاز يحول بعض 

التفيرات الفيزيائية (كالذبذبات الصوتية) إلى صور مرئية (المراجع). 

)٥(‏ فى ذلك إشارة إلى نزول ألواح الشريعة على نبى الله موسى (عليه السلام) فى جبل سيناء (المراجع). 

(1) إنریکو فیرمی E۸۲۰٥ ۴٤۲٣‏ : مالم فیزیاء إیطالی بارز. ھاجر إلی آمریکا وشارك فی بناء ول مفاعل ذری؛ 
وفى إنتاج القنبلة الذرية (المراجع). 

(۷) سوبرامانیان شاندرا سیخار 2۲ 5ubrhamanian Chand ras)‏ عالم فلك آمریکی بارز من صل هندی. 

(المراجع). 

(۸) هارولد اوری ع۲ا 12۲01۵: عالم کیمیاء آمريكى. بعد رائدا فى دراسة كيمياء المجموعة الشمسية (المراجع). 

)٩(‏ هھ. ج. موللر :11.[.M1 11٤۲‏ عالم وراثة آمریکی (المراجع). 

)۱١(‏ جحب. کویہر ۲٥1PاK‏ .6.۴: عالم فلك أمريكى هولندى الأصل» يعد مؤسس علم فلك الكواكب الحديث. 
وأحد العلماء الكبار الذين مهدوا الطريق لبحوث استكشاف الفضاء (المراجع). 


×aل110W- باخ 82 مؤلف موسیقی ألمانی کبیر. وجیبون 615001 مؤرخ بریطانی بارز. ومالینوفسکی‎ )۱١( 


4AY‏ س م سس متتس تسس الم تصكنه الشياطهن 


اك عالم أنثروبولوجيا (علم الإنسان) بولندىء والباقون أشهر من نار على علم (المراجع). 
(۱۲) بطلیموس ۴۲٥٤۴۳۷‏ : فلکی سکندری كبير عاش فى القرن الثانى الميلادى (المراجع). 
(۱۳) کوبرنیق (کوبرنیکوس) )0P8۲۸1٥۷5‏ : فلکی بولندی )۱٥٤١ - ۱١۷۳(‏ يعمد مؤسس علم الفلك الحسديث 
(المراجع). 


هوامش الفصل الأول 


(۱) الکرکن :K۲3۸٥۲‏ وحش بحری خرافی فى أساطير شعوب اسكندنافيا (المراجع). 

(۲) «أوقیانوغرافی» آی مستمد من الأوقيانوغرافيا 0٥3۸08۲3۸7‏ (علم البحار)ء و« جیوفیزیائی» أى مستمد 
من الجيوفيزياء 5٥كرآم0عع‏ (علم الفيزياء الأرضية) (المراجع). 

(۳) خلیج کورنثة ٣٥۲1٣٤1‏ ٤ه‏ انا 0: خليج بقع داخل بلاد اليونان . شمال شرق شبه جزيرة المورة . وتطل عليه 
مدينة كورنثة التاريخية (كورنثوس) (المراجع). 

)٤(‏ الدجانة: مصطلح قابل به الأستاذ المترجم المصطاح الإنجليزى ١٥12۸٨05لuءءم‏ وممناه «الملم الزائف» أو 


«الدجل باسم العلم» (المراجع). 
)٥(‏ قانون جريشام 4W‏ 0۲۴5۸4۳ : قانون فى الافتصاد ينص على أن «المملة الرديئة تطرد العملة الجيدة 
من التداول» (المراجع). 


(1) الممدلات الأمية: معدلات تطرد فيها الزيادة وفق علاقة رياضية لوغاريتمية. بحيث تؤدى كل زيادة إلى 
المزيد من الزيادة. فيصل مجموع السكان إلى عدد كبير للغاية فى فترة زمنية محدودة نسبياً (المراجع). 

)۷( الموصلية الفاثقة را¡ d1†1۷١0١۲عuPء:‏ هى مقدرة بعض المواد على التوصيل الفائق للكهرياء (آى بدون 
أدنى مقاومة) فى درجات الحرارة المنخفضةء وهى ظاهرة لها أهميتها وتطبيةاتها التكنولوجية (المراجع). 

(۸) أقراص الصباح التالى ءااام إf)eه-‏ عorninص:‏ أقراص مانعة للحمل تتناول المرأة أحدها فى الصباح التالى 
لحدوث الاتصال فيمنع الحمل عن طريق منع انفراس البويضة المخصبة فى نسيج جدار الرحم. (المراجع). 

(۹) والأمر غير مقصور على «الثقافة الملمية» فالمواقف الأمريكية المنحازة والتعنت الأمريكى تجاه الكثير من 
القضايا. ليس مرجمها فقط إلى ميول أمريكا الطبيعية وتركيبتها الاستعمارية بل إن للجهل الأمريكى (جهل 
الساسة وأقطاب الكونجرس) باحوال العالم وبطبائع الشعوب وأبعاد قضاياهاء نصيب الأسد فى تلك 
المواقف! (المراجع). 

(۱۰) توماس جيفرسون "h0mas Jefferson‏ کان الرئيس الثالث للولايات المتحدة بین عامی ۱۸۰۱. ۹٠۱۸ء‏ 
ومن ثم فقد كان آخر عهد أمريكا برئيس تتوافر له مقومات الثقافة العلمية منذ قرابة قرنين من الزمان! 
(المراجع). ورغم أنه من الممكن قبول بعض الادعاءات بالنسبة لتيودور روزفلتء وهربرت هوفر. وجيمى 


كارتر. إلا أن بريطانيا كانت لها رئيسة وزراء من هذه النوعية. فدراأساتها المبكرة فى الكيمياء ‏ جزثياً تحت ۰ 


رعاية دوروثى هودكين الحاصلة على جائزة نوبل - كانت مفتاحًا للمناداة القوية الناجحة من جانب المملكة 
بحظر الكلوروفلوروكريونات المسببة لنضوب الأوزون فى جميع أنحاء المالم (المؤلف). 


)۱١(‏ کوس K05(‏ 0۲ 05]): جزيرة يونانية تقع ضمن مجموعة جزر دوديكانيز بجنوب شرق بحر إيجة. (المراجع). 


المسوامش ا 


(۱۲) الأطباء العلمانيون: أى أطباء من غير رجال الدين (المترجم). 

)١١(‏ العلم المسيحى ١٥١1۵؟ :۸۲5113١‏ حركة مسيحية تاسست فى القرن التاسع عشر بغرض «رد 
٠:‏ المسهحية إلى رسالتها الأصلية فى الخلاص من الشرور» وقد نادت بأن الشفاء من الأمراض يتحقق من 
خلال الانسجام الروحى لا من خلال العلاج الطبى (المراجع). 

(4) قبل أن يتعلم البشر الزراعة وتربية الحيوانء كانوا يمتمدون فى الحصول على الغذاء إما على الجمع -1ة 

8ا (جمع الثمار وبمض الأغذية النباتية الأخرى والبيض وعسل النحل.. إلخ). أو على القنص ع111 
(قنص الحيوانات والطيور وصيد السمك)؛ أو على مزيج من هذين النشاطين (المراجع). 

(ۀ )١‏ المينة الضابطة: أ۲0١٥ء‏ ل۴۵٣ا١نا‏ هى فى التجارب البيولوجية عينة لا تعطى آى ممالجة؛ فإن كانت 

التجرية مثلا لدراسة تأثير دواء أو أكثر. يقدم كل دواء منها لمينة (مجموعة من البشر أو حيوانات التجارب) 
- بحي تكون المينات جميمًا متماثلة فى جميع الخصائص وتضاف عينة أخرى مماثلة لا تمطی ى دواء ويكون 
الفرض من وجودها مقارنة تأثير الممالجات بالحالة الطبيمية التى لا تمطى أى معالجة (المراجع). 

)٠١(‏ الثاليدوميد ٤‏ ل401 ااه): عقار مسكن منع تداوله لثبوت تشويهه للأجنة (المراجع). 

(۱۷) الكلوروفلوروكريونات :C۴5‏ مركبات غازية تتفاعل مع غاز الأوزون وتسبب نضوب طبقة الأوزون. (المراجع). 

(۱۸) المامل البرتقالی :۸8٥1۸۲ 0۲38٤‏ مبيد حشرى للعحشائش استعمل فى حروب الأدغال وثبت خطره 
الشديد على البشر (المراجع). 

(۱۹) تدور هذه الأمثلة حول تهمة الجنون التى يوصم بها العلماء فى بعض أعمال أدب الخيال الملمی؛ فالدكتور 
فرانکنشتاین مثلاً - فی روایة ماری شیللی - یقوم بتخلیق کائن بشع مُّخیف. ما یلبث أن يُّقضی عليه وعلماء 
الهندسة الوراثية - فى حديقة العصر الجوراوى (الجوراسى) - يقومون ببمث الديناصورات إلى الحياة لتميث 
فساداً فى الأرض. ومن المؤسف أن يظفر لاعبو الكرة والراقصات وتجار السياسة بآيات المجد» بينما يرمى 
الملماء بالجنون.. إنه عالم مختل المقاييس (المراجع). 

)۲١(‏ فى حفل عشاء كبير أقيم مؤخرأًء سأالت الضيوف المجتمعين - الذين كانوا يتفاوتون من حيث العمر على 
ما اعتقد بين الثلاثينيات والستينيات - كم منهم كان من الممكن أن يبقى اليوم على قيد الحياة ما لم توجد 
المضادات الحيوية. وأجهزة تنظيم ضريات القلب وغير ذلك مما قدمه الطب من وساثل الوقاية. فلم ترتفع 
سوى يد واحدة. لكنها على أية حال لم تكن يدى (المؤلف). 

The Genealogy of Morals, Friedrich Nietzsche. (YY) 


(۲۲) «لا يوجد رجل دين مفكر يؤمن بهذاء أيها المجوز الخرف» على نحو ما يكتب أحد مرجعيات هذا الكتاب. 
غير أن الكثيرين من الحادثيين العلميين (المترجم: أى العلماء الذين يؤمنون بالنظرية أو المذهب القائل إن 
الله قد خلق المادة وأشكال الحياة المختلفة والعالم من العدم أى المؤمنون ان الكون حادث وليس أزلياً) 
هؤلاء الحادثيون لا يؤمنون بذلك فحسب» وإنما يبذلون جهوداً ناجحة ونضالية كى يجملوا ذلك يدرس فى 
المدارس والمتاحف وحدائق الحيوان والكتب الدراسية الأساسيةء لماذا؟ لأن إضافة سفر التكوين _ أ 
إضافة عصور البطاركة وغيرهم ممن يضمهم الكتاب المقدس ‏ تجعل هذا الشخص معصوماً ا الخطاء 
فالكتاب المقدس معصوم من الخطا (المؤلف). ٠‏ 


هذا المدى يمثل عمر الكون كله منذ حدوث الانفجار المظيم الذى بعثر محتويات الكون فى الفضاء وتسبب 


A4‏ عالم تسكته الشياطين. 


فى نشاة الأجرام السماوية المختلقة بمجموعاتهاً المعروفةء أما عمر المجموعة الشمسية فهو , ٤‏ بليون 
عام فقط (المراجع). ٠‏ 

(۲۲) نوافق المؤلف على مسماء التنويرى العظيم ودعوته لإعمال المقل. لكننا لسنا معه فى هذه النقطة.ء فالخلق 
مؤكد والأدلة عليه كثيرة؛ والخالق قد نفخ فينا - وفى جميع الكائنات الحية - الروح وبث فينا الحياة. وليس 
هناك أى تضارب بين الدين والعلم فنحن نمم مع المؤلف بأن قوانين الطبيعة تحكم الكون, لكننا ايضاً 
نؤمن بان الله - المشرع الأعظم - خالق قوانين الطبيعةء وقد أراد لها أن تكون أداته فى حكم الكون. وإدراكنا 
لهذه الحقيقة يفرض علينا «الأخذ بالأسباب والممل بمقتضى سنن الكون» فلا نتواكل أو ننتظر وقوع 
المعجزات لأنه من البديهى أن رحمة الله لن تسع من يتطلع إلى بطلان سننه الكونية أى ما نسميه بقوانين 
الطبيعة والتضارب بين الدين والعلم ينشاً فقط حينما نرتكب هذا الفهمء ونتوقف عن إعمال العقل وإدراف 
أن ما يتنافى مع العلم ومع الواقع المسجل إنما يتنافى أيضاً مع منطق الدين؛ فسَيّر الأولياء على الماء 
وطيران نعوشهم فى الهواء مثلا أمر يتنافى مع العلم» ومع الواقع؛ ویتنافی ابضاً مع منطق الدين لأنه آمر لم 
یعهد من رسول الله () ولا من أبی بکر و على آو عمر فکیف يعهد ممن هم آقل شاناً فى مراتب التقوى 
والصلاح (المراجع). 

)١(‏ المجرة ¥×241: كيان فلكى عظيم يتكون من أعداد هائلة من النجوم والمجموعات النجمية والكواكب 
والكويكبات والسدائم (جمع سديم).. إلخ. والمجموعة الشمسية مجرد كيان ضئيل للغاية فى مجرة درب 
التبانة (الطريق اللبنى) (المراجع). 

)٠٠(‏ الأشياء الطائرة مجهولة الهوية ١1۴0ء‏ مصطلح يطلق على الأطباق الطائرة وما شابهها من الظواهر (المراجع). 

)١(‏ يقصد مثلث الموت الشهير بمثلث برمودة ٤آع”ة1۲1‏ aل‏ "۲ء8 (المترجم). 

(۲۷) الأحلام مجرد أفكار ومشاهد تدور بمخيلتنا أثاء النوم» وليس لها أية دلالة على المستقبل. وإذا ما حدث 
وتحقق حلم فهذا إما راجع إلى الصدفة البحتة أو إلى خبرة بأحوال المالم ومسار الأحداث يعيها المقل 
الباطن. ومن الطريف أن البمض يرون آلاف الأحلام فلا تتحقق ثم - وبفمل قانون الصدفة - يتحقق أحدها 
فيزعمون أن آحلامهم «لا تخيب.. ولا تتزل الأرض». ومع ذلك فنحن لا تنفى وجود الرؤيا الصادقة التى هى 
إلهام من الله لصفوة الأتقياء من عباده؛ وإن لم يكن ذلك بالأمر المالوف الذى يحدث كل يوم أو لكل الناسء 
ولا علاقة له بحرفة تفسير الأحلام وما يرتبط بها من كتب ومعاجم رائجة وسدنة مشموذين (المراجع). 


)۳۸( أى الاتجاه الذى لا برغب فيه مروجو الدجلنة (المترجم). 


(۲۹) هذا رغم آنه يصعب على أن أرى صلة بيننا وبين الكون أعمق من تلك الاكتشافات الحديثة والمدهشة للفيزياء 
الفلكية النووية إذ إنه باستشاء الهيدروجينء فإن الذرات التى يتألف منها كل منا مثل الحديد فى دمتاء . 


والكالسيوم فى عظامناء والكريون فى مخناء صنعت فى نجوم حمراء عملاقة على بعد آلاف السنين الضوئية 
فى الفضاءء ومنذ بلايين السنين من الزمان. فنحن» كما أحب أن أقول. مادة نجمية f‏ ناء۲هاء. (المؤلف). 
)۳١(‏ فى الواقع تشجع الحكومات المستبدة والسلطات الاستعمارية نشاة الفرق الضالة الخارجة على الدين وانتشار 
البدع السيئة القائهة على اليدجلنة والمتنافية مع جوهر الدين وإن انتسبت إليه ظلماً وعدوانأ! (المراجع). 
)۳١(‏ المستتبؤون بالمصا ۲5٤ء0۷‏ طائفة من الدجالين يستخدمون عصا ذات شعبتين على شكل )١(‏ يمدون 
ذراعها للأمام أفقياًء وينتقلون بها من مكلن لآخر, فإذا اهتزت زعموا وجود الماء تحت الأرض أو وجود 
معادن أو مخبوءات تبعاً لطريقة الاهتزاز (المترجم). 
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extrasenSOIY الحاسة السادسة 2٥5١ء طا×اء: هو الإدراك الذى يفوق الحواس الخمس المعروفة ) -¢1ص‎ (Y) 
(المترجم).‎ ception ESP) 

(۳۲) عرافة المعالم ر٥‏ 0ع : أسلوب للمرافة يشيع فى الصين. ويستمد تنبؤاته من المعالم الجغرافية 
والطبوغرافية لموقع ما وهيئته وأبماده. وهو لا يقتصر على التنبؤ بل يسعى إلى تحسين الواقع المستقبلى 
عن طريق إبطال ندر الشؤم. وإطلاق تسمية «ضرب الرمل» على عرّافة المعالم خطأ شائع مصدره المعاجم» 
فالواقع أنه لا توجد علافة بين هذين الأسلوبين من أساليب المرافة (المراجع). 


(۳۶) تنه الله - سبحانه وتمالى - عن ذلك. ومن الواضح أن الإبهار التليفزيونى وما يضفيه من بهاء وروعة على 


تلك الخزعبلات واولئك المشعوذينء قد خدع الطفل فاختلط عليه الأمر على هذا النحو.. وهذا مثل يؤكد 
خطورة الدجلنة والملم الزائف. والأثر المدمر لتركيز الأضواء عليها فى عصر أضحى فيه من الممكن 
للإبهار الإعلامى أن «يصنع من الفسيخ شريات» كما يقول الشارع المصرى (المراجع). 

(۳۵) یکفی فی هذا المجال ما ارتبط بدجال روسيا الأكبر الراهب جریجوری راسبوتين ۸28P)"‏ ٣0ع‏ , 
الذى تمكن - بسحر شخصيته ونوازعه الدينية غير المخلصة وقدراته الدجلية - من ان يُسيطر على القيصر 
والقيصرة (المراجع). 


)۳١(‏ الأشباح ۔ من المنظور الخرافى الفربى - أنواع؛ والشبح الصخاب 15ع۲٥)01٥‏ شبح مزعج شرير يتسبب 


داثماً فى حدوث ضوضاء يتعذر تفسيرها كاصوات الدق! (المراجع). 

(۴۷) تموج الصين بعالم غريب من الأفكار والأديان والمعتقدات والممارسات الخرافية التى لا نظير لها فى 
عالمنا. والدجلنة فى الصين من القوة بحيث تستطيع إيقاف تشييد مبنى أو تعليق تنفيذ مشروع كبير لحين 
القيام بإجراءات عرافة الممالم وحسابات الأرواح واقتراح الحلول الملاجية. وللقارئ أن يرجع فى ذلك إلى 
كتاب «موجز تاريخ الملم والحضارة فى الصين» الصادر ضمن سلسلة الألف كتاب الثانى (المراجع). 

(۳۸) إنها أزمة جهل أساساء فلو توافر لهؤلاء الذين قدموا التمويل الحد الأدنى من المعرفة بعلم الكيمياء.لأدركوا 
أن مشتقات البترول المستخدمة كوقود تتكون جزيئاتها من ذرات الكريون والهيدروجين والأكسجين» بينما 
جزيئات الماء تتكون من ذرات الأيدروجين والأكسجين فقط. ويغيب عنها الكريون.. فكيف يتسنى تحويل 
الماء إلى جازولين بدونه؟ والتغكير العلمى داثماً بسيط وسهل ومريح لولا شىء واحد: حاجته إلى من 
يمقلون! (المراجع). 


(۳۹) يتعجب المرء ما الذى يدفع المقل البشرى إلى هذا الاعتقاد الفريب؟ أهو انتصاب قرن الخرتيت فوق رأسه 


كالسيف المشهر؟ (المراجع). 

)+١(‏ كان هناك فى عالمنا المربى من يقول بان ۹٩‏ من أوراق حل قضية الشرق الأوسط فى يد أمريكا 
وحدها.. فكم من هذه النسبة - يا ترى - كان فى يد ذلك المستشار الدجال؟(المراجع). 

)٤١(‏ «فى القريب» عندهم فى الفرب أو فى مناطق آخرى من العالم. أما عندنا فقد حدث ذلك بالفعل» فْقَد 
انهمك رجال الدين الأجلاء المزودون بالفهم الصحيح للدين - والدارسون اصلاً للعلوم التى تؤهلهم لهذا 
الفهم - فى التصدى لفكر المتطرفين. ذلك الفكر الذى ينطلق من نصوص دينية صحيحة فى أغلب الأحيان 
لكنه بُبحر بها بعيداً عن غايتها ويتوجه بها إلى غايته هو.. الوصول إلى كراسى الحكم والسيطرة على رقاب 
المباد. ثم إملاء تماليمه المستمدة من الجهل والفهم المبتسر للدين. والعودة بنا خمسة عشر قرناً - ولا 
اقول أريعة عشر - إلى الوراء لنصبح فى قلب العصر الجاهلى قبائل تتصارع على الكل والماء. بينما غيرنا 
يميش أوج الحضارة وزهوتهاء ويمضى فى برامجه لغزو الفضاء وتاسيس المستعمرات الفضائية (المراجع). 


4۸٦‏ عالم تسكنه الشهاطين 


How We Know What Isn’t So: The Fallibility of Human Reason in Everybody Life, (4Y) 
Thomas Gilovich. 


)٤۳(‏ عبر المؤلف عن هذه الفكرة كما يلى: 
Authoritative science was what authorities taught‏ 


لكن اختلاف إمكانات التمبير بين اللفتين أفقد التعبير قوته المستمدة من الملاقة الاشتقاقية بين الكلمتين 
الرئيستين (المراجع). 

)١٤(‏ المنهج العلمى (أو الطريقة العلمية) ٥١ "۴10١‏ ١ءء‏ هو دستور القواعد والإجراءات المتبعة فى 
التوصل للمعلومات والاكتشافات الملمية؛ والتى تشمل تحديد المشاكل. وجمع البيانات عن طريق الملاحظة 
أو التجريب. وصوغ الفروض الملمية واختبار صحتها؛ ومن الطبيعى أن يكون هذا المنهج أهم مكتشفات 
العلم. طالما أنه هو ذاته الذى أوصلنا إلى هذه المكتشفات (المراجع). 


هوامش الفصل الثاتنى 


ACandle in the Dark, Thomas Ady. ۰ (۱) 


(۲) يشبّه المؤلف الدعوة إلى الدجلنة وترويج الخرافة بغناء السیرینات الشادیات 5۲۵۸5 اللائى كن . من منظور 
الميثولوجيا الإغريقية - يسلبن عقول البحارة بشدوهن الساحر. ويجتذبنهم إلى جزيرتهن ليحقن بهم الهلاك. 
ويروى هوميروس فى ملحمته «الأوديسة»» أن البطل الإغريقى «أوديسيوس» طلب من رفاقه قبل أن يمر بقاربه 
أمام جزيرة السيرينات أن يصبوا الشمع فى أذنيه وان يريطوه. أيضاًء إلى الصارى لينجو من هلاك محتوم. 
ونحن حين نتذكر مقولتنا الشمبية الصادقة «الزن على الودان أمَرٌ من السحر» ندرك ضخامة الدور الذى 
تلمبه الدعاية والإلحاح على نقاط معينة فى تهيئة العقول لتقل الأفكار صالحة كانت أم طالحة. (المراجع). 

(۳) للأسف فإن أحد أهم مثالبنا القومية فى العالم العريى هو سرعة القفز ‏ بل الانقلاب - من النقيض إلى النقيض؛ 
فنحن حين نلمس جوانب خطا فى موقف ما أو ذكر ماء فسرعان ما نتبنى - وبكل قوة - الموقف المضاد أو الفكر 
المضاد. ليس ذلك فقط, بل ونحرق كل المسفن ونقطع كل خطوط المواصلات التى يمكن أن تربطنا بذلك 
الموقف أو الفكر القديم إذا ما ثبت لنا فيما بعد أن ما استقبلناه ليس خيراً مما استدبرناه. (المراجع). 

)٤(‏ قوانين الرياضيات البحتة صحيحة دائثماًء ولا تتغير بتفهر الظروف لأنها تتعلق بمقادير مجردة. فالقانون 
الذى ينص على أن مربع وتر المثث القائم الزاوية مساو لمجموع مُربمى ضلميه الآخرين (نظرية فيثاغورس) 


حقيقة صحيحة داثماً فی کل مکان من الکون وفذی گل زمان وتحت كل الظروف الطبيمية. أما قوائين ' 


الرياضيات التطبيقية والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والفلك.. إلخ. والتى تتعلق بالمادة والمقادير الطبيعية. 
فهى صحيحة تحت الظروف التى استنبطت فيهاء ولا ندرى ما يطرأً عليها تحت ظروف أخرى مختلفة تماماً 
أو مجهولة لنا (المراجع). 

)٥(‏ الثقب الأسود ء01 ءهاا: جرم سماوى افتراضى صفير الحجم ومادته عالية الكثافة للغاية؛ مما يجعل 
مجاله الجذبى هائل القوة لدرجة أن أشمة الضوء لا تستطيع الإفلات منه»ء لهذا فهو لا يرى. وقد بدأت 
الشواهد العلمية على وجود الثقوب السوداء تتوالى فى الفترة الأخيرة بعد أن كان وجودها مجرد افتراض 
نظرى (المراجع). | 

)١(‏ الممالجة الافترابية 5/۳01٥ ۲0۵١١‏ بتعريف تقريبى هى الممالجة التى تشمل مواصلة دراسة كيان 
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الهسوامش 


أو موضوع معين عن قرب شديد ومحاولات مستمرة لسبر أغواره تزداد فيها معرفتنا به بالتدريج» والتعبير 
مستمد اصلاً من مصطلح رياضى (المراجع). E‏ 

| (۷)ء (۸) الرئيمسيات ۲4۴5م رتبة من الحيوانات الثديية تشمل الإنسان والقردة بأنواعها وبعض الحيوانات 

| الأخرى ذات القرابة بهاء ومن ثم فهى أرقى الرتب الحيوانية قاطبة. وتميل هذه الحيوانات لإظهار سلوك التدرج 

| السپادی hierar‏ 0minanceا.‏ بممنى آنه لكل فرد منها مرتبة معينة أسمى أو أدنى من غيره. (المراجع). 

)٩( |‏ السنة الضوئية 2۲ء عا: مقياس فلكى للمسافة لا للزمن (المراجع). 

)٠١( ٠‏ وهذا يتفق كل الاتفاق مع تماليم الإسلام؛ فهو دين يدعونا للأخذ بالأسباب. وإذا كان لدينا ذرة من الشك 

| فى ذلك فلنذكر كلمة الرسول (5ة) «اعقلها وتوكل» ولنتدبر معناها لندرك أن الأخذ بالأسباب مقدم على 

) الدعاء فى الإسلام (المراجع). 
)١١( |‏ البزل الأمنيونى كاءعا١٥ء٥۸10"ه:‏ أخذ عينة من السائل الأمنيونى (السائل المحيط بالجنين) لدراسة 
تركيب الكروموسومات فى الخلايا الموجودة بها ومن ثم يمكن تحديد جنس الجنين (المراجع). 

)١١(‏ شمل المؤلف جميع الأديان فى ذلك الموقف» وقد جانبه الصواب لأن الإسلام يتخذ موقفاً معادياً للتنبؤ 
والرجم بالفيب؛ ففى القرآن الكريم «عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً» وفى الحديث الشريف «كذب 
المنجمون ولو صدقوا» (المراجع). 

(۱۲) مایکل فارادای ۴۵۲۵۵4۷ )۱۸٦۷ - ۱۷۹۱( M۲261‏ : عالم کیمیائی وفیزیائی بریطانی کبیر. له اکتشافاته . 
الهامة فى الكيمياء وفى دراسة الكهرياء والكهروكيمياء. وقصة حياته جديرة بالإعجاب لأنه دخل حقل العلم 
عن طريق مهنته الأولى تجليد الكتب؛ النى أتاحت له اطلاعاً واسماًء ودفمته إلى إقناع المالم البارز السير 
همفری دافی باتخاذه مساعداً له عام ١١۱۸ء‏ ليخلفه بعد ذلك بمشرين عاماً فى استاذية الكيمياء. (المراجع). 

(4) امىتخدم ساجان لفظ «عالم world‏ » ويقصد بالطبع «جرم سماوی 00y‏ |هآ)ءعآع)» فجمیمها عوالم كما 
أن كوكب الأرض هو «عالمناء (المراجع). 

)٠١(‏ أجيبك آنا يا ساجان. وإن كنت لا أملك إلا الحديث عن دينى «الإسلام»؛ فالإسلام يحتوى فى داخله على 
آلية نقدية شكية قامت بقيادة علماء دين أجلاء ‏ بإعمال النظر فى الكثير من النصوص ألدينية؛ وتمكنت من 
تنقيتها واستبعاد ما ثبت عدم صحته. لكن هذا بالطبع جرى فيما يتلق بالأحاديث النبويةء أمًا القرآن فهو 
كلمات الله المنزهة عن الخطا والشك؛ وأعتقد أنك رغم آرائك النابعة من تجريتك الخاصة مع الدين. تؤمن 
بوجود ذلك الخالق العظيم... لأنك تدأب على إنعام النظر فى النظام الرائع الذى أسس عليه الكون. ولأنك 
تدرك ان الآفاق المختلفة لصلاحية قوانين الطبيمة إنما هى دليل إضافى يؤكد وجود ذلك الخالق العظيم 
الذى يحطم تلك القوانين ويضع قوانين أخرى مغايرة آنى شاء وحيث شاء وكاننا به يقول «آنا خالق السّن 
وأنا مبدلها» فسبحانه. وإلى جانب ذلك فالإسلام يتضمن آلية تصحيح أخرى تقوم على إعمال العقل تتمثل 
فى «مبدا القياس» الذى يتيح للمسلمين دائماً اتخاذ مواقف صحيحة - ومنسجمة مع تعاليم الدين - من كل 
ما يستجد فى الحياة (المراجع). ۰ 

)١١(‏ فى المصرر الزاهرة للحضارة الإسلامية كانت المناظرات الملمية تعقد بين علماء الدين والدهريين 
المنكرين لوجود الله؛ وتنتهى دائمًا بانتصار ساحق للعلماء؛ لأن حجج الدهريين كانت داثمًا واهية ومقصورة 
على أفكار قديمة طالما رددها الملحدون وطالما سقطت بكل سهولة! (المراجع). 

)١۷(‏ المعجزات التى جاءت بها الكتب السماوية السابقة على الإسلام - من قبيل معجزات موسي وعيسى عليهما 
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عالم تسكنه الشياطين 


السلام ‏ معجزات حقةء والإسلام جاء ليؤكدها. وهى ليست بالكثيرة على الخالق العظيم الذى تملأ ممجزاته 
الكون. والذى يعترف ساجان - فى أكثر من موقع بهذا الكتاب - بوجوده (المراجع) 

(۱۸) كيف ذلك والكثير من آيات الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم أثارت ذهول الملماء لما تحويه من اتفاق 
معجز مع مكتشفات العلم الحديث؟ ويكفى مثالا على ذلك أن آية الظلمات الثلاث بسورة الزمر (خَلقاً منْ 
بعد حلّق فى ظلمات تّلاث) قد دفعت مالماً كندياً كبيراً متخصصاً فى علم الأجنة إلى إشهار إسلامه فى 
القاهرة ف اران الن انات كما فك له ما اه هذه اة من إغها علي خقيقى درف ابغاذه به 


وخبرته! (المراجع). ۰ 
)١۹(‏ الديناميكا الكهريائية ك>نصة٣رله۲)ءءآع:‏ فرع من علم الفيزياء يبحث فى العلافة بين القوى الكهريائثية 
والحركة (المراجع). 


)١(‏ ظل الاعتقاد بأن الأرض مسطحة سائداً فى فكر الحضارات القديمة؛ وفى عصر الحضارة الإغريقية أخذت 
فكرة كروية الأرض تکسب المزید من الأنصارء وفی العصر البطلمی تمکن الفلکی السکندری إراتوسٹینیز ۴٤۲-‏ 
tsi‏ من حساب محيط الأرض بدقة عالية؛ وفى عصر الحضارة الإسلامية أكد الجغرافضيون 
والفلكيون المسلمون على كروية الأرض. وأسسوا علم حساب المثلثات الكرّى. وقام الجغرافى العربى الكبير 
الشريف الإدريسى بصنع خريطة مجسمة لكوكب الأرض على شكل كرة من الفضةء ومع ذلك ظل الاعتقاد أن 
الأرض مسطحة هو الغالب على عقول البسطاء والكثير من الملماء ممن لا خبرة لهم بالموضوع. وتاكدت 
كروية الأرض علمياً فى عصر الكشوف الجغرافية حين دار ماجلان حول الأرض. (المراجع). 

)۲١(‏ هكذا قال فلاسفة الإغريق وهم جالسون جلوس الشیوخ فى ثياب المرانب» حتى جاء جاليلو وألقى أحجارا 
مختلفة الأحجام من قمة برج بيزا؛ فوجدها تصل جميعاً إلى الأرض فى وقت واحد (المراجع). 

(۲۲) تعالج ديدان الملق الماصة للدماء 18)٤uء-ل0٥[ط‏ sعطءءء|‏ بعض الحالات المرضية مثل الأورام الدموية. 
ومن ثم تسمى بالعلق الطبىء لكن جرت مبالغات كبيرة فى فزایاها الطبية وعمم استخدامها خطأً فى علاج 
الكثير من الأمراض على نحو يذكرنا بالتمادى فى استخدام الفقصنّد فى العصور القديمة إلى حد أضحى معه 
أحد الأسباب الهامة لوفيات البالغين (المراجع). 

(۲۲) کما قال الفیزیائی الرائد بنجامین فرانکلین۔ ١1٣4٥ء8‏ ہ1اkہھ٣۴‏ «فی استمرارنا فی إجراء هذہ 
التجارب كم هى جميلة المناهج التى نبنيها والتى سرعان ما نجد أنفسنا مضطرين إلى تدميرهاء. وكان 
يعتقد أن التجرية. على الأقل. تكفى لجعل الشخص المغرور متواضعاً (المؤلف). 

)۲١(‏ لا جدال فى أن اليونان هى مهد الديمقراطيةء أو على الأقل مهد أقدم تجارب الديمقراطية التى تناهى 


إلينا خبرها وعرفنا الكثير من التفاصيل عنها؛ أمّا الملم. فمن المبالغة القول ‏ هكذا على الإطلاق ‏ بان . 


بداية العلم كانت فى اليونان!. هناك ولاشك مراحل هامة من مراحل نمو الملم كانت اليونان والمالم 
الهيلنستى مقراً لهاء أمّا "ميلاد العلم" فلا شك أنه حدث فى مواطن الحضارات الأقدم بأودية نهار النيل 
ودجلة والفرات والسند والجانج واليانجستى (المراجع). 

)٠۵(‏ لتوماس جيفرسون أهمية خاصة فى تاريخ الفكر الأمريكى؛ فهو من خلال صوغه لإعلان الاستقلالء ومن 
خلال ممارسته كثالث رئيس للولايات المتحدة. قد عبر عن نوازع وآمال وتطلمات الأمة الأمريكية الوليدة 
خير تعبير (المراجع). . 

)۲١(‏ لو قام بيننا شخص مستنير يسمى إلى الإصلاح. وقال مقولة ساجان هذه لتمالت الأصوات تطالبه 
بالصمت وترميه بالردة والتخلف وتحصره فى «خانة النكد والتضييق على خلق الله».. لكن هاهو عالم 
ومفكر غريى بارز ينادى بالتراجع عن الكثير من الممارسات الضارة وانماط الحياة الموجودة فى الغفرب - 
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الهنوامش ۸۹ 
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والتى نقلنا نحن جانباً كبيراً منها باعتبارها مظاهر حضارية. وما هى كذلك - فهل نستيقظ وندرك آبعاد 
الموقف؟ إنه ينادى بذلك خوفاً على الغرب من التراجع الحضارى وعلى قوته من التدهور؛ وإذا كان هناك 
خوف على الغفرب من هذه الممارسات» فكيف الحال بنا؟.. فالغرب قوى ونحن ضعفاءء وغنى ونحن فقراء 
ومتقدم علمياً ونحن متخلفون! ينبغى لنا أن نمى جيدا أننا فى مأزق تاريخى لا نملك فيه ترف الوقوع فى 
الخطاء ولا نملك دلال تضييع الوقت.. وفرصتنا الوحيدة فى اللحاق بموكب الحضارة تكمن فى أن نحزم 
أمرنا وناخذ من العالم المتقدم أفضل ما لديه. وان نحجم عن اخذ لن فط ما ھور شی ےل کل ما شو 
دون الأفضل. . ليتسنى لنا الانطلاق من نقطة بداية متقدمة (المراجع). 


هوامش الفصل الثالت 


)١(‏ الجيوفيزياء (الجيوفيزيقا): 0P۲۷5|65ع‏ قسم من علم الفيزياء يختص بدراسة لار شن ونمل قروا ها 
هى: علم الأرصاد الجوية وعلم المياه وعلم المحيطات وعلم الزلازل وعلم البراكين... إلخ (المترجم). 

(۲) آراض: جمع آرض. وهو مستخدم هنا کجمع لاسم کوکبنا مقابل ٤3۲۲۸5‏ (المراجع). 

)١(‏ هناك مبالفات كبيرة تدور حول الأحاسيس فى النبات واستجابته للموسيقى وغير ذلك من الدجانة, (المراجع). 

)٤(‏ هناك الكثير من المزاعم عن وجود « أناس قردة» آى اناس فى مرحلة دنيا من التطور. وترتبط أشهر هذه 
المزاعم بإنسان الجليد الذى يزعمون آنه يقطن الهمالاياء والذى يعرف فى الإنجليزية باسم عأاة١نص0طج‏ 
0W n1‏ اى «إنسان الجليد البغيض» كما يمرف أيضًا باسم «ييتى ا۴ ۲» (المراجع). 

() الاندماج النووى على البسارد ١0ا۴‏ 01]: اندماج نووى يجرى على درجة الحرارة العادية (بدلا من 
الدرجات المالية جداً التى تصل لملايين الدرجات المثوية). وهو ما زعم کیمائی آمریکی وآخر بریطانی 
آنهما رصداه عام ٩۱۹۸ء‏ وهو زعم غير معقول! (المراجع). 

(1) الخيمياء أو (السيمياء): "ءاه اسم يطلق على علم الكيمياء فى مراحله الأولى التى امتزجت فيها القليل 
من الحقائثق العلمية بالكثير من الأوهام والممارسات الدجلية التى كانت تمرف باسم «سر الصنعة» » وتهدف 
إلى تحويل المعادن الخسيسة (كالرصاص) إلى معادن نفيسة (كالذهب والفضة). وهذا طبعاً قبل أن تتشكل 
الکیمیاء کعلم طبیعی حدیث على يد أبی بكر الرازى ومن بعده لافوازييه (المراجع). 

(۷) الباراسیکولوچى parapsychology‏ (علم النفس الفيبى): دراسة تختص بالبحث فى التلبثة yطاةمء1ء)‏ 

والاستشفاف ۷0٥۷4١٥١‏ 141۲ء وتحريك الأشياء عن بعد (بالمقدرة المقلية وحدها) iSكع١1)ه‏ ركم (المراجع). 

٠‏ (۸) قماش التابا ۸ا0آء 143: قماش بدائی خشن. يصنمه أهالى جزر المحيط الهادئ بدق «التابا» وهو اسم 

يطلقونه على قلف بعض أنواع الشجر (المراجع). 

)٩(‏ الجاجوار ١3ا48ز:‏ حيوان من الفصيلة القطية يعيش فى المناطق المدارية من الأمريكتين؛ يشبه النمر 

وارقط مثه» لکته أكبر منه حجماً وآمتن بنياناً (المراجع). 

)١ )‏ على المکس تماما يصور موروثنا الشمبى القمر باعتباره نموذج الجمال «جميلة. قرا« جميلة قول للق 
ق لأقمد مطرحك)» (المراجع). 

)١١(‏ يقصد مشروع أبوللو الأمريكى للوصول إلى القمر. وبصفة خاصة رحلة «أبوللو »۸P011011‏ التى حملت أول 


4۹۰ عالم تسكنه الشياطون 


من هبط على سطح القمر من رواد الفضاء (المراجع). 

. Mare Imbrium راطمألl بعر‎ (1۲( 

Mare Serenitatis ءlaصلن ېر‎ (1۴) 

. Mare TranquillitatiS بحر لد«‎ (۱٤ ( 

. Mare Hu0 بحر الرطوية‎ (٠١( 

)۱١(‏ مایکل آنجیلو أنطونیونی ٣1‏ ه٣۸۸0‏ 10ع ع ماع۸ مخرج سینمائی إیطانی شهیر نعرفه فی مصر 
بلقبه «أنطونیونی» . وقد ذكر ساجان اسمه كاملا لأنه أقل شهرة فى أمريكا (المراجع). 

(۱۷) كان الرئيس الأمريكى نيكسون ينتمى للخزب الجمهورى (المترجم). 

(۱۸) لو حدث ذلك حقَاً لكنا امام «باذنجان جيت» !.. والمسالة عمومًا لا تخلو من الباذنجان. فهناك دائمًا علافة 
قوية بين من تروج بينهم هذه الخزعبلات والترهات وبين الباذنجان! (المراجع). 


الذرة والبيض (المترجم). 
(۲۰) وهذه الحالات مختلفة کل الاختلاف عما یسمی «کفن تورینو 51۲٥14 0f ۲1۲1۸٥‏ » الذی یدو کشیء شبیه 


للفاية بهيئة الإنسان إلى حد لا يمكن معه اعتباره فهمًا خاطنًا لنمط طبيمى؛ إذ ُسْتَدَل الآن من تحديد الممر 
بالكريون المشع ٠١‏ بأنه ليس كفن المسيح» بل هو خدعة دبرها أدعياء التقوى تمود للقرن الرابع عشر الميلادى ١‏ 


وهو الزمن الذى كانت فيه صناعة الآثار الدبنية المزيفة بمثابة صناعة منزلية مزدهرة ومربحة! (المؤلف). 
Natural Likeness , John Michel, (۳۱(‏ 
(۲۲) مخدر البیوت :٥40۴‏ مخدر یستخلص من بعض أنواع الصبار الأمریکی من جنس «فوفورا ۸0۲ام٥٣۴»‏ (المراجع). 


(۲۳) طبعت إحدى دور الطباعة المصربة صورة لمجموعة من أشجار الفابة تنمو على هيئة ألفاظ الشهادة 
«لا إله إلا الله» وكتبت عليها أن هذه الأشجار نمت فى غابة بالمانيا وان السلطات الألمانية بنت حولها سوراً 


ومنعت رؤيتها. فلقيت الصورة رواجاً عند بسطاء المقول باعتبارها ممجزة من الله ثم اتضح أنها صورة . 


للوحة زيتية رسمها طبيب يهوى الرسم والخط؛ وقد أعلن الطبيب الحقيقة على الراى المامء لكن مروج 
الصورة ظل يطبع ويبيع دون أدنى اهتمام بما يلحق بسممة الإسلام من ضرر نتيجة لهذه الأكذوبة السخيفة 
المفضوحة! ومن جهة اخرى فإن تلك الكلمات والأشكال - التى تظهر داخل ثمرة فاكهة أو تبدو على 
التفافات الأغصان أو أشياء من هذا القبيل - غالبا ما تكون غير واضحة الممالم أو قبيحة التكوين. وهذا فى 
حد ذاته دليل أكيد على كونها من فعل الصدفة وليست معجزات. لأن الله تجلت قدرته إذا أراد أن يقدم لنا 
ممجزة تتمثل فى لفظ الجلالة ‏ مثلاً - داخل ثمرة فاكهةء لجمل اللفظ ييدو بخط شديد الوضوح؛ فاثق 
الجمال كاروع ما يكون الخط المربى.. بل وبالوان زاهية باهرة تفوق فى روعتها ما نشاهده فى أجمل 
الزهورا.. لكن لما كان ما نلمسه فى تلك الأشياء المنسوية كذباً إلى الممجزات هو المكس تماماًء فهذا دليل 
اکید على کونها ليست بممجزات.. فالله عظيم المقدرة على إبداع تکوین ما يخلق فكيف الحال بما بقصد به 
أن يكون معجزات تبهر العقول وتأاخذ بمجامع القلوب؟ (المراجع). 

)۲٤(‏ وادى الخسف لاج۷ :rift‏ أخدود طويل فى قشرة أحد الكواكب. ينشاً عن انخفاض جزء من القشرة بفعل 
القوى الجيوئوجية؛ ومن أمظته على الأرض «الأخدود الأفريقى المظيم» الذى يمتد من شرق أفريقيا والبحر 
الأحمر إلى وادى الأردن بطول ٠٠٠١‏ كيلو متر (المراجع). 

)٠٠(‏ اواخر الستينيات وأوائل السبمينيات؛ وحدث أول هبوط على القمر (رحلة أبوللو )١١‏ يوم ٠١‏ من يوليو 
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الهسوامش: ۹۱ 


٩‏ (المراجع). 
)۳١‏ تقترب درجة الحرارة على سطح كوكب الزهرة من ٤٠١‏ درجة مئوية, وهذا أكثر مما يكفى لشى السفينة. (المراجع). 
(۲۷) «الأنیسن» تصفغیر «الإنسان» وھی هنا مقابل usااcuہںuہH0‏ التی لھا المعنى نفسه (المراجع). 

(۴۸) آہو شہٹ 13۲۵۸۲1۸: عنكبوت هائل الضخاأمة (المراجع). 

(۲۹) ستيكمان ٥K۵١‏ 511: يقابلها فى المريية «أبو عصا. أبو عصاية» (المراجع). 

)۳١(‏ الفوهة الاصطدامية :12P30۲ ٩۲3۲۴١‏ فوهة ناجمة عن اصطدام نيزك أو كويكب بسطح الكوكب. وهى 
تختلف عن الفوهة البركانية ۷01٥4١1٥ ١۲۵۴١‏ الناجمة عن انبثاق الحمم واللابة والغازات من باطن الكوكب 

(۳۱) براكستيل ١ء1ء۲۲4×:۲:‏ من عظماء النحاتين الإغريق. وقد عاش فى القرن الرابع ق. م. والإشارة إليه تمنى 

أن الوجه راثع التكوين (المراجع). 

™( (إن الفكرة العامة وراء ذلك فكرة قديمة للغاية. إذ ترجع على الأقل لقرن مضىء أى لأسطورة القناة 
المريخية التى روج لها بيرسيغال لويل اأءس0ا أو۷ذءإ۴٣‏ . ومن بين الكثير من الأمثلة فلقد تكهن ب.!. 
کلیتر ٣1٥۵۲0۲.‏ ۲.۴ فی کتابه الصادر عام ٠۹۳١‏ بعنوان «صواريخ خلال الفضاء: فجر السفر بين الكواكب» 
تكهن بما يلى: «على المريخ ريما توجد أطلال حضارات قديمة تشهد صامتة على المجد الغابر لمالم لحق 
به الفناء» (المؤلف). 

(۳۴) «مارس آوبزرفر ۲۷۴۲ء0 13۲8» ممناها «مراقب المريخ» (المراجم). 

(۳۶) مَعزاوات: جمع مَعّزاء 11853 وهو لفظ عربى قديم أقره المجمع اللفوى كمصطلح جيولوجى دال على 
الهضبة المستديرة منحدرة الجوانب (المراجمع). 

)١(‏ تعالى الله عما يافكون. وتنزه عن التجسيد وعن الانحصار فى المكان والزمان وسجن المادة؛ فهو جل 
جلاله كيان هائل العظمة تقصر عقولنا عن إدراك ماهيته! والسبيل الوحيد المشروع لنزداد معرفة به أن 
نقبل على العلم لتزداد ممرفتنا بالكون. وبالمخلوقات. وبقوانين الطبيعة التى أوكل الله إليها وظيفة ضبط 
أحوال الكون وحراسته. ويتعين علينا أن نتوقف عند هذا الحد لأن ما وراءء خط أحمر لا يجوز للمقلاء 
مجرد التفكير فى عبوره (المراجع). 

)۳١(‏ الخطر الإحصائى ۸۲۴۵) 21ءاءااةاء: خطر تنذر به الاحتمالات الإحصائية؛ فهناك أعداد كبيرة من 
الكويكبات تسبح فى الفضاء وبعضها يمر بالقرب من الأرض. ووفقاً للحسابات الإحصائية فإن احتمال 
اصطدام أحدها آو بعضها بكوكبنا احتمال قائم وحقيقی (المراجع). 


هوامش الفصل الرابح 


)١(‏ استقصاءات الرأى العام فى بلدان الغرب صناعة ضخمة مؤثرة. وهى ربما «توجه» الراى العام باكثر مما 
'نستطلع توجهاته"؛ فالقاثمون علبها يستطيمون - من خلال صوغ الأسئلة والتدرج بها فى سياق شبه درام _ ٠‏ 
آڼ يتلقوا الإجابات التى يرغبونها (أو برغبها من يستاجرونهم) والتوصل للنتائج المطلوية!.. وضى حلبة هذه 
اللمبة البارعة كثيراً ما تضيع حرية الفكرء وتضيع الديمقراطية؛ وتصبحان مجرد شمارين كحقوق الإنسان 
والشرعية الدولية (المراجع). 

(۲) عيانية ٥أ0٥05١130:‏ تعتمد على «الميان» أى الرؤية بالعين المجردة. وكان المتوقع بالنسبة لمخلوقات فضائية 


۲ مالم تس الش طين 


على هذا القدر من التطور أن تستخدم مناظير متقدمة وأجهزة طبية تفوق ما عند البشر. (المزاجع): 

(۳) الجرذان ۲۵۲۶ تبدو لنا مجرد فئران "٥٥‏ كبيرة الحجم» لكنها فى الواقع أنواع مختلقة تماما عن الفثران 
رغم التشابه الكبير فى الشكل العام ورغم انتمائها جميما لرتبة القوارض من الحيوانات الثديية (المراجع). 

(٤(‏ فعلی سبیل المثالء نجد أن فی عدد ٤‏ من سبتمبر ۱۹۹١‏ من أسبوعية «ببلشرز ویکلی-k۸عع۷‏ ۲۶ع ۸ءb]i‏ ں۴ 
yآ»‏ ما یلی: 
«طبقاً لاستطلاع رأى أجرته مؤسسة جالوب فإن ما يزيد على ثلاثة ملايين من الأمريكيين يعتقدون أن 
القادمين من الفضاء اختطفوهم» (المؤلف). 

(۵) تخضع بحوث وس الرأى للقواعد العامة لعلم تصميم التجارب. وفيها ينبفى أن يكون تصميم الاستبيان 
منطقياً ومحايداً ولا يوحى بالإجابات؛ وأن تكون المينة البشرية التى يجرى عليها مختارة عشوائيا (إلا إذا 
كان الاستبيان مصمماً أصلاً للتوجه به إلى فثة محددة من الناس). وبدون ذلك يصبح التصميم خاطثاً 
وتصير النتائج غير صادقة ولا ممثة للواقع (المراجع). 

(1) صعد الصاروخ إلى ارتفاع كبير فوق سطح الأرضء لكنه لم يبخترق نطاق الجاذبية الأرضية؛ فذلك لم يتحقق 
للأمریکیین إلا فی ۲١‏ من يناير ۱۹١۸‏ . (المراجع). 

(۷) فى ذلك إشارة من المؤلف إلى إحدى مسرحيات.هنريك إبسن (المترجم). 

(۸) المكارثية ٣3۲٤۸15١١‏ : حركة إرهاب سياسى مارسها فى الولايات المتحدة الأمريكية السناتور 
الجمهورى جوزيف مكارثى وأعوانه فى أوائل الخمسينيات, واتهم فى إطارها عدد كبير من رجال السياسة 
الأمريكية ومن المفكرين والأدباء والفنانين بالعمالة للشيوعية. وأاخضمهم لتحقيقات قاسية أمام لجان خاصة 
شكلها الكونجر س (المترجم). ولقد كانت الحجج والذرائع التى استند إليها مكارثى فى توجيه اتهاماته. 
نموذجا فريدا لما يمكن أن نسميه ب'الدجلنة السياسية" الممزوجة بالإرهاب (المراجع). 

Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, Charles Mackay. (٩) 

(۱۰) باراسیلسوس کuںء[ع٥‏ ۴۵۲3 ۱٤۹۳(‏ ۔ :)۱٥٤۱‏ طبیب سویسری آثرت أفكاره على تطور الطب فى عمسر 
النهضة. وكان داعية للملاج بالعقاقير الكيماوية ورافضأ للخرافة. (المراجع) 


` بصورة غير مباشرة أسفرت أعمال مسمر عن بروز دور عنصر «الإيحاء» فى شفاء المرضى؛ وهذا بدوره‎ )١١( 


أدى إلى الدراسة الجادة للتنويم المغناطيسى ؟051١۸۷P؛‏ لذا فقد عر ف التنویم المغناطیسی فی آول عهده 
بالمصطلح 5۳٩۲15١‏ المشتق من اسم فرانز مسمر .۴۲۵٣2 M5۳۴۲‏ والكلمة الت يشير إليھا المؤلف 
هی الفعل 5""۴۲17۵ع٣.‏ (المراجع). 

)١١(‏ الفيينى نسبة إلى «فيينا» عاصمة النمسا. (المراجع). 

)١١(‏ تصرف بارع ولاشك ينم عن روعة الملم وسمو منهجه المقلى التجريبى؛ ولقد افتضى الموقف تماون اشین 
من أبرز عبقريات البشرية لكشف حقيقة ممارسات مسمر. وهذا - للأسف الشديد - ما لا يتوافر كثيراء 
لذلك تعج ساحة الحياة بالكثير من الدجالين والدجلنة. (المراجع). ) 

Fads And Fallacies in the Name of Science, Martin Gardner, (1٤( 

)٠١(‏ الحاسة السادسة: إدراك يغوق الحواس الخمس المعروفة. (المترجم). 

)١١(‏ طبق الفرزبى ۵٥(١۲1؟:‏ لمبة بلاستيكية ية على شکل طبق. يُلقى به اللاعبون لبعضهم البعض. (المراجع). 

(۱۷) الشموس الكاذبة sءع٥‏ ل٣‏ ناء هى ۔ فى یرنف تقريبى مبسط بتغاضى عن التفاصيل العلمية - بقع لاممة 
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الهوامش - ق 


مشوبة بالألوان تهر فى السماء. (المراجع). 
)١۸(‏ هناك الكثير من الأقمار الصناعية فى السماءء إلى حد أنها قد تصنع عروضاً مُبهرجة فى مكان ما من 
المالم. ويتفكك اثنان أو ثلاثة منها كل يوم فى جو الأرض. وغالباً ما يشاهد الحطام المشتمل بالمين 
المجردة . (المؤلف). 


۹( التمريض المزدوج :double CXpoOsSure‏ : هو تمريض عدسة الكاميرا لصورتين على الترالى. أو طبع صورتين 


على التوالى على لوح ورقى واحد لتنتج صورة مُركبة (مثل ملع صورة لجسم معلق فى الهواء على منظر 
طبيعى ليبدو الجسم كما لو كان طبقاً طائراً). (المراجع). 

(۲۰) عبارة عن هیکل کروی خفیف یحاط بالکیس ویڈ يثبت داخل الهيكل مصدر الحرارة کالشموع مثلا فيسخن 
الهواء ويصعد البالون لأعلى. (المراجع). 


Behind The Flying Saucers, Frank Scully. (1) 


(۲( الإشارات الراديوية :radio signals‏ عبارة عن إشارات تصدر على هيئة موجات كهرومفناطيسية كإشارات 
الراديو المادية بانواعها. (المراجع). 
(۲) التحنيس: خير ما يُعبر عن المعنى الإنجليزى فى هذا السياق. وهذا لفظ عامى مصرى يعنى "المغايظة عن 
- طريق بث الآمال الكاذبة أو بذل الوعود البراقة". (المراجع) 


۰ (۲) منذ عصر الحروب الصليبية والشبهات تدور حول فرسان الهيكل (فرسان الممبد) Knights 1e 7P1318‏ 


(وهم منظمة دينية كانت فى الأصل نظاماً عسكرياً دينيا). إذ اتهموا فى وقت سابق باعتناق عقيدة 
الحشاشين واتباع ممارساتهم. وهاهم يتهمون بممارسة الدجلنة! (المراجع). 
)١(‏ الشمر المکسور ٤۲ع‏ ععd0:‏ : شعر ركيك ينظم بغرض الإضحاك. ولا يلتزم بالمروض (شعر a‏ . (المترجم). 
)۳١(‏ المشكلة التى تواجه البشرية دائماً هى ذلك الضعف البشرى أمام «الكذبة الكبيرة» فالناس دائماً كفيلون 
بمواجهة الكذبة الصغيرة. أما الكذبة الكبيرة والكذبة الملحة المتواصلة فهم يميلون بقوة لتصديقهاء من 
منطلق أنه هل يعقل وجود كذبة بهذا الحجم؟ و«هل يعقل أن يكذب هؤلاء الرجال الذين تبدو عليهم سمات 
الجد والوقارء ويشغلون كل هذه المساحة فى أجهزة الإعلام؟» وهل «يمقل أن تكذب إحدى الحكومات»؟ 
وهل يقل أن يكون هذا الإجماع الصحفى كاذباً؟». 
فالقاعدة دائماً أنه «كلما اتسع فلك دوران الكذبة. مال الناس إلى تق ادر تعر هة فى هذا 
المجال: فقد حاولت فی أعقاب وقوع زلزال عام ۱۹۹١‏ إقناع مَنْ حولى من الأصدقاء والمعارف بالاحتفاظ 
بالحذر؛ انطلاقاً من قناعتى بأانه من الخطاً ‏ فيما يتعلق بالزلازل بصفة خاصة - العُسارعة إلى بث 
الطمانينة. لأن ذلك قد يدفع الناس إلى التخلى عن الحذر اللازم فى مواجهة كارثة أكبرء ومن ثم فقد 
آمضيت أوضح لهم أن «مقدمات الزلزال» و«الزلزال الرئيسىء» و«توابع الزلزال» هى مجرد أسماء تطلقها على 
الهزات الزدزالية بعد توفنها أما فى الحيز الزمنى لوقوع الزلزال فلا يمكتنا معرفة ما إذا كان ما نتصوره 
زلزالاً زا هو کذلكف حقاً آم هو جرد مقدمة لهزة أخرى أشد دماراً > كما لا يمكتنا معرفة ما إذا كانت 
التوابع الزلزالية هى توابع حقاً أم هى هزات صغيرة بينية تقع بين زلزالين كبيرين. لأنه لا أحد حتى الآن 
پمکنه قياس الطاقة الزلزالية وتحديد ما انطلق منها وما بقى كامناء أو معرفة متى سينطلق. لكننى كنت 
أفاجا داثماً بالجميع يُرددون المقولة نفسها: «لقد مر الزلزال الكبير ولن يعود. وكل ما يمكن أن يحدث هو 
مجرد هزات تابعة للزلزال الريظية . هكذا قال المتخصصون. ولاشك أنهم مصيبون». وبالطبع مازلتٌ على 
قناعتى بصنحة رايى الذى تؤكن ةلاجع المتخصصة ويؤكده تاريخ وقوع الزلزال. وإن كنت أحمد الله على 
ان زلزال ۱۹۹١‏ لم يشا البرهنة فى للب برقصة فاجرة مدمرة. وقانا الله شرها! (المراجع). 


4£ صالم تسكته الشياطين 
Round In Circles, Jim Schnabel. (۷)‏ 


(۲۸) بديهى أن الشك الذى يطرحه ساجان ويُنادى به هذا الكتاب. لا علاقة له بالشك الإيمانى (الشك فى وجود' 
الله أو حقيقة الأديان). بل هو يتمثل فى الشك فى الخرافة والدجلنة؛ ومن ثم فهو يلتقى مع الإيمان فى 
التصدى لانزلاق العقول إلى هاوية تصديق كل ما يُطرح عليها من أفكار غريبة مُثيرة. تزعزع الإيمان ذاته. 
وتدفع الإنسان إلى التقهقر الحضارى. (المراجع). | 


أ 
أ 
3 
۰ 
1 
: 
أ 


هوامش الفصل الخامس 


)١(‏ المصطلح «طبق طائر 531٥۴۲‏ 8١1ل[؟»‏ يحمل فى حد ذاته تاکیداً على أن الظاهرة المرصودة هى جسم 
طاثر (ومن ثم سفینة فضاء قادمة من خارج کوکبنا). اما مصطلح «شیء طاثر مجھول الھویة 0۴١‏ او 
identified Flying Object‏ » فهو مصطلح محاید یدخل فی حسابه آن ذلك الشیء یکون جسماً طائراً 
كما يزعمون أو مجرد ظاهرة جوية أو خدعة كما يثبت دائماً. (المراجع) 

(۲) حفظ المعلومات وفقاً لأحدث النظم الاسترجاعية ١٣ء‏ اءرء أد۷ء۲)ه۲. وهى نظم حفظ المملومات التى 
تتيح الحصول على معلومات معينة بمسسرعة كبيرة توفر الوقت اللازم للبحث عنها. (المراجع). 

(۲) نسبة إلى طبقة «الترويوسغير» ۲۲0P05P1١۲١‏ وهى الطبقة السفلى من الفلاف الجوى التى يتراوح ارتفاعها 
عن سطح الأرض بين ١١ - ١١‏ كيلو مترًا. (المراجع). 

)٤(‏ للكثير من البلاد. وهو ما حدث بالفعل فى المقدين الأخيرين (المراجع). 

(۵) ونحن فى مصر قد خبرنا هذا التوجه الأمريكى وذقا الأمرين منه» ولعل واقمة السفينة «أكيلى لاوروء 
ما تزال ماثلة فى الأذهان! ومثل هذه الاعترافات الصريحة التى يسوقها المؤلف إنما تمبر عن ثقة 
الأمريكيين فى أن التكنولوجيات التى يتبعونها فى هذا اللون من التجسس هى تكنولوجيات متطورة للفاية 
وغير قابلة للتفوق عليها أو الإفلات من سطوتها! وإنه لشىء مؤسف للغاية أن يكون البلد الذى يرفع راية 
الحرية عالياً ويتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان هو نفسه البلد الذى يحصى على سائر بلدان العالم أنفاس 
أبنائها ودقات قلوبهم. ولاشك أن حاجات أمريكا الدفاعية ومتطلبات أمنها القومى لا تقتضى كل تلك 

التدابير الشريرة. ولكنها الرغبة الشيطانية فى السيطرة على مقدرات الشعوب الأخرى والدوس على رقاب 
أبناثها . لقد تمادت الولايات المتحدة كثيراً فى واقع الأمر وتحولت إلى «محكمة تفتيش» أخطبوطية عملافة 
تشر أذرعها فى كل أرجاء الأرض لكى تنقب عن «الشر».. تماماً كما تنقب شركاتها عن «النفط» (المراجع). 

Out There, Simon and Schuster, Howard Blum . (Y 

(۷) لا ينبغى أن نكون أكثر انفتاحاً من اللازم ونحن نتعامل مع هذا الرأى؛ فقد رأينا فى الفقرات السابقة. كيف 
يتجسس الغرب على المكالمات التليفونية ويجمع منها لبنات من المعلومات يلصقها ببعضها البعض ليبنى 
منها . بالتكنولوجيات المعلوماتية الحديثة . صروحاً مخابراتية هائلة. ومن ثم ففى ضوء ما يزخر به العالم 
من حولنا من مردة وغيلان متلمظة, تصيح القاعدة الذهبية ان نطاق السرية ينبفى أن يضرب على كل ها 
ترى قواتنا المسلحة أنه يستوجب أن تشمله مظلة السرية. فهى - أى القوات المسلحة - الأقرب والأكثر ‏ ' 
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. أهلية لإصدار الحكم الصحيح والدقيق فى هذه المسالة. وبدون الالتزام بهذ القاعدة نصبح مفرطين اشد 
٠‏ التفريط فى عناصر قوتنا التى مهما كنا نعتز بها فهى فى حقيقة الأمر«محدودة» وينبغى داثماً أن نكون 
صادقين مع النفس (المراجم). 
(۸) مُعَرْض «بمعنى آنه طبعت عليه صورة (إما من الأصل آو بالطبع من فیلم آخر) و«غیر محمض» بمعنى آنه لم 
يعالج بالأحماض من أجل إظهار الصورة المطبوعة عليه (المراجع). | 
(۹) سضر التثنية (أو سضر تثية الاشتراع) ر٣‏ ۲0۸0ءااه0 ؟ه 800 1ا خامس أسفار التوراة ٠‏ ويشتمل على 
الشريعة الموسوية (المراجع). 
)٠١(‏ لهجة الكوكنى ١٤‏ )ء0٥‏ : اللهجة الإنجليزية التى يتحدث بها سكان لندن (المراجع). 
)۱١(‏ سبیرو. ت. اجنو 51۳٣ ۳. ۸81٥۷‏ نائب رئيس الولايات المتحدة فى عهد الرئيس ريتشارد نيكسون. 
وقد استقال عام ۱۹۷۳ (المراجع). 


هوامش الفصل السادس 


)١(‏ نلفت نظر القارئ إلى أن الإعلانات فى الغفرب - وخصوضًا فى الصحف والمجلات الأمريكية - قد تكون 
مراوغة للفاية. وقد تستهل بمبارات لا علاقة لها البتة بالسلمة أو الخدمة المعلن عنهاء ومن أمة ذلك 
الإعلانان التاليان والمنشوران بأحد أعداد مجلة «الريدرز دايجست» الأمريكية: 

How long has it been since you promised her the moon? 
وذرحمته «کم مصضصى من الزمن منذ وعدتها بالقمر ؟» آی «وعدتها بما يتمدر تحمَيمَّه» ؛ وهذا التساؤل عيارة‎ 
عن مقدمة لإعلان عن الماس والمجوهرات المرصمة به(‎ 
Get rich in an instant. 
وترحمته قق الثراء فى لحظة». وهذه الكلمات عبارة عن مقدمة لإعلان عن مشروب الکاکاو! وقد تکون‎ 
المقدمة الإعلانية المراوغة مسهبة بعض الشىء كما فى بعض الأمثلة التى يقدمها لنا المؤلف. (المراجع).‎ 

(۲) نظرية فيرمات الأخيرة Ferma s as) "he0"‏ و «تخمین جولدباخ Conjecture‏ dbachا60»‏ نظریتان 
رياضيتان تتناولان الأعداد الصحيحة الأكبر من ۲ وكلتاهما بحاجة إلى برهان عام يثبت صحتها (المراجع). 

)١(‏ من الرياضات المثيرة للذهن أن يفكر الشخص فى أسئلة لا يعرف أى إنسان إجابة لها الآن. والأجوبة 

الصحيحة سرعان ما يتم التمرف عليها عن هذا الطريق. والأمر الأكثر تحدياً من ذلك أن تصاغ هذه الأسثلة 
فى ميادين أخرى غير ميدان الرياضيات. وربما كان من الصواب أن نجرى مسابقة ونجمع أفضل الإجابات 
حول «الأسثلة المشرة التى نوجهها لذلك القادم من الفضاء» (المؤلف). 

)٤(‏ أى خلاصة القول: لماذا يقولون لنا ما نمرفه بالفمل؟ وما تنبهنا إلى وجوده وتحركنا من أجل تفادى خطره؟؛ 

فطالما أنهم على هذا القدر من الود والطيبة ولديهم مشاعر الرحمة نحوناءوطالما أنهم. أيضاً. على هذا 
- القدر الهائل من التقدم ولديهم إمكانية إدراك ما لا ندركه من الأخطار المحدقة بناء فلماذا لا يلفتون 
-. أنظارنا إلى تلك الأخطار ويكتفون بتحصيل الحاصل؟.. أليس ذلك دليلا على أنهم لا وجود لهم وأن كل ما 
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٦ 


عالم تسكته الشياطين 


ينسب إليهم هو من نسج عقول بشرية لا تملك إلا الحديث داخل داثرة ما تعرفه بالفعل وتتلقاه عن آهل الملم 
فى المجتممع البشرى؟؟؟ إن التفكير المنطقى والأسئلة الذكية المحسوبة كفيلة بفضح دعاوى الخرافة 
والدجلنة (المراجع). 

)٥(‏ مرصد بالومار ۲۷٥۲۷۵عء(0‏ ۵۲ 0ة أكبر وأهم مراصد العالم. ويتميز بضخامة مرآته الماكسة (تؤدى 
المرآة الماكسة وظيفة العدسة فى التلسكوبات الصغيرة. حيث تقوم بتركيز الأشمة الضوثية القادمة من 
السماء فى بؤرة التلسكوب)؛ كما يتميز بوقوعه على جبل بالومار على ارتفاع )٠۷٠١(‏ امتارء وبتوافر عنصر 
الخبرة ممثلا فى كبار علماء الفلك بالولايات المتحدة. ويطلق على تلسكوب مرصد بالومار اسم «تلسكوب 
هيل» نسبة لمالم الفلك الأمریکی جورج هيل 60٤0۲8٤ ٣31٤‏ (۱۸1۸ - ۱۹۳۸) الذى اختار موقع المرصد 
وشارك فی تأاسیسه؛ وهو بالطبع شخص آخر غير الفلکی الإنجلیزى إدموند هائى Edmund Halley‏ 
)١۷١١  ٠١١١(‏ الذى توفر على دراسة المذنب الشهير الذى يحمل اسمه (المراجع). 

(1) هكذا!!۱... ولمل هذا يؤكد أن مروجى مثل هذه الخزعبلات هم أوغاد محتالون من غير شك فالرجل قد 


اشترى تلسكوياً صفيراً من تلك التلسكوبات التى يقتنيها عادة هواة الفلك ونصبه خاف مطعمه على جيل ٠‏ 


بالومار إلى جوار أعظم مرصد بالمالم. ثم ادعى. فى تحايل صريح على القانون. أنه الأستاذ ۴0۴۵50۲ 
أدامسكى بمرصد بالومار» موحيا بذلك أنه من علماء مرصد بالومار الحقيقى؛ وبمد ذلك انطلق يسكب 
محتويات دلو الخرافات فى آذان البسطاء وهم له منصتون مصدقون! (المراجع). 

(۷) البانكيك ءة٤١۴‏ : نوع من الكمك مسطح ور قيق السُمك (المترجم). 

(۸) السائل الأمنيونى: السائل المحيط بالجنين داخل الرحم (المترجم). 

(۹) فى زمن لاحق كتبت السيدة هيل أن الخاطفين لم يبوا أى اهتمام بالجنس» وانهم كانوا عموماً يستخدمون 
بعض متملقات المختطفين مثل قصبات الصيد. والمجوهرات من أنواع مختلفةء والنظارات؛ أو ملء فنجان 


من صابون الغسيل (المؤلف). 

)٠١(‏ أضفنا لفظ «درامى» برغم عدم وجوده فى الأصلء» لتنبيه القارى إلى أن الصور الممروضة لم تتعد حدود 
الخيال العلمى (المراجع). 

Interrupted Journey. (۱( 


)۱١(‏ مررت بتجرية تؤكد صحة ما يشير إليه المؤلف؛ فأثاء خدمتى المسكريةء كنت متواجداً عصر أحد الأيام 
من عام ۷ ۷ فى مركز ملاحظة كتيبتى بالقرب من بلدة الشلوفة. وأخذت - بواسطة الأجهزة البصرية ‏ 
أراقب البحيرة المرة الصغرى ومن وراثها رمال سيناء؛ وكنت فى ذلك الوقت مشوفاً إلى أسرتى» وقد فات 
موعد إجازتى نتيجة لحالة الطوارئ المملنة وفتها. وطال تطلمى إلى البحيرة وغمرنتى زرقة مياههاء ويدأ لى 
أننى أسبح فى مياه البحيرة. وبدت لى الوالدة تنادينى وهى جالسة على شاطىٰ سيناء ثم أفقت من حلم 
اليقظة هذا على صوت جندى جاءِ يبلغنی بامر ما ٠‏ وفى تلك الليلة تمددت على فراشى وقد جافانى النومء 
فرحت أفتش فی ذاکرتی عن تفسير لتلك الهلاوس؛ وإذا بی اکتشف آن حلم اليقظة هذا كان فى واقع الأمر 
حدثا حقيقيًا وقع ريما عام ٠۹١۹(‏ أو )٠۱١۹١١‏ مع اختلاف وأاحد يتمثل فى أن البحيرة كانت «بحيرة التمساح» 
بالإسماعيلية. فالأحداث والمشاهد والأصوات المختزنة فى الذاكرة قد تطفو فجأة على السطح لتصنع 
أحلام اليقظة والهلاوس السممعية البصرية. وبرغم هذه الخبرة الشخصية؛ فإننى أتعامل بكل الحذر مع 
إشارة المؤلف إلى «التجارب الدينية العميقة»». واستطيح أن أؤكد للقارئ أنه إذا كانت الهلارس جائزة على 
مستوى أدعهاء النبوة والولاية وتجار الدين. فإنها غير جائزة على الإطلاق على مستوى أنبياء ورسل الأديان 
السماوية؛ فهؤلاء تؤيدهم معجزات من عند الله وأهم هذه المعجزات أنهم انتصروا على البغى والضلال فى 


النت وان ۹۷ 


ظل ظروف مماكسة تماما وموازين قوى ليست فى صالحهم على الإطلاق. وتمكنوا من نشر رسالاتهم 
الكريمة فن ضور كان هيا كل الخسابات اة النية على معظيات كل عضر طخ ليم وخبدد 
ریحهم دون آن یبقی منهم حتی ولو مجرد ذکری.. لولا أن الله كان معهم ومن ورائهم!! (المراجع). 

)۱١(‏ ترتبط الأحلام بحالة تسمى «نوم رم ۴۳ع اء ۸8» . (النوم الرامش) وكلمة (رم) هى اختصار للأحرف 
الأز اة الا انيا لف انر خر اتنن اقترية تخرف كز اين جت الجن 
ريبما لتتبع الحدث الدائر فى الحلم. أو قد تحدث بشكل عشوائى). ومناك تواز وارتباط قوى بين النوم 
الرامش والاستثارة الجنسية. إذ أجريت تجارب يوقظ فيها النائمون حينما تظهر حالة النوم الرامش. بينما 
يتم إيقاظ أعضاء جماعة ضابطة بنفس عدد المرات فى كل ليلة ولكن فى أوقات لا يكونون يحلمون فيها. 
ويعد بضمة أيام تكون الجماعة الضابطة مخدرة من النوم. ولكن المجموعة التجريبية - آى أولئك الذين 
يمنعون من الأحلام - تحدث لهم الهلاوس أثناء النهار وهذا لا يمنى أن قلة من الناس يعانون من حالة شاذة 
معينة يمكن جملهم يهلوسون بهذه الطريقة؛ فالجميع قادرون على الهلوسة. (المؤلف). 

)١٤(‏ مشتقات الفينوثيازين :011211۴5١٤ام‏ مركبات كيماوية تستخدم كمهدئات. خصوصاً فى حالات الإصابة 
بانفصام الشخصية. (المراجع). 

)٠١(‏ لنتذكر مثلاً «الهيبيين 1165ء وما كنا نقرؤه عن أفكارهم ومعتقداتهم الغريبة وارتباط سلوكياتهم بعقاقير 
الهلوسة والماريوانا (المراجع). 

)١١(‏ «قبل الشعورى» مصطلح فى التحليل النفسى يشير إلى المملومات والعواطف والانفعالات والصور... إلخ 
الت ا وو اف اللحظة الآنية ‏ فى الذاكرة الواعية. لكنها مع ذلك يسهل استدعاؤها (المراجع). 


From India to the Planet Mars. ()۱۷( 
هوامش الفصل السابع‎ 


)١(‏ الأوبانيشاد (أو الأوبانيشادات كل۸3ءا١ةملا)‏ : شروح وتعليقات نثرية ومنظومة ترد فى ختام الكتابات 
الهندوسية المقدسة المعروفة بالفيدات 25لء۷ (المراجمع). 

(۲) توماس هوبز 5ع10bb‏ sے۳‏ 0ط ۱۵٥۸۸(‏ ۔ ۱1۷۹): فیلسوف سیاسی إنجلیزی صاغ أفکاره فی کتابه ]e-‏ 
17 وهو لفظ يشير إلى وحش بحرى خرافى» لكن هوبز قصد به «الحكومة المستبدة» (المراجع). 

(۳) هسیود (هزیود) ٤10۵‏ 1ا: شاعر یونانی شهیر عاش فی القرن الثامن قبل المیلاد. تناول فی مؤلفه -08٤۲آ‏ 
ره الآلهة وما يروى عنها من أساطير (المراجع). 

)٤(‏ یروس ٤۲٥5‏ : إله الحب عند الإغريق» وهو ذاته كيوبيد ٥P1‏ عند الرومان (المراجع). 

(ه) الأفلاطونية المحدثة "ء1١0ةا0-۲ع‏ : فلسفة صاغ مبادئها افلوطین کںہااںا۲ (۲۰۵ _ ١۲۷م)‏ وتبعه 
الكثير من الأفلاطونيين (أتباع أفلاطون )۴!۵۲٠١‏ ومن ثم كان اسمهاء وتؤكد هذه الفلسفة على عالم يسوده 
النظام والخير والجمال وتتراجع فيه المادية (المراجع). 

(1) يقصد أنه أحياناً تسود أفكار هؤلاء. وأحيانًا أخرى تسود أفكار أولئك (المترجم). 


۹۸ عالم تسكنه الشياطين 

(۷) بلوتارخ (بلوطارخوس) 113° : مۇرخ يونانى ٥۰(‏ . ۱۲۵م) عاش فی روماء وبورفیریوس (بورفیرس. أو 
فرفوریوس) ۲0۲۸۷۷ : فیلسوف صوری (حوالی ۲۳۳ ١٠م)‏ من أتباع الأفلاطونية المحدثة (المراجع). 

(۸) المعنى الأصلى للفظ ١١١1ء‏ (أى العلم) فى اللغة اللاتينية هو «المعرفة»؛ وهناك نزاع فقهى قائم. حتى لو 
لم نتماد فى التدفيق. (المؤلف). 

)٩(‏ ترتولیان ۲۴۲۲۷1113۸ (ترتولی انوس کا۸ 113! :ا)۲ آ): (حوالى ٠١١‏ ١۲۲م)‏ قرطاجنى اعتنق المسيحية عام 
۷م ثم أصبح أحد آباء ا الرومانية وأعلامها المدافعين عن المسيحية (المراجع). 

(۱۰) هی شياطين أو آرواح شريرة تجثم على أجساد النساء وتضاجمهن وهن فى سبات عميق (المترجم). 
واللفظ ۲1ا٤٣‏ لاتینی ومفرده 1۲٤٥1015‏ وهو مشتق من فعل لاتینی معناه 'یجثم علی. یرقد علی؛ كما يشير 
معجم وبستر (المراجع). 

)١(‏ هى شياطين تتخذ هيئة الإناث وتضاجع الرجال فى باتهم (المترجم) واللفظ أطلا٥‏ 1ا5 لاتينى ومفرده 
. وقد اشتق من فعل لاتينى معناه «ينام تحت. ينبطح»». ومنه اشتق فى اللاتينية المتأاخرة اللفظط 
c42‏ الذى يعنى «عاهرة»؛ كما يشير معجم ويستر (المراجع). 

)١١(‏ تضاف هذه البلية إلى قائمة أخطاء الكنيسة الكاثوليكية التى تشمل الحروب الصليبية. ومحاكم التفتيش. 
وتعميد هنود أمريكا بالسيف والمدفع. وصكوك الغفران.. وغير ذلك كثير. ونحن حين نقارن بين تراث 
الكثلكة وتراث الكنيسة القبطية بصفة خاصة, نشعر حقاً بالإكبار لهذه الأخيرة لما يحفل بها تاريخها من 
تضحيات واستشهاد وزهد غير مصطنع واحتضان حقيقى لجوهر المسيحية وتسامح إنسانى ومواقف 
وطنية. ولا شك أن الدين المسيحى واحد. لكن عمق الإيمان والتقوى والالتزام العميق بالتعاليم تجمل البون 
شاسعا ما بين مسيحية الشرق ومسيحية الغرب! (المراجع). 

)١١(‏ مشيخى ١2١۲ءا‏ رطاءءا۴: من أتباع الكنيسة المشيخية Chur‏ terianاPresby.‏ وهى طائفة بروتستانتية 
تدار كنائسها عن طريق مجالس من الشيوخ المنتخبين (المراجع). 

)١١(‏ وبالمثل. فى العمل نمسه (الكتاب) يشهد الكثيرون على قدرة الساحرات على إثارة المواصف وهؤلاء الشهود 
من الكثرة بحيث إنى أعتبر أنه لا داعى لذكرهم. كما جادل عالم اللاهوت «ميريك كازوبون -°2 ٤إ‏ 
0nهء»‏ فى كتابه (المعقول وغير المعقول) الصادر عام ٠١١۸‏ بان الساحرات لا بد أن لهن وجودًا؛ لأن 
الجميع يؤمنون بوجودهن. وأى شىء يؤمن بوجوده عدد كبير من الناس لا بد من أن يكون حقيقياً (المؤلف). 

)٠١(‏ آشناسیوس ٣45115‏ ۸)۲1 : او القدیس آثناسیوس أو آثناسيوس السکندرى (۲۹۵ - ۳۷۳م). أحد آباء الكنيسة 
البارزين. وقد تولى منصب بطريرك الإسكندرية عام ۳۲۸م (المراجم). 

)۱١(‏ انطونیوس 1٥٣۷‏ 4: أو الأنبا أنطونيوس الكبير ۲٠١(‏ _ ١١٠٠م).‏ راهب مصرى يلقّب بأبى الرهبنة لكونه 
مؤسس حركة الرهبنة الأولى. ويعد أحد آباء الكنيسة البارزين (المراجع). 

(۱۷) ابن میمون sع‌ل113"0/1:‏ أو موسی بن میمون (۱۱۳۵۔ ١۱۲۰م).‏ فیلسوف وطبیب یهودی کبیر. ثرت 
أفكاره وكتاباته بعمق فى مجرى الفكر اليهودى. شغل منصب الطبيب الخاص لصلاح الدين الأيوبى 

(المراجع)ء 

(۱۸) الديبوق )طط رل: هو من منظور الأدب الشعبى اليهودى روح هاثمة تخترق الجسد البشرى وتلبسه وتهيمن 
على تصرفات صاحبهء حتى يتم التخلص منها بطقوس دينية معينة (المترجم). 

(۱۹)( «دیزیدریوس إرازمدوس  » Desi deri ues ٤25"1:‏ ۳۹٥٠م):‏ کاتب مسیحی إنسانی هولندی. لعله کان 
الأقوى تاثیرا بين مفكرى عصر النهضة. و«تومإس مور (\oro _1£¥¥) «Sir Tho0 as M01e‏ محام ورجل 
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دوله إنجليزى. صاحب المؤلف الخالد «يوتوبیا Utopia‏ «؛ ويعد. آشهر شهداء الضمير فی تاریخ البشرية بهد 
إذ أعدمه الملك هنرى الثامن لرفضه مخالفة عقيدته والاعتراف به رأساأ لكنيسة إنجلترا. وكان إرازموس 
ومور صديمين. (المراجع). 


(٭۳) جون John Wesle¥ Jj,‏ (۱۷۰۲- ۱۷۹۱م): زعیم دینی بریطانی ومؤسس المدهب المنهجى Method-‏ 


. وهو حركة دينية استهدفت إصلاح وإحياء كنيسة إنجلترا (المراجم). 


)۲١(‏ ومعنى ذلك أنهما وليا رئاسة اثنتين من محاكم التفتيش 5١٥11ءاں۹١!‏ (المراجع). 


(۲۲) ريما لم يعرف تاريخ البشرية فترة ساد فيها النشاط الإجرامى وتعذيب البشر وامتهان كرامة الجسد 


البشریى كمش تلك الفترة التی سیطرت فیھا محاكم التفتیش على مصائر الناس فی اوربا والأمریکتین. والتى 
امتدت منذ تاسيس تلك المحاكم لأول مرة عام ١۳١١م‏ وحتى حل آخر تنظيماتها فى البرتفال والبرازيل عام 
٠۰‏ .فتحت شعار «فقعل الإيمان «Auto-da-fé‏ كانت تجرى محاكمة أولئك البؤساء الذين دمغوا بممارسة 
السحر أو وصموا بالهرطقة؛ وبعد جلسة حكم هى المهزلة بعينها كان يتلى الحكم بالحرق أو السجن 
والتعذيب. وكانت تلك المحاكم مزودة بترسانة رهيبة من آلات تكسير العظام وانتزاع الأعضاء (كاللسان) 
وسل العظم من اللحم وغير ذلك مما تفنن فيه آولئك الشياطين تحت اسم الدين. وكان التعذيب يجرى قبل 
التفتيش فى إسبانيا والبرتفال - منذ تاسيس محكمة التفتيش الإسبانية عام ۷۸٤۱م‏ - فى حق يهود ومسلمى 
الأندلس الذين تمرض مئات الألوف منهم للموت حرقأ أو تعذيباً. حتى تم القضاء على بقايا المسلمين فى 
شبه جزيرة إيبيريا قرب نهاية القرن السادس عشر (المراجع). 


(۲۳) ويبدو أن محكمة التفتيش قد تبنت هذه الطريقة فى الإعدام لضمان الالتزام الحرفى بحكم حسن النية 


الصادر فى قانون كنسى (وضعه المجتمع الكنسى لمدينة تور عام )١١١١‏ ونصه: «إن الكنيسة تبفض سفك 
الدماء» (المؤلف). 


(۲) هذه السهولة المتناهية فى إلقاء تهمة ممارسة السحر جزافا على نسوة ضعيفات بريئات تذكرنى بسنوات 


الطفولة . منذ ما يريو على اربعين عامًا - حين كانت تثردد على حَينا بائعة عجوز؛ كانت ملابسها الريفية 
اعدا تاها لغرب غير اتفه وة افشرته الى ل ارق اشيا مجه ادك اهام اة لن 
يدينها قضاة التفتيش من أطفال الحى بانها تسرق صفار الأطفال و«تضعهم فى القفة»ء.. ومن ثم كانت 
المجوز المسكينة تخضع داثمًا لتنفيذ أحكام التعذيب بقذفها بوابل من الحجارة وسيل من الشتائم» ونتتعمرض 
لمحاولات تنجح أحياناً فى إسقاط «القفة» من على رأسها وبمثرة محتوياتها على الأرض! ولا شك دائماً فى 
أن الجهل وقصور الفهم والنوازع الشريرة المكبوتة التى تختفى عادة تحت عباءة الدين أو عباءة قضية يزعم 
انها عادلة أو رسالة يُزْعَم أنها سامية؛ هى داثماً الدوافع وراء كل موقف تمصب أو مسارعة لإدانة برىء 
واقتياده إلى حتفه! (المراجع). 


(۲( ذلك أنه فى الجو المُلبد بالفموض والضباب من عالم الصائدين الباحثين عن ألمنح المالية السخية 


والمخبرين المأجورين. يمتبر الفساد البغيض غالبا هو القاعدة . فى كل أنحاء العالم وعلى مدى التاريخ 
الإتسانى. ولناخذ مثالا عشوائياً تقريبًاء ففى عام 1۹۹١‏ وافقت جماعة من مفتشى البريد على العمل سرا 
مقابل أجر معين . للكشف عن مرتكبى الأخطاء؛ ثم إذا هم يلفقون تهمًا جنائية فى حق العاملين بالبريد 
الأبرياء (المؤلف). 


Description of Inconstancy of Evi! Angels, Pierre de Lancre. (۲ 


.ن عالم تسكنه الشياطين 


(۲۷) بالطبع وقع البروتستانت. أيضاء فى بعض الأخطاءء وتورطوا فى قدر من الاضطهاد الدينى للكاثوليك 
والهراطقة. وأحرقوا الأبرياء بتهمة ممارسة السحر فى ألمانيا وبریطانیا وآمریکا؛ لکن ما ارتکبوه فی هذا 
المجال لا يقارن بما ارتكبه الكاثوليك سواء فى حجم الممارسات أو فى امتدادها الزمنى أو فى بشاعتها. 
أما الأرثوذوكس» فلم بعرفوا - خصوصًا فى عالمنا العربى وفى اليونان وأرمينيا - مثل هذه الأنشطة 
الإجرامية التى ترتكب على نطاق واسع باسم الدين (ونستثنى من ذلك بالطبع بعض الأعمال الفردية أو التى 
جرت على نطاق ضيق فهى ضثيلة الأهمية. وحدث مثلها لدينا نحن المسلمين ولدى.اتباع كل الأديان التى 
عرفتها البشرية على الأرض). ولا عجب فى ذلك وهم - أى الأرثوذكس - سدنة المسيحية الحقيقيون الذين 
آمنوا بها يوم كانت «تهمة وقطمة من الجمر» وورثة حضارات عظيمة تمتد إلى فجر التاريخ؛ ولم يكونوا 
كشعوب وسط وغرب أوريا منحدرين من أصلاب القبائل الجرمانية الأمر الذى جملهم يطوعون تماليم 
المسيحية لطبائعهم ويمطونها لتسع ما تضطرم به نفوسهم من روح حربية وميول عدوانية. وليس فى ذلك 
تجن على الكاثوليك أو تحيز للأرثوذوكس. بل هى شهادة حق لمسلم محايد يمنيه إيضاح حقائق التاريخ. 
وهذا من الزاوية التاريخية. أما اليوم فقد اختلفت الصورة كثيرًا عن الماضى القريب؛ فمن جهة نجد 
كاثوليك الغرب قد انسلخوا عن أخطاء الماضى وأصبحوا أقرب للقضايا الإنسانية وللدفاع عن شعوب العالم 
الثالكث (خصوصاً وأن قطاعًا عريضاً من كاثوليك أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا يقع بالفعل فى نطاق 
العالم الثالث). وأصبح للمؤسسة البابوية فى الفاتيكان وجهها المشرق فى هذا المجال (ولملنا نذكر تماونها 
مع العالم الإسلامى فى إحباط الكثير من المخططات الأنجلو ساكسونية إبان مؤتمرات السكان الأخيرة). 
ومن جهة آخری نجد البروتستانت» من حیث انتمائهم المرقی باعتبارهم آنجلو ساکسون 10ع" ۸ ك0ی×ھ؟, 
هم الآن (ممثلين اساسا فى آمريكا وبريطانيا) طفاة العالم الظالمون الذين يقهرون الشعوب ويسيطرون على 
مقدراتها وينهبون خيراتها. مستغلين فى ذلك قواهم المسكرية والإعلامية الهائلة. وما تفتحت عنه أذهانهم 
الخبيثة من دعاوى حق أريد بها باطل مث «حقوق الإنسان» والنظام المالمى الجديد و«العولمةء... وهلم 
جرًا. (المراجع). 


(۲۸) ونحن فى الشرق - مسلمون ومسيحيون - نؤمن بوجود إبليس؛ لكننا لم نجعله قط تكئة للافتراء على عباد 


الله الأبرياء بالباطل والضلالء فنتهمهم بارتكاب جراثم لم يرتكبوها ونسلط عليهم العذاب والهلاك على هذا 
النحو الوحشى الذى وصفه ساجان. وفى تقديرنا أن المزاج الذى غذى نزعة «مطاردة الساحرات» ما زال 
كامناً فى أعماق النفس الفربية كمون النار والحمم فى أعماق البركان وأنه ما زال يعبر عن نفسه من حين 
لآخر بإطلاق نفثات من الشر لم تعد تأخذ صورة مطاردة الساحرات التى عفا عليها الزمن؛ بل تأاخذ صور 
مهام «مقدسة» جديدة تماماً مثل تدمير بلد كفيتنام وإحراق شعبه صوناً لشرق آسيا من المد الشيوعى 
الشيطانىء وتمزيق المراق ومحاولة إعادته إلى عصور الظلام إنقاذاً للكويت (او بالأحرى إنقاذاً لإسرائيل 
واستلاباً لحقول النفط!). وحصار ليبيا والسودان إنقاذاً للمالم من غول الإرهاب (الذى تربى فى واقع الأمر 
فى كنف الغرب وشب عن الطوق فى حضنه!) (المراجع). 


Prepare tor War, Rebecca Brown. (۳۹( 
On the Trinity. (۳۰( 


)۳١(‏ الساتيرات 531۲S‏ (والمفرد ساتير): هم فى الميثولوجيا الإغريقية (وكذلك الرومانية بالامتداد) جنس من 


آلهة الفابات. لهم بعض السمات البدنية للماعز أو الخيل. وهم مفسمون داثمًا بالشهوات الحسية ومولعون 
بالمجون والعريدة (المراجع). 


ایا ااا ا ی اک ااا ااا ای اف ااا ا یا و اا ا ا اا ااا ریا ا اا ی اا واا ایا 


۵۰*۱ 


الهوامش 


(۳۲) الساموائية :53١047‏ نسبة إلى جزر ساموا 541003 بجنوب المحيط الهادی (المترجم). 

(۳۲) الكلتية (أو السلتية): نسبة إلى (الكلت) أو (السلت) ء)٤).‏ وهو شعب كان يقطن قسماً كبيراً من أوروبا فى 
عصرها البرونزى (المراجع). 

)۳١(‏ ميرلن 1۲11١‏ : الساحر الطيب الحكيم فى أسطورة «الملك آرثر الإنجليزية» (المراجع). 

(۳۵) آغسطس کںا یع ں: ( ۳ق م ۔ ٤۱م):‏ أول أباطرة الرومانء ويعرف أيضًا باسم أوکتافیان ctv‏ . ومىارتن 
لوٹثر :)٠٥4١ -۱4۸۳( Martin uth e۲‏ مصلح دینی بروتستانتی ومؤسس المذهب اللوثیرانی 115۳٩‏ ۲2ع uh‏ 
وهو بالطبع شخص آخر غير «مارتن لوثر كنج» زعيم الحقوق المدنية الأمريكى الأسود (المراجع). ) 

)۳١(‏ الهون ۲18 : شعب بدوى نشا فى منغوليا وتميز باقتدار عسكرى كبير تمكن معه من السيطرة على أجزاء 
كبيرة من جنوب شرق أوروبا فى أواخر القرن الرابع والقرن الخامس الميلادى. وحوالى عام ١٥٤م‏ اجتاح 
الهون أوروبا الوسطى والشرقية بقيادة زعيمهم أتيلا (المترجم). 

(۳۷) التراث التلمودى )۲۵01٤10٥١‏ الام آه: التراث الدينى اليهودى المنبثق من التلمود. أهم كتب الدين 
اليهودى بعد العهد القديم من الكتاب المقدس. وينقسم التلمود إلى «المشنا» التى تضم الشريعة اليهودية 
و"الغمارا" وهى الشروح المفسرة للمشنا (المراجع). 

(۳۸) يسوع 8518[: الاسم الذى يعرف به فى الدين المسيحى نبى الله عيسن عليه ا - والذى يعرف. ايضا 
ب «الناصرى» نسبة إلى بلدة الناصرة بشمال فلسطين التى عاش بها شطراً كبيراً من حياته (المراجع). 

The Terror that Comes in the Night: An Experience-Centered Study of Supernatural As- (4) 

satit Tradition , David Hufford. 


وهو كتاب مبنى على تجربة مركزة مدارها التراث الذى يروى عن هجمات الكائنات الخارقة للطبيعة 


| (المترجم). 
The Decline and Fall of the Roman Empire, Edward Gibbon. (**(‏ 
Communion, Whitley Strieber. (4۱(‏ 


Aquarian Church of Universal Service (¢۲)‏ وقد سمیت بالمائیة ۸٩13112۸‏ لاستخدامھا الماء بدلا من 
النبيذ فى الطقس المسمى بالقريان المقدس اءاة !٥ا٤‏ (المراجع). 

)٤۳(‏ الآيتان ١١ ١١‏ هما: «وتكون زلازل عظيمة فى أماكن ومجاعات وأوبئة. وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من 
السماء. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك 
وولاة لأجل مسمى». والآية ١‏ هى: «ويلٌ للحبالى والمرضعات فى تلك الأيام لأنه يكون ضيق عظيم على 
الأرض وسخط على هذا الشعب». (المراجع) 

(٤)‏ حدث هذا فى الغرب» أما فى بلادنا فالحال على النقيض تماماً . لقد أسهم العلم فى تنمية الإيمان ونفض 

عن الدين غبار القرون وأعاده إلى صلته الوثيقة بتيار الحضارةء ولم يقدم العلم لدينا افتراضاً بديلا لوجود 
الله (وهو حقيقة إيمانية راسخة وليس مجرد افتراض). بل أكد هذا الوجود وبرهن عليه من خلال الحقائق 
التى قدمها لنا عن الكون والمخلوقات. وقد ذهب ساجان بعيداً فى اعتبار الإيمان بالأفكار الخاصة بالأطباق 
الطائرة والمخلوقات الفضائية والحضارات الكونية المتقدمة بديلاً للإيمان بوجود الله فحتى بالنسبة 
للفرب يعد هذا استنتاجا مبالغاً فيه (المراجع). 


)٤١(‏ للجن وجود فعلى يقضى به كتاب الله العزيز. لكن الله يفصل بين عالمى الإنس والجن؛ ومن ثم تظل فكرة 
أن «الاتصال بالجن هو ضرب من الخرافة والدجانة» فكرة صحيحةء ويظل عالم الجن - من الناحية الملمية - 


عالم تسكنه الشياطين 


عالماً غير ملموس لنا وكانه غير موجود على الإطلاق لأن العلم به وبأحواله هو من أمر الخالق سبحانه 
وتغالى (المترجة). 
Short Wave and Television. (4٦(‏ 
)٤۷(‏ العصر الفيكتورى: العصر الذى حكمت فيه الملكة فيكتوريا ۷1010۲14 المملكة المتحدة من عام ۱۸۳۷ إلى 
عام ٠۹١١‏ وقد اتسم بسمات خاصة مميزة من حيث الطابع الاجتماعى والفنى والأدبى والمعمارى ومن 
حيث الأخلاقيات والممارسات السياسية وأنماط الحياة الأكاديمية. كما كان أيضاً العصر الذهبى 
للامبراطورية البريطانية وعصر المد الاستعمارى البريطانى (المراجع). 


هوامش الفصل الثامن 


(۱) تشارلز دیکنز C311٥ 11C) ٤158‏ (۱۸۱۲ ۔ ۱۸۷۰) : روائی بریطانی شهیر (المراجع). 

Comprehensive Textbook of Psychiatry. Harold Kaplan ۰ )۲( 

(۳) يجدر بالدکر أن ریجان ا عام ٠۹١١‏ عن اصابته بمرض خرف الشيخوخة الألسايمر أو الزهايمر ۸17 
ئ heie‏ الذى يسبب انعحلال خلايا المخ. ومن ثم اضطراب المقدرة على الكلام وتدهور متزايد 

> فى القوى العقلية. وقد تردت حالة ريجان إلى الحد الذى جمله يسأل زوجته نانسى ”من ذلك الشاب 

الظريف الذى يحرص على زيارتنا من حين لآخر؟.. ولم يكن ذلك الشاب سوى ابنهما (المراجع). 

"A Wing and Prayer". (٤( 

)٥(‏ إنه لأمر مخيف حا - بالنظر إلى قوة الولايات المتحدة الهائلة وهيمنتها على العالم - أن يكون لها رئيس 
بهذه المواصفات: الإيمان بالخرافة واللجوء إلى المشمعوذين كما ذكر ساجان من قبل. والإصابة بخرف 
الشيخوخة (الذى كان يعانى منه ولا شك عند تقاعده عام .۱۹۸١‏ ولم يظهر فجاة عند الإعلان عنه عام 
4)).. إن رجلا بمثل هذه القوة وتلك المواصفات العقلية لكفيل بتدمير العالم فى لحظة (المراجه) 

(1) القديسة «بریدجیت ٤۲‏ ع6۲ .)5» )١۳۷١ - ۱۳١۳(‏ : نذبيلة سويدية كرست حياتها لفمل الخير وأسست 

نظاماً دينياً عرف باسم «نظام المخلص المقدس» أو «نظام البريد جيتيين». 

و سافونارولا 02013 ۱٤۵۲( »6Giroاھصo Sv‏ ۔ :)۱٤۹۸‏ راهب دومنیکی إیطالی نادی بالإصلاح 
الدینی والسياسى وهاجم البابوية وأسرة مديتشى الحاكمة فى فلورنساء فحاكمه البابا إسكندر السادس . 
وأعدم على الخازوق ليصبح أحد رموز الإصلاح الدينى ومقاومة الظلم وأحد شهداء حمَوق الإنسان 

٤‏ ) (المراجع). 

(۷) قشتالة !)ئة إقليم ومملكة قديمة بوسط وشمال إسبانياء وقطالونية C3)310١14‏ إقليم بجنوب شرق 
إسبانيا (المراجع). 

Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain, William A.Christian, Jr. ۰ )۸( 

)٩(‏ إنها قصة متكررة فى كل البلاد وكل الأديان. وقديمة قدّم التاريخ البشرى.. وعندنا ‏ نحن المسلمين - نجد 

من يزعمون أن «الهاتف» أو سنيدنا الخضرء» بالتحديد. جاعءهم فى المنام وأشار عليهم ببناء كذا أو عمل 
كذا. ولا شك أن ساجان قد أبدع فى عرضه المغلف بالسخرية هذال(المراجع). 


On the DÎSE i6 Between True and False Visions, Jean Gerson. )°( 
Dialogue on Miracles, Caesarius of Heisterbach. (۱۱( 

.A nso the Wise )1۲(‏ ويشار إليه فى بعض المراجع العربية بالفونسو العالم (المراجع). 
)١١(‏ المجالس اللاتيرنية كاز٤م‏ اه٣‏ ۲۵۸ع)14: خمسة مجالس عقدتها الكنيسة الكاثوليّكية الرومانية بين عامى 


۴ س- ۱۵١١۷‏ للنظر فى شئون العقيدة وتتظيم الكنيسة والدفاع عنهاء وتنسب إلى قصر اللاتيران ۲۵۸ع)4| 
٤ا۴‏ بروما الذی کانت تقد به (المراجمع). 


Î am with you always: True Stories of Encounters with Jesus, O. Scott Sparrow, Bantam, 1995. (1¢) 
هوامش الفصل التاسع‎ 


The Courage to Heal: A Guide for Women Survivors of Child Sexual Abuse, Ellen Bass (1) 


& Laura David. 
هذا بالطبع فى البلاد التى تفصل فصلا تاماً بين الدين والدولة. وتعتبر الدين شاناً شخصياً من شئون كل‎ )۲( 
مواطن (المترجم).‎ 
الهودو: الحظ الماثر (المترجم).‎ )۳( 


)٤(‏ الإحيائية [N41۷1‏ : بمعنى أنها تسعى لإحياء الثقافة القديمة - أى ثقافة الجذور - فى مواجهة الثقافة 
الدخيلة أو الغزو الثقافى. والهيتية نسبة إلى «هيتى» (أو "هايتى) انا وهى دولة تقع بجزيرة «هسبانيولا» 
فى البحر الكاريبى (المراجع). 

Remembering Satan. )٥( 

(1) ولاية أمريكية تقع على المحيط الهادى فى الركن الشمالى الفربى من الولايات المتحدة. وهى بالطبع غير 
مدينة ”واشنطن" الماصمة الاتحادية (المراجع). 

)0 التمبير الأصلى لساجان ھو: ع۲٤0ءع1c his was only the tip of the‏ . آی «ھذا مجرد طرف جبل 
الجليد». على أساس أن الطرف العلوى لجبل الجليد هو فقط الذى يبدو فوق سطح الماء فى حين يكون 
الجزء الأكبر من كتلته مفموراً ومختفياً (المراجع). 


Investigator’s Guide to Allegations of Ritual Child Abuse, Kenneth V.Lanning. (۸) 
هوامش الفصل العاشر‎ 
The Myth of the Magus, E.M Butter. (1( 


)۲( ام ا0". قرار يصدره المحلفون الاسكتلنديون حين يتعذر على الادعاء إدانة المتهم بأدلة دامغة» فى 
نفس الوقت الذى يتعذر فيه على المحلفين التآكد من براءته. فهو حكم وسط بين الإدانة والتبرئةء ولكنه من 
حيث الأثر معادل للتبرئة (المراجع). 


عالم تسكنه الشياطين 


(۳) بمعنى أن هناك درجة عالية من الإشعاع (المترجم). 
( النظهرالفترائ الناد رها هوس الان ال ةا القن من متخرة: قهن اله انت اة اها 
زعمه ذلك الكذاب العنيد من أن نار التنين "غير حامية ١"‏ (المراجع). 
(۵) وهذا - قصارى القول - يذكرنا بالتقارب الكبير بين نموذج الاختطاف الذى يقوم به الفضائيون والإيمان 
المسيحى بعودة المسيح وحكمه فى الأرض. ويخلص «ماك» إلى قوله: «إننى جسر بين هذين العالمين» 
(المؤلف). 
(1) دهانی: أی مُصاب ب «الدهان ا5ت لرءم» وهو مرض عقلى نفسى يسبب اختلال السلوك (المترجم). 
(۷) يقصد بكمب أخيل نقطة الضعف فى شخصيته (المترجم). 
(۸) الموجة الجيبية ۷2۷۴ ١١1ء:‏ مصطلح فيزيائى (موجة كهرومغناطيسية تسرى فى وسط متجانس؛ بحيث 
تتناسب شدة المجال الكهربى الناجم عن الموجةء مع جيب زاوية تتغير تغيرا خطياً مع الزمن أو المسافة أو 


كليهما) (المراجع). 
(۹) الكويزر 411383۲: جرم سماوى شبيه بالنجوم يقع فيما وراء المجرة ويبعث بأشعة ضوئية وأشعة راديوية 
فائقة الشدة (المترجم). 
LOM = Little Green Men. : (۱١(‏ 
Megachannel Extraterrestrial Assay = META. (۱۱(‏ 


(۱۲( الاستقطاب 014۲173110١‏ (والمقصدد به هنا «استقطاب الضوء بصفة خاصة») : هو أاتخاذ ذبذبات 
الموجات الكهرومغناطيسية - التى تتكون منمها الأشعة الضوئية ‏ اتجاهاً واحداً بدلا من اتجاهين متعامدين 
(المترجم). 

- جزيئات الحياة: الجزيئات التى تتكون منها مادة أجسام الكائنات الحية» ويقصد - بصفة خاصة‎ )١١( 
الجزيئات البسيطة نوعاً التى تتكون منها المُركبات الحيوية البسيطة.(المترجم).‎ 

)۱٤(‏ وهؤلاء لا يمكن ببساطة تسمیتهم شهوداً. لأنهم إذا ما شاهدوا آی شیء (آو على الأقل أى شىء فى العالم 
الخارجى) كثيراً ما يكون هو عين النقطة موضع البحث (المؤلف). 

)٠١(‏ يقصد الذين لا يشعرون بالألم بسرعة أو بسهولة (المترجم). 

The New England Journal Of Medicine. (7( 

Time Magazine. (۱۷( 

(۸) أى آنه أعد العدة كاملة للوقوع فى هذا المأزق (المترجم). 

)٠۹(‏ اليورانيوم عنصر مُشع؛ والمناصر ذات الذرات الأثقل من ذرة اليورانيوم مشعة بدورهاء لكن العلماء يمتقدون 
بوجود عناصر ذات ذرات أثقل من اليورانيوم ]۲۵١5۷۲۵١1٥‏ إلا أنما غير مشعة" أى مستقرة. ومن ثم 
يطلقون عليها فى مجموعها اسم «جزيرة الاستقرار ۷اا!1طة)؟ء ۴ه Qدهآكة»‏ (المراجع). 

)٠١(‏ الكولاجين :٥0132٥١‏ بروتين يُكونه الحسم بصورة طبيمية ويتواجد فى الجلد والعظام والغضاريف والأوتار 
والأربطةء وهو قابل للتصلب. ويعد أحد مكونات مادة الغراء المعروفة (المراجع). 


اا ا ج ا ا ا ا 


هوامش الفهیل اأحادى عشر 


Reunions, Reymond Moody. (۱)‏ 
)( کیف تنام عارية امرأة نتعرض هکزا للاختطاف من فبل مخلوقات مولعة بالإبذاء الجنسى؟.. ولو کانت مساألة 
الاختطاف صحيحة. آما كانت ترتدى أثقل ملابسها وتنام نوم الجندى فى ميدان القتال بالشدة العسكرية. بل 

وربما بين زوج من مراتب الفراش5.. الا سُحقاً للكذب والكذابين! (المراجع). 
(۴) الكائنات الأرضية عع ۸١ء‏ هى بالطبع نحن البشر.. الذين جبلنا على "نكران الحق" وطلب البرهان! (المراجع). 
)٤(‏ القطارب ءء1٣۷٠(‏ : مخلوقات أسطورية. عبارة عن ”جنيات" يؤدين الأعمال المنزلية سرا (المترجم). 
(۵) الثورازين: عقار مهدئ (المترجم). 


هوامش الفصل الثانى عشر 


Novum Organon, Francis Bacon. (۱) 

(۲) جيمس ویلکس بوث 80011 ءء W۷11)‏ ع د[: قاتل الرئيس الأمريكى أبراهام لنكولن (عام )۱۸١١‏ (المراجمع). 

(۳) هرمان جورنج 60۲118 Herm4۸۸‏ (۱۸۹۳ ۔ :)۱۹4٤١‏ زعیم سیاسی وقائد عسکری نازی. وکان یشغل منصپ 
المتحدث باسم الرايخستاج (البرلمان) حیث وفع الحريق الذى دمر مقره يوم ۷ من فیرابر ۱۹۳۳ ؛ وقد اتهم 
النازيون الشيوعيين بتدبير الحريق. واتهمت المعارضة النازيين أنفسهم بتدبيره. ويظل الحادث حتى اليوم 
سرا مستفلقاً كحريق القاهرة ٠۹١١‏ (المراجع). 

)٤(‏ آرسطارخوس: هو ارسطارخوس الساموتراقی 521٩01۸۲2٥٥‏ 0 کں ٣٤۵۲ا[‏ (حوالی ۲۱۷ ۔ ۱٤١‏ ق ۔م) ناقد 
ونحوی یونانى مصرى كان رئيسا لمكتبة الإسكندرية (المراجع). 

(۵) عصر الجليد البلستوسينى» هو آخر العصور الجليدية التى مرت بالأرض. وقد ساد خلال العصر 
الجيولوجى المعروف باسم البلستوسين ٤١٥10ء۴‏ (المراجم). 

(1) ھی - لیتدذکرھا القراء - بطلة | لفيلم الشهير «إيرما الغانية» ‏ وكذلك فيلم «شروط المحبة» الذى نالت عنه 
جائزة الأوسکار عام ۱۹۸۲ (المراجع). 

(۷) الجنية جامعة الأسنان yانة۴‏ اده" : جنية يعتقد الأطفال فى بعض الثقافات الغريية أنها تأخذ الأسنان 
اة تند سقوطه ا ورك دل متها عملات معدنية تحت الوسادة .. فهى تضطلمع بوظيفة "الشمس 
الشموسة التی تأخذ سنة العروسة وتآتی بسنه الجاموسة" (المراجع). 

11e Age o Reason, Tom Pain (A)‏ . وسوف يلقى المؤلف فى صفحات قادمة بالمزيد من الأضواء على 
شخصية توم بين الفريدة (المراجع). 

)٩(‏ ھت هکسلی رعا ×۴1 .۱۸۲۵(1 ۔ :)۱۸۹٩‏ عالم بیولوجی إنجلیزی (المراجع). 

)١١(‏ ببراعة شديدة يلجا ساجان إلى هذا المهرب الإحصائى ليتسنى له الإفلات إذا ما لاحقته شركات الأدوية 
على مقولته السابقة فى حق التيلينول! (المراجع). 


و ا ا ا ا ا بعالم كه الشياطين 


(11) بت. بارنوم P.1.8ar11™‏ )1۸1° -1441): رجل خبرة وتجارب أمریکی» اشتهر باهتمامه بالخوارق 
البشرية وعرضه لهاء وبتأسيسه للسيرك الشهير الذى حمل اسمه. (المراجع). 

)١(‏ هذه مشكلة تؤثر فى المحاكمات التى تستخدم المحلفين. ذلك ان الدراسات الاسترجاعية (المتملقة 
بالماضى) تبين أن بعض المحلفين يتخذون قرارهم فى وقت مبكر جداً - ريما أثناء المناقشات التى تفتتح 
بها القضية - ثم يبقون على الدليل الذى يبدو أنه يؤيد انطباعاتهم الأولية ويرفضون الدليل المُناقض. ذلك 
أن طريقة الافتراضات الماملة البديلة لا تجرى فى رؤوسهم (المؤلف). 

(۱۳) موسی أوکام :0ccam's Rr‏ قاعدة حدسية فى الفلسفة والعلم تتص على ما يلى: لا تمدد 
الموجودات خارج إطار الضرورة. وقد شرحها ساجان بعبارات موجزة (المراجع). 

)١(‏ فى تجارب المقارنة 15ع" 1إعمxءe contro‏ الخاصة بالعقافقير. تعطى مجموعة أو أكثر من البشر أو 
حيوانات التجارب جرعات مختلفة من العقار المراد دراسة تأثيره. أمّا مجموعة المقارنة ۲0ع اcontr0‏ 
(أو عشيرة المقارنة ١1310ا9Pم‏ أ۲0ا٣0ء)‏ فتوضع تحت الظروف نفسها التى توضع عليها سائر 
المجموعات دون أن تعطى جرعات العقارء وقد تعطى فى حالة إجراء التجارب على البشر جرعات على 
شكل جرعات العقار لكنها تخلو منه وتحتوى بدلا منه على مادة كالسكر مثلا؛ لإبهام أفراد مجموعة المقارنة 
بانهم يتناولون المقارء وذلك بغرض تحييد التاثير النفسى لأن مجرد إحساس المريض بأنه يتتاول عقاراً 
فالا قد يُسهم فى تحسن حالته تحسناً لا علاقة له بالأثر الفعلى للعقار. وبعد ذلك تجرى مقارنة اثر المقار 
على المجموعة (أو المجموعات) التى تناولته والمجموعة التى لم تتناوله فى ظل حياد الأثر النفسى 

(المراجع). 

)۱١( ۰ )۱۵(‏ عندما يزعمون أن العقار شاف بنسبة ۲١‏ فى الوقت نفسه الذى تكون فيه نسبة الشفاء بالإيحاء 
(الناجم عن اطمئنان المرضى إلى العقار الذى يتتاولونه) هى بدورها ۲١‏ فمعنى ذلك أن العقار لا تأثير له» 
للتار كل التافر سمه اونا (المراحة. ) 

)٠۷(‏ الفكرة هنا أنه إذا علم الطبيب القائم بالحكم على مدى الشفاء أن مريضاً معيناً قد تلقى جرعات الدواء 
فقد يميل - لا شعورياً غالباً - إلى الحكم بشفائه» خصوصاً فى الحالات التى يلتبس فيها الحكم؛ ومن َه 
تجىء نتائج التجرية فى صالح الدواء بفعل تحيز الطبيب. أمّا حين لا يملم الطبيب أو مجموعة الأطباء 
القائمة بالفحص أى المرضى تناولوا الدواء وأيهم لم يتناولوه فإن حكمهم على الأعراض يكون مستقلاً, 

(المراجع). 

(۸) الآن؛. صارت معنا قائمة بأسماء المرضى الذين تناولوا جرعات الدواء وقائمة بأسماء المرضى الذين 
خفت لديهم حدة الأعرا اض.» وبتطبيق مبادئ علم الإحصاء التلجريبى نستطيع حساب درجة التلازم -2!٤0۲۲۴ءc‏ 
١۳‏ أى علاقة الارتباط بين "تناول الدواء" و"الشفاء" ونتوصل إلى حكم صحيح حول «فاعلية الدواء» 

(المراجع). 

(۱۹) سمیث 5۳111 هو لقبها بالطبع. ولفظ «الموقرة ۵٣۷۴۲۴۲ء۴۸ ۲1١‏ » يشير إلى كونها تحترف الخدمة الدينية 
آو تعمل فى مجال-علوم الدين المسيحى (المراجع). 

( 0 جرت ا انات غاد ۷ وفھا قار دسیون ورا ساحقا هل افته مهارن بفاری ۸ا ليون منوت 
(مقابل فارق قدره نصف ملیون فقط بینه وبين هيوبرت همفری فى انتخابات .)۱۹٩۸‏ لكن الأمريكيين تاكدوا 
بعد ذلك أنهم أخطئوا فى ثقتهم المفرطة هذه؛ إذ لم تكن لديه خطة سرية لإنهاء حرب فيتنام التى ظلت 
تتأجج» ولم يتورع عن أرتكاب فضيحة التجسس على مقر الحزب الديمقراطى فى ووترجيت والتى أدت به 
إلى الاستقالة (المراجع). 


)۲١(‏ ثمة صياغة أخرى لهذا الكلام أكثر سخرية صدرت عن المؤرخ الرومانى e‏ ybiusاPo:‏ بما آن 

ماهير الان كف وها الات ا ا وة شاعو غير مب رة اراي فقاوان 

يلاها الخوف كى تصبح فى خالة من الانضباط. قسناً دسل الأشدمون. إذاء باختراع الآلهة. والاعتقاد 
بالىقاب بعد الموت (المؤلف). 

ب غ اتن راه امي رود ال د هة وها قرات اه العمة امفيك ويس 
فانط كا بتر اى اجان الد تشه بالط فى الا ومو ةه عاد به هة ا الكاب اق 
الذی کان يلزمه القليل من الخطوط الحمراء أو لتقل يلزمه لجام" يلجم شطط المؤلف الشكى فى السطور 
الثى انتقل فيها بشكه من دائرة التفنيد المسموح به والمحمود للخرافة والدجانة إلى دائرة شكية أوسع. 
لكننا فى الوقت ذأته نتفهم أن هذا الموقف «ابن شرعى» لحرب طويلة دارت رحاها فى الغرب بين "العلم" 
و« الدجلنة باسم الدين» وهو ما لم يحدث لدينا (المراجع). 

(۲۲) الكازيليون K42111:0١‏ (أو الجازيليون ١4211110ع):‏ لفظ أمريكى يدل على عدد كبير للغابة بدون تحديد. (المراجع). 
9 فو الال ا رور مان ته و كو اعا واش تفم فق عرفت ق 
حياتى العشرات من الأوغاد. وكنت أود الإجهاز عليهم ا ولم يمنعنى إلا عقوبة الإعدام.. فهى لا تبيح 

قتل الأوغاد. وتحتسبهم فى عداد البشر! (المراجع). 
)۲٤(‏ لعل مثالى المفضل هو هذه القصة التى ترف عن عالم الطبیعة الإیطالی إنریکو فیرمی ۸۲1٥0 ۴۵۲٣1‏ E؛‏ 
حين وصل حديثاً إلى الشواطن الأمريكية والتحق بمشروع الأسلحة النووية بمانهاتن وإذا به وجهأ لوجه مع 
ضباط الجيش الأمريكى فى قلب الحرب العالمية الثانية. وقد قيل له إن فلانا الفلانى جنرال عظيم. فسال 
قرم فطر كه روا اريف ارال لآق انه ارال الذى كسب الك ير مى الحهارك 
المتتالية»ء.. ”وكم عددها؟ .. وبعد أخذ ورد استقروا على خمس. وما نسبة العظماء بين الجنرالات 
الأمريكيين؟.. وبعد مزيد من الأخذ والردء استقروا على نسبة مئوية قليلة. ولكن تصور أن فيرمى قد رد 
قاثلاً إته لا يوجد شىء اسمه جنرال عظيم؛ وإن جميع الجيوش انداد أبعضها البعض وإن الفوز بممركة 
مسألة محض صدفة. إِذا ففرصة الفوز فى معركة. هى واحد من اثنين. أو 2 وفی معرکتین کے ؛ 


3 
U‏ هھ ۱ . ۱ 5 . د "” “kk 3 ١‏ . 3 
وفى ثلاث معارك کو ار — :+ وقى خمس معارك متتالية 0 . وهو حوالى ثلاثة فى المائة 


فيمكنك أن تتوقع ان نسبة مثوية قليلة من الجنرالات الأمريكيين سوف يكسبون خمس معارك متتالية. 
ى الصدفة. ولان هل کسب ای منهم عشر سارف اة (المؤفت). 
(1o)‏ أو الأطفال الذين يشاهدون برامح التليقزيون العنيفة يميلون إلى أن بكونوا أكثر عنفاً حين يكيرون. ولكن 
اننب التليفزيون فى العنف. آم أن الأطفال المتسمين بالعنف هم الذين بفضلون الاستمتاع بمشاهدة 
N:‏ و ن اا ی شن اا ایو 
يجادلون بان أى شخص يستطيع أن يُفرق بين ما يقدمه التليفزيون والواقع. غير أن برامج الأطفال 
الق نة الى تدم فى دباع كل جه هده انام كرون نها فى المترسط ۲١‏ عملا عا فى التاغة: 
4 وآقل ما يمكن أن ينتج عن هذا هو أن الأطفال الصفار تتبلد أحاسيسهم تجاه العدوان والقسوة المشوائية. 
ا وإذا كان من الممكن غرس ذكريات زائفة فى عقول البالفين سريعى التأثر. فما الذى نغرسه فى أطفالنا 
حين نعرضهم إلى ما يقرب من مائة الف فمل عنيف قبل تخرجهم فى المدرسة الابتدائية؟ (المؤلف). ' 


NRE a n 


هوامش الفصل الثالث مشر 


The Ethics of Belief, William K. Clifford. (۱)‏ 
(۲) وجود الروح أمر مؤكد؛ ليس بحكم تعاليم الدين فقط» بل وبحكم تجاربنا فى الحياة وملاحظاتنا عليها؛ 
فهناك إنسان أهلكه المرض وأعجز كل عضو فيه لكنه يظل على قيد الحياة عشرين وربما ثلاثين عامأًء 
وآخر يموت فجأة فى ذروة قوته وربيع شبابه وصحته» ويدب العفن فى ذات الأنسجة التى كانت منذ ساعات 
تذخر بالحياة وتتدفق بالحركة والنشاط.. فما الذى يعترى الخلية الحية ليحدث لها كل ذلك التفير فى تلد 
الفترة الوجيزة؟ هل توقف وصول الأكسجين وتراكم نواتج الهدم فى الخلية كاف لتفسير كل هذا التفير؟!.. 
إن إعمال العقل بهدينا إلى وجود «الروح» فى الكائن الحى. وهجرتها لجسمه لحظة الموت» والدين بؤكد 
ذلك. ومع ذلك فهناك زعم يحاول ساجان نفيه» إنه "تناسخ الأرواح".. ذلك المبدا الذى جاء أصلاً من 
ثقافات الشرق القديمة. خصوصاً الثقافة الدينية الهندية.. وموقف ساجان فى هذا الصدد سليم للفايةء 

ييده العقل وتزكيه الفطرة السليمة. (المراجع). 

(۳) القدم الكبيرة ۴00۲ ع81: مخلوق ضخم يبلغ ارتفاع قامته ۲-۲ أمتار وطول قدمه ١٤سم»‏ يزعم هواة تسلق 
الجبال وجوده فى بعض جبال أمريكا الشمالية. (المراجع). 

)٤(‏ وحش لوخ تیس ۱0۸5۶۲ :]0c۸ ۸e5‏ وحش خرافی تزه وجوده فى بحيرة لوخ نيس (ملحوظة: لوخ" 
معناها «بحيرة») بشمال اسكتلندا. ويروج له سكان المنطقة لأغراض سياحية. (المراجع). 

)٥(‏ المين الشريرة ۵۷ اأ8۷. هى ما نشير إليه فى مصر بلفظ الحسد". وهذا وإن كان مذكوراً فى القرآن 
باللفظ نفسه إلا أنه يشير إلى معنى آخر غير المعنى الذى توارثاه عن أجدادنا المصريين القدماءء فمعناه 
فى العريية والقرآن «حقد فى القلب» لا أكثر. (المراجع). 

(1) ّنا مصطلح «الاستهرام» ليقابل المصطلح رعها0لأ"۲۷۲۵ الذى يشير إلى مجموعة الخرافات التى 
تتمحور حول الأهرام - وبصفة خاصة الهرم الأكبر - مثل مركزيته للكون. واحتوائه على أسرار الكون 
والخليقة. وقدسيته وكونه قبّلة طائفة دينية يتزايد آتباعها کل يوم فى آمريكا... نزولا إلى شحذه للأمواس 
وحفظه للأطعمة من الفساد (رغم أن الراحل العظيم الدكتور عبد المحسن صالح قد أثبت بالتجرية _ وهو 
العالم البيولوجى المتخصص - أن المواد الغذائية تفسد بسرعة داخل الهرم عنها خارجه) (المراجع). 

(۷) ذلك النوع من الدجل الذى يقوم على تقديم وصفات للأنظمة الضابطة ليس لها أى أساس علمى. (المترجم). 

(۸) الواح وييا 03۲۵5 «زسا: الواح تحمل حروفاً وأعداداً وكلمات ويوضع عليها مؤشر (كزجاجة قائمة مثلا). 
وعندما يضع شخص إصبمه على المؤشر فإنه يدور لا إرادياً ويستقر مرحلياً على الحروف والكلمات . 
والأعداد لإملاء رسائل تتعلق بالأحداث والمواقف. وقد تكون رسائل من الموتى!.. وكل شىء فى مملكة 
الخرافة جائزا! (المراجع). 

(۹) كان العلماء اليابانيون يقدمون البطاطا للقرود فى جزيرة كوشيماء وفى أحد الأيام عرف أحد القرود كيف 

يغسل البطاطا مما يعلق بها من قذارة. وقام بتعليم هذه المهارة لاقرود الأخرىء وحين تملم حوالى مائة قرد 
(وهو العدد الحرج) كيفية غسل البطاطاء أصبحت كل القرود فجأة - حتى فى الجزر الأخرى البعيدة لمثات 
الأميال - تمرف كيف تغسل البطاطا. 


0۰۹ 


الهسوامش 


)٠١(‏ خرق القواعد بالنسبة ل «كهنة الوحى والسحرة» تتاوله «توماس آیدی» عام ٠٠١١١‏ كما يلى: «فى الأمور 
المشكوك فيهاء كانوا يقدمون إجابات مشكوكا فيها... وحيثما كانت هناك احتمالات مؤكدة. كانوا يقدمون 
إجابات أكثر تأكيداء. (المؤلف). 

)١١(‏ الملموية إ0102)١01٥5:‏ حركة مسيحية فلسفية ظهرت فى خمسينيات القرن المشرين بالولايات المتحدة 
علی ید «رون هبارد ۴1۲031۵ »۸٥١‏ وأكدت على دور الروح فى العالم المادىء وبشرت بالمقدرة على 
التحرير الروحى للاإنسان. كما تدخلت بأساليبها فى مجال إدارة الأموالء وتعرضت لانتقادات وهجمات 
شديدة. (المراجم). 

)١١(‏ البرونتوصور كلاآ10531١۲0(:‏ ديناصور طويل العنق والذيل وضخم القوائم الأريع. لكنه صغير الرآأس؛ 
ومعنى اسمه ”السحلية المرعدة". وقد انقرضت الديناصورات منذ حوالى ٠١‏ مليون عام ولا يوجد منها الآن 
سوى حفرياتها وآثار أقدامها.. ومن ثم فالقول بوجودها فى عصرنا الحالى من صميم اختصاص أدعياء 
الدجلنة! (المراجم). 

Encyclopedia of the Paranormal, Gordon Stein, ed., Buffalo: Prometheus Books, 1996. (1Y) 

)1٤(‏ الآأجار (او الآجار _ آجار 831-382۲): مادة رغوية تستخلص من الطحالب البحرية؛ وتستخدم كوسط 
صلب تنمو عليه الكائنات الحية الدقيقة. (المترجم). 

)٠١(‏ كثيراً ما ينقلب السحر على الساحرء لكن حالة راندى هى من الحالات القليلة التى «ينقلب فيها الساحر 
على السحر»! (المراجع). 

_ ويكون تابموهم قد قابلوا المرضى الدج قبل ساعة أو ساعتين. لكن كيف _ إلا بعلم من عند الله‎ )١( 
يستطيع المُّبشر معرفة أعراضهم المرضية وعناوينهم؟ وهذه الحيلة من قبل المسيحى الأصولى المعالج‎ 
بالإيمان «بيتر بوبوف». والتى كشفها راندى. قد صورت تصويراً قصصياً هزيلاً فى فيلم «قفزة الإيمان‎ 
المنتج عام ۱۹۹ (المۇلف).‎ »1eap of Fath 

(۱۷) بممنی أنه إذا تناول المريض دواء وشا لا تحتوی کبسولته سوی علی مادة غير فمالة عقارياً کالسکر. 

فمجرد الاعتقاد بأن هذا 'دواء شاف" لهو آمر يستدر إفراز الجسم للاندورفينات. فتحدث أثرها فى تخفيف 
الألم أو الأعراض العصبية أو النفسية (المراجع). 

(۱۸) ذات مرة فى الستينيات. حين كنت فى السينما أشاهد فيلماً عن الحرب المالمية الثانية تدور أحداثه بجنوب 
شرق آسيا؛ انتابت أحد المتفرجين نوبة قىء لأنه شاهد الآسيويين يأكلون وجبة «أرز بالذباب».. ذلك أن 
مجرد التفكير فى الحدث المقزز الدائر على الشاشة,ء قد أدى إلى هذ! 'لعرض النفسى الجسمى (المراجع). 

)١(‏ سبق للمؤلف شرح معنى «العمى المزدوج» فى التجارب والدراسات العلمية (المترجم). 

)٠١(‏ الَدّب (داء الخنازير): تورم الغدد الليمفاوية - خصوصاً فى الرقبة - بسبب نوع من الدرن. (المترجه). 

)۳١(‏ تذكر القارئ بان «الحمل الطاهر» للسيدة مريم بالسيد المسيح قد ذَكرَ فى القرآن قبل بيوس التاسع بما 
يريو على اثنى عشر قرناً . (المترجم). 
ومعنى الحمل الطأهر ١10أPع٥١٥0ء‏ ع)ةااعة۳ ”| فى العقيدة الكاثوليكية أن الجنين ( السيد المسيح عليه 
السلام) مبرأ من خطينة آدم وحواء منذ لحظة الحمل به (المراجع). 

(۲۲) لو اتبعنا دائماً منهج التفكير العلمى الرائم القائم على التحليل الإحصائى والمنطق البسيط الواضح الذى 
يتبهه ساجان؛ لازددنا بصيرة بأحوال الدنياء ولعمق فهمنا للكون وأحوال الدنيا وما فيها من ظواهر طبيمية 
وبشرية. ولاتسع أفقنا فى معالجتنا لمشاكل الحياة ومُقّضلات العصر الذى نميشه. ولأصبحنا أقدر على 


١اه‏ س مالم تسكنه الشياطين ' 
الستطرة غلى مشتراتيا والتعامل بفهم ووعى وإرادة مع غيلان العالم الذين نقف أمامهم موقف الأبله من 
رقعة الشطرنج وموقف الأمّى من أعقد المسائل الرياضية.. بل ريما وقانا هذا المنهج من تكرار الأخطاء 
المُذهلة التى نكررهاء ومن التعامل بكل تبند ويلاهة مع أشد ألمواقف حسما ومصيرية. (المراجع). 

(۲۲) حبذا لو أدرك ذلك كل مريض أو صاحب حاجة جَشم نفسه عناء السفر إلى الإسكندرية ابتغاء بركة الدجالة 
الدعية التى ظهرت هناك وأضحت قبلة لبسطاء العقول من كل أنحاء مصر ومن خارجها (المراجع). 

Healing Words, Larry Dossy. (۳+( 

)۲١(‏ الله ليس بحاجة إلى الصلاة. وقد فرضها لصالح البشر؛ فقهى صلة بينه وبينهم تربطهم بخالقهم الذى هم 
فى أمس الحاجة إليهء والصلاة مفتاح للخير من حيث كونها _ خصوصا فى الإسلام _ رياضة للنفس 
والجسم (المراجع). 

)۳١(‏ مارك توین (۱۹۱۰-۱۸۲۵): روائی وکاتب آمریکی ساخر, ربما كان أشهر الكتاب الأمريكيين قاطبة (المراجع). 

(۲۷) الفیس بریسلی (۱۹۳۵ ۔ ۱۹۷۷): مطرب آمریکی ارتبط بموسيقی الروك آند رول ویْعد من آشهر مظربی 
الغاله فى القرن العشرون :ولب تملك الوت (المراى: ۰ 

)۳۸( فى الأصل: (اءع؟fه‏ اiعطt‏ sicئ)؛‏ أى أن النشرة قد ورد بها الفعل ١٤۴ه‏ (يؤثر) بدلا من الاسم اCعeff‏ 
(تأثير). ولذلك وضع ساجان اللفظ ٥اك‏ (هكذا) بعد الفعل ۴١۲‏ لينبه القارئ إلى الخطا الإملائى فى 
نشرة زمرة كارلوس. وقد جارينا الخطاً والإشارة إليه بالصيغة التالية: تؤثرها (هكذا) (المراجع). 

(۲۹) من الغريب أنه كلما وجد ضماف العقول ومحدودو المعرفة أكذوبة كبرى؛ مُصاغة بعبارات غامضة حافلة 
بألفاظ رنانة ومصطلحات ضخمة منحوتة على غرار المصطلحات العلمية. سارعوا إلى الإيمان بها! 
والمنطق يؤكد أن الكذبة المُركبة فلكية الأبعاد أصعب تصديقاً من الكذبة الصغيرة البسيطة.. لكن الأمر 
الواقع يؤكد العكس تماماً!!! ولعل هذا ما أوحی لعبقری مث «هانز كريستيان أندرسن» أن يكتب قضته 
الرائعة «ثياب الإمبراطور الجديدة»٠‏ (المراجع). 

)۳١(‏ فى الأصل C31105«‏ ه. والمقصود «شخص له خصائص كارلوس»» (المراجع). 

(۳۱) فیلم أمریکی انتح عام ۹,؛ ويْعَد أحد كلاسيكيات السينما الأمريكية وأحد أفضل ٠٠١‏ فيلم أمريكى على 
الإطلاق (المراجع). 

(۳۲) کشف الطالع :۱0۲05٥00P٥‏ رسم تخطيطى للمواقع النسبية للكواكب وإشارات دائرة البروج عند زمن معين (مثل 
تاريخ ميلاد شخص ما). بستخدمه المنجمون فى التعرف على خصائص وصفات الأشخاص والتنبؤ بأحداث 
مستقبل حياتهم... أو هكذا يزعمون. وزعمهم بالطبع باطل بطلان وجود الثلج فى جوف البركان! (المراجع). 

(۳۲) ولا ننسى أيضاً ما يشيع فى بلادنا المريية من قراءة الفنجان وضرب الرمل وضرب الودع وفتح المندلء 
وغير ذلك من أساليب الشعوذة واستدرار المال من الفافلين! (المراجع). 


| The Courage to Heal, Ellen Bass & Laura Davis. (+) 
هوامش الفصل الرايع عشر‎ 
` How to Think About Weird Things: Critical Thinking For a New Age, Theodore Schick Jr (1) 


& Lewis Vaughn. 


The House Committee on Un - American Activities (HCUA). (۲) 


الق اا ا س ا : 0۱۱ 


(۳) يحرف بارنیل توماس اسم «كوندون »]0۸40٩‏ إلى «كوندوم »۳01240١١‏ _ وهذا الإبدال لحرف واحد القصد 
منه الإهانةء لأن اللفظ 0۳١0ء‏ ممناه فى الإنجليزية «الواقى الذكرى» (المترجم). 

)٤(‏ وهذه إهانة أخرى. فالحلقة المفقودة )١أ‏ ۳1581۸8 تعنى ایا «الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد على 
شجرة التطور» (المترجم). 

(۵) تأمسست هذه اللجنة عام ۱۹۳۸ بغفرض البحث فى مدى ولاء موظفى الحكومة الفيدرالية الأمريكية. أو 
بصريح العبارة «للكشف عن الشيوعيين فى صفوفهاء». وقد أضحت اللجنة بعد ذلك شا للسناتور جوزيف 
رايموند مكارثى الذى قاد الحركة المناهضة للشيوعية التى اشتهرت باسمه «المكارثية «McCarIhy14™‏ 
والتى تحولت فى أوائل الخمسينيات إلى أشنع حركة للإرهاب السياسى والفكرى عرفتها أمريكا! وقد تفير 
اسم اللجنة بعد ذلك إلى ”لجنة الأمن الدولى .1nternational Security C0" i¦t€€‏ وأخیر ا حظرت عام 
٥‏ فى عهد الرئيس فورد. ولاشك أن المراقب للسياسة الأمريكية على المسرح الدولى سوف يكتسب 
القناعة بأن وظيفة هذه اللجنة لم تتوقف؛ بل ورثتها الحكومة الأمريكية ذاتها وصارت تمارسها مع الدول 
الأخرى على اتساع الساحة الدولية! (المراجع). 

)١(‏ إلا أن مسئولية ترومان عن أجواء اصطياد الساحرات فى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات. مسئولية 

كبيرة. ذلك أن أمره التفيذى رقم .۹۸٠١‏ الصادر عام .۱۹٤١۷‏ سمح بالتحرى عن آراء وأصدقاء جميع 
الموظفين الاتحاديين (الفيدراليين). دون الحق فى مواجهة موجة الاتهام أو حتى ‏ فى ١.٠ظم‏ الحالات - 
معرفة ماهية الاتهام. وكان من يثبت أنهم دون المقاييس المطلوبة يفصلون من أعمالهم. وأعد مدعيه العام 
«توم كلارك ۲ةا٣‏ ۲0۳ » قائمة بالتتظيمات الهدامة. كانت من الاتساع بحي إنها ضمت - فى وقت ما - 
اتحاد المستهلكين. (المؤلف). 

(۷) من الشائع المعروف أن فى أمريكا الكثير من الساسة ذوى الألسنة الطريلة رالذْمَّم المطاطة... ويبدو مما 
ذکره ساجان أن بها أيضاً 'ساسة بذيول"! (المراجع). 

(۸) ریتشارد فینمان 1۳31 Richard Fe‏ (۱۹۱۸ - ۱۹۸۸) عالم طبیعة آمریکی بارز» حاصل على جائزة نوبل 
للفيزياء عام ١٦۱۹ء‏ وواحد من فريق العلماء الذين عملوا بمشروع مانهاتن لإنتاج القنبلة الذرية فى سنوات 


الحرب المالمية الثانية (المراجع). 

(۹) الممالجات الدقيقة (أو الميكروبروسيسوراأت) :1٩۹1٥۲0٥۲0٥۳۴50۲S‏ وحدات معالجة مركزبة للبيانات فى 
أجهزة الكمبيوتر. (المراجم). 

)٠١(‏ النجوم القزْميّة البيضاء 3۲5 ۷٣۴‏ 1)8 ۷: نجوم صغيرة سهارة وممتمة. وهذا حال النجوم فى المراحل 
الأخيرة لتطورها (المراجمع). 


ا ا 56 أشعة E‏ قصيرة. تنتج من إثارة الذرات والجزيئات. 

(۱۲) ى ما يتوافر فى النباتات من أعداد كبيرة من أنواع المركبات الكيماوية التى يمكن أن يثبت أن بعضها أدوية 
نافعة. (المراجع). 

)١(‏ هكذا آأوضح ساجان كيف نشآت واستقرت المعارف الخاصة بالعلاجات الشعبية. وهى عملية استفرقت 
البشرية ولاشك لما برډو لی مائة ألف عام من التي المتصلة e‏ بالقبول ارقن والفرز 
المستمر. ويتبع ذلك أن من يرفضون هذه العلاجات رفضاً تاماً لا يقلون جهلاً U ak‏ تاماً؛ 
فواقع الأمر أنها مزيج عظيم من النافع والضار والصحيح والخطاًء ويعب أن تمتد إليها بد العلم الحديث 


01۲ عالم تسكنه الشياطين 


لتغريلها وتبقى على النافع منها ليظل فى موضعه كملاج شعبى رخيص الثمن. وأيضاً لنستمد منها الكثير من 
العقاقير غير المعروفة التى يمكن أن تصبح إضافات هامة لكيان الطب والصيدلة فى العصر الحديث... 
وهذا قد حدث بالفعل لكن فى نطاق محدود يقتصر على أشهر هذه العلاجات. (المراجع). 

)٠١(‏ الأورينوكو :0۲100٥0‏ نهر فى فنزويلا بأقصى شمال أمريكا الجنوبية. (المراجع). 

)٠١(‏ يشبه المؤلف سياسة التوسع الأمريكى فى أراضى الهنود الحمر بغفرب أمريكاء بسياسة المجال الحيوى 
Lebensm‏ التى توسمت ألمانيا النازية بمقتضاها فى أراضى القارة الأوروبية باعتبارها "مجالاً حيوياً 
ضرورياً لها".. وهو تشبيه صادق. ولقد كانت حركة الاستعمار الأمريكى فى غرب القارة أكثر شراسة من 
الاستعمار النازى فى أوروبا لأنها اقترنت بإبادة الهنود الحمر ووضع من تبقى منهم فى المعازل.. لكن النازية 
تلقى بالطبع توبيخا أشد لأن ضحاياها "أوروبيون بيض" بينما ضحايا العم سام "هنود حمر" (المراجع). 

)١١(‏ كان حَريًا بساجان أن يضيف إلى هذه القائمة أيضاأ اغتصاب فلسطين من أهلها. وجعل العرب - وهم 
الشعب الوحيد الذى أكرم اليهود بشهادة القائد الإنجليزى الشهير الجنذرال السير جون جلوب (جلوب باشا) 
فى كتابه «أزمة الشرق الأوسط ك1دا٣ ٤251‏ ءال M1‏ ع۲1 »_ يدفعون الثمن الباهظ لأخطاء الأوروبيين فى 
حق اليهود (المراجع). 

(۱۷) وهو عنوان أشهر مؤلفات جيبون (المراجع). 

(۱۸) ثیوکیدید ٤1ل‏ را1 : مؤرخ إغريقى عاش فى القرن الخامس قم. (المراجع). 

(۱۹) شیشیرون ٤١ - ۱۰١( ٤1٥۵۲٥‏ قءم) رجل دولة ومؤلف وخطيب رومانى مفوه (المراجع). 

How History Should Be Written. ` )۳*( 

)١١(‏ حركة «فتية الجبل الأخضر 6٥۴١ M01۸1 80۷S‏ 118 ». عصيان مُسلح ريفى قام به الأمريكيون فى وجه 
البريطانيين فى إطار الثورة الأمريكية. وكان من أبرز إنجازاتهم المعاونة على الاستيلاء على حصن تيكونديروجا 

on 2‏ امن القوات البريطانية عام .٠۷۷١‏ وتأسيس ولاية "فيرمونت" الأمريكية (المراجمع). 

(۲۲) بمعنى أن القشرة الصخرية الخارجية للكوكب تنقسم إلى وحدات كالبلاط (وإن كانت غير متساوية 
المساحة وغير متماثلة الشكل) كما هو الحال فی کوکبنا الأرض. لتکون فی مجموعھا اسطح القارات ۔ بما 
عليها من هضاب وجبال - وقيعان المحيطات والبحار (المراجع). 

(۲۲) تیتان ۲۵1| : أكبر أقمار الكوكب ”زْحَلٌ "5211۲١‏ (المراجم) . 

)۲٤(‏ الستراتوسفیر ۲۴٤۸م5)۲۵)05:‏ إحدى طبقات الغلاف الفازى المحيط بيعض الكواكب. وهى بالنسبة لكوكب 
الأرض تقع على ارتفاع ما بين حوالى ٠١ - ٠١‏ كم (المراجع). 

)۲١(‏ شجاعة أدبية من المؤلف تستحق كل إكبار.. إنها 'فروسية العالم (المراجع). 

)۳١(‏ الدالة فى الرياضيات عبارة عن قيمة" تتغير بتغير قيمة أخرى وفق علافة رياضية محددة لا تتغير بتغير 
المكان أو الزمان أو الظروف (المراجع). 

)۷( الفينوأوجرية ٥۲ع ۴1١١0-0‏ : مجموعة من اللغات ذات القرابة تنتشر فى فنلندا والمجر وإستونيا ولابلاندا 
(شمال السويد والنرويج) وشمال غرب روسيا (المراجع). 

Telling the Truth About History, Joyce Appleby, Lynn Hunt & Margaret Jacob. (۳۸) 

(۳۹( الك توماس بین کیا دتا هو «الحس العام 5€ ۳0۸۳ 0۳ے» الذی صدر فی ۱١‏ من ينایر وبیع منه فی 
الأشهر القليلة التالية ما يزيد على نصف مليون نسخةء وحرك الكثير من الأمريكيين للدفاع عن قضية 


الاستقلال. كما كان مؤلف أكثر ثلاثة كتب مبيماً فى القرن الثامن عشر. واحتفت به الأجيال اللاحقة بسبب 
آراثه الاجتماعية والدينية. لكن ثيودور روزفيلت وصفه بأنه ”ملحد ضئيل وقذر" رغم إيمانه العميق بالله. 
وربما كان توماس بين الثورى الأمريكى الأشهر الذى لم تُخلد ذكراه بنصّب فى العاصمة واشنطن (المؤلف). 

)۳١(‏ «الطفرات» جمع «طفرة .»01013110١‏ وهى تغير فى صفة وراثية واحدة أو أكثر يحدث للكائنات ألحية 
بصورة مفاجئة ويكون قابلا للتوريث إلى النسل. وقد تكون الطفرة ضارة أو تافعة. وقد يقتصر أثرها على 
مظهر الكائن الحى (المراجع). 

)۳١(‏ الصفات المُكَتَّمتَبة: صفات تظهر على الكائن الحى بتأثير البيئة ولا تكون محمولة على عوامله الوراثية. 
ومن أمثلة ذلك فى الإنسان صفة ضخامة العضلات" فى لاعب كمال الأجسام» التى يكتسبها اللاعب من 
المران الرياضى ولا يمكنه توريثها لنسله (المراجع). 

(۳۲) البيولوجيا الجزيئية إعه‌اهاطا ٣aاuءعام":‏ فرع من علم الأحياء (البيولوجيا) يختص بدراسة التركيب 
الكيماوى لمادة الأجسام الحية وعلافته بأداء الخلايا لوظائفها (وبصفة خاصة علاقة التركيب الكيماوى 
بالأساس الجزيئى للوراثة وبعمليات تخليق البروتين) (المراجع). 

(۳۳) الكَلقَيّة 15١0ذاه٠٠:‏ خلق الله للبشر وسائر الكائنات الحية والكون. وبصفة خاصة - فى المفاهيم 
المسيحية ‏ على النحو الذى ورد ذكره فى سقر التكوين (المراجع). 


هوامش الفصل الخامس عشر 


The Descent of Man, Charles Darwin. (( 

(۲) الأناوحدية (أو الأنانة) 1۳ءمذاهء: مذهب شكى ينادى بأن الذات والخبرة الذاتية هى الحقيقة الوحيدة. (المترجم). 

(۳) الکمال الأول (آو الإنتلخیا) :٥۸٤1٤٤۲۸۷‏ مصطلح فلسقی آرسطی يشير إلى «ما يتم به الشیء فى ذاته»أى ما 
يتحقق به جوهر الشىء (المراجع). 

)٤(‏ الطاو 40): لفظ صينى ممناه الأصلى «الطريق». لكنه اكتسب دلالة مصطلحية دينية وفلسفية أكسبته معني 
«القوة الكامنة داخل ووراء الطبيعة» أو بإيجاز شديد هو «نظام الطبيعة» (المراجع). 

(ه) ال «ماناء 373: لفظ ينتمى للغات البولينيزية والميلانيزية (لفات شمعوب جزر المحيط الهادئ) ويشير إلى 
«قوى الطبيعة الكامنة فى الأشياء والبشر» (المراجم). 

(Y‏ التليف الحوصلى 10۲0515 5)1ل: اضطراب يعترى الجسم ويسبب تزايد لزوجة المُخاط. مما ينجم عنه 
تلف الكثير من أجهزة الجسم الهامة (المراجع). 

(۷) سلم المادة الوراثية ۲٥للة! :2[N4‏ تتكون المادة الوراثية الموجودة فى الكروموسومات من سلسلتين 
طويلتين من المركبات تتبادل على كل منهما جزيئات السكر مع مجموعات الفوسفات. ويرتبط بكل جزىء 
سكر قاعدة عضوية ترتبط بدورها بنظيرتها (أى القاعدة المضوية المرتبطة بجزىء السكر المناظر على 

السلسلة الأخرى) برابطة هيدروجينيةء والشكل العام للمادة الوراثية - أى وجود سلسلتين رئيسيتين متقابلتين 
وروابط عرضية بينهما ‏ أشبه ما يكون بالسلم (المراحع). 

(۸) المُمدل الذى تحدث به التغيرات الفجائية فى الصفات الوراثية (المراجع). 

)١(‏ البكتيرة ۲11۳ع01٥1(:‏ واحدة البكتريا (المراجع). 
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)٠١(‏ النيوكليوتيدة ٥٤ل1ا0ع1٥1١:‏ وحدة بناء حيوى تتركب من جزىء سكر وقاعدة عضوية ومجموعة فوسفات. 
وتمتبر الوحدة الأساسية فى بناء المادة الوراثية (المراجع). 

)١١(‏ المجموعة الجينية أو الجينوم هو المجموعة الشاملة من الجينات المكونة للجهاز الوراثى لكائن حى معين. وقد 
أمكن بالفعل رسم خريطة مبدئية للجينوم البشرىء» وتم الإعلان عن ذلك فی ۲١‏ يونيو من عام ۲٠٠١‏ (المراجع). 

Nature, Reality And The Sacred. Langdon Gilkey. (۲( 

(۱۳( عدسة الجاذبية 1۵۸5 أ3٣8۲۵۷1۲3)10:‏ حيّز من الفضاء يحوى جر م منَماوياً ثقیلا. بتسبب مجاله العذبى 
القوى فى تشوه الأشمة الكهرومغناطيسية (أشعة الضوء والراديو) المارة بذلك الحيز بكيفية مشابهة لفعل 
العدسة (المراجع). 

)٠4(‏ لاشك أن المؤلف يقصد «مسيحية أوروباء بصفة خاصة. لأن كلا من المسيحية والإسلام مهدهما الشرق. (المترجم). 

)٠٥(‏ لم تكن هذه محنة بالنسبة للكثيرين فقد قال القدیس انسيئم 1۳ع۸۸5 .)5 فى القرن الحادى عشر: آنا 
أؤمن؛ إذا آنا أفهم» (المؤلف). 

)١١(‏ الكتابات التلمودية ۲١‏ ا4ع):ا الاه" : الكتابات المتملقة بالتلمود أو الشارحة لهء والتلمود هو التراث 
اليهودى الجامع للشريعة اليهودية (المراجع). 

(۱۷) هذا صحیح» فالتوفيق بين الدين والعلم كان دأب الكثير من فلاسفة الإسلام. لكنه لم يكن أبداً توفيقاً 
مصطنماً أو قائماً على لى عنق الحقاثق (المراجع). 

(۱۸) جاء وقت كانت فيه الإجابة عن هذا السؤال مسالة حياة أو موت» وقد كان مايلز فيليبس بحارًا إنجليزياء 
جنحت به السفينة فى المكسيك الإسبانية. فاستدعى هو وزملاؤه للمثول أمام محكمة تفتيش سنة .٠١۷١١‏ 
ووجه لهم هذا السؤال: ءالا تؤمنون بأن الخبز الذى يحمله القس فوق رأسه والنبيذ الذى فى كاس القربان 
هما الجسد الحقيقى الكامل ودم مُخلصنا المسيح. نعم آم لا؟» ويضيف فيليبس قائلا: «لو أجبنا بالنفى. لما 
كان هناك مقر من الموت» (المؤلف). 

(۱۹) بما أن هذا الطقس الذى كان موجوداً فى أمريكا الوسطى لم يُمارس حقاً طيلة خمسة قرون. فلدينا 
المنظور الذى يُمكننا من تأمل عشرات الآلاف من القرابين البشرية المُضحى بها طوعاً أو كرهاً لآلهة 
الأزتك والمايا الذين تصالحوا مع أقدارهم بإيمان واثق بأنهم يموتون لإنقاذ الكون (المؤلف). 

)٠١(‏ جماعة أمة الإسلام "ءآ ؟ه ”0 he Nati‏ : حركة للمسلمين السود فى الولايات المتحدة لها تفسيراتها 
المختلفة (والمنحرفة بطبيعة الحال) لبعض تعاليم الإسلام (المترجم). 

)۳١(‏ يحق لنا - الآن - الرد على كل ما سبق: تفيب عن ذهن ساجان حقيقة أساسية مؤداها أن كل قوانين 
الطبيعة وكل ما توصل إليه البشر من معارف إنما تتعلق بالمخلوق وهو "الكون وعناصر الطبيعة" ولا تتعلق 
بالخالق. وأننا لا يمكننا أن نتناول الذات الإلهية وإرادتها العليا بادوات القياس نفسها التى نتناول بها 
المخلوقات. ولا يحق لنا أن صرب نحوها ذات الأسثلة التى اعتدنا تصويبها نحو العالم الطبيمى.. فالله - 
ببساطة شديدة - فوق كل قوانين الطبيعة. ما أدركناه منها وما لم ندركه بعد. لأنه فوق عقولنا ومقدرتها على 
الاستيماب.. وهو الوحيد القادر على إبطال فمل هذه القوانين متى شاء. وهذا هو عين ما يحدث فى إطار 
المُمجزات التى سلّع بها سبحانه وتعالى الأنبياء. وفيما يتعلق بصلاة الاستسقاء وصلوات طلب النجاة من 
الكوارث والتماس اللطف فى القضاءء يمكننا القول بان الله لسبب لا نمرفه - ونحن نجهل كل الجهل طبيمة 
الذات الإلهية وبدرك فقط بعض صفاتها التى شاء الله لنا أن نمرفها - يستعذب أن يلجا إليه عباده طلباً 
للرحمة والخير والمغفرة. ونحن البشر الضعفاء ذوى العلم المحدود لا نملك إلا أن ننتهز الفرصة للولوج من 
باب رحمته الواسعة والسنتنا تلهج بالحمد والتسبيح والإجلال له (المراجع). 
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(۲۲) فى كتاب «موجز تاريخ العلم والحضارة فى الصين» - الذى صدر فى إطار سلسلة «الألف كتاب» - أوضح 
عالم الصينيات الكبير «جوزيف نيدهام» أن التعبير الصينى «عشرة آلاف» إنما يعنى فى حقيقة الأمر 
«الكثير»؛ ومن ثم فالمقصود فى الفقرة تمنى «عمر مديد» لماو تسى تونج. وليس «عشرة آلاف عام» على 
وجه التحديد (المراجع). 


Areopagitica, John Milton. (Y) 


(۲4) وهذا عين الصواب؛ فنحن فى الإسلام لا نلمس وجود أى تمارض بين الدين والملم. لكن التمارض يجىء 
عندما يتدخل الغلاة المتطرفون الذين يفتةرون أصلا إلى الفهم الصحيح للدين ويعمدون إلى توسيع قاعدة 
التحريم وتشويه فهم البسطاء للتعاليم السمحة (المراجع). 
)٠٠(‏ الانفجار الكبير 83١8‏ ع81: الانفجار الذى نشأ به الكون وبدأ به رحلة تمدده المتواصلة فى الزمن الحالى (المراجع). 


)١١(‏ الجزيثات ما قبل البيولوجية (آو ما قبل الحيوية) sعااءءاهص‏ اأهءاعهاهااءام: جزيئات المركبات 
العضوية قبل أن تصل فى تطورها إلى المرحلة التى تصبح ممها ملائمة لتكوين المادة الحية الداخلة فى 
تكوين الكائنات الحية الأولى التى نشأت فى أعماق المحيط أى قبل أن تنشا الجزيئات البيولوجية 
(الحيوية) sءأuءعاn0‏ أiaعهاi0ط‏ (المراجع). 

(۳۷) الدلاى لاما 14۳ نةله0: الزعيم الروحى والسياسى للبوذيين من طائفة جيلوكبا ۸3١1ء6‏ (البوذيين 
التبتهين) (المراجع). 

(۲۸) تتاسخ الأرواح :۲١1 ١٥3۲١310١۸‏ هجرة الروح من الجسد عند الموت وحلولها فى جسد آخر لمولود جديد.. 
وإذا كان المؤلف يوافق الدلاى لاما على صعوبة إثبات خطأاً هذا المبداً فنحن تخالفه الرأى؛ لأنه إذا كانت 
البشرية يتضاعف عددها باستمرار. وبلغ تعدادها ستة مليارات نسمة بعد أن كان ٠١١‏ مليوناً فقط عام ام» 
فمن اين يجىء المدد الكافى من الأرواح لمواجهة هذا الانفجار السكانى؟ (المراجع). 

(۲۹) نحن مع المؤلف فى غاراته الناجحة على الخرافة والدجلنة والجهل, لكننا نقف منه موقف الخصومة كلما 
جنح إلى النيل من الأديان وتطرق لمناقشة الذات الإلهية التى لا نملك نحن البشر مؤهلات وأدوات مناقشتهاء 
فالخرافة والدجلنة والجهل عوائق خطيرة ينبغى إزالتها من طريق أمتنا لتعاود الانطلاق فى موكب الملم 
والحضارة؛ أمّا الأديان فهى الحارس الأمين على المجتمع والحياة والفضيلة وحرية الإنسان وينبغى أن يُكقّل 
لها البقاء والازدهارء مع اتخاذ الحيطة لثلا تتحول إلى ساحة للمتطرفين والمستغلين والمتاجرين بالدين. وقد 
ذكر الكتاب المُقَدس أن الكون خلقَ منذ «خمسة آلاف عام» ولما كان هذا يتنافى مع العلم الحديث الذى أثبت 
أن عمر الكون حوالى ٠١‏ مليار عام فقد اتخذ ساجان من هذه المُفارقة منطلقاً لنفى حدوث الخلق ووجود 
خالق للكون!.. لكن هذه الحجة لا تقوم فى مواجهة الإسلام. لأن القرآن لم يُعَيْن زمناً مُحدداً لخلق الكون أو 
الإنسان. ومن جهة أخرى فهو لم يسبغ على الذات الإلهية شيئًاً من التجسيد أو الصفات الدالة عليهاء 
باستثناء صفة الاستواء على العرش التى ناقشها فقهاء الإسلام بمقولة «الاستواء معلوم والكيف مجهول» التى 
تنفى عن الخالق صفات الطبيمة البشريةء وعلى ذلك فالخالق فى الإسلام قوة عظمى فائقة تتعالى عن أن 
حيط بطبيمتها وخصائصها؛ وهذا أسمى تناول للذات الإلهية فى جميع الأديان. ولا يتنافى مع العلم ويْسنَقَط 
كل دعاوى ساجان السابقة. أمّا مقولته إن «الكون اللانهائى فى القَدّم لا يمكن أن يكون مخلوقا» فهى مقولة 
فاسدة لا سند لها من المنطق وليس لها أية حجة على الإسلام بالذات؛ لأن فقهاء وفلاسفة الإسلام قد أكدوا 
منذ آلف ومائتى عام أو ما يريو على ذلك - ومن خلال دراستهم للقرآن والسنة - أن الخالق «أزلى الوجود» .. 
ودفاعنا هذا عن الإسلام لا يعنى بأى حال آننا نقبل باى هجوم على الأديان الأخرى؛ لأن إيماننا رأسخ 
بقدسية الأديان بوجه عام مهما كان خلافا العقائدى ممهاء وإيماننا راسخ بقدسية وخرمة المسيحية 
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واليهودية بوجه خاص لأنهما دينان سماويان ورسالتان أساسيتان يعد الاعتراف بهما جزءا من الإيمان 
بالإسلام.. وليس ذلك فقط, بل إن الهجوم المباشر على المسيحية واليهودية هو فى واقع الأمر - ولأسباب 
كثيرة يضيق المقام عن ذكرها - هجوم خبيث غير مباشر على الإسلام ذاته. (المراجم). 


هوامش الفصل السادس عشر 


Hippolytus, Euripides. (۱) 
يقصد «الحرب العالمية الثانية» (المراجع).‎ )۲( 
Science and its Critics, John Passmore. (۳) 


)٤(‏ القنبلة الانشطارية هى القنبلة الذرية العادية "0 ءأصه)اة. كما أن القنبلة الاندماجية هى القنبلة النووية 
الحرارية وهى القنبلة الهيدروجينية "00 ١ع2٠إللط‏ . إذاً فقد تحدث المؤلف عن نوعين فقط من القنابل 
النووية. ولكى نوضح الفارق بين القوة التدميرية لكل منهما يكفينا القول إن الاتحاد السوفیتی فر فی ۲١‏ 
من أكتوبر ۱۹١١‏ فتبلة هيدروجينية قوتها ۵۷ ميجا طن من مادة تى .إن .تى شديدة الانفجار. وهو ما يُعادل 
٠١‏ مرة قدر قوة فنبلة هيروشيما (المراجع). 


)٥(‏ الشتاء النووى: حالة تعمترى مناخ كوكبنا إذا ما وقعت حرب عالمية نووية. وفيها تتخْفض درجات الحرارة 
اتخفاضا کا عن معدلها الحالى بتأثير الفبار الناجم عن التفجيرات الذى يملق بالهواء لفترة طويلة 
ويحجب أشمعة الشمس عن ربوع الأرض (المراجم). 


(1) مرت بالأرض عدة عصور جليديةء وآخرها بدأ منذ حوالى مليون سنة وانتهى منذ حوالى ٠١‏ آلاف سنة. وفى 
العصر الجليدى تنخفض حرارة جو الأرض ويغطى الجليد مساحات كبيرة من سطح الكوكب قد تشمل كل 
المناطق المعتدلة الحالية (بدلا من الاقتصار على تغطية المنطقتين القطبيتين) ... وللقارئ أن يتصور أثر 
ذلك على النوع البشرى وعلى كل الكائنات الحية ومنها المحاصيل الزراعية ... إذ لاشك أن البشر الذين 
ستکتب لهم النجاة من الكارثة النووية ومن مجاعة الشتاء النووى سوف يميشون حياة الإسكيمو (هدا إذا 
استطاعوا اصلا التكيف مع العصر الجليدى المفاجى الذى سيجتاح الكوكب!) (المراجم). 

(۷) تخالف ساجان الرأى هناء فالحقيقة أنه لا يوجد تناقض على الإطلاق؛ لأن هذه الأقوال الماثورة التى تمل 
خلاصة تجارب الشعوب عبر رحلة الحضارةءإنما هى فى الواقع موجهة ضد التطرف السلوكى وتهدف إلى 
توحیيه اونيان نحو التوسط والسلوك القويم. SEE‏ لأن التبذير سلوك أحمق مُجّلب للخراب» 
و«مال الكنزى لانرّمی» لأن البخل والتقتير سلوك مشين ضار بصاحبه وبالمجتمع (المراجع). 

(۸) وضمناها مقابل ۴١0١م‏ 1014]؛ لكن لا هو فلكى ولا علاقة له بالفلك. ولا هو متنبنُ ولا بمقدوره أن يملم 
مقدأر ذرة من الغيب.. وإنما هو شخص كفل له الرزق من جيوب السدج والغفافلين (المراجع). 

)٩(‏ العمالیق )۸۳16 : شعب سامى بدوى كان فى التاريغ القديم يقطن جنوب فلسطين (المراجع). 

(۱۰)( نلاحظ أن المؤلف قد اقتصر فى ضريه الأمثلة على الكتاب المقدس (والمهد القديم بصفة خاصة) الذى 
يرتبط بالدينين اليهودى والمسيحى. ولم يؤيد كلامه بأمثلة من الأديان الأخرى لنناقشه فيا وقد افتضت 
الأمانة العلمية أن ننقل إلى العربية إيماءته إلى الإسلام. لكننا تسجل هنا تحدينا لكل كثاب الفرب أن يجذوا 
فی القرآن الكريم اة الشريقفة آية دعوه تحضص على شىء من المويقات التی أشار إليها. .٠‏ ولد تکون 


ااا ا ي . 0۱¥ 


انات ساجان المفلوطة مستمدة من الأفكار المشوهة التى روجت لها بعض الفئات الحَارجة عن الإسلام 
أو الفارقة فى مستنقع التطرف الدينى. أمًا القرآن والمنة فهما مذْخُران للفضائل وكرائم الأخلاق (المترجم 
والمراجع). 

)١(‏ التستسترون :1510510١١‏ الهرمون الذكرى. وهو إلى جانب وظائفه التناسلية مستئول أيضاً عن السلوك 
الذكورى وحدة طباع الذكور (المراجع). 


هوامش الفصل السابع عشر 


Mysticism and Logic, Bertrand Russel. (۱)‏ 
(۲) الوصايا المشر: الشريمة الأساسية للدين اليهودى. التى آنزلها الله على نبيه موسى (عليه السلام). (المراجع). 

(۴) الخيرية: وجود عنصر الخير بها (المراجع). 
Science and the New Age, David Hess. (٤(‏ 
The New Inquisition: Irrational Rationalism and the Citadel of Science, Robert Anton Wilson. (0)‏ 


(1) هذا صحيح - طبعاً - بالنسبة للأديان الوثنية البدائية. التى امتزجت بالكثير من الأساطير والمُعتقدات 
الخرافية؛ وصحيح بالنسبة لملم الفلك. الذى كان متوحدا فى بواكيره مع التنجيم؛ وصحيح بالنسبة للكيمياء 
التى كان الباعث الأول على ممارستها «البحث عن سر الصنعة»». أى البحث عن طريقة لتحويل الممادن 
الخسيسة (الرخيصة) إلى ذهب وفضةء وكذلك التوصل إلى إكسير الحياة الذى يمنح الإنسان الصحة وطول 
العمر؛ وصحيح بالنسبة للطب الذى كان قسم كبير منه غارقاً فى مستنقع الأخلاط الأربعة وغلبة التصورات 
النظرية غير القائمة على التشريح أو التجريب (المراجع). 

(۷) الانجراف القارى ١ ء١١ 1١‏ !ا١د‏ هو التزحزح البطىء للقارات عن مواقعها التى كانت تشغلها منذ حوالى 
١‏ مليون عام (عندما كانت جميعها تشكل اجزاء من قارة واحدة هائلة الضخامة تسمى «بانجايا -۴4۸ 
4ء) ومازال الانجراف مستمراً فى عصرنا الحالى وفى المستقبل بمعدلات ضئيلة للغاية غير ملموسة 
لغير العلماء المتخصصين. وتهزى نظرية الانجراف القارى إلى المستكشف والجیوفیزیائی الألمانی ألفريد 
ويجنر. لكنه حين خرج بها على العالم عام ٠١٠١‏ لم تظفر إلا بالقليل من المُساندة فى الأوساط الملمية. ثم 
نالت قبولاً واسماً فى الستينيات عندما ترسخت نظرية التركيب الصفائحى للقشرة الأرضية ۴14٥ ۲۴٥۲0۸-‏ 
cs 1Y‏ التى تنص على أن القشرة الأرضية تتركب من صفائح كبيرة تتراص إلى جوار بعضها كالبلاط 
(فهناك مثلا الصفيحة التى تشمل قارة أفريقيا والأجزاء المحيطة بها من قاعى المحيطين الهندى 
والأطلسى. وهناك الصفيحة التى تشمل الهند وأستراليا وما بينهما من قاع المحيط.. إلخ) (المراجع). 


(۸) متوسط الوقت اللازم لحدوث النشع القائم على الصدفة أطول كثيرا من عمر الكون منذ وقوع الانفجار الكبير 
he Big Bang‏ ولکنە مهما کان غیر مُحتمل؛ فمن الممكن ‏ من حيث المبدأ ۔ أن يقع غداً (المۇلف). 


(۹) ومن شأن الشك فى بعض الحالات أن يصبح أمراً سخيفاً كل السخف. كما هو الحال مثلاً عند تملم الهجاء (المؤلف). 


0۱۸ 


عالم تسكنه الشياطين 


هوامش الفصل الثامن مشر 


)۱( البوشمن Bushmen‏ (أو «فاطنو الأدغال»): شعفب أفریقی من الصيادين الرْحّل یمیش فی غابات وأدغال 
جنوب أفريقيا. ويتسم بالتواؤم الكامل مع حياة الأدغال. (المراجع). 

Thomas H.Huxlcy, Collected Essays. Vol. I] Darwiniana: Essays {from “Mr. Darwin’s Critics} (") 

(۳) فی الواقع كانت حضار 5 المایا iz2109اcivi Mayan‏ _ التى احتلت موقعاً جفرافياً يقع إلى الجنوب من موقع 
حضارة الأزتيك فى المكسيك وأمريكا الوسطى - هى التى توصلت إلى أدق تقويم عرفته البشرية (المراجع). 

)٤(‏ الحضارات ليست جُزراً معزولة؛ بل حلقات سلسلة واحدة متصلة ومتواصلةء فكل منها يضيف إلى صرح 
التقدم أّبنة أو مجموعة من اللبنات. وإذا كان تناسخ الأرواح لا وجود له فى عالم الكائنات الحية؛ فهو موجود 
بالفعل فى عالم الحضارات.. ذلك أن الحضارة المالمية الشاملة التى نشهدها الآن هى «مجمع» لأرواح كل 

(۵) الأيونيون: نسبة إلى إقليم أيونيا 10۸13 القديم الذى كان يشمل الساحل الغربى الأوسط لأسيا الصغرى. وقد 
استوطنه اليونانيون مع بداية الألف الأولى قبل الميلاد. وهو مهد العلم والفلسفة اليونانية (المراجع). 

(1) لوکریشیوس 1-110۲۴)115 ٩۹1(‏ ٥ق‏ م) شاعر وفیلسوف رومانی (المراجع). 
الأشعة الضوئية الصادرة عن الجسم المرئى على العين (المراجع). 

(۸) إراتوسٹینیس 5۲۵1051۸٥۸٥5‏ : فلکی إغربقی عاش فى القرن الثالث ق.م. وكان أمينا لمكتبة الإسكندرية 
القديمة: وقد أجرى تجربته لقياس قطر الأرض على أرض مصرء, وكانت من الدقة بحيث إنه أخطاً فقط فى 
A٠‏ کم و إأمبيدوفليس 05ل EP‏ فیلسوف ورحل دولهة اغریقى عاش فى القرن الخامس قم (المراجع). 

(۹) جدير بالذكر هنا أن التوحيد عرف أول ما عرف فى مصر القديمة حين ارسى إخناتون مبدأ عبادة الإله 
الواحد «آتون» (المترجم). 

)٠١(‏ العلند ١1۵1ء‏ نوع من الظباء الأفريةية الضخمة. والأوكابى ا0۸۵7 حيوان أفريقى من فصيلة الزرافة . (المترجم). 

)١١(‏ الكونج سان 54١‏ ع١Ku‏ (أو الخويسان :)۸K ٠05۵1‏ اسم جامع بطلق على شعبیى البوشمن (انظر الهامش 
رقم )١(‏ بهذا الفصل) والهوتینتوت ۲1011٤۱101‏ الذين يقطنون صحراء كالاهارى ا وتجمع بينهما الكثير 


من الخصائص المشتركة (المراجع). 


الهوامش 0۱۹ 


"= 


)١١(‏ اقتفاء الأثر (أو «القيافة» كما سماء الأجداد المرب الذين برعوا فيه براعة كبيرة) ممارسة مألوفة لدى 
الكثير من الشعوب البدوية؛ وهى معروفة اليوم لدى القبائل المريية فى سيناء التى بلغ بعض ابنائها الأوج فى 
هذا الفن. ومعروفة ايضاً فى الكثير من البلدان المريية. بل وكانت القيافة إلى وقت قريب تمارس فى 
الولايات المتحدة نفسها بمعرفة أدلاء من الهنود الحمر كان بعضهم يعملون مع الجيش الأمريكى» ويبدو أنه 
كلما تسفم الإنممان ذرى الحضارة وارتقى شى مراتب العلم والثقافةء وجذ تفسة أكثر انبهاراً أمام قدرات 
الإدراك البسيط الذى يحيا على الفطرة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً ببيئته الطبيمية (المراجع). 


)٠١(‏ دوال التلازم: علاقات رياضية خاصة تحكم العلاقة بين المتفيرات المتلازمةء وبالطبع لم يكن فى رؤوس 
صيادى الكونج سان أى نوع من هذه الدوال؛ ولكنه تعبير علمى من المؤلف عن مقدرة غير مألوفة تكمن فى 
أذهان هؤلاء الرجال البدائيين وتتيح لهم قراءة الأثر كانه صفحة من كتاب مفتوح (المراجع). 

)١١(‏ لا يستطيع المرء إلا ان يكبر هذا العالم الجليل على اعترافه الشجاع بان ما لدى هؤلاء البسطاء - الذين 
قد يحتقرهم بعض من لا يدركون قدر خبراتهم ومهاراتهم - هو علم حقأً.. وعلم يتم تحصيله بنفس الطريقة 
التى يتبمها العلماء المحدثون! وكم يا ترى فى هذا العالم من علوم وخبرات ومهارات عظيمة القيمة لكننا 
لانلتفت إلى قَذرها وقَّذّر أصحابها!! وقد مررت بهذا الصدد بتجرية طريفةء ففی عام ۱۹۸۸ التقيت فى 
الإسماعيلية بلاعب السيرك الشهير «رماح» الرجل الكاوتشوك. ودار بيننا حديث عن السيرك وفنونهء 
وتطرق الحديث إلى «الحبال» .. الحبال التى يتعلقون بها فى خيمة السيرك ويؤدون عليها العابهم. وعلى 
متانتها تتوقف سلامتهم. ومضى رماأح يشرح لى كيف «تشيط الحبال» وتفقد متانتهاء وكيف يستطيع تمييز 
قوة الحبل بعملية التشمم وبطرق أخرى.. فبهرت وأدركت أننى آمام خبرة علمية حقيقية «خبرة تمييز حالة 
ومتانة الحبال» وفق قواعد محددة! (المراجع). 


)٠١(‏ الأرضة (أو النمل الأبيض) ۴5)أ١١۲ع]:‏ أنواع من الحشرات الشبيهة بالنمل. تعيش فى المناطق المدارية من 
المالم وتبنى أعشاشها من التربة والمواد العضوية على هيئة رواب أو تليلات فد تصل أبعادها إلى عدة 
امتار. (المراجم). 


)١١(‏ البولينيزيون ۴01١٥١١13١١‏ : اسم عام يطلق على السكان الأصليين لبولينيزيا ٥1١۴513‏ وهى مجموعة 
كبيرة من الجزر تنتشر فى وسط وجنوب المحيط الهادئ (ومنها هاواى وتونجا ونيوزيلندا.. إلخ). وتجمع بين 
البولينيزيين سمات بدنية وثقافية مشتركة. وهم رجال بحر متمرسون بارعون فى الملاحة (المراجع). 


)١۷(‏ الصيادون جاممو الحبوب والثمار يعتمدون فى غذائهم على الصيد أساساً ويجمعون ما يجدونه فى طريتهم 
من حبوب وثمار وجذور صالحة للتفذى عليها؛ أما من ينتهجون أسلوب البحث الدءوب عن الغذاء فإن جمع 
الثمار والحبوب والجذور - لا الصيد - يصبح وسيلة العيش الأساسية لديهم (المراجع). 

(1۸) شهادة جليلة من عالم ومثقف غريى كبير. تدحض الدعاوى التى روج لها الغرب طويلا وقصد بها السيطرة 
على مقدرات الشعوب الأخرى وتثبيطها عن مجرد التفكير فى اللحاق به لتبقى فى موقع التابع الذليل.. ذلك 
آنه إذا كانت الشعوب «البدائية» فقادرة على استيعاب العلم والتكنولوجياء فماذا يكون شأن الشعوب ذات 
التجارب الحضارية العظيمة. التى قادت بالفعل مواكب النور عبر معظم عصور التاريخ؟ (المراجع). 

(۹) فلاسفة ما قبل سقراط: الفلاسفة الإغريق الأوائل فى القرن السادس والخامس ق.م.. وقد اعتمدوا فى 
تفسيرهم للظواهر یا فنا natura‏ لا تھجا اسطوریًا اھcاعهادطار"‏ (المراجع). 


o0۰ 


عالم تسكنه الشياطين 


(۲۰) هومی روس 10۸۱۴۲: شاعر إغریقی عاش فى القرن التاسع ق .م٠‏ و «هیرودوت ؟لااهله1e۲ا»‏ و«ٹیوسیدید -ں!آ 
5ءء مؤرخان إغريقيان عاشا فى القرن الخامس ق.م. وإن كان هيرودوت أسبق بعشرين عاما أو أكثر. (المراجع). 


هوامش الفصل التاسع عشر 


)١(‏ أستشى من ذلك وابل «اللماذات» التى يرشق بها - أحياناً - الأطفال فى عمر عامين والديهم - ريبما فى 
محاولة منهم للتحكم فى سثوك الكبار (المؤلف). 

)۲( یجب ألا تشعرنا هذه الحمائق بالاطمئنان فنتقاعس عن تطوير التعليم ونشر الثقافة الملمية .. فليس هناف 
شعور يدفعنا إلى السعى للتقدم سوى «الارتياع الشديد من الفارق الحضارى والتكنولوجى وفارق القوة 
الاقتصادية والعسكرية بيننا وبين الغرب!» (المراجع). 


(۳) الرؤية الكوبرنيقية (أو النظام الكوبرنيقىس): رؤية الفلكى البولندى نيقولا كوبرنيق Nicholas €١0°e۲11٥15‏ 
الراسخ الذى كان بتشبث به الفلكيون القدأمى والكنيسة الكاثوليكية - المجموعة الشمسية (المراجع). 


)٤(‏ للأسف الشديد فإن جهل ساجان بالإسلام وبالقرآن الكريم وباللفة المريية قد أوقع به فى شرك «سوء 
الفهم»؛ فليس فى القرآن ما ينفى كروية الأرض سواء فى التمبير بلفظ «البساط» (كما جاء فى سورة نوح 
«والله جمل لكم الأرض بساطاًء) أو فى التعبير بالفعل «دحاها» (كما فى سورة النازعات «والأرش بعد ذلك 
دحاها»)؛ فهذان التعبيران بنصبان على «شكل سلح الأرض» وواقع الأمر أنه مبسوط وممدود فى كل اتجاه 
لأن تلك طبيعة سطح الكرة؛ ونحن نعرف من الهندسة الفراغية أن الكرة الجسم الوحيد الذى يتسم سطحه 
بالتواصل والانبساط فى كل اتجاه. ونعرف أيضا أنه بالنسبة لكرة هائلة الحجم نصف قطرها حوالى ٦۳۷١‏ 
كم كالكرة الأرضية فإن المساحات الصغيرة من سطحها الذى تبلغ مساحته ٠٠١‏ ملايين كم۲ تكاد تكون 
مستوية أو هى عملياً مستوية بالفمل. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرىء فإن كروية الأرض كانت مرا معروفاً 
جيدا للفلكيين المسلمين. وأغلبهم كانوا متبحرين فى الدين ولم يجدوا أى تناقض بين القرآن وبين فكرة 
كروية الأرض. ومن الثابت أن الخليفة المامون - الذى كان متبحراً فى علوم الدين والفلك معا - قد شجع 
فلكييه على قياس محيط الكرة الأرضية بطريقة فلكية فجاء قياسهم أدق من التقدير المبنى على قياس 
إراتوستينيس لقطرها. والجغرافى المغريى الكبير «الشريف الإدريسى» صنع لملك صقلية النورمانى روجر 
الثانى كرة أرضية من الفضة ولم يجد فى ذلك - وهو الشريف العلوى - اى تعارض مع آى القرآن. ولقد طور 
الفلكيون المسلمون علم حساب المثلثات الكرّى ليتيح لهم دراسة الكرة الأرضية والأجرام السماوية. فى الوقت 
تسه الذى كان ف لفط «السبطةة وها يرال اسما هن شماه كاك الأرض: واخيرا فهناكف توان لاح ك 
الفلكى الرياضى الجغرافى الكبير «أبو الريحان البيرونى» يجمع بين الانبساط والكروية «كتاب مقاليد علم 
الهيئة وما يحدث فى بَسيطة الكرة». وكفى به دليلاً على أن الانبساط لايتعارض مع الكروية! (المراجع). 


)٥(‏ المجسطی «تفريیب للاسم اليونانى الأصلى "“megisté”‏ الذى ممناه «الأعظم» (المراجع). 

(1) ولماذا دون تدخل إلهى؟ إن مجمل حقائق العلم والكون تؤكد أن التطور تم بإرادة إلهية هيأت له الظروف وهيمنت 
على مساره .. وهناك الكثير يمكن أن بقال عن التطور لولا أن هوامش هذا الكتاب لا تتسع له! (المراجع). 

(۷) هكذا ينتقد عالم أمريكى كبير ومثقف مرموق نظام التعليم فى الولايات المتحدة .. بينما لدينا فى مصر من 
الجهابذة من يريدون تقل هذا النظام بحذافيره! وأعتقد أنه يتعين علينا أن نضع نظاماً للتعليم ينبع من 


o۱ الهوامش‎ 


ظروفنا واحتياجاتنا ومن حجم الفجوة التى لابد لنا من تغطيتهاء مع الاسترشاد - فقط مجرد الاسترشاد - 

بنظم التمليم المعمول بها فى الأمم المتعدمة (المراجع). 

٠‏ (۸) يطلق اسم اليانكى "۷۵١۸١١‏ على سكان الولايات الشمالية فى أمريكا. ومن المعروف تاريخياً أنهم كانوا 
أكثر تقدماً علمياً وصناعياً وحضارياً من سكان الولايات الجنوبية. ومن ثَمٌ فالبراعة اليانكية هى البراعة 
الأمريكية (المترجم). 

)١(‏ هدا يقسر لنا لماذا تعتمد أمريكا فى إدارة شئونها وتطورها على هجرة المقول. إنها نحلة تمتص رحيق 
العالم وتصنع منه عسلا تأكله هى وتحرم منه الآخرين! (المراجع). 

)٠١(‏ برنامج حكومى أمريكى يستهدف الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للأطفال بين الثالثة والخامسة 
من الممر, لتأهيلهم لتحقيق مستويات طيبة فى مراحل التعليم التالية (المراجع). 

)١١(‏ الشَعْرَّى اليمانية (أو الشعرى) 5لاأ۲؟: سادس أقرب النجوم إليناء وأكثر النجوم لمعانا فى سماء كوكبنا. (المراجع). 


(1۲( ار الأبيض ۵۲س ع۷1111: نجم صغير الحجم. باهت اللون. وفى المرحلة الأخيرة من تطوره النجمى 
(مرحلة الموت) وهو يسمى كذلك لأن حجمه فى تلك المرحلة يتضاءل كثيرأ حتى يصبح قطره فى مثل 
قطر الأرض (المراجم). 


)۱١(‏ إذا كان ساجان يستشعر مشكلة تردى الثقافة العلمية ويلح كل هذا الإلحاح على نشرها فى بلد يتسنم ذروة 
الخطنازة والتشفم الفلمى هى النالم همادا تكن كالنا خن هى هتر والفالح الخرة وكيك لا تر هده 
المشكلة لدينا ولا نبالى بها برغم تفشى «الأمية الملمية» بين من نعتبرهم من كبار مثقفيناء حتى إننا لنجد 
مشلا ناقداً يوصف بأنه «كبير» - يحاضرنا فى البنيوية" و "مسرح العبث" دون أن يكون ملما بأبسط 
المفاهيم العلمية أو يعرف ماهية غاز الميثان. أو الفارق بين النجم والكوكب. أو الفارق بين البكتيريا 
والفيروس. أو المعنى الرياضى للتلازم (الارتباط) أو المعنوية. أو ماهية الصدفة. أو أبسط تطبيقات نظرية 
االات و كلها مت فق من او نات اهاه الخلة ل هى آنا اتحاي اة ف اه 
اليومية واللازمة لمتابعة الأخبار فى عالم أصبح فيه العلم «النجم الأوحد» على خشبة مسرح الحياة والكون. 
ولا جذال الآن فى أن أحد أهم التحديات الت توا جهتا أن نضاعف الثقاهة الملمية - بای معيار تفاس به 
مائة مرة. وننشر المفاهيم العلمية لتصل إلى جميع الأذهان على اختلاف مستوياتها الفكرية والاجتماعية. 
لتصبح بمثابة «المنظار» الذى نرقب به العالم من حولنا ونتفحص حقائق العلم... فخساعتها فقط سوف تنقشع 
سحب الخرافة ويتبدد ضباب الدجلنة! (المراجع). 


introductory Lectures on Physics. Richard Feynman. (1٤( 
هوامش الفصل العشردن‎ 


(۱( کتبَ هذا الفصل بالمشاركة مع آن درويان ۸١١ 0/1۵١‏ (المؤلف). 


( 6 خرف اها ال رجه غل تن ال الت درا ما عا ال اة رار وري 
الموجود منها فى النص الإنجليزى الأصلى (المراجع). 


oY‏ عالم تسكنه الشياطين 

)۳( مقولة صحيحة للغاية. بل هى أحد المبادئ الأساسية فى مجال التمليم٠‏ فالنقل الآلى - حتى وإن عقدّت. 
امتحانات صورية كالتى تعقد الآن -أحد أسباب كارثة التعليم فى بلادنا. وهو - وللأسف الشديد - يمتد إلى 
ما بعد المرحلة الإلزامية عن طريق التهاون قى الرقابة على الطلية أثاء تأدية الامتحانات» أو عن طريق 
المعرفة المسبقة بالأسئلة بطريفقة أو بأخرى» أو سهولة الامتحانات واكتفائها بقياس المقدرة على 
"الاستظهار" لا الذكاء والاقتدار العلمى". الأمر الذى يتمخض عن هوة شاسمة تفصل بين المقدرة الملمية 
الحقيقية للمواطن وبين الشهادة التى يحملهاء ولمل اكثر ما يؤلم فى قطاع التعليم أنه أصبح مجالا جديداً 
لنوع من الدجلنة تمارس باسم النظريات التربوية والاختصاصات البيداجوجية, وحقلا فريداً لتجارب غريبة 
ننقل فيها كل يوم جزئية من نظام تعليمى تمارسه إحدى أمم الفرب ونحاول التوفيق بينها وبين بقية كيان 
نظامنا التعليمى الذى استحال إلى كائن شائه ممسوخ أشبه بالوحوش الأسطورية الإغريقية ! وقد آن الأوان 
للتخلص من كل هذه الدجلنة والخزعبلات واللجوء إلى الفكر البسيط الصافى الحصيف. إذا اردنا إصلاحاً 
تمليمياً حقيقياً بجعلنا نلحق من جديد بالنهضة التعليمية التى تحققت فى .. القرن الثامن عشر ١‏ (المراجع). 

(٤(‏ الماريوانا marijuana‏ : ھی نقفسها المخدر المعروف فی مصر باسم «البأنجو» وهی عبارة عن الأوراق 
والقمم النامية المجففة لنبات القنب الهندى 31۷4ء كااة٣١C3‏ (نبات الحشيش) (المراجع). 

)٥(‏ الزاقورة 2121۲۹۲: معبد بُرْجی کان یبنی فی سومر بالعراق (ومن بعدها بابل وآشور) على هیثة جبل یتکون 
من مصاطب فوق بعضها البعض (المراجع). 
(تشاهد عليها بدلاً من النظر فى العدسة العينية فى الميكروسكوب العادى) (المراجع). 

(۷) الرّحبة ع٤‏ لة1ع: بقعة مكشوفة محاطة بالأشجار من أرض الفابة (المراجع). 

(۸) الآيماكس: أسلوب فنى لتكبير الصورة السينمائية على الشاشة إلى عشرة أضماف الصورة العادية للفيلم ٠١‏ 
مم. والأومنيماكس: أسلوب فنى لإأسقاط الصور من الفيلم ۷١‏ مم على شاشة نصف كروية (المراجع). 

(۹) الكوكب الأزرق هو بالطبع كوكبنا «الأرض». لأنه يبدو من الفضاء الخارجى بلون أزرق باهت (المراجع). 

)٠١(‏ الوقود الحفرى اعد اأكوه؟: الوقود المخزون فى الأرض من عصور جيولوجية سابقة (المراجع). 

)١ ۱)‏ حيوانات ابو ذنيبة وأوراق عباد الشمس مجرد مثالين يعبران عن عشرات وربما مثات النماذج التى يمكن أن 
يحتویها مركز علمی (المراجع). 

)١١(‏ لماذا لا ترى مثل هذه الجهود البدنية والحرفية التطوعية النور فى مصر؟ ... هناك دعوة دائمة لاستدرار 
المال من جيوب الناس. لكن ليست هناك أية دعوة للتطوع بالجهد البدنى والعمل الحرفى» مع أن هذا النوع 
من التطوع افضل وآهم كثيراً من التطوع بالمال للعديد من الأسباب: )١(‏ لأنه يمكن أن يجىء من كل فثات 
المجتمع وليس فقط من القلة القادرة. ومن ثم تكون حصيلته إذا ما قدرت بما يمادله من المال أكثر كثيراً 
من التبرعات الشحيحة التى يتعطف بها أغنياء المصر. (۲) لأن المشاركة فى مثل هذه الجهود سوف تشعر 
المشاركين بملكيتهم للمؤسسات التى تولد على أيديهم فيصبحون أفضل حراس عليهاء (۳) لأن المشاركة فى 


الو واا ن ا ت ا کے or‏ 


حد ذاتها سوف تعيد إلى المجتمع قيم التكافل والانتماء وتطرد شبح الشعور بالدونية من نفوس الكثيرين. ٠‏ 
)٤(‏ لأن العمل والجهد البدنى سوف يزيل قدرأً كبيراً من الشحم عن البطون. وخطر المرض عن القلب. 
والهم عن النفوسء وسوف يصرف الناس - خصوصاً الشباب - عن الموبقات وأخطرها المخدرات.. فهل لنا 
أن نحلم بان يصبح التطوع بالجهود البدنية سلوكاً عاماً فى مصر كما كان فى الماضى القريب وبصفة 


خاصة فى الريف؟ (المراجع). 
)٠١(‏ الأصلة الماصرة: اسم يطلق على انواع من الثعابين الضخمة قوية العضلات التى تقتل فرائسها بالالتفاف 
حول جشهها وانشف يها (اتمراع: 


٤(‏ ۱( دبویبت والاس DeWitt Wallace‏ : صاحب ومؤسس مجلة الربدرز 6 الأمريكية الشهيرة والتى تعد 
أحد رموز الثقافة الأمريكية. (المراجع). 


هوامش الفصل الواحدذ والعشرين 


(1) كتبً هذا الفصل بالمشاركة مع آن درويان (المؤلف). 

Webster - s Spelling Book. ("( 

(۳) لعمبة ظريفة تكشف عن جانب هام من جوانب السلوك البشرى: يصطف اللاعبون جالسين على مسافات 
مناسبة. ويجىء عريف اللعبة فيدون على رقعة من الورق الجملة التالية مثلا: «وبخ «تانج لو» زوجته لأنها لم 
تطىم القطة». ويحتفمظ العريف بالرقعة فى جيبه وبهمس بالكلمات تفسها فى أذن اللاعب الأول؛ ثم یمیل 
اللاعب الأول على أذن اللاعب الثانى ويهمس بما سممعه..ويتواصل الهمس من لاعب إلى لاعب حتى تصل 
الكلمات إلى آذن اللاعب الأخير فيقوم بتدوينها على رقعة ورقية أخرى, ويُخرج العريف رقمته ويضاهيها 
برقمة اللاعب الأخير. فإذا به بعد كل ما نجم عن التداول من تحريف قد دون - ويا للمفارقة . الجملة 
التالية: «طلق «تانج لو» زوجته لأنها أكلت طعام القطة» !!! (المراجع). 

(٤(‏ السببية: علاقة بین أمرين آحدهما سیب فی حدوث أو وحود الآخر. والتلازم (أآو الارتباط): علاقة بين 
أمرین يحدثان أو يتواجدان معا دائماء دون أن يكون آأحدهما تنا فى حدوث أو وجود الآخر. وهذا تعريف 
تقريبى لا يلتزم بالدقة الملمية (المراجع). 

(۵) أى آنهما كانا يلتزمان بهذه الإرشادات والوصفات التزامهما بالوصايا المشر. التى من المعروف أنها نزلت 
على نبى الله موسى (عليه السلام) فى جبل سيناء (المترجم). 

(1) يقصد المدن البعيدة عن الساحل (المراجع). 

The Bell Curve, Richard J.Herrstein and Charles Murray. (۷) 

)۸( لا شك آن فريدريك دوجلاس کان مدرکاً بحسه الإنسانى العميق لما تمثله المسيحية من فيم الحق والعدل ' 
والتسامح والمحبةء وهو حين يشير إلى "مسيحية تلك البلاد' إنما يقصد ولاشك 'المؤسسة الدينية ورجالها 
؛. فالمسيحية تحتفظ - دائماً - بمكانتها كديانة سماوية سامية. أما المؤسسة الدينية ورجالها فهى تتغير 
إيجابا وسلبا من عصر لآخر ومن مكان لآخر. وتقترب من قيم المسيحية الحقة أو تبتعد عنها (المراجع). 


o4‏ عالم تسكنه الشياطين 


The Negro a Beast. Charles Carroll. ()‏ 
)٠١(‏ مجاعة البطاطس من أهم الأحداث فى تاريخ إيرلنداء فقد تسببت آفات البطاطس فى تدمير محصولى 
عامين متتاليين (۱۸40۵. )۱۸٤١‏ مما أوقع مجاعة شديدة فى إبرلندا تسببت فى وفاة حوالى مليون نسمة 

وهجرة ما يريو على المليون إلى الخارج (معظمهم إلى الولايات المتحدة) (المراجع). 
(۱( وبعد سنوات» کتبت إلیزابیٹ عن الکتاب المقدس کلمات تذكرنا بكلمات دوجلاس: «لست اعرف كتباً اخرى 
تحض بقوة على إخضاع المرأة والتدنى بها» (المؤلف). 


هوامش الفصل الثانى والعشرين 


(۱( اللاكروس :11٥۲٥55١‏ كرة صلبة صفيرة يلعبها فريقان بمضارب طويلة تسمی كروس ۲٠55٥‏ (المترجم). 

(۲) أسطوانة وهمية بالطبع. ويقصد بها المؤلف كل الحيز الممتد فوق السلة تماما؛ وما دامت حلقة السلة 
دأئرية فهذا الحيز أسطوانى. ولعل ساحان يقصد بذلك أن المستطيل حینما يدور حول أحد أضلاعه کہا 
يفعل الباب ولكن دورة كاملة بمقدار ١٠ء‏ فإنه يصنع أسطوانة وهمية (المراجع). 

(۳) أو بالتعير المصرى الدارج على ودنه" (المراجع). 

)+( أى أن احتمال تسجيل هدف من تسديدة جديدة عقب مجموعة من التسديدات الناجحة (التى أسفرت عن 
إحراز أهداف) يظل هو نفسه الاحتمال المتوقع عقب تسديدة فاشلة. وقيمة الاحتمال غير المتغير هذاء 
تحدد بمهارات اللاعبين ومدى تفوفهم على الخصم (المراجع). 

)٥(‏ وكيف الحال مع تليفزيوننا المصرى. والمادة العلمية للأطفال فيه تقدمها مذيعات يصفن ”الورل" بانه 
«الحرياء». ويشرن إلى «طائر النورس» على أنه «البطة البيضا الصغنطوطة»؟ .. اللهم أرحمنا! (المراجم). 

(1) ويقصد بها بصفة خاصة ما يُرْعَم فى الغرب من إبادة النازيين لليهود فى المحارق (المراجع). 
ولاتعنی بالطيبع «المکسيیكک» لأنها نتعحدث الأسبانية (المراجع). 

(۸) يزعم الأمريكيون أن زوارق الطوربيد التابعة لفييتنام الشمالية هاجمت سفنتا حربية أمريكية فى خليج تونكين 
of "onkin‏ اا0 فى أغخسطس عام .۱۹٦٤‏ وهو الزعم الذى اتخذوه ذريعة للتورط فى حرب فييتنام. (المراجع). 


هوامش الفصل الثالث و العشرين 


)١(‏ أى تحصر داخل أطر أو أنماط تصنيفية جامدة (المراجع). 


(۲) كان ناشر الكاتب الفرنسى «جول فيرن ١٠۲ء۷‏ ك١‏ |ال» من أكثر الناشرين جرأة فى القرن التاسع عشر, فقد 
قبل أن ينشر روايته «رحلة إلى مركز الأرض» المغرقة فى الخيال العلمىء والرائدة فى هذا اللون من الأدب. 
وقبل أن ینشر روایته «حول العالم فی ۸۰ يوما» التی بُنيت على فكرة طريفةء وعلى جرأة متناهية فى الخروج 
على أنماط الرواية السائدة فى ذلك العصر (المراجع). 


oo 


الهموامش 


(۴) الميكانيكا الإحصائية mecha r13‏ اstatistica:‏ فرع من علم الميكانيكا يعنى بدراسة الخصائص الميكانيكية 
للتجمعات الكبيرة من الجسيمات أو المكونات فقا لقواعد علم الإحصاء (المراجع). 

() عفريت ماكسويل هو فى واقع الأمر ابتكار نظرى طريف؛ فقد تصور ماكسويل وعاء مليثا بالفاز وينقسم 
بحاجز وسطى إلى قسمين. وأن الحاجز به ثقَبٌ يتحكم فى مرور جزيئات الفاز منه ذلك الكائن الوهمى (أو 
المفريت) بحیٹ يسمح فقّط للجزيئات سريعة الحركة بالمرور فى أحد الاتجاهين. وللجزيئات بطيئة الحركة 
بالمرور فقط فى الاتجاه الآخر؛ الأمر الذى سوف يترتب عليه أن يصبح أحد قسمى الإناء دافا والآخر 
باردا. وهذا يخالف القانون الثانى من قوانين الميكانيكا الحرارية .. وهذا الافتراض بالطبع يخدم غرضاً 

(۵) لم يكن ماكسويل مخترع أى من هذه الأجهزة. ويتمثل فضله عليها فى كونه وضع الأسس الملمية التى إتاحت 
فى نهاية المطاف اختراعها (المراجع). 

(1) النسبية الخاصة رأأ۷آ)ةاءا اهأءعمء: نظرية لأينشتاين تختص بدراسة الحركة فى خط مستقيم بسرعة 
ثابتة. وهى تقوم على فرض أن سرعة الضوء نهاية قصوى للسرعات. ولأينشتاين -أيضا - نظرية النسبية 
العامة yا0ع th‏ yاrelativi‏ إgenera‏ التى تتعلق بالجاذبية (المراجم). 

(۷) دیفی كروكيت أحد أبطال الأمريكيين فى صراعهم مع الهنود الحمر. وبيلى ذا كيد لص وقاطع طريق وسفاح 
شهیر. وآل کابونی رجل عصابات شهير (المراجع). 

SETI= The Search tor Extraterrestrial Intclligence (۸) 

(*( بث مشروع 'سیتی' لفترة وجیزة عام ۱۹۹۵ تحت اسم آخر هو 'مشروع العنقاء "۴٣٥٤٣1۸ ۶۲٥(٥ ٣)‏ ہتمویل 
قدره ۷ ملايين دولار من المساهمات الخاصة (المؤلف) 

The California Institute of Tech- luجglgiéill كسالتك 1٤ء ا۵٤ اختصار للاسم «معهد كاليفورن‎ )٠١( 
ويجدر بالذكر أنه المعهد الذى يجرى به الدكتور أحمد زويل بحوثه فى الكيمياء الفيزيائية (المراجع).‎ »0ا0عy‎ 

)١(‏ الممادلات الأسية تمبير علمى رياضى يشير إلى معدلات التزايد التى تتضاعف بمرور الزمن (وهذاأ مجرد 
تقربب للذهن وليس بتهريف دفيق) (المراجع). 

)١۲(‏ البتشبلند ء ل١١‏ اط۸ء)١۴:‏ الخام الرئيسى لعنصر اليورانيوم (المراجع). 

)١(‏ بالطبع يسخر ساجان من الذين يجهلون دور وأهمية البحوث العلمية وينظرون فى شك وبلاهة إلى انشطة 
ومشروعات العلماء .. وكأننا بلسان حاله فى هذا الموقف يقو بماء.. ”ا المصرية : «اللى ما يعرفش يقول 
عدس» ! (المراجع). 


Superconducting Supercollider (SSC) (£)‏ 1eا.‏ وهو جهاز يشتمل على مغناطيسات فائقة الموصلية. 
تستخدم فى تعجيل الجسيمات الدقيقة لتكتسب طاقة عالية تصل إلى ملابين الميجافولتات (المراجع). 


هوامش الفصل الرابع والعشرين 


(۱) کتب هذا المفصل بالمشارکه مع «آن درودبان». ويشتمل الفصلان التاليان لی محنوی سیاسی أكثر مما لوخد 
فى أى قسم آخر من هذا الكتاب. ولست راغباً فى الإيحاء بأن الدفاع عن العلم وعن نزعة الشك إنما يؤدى 
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بالضرورة إلى جميم الاستنتاجات السياسية أو الاجتماعية التى أخلص إليهاء فمع أن التفكير الشكى آمر 
لايقدر بثمن فى مجال السياسةء إلا أن السياسة ليست بعلم ( المؤلف). 

)۲( وهذه فقرة معبرة من كتاب فولنى «الأطلال؟٣ Ru‏ » الصادر عام ٠۷۹۱‏ : (إنكم تتنازعون وتتشاجرون وتتقاتلون 

من أجل شىء غير مؤكد. أى ذلك الشىء الذى يداخلكم الشك إزاء» أفليس فى ذلك حماقة يا قوم؟.. ينبفى 

علينا أن نتبع خطا يميز بين تلك (الموضوعات) التى يمكن التحقق من صحتها وتلك التى لا يمكننا ذلك وأن 
نفصل بجدار لا بتسنى اختراقه بين عالم الكائنات الوهمية وعالم الحقائق؛ أى يتعين علينا أن نتناول كل 
أمور الحياة الدنيا بمعزل عن الأراء الدينية والفقهية). (المؤلف) 

(۳) إشارة إلى ما فعله بنو إسرائيل فى التيه من عبادة المجل الذهبىا(المترجم) 

)٤(‏ الميلانين :۳٤13١1١‏ الصبغة الدكناء المسئولة عن لون البشرة. والتى كلما زاد تركيزها كانت البشرة أدكن 
لوناً؛ بيضاء - قمحية - خمرية - سمراء - سوداء - فاحمة السوادء وعلى ذلك فالمؤلف يشير إلى الفوارق 
اللونية بين البشر (المراجع). 

() فى إطار الحرب العالمية الثانية. وبعد الهجوم اليابانى على قاعدة بيرل هاربر الأمريكية بجزر هاواىء. 
وضعت الحكومة الأمريكية كل المهاجرين اليابانيين إلى أمريكا والأمريكيين من أصل يابانى فى معمسكرات 
أعتقال طيلة مدة الحرب (المراجع). 


Cautio Criminalis, Friedrich von Spee. (9 


The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology, Rossel! Hope Robbi. (۷) 

)۸( المخالع (مفردها مخْلعة rack‏ (: أداة تعدب بمط الجسم وشد الأطراف حتی نتخلع المفاصل (المراجم). 

(۹) مناجل الأرجل ءا00ط ينمدم اه sعءذ۷‏ عع!1: آداة تمذيب توضع فيها الأرجل وتعرض لضغط شديد . (المترجم). 

(١ °(‏ الاستراباد :strappado‏ سلوب للتعديب يعلق فيه الضحية بحبل بعفیيد معصسميه؛ ثم ترك لیسقط على 
الأرض بفتة (المترجم). 

Historical Essay Concerning Witchcraft, Bishop Francis Hutchinson. (1۱( 

(۱۲( لمل الأشقاء الأعزاء فى الخليج يدركون مغزى هذه الكلمات. فينحون إلى تغليب المقل والمنطق ولا يعرفقلون 
إعادة رأب الصدع المربى؛ لئلا نصحو ذات يوم على كارثة أشد هولا وفداحة من حرب الخليج الثانية .. 
كارثة لا تبقى ولا تذرء تنهى تاريخ أمة كانت ذات يوم ترفرف على ربوعها رايات المجد! (المراجع). 

)۱١(‏ يوم المؤلف بالطبع إلى اليهود. فالديانة اليهودية نتتسم بنزعة قومية قوية (المترجم). 

)٠١(‏ كتب ساخاروف - الذى كان حائزاً على لقب «بطل الاتحاد السوفيتى» وعلى عدد كبيرمن الأوسمة 
والنياشين. ومطلعاً على الأسرار النووية السوفيتية - كتب ما يلى بجرأة عام ۱۹١۸‏ (إبان الحرب الباردة) فى 
كتاب شر بالفرب ووَرَعّ على نطاق واسع فى الاتحاد السوفيتى: «حرية الفكر هى الضمانة الوحيدة فى 
مواجهة تمشی الأساطير واسعة الانتشار بين الشعوب والتی بمکن لها بآیدی الخونة من المنافقين 
والدهماء - أن تتجول إلى دكتاتوريات دموية»» وقد كان يضع فى حسبانه كلا من الشرق والفرب» وأود أن 
أضيف أن حرية الفكر شرط ضرورى للديموقراطية. لكته ليس بالشرط الكافى وحده (المؤلف). 


)٠١(‏ أسباب جيوبوليتيكية اه :انامه ع: اسباب تتملق بالعوامل الجغرافية والسياسية (المترجم). 


الهسوامش 
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)١(‏ كَتبّت هذا الفصل بالاشتراك مع «آن درويان» (المؤلف). 

۰ )۷( سیاتل Seattle‏ : کیری مدن ولاية واشنطن الأمريكية: وهی میناء هام على المحيط الهاديئ ومرکكر تجاری 
حيوى (المراجع). 

(۳) شعرت بأشد الإعجاب نحو شخصية جيفرسون حين فرأت كتابين عنه فى السبعينيات. وفى اعتقادى أنه 
مهما كانت إدانتنا للسياسة الأمريكية والواقع الأمريكى الردىء فى النصف الثانى من القرن العشرين وما 
بمده؛ فإن تقييمنا لبعض الشخصيات الأمريكية سيختلف حتماء ولابد لنا أن نمترف بان قائمة أفضل 
جهفرسون. بنجامين فرانكلين» أبراهام لنكولن؛ روبرت إى. لى» رامزى كلارك. وجميع هؤلاء من الساسة 
ورجال الحكومة. ويمكننا أن نضم إليهم أيضا قائمة طويلة من الأدباء والعلماء الذين تميزوا بالمنظور 
الأنسانى ٠‏ ولاشك آن من أبرز هؤلاءِ مؤلف هذا الكتاب «کارل ساجان» وواشنطن إرفنج ومارك توین؛ 
وتوماس إديسون (أعظم المخترعين)ء وجون شتاينبيك.. فأامريكا ليست شرا كلها !(المراجع). 

)٤(‏ وتلك هى التربية الفكرية الحقة .. التريية التى تخلق أجيالا من الأحرار المعتدين بأنفسهم والمسلحين 
بالقدرة على "إعمال الفكر" بكل حرية وإعلان الرأى" بكل صراحة .. وليس الأغنام التى يسهل سوقها إلى 
أى مكان. بما فى ذلك الهاوية السحيقة التى تبتلع الأمة! (المراجع). 

(ه) للحرية والديموقراطية فى الفرب مواقفهما المتناقضة ومفارقاتهما الفريبة!٠٠فإذا‏ كان من المسلم به أن 
حرية کل فرد (أو جماعة) تنتهى حدودها عند حدود حرية الآاخرين؛ فلم السماح بالسخرية من عقائد 
الآخرين طالما أن حرية المقيدة إحدى الحريات الأساسية المتفق عليها بين الديموقراطية الغريية وبين كل 
ما سبقها من فکر مستنیر فی آی زمان ومكان؟!(المراجع). 

Liberty, John Stuart Mi (1)‏ 00. وقد صدر هذا الکتاب متر ا إلى العمريية عن الهيئة المصرية العامة. 
للكتاب فى إطار "مكتبة الأسرة" عام ٠٠٠١‏ ( المراجم). 


(۷) کو كلوكس كلان ١دا‏ ×× ا۴: جمعية سرية نشأت فى الولايات المتحدة عقب الحرب الأهلية بغنرض 

مناهضة السود والحيلولة دون منحهم الحقوق المدنية. ويرتدى أعضاء الجممية أثاء مظاهراتهم وحملاتهم 
على السود أرواباً بيضاء وتختفى رؤوسهم ووجوههم داخل طراطير بيضاءء وهناك بالطبع مقابلة بين هذا 
الزى الأبيض الذى كان يرتديه ذلك القاضى وهو عضو فى هذه الجمعية فى شبابه الفض. وبين الزى الأسود 
الذى صار يرتديه عندما سار فى سلك القضاء (المراجع). 


Seedtime of the Republic , Clinton Rossiter. (A) 


(۹) الهرطقة (۲۴5ع1: المروق عن الدين (المراجع). 
هوامش شکروعرفان 


)١(‏ يكفل التعديل الأول للدستور الأمريكى الحرية الدينية وحرية التعبير وحرية الصحافة (المراجم). 

(۲) يقصد مناسبة إعلان استقلال الولايات المتحدة فى ؛ من يوليو ٠۷۷١‏ (المراجع). 

(r)‏ مشروع مانهاتن ۴٥۲‏ ز۴۲۵ ۸3113١‏ 14: المشروع الأصلى لإنتاج القنابل الذرية فى الولايات المتحدة؛ والذى 
أثمر القنبلتين اللتين ألقيتا على هيروشيما ونجازاكى (المراجع). 
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مؤلف هذا الكتاب الدكتور كارل إدوارد ساجان Carl Edward Sagan‏ )+14 _ 
1)) الفائز أخيراً بميدالية الصالح العام M٥1‏ ١1۴4ء۷‏ icاطنا٣»‏ وهى أرفع جائزة 
تمنحها الأكاديمية القومية للعلوم فى الولايات المتحدة.. «نظراً لإسهاماته المتميزة فى 
التطبيقات العلمية من أجل الصالح العام ... خصوصا أنه ما من أحد نجح قط فى 
التعمبير على نطاق واسع عما يرتبط بالعلم من دهشة وإثارة وبهجة, مثلما فعل كارل 
ساجان والقليلون غيره؛ ذلك أن مقدرته على أسر خيال الملايين وعلى شرح المفاهيم 
الصعبة بمصطلحات سهلة الفهم لهى مأثرة عظيمة». 

والدكتور كارل ساجان الذى فاز أيضاً بجائزة بوليتزر ءازا" هو مؤلف الكثير 
من أفضل الكتب ا بما فى ذلك کتابه «الكون كsمصیه)»‏ الذى ا آكثر كتاب 
مقروء من بين جميع الكتب العلمية التى نشرّت بالإنجليزيةء كما أن المسلسل 
التليفزيونى الذى حمل نفس الاسم والذى واكب نشر الكتاب - والذى فاز أيضاً 
بجائزتی "۴ وبیبادی رلهطه٥ ۴‏ أضحى اكثر المسلسلات ظفراً بالمشاهدة على 
أوسع نطاق فى تاريخ التليفزيون الأمريكى حت وقت عرضه» وقد شاهده حتى الآن 
۰ ملیون مشاهد فی ٠١‏ دولة. 

وكان ساجان يشغل منصب أستاذ كرسى ديفيد دنكان لعلم الفلك وعلوم الفضاء 
بجامعة !٣ه‏ الأمريكيةء كما کان عالمًا زائرًا بارا بمعمل الدفع النفاث التابع 
لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجياء وأحد مؤسسى «جمعية الكواكب لاع 1e Pa‏ 
.»0c,‏ وهى أكبر جمعية علمية فى العالم تهتم بشئون الفضاء. 


لعب دوراً فى حل الكثير من الألغاز المتعلقة بالكواكب. 


وحين منحته رابطة معلمى الفضاء الأمريكيين «ميدالية أورستد 41لMe‏ إعاءع0»» 
تضمن قرارها الإشادة التالية: «.. لقد اقر كارل ساجان ... بمسثولية العالم فى أن يضع 
فى داثرة اهتمام الجمهور المساثل الهامة والمويصة الخاصة بالسياسات القومية ذات 
الأرتباط بالغلم مل سباق التسلح: وانتشار الأسلخة النووية. والمعوم البيئية كتاذير 
الاحتباس الحرارى (تاثير الوه وطبقة الأوزون. ومن حيث كونه مناظراً ومناقشاً 
شلك داكا ملكا خضنةا ند تجاه من یخالفونه الرای» فقد داب على السعى إلى 


رفع السستوى الفقلى, الأخلاق للمنافة وكمل على حمق إدراك الجمهور كثيرا ) 


بهذه المسائل الحيوية... وميدالية أورستد - التى تمنح للاسهامات البارزة فى مجال 
تدريس الفيزياء - هى أسمى آيات التقدير التى يمكن للرابطة الأمريكية لمعلمى 
الفيزياء أن تمنحها لأى شخص. وكارل ساجان - وهو معلم ورائد اتصال بكل ما فى 
الكلمة من معنى - إنما يبغ الشرف على هذه الجائزة». 

وحين منحت جامعة كوينز 01۷6۲5١1۷‏ s«ععمQu‏ بكندا الدكتور ساجان إحدى 
الدرجات الفخرية الاشتين والمشرين التى بحملها: تضمن قرارها التعليق التالى: 

«کارل ساجان فیزیائی هائل الموهبة. ولا مراء فی کونه صاحب افضل اسلوب آدبی 
بين الأحياء من العلماءء ونحن - القراء كبر ثقته المطلقة فى ذكائناء واهتمامنا 
بالأمور» ونعجب ببصيرته النيّرة وخفة ظله التى تة تشيع المرح» ونحن - أهل العلم - ندين 
فى إعجاب بالعرفان لسعيه الذى لا يكل وراء المعضلات العظيمة حقاًء ولمبدأيه 
الفلسفيين التوأمين اللذين يعيش بهما ويمارس من خلالهما نشاطه التعليمى: 

«العلم لا ينضب معينه البتة» 


و«نعحن نضفى الأهمية وعظم الشأن على عالمنا عبر جرأة أسئلتنا وعمق أجوبتا ) 


علیها»(٭). 


(#) من أهم الإنجازات الملمية لكارل ساجان أنه أوضح أن الأحماض الأمينية يمكن تخليقها فى الحساء الأولى 
المحضر معمليًا إذا ما شط بالأشعة فوق البنفسجية. وأن هذا التخليق ريما يكون الأصل المحتمل للحياة على 


الأرض. والحساء الأولى 501p‏ أهأل0۲" ۲۲1 هو ذلك المحلول الغنى بالمركبات المضوية الذى كان موجودا فى ` 


المحيطات القديمة فى بدء الخليفة. والذى يمكن تجضير محلول شبيه به فى المعمل (المراجع). 
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